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دارالكتاب اللصركب دار الكتاب اللبنائنيب 


القاهرة بيروت 


بسم الله الرحمن ن الرحيم» وبه نستعين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 

سورة (الجمعة) مدنية» إحدى عشرة آية . 

وعن النبي وَلكُةْ : «من قرأ سورة (الجمعة) كتب له عشر حسنات بعدد من ذهب 
إلى الجمعة في مَضْرٍ من أمصار المسلمين» ومن لم يذهب» . 

وعن عطاء بن السائب عن ميسرة قال: هذه الآية شيخ يلوم مَاف أَلسَّمْوَتِ وَمَافى 
لْدَرْضٍ ألَلِكِ الْهدُوسٍ الْمَرزٍ لكو 4 في التور أة سبعمائة آية. 

ولما ختم سورة (الصف) بالدعاء إلى عبادته» ورغب فيها ووعد7 المؤمنين 
النصرء افتتح هذه السورة ببيان قدرته» وأن جميع الأشياء خاضعة منقادة. 


و دح سا و هه 


ل سي ا 71 م الرحمان التحيم 


ره سلا 


اي 


9ل شبح لَه لما فى أَلسَّموتِ وَمَا ف الْاَرّضٍ ألَلِكِ الْقدُوسٍ ار لذكبر © ار 
ف لين ةا تنئن يقفا عترع علليد. تقوم تتقلتفم ' كلك لد كلأ 


ير 74 | سكل و 00 - عد دما لقأ 5 دولا 

بَلْ لنى صَكلٍ مُبِينٍ © © وََاحرتَ نهم لما يحوأ يهم وه عر ادك © 
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لَه وه من يمه وََُّ ذو المَضْلٍ الْعَظِيو (©) مَل الدنَ يلوا الرس 0 
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© القراءة 
قراة العامة: ألَلِكِ الْقُرُوسٍِ» بالكسر على أنه صفة لله تعالى» وقرأ أبو وائل 

© اللغة 
أصل العقذيين التطهين» والقدوين ؟ الظاهر» وقد بككا ما قيل افيه فى شيورة 
(الحشرءٍ وقال أهل اللغة: 0 مشددة العين فالفاء منصوبة» نحو: 
سَقُودٍ وكَلُوبٍ إلا ثلاثة أحرف هذاء وسُبُوحٌ 7" وَالذّرُوح: واحد الذراريح. وحكى 


الفراء غن الكسائى قال: سمعت أبا الدنياء وكان أعرابيًا فصيحًا يقول: القَدُوس بفتح 
القاف» لعلها لغة. 


والأمى : الذي لا يكتب» كأنه منسوب إلى ولادة الأمء فى أنه لا يحسن الكتابة . 


والبرعنة التطييي كاه ركه [ذوضفه بالطيانة موتنا امن الركاة وفك 
7 2 رحد 0 د 2 2 


والأسفار: الكتب» واحدها سفْرء نحو: شبر وأشبار» وإنما سمى سِقُرًا؛ لأنه 
يكشف عن المعنى بإظهاره» أسفر الرجل عن عمامته : إذا كشف» وسفرت المرأة عن 
وجههاء ومنه : الصبح إذا سفر. 


© الإعراب 
في قوله: «وآخرين» وجهان من الإعرابب: 
أحدهما : الكفة تقديره: وفى آخرين» عطفًا على (الأميين) . 


هاء 2 عت 0 2 مه 
وثانيهما: النصب» رَدّا على الهاء والميم في قوله: «ويعلمهم» أي: ويعلم اخرين 
منهم . 


.550 /١ ما بين المعكوفين مقطوع في غ. وما أثبتناه من التحرير والتنوير‎ )١( 
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© المعنى 


شبح يمان لسوت وَمَان الْأَرضِ) أي : ينزهه كل شيء» ويشهد له بالوحدانية 
والربوبية بما ركب فيها من التدابير العجيبة» والصنع البديع» الدال على أنه قادرء 
عالم» حي» سميع» بصيرء لا يشبه شيئّاء وأنه حكيم» وإنما قال مرة: «سبح» ومرة 
ليسبح» إشارة إلى دوام تنزيهه في الماضي والمستقبل» «الْمَلِكِ' القادر على تصريف 
الأشياء» «الْقُدُوس» المنزه عن المثل والشبه والأفعال القبيحة» وقيل: من حقه أن 
دم قلا تقاف إليه قبيح «الْعَزِيزِ) القادر الذي لا يمتنع عليه شيء «الْحَكِيم) قيل : 
العالم» وقيل: الذي يضع الأشياء مواضِعهاء محكم أفعاله. «هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي 
الأمَيِينَ» قيل: العرب» عن مجاهدء وقتادة؛ لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة إلا نادرّاء 
وقيل: أول من كتب الخط إدريس (عليه السلام) «رَسُولاً منْهُمْ يعني محمدًا صلى الله 
عليه وآلهء فإنه منهم نسبّاء وقيل: أراد أنهم لم يكونوا أهل كتاب» فلما جاءهم 
خرجوا عن هذه الصفةء والأول الوجه. 


ومتى قيل: لماذا مَنَّ عليهم بكون الرسول منهم؟ 
قلنا: لأنه شرفهم بأن بعث منهم رسولاً» ولأنهم يكونون إليه َي وبأحواله 


أعلم . 

«بَدلُو عَلَيِهِمْ آيَاتِهِه أي: يقرأ عليهم القرآن المشتمل على الحجج والأحكام 
«وَبْرَكْيِهِمْ) أي: يطهرهم بالدعاء إلى ما لو أجابوا لصاروا أزكياء» وقيل: يحكم 
بتزكيتهم» وقيل: ليطهرهم من دنس الشرك «وَيُعَلمُهُمُ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ» قيل: الكتاب 
القرآن» والحكمة: الشرائع» وقيل: الحكمة التوحيد والعدل» وقيل: الفقه والسنةء 
ويحمل على الجميع» فيعلمهم الكتاب وجميع ما يجب عليهم من أصول الدين 
وفروعه 'وَإِن كَانُوا مِن قَبْلْ لَفِي ضَللٍ مُبِينَ؛ أي: قبل بعثه له(" كانوا في ضلال عن 
)١(‏ كتب في غ بعد كلمة: لإبعثه له ما لفظه: لحن تع لا يحوأ ور الع كم َلك َل ل 

وْتَهِ من يتك وَآمَهُ ذو التَصْلٍ العَظليو مَثَلْ ادن خْيلوا ارد م لم يلوا كَمَلٍ الْجِمَارٍ يَحيِلُ أسَمَنا 
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الحق وذهاب عن الدين ظاهر «وَآخَرِينَ' قيل قيل: ويعلم آخرين ن (مِنْهُمْ) من المؤمنين» 
قيل: كل مَنْ بَعْدَ الصحابة» عن مجاهدء وابن زيد» وقيل: هم العجمء عن 
ابن عمرء وسعيد بن جبير» ومجاهدء وقيل: التابعون» عن مقاتل» وعكرمة» وقيل: 
جميع من يدخل في الإسلام إلى يوم القيامة» عن ابن زيدء [وروي]9"؟: أن النبي وَل 
قرأ هذه الآية» فقيل: من هؤلاء؟ فوضع يده على سلمان» وقال: «لو كان الإيمان في 
الثريا لناله رجال من هؤلاء). 

«لما يَلْحَقُوا بِهمْ) أي : لم يلحقوا بالعرب» وقيل: انمتا في الكاله 
وسيلحقون فيما بعد «وَهُوَ الْعَزِيرُا القادر على البعثة «الْحَكِيمٌ» يضع الرسالة موضعها 
«مَكَلُ الَّذِينَ حَمُلُوا النَوْرَاةَ ثم لَمْ يَحْمِلُوهَا ب يعنى اليهودء قيل: 0 العمل بالتوراة» 
فلم يعملوا بهاء وخالفواء فمثلهم في الإقرار بها وترك العمل بما فيها ١كَمَكَلٍ‏ الْحِمَارٍ 
يَحْمِلُ أُسْفَارًاا قيل: كتبّاء عن ابن عباس [وقال] فسواء حمل على ظهره أو جحده!" : 
إذا لم يعمل به ولا ينتفع به. وقيل: كان في التوراة البشارة بمحمد صلى الله عليه 
فأنكرواء فكان حظهم منها كحظ الحمارء وقيل: كما لا ينتفع الحمار بحمل الكتب» 
بل يستضر كذلك مولاء لها لغ يتمعو استضروا بلزوم الحجة عليهم انس مَكَلْ الْقَوْم؛ 
أي : بئس القوم قومٌ هذا مَكَلّهُمْ أي : : شبههم. 

ثم وصف القومء فقال تعالى : «الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ» قبل : لا يثيبهم ولا يهديهم إلى رحمته» وقيل: لا يحكم بهدايتهم» وقيل: 
لا يفعل بهم من الألطاف ما يفعله بالمؤمنين الذين عندها يهتدون» وإنما خص 
الحمار؛ لآن المثل يضر دَتُ ب به في قلة الفهم . 

© الأحكام 

تدل الآيات على أنه وَِّكْ كان أميّا لا يكتب» وذلك أبلغ في إعجازه. 

وتدل على أنهم قبل البعثة كانوا في ضلال» ولو كان خلق الضلال فيهم لما صح 
ذمهم» ولما اختلف حال البعثة وقبله. 


)١(‏ مطموس في غ. 
0( جحده: جحد. وما أثبتنا من تفسير مجمع البيان» .9/١٠١‏ 
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وتدل أن قبل البعثة يلزم المكلف, فتدل أن التكليف العقلي ينفرد عن الشرعي . 

ويدل قوله: «وآخرين» أنه مبعوث إلى الكافة؛ ولذلك ختم به النبوة. 

ومتى قيل : كيف يصح ذلك بعد موته؟ 

قلنا: علماء أمته يقومون مقامهء ويبلغون عنه. 

ويدل قوله: «ويزكيهم) أنه يريد تزكية الْخَلْتقِ» خلاف قول المجبرة. 

وتدل أنهم لما لم يعملوا بالتوراة لم ينتفعوا به» وكانوا في حمله كالحمار» وفيه 
تخويف لمن لا يعمل بالقرآن» فيصير حاله كحالهم . 
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الزعم: قول عن ظن أو علمء وقد يكون باطلء قال الله تعالى: هذ هنذا 
ِرعَمهمَ »# [الأنعام : 35 ] فهذا باطل» وقال الشاعر: 
2 تَقُولٌ مَلَكْنَاإِنْ مَلَعْتَ وَإِنَّمَا|( على الله أَزْرَاقُ الْعِبَادِكَمَارئَ() 


2 


والتمني: قول القائل : ليت كان كذاء ويتعلق بالماضي والمستقبل» وهو من 
)١(‏ نظر: اللسان (زعم). تاج العروس (زعم). 
البيت قائله عمرو بن شاس : 


وعاذلة تخشى الردى أن يصيبني تروح وتغدو بالملامة والقسم 
تقول هلكناإنهلكت وإنما على الله أرزاق العباد كما زعم 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


جنس القول» عن أبي علي» والقاضي . وقال أبو هاشم : معنى في النفس يوافق هذا 
القول. 


© النزول 
قيل : لما قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه» ولنا الجنة دون الناس أنزل الله 


ور 


تعالى فيهم هذه الآية: «فتَمنوأ أَلْمَوتَ 4 . 
© المعنى 
لما تقدم ذكر اليهود في إنكارهم ما في التوراة أمر نبيه أن يخاطبهم بِالمُفْحِمٍء 
فقال سبحانه: كل يا محمد «يكأما أَد هَادوَا» قيل: سموا يهودًا للنسبة إلَى 
يهوداء وقيل : لقولهم: «إنا هدنا إليك»» وعلى أي كان فقد صار في الشرع اسم ذم 
كالشرك والكفر ا 0 ٠‏ إن رَحَمَشمَ أ ليآ ينه من دون ألدَاين» وأن لكم 
الجنة سَمنَوا ألْوْتَ إن كم صدِِنَ#4 أي: قولوا: «اللهم أَمِيْكَا» وقولوا: «ليتنا متناء» إن 


كنتم صادقين فيما زعمتم ؛ د ومن علم يقيئًا وصوله إلى الجنة فليمس 
8 0011 


010 


خيّرا له من ذلك» يقع في نعيم دائم» ويستريح من غموم الدنيا. ##ولا يموت 
أدبن مدت لذي 4 من الكفر والمعاصي» وقد قال النبي : «لو تمنوا لماتوا عن 
آخرهم». وقيل: لم يتمنوا لعلمهم بأنهم كاذبون. وقيل: لعلمهم بصحة نبوته 
وصدقه. 

ومتى قيل: كيف نفى» ولعلهم يتمنون بقلوبهم؟ 

قلنا: التحدي بما ظهر باللسان؛ لأن أحدًا لا يتحدى بما لا يُعْلَمُ ولا يُدْرَكُ 
وهذا كما لو قال لعبده: «أنت حر إن شئت»» فالمشيئة وإن كانت معنى في القلب 
فالحرية موقوفة على ما يظهر باللسان. 

ومتى قيل : هل تمنوا؟ 

قلنا: علموا أنهم لو تمنوا لافتضحواء ولولا ذلك لكان تمنيهم في تكذيبه أبلغ من 
تصريحهم في التكذيب» ولأن النبي وليه لو لم يكن على ثقة لما دعاهم إلى شيء لو أظهروه 


)00( شيء» شيئا» غ. 
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لظهر كذبه» فكان وَلْيّخْ على ثقة من أمرهء وهم أيضًا يعلمون» فصار هذا معجزة له. 

«كُلٌ» يا محمد «إإنً الْمَوْتَ الى يَفِرُوت ِنْهُوَنَهُ مُلْقِيِكُمْ» يعني أنكم 
تكرهون7(" الموت لمكان معاصيكه'(". وذلك الموت لا بد يأتيهم» وإنما يتقدم 
ويتأخر بحسب المصلحة. ثرونإِلَ ع لتب وَالشَهكدَو» أي: جزائه. وقبل: إلى 

5 1 8 وس ل سل عه 
تعَمَُونَ» قيل : يقبرك باضسالكي» وقيل : يجازيكم . 

ومتى قيل: كيف يصح الرد والحكم لله أولاً وآخرًا؟ 

قلنا: الحكم كله لله؛ إلا أنه جعل ذلك إلى العباد في الدنياء وبالموت ينقطع 
ذلك» وجميع ذلك كله إليه» وهذا تَوَسَّعّ في الكلام. 

© الأحكام 

تدل الآيات على معجزات لنبينا و9 : 

أحدها: ما تحداهم به فلم يفعلوا. 

وثانيها: إخباره عن ضمائرهم فكان كما أخبر. 

ويدل أن مَنْ فَعَلَ المعصية يكره الموت» ويوجب الخوف؛ ولذلك كان كثير من 
العلماء يتمنون الموت ولا يخافون حتى روي عن علي بن أبي طالب: ما أبالي سقط 
عليٌ الموت أم سقطت على الموت» والح تررق وي لحرت 

وقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من كره د تَمنَ الموت» ومنهم من لم يكره. 

وقد روي عن النبي ويه قال: الاكمو”؟ احذكع الفوتةء فإن كان محسئًا فإن 
بن ووو" خلا فهو خين للا وإن كان مسيئًا فلعله أن يستعتب». وروي أنه كان 
يقول: «اللهم أحينى ما دامت الحياة خيرًا لى» وأمتنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى»)» فمن و 
كره إنما تَمَئيْهِ مطلقّاء ومن تمنى إنما تمنى لهذا الشرط . 


)١(‏ تكرهون: تكرهواء غ 

69 معاصيكم : معاصيهم» خ 

فيش يتمن : يتمنى» غ. السن الكبرى للنسائي: »544/١‏ رقم .)١954(‏ 

)0( يعش يزدد: يعيش يزداد» غ. وما أثبتناه حتى : السن الكبرى للنسائي : ووه رقم (1956). 
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و 


يما لذبن امبو دا نوه لِلصّلَرةَ ين بَوْوِ الْجْمْعَةَ نَسْمَوا إِلَ ذَكٍ أله ودَروأ 
00 3 0 9 4 ا 5 40 0 ام 04 0 
ليم دلِكمّ حَيْرُ لم إن كترم تَعَلَمُونَ © فَإدًا فْضِيَتِ الصَلؤه مَأنتَشِرُوا في 
2 صرح سم _- 72 رص سرد 2 ً 01 
الْأرضٍ وأبتغوأ من فَضْل الله وأذكروا الله كيرا لعل نفْلحون 409 


© القراءة 
قراءة العامة: «ِ#أالْجُمْمَةِ» بضم الميم. وعن الأعمش بسكونهاء وهما لغتان» 
وجمعهما: جُمَعٌ وججمعاتٌ. قال ابن عباس : نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم. وقال 
أبو عبيد والفراء: التخفيف حَسَنٌ» وهو أقيس في مذهب العربية نحو: غُرْقَةٍ وغُرَفِء 
وَحُجرَةٍ حجر وطَرْفَةٍ وطرّفٍ. قال الفراء: فيهما لغة ثالثة: جُمّعة بفتحة الميم» 
كقولك: رجل ضصُحَكَةٌ وهّمَرَةٌ ولّمَرَة. وقيل: هي لغة بني عقيل. وقيل: لغة 
النبي يَيّ ؛ وضم الميم القراءة المجمع عليهاء ولغة الحجازء ولا شك أن القرآن ورد 
بالأفصح والأحسن. 
قراءة العامة: تآسْعوَأ#. وعن عمر وابن مسعود وأبي العالية: «فامضوا» وهذا 
محمول على أنهم فسرواء لا أنها قراءة. 
© اللغة 
الجمعة: أصله من الجمع» وهو اسم للاجتماع» كما أن الفرقة اسم للافتراق» 
والألفة اسم للائتلاف» والجمعة سميت جمعة» قيل: لأن آدم جُمِعَ فيها خَلْقُةُ» روي 
مرفوعًا؛ لأنه يجمع فيها الجماعات. وقيل: بأنه تعالى خلق فيها الأشياء وفرغ منها 
يوم الجمعة» فاجتمعت المخلوقات يوم الجمعة» واختلفواء فقيل: أول من سماها 
كعب بن لؤي» وهو أول من قال: أما بعد عن أبي سلمة» وقيل: كانت تسمى 
عروبة» فسماه الله تعالى جمعة لاجتماع الناس فيه» عن أبي مسلم. وقيل: أولُ من 
سماها الجمعة الأنصارٌء» جمعوا فيها قبل الهجرة» وقالوا: السبت لليهودء والأحد 
للنصارى» ولنا الجمعة» فكانت تسمى العروبة» فاجتمعوا إلى أسغد بن زرارة» فصلى 
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بهم ركعتين وذكرهم فسموها جمعة» وذبح لهم شاة» فتغدوا عنده» وتعشوا منها 
لقلتهم» عن ابن سيرين. 

والسعي : الإسراع في السير. 

والانتشار: التفرق. 

والابتغاء : الطلب. 


© النزول 


فيل: كان قوم يجلسون في البقيع يبيعون ويشترون إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة» ولا يفرقون» فنزلت الآية. 


© المعنى 


ثم أوجب تعالى الجمعة؛ٍ وشرع فيها عيد المسلمين» » خلاف ما كان عليه اليهود. 
فقال سبحانه : "يا أَيُهَا الّذِينَ أَمَئُوا إذَا نُودِي لِلصَّلاة؛ قيل: هو أذان الجمعة للوقت» 
وقيل: بل هو أذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة» وروى الزهري عن 
السائب بن يزيد( قال: كان لرسول الله و مؤذنٌ واحد وهو بلال» فكان إذا جلس 
رسول الله على المنبر أذن على باب المسجدء فإذا نزل أقام الصلاة» ثم كان أبو بكر 
وعمر كذلك,. فلما كان زمن عثمان وكثر الناس» وتباعدت المنازل أمر بالتأذين 
الأول» فلم ينكر عليه أحد. ١مِنْ‏ يَوْم الْجْمْعَة؛ أي: في يوم الجمعة» كقوله: 8مَادًا 
حَلَفوأْمِنَ الْأرْضٍ» [فاطر: ]4٠‏ أي : في الأرض» وقيل: أول جمعة أقيمت بالمدينة» 
جمعها أسعد بن زرارة» وأول جمعة جمعها رسول الله يَةْ أنه قدم قباء يوم الإثنين 
لائنتي عشرة ليلة ملت من شهر ربيع الأول» فأقام بقباء الإثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس» وأسس مسجدهم» وخرج يوم الجمعة عامدًا للمدينة» فأدركته الصلاة في 
بني سالم بن عوف» فأقام الجمعة وخطبء فكان أول جمعة جمعها رسول الله وَل . 
«فَاسْعَوًا إِلَى ذكْر الل قيل: امضوا إليه مسرعين غير متثاقلين» عن قتادة» وابن زيد» 
والشهاكه وقراً: «إِنَّ سيك لَشَقّ 6 [الليل : 5]» وقيل: ما هو بالسعي على الأقدام» وقد 


)١(‏ يزيد: زيدء غ. وما أثبتناه من هامشها. 
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نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع» عن 
الحسن» والأول الوجهء وعليه إجماع الفقهاء أن المراد به العمل والمراد بالذكر 
قيل: الخطبة» وقيل: الصلاة» «وَذَرُوا الْبَيِعَ؛ أي: دعوا المبايعة» قال الحسن: كل 
بيع تفوت فيه الصلاة يوم( الجمعة فإنه حرام لا يجوزء واختلفوا في تحريم البيع» 
قيل: عند الأذان الثاني» وقيل: عند خروج الإمام» عن الزهري» وقيل : إذا زالت 
الشمس حرم البيع. عن السدي» والضحاك» وابن زيد. «ذلِكمُ خَيرٌ لكم» يعني ما 
أمرتكم به من حضور الجمعة» واستماع الذكر»ء وأداء الفريضة خير من المبايعة (إِنْ 
كُنتمْ تَعْلَمُونَ؛ قيل: إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم ومنافعها ومضارهاء وفيل: 
معئاه : اعلموا ذلك» عن أبي علي . «فَإذًا قْضِيَتٍ الصَّلاهُ) أي فرغوا من إتمام صلاة 
الجمعة «قَانتَه نَشِرُوا في الأَرْض» أي : تخركرا للتصرف والتجارة» هو إباحة» وليس بأمْرٍ 
وإيجاب «وَابِتَهُوا؛ اطلبوا من فَضْلٍ اللا من نعمه ورزقه» وعن أنس عن النبي 6ه في 
قوله: موادا فضت ألصَلرة » الآية قال: «ليس بطلب دنياء» ولكن عيادة مريض» 
وحضور جنازة» ذزبازة اع في اللداء وقيل : هو طلب العلم» » عن الحسن» وسعيد ين 
جبير » ومكحول» وقيل : «إفَأنتشِرُوأ رُوأ# يعني يوم السبت» » عن الصادق . «وَاذْكُرُوا الله 
كَثِيرَاا بالحمد على نعمه وإحسانه والتعظيم له «لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ» تظفرون بما تطلبون 


من ثواب الجنة . 
© الأحكام 

الكلام في هذه الآية من وجهين: 

أحدهما : دلالات الآية. 

والثانى: ذكر الجمعة وشرائطها. 

أما الأول فتدل على اختصاص يوم الجمعة بصلاة وذكر. 

وتدل على أن للجمعة نداء وهو أذان» وليس فى الكتاب ذكر للأذان إلا هاهناء 
وفي قوله: «إوإدًا ناديم إِلَ ألصّكَؤْةَ)ه [المائدة: 08]. 
)١(‏ يوم: مطموس في غ. 
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وتدل على وجوب السعيء والأقرب أنه يجب عند النداء؟ لأنه علقه به. 

وتدل على وجوب الجمعة؛ لأن وجوب السعي إليهاء وتحريم المبايعة لأجلها 
يدل على وجوبها. 

وتدل على أن الخطاب للأحرار؛ لأن العبد لا يملك البيع . 

وتدل على أنه خطاب للرجال؛ لأن «آمنوا» حقيقة فيهم . 

وتدل على اختصاص الجمعة بمكان؛ لذلك أوجب السعي إليه. 

وتدل على ذكر يجب السعي إليه. 

وتدل على اختصاصه بوقت حيث يِتَادّى فيه . 

وتدل على تحريم البيع» واختلفواء فالأكثر على أنه يكره وينعقدء وقيل: لا 
ينعقد» وهو قول الحسن ومالك . 

ويدل قوله: «وابتغوا» على جواز التكسب» خلاف ما يقوله بعضهم. 

ويدل قوله: لَمَلَكٌٍِ نُقْحُونَ» أنه أراد من جميعهم الفلاح . 

وتدل على أن الفلاح يُدْرَكُ بهذه الطاعات . 

واستدل بعضهم بقوله طفَأنتَشِرُواً» على إباحة السفر بعد الصلاة» فتدل على 


لل هوس مدهت السر. 


وتدل على أن السعى والبيع فعلهم. وكذلك الانتشار والابتغاء ؛ لذلك علق به 
الأمر والنهي» وكيف يكون جميع ذلك خلقًا له» وهو يدعو إلى ترك البيع والسعي 
بألطف استدعاء #دَلِكم حَي لَك إن ثم تَعلمُون» . 


فأما الفصل الثاني : فالكلام فيه ينقسم إلى عشرة فصول: 
أولها: وجوبها. 
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وثانيها : على مَنْ تجب . 

وثالثها: فى الخطبة. 

ورابعها: في الموضع الذي تقام فيه. 

وسادسها: هل يقيم السلطان. 

وسابعها: الجماعة والإمام . 

وثامنها: الوقت. 

وتاسعها: ضفات الجمعة. 

وعاشرها: سئن الجمعة» وموضع تفصيلها كتب الفقه» ونشير إلى جمل من 
ذلك. 

أما الأول: وجوبهاء فمتفق عليه» ونطق به الكتاب والسنة» وعَلِمّ من دين 
النبي وله ضرورة» كنحو أركان الدين من الحج. والصوم. والصلاة» ثم اختلفواء 
فقال أبو حنيفة: فرض الوقت الظهر أمر بإسقاطه بالجمعة» وعند زفر: الفرض 
الجمعة» والظهر بدل» وبه قال الشافعى» واختلفواء فقال أبو حنيفة : صلاةٌ الوسطى 
صلاةٌ الجمعة والظهر في سائر الأيام» وهو قول الهادي (عليه السلام)» وقال 
الشافعي : صلاة الوسطى صلاة الفجر» ومنهم من قال: العصر. 

فأما الفصل الثانى من تجب عليه: فلا خلاف أنها تجب(2 على الرجال الأحرار 
البالغين المقيمين إذا لم يكن بهم عذرء ثم اختلفواء فالفقهاء أكثرهم على أنه لا جمعة 
على العبد» وقال مالك وأصحاب الظاهر: عليهم الجمعة, وقال الهادي: الجمعة 


واجبة على المسافر»ء وهو قول داودء وقال أبو حنيفة والشافعي: لا جمعة عليهم» قال 
أبو حنيفة : لا جمعة على الأعمى» وقال أبو يوسف ومحمد: تجب إذا وجد قائدّاء 


)000( أنها تجب : أنه يجب ؛ خ. 
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واتفقوا أنها لا تجب على النساء والمرضى وأصحاب العلل» وأجمعوا على وجوبه 
على الفساق. 

واختلفوا في الكفار: عندنا تجب؟؛ لأنه مخاطب بالشرائع ‏ ومنهم من قال: لا 
تجب » ولا جمعة عليه» [و] إذا حضرهاء وصلاها جاز» وقال زفر: لا تجزيه» وعليه 
الظهر» إذا صلى من عليه الجمعة الظهر في بيته قبل صلاة الإمام أجزأه. وقال زفر 
والشافعي : لا تجزئه؛ لأن عندهم الفرض هو الجمعة» فإن توجه إلى الجمعة بطل 
ظَهْرُهُ بنفس السعي عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يدخل في 
التحريمة . 
الظاهرء ومنهم من قال: لا نقطع بذلك. 

فأما الفصل الثالث الكلام في الخطبة: فهي شرط عند جمهور الفقهاء» وقال 
الحسن: مستحبة» وليست بواجبة» وعن سعيد بن جبير أنها بمنزلة ركعتين» ثم 
اختلفواء فقال أبو حنيفة: الواجب مقدار ما يدخل في الاسم من تسبيح أو تحميد» 
وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما يتناوله اسم الخطبة» وقال الشافعى: لا بد من 
خطبتين بينهما جلسة» وفيها قراءة القرآن» وهو قول الهادي (عليه السلام)» ولا 
خلاف أن هذا هو المستحب. 

واختلفوا في القيام : فقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس بشرط» ويجوز قاعدًا إلا أن 
السّنّةَ أن يخطب قائمّاء وقال الشافعي: القيام شرط لا يجوز تركه من غير عذرء وهو 
قول الهادي. 

وأما الطهارة: فقال الهادي: عن قبرطةه» إن اخطي مسرا ل فده وقال 
أبو حنيفة : تجزيه» وللشافعى قولان. 

قال الهادي: ويسلم الإمام على الناس قبل أن يتبدئ بالخطبة» وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكره ذلك. إذا دخل المأموم والإمام يخطب فإنه يتطوع بركعتين خفيفتين عند 
الهادي تقكئل:ء وقال أبو حنيفة: لا يتطوع . وقال أبو حنيفة: يكره الكلام قبل الخطبة 
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وبعد الفراغ منها إلى أن يدخل في الصلاة» وقال أبو يوسف: لا يكرهء وبه قال 
الهادي . 

من أتى الجمعة ولم يدرك شيئًا من خطبة الإمام فإنه يصلي الجمعة عند 
أبي حنيفة والشافعي» وقال الهادي ققئة : يصلي الظهر أربعًاء يبني على ما أدركه مع 
الإمام وهو قول عطاع» وطاووس » ومجاهد.» ومكحول. 

فأما الفصل الرابع: فلا خلاف أن الجمعة لا تقام في كل موضعء وأن مكانًا 
مخصوصًا يعتبر» ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز إقامتها إلا في 
الأمصارء وإن اختلف أصحابه في تفسير المَضْرِء وهو قول شيخنا أبي علي. 


وقال الشافعى: كل موضع فيه أربعون رجات مقيمون» أحرار» يجب إقامة الجمعة 


وقال الهادي عضفد» كل موطع فيه جماغة مقيمون تجب» سواة فيه القرى 
والأمصارٌ. 

فأما من كان خارج المَضْرٍ: فقال أبو حنيفة: لا تجب عليهم الجمعة» وقال كثير 
من الفقهاء: تجب. 

ثم اختلفوا في المقدار الذي بينهم وبين المَضْرِ حتى تجب: فقال الشافعي: إذا 
سمعوا النداء من المصر تجب,. وقال ابن عمر وأبو هريرة: من كان على عشرة أميال 
تجب عليه» وقال سعيد بن المسيب: تجب على من آواه المبيت» وقال الزهري : 
تجب على من كان بينه وبين المصر ستة أميال» وقال ربيعة: أربعة أميال» وقال 
مالك: ثلاثة أميال» وقال أبو يوسف: إذا كان للمصر جانبان تجوز الجمعة في 
موضعين» وإن كان يأمن من يقطع الجسر يوم الجمعة ببغداد» وقال محمد: تجوز في 
ثلاثة مواضع» ولا يجوز أكثر من ذلك» وبه قال الهادي» وقال أبو حنيفة والشافعي: 
لا يجوز إقامتها إلا في موضع واحد. 

فأما الفصل الخامس : فلا خلاف أن العدد شرط في انعقاد الجمعة. 

ثم اختلفوا بكم تنعقد: قال أبو حنيفة وسفيان والهادي: تنعقد بثلاثة سوى 


فل 


سورة الجمعة 


الإمامء وقال أبو يوسف: باثنين سوى الإمام» وقال الشافعي: بأربعين رجلا أحرارًا 
بالغين مقيمين» وقال الحسن وداود: تنعقد بواحد سوى الإمام كسائر الجماعات» 
وقال ربيعة الرأي: تنعقد باثني عشرء وقال الحسن بن صالح بن حي : تنعقد بالإمام 
وحده» وقال بعضهم : تنعقد بثلاثين. 

واختلفوا في كم يشترط الجمع : فقال الهادي تكله : من أول الصلاة إلى آخرهاء 
وهو قول زفر والشافعي» وقال أبو حنيفة: حين تنعقد الركعة بسجدة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: شرط في التحريمة . 

فأما الفصل السادس : السلطان» فعند أبي جنيفة شرط لا تجوز إقامة الجمعة إلا 
بإذنه» وعند الشافعي ليس بشرط» فإن كان عادلاً أو جائرًا جاز إقامة الجمعة بإذنه» 
وقال الهادي: لا تجوز إذا كان جائرّاء فإن كان الإمام مأسورًا أو محصورًا فقدم 
المسلمون رجلا فصلى بهم جاز. 

فإن كان السلطان متغلبًا هل يجب الحضور؟ فمنهم من قال: لا يجب؛ لأن في 
الخطبة ذكرهء وفي الجضور تكثير سوادهم» وهواقول البغدادية» ومنهم من قال: 
يجب الحضورء فإن أمكن إنكاره» وإلا كف» ولم تسقط الجمعة بمعصيته. 

فأما إذا كان الإمام يقول بالجبر والتشبيه فلا تجوز الصلاة خلفه» وهل يجب 
السعي؟ على الخلاف الذي ذكرنا في السلطان. 

فأما الفصل السابع : فالجماعة والإمام شرط» فإن كان الإمام فاسقًا جاز الصلاة 
خلفه. وهو قول أكثر الفقهاء» ومنهم من قال: لا تجوزء وبه قال الهادي . 

ومن أدرك بعض الجمعة» فإن أدرك ركعة فقد أدركها عند أبي حنيفة» وإن أدركه 
في التشهد فهو مدرك» وقال محمد: لم يدركها. 

فأما الفصل الثامن: فوقت الظهر وقت الجمعة» فإن فات يقضي الظهرء وقال 
مالك: يقضي الجمعة» فإن دخل وقت العصرء والإمام في الجمعة استقبل عند 
أبي حنيفة» وعند الشافعي يبني عليها الظهرء وقال الهادي: أتمها جمعة» وهو قول 
مالك . 


قلف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ولا يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال عند الفقهاء بأسرهمء وقال ابن حنبل7): 
يجوزء وهو محجوج بالإجماع. 

فأما الفصل التاسع: صفة الجمعة: فيجتمع الناس ويخطب الإمام» ثم يصلي 
ركعتين ويجهر بالقراءة» وقال أبو حنيفة: يقرأ ما شاءء وقال الهادي: المستحب أن 
يقرأ في الأولى سورة (الجمعة)» وفي الثانية (بالمنافقين) . 

فأما الفصل العاشر: من سئن الجمعة: الغسل» واختلفواء فمنهم من قال: 
الغسل لليوم» ومنهم من قال: للصلاة. 

ومن سننها: أن يُبَكُرٌ إلى المسجد. 

ومن سننها: السكوت إذا خطب الإمام. 

ومن سننها: لبس الجديد والتطيب. 

ومن سننها: ترك الأعمال. 


«وَإِدًا رأوأ تحر أو طَوَا أَنفَصوأ | 
أل حر الَف ©4 
© القراءة 


قراءة العامة: ذا رأ وأ تحر أو طَوَا فصوا | 2 عا روك لبمأ» » وعن طلحة بن 
مصرف: (إذا رأوا لهوا أو تجارة انفضوا إليها وتركوك قائمًا على المنبر) وهذا يحمل 
على التفسير» لا يجوز القراءة.به» ولا يثبت القرآن بالآحاد. 


© اللغة 


الانفضاض: الانحلال والتفرق» والفض: تفريق الشيء» وانفض القوم: تفرقواء 


وفضضت عن الكتاب ختمه : فرقته» والفضفضة : حَكة الترتي؟ ودرع فضفاضة لتفرقها 
على الثوب» والفضفاض: ما تفضفض عن الشيء ء: إذا انفض . 


(1) حنبل: حنبال» غ. 


شلك 


سورة الجمحة 


واللهو واللعب نظيران» وكلما شغلك فقد ألهاك» ومن ذلك سميت المرأة لهوّاء 

© الإعراب 

الهاء في قوله: «إليها» يعود إلى التجارة» وقال الفراء: لأنها لهم» والعرب تذكر 
شيئين ثم تعود الكناية إلى أحدهماء قال تعالى : «إوَآلْديَ ينون ادهب وَالْيِضَةَ وَل 
12658 [التوبة: 5 "] ولم يقل : «ينفقونهما» لعلم المخاطب» ويحتمل أن تكون الهاء 
ترجع إلى المروي. 

© النزول 

عن جابر بن عبد الله قال: أقبل عير ونحن نصلي مع النبي يَلّةْ الجمعة» وانفض 
الناس إليهاء فما بقي غير اثني عشر رجلا أنا فيهم» فنزلت الآية. 

وقيل: أصاب المدينة جوع وغلاء» كدح بن حلينه بن عار من الحا ؟ 
والنبي وَل يخطب يوم الجمعة» » فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشية أن يُسْبَقُو | إليه؛ فلم 
يبق مع النبي 6 إلا رهطء منهم أبو بكر وعمرهء فنزلت الآية» عن الحسن» 
وأبى مالك» ا لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال 
بكم الوادي نارًا» . 

وقيل: كان رسول الله ويه يخطب يوم الجمعة إذ أقبل دحية الكلبي من الشام 
بتجارة» وكان يَقُدُمُ بما يُحتاجُ إليه من الدقيق والبر وغيره» وكان يقف بسوق المدينة» 
ويضرب الطبل» فيعلم الناس بقدومه» فقدم قبل أن يسلمء ورسول الله يوه يخطب» 
فخرج إليه الناس» ولم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا وامرأة» فنزلت الآية» عن 
مقاتل . 

وقيل: خرجوا إلا أحد عشر رجلاً» عن ابن كيسان. 

وقيل: فعلوا ذلك ثلاث مرات» كل مرة لعير تقدم من الشام» وكل ذلك يوافق 
يوم الجمعة. 


يقل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وذكر أبو مسلم أنها نزلت في المنافقين» وإنما لم يسمهم لما جرى من ذكرهم 
في القرآن» ولعلم المخاطب بها. 

وقال شيخنا أبو علي: كانوا من المسلمين» قدم عير لهم فيها بضاعة» فتسارعوا 
إليهاء فعاتبهم الله تعالى. 

فأما ما يروى أن قليلاً منهم بقي فبعيد؛ لما ثبت من تحقيق الصحابة في الدين» 
وسددهم فيه» وكلما روي أخبار آحاد» وليس في الظاهر إلا خروج قوم» ثم يحتمل 
ما قاله شيخنا أبو علي» ويحتمل ما قاله أبو مسلم. 

© المعنى 

ثم ذم من تخلف عن الجمعة لتجارة أو لهوء فقال سبحانه: «وَإذًا رَأَوْا قيل(©: 
عاينواء وقيل: علموا «تِجَارَة» بيعًا أو شراء «أَوْ لَهُوًا قيل: الطبل» عن مجاهدء. وروي 
عن جابر أن جماعة مروا بطبل في نكاح» فخرجواء وقيل: المزامير» عن جابر. «انقُضوا 
ِلَيهَاا أي: تفرقوا وخرجوا إليها «وَتَرَكُوكَ0' قَائِمَاه قيل: تخطب على المنبر» وقيل: 
قائمًا في الصلاة «قل» يا محمد اما عِنْدَ اللا من الثواب» ونعم الدنيا والآخرة ١خََيِرٌ‏ مِنّ 
اللّهُو وَمِنَ النّجَارَةِ وَاللّهُ خَيِرُ الرَازِقِينَ؛ أي: المعطين» قيل: لأنه يعطيء ولا يَمُنُ» 
وقيل: يعصى» ولا يحرم الرزق» وقيل: يتفضل بالرزق الكثير» ويرضى بالشكر اليسير. 

© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: تحريم الاشتغال بشىء عند الخطبة» ووجوب الاستماع. 

ومنها: على قبح اللهو. فأما التجارة فهي مباحة؛ إلا أنها محرمة عند خطبته . 

ومنها: أن الإنسان ينبغي أن يتوفر على أعمال الآخرة» ويتوكل في الرزق عللى 
الله تعالى» وإن اشتغل بسببه ففي وقت لا يجب فرضء ولا شبهة أن هذه القصة لم 
تقع من كبار المهاجرين والأنصار مع ما علم من عاداتهم» فإما أنه وقع من قوم عوام 
على ما قاله أبو علي أو قوم منافقين على ما قاله أبو مسلم. 


(1) قيل: وقيل» غ. 
(1) وتركوك: فتركوك؛ غ. 


نيلف 


سورة (المنافقين) مدنية» وعن بعضهم أنها مكية» وليس بشيء» وهي إحدى 
عشرة آية 

وعن أبي بن كعب» عن النبي وَل : «من قرأ سورة (المنافقين) برئ من النفاق». 

ولما ختم سورة (الجمعة) بما هو من علامات النفاق مِنْ تَرْكِ رسول الله و8 
قائمًا في الصلاة أو في الخطبة» والاشتغال باللهو والتجارة» افتئح هذه السورة بذكر 


5 ا 1 
حي أ الضنن ال معسيور 
اه _- ره اس 


ص 


4 5 0 00 و مرفة ررمي 00 7 مو جد 
دا جَآَكَ الْمتففُونَ دَالُوأْ مَشَبَدُ إِنَكَ سول أله وله يعَلَمُ إِنَكَ لرسوله. وألّهُ يَتْبَدُ إِنَّ 


اي لاح : أغَدْوَأ يبُح جْنّهَ صَدُوا عن سيل ألَدْ يكم سل ما كوأ 


2 20 2 -ه ور وجح ين سدس« 

ف( فق يخ تا كتا كل علو مق ل يف 69 قلا 
0 عم وس لووجه د مي )م ص سح 20> 00 عو ور و علق 00 ع مه 
رأنتهم تَعَيَكَ تبك سال وَإِن يقولوا 0 نم حشب مسندة لجسمو ا صيحه 

6 و ومع 922 فكو و5 ناكم ا سء هج ,< 5 

م و 1 حل 21 2 © هل ك توا تفز 1 سول 


مه و ا دسم م وهم يصدُونَ وهم 0 4*0 


وه 
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© القراءة 


قرأ أبو عمرو والكسائي والأعمش: «حُشْب)(' ساكنة الشين نحو: بَدَنَةِ وبْدْنِء 
والباقون بضم الشين» وعن ابن كثير بالتخفيف» والصحيح عنه التثقيل» والتخفيف 
قراءة البراء بن عازب» واختيار أبي عبد الله» قال: لأن واحدتها خشبة» ولم نجد في 
الغرية ل والعين» وِيَلْرّمُ مَنْ تم نكلها أن يككل والقددة 
ويقرأ: و«البّدّن»؛ لأن واحدتها «بدنة»» واختار أبو حاتم التثقيل» ونظيرها: تَمَرَةٌ 


و 
وى 


ودمر. 

قرأ نافع ويعقوب: الَوَوْا بتخفيف الواو2"7» واختاره أبو حاتم» وقرأ الباقون: 
بتشديد الواوء واختاره أبو عبد الله والمفضل قال: لأنهم جعلوها مرة بعد مرة» يقال: 
لَوَّى رأسه ليا إذا ثناه عنك خلافًا عليك» ولَرّى أَرْكَدَ. 

قراءة العامة: «أيمانهم الكو جا ع يعنى: يحلفون بالكذب 
الإسلذنه يق ا موود ا وضيروة 1 

© اللغة 

الجنّة : السترة المتخذة لدفع الأذية» كالسلاح المتخذ للدفع» والبجنة: البسثان. 
الذي تجنه الشجرء والجنّةٌ: الجنون الذي يستر العقل» والجنٌ لسترته عن أعين 
الناس» وَالجَتَانُ والجنين كل ذلك أصله الستر. 

والصد: الإعراض» صد وصَدٌّ غيره لازم ومتعد» وهو يصّدٌ بضم الصاد م 
بكسرها: إذا ضَحَّء والصّدٌ بضم الصاد: ناحية الوادي» والصّد والصّد بالفتح والضم : 
الجبل . 

والفقه: العلم بالشيء» فَقَهْتُ الحديث أَنْقَهُهُه وكلَّ علم فقةٌ إلا أنه اختص به 


)000( حجة القراءات ./١9‏ 
0( حجة القراءات 36 


ظلف 


سورة المنافقون 


علم الشريعة» فكل من علمها يقال: إنه فقيه» وأفقهتك الشيء: بَيّنت لك» وقال 
سلمان لامرأة: فَقِهْتِء أي صِرْتٍ فقيهة» وقيل: فَهِمْتِ ما خاطبتك به» يقال: فَقَهَ 
بكسر القاف: علم وفهم» وبضمها: صار فقيها. 

والجسم: قال ابن دريد: كل شخص مدرك» وكل عظيم الجسم جسمء 
والأجسام جمع جسمء والجسمان: الشخص الأجسمء قال الشاعر: 
وَأَجْسَمٌ مِنْ عاو جُسُومُ رجَالِهِمْ 17 إن تَدُوا عَدِيدًا مِنَ الترب0) 

واختلف المتكلمون في حد الجسم» فقيل: الطويل العريض العميق» ولذلك 
متى ازداد(" ذهابه في هذه الجهات قالوا: أ+ جَسَمْ وجَسِيعٌء وهذا قول مشايخناء 
وقيل: هو المؤلف» وقيل: هو القائم بالنفس» وليس بشيء؛ لأن ذلك لا يقع فيه 
التزايل» فلا يستعمل فيه لفظة «أفعل»» ولأنه نفي؛ لأن معناه لا يحتاج إلى محل» 
والأجسام تأتلف من الجواهرء وهي أجزاء لا تتجزأ ائتلفت بمعانٍ يقال لها: التأليف» 
فإذا رفعت عنه بقيت أجزاء لا تتجزأ. 

واختلف مشايخنا في أقل الأجسام» فقيل : ثمانية أجزاء مؤلفة» عن أبي علي» 
وأبي هاشم. وقيل: ستة أجزاءء عن أبي الهذيل» وقيل: أربعة أجزاءء عن 
أبي القاسم . 

والإفك والانصراف بمعنىء» يقال: أَنَك يَأَفِكُ أَقَكا بفتح الهمزة والفاء» وذلك 
مصدرء والإفك بكسر الهمزة وسكون الفاء اسم الفعل» ومثل ذلك حَذَّر وحَذِرء 
تقول: حذرت حذرًا بفتح الحاء والذال» والاسم: الحذر بكسر الحاء وسكون الذال» 
عن امام 

ويقال: سَتَدْتٌ إلى الشيء أَسْئّدُ سئودًا: إذا استندت» وأسندت غيري» وفلان 
سَنَدِي : معتمدي» والمسند: ماأان شيء يحفظه . 


)١(‏ الترب: الرمل؟ غ؛ والبيت قائله الفرزدق في قصيدة مطلعها: 
أوصى تميمًا إن قضاعة ساقها ندى الغيث عن دار بدومة أو جدب 


الأغانى: 7/7١‏ 88". 
(؟) ازداد: ازدادت» غ. وما أثبتناه من هامشها: ظ. 


فلك 
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© الإعراب 


الى 


كسرت (إن) في قوله: وه بعلم إِنَكَ سوم لأجل لام الابتداء التي في الخبر؛ 
لأن لها صدر الكلام» وإنما أخرت عن موضعها إلى موضع الخبر لئلا يجمع بين 
حرفي التأكيد» وهو (إِنّ) واللام» وكانت أحق بالتأخير؛ لأنها غير كاملة» ولولا اللام 
لفتح لأجل العلم . 

واللام في قوله: سوم لام التأكيد» والعرب تؤكد باللام يقولون: لأعطينك 
ولأضربنك» ومنه: «لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسولة» 
كرّار غير فرار» يكون الفتح على يده» فأعطاها عليًا نيتاه . 

«هْرٌ العَدرٌ4 قيل(©: تم الكلام عند قوله: «عَلبّهِم» » ثم قوله: «مُرٌ الْعذرٌ» 
ابتداء وخبرء وقيل: بل يتصل بما قبله» أي: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. 

© النزول. 

السورة نزلت فى قصة عبد الله بن أبى وأصحابه من المنافقين» كانوا يحلفون عند 
رسول الله و بأن محمدًا رسول الله وَل وأن في قلوبنا مثل ما نقول بألسنتناء وكذبوا. 

وقيل: كانوا إذا خلوا بضعفة المسلمين طعنوا في الإسلام» فإذا بلغ النبي يه 
ذلك جاءوا معتذرين يحلفون كاذبين» عن الأصم. 

وقيل: قال عبد الله بن أبي : لا تنفقوا على من عند رسول الله وإذا رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» قَنَاظْرَهُ زيد بن أرقم» فلما أخبروا النبي 96 جحد 
وحلف. ففيه وفي زيد بن أرقم نزلت السورة» وقيل له: اذهب يستغفر لك 
رسول الله ويك فلوى رأسه تكبرًا وتعظمّاء وستأتي تلك القصة من بعد. 

«إذًا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَانُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنْكَ يا محمد 
«لَرَسُولّة» وكفى به شهيدًا «وَاللّهُ يَضْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ؛ فيما أظهروا من قولهم: 
نشهد إنك لرسول الله؛ لأنهم ما قالوا ذلك عن عِلّْم واعتقاد» وقيل: شهد عن جهل 


)0( قيل: وقيل» غ. 


يل 


سورة المنافقون 


فكان كاذياء كمن يشهد لإنسان على غيره وهو لا يعلم كان كاذباء وإن كان ذلك الحق 
ثابئًا. «انَخَذُوا أَنِمَانَهُمْ جُنَةه أي: جعلوا أيمانهم الكذب سترة يدفعون عن أنفسهم ما 
يخافون من القتل والأسر وسائر المكاره» وقيل: سترة يستترون بها لئلا يعرف حالهم» 
واليمين هي حلفهم أنهم منكم» عن الضحاك. «قَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللّها قيل: أعرضوا 
يذلك عن .دين الإسلام ؟ وقيل : لما حلفوا وأظهروا الإيمان سكنوا إلى قولهمء » فكانوا 
يوقعون الشُّبَهَ ليصرفوهم عن الإسلام. وقيل: خوفوا الناس وصدوهم عن الإيمان 
بمحمد وَكّةْء وقيل: صدوا الناس بأن دعوا إلى الكفر في الباطن» وهذا إنما يكون من 
خواصهم» يصدون العوام عن الدين كما تفعله المبتدعة «إِنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلونَ) 
أي ساءت أعمالهم في إبطان الكفر والحلف بالكذب اذَلِكَ بِأَنَهُمْ آمَئُوا؛ ظاهرًا عند 
النبي وَل والمسلمين اثُمّ كَفَرُوا2 إذا خلوا بالمشركين» وإنما قال: ١نم‏ كَفَرُوا لأنهم 
جددوا الكفر بعد إظهار الإيمان» وقيل: المراد بالإيمان: التصديق؛ أي: صدقوا النبي 
ظاهرًا ثم جحدوه باطتاء «قطبعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ قيل: وسم عليها سمة الكفر بأنهم لا 
يؤمنون أبدّا لتعرف الملائكة بحالهم عقوبة لهم عن أبي علي . وقيل: لما أَلِقُوا الكفر 
واعتادوا التكذيب والعناد» ولم يصغوا إلى الحق» ولا فكروا في العواقب خلاهم 
واختيارهم وخذلهم» فصار ذاك طبعًا على قلوبهم» وهو إلفهم ما اعتادوه من الكفر» 
عن أبي مسلم. «نَهُمْ لآ يَفْقَهُونَ» أي: لا يعلمون الحق من حيث لا يتفكرون حتى 
يخليوا البق والناطل» 

ذا بهم تمجبْكَ أَجْسَامهُمْ ون يَقُولُوا تشمخ لِقَوْلِهم كأنَهُم * حُشُْبٌ مُسَئَّدَة) شبه 
المنافق بالخشب المسندة» ووجه التشبيه: أن أجسامهم بحسن صورتها واستواء خلقها 
وقامتها تعجب الناظر»ء ولكن لخلوها من الخير كأنهم خشبء أشباح بلا أرواح؛ 
وقيل: التشبيه وقع بالخشب المتآكلة يحسب من رآها سليمة من حيث إن ظاهرها 
يروق» وباطنها لا يفيد» كذلك المنافق ظاهره يعجب,. وباطنه خالٍ من الخير. قال 
ابن عباس : وكان عبد الله ابن أبي جسيمًا فصيحًاء وإذا قال شيئًا يسمع النبي يله «وَإِنْ 
ا ا وقولهم للمؤمنين: إنا منكم «يَحْسَبُونَ» يظنون 
«كُلَّ صَبِحَةٍ عَلَيِهِمْ هُمُ الْعَدُوُ؛ قال('2 ابن عباس: لجبنهم ولتهمة النفاق فيهم يخافون 


)١(‏ قال: وقال» غ. 
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من كل شيء مخافة أن يظهر نفاقهم ويفتضحواء بخلاف الواثق بدينه. وقيل: إذا نادى 
مناد في المعسكر أو انفلتت دابة» أو أنشدت ضالة ظنوا أنه العدوء وأنهم يرادون؛ لِمَا 
في قلوبهم من الرعب» عن مقاتل. وقيل: تم الكلام عند قوله: «كل صَبْحَةٍ عَليهِمْ) 
أي : من جبنهم كلما سمعوا صيحة توهموا أن ذلك بلاء نزل» وأن الدائرة عليهم. 
وإذا سمعوا بخبر عدو أو تأهب المسلمون لقتال» أحبوا الموت لفرط جبنهم» ثم 
ابتدأ فقال: «هُمُ الْعَدُوُ؛ أي : هؤلاء المنافقون هم أشد عداوة وأضر بالمسلمين؛ لأن 
المسلمين علموا الكفار» فيتحرزون منهم» ولا يختلطون بالمسلمين» بخلاف 
المنافقين» فعلى الأول «هُمْ العَدُوّ؛ يرجع إلى الكفار» أي : يظن المنافقون أن ذلك 
العدوء وعلى هذا العدو هم المنافقون» وقيل: ١هُمْ‏ الْعَدُوُ؛ أي: لفرط جبنهم يشتد 
ضررهم على المسلمين؛ لأن الجميع إذا خاف بعضهم تنكسر قلوب الباقين 
«قَاخْدَرْهُمْ» أي : احذر مخالطتهم ولا تأمنهم؟ لأنهم كانوا ينقلون أسرار المؤمنين إلى 
الكفار» ويفسدون من قدروا عليه من المؤمنين ويفتنونهم» وقيل : تحذر منهم افَائَلَهُمْ 
الله قيل: هذا دعاء عليهم بالهلاك؛ لأن من قاتله الله فهو مقتول» ومن غالبه فهو 
مغلوب» وقيل: لعنهم الله أي : أبعدهم» وقيل: أخزاهم . 


ومتى قيل : أليس هم ماتوا؟ 
فيقتلوا . 

«أنَى يُؤْدَكُونَ» أي : أنى يصرفون عن الحق مع كثرة الدلالات؟! قيل: هذا توبيخ 
وتقريع» وليس باستفهام» عن أبي مسلم» وقيل: معناه: كيف تكذبون» من الإفك؟! 

«وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نَعَالَوَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولٌ الله لَوَْا رُعُوسَهُمْ قيل: أمالوها إعراضًا 
بوجوههم عن الحق تكبرًا وكفرًا وكراهة لذكر النبي وَل وقيل: لووا رؤو 

: : هم 

يحركونها استهزاء حيث دعوهم إلى الحق ١وَرَأَبِتَهُمْ‏ يَصدُونَ؛ أي : يعرضون عما دعوا 
إليه «وَهُمْ مُسْتَكْبرُونَ» طالبون الكبر في ذلك الإعراض» قيل: هو عبد الله بن أبي» 
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© الأحكام 

يذل تراه «الأ نهد ...4 الآية أن القوم أظهروا أنهم يصدقونه عن اعتقاد 
0 نعتقد أنك رسول الله» ولم يكونوا كذلك. 

وتدل أنهم حلفوا كاذبين. 

واختلف العلماء» فمنهم من قال نفس قولهم: تَتَّبَدُ» يمين» وهو قول الأصم 
وفقهاء العراق» ومنهم من قال: الحلف غيره» وكانوا يحلفون» وقوله: (أشهد) لا 
يكون يميئاء وهو قول الشافعي واختيار أبي علي . 

وتدل على جبن المنافقين مع قوة أجسامهم». وكذا يكون كل ملحد وكافر 
00 


87 مك اح كم رج ماي ]3< أ )كر صر م7 <١.‏ ]وى 1 77 7خ | ا 4 يي 
عو هد أنتفرت ل أ كم كستفيز لمك يَف أله ]م له 1 يميى 
قد 
لمَوم ‏ قِينَ 6 هد أل د مع وراب 3ل 04 2م سء > ملىرو 1 سن اماه م 
2ه مس ع موي سم رسكم دمع م لأوم .ل ب ي. 2257 ب جخصض ده ج ب 1 وسحسا | 
د نوت والأرض ولكنّ الْمَتَفْقِينَ لا ينقهون () يَفُولُونَ لبن تَجَعَنَآً ِل 

دوع 

ده كو أل عره 2 0002010 07 سير لى م بيو ولِلَعةِ 0 0000 
لْمُديَة بَةِ لَخْرجً ألا مها الآذل وله الضرة و1 5 ؤُمِنين ولحنٌ المتافقَينَ لا 


الاستغفار: طلب المغفرة» وإنما جاز من النبي صلى الله عليه الاستغفار لهم على 
ظاهر حالهم» فبين الله تعالى أن ذلك لا ينفع لإضمارهم الكفر. 

والانفضاض: التفرق عن تلاؤم» ومنه: نفض الكتاب, فرقه بالنشر» ومنه: 
الفضة؛ لأن من شأنها التفرقة في أثمان الأشياء . 

والأعز: نقيض الأذل» والأعز: الأقدر على منع غيره» وأصله من العزيز. 
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قيل: نزلت الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه» وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله 
عليه أن بني المصطلق يجتمعون لحربه» وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية 
زوجة النبي يِل فخرج رسول الله وليك لحربهم» فلقيهم على ماء لهمء واقتتلوا فهزم 
الله بني المصطلق» وغنموا أموالهم ونساءهم وذراريهم» والناس على ذلك وقع بين 
أجير لعمر بن الخطاب يقال له جهجاه» من بني غفار» وبين حليف للخزرج مشاجرة 
بسبب الماء وقتال» فصرخ الجهجاه بالمهاجرين» وصرخ حليف الأنصار بالأنصارء 
وأعان هذا بعضهم» وهذا بعضهم حتى وقعت مناوشة» فقال عبد الله أبي وعنده.قومه 
وفيهم زيد بن أرقم» غلامٌ حدتٌ السَّنَّ: ما مثلنا ومثلهم إلا كقول القائل: سَّمنْ كلبك 
يأكلّك» والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ عني بالأعز نفسه» 
وبالأذل رسول الله -. ثم قال لقومه: هذا فعالكم بأنفسكم. أحللتموهم بلادكم» 
وقاسمتموهم أموالكم» فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. فقال زيد بن 
أرقم : أنت والله الذليل» ومحمد في عِزّ من الرحمن» فسكته عبد الله» وأخبر زيد 
بذلك رسول الله وك وعنده عمرء فقال: يا رسول الله» دعني أضرب عنقه أو مر 
أنصاريًا يضرب عنقهء فقال النبي 25 : «إذن تحدتٌ الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)» 
وأمر بالرحيل» وأرسل إلى عبد الله: «ما هذا الذي بلغني عنك»» فحلف أنه لم يكن 
من ذلك شيء» وأن زيدا لكاذب» وقال جماعة من الأنصار: هو شيخ لا يصدق عليه 
غلام حدث؛» وجاء عبد الله بن عبد الله» واستأذن النبي يله في قتل أبيه فأبى» فلما 
قدموا المدينة أنزل الله سبحانه هذه السورة في تكذيب عبد الله وتصديق زيد» وكان 
عبد الله خارج المدينة» فلما أراد دخولها منعه ابنه» وجاء وسيفه مسلول» فقال: ما 
تفعل يا لكع» فقال: لا أدعك تدخل حتى يأذن رسول الله» وحتى تقول بأن رسول الله 
الأعزء وأنت الأذل وابن الأذل» فشكا عبد الله ابنه إلى رسول الله يل فأذن له في 
الدخول» وقال لابنه: «دعهء إنا نحسن معاشرته لمكانك»» ولم يلبث إلا أيامًا قلائل 
حتى مات» فلما نزلت الآيات قيل له: قد نزل فيك ما ترى» فاذهب إلى رسول الله 
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سورة المنافقون 


يستغفر لك» فلوى رأسه وقال: : أمرتموني أن أومن فآأمنت» وأن أؤدي الزكاة 


فأديتٌ» فما بقي إلا أن أسجد لمحمدء فأنزل الله تعالى فيه: 8 وَِدَاقِلَ كم تعَالوَأ» 
الآيات . 


© المعنى 


ثم بَيّنَّ تعالى حال المنافقين وأقوالهم» وأن الاستغفار لهم لا يغني عنهم» فقال 
سبحانه : «سَوآء عَلِيْهِمْ أسْتَغْفَ تَغْدَدَتٌ لْهْرَ أ مَلمْ سَْتَغْفْرَ رَ لم4 أي : : سواء طلبت لهم من الله 
المغفرة أو لم تطلب أن يَغْفِرَ مم4 لأنه يغفر بشرط الإيمان» فإذا لم يؤمنوا لم 
يُعْنِ ذلك عنهم شيئًا ظإنَألَهَ لا يَدى الْقَوْم لمَسِقِنَ» قيل: لا يهديهم إلى طريق 
الجنة؛ لأن القوم خارجون عن الدين والإيمان. قال الحسن: أخبره أنهم يموتون على 


والأول 2 00 


طحم يعني المنافقين طهم اليَ بولا ف اك من أموالكم طعَك من عند َب 
ال او ل ام 
المنافقون بينهم بذلك. وقيل: قاله عبد الله بن أبي لهم؛ ليتفرق الصحابة فلا يجد 
ناصرّاء والله تعالى عظم أمر نبيه فلم يحك ما قالوا فيه» وإنما قال: #عَلَ مَنْ عند 
رسُول اللو . وله حَرَآينُ لسوت وَالَْرْضِ » خزاتنه: مقدوراته؛ أي: يخلق ما يشاء 
ويرزقهم من وجوه أخرء ويزيل فقرهم فلا يضر ترك إنفاقهم 8وَلكنَ الْمَكفِقِنَ لا 
يِفْقَهُونَ» أي : لا يعلمون كنه عظمته» وقيل: لا يعلمون أنه يرزقهم إن منعوا الإنفاق» 
نبتضره إن مجعو لني وقيل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: «وَلِلَّهِ حَوَائِنُ 
السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَلَكِنّ الْمَُافِقِينَ لايَفْقَهُونَ). 

«بَقُونُونَ لَئِنْ رَجَعْا إِلَى الْمَدِيئَة من غزوة بني المصطلق الْيِخْرِجَنّ الأعَرُ ينها 


يذل 
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لأَدْلَّ؛ وهو يعني بالأعز نفسه» وبالأذل رسول الله يكو فأكذبه الله تعالى» وقال: 
«وَلِلّهِ الْعِرَةُ لأنه القادر على ما يشاءء القاهر لكل مخلوق» لا يمتنع عليه شيء 
«وَلِرَسُوَلِهِ» بإظهاره وإعلاء كلمته ودينه على الأديان» وللمؤمنين بنصرته لهم في الدنياء 
وإدخاله إياهم الجنة» وقيل: عزة الله بالربوبية» وعزة الرسول بالنبوة» وعز المؤمنين 
بالعبودية» أخبر الله تعالى بذلك» ثم حقق ذلك» فأعز رسوله والمؤمنين» وفتح عليهم 
مشارق الأرض ومغاربها «وَلَكِنّ الْمُتَافِقِينَ لآ يَعْلَمُونَ؛ أن له ملك السموات والأرض. 

ومتن قبل 4 الس قال في موضع : دنه الْعرَوُ يع 4 [فاطر : 0؟ 

قلنا: عز الرسول والمؤمنين من جهته فلله العزة جميعًا. 

© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: أن الكفار والمنافقين لا تلحقهم مغفرة» ولا استغفار. 

ومنها: أن المنع من الإنفاق في سبيل الله كبيرة» مذموم . 

ومنها: أن الرزق يحصل من جهته» فَمَنْعّ غيره لا يضر إلا أنه يأمر عباده بأن ينفق 
بعضهم على بعض» فإن لم يفعلوا أتاهم الرزق من وجه آخر. 

ومنها: أن العزة تحصل به وبطاعته . 

ومنها: أن المعارف مكتسبة؛ لأنه وصفهم بأنهم لا يعلمون. 

ومنها: أن ذلك قول المنافقين» بخلاف قول المجبرة. 
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هوك م ع ساس م ساابرءه لآ ركذ م 0 4 رع 
كايا لذن امنوأ لا تله نولك ولا أَوََدَكُمْ عن كر أله وَمَن يَفْصَلْ ذَلِكَ 


عن 
عِعُ 7 مج ب - م 5 مت م م - سيد > 
َأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَرُونَ (©) وَأَنِقُوا من ما وفك : تنبل دياق أ ا 1 
| 00 ا 00 ركه روسك ىم م سس بيه 
رت لوك ربإ أجل وريب فَأصّدَقَ وأكن ين ألصَلِدِين(2) ون يوَحْرَ أن َْسّا ذا 


سس 20114 ب عع سا يسك ب جحتك/ 
هلها وأ حريمَا نَمو )4 


© القراءة 

0 الواعمرد : “: َأَصَدَقَ وأكرذ» ورتم 0 ادي 
الفراء : الي الي 0 فَقَلآ), وروي أن في 
حرف أبّ وابن مسعود: (وأكون)0"©» وقرأ الباقون: (وأكن)7" بالجزم عطمًا بها على 
قوله: «فأصدق» ولو لم يكن فيه الفاء؛ لأنه لو لم يكن فيه الفاء كان جزمّاء واختار 
أبو عبيد الجزم لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يحذف الواو فى مصحف عثمان وسائر المصاحف . 

وثانيها: أن أكثر القراء عليه 

وثالئها: أن لها وجهًا صحيحًاء وهو أن يكون نسقًا على محل : «فأصدق» قبل 
دخول الفاء على ما ذكرناء» وأنشد: 
5 طًّ 4 35 4 3 7-0 . 00 2 و سس 
قَأَبِلونِيبَلِيتَكُوْلعلي صَلِحُكِمْ وَأَمْكَذْرخْ ؛ 0 

وكات يحب أد يقول: استترغ بالرقععطنا على (االسسكلماء إلا أنه جزم؛ لأنه 
)١(‏ حجة القراءات ١٠ل.‏ 
(0) وأكون: فأكون. غ 


(0) وأكن: فأكن» غ. 
(54) البيت قائله: خارجة بن الحجاج الأيادي؛ انظر: لسان العرب (علل). 
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هاهنا لدخول الفاء. 


كل شيء شغلك عن شيء فقد ألهاك عنهء ألهى يُلْهِي إِلْهّاءَ: إذا غفلت عنهء 
وتركته» وأضاف الإلهاء إلى المال؛ لأنه وقع بسببه كما يقال: حلمي جرَّأك قال 
تعالى : فوم تأمرهر أَحَلمم لمم يذ [الطور: 7*]» وقال: «ؤربٌ إن صلا ا 
[إبراهيم: ]0 يعني الأصنام ء قال الشاعر: 
20 0 0 000 مله مو هو شك ١‏ 
ألهى بَنِي جشم عَنْ كل مَكَرْمَةٍ فصيدة الها و 00 
ري مع ات م عى م و سو و >2 0 ا ماو ا بي 
وككَال كدر خبقينل كقيت امنلتة .لا اليققات إلى لك 0 

وألهيته عن الأمر: صرفته عنه . 

والأجل: الوقت ومدة الشىء» والآجل: ضد العاجل. 

© الإعراب 

«أحدكم» نصب بوقوع الفعل عليه وهو الموت» وإن تأخر. 

ونصب (فأصدق) لأنه جواب التمني بالفاء» وقيل: جواب الاستفهام» وهو 
قوله: «لول" لحرت » 2 قال عمرو بن معدي كرب: 
دَوتحي تباأنفكية جََانِبًا ووخدي وَأَفُقفِك جانبى 
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قيل: نزلت الآية في المنافقين» عن مقاتل وجماعة. والمراد بقوله: 2 لين 
ظاهراء وقوله: اله من المؤمنين المخلصين. 


6 الأغاني 0/0 ؛ الكامل في الأدب» /١‏ ١ه؛‏ وقائله رجل بني بكر وفي رواية : َلْهَى بني تغلب عن 
كل مكرمة. . 
(5) البيت قائله كعب بن زهير في قصيدة البردة» وفي رواية: وقال كل صديق كنت آمله» انظر: لسان العرب (لها). 
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سورة المنافقون 


وقيل: نزلت في المؤمنين» وأراد (بالصالحين) أي : بالأعمال الصالحة» عن 


© المعنى 


ثم أمر تعالى بالإنفاق بعدما حكى عن المنافقين النهي عنه» فقال سبحانه : ١يََيَا‏ 
الذي أمثا لا فلوم؛ لا تشهلكم انوكم ولا لم عن كر اله قيل: أراد بذكر 
الله جميع( "9 ظاعاتة وهو قول أبي مسلم وهو الوجهء وقيل: أراد الصلوات9) 
الخمس» » عن أبي علي» وقيل: ذكر الله على كل حالء» وقيل : ذكر الله وهو شكره 
على نعمائه والصبر على بلائه» والرضا بقضائه» أشار إلى أنه لا ينبغي أن يغفل في 
حال عن ذكر الله بؤسًا كان أو نعمة» فإن إحسانه في [جميع] الحالات لا ينقطع «وَمَنْ 
يَفْعَل ذَلِكَ) أي يلهو عن ذكره يأسَا بأسباب الدنيا «ََوْلَيِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ) ختسروا 
ثواب الله ورحمته «وَأَنْفِقُوا؛ قيل: في الجهادء وقيل: في سبيل البر» ويدخل فيه 
الزكوات وسائر الحقوق الواجبة «من ما مَا رَرَقَْاكُم أعطيناكم «من قَبْلٍِ أن يني أَحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ) أي : أسباب الموت «قَيَقُولَ رب لَؤلاً أَخَرْئَي) أمهلتني «إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ» إلى 
مدة قريبة» قيل : (لا) صلة والكلام على وجه التمني» وتقديره: لو أخرتني» وقيل : 
(لولا) بمعنى (هلا)» وتكون استفهامّاء وطلبه ليمهله فى الدنياء وذلك إذا عاين 
علامات الآخرة سأل الرجعة ليتدارك الغائب» وقيل: ليس في الزجر عن التفريط في 
حقوق الله آية أعظم من هذه «أَصَدَّقَ أي: أتصدق «وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) قيل ل 
المؤمنين المخلصين» والآية في المنافقين» عن مقاتل» وقيل: من المطيعين لله 
والآية في المؤمنين» عن ابن عباس» وقيل: الصلاح هنا(" الحج» عن ابن عباس» 
وقال: ما من أحد يموت وكان له مال فلم يؤد زكاته» وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل 
الرجعة عند الموتء» فقالوا: يابن عباسء اتق الله فإنما الكافر يسأل الرجعة! فقال: أنا 
أقرأ عليكم به قرآئاء ثم قرأ هذه الآية» وروي عن الضحاك: «لا ينزل بأحد الموت 
)0( جميع: على جميع» غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي: .5١/٠١‏ 
(؟) الصلوات: الصلاة» غ. 


() هنا: هذاء غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي: .7١/٠١‏ 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ولم يحج ولا أدى زكاة إلا تمنى الرجعة ويقول: «لوكة عب إِكَ أجل قريب > ولن يجاب 
إليه» . 

«وَلَنْ يُوّخْرَ اللّهُ تفْسَا ذا جَاءَ أَجَلْهَاا يعني أعمار الخلق مكتوبة فلا تتقدم ولا 
تتأخرء فالواجب ألا يتكل المرء في تلافي ما فاته على عمره» والإنسان يهمل أوقاتا 
كثيرة» ثم يتمنى مدة يسيرة لاستدراك ما فاته. 

ومتى قيل : ألا يجوز أن يعادوا؟ 

قلنا: إذا اضطروا إلى المعرفة لا تجوز الإعادة؛ لأنهم يكونون ملجئين» وإن لم 
يكن كذلك فهو بمنزلة الانتباه» فيعودون إلى ما كانوا؛ فلذلك قال تعالى: «إوَلوٌ ردُوأ 
عادو أ 6 [الأنعام : ول ١وَاللَّه‏ خَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ» أي : عليم بأعمالكم يجازيكم بها. 

© الأحكام 

يدل قوله: «لا تلهكم» أن أفعال العباد حادثة من جهتهم؛ لأنها لو كانت مخلوقة 
لله تعالى لكان الله يلهيهم فلا يصح قوله: «لا تلهكم» وكذلك قوله: توليك ('"هُمْ 
لْخَسِرُونَ» يدل على أن الفعل لهم . 

ويدل قوله: وَأنِفُو أن في المال حقًا يجب إخراجه قبل حصول الحسرة. 

وتدل على أن الرزق لا يكون حرامًا؛ لآن الإنفاق من الحرام محظور. 

ويدل قوله: «تضّدت» الآية على أشياء : 

منها: أن الفعل فعلهم؛ لأنها لو كانت خلقا له تعالى لما كان لسؤالهم الرجوع 
ليتصدقوا معنى . 

ومنها: أنهم يقدرون على ذلكء, لولا ذلك لتمنوا القدرة» وكيف يسألون الرجعة 
ليفعلوا ما فرطواء وليس إليهم شيء من ذلك» ولا قدروا عليه. 

ويدل قوله: «إوَلن يور الآية أن الأجل واحد؛ لأنه لا يتقدم ولا يتأخرء وهو ما 
علم الله تعالى أنه يموت فيه» أو يقتل. 


)00( فأوليك : أولئك» غ. 
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سورة (التغاين)» وهي مدنية» عن الأصمء واختاره القاضى . 
وقيل : مكية إلا قوله : بايا لت ءَامئْوأ رك من أَوسكة» . 


1 عشرة ب 


وعن أبي» عن النبي وَل : «من قرأ سورة (التغابن) دُفِعَ عنه موت الفجأة». 


لما ختم السورة [الساء بقة] بذكر الأمر بالطاعة» والنهي عن العصيان» افتتح هذه 
السورة ببيان حال المطيع والعاصي . 


م - تبره . سم 
0 - 2 ضح عي صد ار مدي« م مو وه ل ل 70 4 2 
#شيّح يِنَهمَافٍ السَّمْوْتٍِ وما في الْأرَضٍ لَه الماك وله الْحمدٌ هو عل مل سَىَءِ قد ) هو 
ص رد سد > م 5 م 5 0000 200 72 همه 04 
ألَزِى حل ا مد مَؤْمن وآمّه يما كَمَلْنَ بد () خَلقَّ السَموتِ 
6 مي 2ه 0201 50 240 و ع 02000 و ححيع معديو م وم | روح كيم د سو كو مم 
وَالْارْضَ بالق وَصَوَرقٌ فَحْسَنَ صورَف” ولي ألْمصير (2) يعلد ماف اموت وَالْارْضِ وَيعلرمَا 


0 


بون وما لون وَل عليم م“ بدَاتِ لصُدور (©) أل يبي َو اين توأ من قَبَلُ هذَافوأ وال 
نملك ل )4 


)١(‏ ثماني: ثمان؛ غ. 
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© اللغة 

القدير: القادرء إلا أن في «قدير» مبالغة» فهو قادر على جميع الأجناس» وعلى 
ما لا نهاية له من كل جنس في كل وقت. 

والصور: جمع صورة وهي المبنية على ضرب من التأليف» ثم تنة تنقسم الصور إلى 
ضروب كثيرة» صَوَرَهُ تصويرًا . 

والإسرار: الإخفاء . 

والوبال: ثقل الشيء المكروه. ماءٌ وَبيل وطعام وبيل: أي غير مريء.ء وَبَال 
الأمر: وعافة عاقبته» وفى الحديث: «كل ما أديت زكاته فقد ذهبت أَبِكّعْه 220 أ » أي : 
وبَلَنّهّء وهو وباله» فقلبت الواو همزة» ومعناه: ذهاب مضرته. 


© الإعراب 
#وصوَرة #4 نصب ب (أحسن). 
وم عَنَاب ألي» ابتداء وخبره. 
© المعنى 


ايُسَبْحُ لِلّه؛ أي : ينزهه «مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض» قيل: يدل على تنزيهه. 
وقيل: التفكر فيه يوجب تنزيهه» وقيل: تنزيه المكلفين بالقول والجمادات بالدلالة ١لَهُ‏ 
الْمُلْكُ) متفرد دون غيره» والألف واللام لاستغراق الجنس» وقيل: له الملك حقيقة 
واستحقاقّاء وقيل: له الملك وكلما سواه مملوك لهء عن أبي مسلم. «وَلَهُ الْحَمْدَا 
أي : جميع الحمد له؛ لأن له النعم كلها وله الصفات. الحميدة ممدوحة لا شيء 
يوجب نقصًا «وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍِ قَدِيرًا يُوجِد المعدوم» ويُّفْني الموجود» ويغير 


./01/7 /١ ومن تاج العروس‎ »" /١١ كل ما أديت زكاته فقد ذهبت أبلته: غ. وما أثبتناه من: لسان العرب‎ )١( 


6 


سورة التغابن 


الأحوال كما يشاء «مُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ» قيل: الخطاب للمكلفين» عن أبي علي» وقيل: 
بل هو عام أي: أحدثكم عن عدم كما أراد» وقد تم الكلام هاهناء ثم ابتدأ فقال: 
«هَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ قيل: منكم من لم يقر بأنه خلقه كالدهرية» ومنهم من يقر 
بأنه خلقه كالموحدة» وهذا نحو قوله: لَه حَلقَ كايو ملم تن ين 4 
[النور: 40]» فالله تعالى خلقهم» ثم المشي منهمء كذلك هاهناء الله تعالى خلقهم. ثم 
الإيمان والكفر منهم» وقيل : فمنكم كافر بالله» ومنكم مؤمن» وقيل : فمنكم كافر في 
السرء مؤمن في العلانية كالمنافقين» ومنكم مؤمن في السرء كافر في العلانية كعمار 
وذويه2"7» عن الضحاك. وقيل: فمنكم كافر بالله» مؤمن بالكواكب» ومنكم مؤمن 
بالله» كافر بالكواكب» يعني في الأنواء» عن عطاء بن أبي رباح. وقيل: فمنكم كافر 
يؤمن» ومنكم مؤمن يكفرء عن ابن عباس . وقيل: فمنكم كافر في الحال» مؤمن في 
العاقبة» ومنكم مؤمن في الحال» كافر في العاقبة» عن أبي سعيد الخدريء» والمراد 
بالآية ظاهرء فلا يحتاج إلى هذه التأويلات» والمعنى : أن المكلفين على جنسين» 
كافر فيدخل فيه أنواع الكفرء ومنهم مؤمن» وهم نوع واحدء ولا يجوز حمله على أنه 
خلقهم مؤمنين وكافرين؛ لأن الكفر والإيمان فعل العبدء ليس بخلق الله تعالى؛ 
ولذلك يقع بحسب قصدهم وقدرتهم وعلمهم وآلتهم؛ ولذلك يصح الأمر والنهي» 
والثواب والعقاب» وبعثة الرسل» ولأنه يشتق منه الأسماء لهم دونه؛ لأن الحكيم لا 
يخلق سب نفسهء وقَثْلَ أنبيائه» ولأنه لو جاز أن يخلق الكفر وكل قبيح وضلال جاز 
أن يبعث رسولاً يدعو إلى الضلال» ويظهر المعجزة على يدي كذاب» ولجاز عليه 
الكذب» تعالى الله عن ذلك عُلُوّا كبيرّاء وقد قال تعالى : 8فِطَرَتَ لَه الت مَطرْ النّاسَ 
علي [الروم : ٠]ء‏ وقال وُه : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه حتى يعرب لسانه عنه» فإما شاكرًا وإما كفورًا»» وعندهم الله يهُوده 
ويَُْصٌرُهُء وعن النبي ولك يحكي عن ربه: «خلقت عبادي كلهم حنفاء»» ونحو ذلك 


.١١48/1١4 وذويه: ورويهء غ. والصواب ما أثبتناه من :. تفسير القرطبي‎ )١( 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


من الآبات والآثارء ولأنه كان يقول كافرًا ومؤمئًا بالنصب, فلما كان بالرفع علمنا أن 
المراد ما ذكرنا «وَاللَهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ؛ أي : عالم بأعمال الجميع فيجازيهم بذلك 
«خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضَ ِالْحَقٌ؛ أي للحق والطاعة» وقيل: قصد به الحق وأراده. 
٠. 0 5 5 5 7 5‏ 3 سا ل ا ف ام مدي ار عاد 
وقيل: للثواب» وقيل: بحسب المصلحة فكان حقا. «وَصَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُوَرَكُمْ) 
قيل: أحسنها من حيث الحكمة» ومن حيث قبول العقل لا قبول الطبع؛ لأن فيها من 
ليس بهذه الصفة» وقيل: أحسن صوركم من حيث قبول الطبع؛ لأن ذلك هو المفهوم 
من حسن الصور كقوله: ا 0 4]. 

«وَِلَه الْمَصِيرً) أي : إلى حُكمِهٍ المرجع» فأحسنوا العمل «يَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْض وَيَعْلَمُ مَا نُِرُونَ وَمَا تُغلِنُونَ؛ أي : ها يجنية بعضتكم إلى يعن أو يخفيه في 
صدره والله عَلِيمٌبذَّاتِ الصَّدُورِ) يعني بما في القلوب والضمائر لم َأَيْكُمْ نَأ خبر 
«الَّذِينَ كَمَرُوا مِن قَبْلُا من الأمم وأصروا على الكفر «قَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ) أي : وخيم 
عاقبة فعلهم» وثقل أمرهم مما نالهم من العذاب «وَلَْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ» موجع» قال 
أبو مسلم: وجدوا غْبٌ أمرهم ذ في الكفرء «اترجيدوه خب مراقن ليم بل وجدوه 
رركا سكيع ان ل لذن «وَلَهُمْ» بعد ذلك «عَذَابٌ أَلِيمٌ». 


© الأحكام 

ظاهر قوله: «قَكوٌ كاز وَسَكُ تو يوجب أن ذلك فعلهم؛ لأنه أضاف ذلك 

إليهم؛ ولذلك عقبه بقوله : «إوَآئَه يمَاكَملْْنَ بصِيرٌ © . وقد بِينّا طرفًا من الكلام فيه. 

ومتى قيل : فأين الفاسق؟ 

قلنا: هو مسكوت عنه» وإنما الغرض ذكر الطرفين. 

وقيل: محذوف (ومنكم فاسق)» عن الحسن . 

وقبل: ليس فيه نفي الث» عن أبي علي . 

وقيل: أراد فمنكم جاحد» ومنكم مقرء عن الأصمء ولا ثالث لهذين. 
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سورة التغابن 


7 4 1 0 5 6 5 

وحكي عن الحسن (ومنكم منافق) إلا أن المنافق داخل في قوله: قد 
كاف والأوجه ما قاله أبو علي؛ لأنه تعالى بين حال فريقين ولم ينف ثالنًا . 

ومتى قيل: هلا حملتم على أنه خلقه كافرا؟ 

قلنا: بينا في ذلك ما يليق بهذا الموضع» ولأن الظاهر لا يقتضيهء فلا تعلق للقوم 
بذلك» ونظير ذلك قوله : ٍْإإنًا َدَيئُ َيِل إِمَا سَاكرا وما كَعُورًا )4 [الإنسان: "1 . 

ومتى قيل: هلا قلتم : إنه يكون في بطن أمه كافرًا أو مؤمئًا كما ورد في الخبر؟ 

قلنا: لأنه ليس بمكلف ولا عاقل» فلا يليق به هذا الوصف . 

ومتى قيل : إذا كان المعلوم من حاله ذلك حكم عليه به؟ 

قلنا: فقل في المعدومات: إن في بعضها كافرًا('2 وبعضها مؤمنا("©؛ ولأن هذه 
أسماء مشتقة من أفعال لا تجري عليهم إلا بعد وجودها كاسم الضرب ونحوه. 

ومتى قيل : أليس روي عن النبي 86 : «الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد 

قلنا: هذا خبر واحدء وروي: «السعيد من سعد بعمله؛ والشقى من شقي 
بعمله»» وإن ثبت فمعناه: أنه إذا كان المعلوم من حاله أنه يعصي أو يطيع إذا بلغ » 
فذلك يعلم من حاله في بطن أمه؛ فيحمل على هذا ليوافق الكتاب والسنة وأدلة 
العقول . 

ويدل قوله: «بالحق» أنه خلق الأشياء لغرض صحيح وللحق» بخلاف قول 
المجبرة . 

ويدل قوله: وبال أَمَرهَ» أن العقوبات جزاء الأعمال. 


)١(‏ كافرًا: كافر؛ غ. 
(0) مؤمنا: مؤمن؛ غ. 


يذل 
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قوله تعالى: 
«لك بأد كات َأ زشذيتر ليت مقالوا أب يدوا مَكدواووأ وَستَق 
سم م 4 4 ورسيرة لد ر/ عراس 200 0 2 
052 ل الال تنا وو نم ل . 0 2 
م 


ميد © كابنا يف وَسُولد. َالو الى أَرَأ ره يما مَك كيد (© ين جمدو د 


2 و 0 العام له مغر 2 صم سور 2< سا سى يوه رجو 7 
لمع لِك يوم النَغاينٍ ومن نون م يألله سل يتا 2ك ل 0 
وج عم ٍ ل عر سِ رح مويو 58 عع 
كيبا الأَتْهَرُ كيت ذبآ 4دا ذلك الْقورُ الميلج (©) الدب كتروا وكَدَوأ 


صد 


يتآ وك أشسكث ألا حَِينَ فها وَبِنى الْمَصِيرٌ )4 
عاينسا اوليك اصحب يك لها ويلس المصار لوا 


قرأ يعقوب: «نجمعكم) بالنون اعتبارًا بقوله: «أنزلنا»» الباقون بالياء كناية عن 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: انُكَفُرْ)ء «وتُدْخِلُهُ» بالنون» الباقون بالياء 
© اللغة. 


أصل الغبن النقصء والتغابن: «تفاعل» من الغبن» وذلك يكون بين اثنين» 
ويجري في البيع والشراء» وهو أخذ الشيء بدون قيمته» ومن يشري الدنيا بالآخرة 
فهو بهذه الصفة؛ لأنهم أخذوا حقيرّاء وأعطوا خطيرّاء يجري الغبن على أهل النار من 
أهل الجنة؛ لأنهم باعوا الجنة بالدنياء وأصله في البياعات,» عَبَئَهُ يَعْبِئُهُ غَبْنَاه نحو: 
ضرب يضرب ضربًاء وَعَبِنَ فلن رآيهايفيكة عينا السو ]ن«عيد يذه والعَبْن في 
الرأي: إذا كان ضعيمًاء وقيل: أصله من إخفاء الشيء» ومنه المغابن: المواضع التي 
تخفى» عن أبي مسلم . 


.ل١١ حجة القراءات‎ )١( 
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© الإعراب 


«يوم» قيل: نصب على الظرف» أي : يبعثون يوم » وقيل: نصب على الإغراء» 
: اذكروا يوم» أو عليكم يوم يجمعكم فاستعدوا له. 


قوله: مبأتككات» قيل : الهاء عماد» وقيل : كناية عن الثبات . 


با 


© المعنى 
1 :لما تقدم ما نزل بالأمم. بين الوجه الذي لأجله استحقوا العذاب» فقال سبحانه : 
«ذْلِك بأنَّهُ كانث تأَتِيهِمْ» أي: ذلك العذاب نزل بهم لأجل أن الرسل أتتهم «بالبَيتات» 
والحجج والمعجزات فأنكروا «مَمَانُو0) أبَشَرٌ يَهدُونََاا يعني أبشر مثلنا نتبعه ليهدينا 
«فَكَفَرُوا؛ جحدوا (وَتَوَلَوْا أعرضوا عنهم وعما جاءوا به «وَاسْتَفْنَى الله أي : هو غني 
عنهم وعن عبادتهم» وإنما كلفهم لنفعهم 'وَاللّهُ غَِيّ» لا تجوز عليه الحاجة 'حَمِيدٌ) 
قيل: محمود»ء وقيل: من حقه أن يحمد لإنعامه عليهم مع كفرهم . «رَعَمَ الَذِينَ كَفْرُوا 
أن لَن ُنِعَثُو|» بعد الموت أجناء 9ق[ 4 يا محمد قبل وَرَن , لَتعك؟» ذكر القسه تأكذا 
يُبِعثُوا) , ِ ٍ بَلى وَرَبِيٍ لتب : 

للبعث ١ثُمْ‏ لبون بِمَا عَمِلتُم) قيل : لتخبرن بأن يعرض عليهم مكتويًا في الكتب» وقيل 
تُجَارُنَ بذلك «بِمًا عَمِلْتُمْ وَذْلِكَ عَلَى اللَّهِ سير أي: سهل عليه بعث جميع الخلق في 
طرفة عين «فَآمِنُوا» أيها المكذبون بالبعث «باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالُورِ الذي أَنرَلنَا قيل: هو 
القرآن؛ لأنه ينور أمر الدين» وبه يهتدى «وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرً عالم بأعمالكم 
فيجازيكم بحسبها (يَوْمَ يَجْمَعْكمْ لِيَوْم الجَمْع» قيل: يجمعكم من القبور ليوم القيامة» 
أي : يميتكم جميعًاء وقيل : يجمعكم في يوم الجمع يوم القيامة لاجتماع الخلائق فيه 
«ذَلِكَ يَوْمُ الَغَايْنِ» قيل: غبن أهل الجنة أهل النارء عن قتادة» ومجاهدء وقيل: غبن 
أهل النار؛ لما نالهم من العذاب بإيثارهم الدنيا الفانية» والغبن: فوت الشيء الخطير 
ببدل حقير . 


وروى أبو هريرة عن النبي ولوك في تفسيرها: «ما من عبد مؤمن يدخل الجنة إلا 
)١(‏ فقالوا: وقالواء غ. 
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أري مقعده من النار لو أساء؛ ليزداد شكرّاء وما من عبد يدخل النار إلا أريّ مقعده من 
الجنة لو أحسن ؛ ليزداد حسرة» . 

وقيل: يغبن أهل الجئة بعضهم بعضًا في زيادة الدرجات. 

«وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفْرْ عَنْهُ سَيْعَاتِِه أي: معاصيه «وَيُدْخِلْهُ 
جَنَاتِ تَجْري من تَحْبَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا [أَبَدَا]) أي: يدوم لبثهم» ويدوم 
نعيمهم ذَلِكَ الْقَورُ الْعَظِيمُ» أي: الظفر بالمطلوب» والنجاة من المحذور (وَالَّذِينَ 
كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بآيَاتِاه بالحجج والقرآن «أُوْلَيِكَ أَصْحَابُ الَارٍ خَالِدِينَ فِيها وَبِعْسَ 
الْمَصِيرً) المرجع . 

© الأخكام 

يدل قوله: ©دَلِكَبِأَتَهُ» أن العقاب يستحق على المعاصيء, وأن المعاصي 

ويدل قوله: أأَسَرٌيجَدُويَا4 أن القوم عجزوا عند ظهور المعجزة؛ فعدلوا إلى ما 
ليس بحجة؛ لأن الرسالة لا تتعلق بالجئنس» وإنما تتعلق بالمصلحة. 

ويدل قوله: بوم مك4 أن جميع الخلق يحشر يوم القيامة» لذلك سمي يوم 
الجمع» وسمي التغابن لعظم ما يجري من الغبن ذلك اليوم على أهل النار» ولا غبن 
أعظم من أن يفوته ثواب الجنان» ويدخل النار. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم؛ إذ لو كان خلقًا له لما صح 
التغابين» كالهيئات والصور» عن أبى على . 


الحم 


م 2 و سك 0 مني 2ه ترق رمه رِ - 
:مآ أُصاب من و اه لب 9 
سك ممع سك عم م مع يلظ كر عه مس ا م 1 1 
ليمأ أله وأِْيحوأ ليسول ان تَوَلْيَسْرَ وإِنَمَاعَلَ رَسْولِسًا الْبَلَمْ الْمِيين © أمّدْلَآ لَه 
0 ع 200 مر م 114 6 ل سور 
ِل هو وَكَلَ اله مبَتَوَكَلٍ أ اه أ إنت من أروجكم 


دعو و دح خر ه وق سو 2-0 


واكم عدوا لحكم فَأحَدَروهمٌ وإن سفوا وتصفَحوأ وتَفْفِرُوا فب الله عَفُود 
0 كم أمَولكُم 00 ف وَأَلَّهُ عِندَهه لَعْرٌّ عَظِيمٌ © انوأ أنه ما 
كام ارا وأ وغ يشو ع قر لك 
لط © بد يا ل وكا حا ديه لك تينيز 160 ل 1 


عط © عبد لتب وك ارط للك ©> 


جه 


© القراءة 


قراءة العامة : ١يَهْدِ)‏ بالياء وفتحهاء «قَلْبَهُ بفتح الباء» يعني : الله يهدي قلبه. [و] 
عن السلمي: «يُهَدَا بضم الياء وفتح الدال» «قلبّها بضم الباء على ما لم يسم فاعله. 
وعن طلحة بن مصرف : ١نَهْدِ)‏ بالنون» «قلبّه» بفتح الباءء وعن مالك بن دينار: ١‏ يُهْذَا) 
بألف لينة بدلاً من الهمزة. 


قرأ ابن كثير وابن عامر : «يُضَعُفه؛ بغير ألف» الباقون بألف» وقد مر ذكره(" . 
© اللغة 


المصيبة: ما أصاب الاتسادية سير ار شر لا أنه كرا ابتفمالها في المكرومه 
يدل عليه قوله: #إن تُصبَلكَ حَسَنَة د تْؤَهُمّ وَإن تبلَك مُصِيبَة © [التوبة: 0 
والفتنة : المحنة والاختبار. 


)١(‏ حجة القراءات ؟ال. 
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والشح: البخل» وهو في اللغة: منع النفع» وفي الشرع : منع الحقوق الواجبة» 
والوقاية: منع الشيء عن غيره» وَقَي يقي » فهو واقي. 
© الإعراب 
حرا ك4 نصب بفعل محذوف يدل عليه طوََنفِفُوا4 كأنه قيل: ائتوا 
بالإنفاق خيرّاء وقال الأخفش: تقديره: يكن الإنفاق خيرًا لأنفسكم . 


2و 


عنام الْعَيبِ» خبر الابتداء محذوف» أي: هو عالم الغيب. 
© النزول: 
٠ 3‏ 1 + عوم سر اهعم | رفديهي .الس 0 ؟ 
قيل: نزل قوله: «إرك ون أرويِكمْ وَأوْلِكْمْ» في قوم أرادوا الهجرة» فثبطهم 
أزواجهم وأولادهم. وقيل : كانوا كفارّاء وأظهروا العداوة» عن الحسن. 
وقيل: كان الرجل إذا أسلم يريد أن يهاجر معه أهله وولده» فمنهم من يجيب» 
ومنهم من لا يجيب» ففي ذلك نزلت الآية» عن ابن عباس . 
وقيل: منهم من هَمّ بقطع العصمة بالطلاق. 
مإا ع رث. أانسدكة عنمي .أ وه ا مياه 
وقيل: قوله: «إِنّمَآ أمَوّلْكْم» نزل في قوم تخلفوا عن الهجرة بسببهم . 
وقيل: إن امرأة تشاجرت مع زوجهاء فقال: هذا جزاء من عصى الله فيك. 
وقيل: نزلت فى عوف بن مالك الأشجعيء كان إذا أراد الغزو منعه أهله.» عن 
عطاء بن بسار كن 
وقبل: نزلت في قوم أرادوا طاعة الله» فثبطهم أولادهم وأزواجهم» عن مجاهد. 
ثم بَيِّنَ تعالى أن ما يصيب الإنسان من جهته تعالى يجب على العبد الرضا 
بقضائه» منبهًا أن الكفر والمعاصى ليس منه» فقال سبحانه وتعالى : «مَا أَصَابَ مِنْ 


)١(‏ يسار: بشارء غ. 
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مُصِيبَةا قيل : الآلام والأمراض» والقحط والجدبء, والموت ونحوها مما هو من 

جهته تعالى «إلاً بإذْنِ اللو أي : بأمره» وهذا تَوَسّعٌّ والمراد أنه يفعله ويخلقه. وقيل : 
المراد جميع ما يناله من الضرر وإن كان ظلمًا قبيحَاء «إلا بإذن الله»27: إلا بعلمهء 
وقيل : بتخليته» عن أبي مسلم. فكأنه لما تقدم ذكر الكفر بين أنه يعلمه فيجازي بذلك 
من يؤمن بالله» وقيل: يصدق به ويرضى بقضائه «يَهَدِ قَلْبَهُ ليعلم أن المصيبة بإذن 
الله عن ابن عباس» وسثئل علقمة عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم 
أنها من عند الله تعالى ويرضى ويسلم. ولا شبهة أن الكفر لا يجب الرضا به دل أنه 
ا ا ا ا ويرضى بقضائه 
يهد قلبه بلطفه حتى ينشرح» ويثبت على ما هو عليه» وقبل: يهد قلبه إلى نيل ثوابه» 
ري تاف للع تو ادا فلا يجزع عند البلاء» وقيل: هو الذي إذا أعطي 
شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا ظَلِمَ غَمَرَ وإذا أصابته مصيبة استرجع» فيهدي قلبه عند 
النعمة للشكر وعند البلاء للصبر والرضاء عن مجاهد. وقيل: من يؤمن بالله تعالى 
بفعل الفرائض يهد قلبه لفعل السنة 'وَاللَهُ بل شَيْءِ عَلِيمٌ؛ فيجازي كل إنسان بعمله 
َوَأَطَبِعُوا اللَهوَأطَيِمُوا السُولَ فَإِنْ تَوَلَيتُمُ» أي أي : أعرضتم عن ذلك «َإِنّمَا عَلَى رَسُولِئا 
الْبَلاعُ الْمُبِينُ» أي: ليس عليه إلا تبليغ الرسالة» وقد فعل» والمبين: البين الظاهر. 


«اللّهُ لآ إِلَهَ إلا هو وَعَلَى الله تليتَوَكلٍ الْمؤْمِنُونَ؛ والتوكل : تفويض الأمر إليه» 
والفقة بعذبيزهة.والرها بتقديزة. : «باأيها الّذِينَ آه مَنُوا إن م أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدكُمْ عَدُوًا 
لَكُمْ) (مِنْ) للتبعيض ؛ لأن بعضهم بهذه الصفة» وقوله: «عَدُوًا لَكُمْ) قيل: في دينكم 
«فَاخْذَرُوهُمُ) فيه» وقيل: تحملكم على معصية الله» وتمنعكم عن طاعته» فذلك 
عداوتهم» وقيل: عداوتهم أنهم يتمنون موته» فيرثون ماله «قَاحْدَّرُوهُمْ) أن تقبلوا منهم 
«وَإِنْ تَعْفُوا) تتركوا عقابهم «وَتَصْمَحُوا» تجاوزوا عنهم «وَتَغْفِرُوا» 7 بع 
إن عادوا إلى الحالة الجميلة» وقيل: (إن تعفوا وتصفحوا) عمن ظلمكم فإن الله يغفر 
بذلك كثيرًا من ذنوبكم» عن أبي علي» وقيل: إن قومًا من المهاجرين قالوا 


. 771 /” إلا بإذن الله: إلا بإذنه» غ. وما أثبتناه من : تفسير الأعظم:‎ )١( 
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لأولادهم : لئن لم تتبعونا لا ننفق عليكم» ثم بعد ذلك التحقوا بهمء فأرادوا ألا ينفقوا 
عليهمء فندبهم إلى العفو والتجاوز والإنفاق» وقيل: فاعفوا ولا تعاقبوهم» ولا 
تقطعوا العصمة «فَِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). 

(إِنّمَا أمْوَالُكُمْ وَأَوْلآدَكُمْ فت فِنْتَة أي بلاء وامتحان؛ وذلك أنهم قد يحملونهم على 
كسب الحرام» ومنع الحقوق» ومن كثر عياله كَلَّ نظره في أمر عاقبته» ولهذا اختار 
أكثر الصالحين العْرْبَة وترك التزويج» وقيل : فتنة عذاب لما يناله من الشدة والكلفة في 
رعايتهاء وقيل: لأنهم ينالهم'"" بسببهم العذاب» وقيل: فيه بلاء؛ لأن المرء ابتلي 
بحبهم» وما يرجع إلى منافعهم» فكانت فتنة ١وَاللهُ‏ مِنْدهُ أجرٌ عْظِيمٌ» أي : لا تميلوا 
إلى المال والأولادء وآثروا طاعة الله فعنده الأجر العظيم» عن أبي علي . 

ومتى قيل : لم قال في الجميع : إنهم فتنة» وفي بعضهم: إنهم عدو؟ 

قلنا: لأن الفتنة شملت وعمت الجميع» والعداوة اختصت بالبعضء ذلك ظاهر. 

«فَائَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ) هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه لم يكلف شططاء ولا شيئًا لا يقدر العبد عليه. 

والثاني : أنه أراد المبالغة» أي : اتقوا الله ما أمكنكم . 

ومتى قيل: أليس قد روي عن بعضهم أن هذا ناسخ لقوله : «9اتَفوا الله حَنّ تَمَائو» 
[آل عمران: 7١٠]؟‏ 

قلنا: ذلك ليس بصحيح؛ لأنه تعالى لم يكلف إلا ما يطيقه العبد» والآيتان لا 
تتناسخان» وإنما ورد بشرط الطاقة» ويحتمل أن يقال: إن فى هذه الآية رخصة لحال 
التقية» وما جرى مجراها. 1 

«وَاسْمَعُواا قيل: اسمعوا من الرسول ما يتلو عليكم» وما يعظكم به» ويأمركم» 
وينهاكم» وقيل: اسمعوا؛ أي: أطيعوا وانقادوا كما يقال: سمعًا وطاعة» ومنه: سَمِعٌ 
الله لِمَنْ حَمِدَهُ «وَأَطِيعُوا» الله والرسول (وَأَنَفِقُواا في أعمال البر ذلكم خير من الإقبال 
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على الأهل والولد «وَمَنْ يُوقَ شه نَفْسِه» أي : من صرف عن نفسه البخل وَمَنَعَ» 
)١(‏ في غ كتب فوق لفظة: (ينالهم). لفظة: (يناله سعته). 


0 


سورة التغابن 


وقيل: الشح أن يَبْخَلَ نَمْسّهُء وإذا جاد غيره يشق عليه» والبخل: أن يبخل هوء 
وقيل: من الشح أن يعمد إلى مال غيره فيأكله. عن ابن مسعودء وفي الشرع: أن 
البخل والشح منع الواجب» وقيل: أراد باللشح ترك المواساة في طاعة الله والجهاد في 
سبيل الله إلا أن حقيقة حب اع يليد «تَأَوْلَبِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) الفائزون الظافرون 
بالبغية والمراد. إن تُفْرِضُوا اللّهَ كَرْضًا حَسًَا» وقد بَيّنَا أن هذا تَوَسّعٌ من حيث جعل 
العسلاقة باهر الل وعيمانه اللحراه عليه قرقاة والنعين اطي هلما الداتهالن + 
وقيل: إطلاق اسم القرض تلطف في الاستدعاء إلى الإنفاق «يُضَاعِفْةُة'" لَكُمْ» أي 
يُعطي لكم بدله أضعاف ذلك من واحد إلى سبعمائة إلى ما لا يتناهى؛ لأن الصدقة 
منقطعة وثوابها يدوم» وقيل: ليس حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة. «وَيَغْفِرْ 
5 ذنوبكم «وَاللّهُ شَكُورٌ» أي: مثيب يجازي» وصفته بالشكور تَوَسّعُء وقيل: 

يقبل القليل ويثيب عليه بالكثير» «حَلِيمُ» لا يعاجل بالعقوبة» وهذا غاية الكرم 
0 «عالم الْعَيب وَالشَّهَادَة) ب يعنى السر والعلانية» وقيل: ما يدخل فى الحواس 
وما لا يدخل» 0 المعدوم المج عزة «الْعَزِيرُ القادر «الْحَكيمً) العال: وقيل : 
المحكم لأفعاله. 


ل الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 


منها: قوله: «إمَآ أَصَابَ ين مُصِيبَةِ4 فإنها تدل على وجوب الصبر» وتوطين 
النفس على ما ينزل به من جهته تعالى» والرضا بذلك» وترك الجزع» وهذا إنما يتم 
على مذهب أهل العدل». حيث اعتقدوا أنه تعالى حكيم لا يفعل إلا المصلحة»ء 
فيعلمون أنما نزل بهم فيه صلاحهم» ثم يعوضه على ذلك أضعافًا مضاعفة» فعند ذلك 
يرضى ويصبرء فأما المجبرة إذا اعتقدت أنه يحتمل أن يكون مفسدة لهء ومع ذلك لا 
عوض فهذا محل الجزع . 


)١1(‏ يضاعفه: يضاعفء غ. 
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يا 


ومنها: قوله: يكم أنه تعالى يؤيد المؤمن بألطاف يشرح بها صدره. 

ومنها : قوله «إرك ين رويك وَوْلدِكُم» فتدل أن بعض الأزواج والأولاد عدرٌء 
وذلك من وجهين: إما بالمنع عن طاعة الله» أو وقوعهم بسببهم في معصية» وإما أن 
يتمنى موته ليحوز ماله» عن أبي علي» وإما ألا ينفق لأجله» فهذا وجه ثالث» ذكره 
الأصم . 

ومنها: دلالتها على وجوب التحرز ممن يمنع من الطاعة والإنفاق. 

ومنها: أن من عمل حسنة يضاعف له الثواب. 

ومنها: أن التقوى والطاعة فعل العبد» وكذلك الإنفاق والشح. 


"1 


سورة (الطلاق)» وتسمى «(النساء القُضْرّى) . 

قال ابن مسعود في حديث العدة: من شاء باهلته أن سورة (النساء القصرى ")2 
نزلت بعد قوله: ©وَالَذِينَ يُتَوَََنَ نكم وَيَدَرُونَ روجا [البقرة: 584] فإنما أراد قوله: 
مولت الْحَمَالٍ لَجلْهُنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ 4 » فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرء 
فإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل» وعن بعضهم: أبعد الأجلين. 

وهي مدنية بالإجماع» واثنتا عشرة آية. 

وعن أبي بن كعب» عن النبي وك : «من قرأ سورة بايا لين دا طلَتثْرٌ4 مات 
على سنة رسول الله» . 

ولما ختم سورة (التغابن) بذكر النساء والحذر منهن إذا منعن عن الواجب» افتتح 
هذه السورة بأحكام النساء» ومعاشرة الزوجات» والحكم بعد الفرقة والعدة والرضاع 
وغير ذلك . 


/١ القصرى: القصوى. غ. والصواب ما أثبتناه من تفسير ابن أبي السعود 8/ 2777 والتحرير والتنوير‎ )١( 
0 


(؟) حاملاً: حاملة؛ غ. 
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0-7 


ل لب ماودو د اس حورو د سرس سل وو 04250 حأ أ 2 رمه 0 20 ١‏ 
إل يكأمها لي إذَا طلقم لَه مطْلْفُوشن لِعِدَّتَينَ وأحصوا الْهِدَّة وَأنَفُوأ الله ركم لا 
ذه 


2ح وروي 0 و دكب دجوء ب 5ق عق + د د لاع ماحد وو ير د و 
حخرجوسنً من سِوتِهِنٌ لا يخرجن إلا أن يأتين بفلحشة مسق ويلك حدود الله ومن سعد 
وو امه 2 21 ده لط 070 دس له ور وه بر لولم جع 2ل د مدوم 02010 
حدود ألله فقد نفسه. لا تدرى لعل أ ل 

4 


8 م ج ععمدوي مهو . © 6ه مماحج سه موأ اهدده 7 
فَأمْسِكُوهنّ بمَعروف أو فارقوهن يمعروي ٠‏ أَشيِدُوا ذوَىٌ عَدَلِ ينك وَأقيِمُوأ 

ره 00 اع م 2-884 سّنَ أَللَّهَ يجْكَل 
رجو 2 .ير 7 2 0570 ا ل ال عون ص همه 2 سس سه ل 
وترزقه مِنْ حيث لا يحتيب ومن سوكل على الله فهو حسبة 50 رد جلك 


7و يخ ب كروي سد مغر 


لحل نهدا 69 وى ينبن الْصِضٍ من يك إن أدد ينع فَعِدهُن تله أشهر 


- ٍِ 
رمه 000 0 مه َال وي > سساح سل السو لت عام 56 ليد كمه 5 
والح َرَ يحضن وأَوْلث ت التمال علو أن سن لو ومن بلق هحمل أده هن روف 


وى 2 3 > عير 4م يو - و 004 506 د دحو 5000 07 
سراالة) ذلك مَأ أنزلة: ليح ومن يلق 22 او و ظم لهج ع ١‏ 4 


قرأ ابن كثير» وأبو بكر عن عاص.0©: «وفاحشة حشة مبَيّتَة بفتح الياء من بينت فهي 


بي على ما لم يسم فاعله» وقرأ الباقون بكسر الياء على أنه بينه.. 

قرأ حفص عن عاصم: «بالغُ» بغير تنوين «أمره؛ بالجر على الإضافة» الباقون: 
«بالغٌ» بالتنوين» «أمرّه) بالنصب29, وقرأ داود بن أبى هند: «بالغٌ» بالتنوين» «أمره) 
بالرفع» قال الفراء: معناه: أمره بالغ» والأصل التنوين» وإنما حذف بعضهم 
للتخنف. 


«واللآي» بغير همز ولا مد أو عفر وابق كنووابر عورد" لأ الهد والهير : 


.195 حجة القراءات‎ )1١( 
(؟) حجة القراءات 17لا.‎ 
ليه حجة القراءات السبع لابن خالويه. هلا.‎ 
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سورة الطلاق 


نافع ويعقوب» وليس بعد الهمز ياء: نافع ويعقوب. ممدودة مهموزة مشبعة بعد 
الهمزة ياء: ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. 
© اللغة 

الطلاق في اللغة: الإرسال وإزالة اليد» تقول: أطلقت أسيري وإبلى» وطلقت 
امرأتي» والجميع باب الواحد» وإنما فصلوا بين اللفظين لاختلاف المعنى. 

وفي الشرع : عبارة عن تخلية المرأة بحل عقدة من عقدة التكاح» وهو صريح فلا 
يحتاج [إلى نية]27» وهو ثلاث تطليقات. 

والعدة: أيام أقرائها مأخوذ من العدء وهو الإحصاءء عددت الشيء» والعِدٌ 

الحد: المنع» وحدود الله: أوامره ونواهيه لمنعه المكلف من الخروج منه. 

والقَدَرٌ والقَدْرٌ: المقدارء فالمَدْرٌُ: مصدر قولك: قَدَرْتٌ الشىء ا" 
وَالقَدَرٌُ: الاسمء وهي الشيء المقدور كائنًا ما كان من وقت وغيره مما يقع التقدير 
عليه . 

0 5 1 5 5 5 ع 2و 

والحيض: دم مخصوص تتعلق به في الشرع أحكامء وحده: خروج دم 
مخصوص من رحم المرأق فى مدة معلومة» وأصله: خروج الدم ومنه: حاضت 
حيضًا ومحيضًا ومحاضًا: إذا سال الدم في أيام معلومة» وإذا سال في غير أيامها قيل: 
استحيضت فهي مستحاضة . 

ه 
والريب والارتياب: شك مع تهمة. 
© الإعراب 
«النبي» رفع لأنه نداء مفرد» والهاء صلة؛ لأن (أي) لا يتم اسمًا إلا بصلة. 
«بالغ أمره» الجر على الإضافة» والنصب على المفعول. 


)١(‏ مابين المعكوفين أثبتناه من هامش غ. وكتب عليه : أظنه. 
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© النزول 


قيل: نزل قوله: «ويايهااً 
وسول الله وله للعياء در عدت إلى أخلياة دوقت عه 1201 وأمره الله تعالى بأن 
يراجعها فإنها صوامة قوامة» وهى إحدى نسائك فى الجنة» فراجعهاء عن قتادة عن 
أفين.. 

وقيل: نزل في عبد الله بن عمر بن الخطاب طلق امرأته في حال الحيض 
فقال وَل لعمر: «مره فليراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرىء فإذا 
طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها». فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن يطلق لها 
النساء» عن السدي. 


هن الآيات في قصة حفصة بنت عمرء وذلك أن 


وقيل : نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص» وسعيد بن العاص» وطفيل بن 
الحارث» وعقبة بن غزوان» عن مقاتل . 

فأما قوله تعالى : لوَيرْتدُينْ َي لا يت ة» فيل : وكات عرد بالك 
الأشجعيء أُسِرٌ ابنه سالم [فجاء] إلى ل الله يبوك وشكى الفقرء فقال: «اتق الله 
وأكثر قول: لا حول ولا قوة إلا بالله»» ففعل» فرجع ابنه مع مائة من الإبل» وقيل: 

وعن ابن عباس : ا م لا ا ففيه نزلت ا ؟ية. 

وعن مقاتل: أصاب غنمًا ومتاعًاء فجاء به» فسأل رسول الله يَكمْ أيحل له أن 
يأكل ما آناه الله؟ فقال: «نعم»» فأنزل الله تعالى الآية. 

فأما قوله تعالى: #وَألَتى» قيل: لما نزل في سورة (البقرة) عدة النساء في ذوات 
الأقراء والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن أناسًا يقولون: بقي 
من النساء ما لم يذكر الصغار والكبار وذوات9© الحمل» فنزلت: «إوالتي بسن . 


)١(‏ وذوات: ذوات» غ. 


ككوع" 


سورة الطلاق 
وقال مقاتل: لما نزل: والْمطافنت ريض بِأنفْسهنٌ © [البقرة: 778] قيل: يا رسول 
الله» ما عدة الآيسة من الحيض والحبلى؟ فنزلت الآية. 


© المعنى 
«يَاأَيُهَا الَِّيِ ذا طَلّفْتُمُ النّسَاء؛ تقديره: يا أيها النبي قل لأمتك: إذا طلقتم؛ عن 


أبي عليء وقيل: إذا أردتم الطلاق. كقوله: #إِدَاقمَثُمْ إِلَ الصَّلَوة مََعْسِنُو» 
[المائدة :4]1 موا قرَأتَ لْعُرَانَ تأَسْتَعِدٌ» [النحل: 48] وكقولهم: إذا قاتلت فالبس السلاح» 
«فَطَلْقُومْنَ لِعِدَّتِهِنَّ» قيل: طاهرًا من غير جماع؛ عن ابن عباس» وابن مسعود. 
والحسن» ومجاهدء. وابن سيرين» وقتادة» والضحاك والسدي» ومعنى «لعدتهن» 
قيل: قبل عدتهن» يعني: في طهر لم يجامعها فيه» والعدة: الحيضء وكان ابن 
قال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الفقهاء». فالعدة بالحيضء. والطلاق فى الطهرء 
فهو قبل العدة» يقال: توضأت للصلاة» ولبست للحربء. وقيل: «لعدتهن» أي: في 
عدتهن » والعدة للأطهار» وهو مذهب الشافعي» وقيل : اللام لام السبب فكأنه قال: 
فطلقوهن لتعتدواء ولا شبهة أن هذا فى المطلقة بعد المسيس» وذلك بأن يدخل بهاء 
أو يخلو خلوة صحيحة عند أبي حنيفة رحمة الله عليه وعند الشافعي: لاتجب 
بالخلوة. 

فأما غير المدخول بها فلا عدة عليهاء وقد وَرَدَ القرآن بذلك فى سورة 
(الأحزاب): مالك عَلَتِهِنَ ِن عدو [الأحزاب: 44] وأجمعت الأمة على ذلك . 

«وَأَخْصُوا الْعِدَةَ يعني عدوا الأقراء التي تعتد بهاء وقيل: عدوا أوقات الطلاق 
لتطلقوا للعدة» وقيل: إنما أمر بإحصاء العدة؛ لأن لها فيها حمًا وهى النفقة والسكنى». 
وللزوج حَقّا هو المراجعة» ومنعها عن الأزواج لحقه» وثبوت نسب الولد» فأمر الله 
تعالى بإحصائها ليعلم متى وقت الرجعة» وتكرار الطلاق وفوت المراجعة» وتحريمها 
عليه» ورفع النفقة والسكنى» ولكي لا تطول العدة لاستحقاق زيادة نفقة» أو تقصر 
طلبًا للزوج. 
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ومتى قيل : ما الفائدة فى جعل الطلاق والعدة ذات عدد؟ 


قلنا: الله تعالى بَيّنَ الشرائع مصالح لعباده» فلما علم أنه ربما يتزوج بامرأة بَذِيئةٍ 
سيئة الخُلّقَ جعل إلى التخلص منها('" سببًا في الدنياء وعلم أن طباع الخلق مختلفة» 
فربما يندم» فيكون الطلاق مفسدة له فأمر بأن يطلق واحدة» وأمر بذلك في طهرها 
ليقدر على مراجعتهاء ولئلا تطول العدة عليها إضرارًا بهاء فأمر بذلك في طهر لم 
يجامعها؛ لأنه إذا جامعها ربما تحبل» فيندم . 

ومتى قيل: أليس إذا أوقع ثلانًا يقع؟ وكذلك إذا فرق فوت الرجعة؟ 

قلنا: هو الذي أوقع نفسه فيه وسد باب التلافي» ولهذا قال أصحابنا: إنه يكره 
الجمع بين ثلاث» فأما إذا فرق وأوقع لأنه قد جرب نفسه مرة بعد مرة فلم تحدث 
ندامة ولا رغبة فيهاء فلا يؤدي هذا الطلاق إلى فساد وندامة. 

«وَانَقُوا الله رَبَكُمْ» أي : اتقوا عذابه باتقاء معاصيه «لا ُخُْرِجُوهُنٌ مِنْ بُبُوتِهنَ وَل 
يَخْرجْنَ) يعني : لمن للروج |خراجها مادامت معتدة» ولا لها أن تخرج إلا عند 
ضرورة» عن عطاءء والضحاكء وقتادة. «إلا أنْ يَأَتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيْئَةا ظاهرة» قيل: 
الفاحشة الزناء فتخرج لإقامة الحد عليهاء عن الحسن» ومجاهد» والشعبي» وابن زيد 
وجماعة» وقيل: الفاحشة البذاء على أهلهاء فيحل لهم إخراجهاء عن ابن عباس» 
وقيل: النشوز» عن قتادة. فإذا طلقها على نشوز فلها أن تتحول من بيت زوجها. 
وقيل: خروجها قبل انقضاء العدة» عن ابن عمرء والسدي» وقيل: كل معصية لله 
تعالى ظاهرة» عن ابن عباس . «وَتَلْكَ حُدُودُ الله أوامره ونواهيه التي حدها كاف 
فلا تجاوزوها «وَمَنْ يََعَدَ حُدُودَ اللّوا أي: جاوزهاء قيل: فيما أمر ونهى من أمره في 
المطلقات» وقيل: هو عام» وقيل: هو الظلم في الدين» أي: من عصى الله فقد ظلم 
نفسهء وقيل: ليس هو من الظلم في الدين ولكن في الدنياء يعني إِنّ تعدى في أمر 
المطلقة والعدة لزيادة أو نقصان أو تبديل ينغص على نفسه صلاح عيشته «قَقَدْ ظَلَمَ 
نَفْسَهُ؛ قيل: باستحقاق العقاب» وقيل: ببخس حقه في الدنيا «لآ نَدْرِي لَعَل الله 


)١(‏ منها: عنها؛ غ. 
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يُحْدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَمْرَا قيل: يبدو لزوجها فيراجعها في العدة الأولى والثانية» عن 
الضحاكء, والسديء وابن زيد. فالمضاف إلى الله إباحة المراجعة عند ندمهء وقيل: 
أن تحدث شدة شهوة إليها ورغبة فيها فتدعوه إلى المراجعة «هَإذَا بَلَْنَ أَجَلَهُنَ؛ أي : 
أشرفن على انقضاء عدتهن» ولم يرد انقضاءها؛ لأن بعد انقضائها لا يخير الزوج بين 
الإمساك والفرقة «قَأَمْسِكُوهْنٌ بمَعْرُوفٍ» أي: راجعوهن بمعروف» وقيل: المعروف 
النفقة والمسكن والكسوة وحسن الصحبة «أَوْ فَارِقُومُنَ بِمَعْرُوفٍ» أي: اتركوهن حتى 
تنقضي عدتهن فيّينَ منكم» فلا تمسكوهن لضرار وتطويل العدة» وقيل: الأجل أجل 
الطلاق الثاني» 3 إن شاء» وإن شاء طلقء» فعلى القول الأول: تخيير بين الرجعة 
والكف عنها حتى تنقضى العدة» وغلى الثانى: بير بيق الوجنمة والطلاق» غير أن 
أكثر افر ون ان القن الأول «وَأَشْهِدُوا د ذَوَى عَذْلٍ ِنْكُمْ) قيل : على الرجعة» عن 

ابن عباس» وجماعة من المفسرين. وقيل: على الطلاق» وليس بشيء لإجماع الفقهاء 
أن الطلاق يقع من غير إشهاد. 


فأما الرجعة فقيل: الإشهاد مستحب. وليس بواجبء أمر به احتياطا لكي لا تنكر 
الرجعة بعد انقضاء العدة» فيكون أقطع للريب» وسوء المقال» وهو قول أبي حنيفة 
وأكثر الفقهاء.؛ وقيل: إنه واجب» وهو قول الشافعي. «وَأَقِيمُوا الشَهَادَةَ لِلَّه خطاب 
احور وذو تياد للقسلو عير جاده رلا لمتردان» ولا لنفع أو دفع اذَّلْكُمْ يُوعَظُ به 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالل وَالْيَوْمِ الآخِرٍ؛ يعني ما تقدم موعظة من الله لكم» وخص المؤمتين 
لأنهم ينتفعون به» ايزا الله و البح ترك رع «وَمَنْ يَثَّق الله أي : 
اتقى معاصيه » وتمسك بطاعته «يَجْعَل لَهُ مَخْرَجا) قيل: فرجّاء وقيل: من يطلق للسنة 
يجعل له مخربجًا إلى الرجعة «وَيَرْرُقْهُ مِنْ حَبْتْ لآ يَحْتَسِبُ), عن عكرمة» والشعبي» 
والضحاك» وقيل: هو عام» من يتق الله يلطف له فيوسع على رزقه» ويخلو من محن 
الدنياء وقيل: من يتق الل اريت 1 بر كناك الخرة وهموم الدنيا (وَيَرْرُقُهُ) 
في الجنة «مِنْ حَيِتٌ لآ يَحْتَيِبُ» وهذا أوجل' 1 وقين: : من يتق له يجعل له مخرجًا 


)١(‏ أوجه: الوجه. خغ. 
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من الأمور التي تشتد في الدنيا على العاقل الخروج منهاء ويشتبه من أمور الديانات» 
ويكون ذلك بألظافه» والأولى حمله على الثواب في الجنة وعذاب الآخرة؛ لأن ذلك 
جزاء من الله تعالى دون أرزاق الدنيا؛ لأنه لا يختص بالمتقين» وليس بجزاء» يدل 
عليه ما روي عن ابن عباس عن النبي وليه : «يجعل له مخربجا من شبهات الدنيا ومن 
غمرات الموت» وشدائد يوم القيامة»» وقيل: مخرجًا من كل شدة» عن أبي العالية» 
وقيل : مما نهاه عنه» عن الحسن. 


«وَمَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى اللّهِ فَهْوَ حَسْبْهُ) أي: من يفوض أمره إليه يكفه('2 المهمات» 
وقيل: يكفيه أمر دنياه ويعطيه ثواب الجنة» ويجعله بحيث لا يحتاج إلى غيره (إنَّ الله 
بَالِعُ أْمْرِوِ) أي : يبلغ ما أراد من قضاياه وتدابيره فيهم على ما أراد» لا يجوز عليه 
المنع» فمن نوّن أراد أنه سيبلغ قضاياه وقنًا بعد وقت» ومن ترك التنوين أراد أنه أمضى 
قضاياه كما أراد «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكلٌ شَيْءٍ قَدْرَاه أي: حدًا وأجلاً ينتهي إليه» وقيل : 
مقدرًا بحسب المصلحة في الإباحة والإيجاب» والترغيب والترهيب» كما بين في 
الطلاق والعدة وغيرهاء وقيل: جعل لأعمال عباده تقديرًا فيما وعد وأوعدء فلا 
يجازى إلا على قدر ما استحق 


اوالاالى وو المجيدن بن انك يماي بسن امن المتحرضي 07 الايفن 
لكبر (إِنِ ارَْبتمْ ثُم) أي : شككتم» قيل : إن شككتم» ولم تدروا دمهاء أي: دم حيض أم 
دم استحاضة؟ «نَعِدَتَهُنٌ نَلانَةُ أَشْهْرِ)ء عن مجاهد والزهري» وابن زيد. ل : إن 
ارتبتم في حكمهن فلم تدروا ما يحكم في عدتهن؟ عدن تل أهُرِ» وقيل : إن 
ارتبتم؛ أي : تيقنتم بإياسها فهو من الأضداد (إِنِ ارْتَبْتُمْ ثُم) أي: شككتم, أو ارتبتم: 
تيقنتم» وقيل: إن ارتبتم في انتقالها من الحيض إلى الشهور أو بانتقالها من الإياس إلى 
الحيض» وقيل: ارتبتم أنها تحيض أم لا لصغرهاء فعدتها الشهورء فإذا حاضت 
فعدتها الحيض «وَالْلائئي لَمْ يَحِضْنَ» للصغر اقَعِدَتهُنَ لال أَشْهْر) رارع أن 0 
«وَاللائي يَئِمْنَ مِنَ الْمَحِيض» كبرًا «وَاللآثي لَمْ يَحِضْنَ» صغرًا «عِدَئَهْنَ كلاق أَشْهْرِ 


0 يكفه: يكفيه؛خ. 
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«وَأَوْ لآَثُ الأَحْمَالٍ أَجَلّْهُنَ؛ يعنى: المطلقة إذا كانت حاملة فعدتهن «أن يَضَعْنٌ 

َل وهذا عا ف المطلقات والمتوفى عنها زوجها عند أكث لفقا وعند 
بعضهم المتوفى زوجها تعد ابعل الأجلين» وبه قال الهادي رلك[ . «وَمَن يَتق يَتَوَ اللّه 

ا ا ا 0 أو 
بعوض آجل» وقيل: يسهل عليه فراق أهله» ويزيل7'© الهموم عن قلبه «ذَلِكَ» أي: ما 
تقدم «[أَمْرُ اللّه] أَنرَلهُ إِلَيَكُمْ ذ في القراذ وحكمه؛ يعني : ما بين من النكاح والطلاق 
والوعد والوعيد شرعها لكم 'وَمَنْ ؛ َئّقِ الله يُكَفْرْ عَنْهُ سَيْكَاتِِ) يعني : من اتقى الكبائر 
كفر عنه صغائره «وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرَاا أي جزاءه» وهو ثواب الجنة. 

© الأحكام 

يدل قوله : «طلقتم» على أن الطلاق بالرجال» وفيه إجماع . 

وتدل على أن للطلاق وقنًا يوقع فيه وذلك تأديب من الله وأقة ينه وتعليم 
لكيفية الطلاق فيما يتصل بالوقت» ولا خلاف أن الطلاق فى حال الحيض بدعة» وأن 
السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» فأما إذا جمع بين الثلاث» فعند أبي حنيفة 
وأصحابه هو بدعة» وقال الشافعي: لا سنة ولا بدعة في الجمع» ثم اختلفواء فالأكثر 
على أنه يقع» 0 وعند القاسم والهادي عليهما السلام : 
يقع واحدة» وظاهر الأخبار يدل على وقوعها. وقوله لابن عمر: (مره فليراجعها) يدل 
أنه وقع في حال الحيض . 

فأما من لا تحيض لصغر أو كبر أو حمل فقيل: لا سنة ولا بدعة في طلاقها عند 
أكثر الفقهاء» وقيل : بل يعتبر بالشهورء كما يعتبر بالحيض في ذوات الأقراء» وتُمَرّقَ 
على الشهورء وليس له أن يطلقها في شهر جامعها فيه» وكذلك في الحامل . 


)١(‏ ويزيل: وأزالء غ 
(0) أنه: أنها؛ غ. 
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و ل ا 

وتدل الآيات على وجوب العدة» والعدة بثلاثة أشياء: 

[الأول]: بالأقراء لِمَنْ تحيضء وقد طلقها زوجها. 

والثاني: بالأشهر للصغيرة» والكبيرة» والمتوفى عنها زوجها. 

وثالئها: بوضع الحمل في الجميع إلا في المتوفى عنها زوجهاء فقد بَينَا الخلاف 


ثم للحرة ثلاث حيض أو(" ثلاثة أشهرء وللأمة حيضتان أو شهر ونصف شهرء 
ووضع الحمل لا يختلف» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاءء وقال 
الهادي: عدة الأمة والحرة سواء» وكذلك طلاق العبد عنده ثلاث كطلاق الحر فى 
جميع الأحوال» بخلاف قول أبي حنيفة والشافعي. 1 

فأما إذا لم تحض لعلة: فقيل: تمكث تسعة أشهرء ثم تعتد بالشهورء روي ذلك 
عن مالك» وقيل: عدتها سنة» وقيل: تبقى في العدة حتى تحيض أو تبلغ حد 
الأياس» وهو قول أكثر الفقهاء والمروي عن ابن مسعود. 

وتدل على وجوب السكنى ؛ لذلك قال: «إولا يَخْرْجَنَ» . ولا خلاف أن الرجعية 
تستحق النفقة والسكنى . 

ثم اختلفوا في المبتوتة؛ فقال أبو حنيفة: لها النفقة والسكنى». وهو قول عمر 

عات اا وقال مالك والشافعي: لها السكنى ولا نفقة لهاء وقال الهادي 
إلى الحق: لها النفقة ولا سكنى لهاء وعن أبي ثور: لا نفقة لهاء ولا سكنى. 

فأما الحامل المبتوتة؛ فعند أبي حنيفة تستحق النفقة والسكنى» ووافقه الشافعي 


8 
آلف 


فأما المتوفى عنها زوجها؛ فلا نفقة لها في تركة الزوج عند أكثر الفقهاء» وقال 
الهادي غك : نفقتها ما دامت في العدة من جميع التركة» وهو مروي عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام)» وابن مسعود» وابن عمر» وشريح» والنخعي» وسفيان. 


)0( أو: وبغ. 
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وتدل الآيات على ثبوت الرجعة» ولا خلاف أن الطلاق إذا وقع بصريح الطلاق 
تثبت الرجعة ما دامت في العدة» فأما الكنايات فعند أبي حنيفة: لا رجعة فيهاء وقال 
الشافعي : تثبت الرجعة. 

وتدل على وجوب الإشهادء » وقد بَيَنّا ما قيل فيه. 

وتدل على إقامة الشهادة على وجهها عند التجاحد» وإن كان هناك غيره ممن 
يصح الحكم بشهادته فهو فرض على الكفاية» ولا يتعين عليه . 

وتدل على أن بالتقوى يصلح أمره في الدارين» بخلاف قول المرجئة. 

وتدل على أن الطلاق والرجعة والإشهاد وإقامة20 الشهادة والتقوى فعل العبد. 

ومتى قيل: أليس روي أخبار في كراهية الطلاق حتى روى ابن عمر عن 
النبي وَل : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

وروي عن النبي وَلِهة : «تزوجواء ولا تطلقوا؛ فإن الطلاق يهتز منه العرش». 

وعن ثوبان عن النبي وَلِّةِ : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس 
فحرام عليها رائحة الجنة». 

وعن أنس عن النبي وَل : «ما حلف بالطلاق ولا استحلف إلا منافق»؟ 

قلنا: لا شبهة أن الطلاق ليس بمحظور مطلقاء وأجمعوا أنه من المباح» وورد 
الكتاب بشرائطه وأوقاته» وهذه أخبار آحادء لا تعارض الكتاب» فلا بد أن تثبت من 
تأويل . 

فإن طلقها من غير نشوز من جهتها وكراهتها يُكْرَهُ وإن سألت الطلاق من غير 
موجب من جهته مع كراهيته لذلك كره لهاء وإن اتفقا على ذلك لمصلحة أو تباغض 
أو خوف ألا يقيما حدود الله فلا بأس به» فعلى هذا تحمل الأخبار. 

فأما الخبر الأخير أراد مَنْ حَلّفَ بطلاق» ثم لم يعمل بموجبهء كمن حلف 


)١(‏ وإقامة: وإقام» غ. 
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بثلاث تطليقات ووقع. ثم أمسكها فهو كالمنافق في عظم الإثم» وإن لم يكن منافمًا 

بالإجماع . 

قله تعال: 

ا 0 ؛ يناعن ون كنوت حل مَل فقوأ 

ير حل يعن كاد عن لك طاؤهق جورف وأ يتك بتو وان 15د ٍ 

تلك للك © 2 حون سَعَيَوَ ور عي ههه لق مآ اَنَأ أذ 
5-5 


وك عو 4 00 رماع 0-3 مس ,5م ارح 0 5 سمىهن0” 2 عم 5 
أل كلها انها ميخمل أ لَه بعد عسر را (2) وكين من قَرَيَةٍ عَنَتَ عن أَمي رد 
شوو مسماسه سس سوس سا دس يست جحكر ‏ 7 هه < عي سر م سرد ع مه 
ورسله فحاسيئتها انا شديذا وعلنا عذابا 7 فذاقت وبال أميها وكان علقبة أمرها 

لياس ل كط مهي و مي 9 0 و له هسم و2 
سَدِيدا فَأتَقوأ أَللّهَ , 


ا و : 20110 وس مه 7 0 
1 0 أعد أنه هج عذَابا سَّدِيدًا فأتقوأ يول الْألبب الْنِين امنوأ قد أنزل الله ِلك 


2-0 
© القراءة 


قراءة القراء: «وُجَدِكُمْ) بضم الواوء وعن يعقوب بكسرهاء وعن الأعرج 
بفتحهاء وكلها لغات صحيحة؛ حكاها ابن السكيت يقال: وجدت في المال وُجدًا 
ووجدًا ووَجْدَاء بتعاقب الحركات الثلاث على الواو» وكذلك جِدَة» ووجدت الضالة 
وجدائاء ووجدت من الحزن وجدّاء ومن الغضب مَوْجِدَةَ ووجدانًاء والوجد في المال 
كلها يجدة العالك له 


«كاين» بوزن كاهن خفيفة بغير همز قرأها أبو جعفرء وقرأها ابن كثير بوزن كاهن 
مهموزة الياء في (كائن) [وقرأ الباقون] مشددة على وزن كَعَيّنْ . 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي : 'نْكُرًاه ساكنة الكاف فهو رواية حفص 
عن عاصم» وإسماعيل عن عاصم» الباقون بضم الكاف27 . 


(1) حجة القراءات 475. 
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© اللغة 

الإسكان: أن يسكنه موضعًاء يقال: أسكنت داره» وأصله من السكون. 

والمضارة: المضايقة والمزاحمة» وهو إلحاق الضرر بكل واحد منهماء ومنه: 
الضرورة» وهي الاندفاع إلى أضيق الحالات . 

والأمر فى القول: قول القائل لمن دونه: افعل» إذا أراد المأمور به» والأمر فى 
القول حقيقة وفي الفعل مجان» يقال: 'أمره سنتغي 4 لأن التضرف والاشتقاق منه في 
القول» وكذلك الاطرادء والائتمار بأن يأمر كل واحد منهما صاحبه» وأن يفعل ما أمر 
به» اتتمرت: فعلت ما أُمِرْتٌ به» وَأَئثُمِرْتٌ أيضًا إذا فعلت أمرًا من تلقاء نفسك» 
َالإِمْرٌ بكسر الهمز: العجب. 

وأولات حمل: جمع» واحده: ذات حمل» جمع من غير لفظه» كقولهم: رجل 
ذو مال» ورجال أولو مال. 

والتعاسر: التمانع بما يتعذر به الأمر» وأصله من العسر نقيض اليسر» والعسر: 
صعوبة الأمرء واليسر: سهولته» وهو إتيانه من غير مشقة. 

والعتو: مجازوة الحد في ركوب المعصية؛ ومنه: العاتي» المبالغ في العصيان» 
لا ينجع فيه الوعظ . 

النكر بضم النون: المنكرء وبفتحها: الدهاء» ونكرت الشيء وأنكرته فهو منكور 
ومنكرء والناكرة: المُحَارِبَةٌ. 

والوبال: ثقل الشيء المكروه» ماء وبيل» وطعام وبيل» والوبال: وخامة عاقبة 
الأمر. 

© الإعراب 
طِأولّتِ حمل نصب (أولات) لأنه خبر كن إلا أن التاء زائدة. 


وفي نصب قوله: سا4 قيل: بدل من الذكر» والذكر القرآن كأنه قيل: رسولاً 
يذكرء وقيل: الذكر بمعنى الشرف فيكون الذكر هو الرسول» وقيل: محذوف؛ أي: 
وأرسل رسولا. 
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© المعنى 

ثم بَّنَ الله تعالى حال المطلقة في النفقة والسكنى فقال سبحانه: «أَسْكِنُوهُنٌ» 
أي: اسكنوا المطلقة بعد الطلاق ما دامت في العدة في بيوتكم «مِنْ حَيِتُ سَكُنتُم) 
أي : حيث سكنتم من المساكن» قيل : (مِنْ) صلة» عن الكسائي . «من وُجْدِكُمَ) قيل 
منزل زوجهاء وقيل: «من وَجْدِكُمُ) من ملككم وما تقدرون عليه» عن أبي مسلمء 
وقيل: من سعتكم» والوجد والجدة الغنى والسعة «وَلآ نُضَارُومُنٌ لِتُضَيْقُوا عَلَيْهِنَ) 
قيل: لا تضايقوهن في السكنى حتى يتعذر عليهن ما لا بد منه من الصلاة والطهارة» 
والغسل والنوم» عن أبي مسلم» وقيل: في النفقة والسكنى ما دامت في العدة» عن 
أبي علي » وقيل: تطويل الجذه و ميو العشرة» ومعنى (لآ تُضَارُومُنَ) أي : لا تلحقوا 
بهن ضررًاء أو لا تؤذوهن ن 'وَإنْ كُنّ أولآتٍِ حَمْلٍ) أي : كن حوامل انَأَنفِقُوا عَلَيِهِنٌ 
حَنََى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) بين نفقة الحامل المعتدة» وهو ينفق عليهاء وإنما اختلفوا في 
المبتوتة لمن النفقة؟ فقال أبو حنيفة: للحامل؛ ولذلك يعتبر بكفايتها وهي تطالب بهاء 
وقال الشافعي : للحمل» وهذا غير صحيح؛ لأنه قال : «نَأَنَفِقُوا عَلَنِهنٌ» ولو كان الولد 
قِنَا فالنفقة على الزوج دون المولى احَنّى َضَعْنَ حَمْلْهُنٌْ؛ لأن العدة تنقضي بوضع 
الحمل «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) يعني أرضعت المطلقة بعد انقضاء العدة أولادكم «فَآنُوهُنٌ 
3 جُورَهْنَ» أي : أعطوهن أجرة الرضاع على الولد لا على المرأة» وحق الإرضاع عليه 
بعد ما بانت منه اوَأَتَمِرُوا بَينَكُمْ بمَعْرُوفِ» خطاب للرجل والمرأق» قيل: معناه: ليقبل 
بعضكم من بعض إذا أمره بمعروف» وقيل : ليأمر كل واحد صاحبه بمعروف» وقيل: 
هموا بالمعروف» عن الفراء. والمؤتمر الذي يهم بالأمر لفعله» يقال: بئس ما اتتمرت 
لنفسكء. وقال الكسائي: أي شاورواء ومئه: ما يْأْتمَرُونَ بك [القصص : ]0 أي : 
يتشاورون» ائتمر القوم وتآمروا: إذا شاور بعضهم بعضّاء وقيل: الخطاب عام أي : 
ليأمر بعضكم بعضًا بما هو المعروف» عن أبي علي» وأبي مسلم . والمعروف ما عرف 

«وَإِن تَعَاسَرْتُمْ) أي : في الرضاع بأن تطلب أكثر مِنْ أَجْرَتِهَاء أو يأبى الزوج أن 
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يعطي تمام أجرتهاء فيعسر كل واحد معاملة صاحبه في ذلكء. أو يأبى الرجل أن 
يعطيها رضاهاء وتأبى هي الإرضاع فلا تكره المرأة على ذلك «قَسَمْرْضِعُ لَه أخرَى 
تستأجر غير أمه البائنة منه. «لِيُنفِقْ ُو سَعَةِ من سَعَتِهِ أي : على قدر غناه «وَمَن قُدِرَ 
عَلَيْهِ رِرْقُهُ) أي : ضيق «قَْيْنَفِقْ مِمّا آناهُ الله أي : مما أعطاه على ذلك القدر «لآ يُكُلْفُ 
اللّهُ نَفْسَا إل مَا آتاههاه أعطاها «سَيَجْعَلٌ اللّهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرًاه قيل: يجعل غنى بعد فقرء 
وسعة ا واختلفواء فقيل: نزلت في المحابة: كانوا في بؤس وشدة» فوسع 
الله عليهم وفتح البلاد» وقيل: هو عامء وقيل: من قام بحق الله في الأرض من 
إنفاق”'" يأتيه اليُسرا") في الدنيا وإلا ففي الآخرة» وعن النبي وله : «ينادي كل يوم 
منادٍ صباحًا ومساء: اللهم اعط كل منفق خلفًاء وكل ممسك تلقًا؛ . 


«وَكَأَيْن مّنْ قَرْيَِ أي: كم من أهل قرية» و(كأين) للتكثير «عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبّهَاا 
أي: جاوزت الحد في العصيان «وَرُسْلِهِ) أي: عن أمر رسله فخالفوه «قَحَاسَبْنَامَا 
حِسَابًا شَدِيدَا بالمناقشة والاستقصاءء والمحاسبة: استيفاء الحق وإيفاؤه» وقيل: 
المحاسبة الفصل بين المحق والمبطل وإيفاء كل واحد منهماء وقيل: هو في الآخرة 
ماض بمعنى المستقبل» وقيل : في الدنيا بالكتابة عليه» وفي الآخرة بالمجازاة» إلا أن 
الكتابة لا تسمى محاسبة» وقيل: الحساب هاهنا: الأخذ بالذنوب» عن أبي مسلم . 
«وَعَذَّبتَاهَا عَذَابَا نُكُرَا أي منكرًا فظيعًا لم يرَ مثله» قيل: هو عذاب الاستفصال» 
وقيل: هو عذاب الآخرة وهو الوجهء وقيل: بإنزال البلايا والمحن» وقيل: في حال 
النزع» وقيل: بالجوع والخوف. وقيل: بالقتل والسبي» وقيل: قد يقدم ويؤخر7) 
وتقديره: وعذبناها في الدنيا نكرّاء وحاسبناها في الآخرة حسابًا شديدًا «نَذَاقَتْ وَيَالَ 
أَمْرِهَا أي : جزاء معاصيه» ووخيم عاقبة أموره «وَكَانَ عَاقِبَةٌ ها خُسْرًا أي : الخاسر 
بالهلاك» وقيل: الخسران؛ لأنه فاته الجنة ودخل النار «أَعَدَّ الله لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدًَا)» 
أي : هيأء وهو عذاب النار «قَادَ ُو اللّهَ يا أُوْلِي الأَبَاب» أي: يا أصحاب العقول» 


(0) هكذافيغ. 
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قيل: خصهم بالذكر لأنهم المكلفون» وقيل: هم ينتفعون بهء وقيل: إنما ذكرهم عَنًا 
على الشكر والعمل بمقتضى العقول» أي : تفكروا ولا تفعلوا مثل ما فعل أولئك فينزل 
بكم مثل ما نزل بهم . 

ثم وصف أولي الألباب بقوله: «الَّذِينَ آمَئُوا قَذ أَنرَلَ الله إِلَبكُمْ ؤِكْرَاا قيل: عظة 
تذكرونهة وقيل :هو القران» وفيل الذكر هو الرسول» عق الحسنء أي : رتيولا 
يذكرء وقيل: «رَسُولاًه فاذكرء وقيل: الذكر صفة الرسول» وقيل: ذكر الرسول بأنه 
ذِكْرٌّ توسعًا كما قيل للمسيح: روح» وقيل: معناه: إن هذا الذكر كالرسول في أنه أنزله 
ليعمل به» وقيل: أراد ذكرًا مع رسول» وقيل: أنزل ذكرًا وأرسل رسولاً» وقيل: 
شرقًاء وهو الرسول» وقيل: ذكرًا آناه الرسول ليبين لكم . 


-© الأحكام 5 


يدل قوله: «أسكنوهن. . .2 الآية على وجوب السكنى للمطلقة. ويدل أنه على 
الزوج . 

ويدل قوله : ولا ضَارُوهُن4 على وجوب النفقة» وقد بينا أن المطلقة الرجعية لها 
النفقة والسكنى بالاتفاق» وأن المبتوتة بثلاث اختلفوا فيهاء وقد بَيّنًا.. 


فأما ما روي عن فاطمة بنت قيس أن النبي وليه : «لم يجعل لها النفقة والسكنى»» 
فأنكر ذلك عمر وعائشة وابن مسعود» فلا يقبل خبر أنكره هؤلاء لأجلهاء وروي أنها 
كانت ناشزة . 


رع2 7 بر مج 26 


ويدل قوله: هوَأْودَثُ الْكّمَالِك على وجوب النفقة للحامل» وقد يكنا أنها للحامل 
دون الحملء ثم اختلفوا فقيل: إن الآية تدل على وجوب النفقة للحامل أيضًا؛ لأنه 
أوجب النفقة لها لكونها معتدة . 

وقيل: بل تدل على أن لا نفقة لها؛ لأنه خص الحامل» والصحيح عندنا أنه 
مسكوت عنه في هذه الآية» لا تدل الآية على واحد» فيرجع إلى دليل. 


سح هه 
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ويدل قوله: «إلا يِكِنْنُ» أنه تعالى لا يكلف ما لا يطاق» بخلاف قول المجبرة» 
فيدل على أن الاستطاعة قبل الفعل» وأن الفعل ليس بخلق الله. 
ا 0 وأنه أرسل الرسول» وأنزل القرآن حجة على خلقه . 


قوله تعالى: 


00 
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قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر : «تُدْخِلَهُ» بالنون على التفبخب 20 الباقون بالياء 
كناية عن اسم الله تعالى» وقد تقدم في قوله: «إومن بُؤْصنْ يأللد» . 


التلاوة والقراءة من النظائر» وهو إتباع الحروف بعضها بعضًا من قولهم: جاء 
فلان وتلاه فلان. 

والبيان: إظهار المعتّى للنفس» وأصله من البينونة» ومنه: أبان العضو؛ أي 
تطغ ومته: ما أبيق من البحى فهو مك واليان : الدلالة التي بها تل الاتحكام, 

والرزق : العطاء الجاري . 


والمِثْلٌ : ما يسد مسد الشيء فيما رجع إلى ذاته» ثم يستعمل في أشياء» والأشياء 
على ثلاثة أضرب : متماثل» ومخالف» ومتضاد. 


.ل١؟ حجة القراءات‎ )1١( 
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© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى الغرض في إرسال الرسول» فقال سبحانه: «يَبْا يكم أي يقرأ 
«آيَاتِ ل حججه.ء وهو القرآن «مُبَيْئَات) أي : : تبين الأحكام التي 5 0 


«لِبُخْرجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَّ الظُلمَاتِ إلى النُورِ؛ قيل: من ظلمة الكفر 
إلى نور الإيمان» فشبه الإيمان بالنورء والكفر بالظلمة» قيل: لأنه يؤدي إلى نور في 
القبر والقيامة والجنة» والكفر يؤدي إلى ظلمة فيهاء وقيل: لأنه يفوز بالمبتغى كما 
بالنور يصل إلى المقاصد وقيل: مِنْ ظُلْمَةٍ جنهم إلى نور الجنة» عن أبي علي وهذا 
أولى ؛ لأنه حمل الكلام على حقيقته. 

«وَمَن يُؤْمِنْ باللَّهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَاتِ نَجْرِي مِن تَحْيِهَا الأنْهَارُ حَالِدِ 
فيا أَبَدَا قد أَحْسَنَ الله لَهُ رقا يعني : بامنطيي اعيو ما اميل اجو 0 
في وصف نعيم الجنة . 

ثم نَبَّهَ على عظيم قدرته» فقال سبحانه: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ 
الأَرّض مِتْلَهْنَ قيل: سبع أرضين 297 وقيل: هي أطباق لا سكان فيهاء وقيل: بل فيه 
سكان مكلفون أو غير مكلفين» فأما السموات فسبع» وفي كل واحدة ملائكة ايَتَتَرَلُ 
الأَمَر بَبتَهُنَّ" قيل : بالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى بأوامره فيما يتعبد 
به» وقيل: بالتدبير فيها بحياة بعض وموت بعض» وغنى بعض» وفقر بعض» وهلاك 
واحدء وسلامة آخرء وغير ذلك من التدابير والتصرفات كالشتاء والصيفء. والليل 
والنهار» وإخراج النبات والثمار» عن أبي مسلم» وقيل: معناه في السموات 
والأرض» عن أبي مسلم» وقِيل: تتنزل الملائكة بأوامره. 


ومتى قيل: لم جمع السموات دون اللأرض؟ 
قلئنا: قيل: أراد بالأرض الجنس» وقيل: لأن السموات منفرجة. والأرض 


3-9 


ل 
)1( أرضين : أرض» غ. 
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ومتى قيل: هل في الأرض والسموات أحد من الخلائق؟ 

قلنا: لا خلاف أن السموات سبع» وفي كل سماء ملائكة» واختلفوا في 
الأرض» فقيل: ليس فيها أحدء وقيل: فيها خلق» قال قتادة: في كل سماء وفي كل 
أرض خلق من خلقه» وأمر من أوامره» وقضاء من قضائه. وقال أبو علي: ليس بين 
الأرضين خلل وفتوق» وإنما كانت سبعًا؛ لأنها من سبعة أجناس» جعل من كل جنس 
أرضّاء قال أبو علي : ليس في القرآن آية تدل على أن الأرض سبعة غير هذه. 

«لِتَعْلَمُوا» بالتدبير فى هذا «أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنّ اللّهَ كَدْ أَحَاطَ بكُلّ 
شَيْءِ عِلْماا أي: عم كل شي وإنما قال ذلك؛ أذ من تشكارافن هرات 
والأرضين» وما فيهماء وما بينهما علم أنه قادر لذاته عالم لذاته» فمجرد حدوثه يدل 
على كونه قادرّاء ونظامه يدل على كونه عالمًا. 

© الأحكام 


يدل قوله: «يتلو. . .2 الآية أن القرآن مما يصح أن يُعْلَمّ المراد به إما بظاهره» 
وإما بقرينة» خلاف ما تقوله الرافضة والحشوية» ولو لم يصح معرفة المراد بظاهره. 
والنبي والإمام إنما يبين بالخطاب» فكيف يعرف بكلامه. 

قلنا: القرآن يشتمل على آيات محكمة؛» يعرف المراد بظاهرهاء لا يحتمل إلا 
معنى واحدّاء فهذا لا إشكال فيه. 

ومنها: آيات تحتمل معاني حقيقة» أو حقيقة ومجاراء ولا مانع من حمله عليهاء 

ومنها: أن متشابهه يُرَد الى المُحْكُم ويرتب عليها وعلى أدلة العقول. 

ومنها: آيات مجملة لا بد من بيان» فإذا بَيّنَهُ الله تعالى في مواضع أخرء وبيّنه 
الرسول» كفى . 

وتدل الآيات على أن السماء سبع» والأرض سبع» وذكر شيخنا أبو علي أن 
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السموات فوق الأفلاك» وأنها مقر الملائكة» فأما الأرض فلا يسكنها أحدء إلا ما 
نحن عليهء وليس في الآية أن فيها أحدًا أم لاء ولا أن بين كل واحد فرقًا أم لاء 
فالتوقف فيه أولى. 

ويدل قوله: «لتعلموا» أنه أراد من الجميع أن يعلمواء خلاف قول المجبرة. 

ومتى قيل: لم خص المؤمنين بقوله: لالَبرْجَ لين امن 200؟ 

قلنا: لأنهم يخرجونء وقيل: لأن الإخراج جزاء على الإيمان؛ فيخص 
المؤمنين. 

ومتى قيل : لم أضاف الإخراج إلى نفسه؟ 

قلنا: لأنه بلطفهء وهدايته» وإليهء وأمره»ء وإزاحة العلة. 


)0( ليخرج الذين آمنوا: ليخرجهم » خ. 


"5 
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سورة ة (التحريم)» وهي مدنية » وهي اثتا عشرة ية. 
وعن أَبَيَ بن كعب» عن النبي و : «من قرأ سو رة ايها آل لِمَ َم 6 أعطاه الله 
توبة نصوحًا» . 


ولما تقدم في سورة (الطلاق) بيان حكم النساء في الطلاق والعدة والنفقة 
حي » بين في هذه السورة حكمهن في التحريم . 


«#ة كلا الب ل غم مآ لَملَّ أمَهُ َك يَيتى مَرييَاتَ ويك 2 َنود َم عد فض 
جه تي ان كك ع ا يم الكم 9 وَإِذ أسرّ لين إل بض ريد 
نات هنل قيفو اب ماب 1 لت من أَأك 
)ا حير (2) إن 5 نا قت ار وإن هرا عه ف 
مل د 00 لد تايط اند م1 عَم ويه إن 
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© القراءة 

قرأالحسن والسلمى وقتادة والكسائى وأبو بكز بن عياش: «عَرَفَ) 
بالتخفيف20., قال أبو بكر: وهى قراءة على بن أبى طالب قث أدخلته فى قراءة 
عاصم» وهي من عشرة أحرف» أدخلتها في قراءته لتستخلص قراءته قراءة علي» وقرأ 
الباقون: «عَرَفَ) بالتشديد» أما التشديد فمعناه: عَرَّفَ غَيْرَهُ والتخفيف «عرف» أي: 
جازاه بما فعل» كقولهم إذا توعد: قد عرفت ما فعلت» سأجازيك بفعلك . 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي: «وإن تَظَاهَرًا» خفيفة الظاءء وقرأ الباقون مشددة» 
فالتشديد على الإدغام» والتخفيف على الحذف0. 


وفي (جبرائيل) أربع قراءات: بفتح الجيم والراء من غير همز: ابن كثير. 
بكسرهما: أبو عمرو ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم. مفتوحة الجيم والراء 
مهموز: أبو بكر عن عاصم . روي عن بعضهم بفتح الجيم وكسر الراء. 


قراءة العامة: «نبأها»» وعن طلحة بن مصرف: «أنبأها» وهما سواء في المعنى . 
© اللغة 
الحرام: القبيح الممنوع منه بالنهي» ونقيضه: الحلال» وهو الحسن المطلق 
بالإذن فيه» وأصل الباب: المنع» ومنه: الحرم» والإحرام» والحريم» والمحارم. 
والتحريم : تفعيل من الحرام» والتحريم يكون بشيئين: بإيجاب المنع كما يقال: 


حَرَم الله الخمر تحريماء وببيان أنه محرم» كمايقال: حرمه أبو حنيفة» وأباحه 
الشافعى . 


والابتغاء : الطلب» ومله: الباغى لطلبه للاستعلاء بما ليس له بحق» والفعل 
القري و النلدة 4 موقيل الطلية: 1 


)000( حجة القراءات 7١لا.‏ 
(؟) حجة القراءات 7الا. 
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وَالتَحِلة :والسليل معني يقال خللت هه كذا كداية وتحلة: كنا يقال: كرمت 
فلانًا تكريمًا وتكرمة» وقدمته تقديمًا وتقدمة» وتحلة اليمين: فِعْل يسقط التبعة فيه. 

واليمين والحلف والقسم من النظائر» وجمعه: أيمان» قيل: إنه مأخوذ من 
القوة» كأنه يُقَري كلامه بالحلف», وقيل: من الجارحة؛ لأن عادتهم كان عند الحلف 
ضرب الأيدي على الأيدي . 

والإسرار: إلقاء المعنى إلى غيره في خفية» ونظيره: الإخفاءء ونقيضه: الإعلان 
والإظهار. 

والصَّعُوٌ: المَيْلُء صغا: إذا مال. 

والتظاهر: التعاون؛ وهو أن يكون كل واحد ظهيرًا للآخرء أي: معيئًا له 
وأصله من الظهر. 

والقنوت: الدوام على الطاعة» قنت قنوًا . 

والسائح: الجاري» والعرب تصف بذلك الماء الجاريء الدائم الجري» ثم 
تصف به الرجل الذي يضرب في الأرض» ويقطع البلاد» يقال: سائح وسَبّاح . 

© الإعراب 

يجوز في (جبرائيل) و(صالح) النصب والرفع» فالنصب على تقدير: إن جبريل 
وصالح» وإذا رفعت فعلى موضع هو؛ لأنه رفع . 

لوصح الْمؤْمنِنَ4 يحتمل أن يكون جمعًا وحذف الواو منه كما حذف من يدم 
لداع [القمر: *] ميمح أله ألْبِلَ» [الشورى: 14] وإنما أسقطت لالتقاء الساكنين» 
ويحتمل أن يكون واحدّاء والمراد به كل رجل صالح. 

مَرْصَاتَ» التاء ليست زائدة» إنما هي هاء صارت تاء في الوصل . 

لمكت مك4 فذكر بلفظ الجمع؛ لأن الاثنين جمع» فجاز أن يعبر عنه بلفظ 
الجمع» وقيل: كل شيئين من شيء جماعة» كقولهم: ضربت أعناقهماء عن 
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الأخفشء. وقيل: ما في البدن مُفْرَدُ إذا رُدّ إلى التثنية يرد بلفظ الجمع7"©» يقال: 
هشمت رؤوسهما29» وجلدت ظهورهما. 
© النزول 

اختلفوا في سبب نزول الآية» وفي المحرم ما هوء فقيل: المحرم العسل» 
فروت جماعة منهم عائشة رضي الله عنها أن النبي ولك كان إذا صلى الغداة يدخل على 
نسائه» فكان إذا دخل على حفصة سقته العسل» فأنكرت عائشة احتباسه عندهاء 
فتعرفت الخبر» فسمعت أنه يشرب عندها العسل» فغارت» وأرسلت إلى النساء: إذا 
دخل عليكن رسول الله وله فلنقل: إنا نجد منك ريح المغافرء وهو صمغ العُرْقْطِ 
كريه(" الرائحة» وكان رسول الله وَُكْ يكره الروائح الكريهة لمكان المَلَّكِء فدخل 
عليهن» وهن يقلن ذلك حتى دخل على عائشة» فأخذت أنفهاء وقالت: إني أجد 
منك ريح المغافر» أكلتها؟ قال: «لاء» سقتنى حفصة عسلا»» وحرمه على نفسه. 

وقيل: لما كان من الغد دخل على حفصة» وجاءت بالعسل أبى» وحرمه على 
نفسهء وقيل: التي سقته العسل أم سلمة. 

وقيل: بل كانت زينب بنت جحشء كان يشرب عندها العسل» فتواطأت عائشة 
وحفصة على أن يقولا: نجد منك ريح المغافر» فلما قالتا ذلك له حرم العسل على 

وقيل : التحريم في شراب كان يعجبه» عن عبد الله بن شداد. 

وقيل: المحرم مارية القبطية أم إبراهيم» وكان أهداها إلى رسول الله يك 
)١(‏ معنى هذا كما ذكره في مجمع البيان /٠١‏ 04: أن أكثر ما في الإنسان اثنان اثنان نحو اليدين والرجلين 

والعينين» وإذا جمع اثنان إلى اثنين صار جمعًا فيقال: أيديهما وأعينهماء ثم حمل ما كان في الإنسان 

واحدا على ذلك لثلا يختلف حكم لفظ أعضاء الإنسان. 


(5) رؤوسهما: رؤوسكماء غ. 
(9) كريه: كريمة» غ. 
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المقوقس». خلا بها في حجرة حفصة في نوبتهاء فعاتبته حفصة» فحرمها على نفسه 
ظلبًا لنرفتناة خفصة؛ لأتهاغاوت عليه(2» عن التحسخ: ومشروق» وقتادة» 
والشعبي» وزيد بن أسلم» والضحاكء وابن زيد» وقال لحفصة: «لا تخبري بذلك 
أحدًا»؛ فأخبرت عائشة» وكانتا متظاهرتين على سائر أزواج النبي 86 . 

وقيل: قال لحفصة: «هي حرامء وإن أباك وأبا عائشة خليفتان من بعدي. لا 
تخبري بذلك». 

وقيل: إن حفصة زارت عائشة . 

وقيل: بل خرجت إلى أبيهاء وخلا بيتهاء فوجه إلى مارية» فكانت معه في بيت 
حفصة» وجاءت حفصة فأسر إليها التحريم» فأخبرت بذلك عائشة. 

وقيل: طلق حفصة تطليقة جزاء على ذلك» فأمره الله تعالى بالمراجعة . 

وروي أن عمر قال لها: لو كان في آل الخطاب خير ما طلقك رسول الله 96 » 
وجاء جبرائيل» فأمره بالمراجعة» تإاجيها واعدول فادها وقعد في بيت مارية أم 
إبراهيم حتى نزل آية التحريم . 

وقال مقاتل بن حيان: لم تطلق حفصة. وإنما هَمَّ بطلاقهاء وأتاه جبريل وقال: 
«لا تطلقها فإنها صوامة قوامة» وإنها من نسائك في الجنة» فلم يطلقها. 

وقيل: إنها نزلت في المرأة التي وهبت نفسها للنبي» وهي أم شريك؛ فأبى 
النبي يليه أن يقبلها لأجل امرأته؛ عن عكرمة. 

والأصح أن التحريم تحريم مارية» والذي حمل على ذلك عائشة وحفصة؛ لأن 
أكثر المفسرين وتَمَّلَةٍ الأخبار على ذلك»: ولأن طلب مرضاةة الأزواج لا تحصل في 
تحريم العسل . 


© المعنى 
«يَاأَيْهَا النَبِيُ) نداء شريف وتعظيم خصه به «لِمَ ُحَرّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك قيل: 
() عليه: عليهاء غ. 
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مارية» وقيل: العسل» وقيل: شرابًا كان يعجبه» فعاتبه الله تعالقى على أنه حرم شيئًا 
أحله له. 


ومتى قبل: هل وقع ذلك ذنًا؟ 
قلنا: اختلفواء منهم من قال: : وقع صغيرة؛ ولذلك قال: أله عَفُودُ بحم * 
ا لا؛ لأنه يحتمل أن يكون عتابًا كما يجري في المباحات» وترك 
الأولى. 
«تَبتَغي) أي: تطلب بذلك التحريم «مَرْضَاةً أَرْوَاجكَ» قيل: نسائك» وقيل: 
حفصة وعائشة «وَاللّهُ غَفُورً يغفر ذنوب عباده ويسترها «رَحِيمٌ» بهم. واختلفوا في 
التحريم» قيل: حلف بيمين ألا يقربهاء عن قتادة» والضحاك» وقيل: لم يحلف 
ولكن قال: «هي حرام علي»؛ فجعل فيه كفارة يمين» عن ابن عباس» وهو قول 
أبي علي. وعن الشعبي الكفارة لليمين» والمعاتبة للتحريم. وعن عطاء: التحريم 
يمين. واتفقت الصحابة أن تحريم الزوجة يتعلق به معنى» ثم اختلفوا في ذلك المعنى 


«قَدُ فْرَض اللَّهُ لَكُمْ) أي : قَدَّرَ وأمر «تَجِلَةَ أَنِمَانِكُمْ) أي : تحليلها بالكفارة» 
والكفارة ما ذكره في سورة (المائدة)» واختلفواء فقيل: لم يُكَفّرْ النبي #©؛ لأنه غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء عن الحسن» وقيل: بل كفرء امم لأن التكفير 
عبادة وليست بعقوبة «وَاللهُ مَْلآَكُمْ؛ أي: وليكم وناصركم «وَهُوَ الْعَلِيمُ» بمصالحكم 
«الْحَكِيمُ في أوامره ونواهيه. 

«وَِذْ أَسَرّ النّبِيْ؛ أخفى (إِلَى بَعْض أَرْوَاجِه قيل: حفصة بإجماع المفسرين 
«حَدِيئًا؛ أي: كلامًا قال لهاء وأمرها بإخفاته» وذلك الحديث حديث مارية وتحريمهاء 
وقيل: تحريم العسل على ما ذكرناء وقيل: بل أسر إليها «أن أباك وأبا عائشة يكونان 
خليفتين على أمتي بعدي»؛ وعن ابن عباس: أسر إليها أَمْرَ الخلافة بعده» وقيل: أسر 
إليها أن أباك خليفتي من بعدي» عن ميمون بن مهران. «فَلَمًا نَبَأْتْ؛ أي: أخبرت 
حفصة عائشة «به؛ بالحديث» وقيل: بالسر «وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَئِِه أي: أطلع الله رسوله 
عليه وما جرى من إفشاء سره «عَرَّفَ بَعْضَهُ) أما بالتخفيف قيل: غضب عليها 
وجازاهاء وقيل: طلقها جزاء لهاء وقيل: هَمّ بطلاقهاء وقيل: لما أخبرها النبي #896 
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[ببعض ما قال لها فلم يخبرها بقولها أجمع]() عرف حفصة بعضه «وَأَعْرَضُ عَنْ 
بَعْض) وهو حديث الخلافة» عن مقاتل» فأما التشديد: عَرَّفَ النبي حفصة ببعض ذلك 
الحديث وأخبرها به» وأعرض عن بعض ولم يخبرها به» قال الحسن: ما استقصى 
كريم قطء قال مقاتل: أخبرها ببعض ما قالت عائشة» ولم يخبرها بقولها أجمع . 
«قَلَمّا َبَأهَا به أي : أخبر رسول الله بك حفصة» أي : بما أظهره الله و«قَالَتْ») حفصة 
«مَن أَنْبَّكَ هَذَاه؟ أي: من أخبرك به؟ «قَالَ رسول لله كله «تبأني الْعَلِيمُ) بالأشياء 
«الْخَبِيرٌ) بالسرائر» وإنما قالت: من أنبأك هذا؟ لأنها وثقت بعائشة أنها لا تخبر» 
ا ل ار ا 0 
على ترك العود إلى أمثالهاء » لقبح ذلك» خالصة لله تعالى» والخطاب لعائشة وحفصة 
«فَقَد صَعَتْ فُلُوبكُمَا» أي: مالت وزاغت إلى الإثم واستوجبتما التوبة» عن ابن 
عباس » ومجاهد» والضحاك» وهما عائشة وحفصة» عن عمر وسائر أهل التأويل» 
وقيل: مالت قلوبكما ! إلى ما كرهه وسول اله ولق من تحزيم عا حرمة» عن أبن زيدء 
0 مالت قلوبكما عن الاستقامة مة لفرط الغيرة» وقيل : جواب (إن ند م 
تقديره: إن تتوبا من العود إلى إفشاء سره فتوبا فقد استوجبتما التوبة» وقيل: إن تتو 

ا مالت قلوبكما إلى إفشاء سره وإظهاره» عن أبي علي . 0 
تظاهرًا عَلَيِه تعاوناء يعني عائشة وحفصة تظاهرا على رسول الله يل في إيذائه «فإِنَ 
اللّهَ هُوَ مَوْلآهُ» ناصره «وَجِبْرِيلٌ؛ ناصره «وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ) قيل20: خيار المومنين» 
عن الضحاك» وقيل: الأنبياء» عن قتادة» وقيل: أبو بكرء عن المسيب بن شريك» 
وقيل: عمر» عن سعيد بن جبير؛ لأنه عاتب حفصة؛ وقيل: أبو بكر وعمرء عن 
عكرمة» والأصم» وروي عن ابن مسعود أن النبي يِل سئل عن ذلك فقال: «إن 
صالح المؤمنين أبو بكر وعمر»» وكانا عَنَّمَا عائشة وحفصة وعاتباهما على ما فعلتاء 
وكانا أبويهما فخصهما بالذكر» وقيل: هو علي بن أبي طالب عد » رواه علي عن 
النبي وَل » ورواية أسماء بنت عميس عن النبي وَل وقيل: هم المخلصون دون 
المنافقين» عن الكلبي . «وَالْمَلائَكَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ» أي : معين ١عَسَى‏ رَبُْ إن طَلْفَكُنّ 


6 ما بين المعكوفين زيادة من: الكشف والبيان للتعلبي : 7015/١7‏ 
69 قيل: وقيل» غ. 


444 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


أن يُبْدِلَهُ أَرْوَاجَا خَيرًا متكن» قيل : فى حسين العشرة والخدمة وطاغة الرسول» وقيل: 
في الفضل في الدين «مُسْلِمَات) أي : مطيعات منقادات «مُؤْمِنَاتِ)» قيل: مصدقات لله 
ورسوله» وقيل : مؤمنات مستحقات للثواب والتعظيم» وقيل: مسلمات ومؤمنات» 
يعني ذكرهما مدحًا لهن «قَانِتَاتِ» قيل: عابدات» وقيل: خاضعات لله تعالى ١تَائِبَاتِ)‏ 
قيل: راجعات إلى الله تعالى في أمورهن» وقيل: نادمات على تقصير وقع منهن 
«عَابدَات» أي : عابدات لله تعالى بالفرائض والسئن بالإخلاص «سَائِحَاتِ» قيل: 
تأضيات فل علاطة الله» وقيل: صائمات» عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك» وقيل: 
مهاجرات» عن ابن زيد وأبيه زيد بن أسلم. «كَيِبَاتِ» التي كان لهن أزواج (وَأَبْكَارًاا 
أي: لم يكن لهن أزواج» وهذا إخبار عن القدرة لا عن الكون؛ لأنه علم أنه لا 
يطلقهن» فنظيره: «#وإن تَتَولوا مسََبَدِلَمَوَمَا حَرَكُم» [محمد: 8*؟ لأنه ليس في الوجود 
من هو خير من أصحاب محمد وَل . 

ومتى قيل : قَلِمّ قال: محرا قَكْنَ؟ 

قلنا: لم يكن في النساء مثلهن» ولكن لو دُمْنَ على إيذائه وفارقهن» وخلق الله 
بيك على السنقة 2١7‏ المذكورة كن حيرا متهن فالخراد به القدرة لأثفين الوجوةه 
وقبل: أراد خيرًا منهن في العشرة والنفع للنبي يلك وقيل: في الفضل فيما يرجع إلى 
أحوال الدنيا. 

© الأحكام 

يدل قوله : ملم حرم على أشياء : 

منها: أنه لا يجوز تحريم ما أحل الله. 

ومنها: أنه لا يجوز ترك شيء من أمر الله لرضا غيره؛ إذ لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق . 

ومنها: وقوع ا لذلك عاتبه» وعقب بقوله: «إوآلة عَفُودُ يَحِم» ولأن 
الظاهر أنه حرم شيئًا حلالا . 


)١(‏ الصفة: صفة» غ. 
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ومنها: ما يدل أن تحريم الحلال يتعلق به حكم» وهو متفق عليه» فإذا قال 
لامرأته: أنت على حرام اختلف العلماء فيه» فقيل: هو يمين» عن ابن مسعودء 
وابن عباس» وعطاءء وأبي بكر أنه يمين تكفر» وقيل: هي ثلاث تطليقات» وهو قول 
مالك» ومنهم من قال: تطليقة بائنة» ومنهم من قال: كناية وينوي» ومنهم من قال: 
هو ظهارء وعلى قول أبي حنيفة ينوي إن نوى الظهار فهو ظهارء وإن نوى إيلاء كان 
إيلاء» وإن نوى الطلاق كان طلاقًا بائئاء وإن نوى ثلانًا كان ثلاناء وإن نوى ثنتين 
فواحدة باتنة» وإن لم يكن له نية فهي يمين» وقال الشافعي: إن نوى الطلاق كان 
طلاقّاء وإن نوى الظهار كان ظهارّاء وإن لم يكن له نية لزمه كفارة يمين في أحد 
قوليه» وفي قول آخر: لا يلزمه شيء» وإن نوى التحريم ففيه كفارة يمين. 

ويدل قوله: #إإن لثو 4 على وقوع معصية منهما؛ لذلك أمر بالتوبة؛ ولذلك 
قال: لكت قُلوبكا > . 

ويدل قوله: «#إعمَئ» الآية أن تظاهرهما يؤثر في حالهما. 

ويدل قوله : ين أنه هر مَوْلّده4 أن النبي 8ك محفوظ مرفوع عنه جميع المكاره. 

قال أبو علي رحمه الله: ويدل قوله: 8ن للّهَهْرَ مَولَهُ»# أن المولى لا يفيد 
الإمامة» على ما تزعمه الإمامية» وإنما يريد الحياطة والمعوئة. 

وتدل أن التظاهر وضعف القلب فعلهماء وكذلك ما وصف به الأزواج من 
خصال المدح. 
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قوله تعالى: 

2 تأيها اَن >امنوأ هرأ أَنشسك وميك تارا وفودها أَلدَّاسُ وَلطْجَارهُ علا مليِكه علاط 

شِدَاة لا يعَصون أ مام مَأ سروت (2) يتأيا ادن كقزوأ لا حذِنوا الوم 

َ رون مَا كم مون © يما الت ءامثوأ نوفا ِل لله َه موا عم ويك أن 

بكر كم سباكم وآ كم ب حلت بتي ين نه لز يلاخ ل أن 
0 


- الم 
ص 
واأزد لس لور 0 سلس ار عر جرح سح ما 0 َي 2 721 8 5 5 و اع 


ل يسنم يفول نَ ريسا أَتَهم 
ندعل حك[ عَىْءِ قَييرُ (2) + كي ادن جهر السشار ليون تانق مك 
ل رك الْمصِير أ صَرَب أله ا 
ل يغِنيَا عدا مِنّ أللَّهِ سكا وَقَيِلَ 
دحلا أَلثَارَ مَمَ الاين () وَصَرَيَ 0 فيَعَوَنَ إذْ قَالتَ 


3 سح سر 


ماس لج 6 0 ره 34 مهم ل جد 
رب 3 عاة يكن ادن ووب وق د وَيحن من الْمَوَوِ لين © 


- م 


00010 و 12 1 2 2-7 ا 1 يدج سير كه يم <> وه 0 201100 
٠ 56‏ أأمسم 8 5 
و 6 بلت 5 حصنت فرجها دسا فيه من 4 من رو< وصدفت 0 يِكَلِمَتِ ريها 


يواتن 3 ميس ©4 


قرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه : «نُصوحًا) رذ بضم الئون7 0 وهي قراءة الحسن 
على المصدرء قال المبرد: أراد توبة ذات نصح» وقرأ الباقون بفتحها على نعت 
التوبة . 

قرأ أبو عمر وحفص عن عاصم ويعقوب: «وكُتبوا على الجمعء(", واختاره 
أبو حاتم؛ لأنه أعم» وقرأ الباقون: «وكِتابهِ؛ على واحد. 

قراءة العامة: «وصَدَّقَتْ» بالتشديد من التصديق» وقرأ لاحق بن حميد 


2 


)000( حجة القراءات ."١5‏ 
(69) حجة القراءات .7١6‏ 
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قراءة العامة: «بكلمات» على الجمع. وقرأ الحسن وعيسى والجحدري: 

«بكلمة» على واحد يعنى عيسى . 
© اللغة 

الوقاية: الحراسة والحفظء وقى يقي وقاية فهو واقي» والأمر للواحد: قي يا هذاء 
وللاثنين: قيّاء وللجماعة: قواء ونظيره: من الوفاء: في» فيّاء فُوا. 

والتوبة: الرجوع إلى الله وإلى طاعته» وهو الندم على ما فات من ارتكاب قبيح. 
أو ترك واجب» والعزم على ألا يعود في المستقبل إلى أمثالها . 

والنصوح: مأخوذ من النصاحة وهو الحْيّاطَةٌ» كأنه أراد به التوثيق كما يوثق 
العى هب المخط» ريسن اليو قل :اجن إلى الننلةة يواهلها كبا برضل السقيط 
بِالمِخْيّطِء والنصوح نعت للتوبة يقال: ماء شَرُوبٌ أي يُشْرَبُء كذلك النصوح ما 
ينصح» عن أبي مسلم. وقيل: النصوح التي يناصح فيها الإنسان نفسه بإخلاص الندم 
مع العزم من غير تضييع في ذلك» عن علي بن عيسى . فيكون مأخوذا من النصح». 

والإحصان: المنع» ومنه: الحصن والحصين» وإحصان الفرج : مَنْعَةُ من دنس 
الذنب» فرس حصان يمنع من ركوبه. 

والقانت : الدائم الثابت على طاعة الله» المتمسك بدينه. 


© الإعراب 


«نصوحا» نعت للتوبة» ولم يقل: نصوحة؛ لأنه «فَعُولٌاء و«فعول» يكون بغير 
هاء. كقولك: امرأة غفور» وشكور. 
ونصب (امرأة) و(مريم) بالفعل» تقديره: ضرب امرأة فرعون مثلاء وضرب مريم 


# 


مثلا . 
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© المعنى 


لما وعظ نساء النبي يَلّةْ أمر المؤمنين بوعظ نسائهم وما يؤديهم إلى النجاة» فقال 
سبحانه: "يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا قُوا» أي: احفظوا واحرسوا «أَنَفْسَكُمْ وَأَْلِيكُمْ نَارَاا أي : 
افعلوا ما أمر الله به» ومروا أهليكم بذلك» وانهوهم عن معصية الله بمنعهم بذلك من 
النار» عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. «وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ) قيل: حطبهاء 
وقيل: توقد على الناس تعذيبًا وعلى الحجارة» ومنها الأصنام التي عبدوها يعذبون 
بهاء عن أبي مسلم . «عَليِهَا ملائكة غلاظ) أي : خزنتهاء والموكلون بها ملائكة غلاظ 
القلوب» لا يرحمون أحدًا من أهل النار «شِدَادً أي : أقوياءء وهم الزبانية تسعة عشرء 
وأعوانهم لا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَتَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ قيل: في الدنيا؛ لأن الآخرة 
ليست بدار تكليف» وقيل: بل في الدنيا والآخرة إذا أمرهم بأخذهم وتعذيبهم 
يأخذونهم» ولا يلتفتون إلى صراخهم» وقيل: يرفع الله الرحمة عن قلوبهم فلا 
يرحمون أهل النار» وقيل: عِلْمُهُمْ بما فعل العصاة يُذْحِبُ الرحمة عن قلوبهم» وقيل: 
جعل لذتهم في تعذيب أهل النار كما جعل لذة المؤمنين في نعيم الجنة» وقيل: يمنع 
النار أن تداخلهم» فلا يتألمون به» ويجوز أن يلتذوا بتلك النار. 

«يا أَبُهَا الَّذِينَ كَفْرُوا لا تَعْمَذِرُوا الْيَوْمَ» لما عُذَُّوا أخذوا في الاعتذار» ولم يلتفت 
إلى معاذيرهم» ويقال لهم: لا تعتذروا؛ فهذا جزاء فعلكم. وقيل : لا تتكلفوا العذر؛ 
فإنه لا ينفعكم» وليس لكم عذر صحيح» وإنما تعتذرون بأنا لا نعلم وَغْرّنا الرؤساءُ 
وكل ذلك ليس بعذرء وقيل: الغرض من العذر القبول» وهم لا يعتذرون على وجه 
يقبل؛ لأنهم يلجؤون إلى ذلك. ومن يقول لهم هذا؟ قيل: الملائكة» وقيل: الله 
تعالى يناديهم» وكان أشد الإياس والعذاب (إِنّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» أي: هذا 
جزاء عملكم. 

ايا يها الَذِينَآمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةَ نَضُوحًا) قيل: توبة تنصح لكم بالإخلاص» 
عن سعيد بن المسيب» وقيل: توثق ذلك» عن أبي مسلم» وقيل: نصوحًا تناصحون 
فيها أنفسكم» عن أبي علي» واختلف المفسرون في النصوح» قيل: أن يتوب» ولا 
يعود» عن عمر» وقيل: أن يكون نادمًا على ما مضى مجمعًا على ألا يعود فيه» عن 
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الحسن» وقيل: هو أربعة: الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود 
بالجنان» ومهاجرة سيئ الخلان» وقيل: هي أن تكون لله فقطء وقيل: رد المظالم» 
وإدمان الطاعةء وقيل: قلة الكلام» وقلة الطعام. وقلة المنام» وقيل : علامته ثلاث 
مخالفة الهوى» وكثرة البكاء» ومكابدة الجوع والظمأء والصحيح ما أشار إليه 
الحسن» ولو كان جميع ما ذكر:فيه من شرائط التوبة النصوح. 

اعَسَى رَبكُمْ (عسى) من الله واجبء أي: توبوا ليغفر لكمء وقيل: توبوا 
سترعين المخدرة و إرعني بين الخوقوالرجاء ١أن]‏ يِكفْرَ عَدْكُمْ سَيْتَايكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ 
جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْبهَا الْأنّهَارُ يَومَ لا يُخْرِي الله ال وَالَذِينَ آمَُوا مَعَُ أي : لا نفعل 

بهم ما نفعل بأهل النار من الخزي» فنبيض وجوههمء ونحسن خلقهم» ولا يلحقهم 
0 ولا حزن انُورُهُمْ يَسْعَى بين أ ديهم وَبأنِمَانِهِمْ» قيل: : هو نور يتلألاً بين أيديهم 
في القيامة وعلى الصراط» وقيل: نور كتبهم «يَقُولُونَ رَبْنا َنِم لَنَا نُورَنَاا قيل : يقول 
المؤمنون حين يطفأ نور المنافقين في القيامة» عن مجاهدء. والحسن. وقيل: «أَنْمم لا 
نُورَنَا» أي : وفنا للطاعة التي هي سبب النورء وقيل : لما رأوا الكفار في الظلمات 
قالوا ذلك . 

ومتى قيل: لم خص النور بأنه بين أيديهم وبأيمانهم؟ 

قلنا: قيل: على يسارهم يكون أهل النفاق» وخلفهم الكفار. 

وقيل: هو مسكوت عنه» يجوز أن يكون النور محيطا بهم. 

ومتى قيل: أليس يعلمون أن نورهم يتم» فكيف يسألونء والدار ليست بدار 
تكليف؟ 

قلنا: هو على سبيل التلذذ لاستدامة النورء وكذلك سؤال المغفرة يقع تلذدًا. 

«يَا أَيُهَا لني جَاهِدٍ الْكقَارَ وَالْمُتَافِقِينَ» قيل: جاهد الكفار بالسيف والمنافقين 
بالحجة» عن أبي علي» وقيلل: جاهدهما إذا أظهرا النفاق «وَاغْلَُظْ عَلَبِهِمْ) أي : شددوا 
عليهم» قيل: في الجهاد من غير محاباة» وقيل: بإقامة الحد عليهم» قال الحسن: 
أكثر من كان يصيب الحدود في ذلك الزمان المنافقون» فأمر بأن يغلظ عليهم في إقامة 
الحدود «وَمََوَاهُمْ» أي : مصيرهم اجَهَنمُ وَبْسَ الْمَصِيرًا . 
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«ضَرَبَ اللَهُ مَعلا» قيل: ضرب المثل للمؤمن والكافرء وقيل: لأزواج النبي #كة 
علموا له حثهن على الطاعة» وبيان بأن طاعة الرسول لا تنفعهم (لِلَّذِينَ كَفَرُوا إمرَأَة 
وح وَإمْرَأةَ لُوطِ) قيل: امرأة نوح واعلة» وامرأة لوط : واهلة(©2» وقال مقاتل: والعة 
ووالهة «كَانَنَا نحت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبّادِنا صَالِحَيِنِ) نوح ولوط عليهما السلام «فْحَانَتَاهُمَا) 
أي : في الدين» وقيل: كانتا منافقتين» عن ابن عباس» وقال: ما زنت(" امرأة نبي 
قطء وقيل: امرأة نوح تنسبه إلى الجنون» وامرأة لوط كانت تدل الجيران على أضياف 
لوط وقيل: كانت امرأة نوح إذا آمن به واحد أخبرت الجبابرة من قومه. «قَلَمْ يُغْنَِاا 
مع نبوتهما «عَنْهُمَاا لما كفرتا ١مِنَ»‏ عذاب «اللّه شَيْنًا أي : لم تنفع قرابتهماء أشار إلى 
أن الواجب الطاعة؛ إذ لا تنفع القرابة «وَقِيلَ) لهما «ادْخلا النّارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ) . 

«وَضَرَبَ اللَّهُ مَمَلا لِلَذِينَ آمَنُوا إمْرَأَ فِرْعَوْنَ» وهي آسية بنت0© مزاحمء أسلمت 
لما عاينت المعجزة من عصا موسى وغلبته السحرة» فلما ظهر أي: إسلامهاء نهاهاء 
فأبت إلا الإسلام» فأوتد يديها ورجليها بأربعة أوتادء وألقاها في الشمسء» وأمر بأن 
يلقى عليها صخرة عظيمة» فلما قرب أجلها «قَالَتْ رَبّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَبنَا في الْجَنّدا 
قيل: أبصرت بيتها في الجنة من ذُرَّةّء قيل: رفعها الله إلى الجنة فهي فيها تأكل 
وتشرت» عن العسق» تراين0) كيسات»: وقيل: توقيت عيك إلقاء الصتخرة خليها» فلم 
تألم «وَنَجُنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِوِ) أ خلصني منه». ومن عمله. قيل: ومن دينه» 
وكانت تكره المقام معه لكفره» فدعت أن ينجيها منه» ويبوتها يتا في الجنة» وقيل : 
تبرمت من سماع الباطل منه» فاستغائت بالله (وَنْجنِي مِنَ الْقَّوْم الظَالِمِينَ» فقطع الله 
تعالى بهذه الآية طمع العاصي أن ينفعه صلاح غيره» أو أن معصيته تضر أحدًا. 


)١(‏ في النسخة المخطوطة للحاكم كما أثبت (قيل: امرأة نوح واهلة» وامرأة لوط واهلة) وفي مجمع البيان 
٠‏ : وقيل: إن اسم امرأة نوح واغلة» واسم امرأة لوط: واغلة) ولكن هذا سيأتي عن مقاتل كما 
ذكره أيضًا في مجمع البيان بعد هذا. ومعنى قول مقاتل: (والغة ووالهة) أي أن اسم المرأتين والغة 
ووالهة. 

.157 /74 مازنت: ما زنة» والصواب ما أثبتناه من روح المعاني‎ )١( 

ليه بنت: بن» غ. 

(4) وابن: وأبي» خ. 
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«وَمَرْيَم ابت عِمْرَانَ الي أَخْصَئَتْ فَرْجَهَا؛ أي: منعت فرجها من دنس الذنب» 
وقيل: بعد ما أثنى الله عليها بالإحصان لم يضرها قول مَنْ رماها بالزنا «قَتَمَخْنَاا قيل : 
نفخ جبريل بأمر الله تعالى؛؟ فلذلك أضاف إلى نفسه» واختلفوا في قوله: «فِيهِ» قيل: 
في جيبه ١مِن‏ رُوجِنَاه. عن قتادة» وكلّ شِقٌ َرْجّ» وقيل: نفخ جبريل في فرجهاء 
وخلق الله تعالى منه المسيح. عن جماعة وهو الوجهء وقيل: «فيه» كناية عن المسيح. 
أي: خلق المسيح في بطنهاء ونفخ فيه الروح حتى صار حَيّا «وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَاتٍ رَبْهَاا 
قيل: بوعده ووعيده وأمره ونهيه اوَكُتْبا قيل: التوراة والإنجيل» ومن وَحَدَ قال: 
المراد به الإنجيل» «وَكَانَتْ) مريم ١مِنَ‏ الْقَانِتِينَ؛ أي: من المطيعات لله تعالى. 

© الأحكام 

يدل قوله تعالى: هوأ أَنشْسَيْ» الآية أن الواجب على المرء بعد إصلاح نفسه 
النصيحة في الدين والدعاء إليه» وأن يبدأ بأقاربه وأهاليه» وذلك يتضمن تعليم أصول 
الدين وفروعه» والأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. 

ومتى قيل: إذا كان في زمان الجبر والتشبيه فلا يمكنه أن يعلمهم العدل 
والتوحيدء ولا يأمن النشوء على الجبرء فما الواجب؟ 

قلنا: الانتقال من تلك الديار. 

وتدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وتدل على إزالة المبطل عن باطلهء وحل السّبَه. 

ويدل قوله: «إلَا يمَصُونَ أله على عصمة الملائكة» وأنهم يفعلون كل ما أمروا 
به» قال أبو علي : وذلك في دار الدنياء وقد بَينّا ما قيل فيه. 

ويدل قوله: ِإَِمَا كرَونَ» أن العقاب جزاء للأعمال» خلاف قول المجبرة. 

ويدل قوله: «إثوبوأ4 الآية أن غفران الذنوب معلق بالتوبة. 

وتدل الآيات على وجوب الجهاد باليد واللسان. 

وتدل أنه لا يجوز المن على ما قاله أبو حنيفة» خلاف قول الشافعي» وأنما فعله 
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رسول الله ويك من المنَّ على أبي عزة منسوخ». وكذلك قوله: ميم مره( [محمد: :]. 

وتدل على أن نكاح المؤمن بالمشركة ونكاح المشرك بالمؤمنة كان جائرًا في تلك 
الشرائع» فأما في شريعتنا فيجوز للمسلم تزويج اليهودية والنصرانية مع كراهة فيه 
وعند القاسم والهادي عليهما السلام لا يجوز. 

وتدل على أن طاعة أحد لا تنفع غيره» ولا معصية أحد تضر غيره. 

وتدل على أن العلم بأحوال من تقدم لظف للمكلفين» قاله أبو مسلم. 

ويدل قوله: «9آدَ خلا َلتّارَ4 أنهما دخلتا النار قبل يوم القيامة. 

وتدل الآيات على أن أفعال العباد ليست بمخلوقة لله تعالى» وأنها حادثة من جهة 
العبد من وجوه: 

منها: قوله: فوأ نفس . 

ومنها: قوله: الا يتَسُون» ,تعلو . 

ومنها: قوله : رون ما كم تلوت 4 . 

ومنها: قوله: «إنوبوًاً» . 

ومنها: قوله: «جهر الكتار» . 

ومنها: قوله: «إوأغط علوم . 

ومنها: قوله : مفَحَاسَاهُمَا. 

ومنها : قوله : مويق من فِبَعوْنَ وَحَمَلِو 4 . 

ومنها: قوله: 9أَحَصَت ه41 . 


)١(‏ فإما: إِمّاء غ. 
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م و حجري 


سورة (الملك) مكية فيما روي» وهي ثلاثون آية» وتسمى (المنجية)؛ لأنها 
تنجي صاحبها من عذاب القبر على ما ورد به الخبر» وتسمى (الواقية) لما روي عن 
البي كه «أنها الواقية من عذاب القبر) . 

وروى ابن عباس عن النبي وليك أنه قال: «وددت أن تبارك الذي بيده الملك في 
قلب كل مؤمن»0". 

وعن أبي هريرة عن النبي وليه : «إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية 
شت لجل تأحريخة يوم القيامة من النادط .و ادخلف الجن ,روطي :مور (كبار ك0 

وعن ابن مسعود: (إذا وضع الميت في قبره يؤتى من قِبّلِ رجليهء فتقول0©: 
ليس لكم عليه سبيل؟ لأنه كان يقوم7" بسورة (الملك)» ثم يؤتى من قِبَلِ رأسه فيقول 
لسانه: ليس لك عليّ سبيل؛ لأنه كان يقرأ بي سورة (الملك)» ثم قال: هي المانعة 
من عذاب القبرء وهي في التوراة سورة الملك» من قرأها في ليلة فقد أكثر 
و0 

ولما ختم السورة [المتقدمة] بذكر خلق عيسى من غير والد» افتتح هذه السورة 
بدلائل قدرته» وآيات ربوبيته» وذكر ملكوته» فقال سبحانه وتبارك : 


)000( شعب الإيمان رقم /ا/3711. 

(؟) هكذا في غ» وفي مجمع البيان: (فيقال له)» وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظه». ورواه بهذا 
وزيادة بسند ذكره إلى أبى جعفر .557/١١‏ 

فر هكذا في غ. وكتب فوقها: يقرأ. ظ. 

0( الحديث في شعب الإيمان رقم 7171/4. 
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قوله تعالى: 
2 0 موي لوم رم رليات 4 2 9 3 اسح هه متأم 2 د خُ 
« ل برك الى بيده الشلك وهو عل كل و طدرُ () ألذِى حَكنَ اموت وليه لبو كر 


< سا ع لمر 77 2004 م2002 7 ع 

َحسَنُ عملا وهو الْعرِيرُ اموز © ) ل , حَلَقِ لمن مِن 
هع صط رر ا 0 0 020 5 مسر 22 
تفلوبٌ فَأنْجه الْصَمَ هَل من فُطُور 2 ث2 ب جع البِصَرَ ل 


2 


د خخ جم ل م سر م م 1 24 م 59 13 اود م سا 


© القراءة 
قرأ الأعمش وحمزة والكسائى: من تَقَوْتِ» بغير ألف(١2:‏ وهى قراءة عبد الله 
الباقون: «تفاوت» بالألف, وهما لغتان مثل: التَعَهّد والتعاهد» والتحمل والتحامل» 
والتظهر والتظاهر9 » والتّصَكّر والتصاغر. 
© اللغة 
«تبارك» معناه: الثابت الدائم» وأصله من البَرْكُء وهو ثبوت الطير على الماء» 
ومنه: البركة: ثبوت الخيرء وقيل: تبارك من البركة» أي: البركات كلها منه» وتبارك 
وتعالى قيل : معناهما واحد. 
والطباق: يكون طبقًا على طبق» بعضها فوق بعضء يقال: أطبقت الشيء: 
وضعت بعضه0" فوق بعض» وقيل: الطباق التشابه والاتفاق في الأقدار. 
والتفاوت: أن يفوت الشىء صاحبه» فيزيد عليه أو ينقص منه. ونقيضه: 
التقدير. 


0 // البحر المحيط‎ )١( 
(؟) والتظاهر: والتا ظهرء غ.‎ 
بعضه: بعضهماء غ.‎ )9( 


سورة الملك 


والمَطد : الشق» ومنه : الفطور. ومنه أخل الفاطر. 

والكات #اللعوداعما بريد تومته فيل :تكلب اعيا»# خساث الكل انز 
وحَسِىَ الكلبُ يَحْسَأْ لفظ الفعل» إذا أضفته إلى الكلب مكسورء ومنه: 8# ونوا قَرَدة 
خَلِكِينَ [البقرة: 58]. 

والحسير من الإبل : المَعْيي من الإبل الذي لا فضل فيه للسير» قال الشاعر: 
بهَاجِيَفُ الحَسْرَى قَأَتّاعِظَامُهَا قَبِيضٌوَأَمَاجِلْدُمَانَصَلِيبُ0) 

والرّججوم: جمع رجم مفتوح الجيم» وهي الشيء الذي يرجم به» وبسكون الجيم 
مصدر رجمت أرجم رجمّاء أي : رميت » والرَّجَمَ بفتح الراء والجيم: قد يسمى به 
الموضع الذي يرمى فيه بالمرجوم» والمرجوم والمرمِيٌ سواء. 

وأعتدنا: أصله: أعددناء أبدلت الدال تاء» فصار اعتدنا أي : هيأنا. 


© الإعراب 


«تبارك» نصب؛ لأنه فعل ماضء وهو 'تَمَاعَلَ)ء ولا يجيء منه المستقبل» ولا 
اسم الفاعل. 

لني أَحسَنُ عملا بالابتداء.» و(أحسن) خبره» قال الزجاج: وفيه إضمار؛ أي: 
ليعلم أيكم» والأصل فيه: أن حروف الاستفهام لا تتصل إلا بفعل يتعلق بالجملة على 
تقدير المفرد كقولك: علمت أزيد في الدار أم عمروء تقديره: قد علمت أن أحدهما 
فيهاء قال الفراء: ولم تقع البلوى على (أيّ)؛ لأن ما بين (أيّ) والبلوى إضمار", 
كما تقول: بلوتكم لأنظر أيكم أطوع» ومثله: اسَلْهُمَ أبعم دَِكَ رم 49 [القلم:٠6].‏ 

«طباقا» نصب لأنه مفعول ثان. (مصابيح) لا ينصرف؛ لأنه «مفاعيل» . 


)00 البيت قائله الراعي النميري» يصف برية واسعة هلكت فيها المطاياء» وبقي فيها جيفها. جمهرة اللغة 
(بصل). 
(؟) إضمار: إضمارا؛ غ. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© المعنى " 


«تَبَارَكَ قيل: تعالى وَجَلَ عما لا يجوز عليه في ذاته وأفعاله» عن أبي مسلمء 
وقيل: البقاء له لم يزل» ولا يزال» عن أبي علي» وقيل: ذكره بركة على عباده في 
دينهم ودنياهم «الَّذِي بِيدِهِ الْملْكُ» يعني الذي هو المالك» وله الملك يؤتيه من يشاءء 
ويتصرف كما يشاءء وذكر اليد تأكيدّاء» قيل: لأن أكثر التصرفات والعطايا باليد (وَهُوَ 
عَلَى كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌ) قيل: هذا عام والمراد به الخصوص» يعني أنه قادر على ما يصح 
كونه مقدورًا له؛ لأن كثيرًا من الأشياء.لا توصف بالقدرة عليه لذاته» وقيل: إنه عام 
في كل مقدورء أما المعدومات فيوجدهاء والموجودات فيفنيها ويعيدهاء ومقدور 
غيره يقدر عليه ويعجز عنه» وهو عام» وإن اختلفت27 المعاني» فأما بحل تَْءِ 
عَلِيدٌ» فعام؛ لأنه لا شيء إلا ويجب أن يعلمه «الّذِي خَلَّقَ الْمَوْتَ وَالْحََاةً؛ قيل: 
خلق الموت في الحي فأماته» والحياة في الجماد فأحياه» وقيل: خلق الموت للتعبد 
بالصبرء وخلق الحياة للتعبد بالشكرء وقيل: خلق الأموات للاعتبار» والحياة للتزودء 
وقيل: خلق الموت في الدنيا فهو الخلقة» والحياة عند البعث للجزاء على الأعمال» 
وقيل: خلق الموت في الآباء ليبيدواء والحياة في الأبناء ومن خلفهم الِِبْلْوَكُمْ) أي : 
يعاملكم معاملة المختبر» وإلا فهو عالم بأحوالهم» وقيل: ليختبر عباده ما بين الحياة 
إلى الموت بالشكر على النعم» والصبر على البلاياء والرضا بالقضاءء وفعل الطاعة» 
والامتناع عن المعصية «أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً أي: من كان أحسن عمل كان جزاؤه 
أحسن» وقيل: «ليبلُوكُم» أي: كلفكم ليظهر المعلوم» فيكون الجزاء على فعله لا 
على المعلوم منهء وقيل: أيكم أكثر ذكرًا للموت» وأشد استعدادًا له» وإنما قدم 
الموت؛ لأن الأشياء في الأصل كانت7 جمادًا مواناء ثم خلق فيه الحياة» وقيل: 
لأنه أقرب إلى القهرء وقيل: المراد بالحياة البعث» فقدم الموت لأنه متقدم عليه 
وسئل أبو قتادة رضي الله عنه عن قوله: «أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا؛ قال: أتمكم عقلاً 
وأشدكم لله خوقاء وأحسنكم فيما أمر الله به ونهاه عنه نظرّاء وإن كان أقلكم تطوعًاء 


)١(‏ اختلفت: اختلف؛ غ. 
0( كانت : كان. غ. 
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وعن الحسن: أيكم أزهد في الدنيا زهدًا وأترك لها تركًا "وَهُوَ الْعَزِيرٌا أي : القادر على 
كل شيء وعلى من عصاهء ومع ذلك غفور لمن رجع إليه فأطاعه. 

«الّذِي خَلّقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًاه قيل: بعضها فوق بعضء وقيل: أراد المطابقة 
والمشابهة» أي: بعضها يشبه بعضًا في الإتقان والإحكام» والحسن والتزين «مَا تَرَى 
ني خَلْقٍ الرّحْمَنِ مِن تَقَاوْتِ) قيل : أراد - جميع المخلوقات لا تفاوت فيها من طريق 
الحكمة» ولا تناقض» بل كلها فى الحكمة سواءء وإن كانت متفاوتة فى الصور 
والهكاك ويل أزادخلى السمؤزات لاترى .فته اموساكاة يل حي مستظيمة سيوية 
مع عظمها «فَازْجع الْبَصَرَ أي: استقصي في النظر مرة بعد مرة» تقديره: انظر ثم 
أرجع النظر؛ أي: رد النظر وانظر ههَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ' قيل: من وعى #اغناين 
عباس» وقيل: من خلل» عن قتادة» وقيل: من شقوق» عن سفيا» وقيل: 
اختلاف» عن الضحاك» وقيل: من صدوعء» عن أبي عبيدة. انم ازجع الْبَصَرَا أي : 
رد البصر ١كَرَّئَيِنِ'‏ أي: كرر النظر كرتين مرتين» قيل: معناه: أدم النظر (يَنقَلِبْ إِلَيِكَ 
لْبَصَرٌ) أي : ينصرف ويرجع إليك البصر «حَاسِكًا قيل: ذليلاً» عن ابن عباس» قيل: 
كأنه ذل كذلة من طلب شيئًا فلم يجده وأَبِعِدٌ عنه» وقيل: خاشعًاء وقيل: بعيدًا عن 
مطلوبه؛ وعما يريده» عن أبي مسلم. «وَهْوَ حَسِيرً أي: مُعْيّا كليل منقطعٌ» عن 
قتادة» وتلخيص المعنى: أن نظر هذا الناظر يرجع إليه بعد الإعياء بعيدًا من بغيته» 
خاتبًا من طلبته «وَلَقَدْ رَيَنَا السَّمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِيصَ» قيل: الكواكب» قال قتادة: خلق 
الله تعالى النجوم لثلاث خصال: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى 
بها. «وَجَعَلْئَاهَا أي: النجوم «رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ؛ أي: مَرَامِيَ يرمى بها الشياطين» 
وكانت الجن تسترق السمع ممن في السماءء فلما جاء الإسلام منعوا من ذلك 
«وَأَعْتَذْنَاه هيأنا «لَهُمْ» في الآخرة «عَذَابَ السَّعِيرٍ؛ وهو النار المستعرة مع ما لهم في 
الدنيا من الرجم . 

© الأحكام 
قوله : يد لمك أن اليد تُذْكَرُء ولا يراد بها الجارحة. 
وتدل على أن في القرآن مجازًا وتوسعًا. 


”و 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلب العاشر) 


و 


ويدل قوله : مإحَانَ الْمَوَتَ وَلَلَيْة» أن الموت معنى يضاد الحياة» وأن الحياة معنى . 

وتدل على أنه تعالى المختص بالقدرة عليهما. 

وتدل على أنه خلقهما للامتحان» ولا يليق ذلك إلا بمن هو مكلف أو فيهما 
لطف. فأما الحياة فتجوز مع كونه تمكيئًا أن تكون لطقًا لهذا الحي وغيره» والموت 
يكون لطمًا لغيره. 

ويدل قوله: 8 إِبَلوَح» أنه كلف ليجازي على الأعمال» فيبطل قول المجبرة. 

ويدل قوله: طحَقَ سيم سَكوّج')4 أنها سبع بعضها فوق بعض . 

ويدل قوله: #إمّاترَ» الآية أن الكفر والقبائح ليس من خلقه لكثرة التفاوت 

ويدل ذلك على صانع مدبر؛ لأن خلق السماء وما فوقها والنجوم فيهاء وعدم 
فتق فيها مع مرور الأيام يدل على صانع ومدبر. 

ويدل قوله: «إانجع الْبِصَرَ أن الإدراك طريق للعلم . 

وتدل على أن الإدراك ليس بمعنى؛ إذ لو كان معنى لكان يجوز أن ينظر ويديم 
النظر بحاسة صحيحة» وليس فيه إدراك الفطورء فلا يدركها مع كونها فيها. 

ويدل قوله : «وَلِقَدَ بن إلى آخر الآيات أن في السماء نجومًا. 

وتدل أن رجوم الشياطين منهاء قال أبو علي : الكواكب ثابتة لا تزول وإنما ترمي 
بنار تنفصل منها . 

وتدل أن الأفلاك تحت السماء . 

وتدل على أن الشياطين مكلفة . 


)00( خلق سبع سماوات: خلق السماوات» غ. 


070٠065 


طوَلِلديتَ كتروأ يريم عَدَابُ جَهَتَم وين المصيدو) إذ القوأ ها سِعوأ ا سَرِيعًا وى 

أ 0204 موه صد رصم 0 06 122 0000 

لذج كا نا بن ال أل كما أله 8 0 د 
وو 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر والكسائى : «فُسُحُقَا» بضم الحاءء والباقون بسكونهاء وروي عن 
الكسائى التخيير بين التثقيل والتخفيف» وهما لغتان» نحو: الرّعب والرّغب» 
والتفت والتيت: 
© اللغة 
جهنم: اسم من أسماء النار» قال أبو مسلم: العرب تسمي البئر البعيدة الجهنام» 
فكأنه على هذا الدرك الأسفل من النارء يعذب فيها الكفار. 
والشهيق : ضرب من الصوت» يخرج عن ضيق تنفس . 
والفور: ارتفاع الشيء بالغليان» فارت القدر تفور فورّاء ومنه: الفوازة؛ 
لارتفاعها بالماء ادقع الغليان» ومنه ٠.‏ : فار الدم من الجرح» 0 الماء من الأرض . 
والفوج : الجما 


والاعتراف: الإقرار بالشىء عن معرفة به؛ لأنه مأخوذ من المعرفة» والسحق: 
أصله البعد» وسمي الهلاك سحمًا لبعده من النجاة» وسحقته سحمّاء أي: فرقته عن 
اجتماع فصار كالغبار. 


ومءءب7؟ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© الإعراب 

«سحقًاة نصب على المصدر. أي: أسحقهم الله سحمًا. 

© المعنى 

لما تقدم وعيد الشياطين الذين دَعَوَا إلى الكفر والضلال أتبعه بوعيد الكفار الذين 
اعابومم إلى ذلك» فقال تعالى: «وَلِلَذِينَ كَمَرُوا بِرَبْهُمْ عَذَابُ جَهَنّمَ؛ وهو عذاب النار 
«وَبِنْسَ الْمَصِيرًا أي : بئس المرجع (إذاأَْقُا يهاه يعني الكفار ألقوا في جهنم 'سَمِعُوا 
لَهَا شَهِيقًا؛ يعني يسمع الكفار للنار شهيقاء قيل: صوت فظيع نحو صوت الحمار» 
يسمع عند غليانها وفورتهاء فيعظم بسماع ذلك عذابهم لما يرد على قلوبهم من 
هولهاء وقيل: إنه تعالى يخلق فيها صونًا يشبه صوت المغتاظ. وقيل: يكون 
لسقوطهم فيها صوت فظيع «وَهِيَ تَفُورٌ) أي : تغلي بهم غليان القِذْرء قال مجاهد: 
تفور بهم كما يفور الجب القليل بالماء الكثير اتَكَادً تقرب ١تَمَهَرًا‏ تَقَرقُّه عن 
ابن عباس» والضحاك» وابن زيد. أي : تكاد تنشق ويتفرق بعضها من بعض» وقيل: 
تتميز على أهلها «مِنَ الْغَنِظِ) قيل: من الغليان» وقيل: من الغيظ على أهلهاء فشبه 
خاليا يخال النفياة: كلها َلِْي فِيهَا مَوْجُ» أي : جماعة اسَأَلَهُمْ خَرَنَنّْهَاا وهم 00 
«ألَمْ َأَبكُمْ َذِيرًا استفهام والمراد التقرير» والنذير: قيل: الرسولء وقيل: 
يقع به الإنذار من الكتاب والمواعظ ؛ وقيل: الشيب «قَالُوا بَلَى قد جَاءَنا 0 
يعني لما جاءنا الرسول كذبناه «وَقُلْنَا مَا مَا نَرّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءِ إِنْ أَنْتُمْ إلا في ضَلالٍ كَبيرٍ) 
أي : ذهاب عن الحق عظيم 'وَكَالُوا َو كنا نَسْمَ أَوْ تَعْقِلَ أي : لو سمعنا من الرسل 
ما أدوا إليناء أو نعقل عنهم فعلمنا به ١مَا‏ كُنَا في أَضْحَابٍ السّعِرِ» وقيل : لو استعملنا 
عقولنا فتدبرنا وسمعنا من رسلنا ما كنا في أصحاب السعير اقَاعْتَرَُوا بلَهِمْ» أي : 
أقروا «فَسحْمًَا لأضْحَاب السّعِير) أي : أبعدهم الله من النجاة بعدًا وسحقّاء قيل: بعدّاء 
وقيل: هو واد في جهنم» عن سعيد بن جبيرء والسعير: النار 

© الأحكام. 

تدل الآيات على عظيم ما ينال العصاة ة في النار. 


ويدل قوله: «أل يأيِد» أن كل مكلف محجوج» وأنه أَنِيَ في عذابه مِنْ قِبَلٍ 
نفسهء وأنه مزاح العلة برحمة ربه؛ لذلك قالوا: «بك4. 


كحملا 


سورة الملك 
ويدل قوله: «تمع أو تَعْقِلُ» أن الحجج عقلية أو سمعية( . 
وتدل أن كل قوم جاءهم نذيرء ثم النذير يختلف. فلا تعلق للإمامية بها. 
ووددائرة احا ع حاحب تعلو البرريكى اناي 


قوله تعالىه - 0 


صب 0 200 2< وير مر 2 1 عر م مه 0 3 
إن الذين يخشون ريم ألْعيِ لهم معفرة وأ كام يد 9) وروأ مرك 6 أو ا جروا بهد ِنَم 
- - له كو له سدع سرد مو بر معدو جع عد 1 000 
عليه ِذَاتٍ ) سدور (2) ألا بعلم من حلقَ وهو ليث ليد ١‏ هو أَأَذى جعل لكم الارض 


مقرو 


- سرصم 0 م 0 0 رس عم مح سه مع 
لول مشا أ في ماكها ووأ من ردقه وَإليْهِ لود( َأينثم نب في تماد أ نيحف بكم 
لاص وى تَمورُ (2) ا يدم م اللتمة كّ ِل عَلِكحْ ابا سمو كت 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «أأمنتم من في السماء» بهمزة 
واحدة وتسكين الثانية» وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب يطولونهاء وقرأ ابن عامر 
وعاصم وحمزة والكسائي بهمزتين . 


© اللغة 
اللطف : صغر الشيء» واللطف في الأعمال: الرفق بهاء واللطف من الله : الرأفة 
والرحمة والرفق» واللطيف: الرفيق بعباده» يقال: لطف به وتلطف لطقمًا: إذا رفق به 
ولطف يلطف : إذا دق. 
واللزل :مق المراكي حنا لا محرية به وإنها صنارت الأزقق دلولا كين الله 


)١(‏ عقلية أو سمعية: عقلي أو سمعي» غ. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


إياها(' حتى أمكن العباد عليها التصرف». ولو كان مضطربًا لما كان كذلك» ومعنى 
الذلول: الطائعة المنقادة» وجمعه: ذُلُلّ. 

ومناكب الأرض: ظهورهاء ومَنْكَبٌ كل شيء أعلاه» وأصله: الجانب» ومنه: 
منكب الرجل» ومنه: الريح النكباء . 

والنشور: الحياة بعد الموت» نشر الميت: إذا عاش» ينشر نشورّاء وأنشره الله 
ينشره إنشارًا أي أحياه» فإذا أردت أنه عائش قلت: ناشرء وإذا أردت أنه أحياه الله 
قلت: منشرء قال الأعشى: 
ل ا كد دك اانا كدي فشك فك كن 

وأصله من النشر ضد الطى . 

الخجف نعي الارين/! يقال: خسف الله به الأرضء» وحََسّفَ القمرٌ: 
ذهب نوره. ْ 

والمَّؤْرٌ: التردد في الذهاب والمجيء. مار يَموُرٌ مَوْرًا فهو مائرء نحو: ماج 
يموج موجًا فهو مائج. 

والحاصب: الحجارة التي يرمى بها كالحصاء حصبه بالحصا: إذا رماه بهاء 


© النزول 


قيل: نزل قوله: ويروأ مكَكٌُ» في المشركين» كانوا ينالون من رسول الله يلك » 
فيخبره جبزيل بما قالوا فيه» فيقول بعضهم لبعض: أسروا قولكم كي لا يسمع إله 
محمد . 


(1) إياها: إياه» غ. 
)2 يصف جارية» وقيل هذا البيت قوله: 
لوأسندت ميمًاإلى نحرها عاش ولمينقل إلى قابر 
والناشر هنا بمعنى المنشور كما في قوله تعالى: نلو داف [الطارق: 5] أي: مدفوق» والبيت في 
رواية أخرى. 
حتى يقول الناس مما رأوا.. 
انظر: لسان العرب (نشر)» تاج العروس (نشر)» الصحاح (نشر). 


4لا 


سورة الملك 


© الإعراب 
يقال: ما معنى (من) في قوله: ١مَنْ‏ خَلَقَ)؟ 
قلنا: يحتمل وجهين : 


أحدهما: أن يكون اسمًا للخالق» تقديره: يعلم الخالق. 
والثاني : أن يكون اسمًا للمخلوق» تقديره : ألا يعلم خَلقَه حَلْقَهُ 
«نذير» أصله نذيري» حذف الياء وتدل عليها الكسرة التى 006 الراء» . 


© المعنى 


لجابحان الوح عو لوي علي الواده امير في العران في الجمع بين الوعد 
والوعيد» فقال تعالى: (إِنَّ الَذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ) أي: يخافونه فلا يعصونه ابِالْمَيبِ)» 
قيل: يخافونه ولم يَرَوْهُ وقيل: «بالغيب»» أي: في سرهم» وقيل: في حال غيبتهم 
عن المؤمنين وخلوتهم» يعني : بالغيب» أي: في حال غيبة لا يراه الناس» وقيل: 
بالآخرة؛ لأنها غيب يؤمنون بهاء عن الحسن. ١لَهُمْ‏ مَغْفِرَة» لذنوبهم «وَأَجْرٌ كُبِيرً) 
أي : ثواب عظيم «وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنَّهُ عَلِيمُ بزَاتِ الصّدُورٍ؛ ظاهره تخيير» 
ومعناه وعيد» أي: سواء أسررتم أو أعلنتم فإنه عليم بضمائركم لا تخفى عليه خافية 
«ألا يلم م مَنْ خَلَقَ) قيل قيل: ألا يعلم الله الخالق» وقيل: ألا يعلم المخلوقات «وَهُوَ 
اللطِيفٌُ» قيل فلك لكان بالط ران وقيل: الرفيق بعباده» وقيل: اللطيف: ما 

كان" فعله في اللطف بحيث لا يهتدي إليه غيره» وقيل: اللطيف: فاعل اللطف» 
«فَعِيلٌ) , بمعنى «فاعل» كعليم وقدير» وقيل: معني المُلطك كبلايع بعد ميد 
وقيل: اللطيف الذي يكلفك اليسير ويعطيك الكثير «الْخَبِيرًا العالم (هُوَ 2 
لَكُمْ الأزض ذَلُولاً؛ أي : سهلها ساكنة مسخرة لا تمتنع من تصرفاتهم» وقيل: أ 
بالجبال» عن ابن عباس» أي: أسكنها. «فَامْشُوا» أي: إلى ما رغبكم الله ا فيه» 
وإلى ما أباحه لكم» وهذه إباحة وإرشاد» وليس بإيجاب «فِي مَتَاكبهَا» قيل: جبالهاء 


)١(‏ تحت: على؛ غ. 


(؟) ماكان: وكان» غ. 


حودلنا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


عن ابن عباس» وقيل: طرقها('2 وفجاجهاء عن مجاهد» وقيل: نواحيها وجوانبهاء 
عن الفراء» والأصمء وقيل: في أكنافهاء عن الضحاك» وقيل: في سبلها حيث 
أردتم» عن الحسن . «وَكُلُوا مِنْ رِرْقِهِ؛ يحتمل الإيجاب والإباحة» والرزق هي النعم 
التي أعطاها الله تعالى عباده» أي: كلوا من رزقه واستدلوا به على الرازق؟ لتعلموا أنه 
يقدر على إحيائكم وإعادتكم بعد الموت «وَإِلَيِهِ النُْشُورُ» إلى حكمه والموضع الذي 
يحكم هو بعد الموت والبعث؛» وقيل: إليه الإحياء للمحاسبة» وقيل: هو مالك 
النشور القادر عليه» عن أبي علي . «أأْمِنشْم مَن فِي السَّمَاءِ) قيل: أأمنتم عذاب من في 
السماء» عن جماعة» ثم اختلفوا فقيل: كانت العرب تزعم أن الإله في السماء فقال: 
«أأْمِنثم مَن فِي السَّمَاءِه على زعمكم. [وقيل]: «أأْمِنتُمْ من فِي السَّمّاءِ؛ عذابه» عن 
أبي علي» وقيل: «أأْمِنثُمْ مَن فِي السَّمَاءِ) سلطانه وتدبيره» فإن تدابيره تكون في 
السماء» ثم تنزل إلى الأرض» وقيل: «أْمِنثُم مَن فِي السَّمَاءِ يعني: الملائكة 
الموكلين بعذاب العصاة» مع عظم حالهم عند نزولهم بالعذاب» وقيل : (في) بمعنى 
(على)»؛ كما يقال: فلان على العراق أي: مالكها وواليهاء كأنه قيل: أمنتم من على 
السماءء أي: ملكها وخلقهاء وأنعم عليكم بذلك «أَنْ يَحْسِفَ بِكُمْ الَرْضّ» الخسف: 
ابتلاع الأرض لهم حتى يغيبوا فيها بمعنى: أأمنتم أن يغيبكم في الأرض إن عصيتموه 
«مَإدًا هِيَ) أي الأرض ١تَمُورٌ)‏ قيل: تتحرك بأهلهاء عن الحسن» وقيل: تردد بهم وهم 
في قعرهاء عن الضحاك؛ وقيل: تهوي بهم عن ابن كيسان» وقيل: تجري إلى 
الموضع(" الذي حكم الله بالقرار فيه «أَمْ أَمِنتُمْ مَن في السّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِبًا 
قيل: ريح ذات حَجر» وقيل: مطر فيه حجارة» عن أبي مسلم» وقيل: سحاب فيه 
حجارة؛ عن أبي علي» وترسل الحاصب الملائكة كما فعل بقوم لوط» وقد علم أن 
المراد بمن في السماء الملائكة «فَسَتَعْلَمُونَ) حينئذ «كَيِفٌ نَذِيرِ) أي : كيف إنذاري 
بالعذاب» والإنذار: التخويف. 


)١(‏ طرقها: طرقه غ. 
(0) إلى الموضع: المواضع» غ. 


سورة الملك 


0 الأحكام 


01 سح ماح ل ع وو 


يدل قوله: «الْذِنَ يحْسْوْنَ رَيّهُم بِالْميِ»# على وجوب الإخلاص؛ لأن الخشية في 
الخلوة تدل على الإخلاص» فهذه الخشية أدتهم إلى أداء الواجبات واجتناب 
المعاصي ؛ لذلك قال: «إلهم مَعْفْرَه وأ كيد 4 . 

ويدل قوله: آلا يَعَلمْمَنَ حَلَق6 على التحذير من حيث يعلم الضمائر. 

ومتى قيل : هلا دل على أن أفعال القلوب حََلْقُهُ؟ 

قلنا: (مَنْ) كناية عن العقلاء» ولأن هذا وعيد» ولو كان خلقًا له لما أوعد عليه» 
ولأنا بَينَا ما قيل فيه» ولو كان (مَنْ حَلَّقَّ) يرجع إلى الله تعالى فليس فيه بيان ما خلق» 

ويدل قوله: «إفَامشُوأ4 أن في المشي ما هو واجب إن حمل على الأمرء كالمشي 
إلى الحج والجهاد والجمعات وزيارة واجبة» وفيها ما هو ندب كزيارة المشاهد 
والأقارب» وإن حمله على الإباحة دخل فيه التجارات وسائر المباحات» قال 
أبو علي : يجوز أن يكون ندبًا ويجوز أن يكون إباحة» قال القاضي: لا مانع من حمله 

1 6 

ويدل قوله: «إوظُوأ ين رَزْقِ» أن الرزق حلال؛ والحرام لا يكون رزقًا؛ لأنه 

وتدل على أن فيه ما هو واجب كالمضطرهء أو ندب كإجابة الإخوان» وكالسحور 
ليتقوى به على الصومء وفيه ما هو مباح» وهل يحمل على أحدهما أو عليهما؟ على 
الخلاف الذي ذكرنا فى المشىي» ولا تعلق للمشبهة بقوله: «إمَّنفي لم4 ؛ لأنه ليس 
في الظاهر أنه تعالى في السماءء وقد بَيّنَا ما قيل فيه» والله تعالى ليس بجسم» ولا 

وتدل الآيات أن الخشية والقول والمشى فعل العبد» وليس بخلق الله تعالى. 


الكملا 
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قوله تعالى: 

«وَلقّذ كَدّبَ لي ين قِهَ كف كن تكير (2©) أَوَد يرأ إِلَ الطيْر 

3 - 0 - 0 00 2 

سكل لتقم مق ادق مل د مرو تن ذو 
هو كا 


7 


لطير فوقهه و 4 8 21 


رعو م 40 كو 002 4 م 5 د 7 
هك آ ‏ آ مآ مه 0 ذه م تي هه 2 مت هي - 2 0 
أذ ا قإيلامًا دم ل 
2 

إل تحشروت (9)* 


© القراءة: 


أثبت بعض القراء الياء فى «نذير» و«نكير» وأخواتها على الأصل» وحذفها 

بعضهم بالتخفيف ودلالة الكسر عليه» واتباع المصحف ولرؤوس الآي لتكون موافقة 
© اللغة 

الإنكار: خلاف الاعتراف» يقال: تَكَرْتٌ الشىء وأنكرته» والتّكرُ : الدهاء؛ لأنه 
يَنْكرٌُء والمنكر: ما ينكره العقل والشرع . 

واللّجاجٍ : تقحم الأمرء لَجِجْتٌ في الأمر أَلَج لَجَاجَاء ويقال لِلْعَيّ : لَجَلاج ؛ 
لتردده في كلامه» ومنه: (الحق أبلج» والباطل لجلج)؛ أي: يتردد فيه صاحبه» فلا 
يجد مخرجًاء ومنه حديث عمر (كتب إلى أبي موسى: الفهمَ الفهم فيما تَلَجُلّجَ في 
صدرك) أي: تردد» قال المبرد: وأصله المضغة يرددها الرجل في فمه إلى أن يسيغها 
أو يقذفها. 

والعْئوّ: الطغيان» وهو الخروج إلى فاحش الفساد» عتا يعتو عتوًا فهو عاتٍء 
والجمع : عتاة. 


والنفور: الخروج من الشيء هربًا من ضررهء ونقيضه: القبول. 


ال 
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والإكباب: الإلقاء على الوجه. أَكَبّ يكب إكْبَابَا فهو مكب فيما لا يتعدى» فإذا 
تعدى قلت: كَبَبْتٌ فلانًا على وجهه. وكبه الله لوجههء ومكب(" فعل غريب؛ لأن 
أكثر الفعل في التعدي واللزوم أذ يكوة فلن .يودث أنغلنة فَمَعَلَه وهذا على ضدهء 
يقال: كببته على وجهه فأكب» ونظيره: قشعت الريح السحاب فانقشعت 


© المعنى 

لما تقدم الوعد والوعيد عقبه بذكر ما نزل بالأمم الخالية» فقال سبحانه: «وَلَقَدْ 
كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ) يعني كذبوا رسلي «فَكَيِفَ كَانَ تكير) أي : كيف رأيتم إنكاري 
ثم دل على كمال اقتداره» فقال سبحانه وتعالى: أُوَلَمْ يَرَوَا إِلَى الطير فَوقَهُمٍ 
صَافَاتَ) بأجنحتها وهي تطير 'وَيَفْبِضْنَ) أجنحتها بعد انبساطها همَا يُمْسِكَهُنَ إلأ 
الرَحْمَنُ مَنْ) أي : ما يحبسهن في الهواء في حالتي القبض والبسط إلا الرحمن سبحانه (إِنَهُ 
بكل شَيْءٍ بَصِيرً) أئة عالم» قال مجاهد وقتادة: الطير في الهواء تصف أجنحتها 

تارة» وتقبض تارة» وإنما دل بوقوف الطير فى الهواء على هاتين الحالتين لوجوه: 


منها: أنه أعطى الطير جناحين . 

ومنها: أنه جعل ذلك على صفة إذا بسطها في الهواء تقفء. ولا تقع مع ثقل 
الطير. 

ومنها: أنه خلق الهواء وجعله على صفة يصح فيها الطيران» ومثل هذا يحتاج 
إلى شيئين : قادر على الأجسام والأعراض» وعالم بتفاصيل الأجزاء التي معها يصح 
الطيران؛ واعتمادات توجد في الهواء تمنع الطير من السقوط» وكل ذلك لا يصح إلا 
منه تعالى؛ لذلك قال: (إِنّهُ بكلٌ شَىْءٍ بَصِيرً . 


)١(‏ وأكبٌ: ومكب؛غ. 
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اأمَنْ هذا اَي هُوَ جُندٌ لَُمْ؛ هذا معطوف على قوله: لدم ثم من في ألسّمَآوِ4 من 
جند الله أن ينزل عليكم عذابًا أم لكم جند يَنضصْرْكُمْ مِنْ دُونِ الرّحْمَن) قيل: منعة» عن 
ابن عباس . فيمنع عنكم من عذاب الله» فلما لم يكن لهم ذلك كان هذا إنكارّاء أي: 
ليس لهم ما يمنع العذاب عنهم (إِنِ الْكَافِرُونَ إلآ في غُرُورِ) أي: ليسوا إلا في غرور؛ 
لأنه لا منعة لهمء ومع ذلك يعصون الله «غرور' قيل: في باطل» وقيل: غرهم ما لا 
أصل له توهمًا أن الأصنام تعصمهم «أمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْرُفُكُمْ [إِنْ أَمْسَكَ رِرْقَهُ]» أي : 
لو أمسك الله الذي هو رازقكم أسباب الرزق نحو المطر والنبات» والجواب 
محذوف, أي: ما وجدوا رازقًا سواهء ولا في أصنامهم من يكفيهم ذلك؛. فكان يجب 
أن يعبدوه» ولا يعبدوا من لا يغني عنهم شيئًا ١بَلُ‏ لَحُواه أي تمادوا واستمروا في 
اللجاج في عَيُوٌ) أي: يَعْل طن السد «وَنُُورٍ) عن الحق. وحقيقة النفرة: الإعراض 
غو فلن 1أفمن ف يَمْشِيٍ مكبًا» قيل: ضرب مثلاً للمؤمن والكافر» عن ابن عباس» 
ومجاهد» والضحاك وقيل : ليا فإن الكافر يحشر يوم القيامة يحشي 
على وجهه. عن قتادة» ومعناه: أَفْمَن ان يَمْشِي مُكبًا عَلَى وَجْهِدا قيل: ساقطًا على 
وجهه. فلا يرى الطريق» ولا يقدر على المشي؛ وقيل : أفمن يمشي راكبًا رأسه في 
الضلالة كالأعمى» لا يبصر حَقًا من باطل هو «أَهْدَى أمّن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم) طريق واضح قيم» وهذا تقدير أن من يمشي سويًا يعلم الطريق هو أهدى 
ممن لأ علم له «قُلْ؛ يا محمد لهم هو الَذِي أَنشَأكُم أي : أوجدكم عن عدم اوَجَعَلُ 
لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَنَصَارَ وَالأَقْيِدَة وإنما خض هذه الأعضاء؛ لأنها طرق العلمء ومحله 
القلب» أي : أعطاكم آلات العلم فلم تتفكروا «قَلِيلا مَا تَذ رُونَ) قيل: قليلاً شكرهم 
على هذه النعم» وقيل: وسو اا رةه 
خلقكم صغارّاء ثم نقلكم إلى حال التكليف «فِي الأَرْض» يحتمل من الأرض؛ لأن 
آدم خلق من الأرض» ويحتمل أنه أنشأكم في الأرض «وَإِلَيِهِ نُخْشَرُونَ» إلى حكمه 
وجزائه تجمعون» وقيل : ذرأكم في الأرض أراد الخلق للبعث يوم القيامة» ماض 
أرادة'" به المستقبل» وذلك يقع في الأرض 


() أراده: أراء غ. 
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© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء :. 

منها: دلالة طيران الطير على كونه قادرًا عالمًا على ما قررنا. 

ومنها: نعمه علينا بذلك ديئًا للاعتبار وللاستدلال» ودنيا للمنافع التي لنا 
بالطيور. 

ومنها: أن كل من تمسك بغير الله فهو غرور. 

ومنها: أن الرازق هوء لا يقدر غيره على الرزق . 

ومنها: أنه خلق الحواس فتدل على اقتداره وعلمه بتفاصيلهاء ونعمه بها عليناء 
وكل اكبيد عا ماف تعالى إما بنفسه أو بواسطة. 


قوله تعالى: 

هد د يه ب ملح عر 2 و 7# و 00 سه كرا ب ود و عور --7 
9# ويقولُونَ مي هنذا الْوَعْدٌ إن كني صَدِقِينَ (© فَلَ نما العام عند الله وإِنّما أنا نير مُبين 9 
يه 2200 00 - عرو م عر مرح له 
م م الذت كفروأ وَقيِلّ هذا ذا لِك كم بيه مدَعْوتَ (9©) قل ريش إن 
0 08 ل ع 001 0 ع | ال ا 
أهلكى أنَّهُ وَمَن مَىَ أ يمنا مس يد كن ين عدا بر (2) فل هر اسمن امن 
2 5 عر مويه 5 1 20000 0ك ص دس مت 


و ه11 م لو 
دود د تسق من هو في صَكلٍ م من( قل ريم إِنْ أصبح ماؤمر ذ عورا فْن ينيك 


© القراءة 
قرأ يعقوب: «هذا الذي كنتم به تَدْعُونَ» ساكنة الدال2"0: عن الضحاكء وقتادة» 
وسعيد بن جبير» ويحيى بن يعمر» والقراء كلهم بفتح الدال مشددة قيل : هما بمعنى 
إلا أن المخفف من الدعاء والمشدد من الادعاء . 
قرأ الكسائي: «فسيعلمون» بالياء وهو رواية عن علي (عليه السلام)» الباقون 
بعالك القراء على فتح الياء من «أمْلْكَنى) غير حمزة» فإنه أرسله» وقوله: )2 


[(69 القرطبي 8 / 197. 
(؟) حجة القراءات 15ل. 
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معي» أرسل الياء حمزة والكسائي ويعقوب في بعض الروايات عن عاصم. الباقون 
0 


الزلفة: القربة» وهو مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ومنه: 
ولت لَه [الشعراء: ]4٠‏ أي : قربت» ويقال للمراقي : المزالف؛ لأن الراقي عليها 
يزلفه» أي يقربه مما يرتقي إليه» وازدلف إليه ازدلافاء أي: تقرب» وسميت لودلل 
لقربها من مكةء وجمع زلفة: زُلَفْء قال العجاج: 

0 ات اا 50 ل لخر س1 كه فى قاد قن" 


ساءه الأمر يسوؤه سوءًاء ومنه: السوءء ومنه: أساء يسيء إساءة فهو مسيء: إذا 
فعل ما يؤدي الغم. 

الدعاء: مصدر دعا يدعو: إذا طلب منه أمراء والدّعوة بفتح الدال المرة 
الواحدة» وهو الدعوة إلى الطعام» والدّعوة بكسر الدال في النسب» وحكي عن بعض 
العرب في النسب بالنصب, وفي الطعام بالكسر» والأول أشهر وأكثر(”"», والادعاء: 
أن تدعي حقًا لك أو لغيرك» ويَدّعُون: «يفُتعلون» من الدعاء» قال الفراء: والمخفف 
والمكنده سوا قيض يُكرون ويّكرون؛ وسواء قولك «فعلت وافتعلت»» وهو 
دعوت وادعيت» نحو: جَنَيتٌ واجتنيت» وعرفت واعترفت. 

والعَوْرٌ: لاحن ردن لحتو كت زا وهو مصدر غار يغور غورا لا 
يثنى ولا يجمع» يقال: ماء غور» وماءان غورء ومياه حور ونظيره : حَضْمٌ وعَدْلٌ 
وغارت الشمس: إذا غابت» وكل شيء دخلت فيه وغبت فهو مغار» ومنه: مر 
مَعْتَررتِ »# [التوبة : /601] . 

والمعين: قيل : مأخوذ من العين كأنه ظاهر تراه العيون» فهو على هذا «مفعول» 


)١(‏ زادالميسرم/ 5"؟. 

(؟) وبعده: (سماوة الهلال حتى احقوقفا) قوله: ناج أي الجمل الذي ينجو بصاحبه من خطر البرية» 
والأين: الإعياء والتعب أي: هزل السير الجمل كما يهزل الليالي الهلال» وزلفا فزلفا: أي درجة بعد 
درجة ومنزلة بعد منزلة. تاج العروس (زلف)» واللسان (زلف) وجمهرة اللغة (خفق). 


(0) وأكثر: والأكثر» غ. 
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من العين «كمبيع» من البيع» وقيل: مأخوذ من الإمعان في الجري» فوزنه «قَعِيلُ) كأنه 
قيل : معن في الجري والظهور. 


© الإعراب 
«زُلْفَهَه نصب على المصدرء وقيل: على الحال. 
و«حور» رفع لأنه اسم ما لم يسم فاعله. 

© النزول 


قيل: كان المشركون يتمنون موت النبى © وأصحابه» فنزل: «#قل أَرَمَبْرٌ إِنْ 

َهلَكِقَ أنه وَمَن م بالإماتة فما الذي ينفعكم ذلك من العذاب . 
© المعنى 

لما تقدم الوعيد بالحشر عقبه بذكر ما اعترضوا وما أجيبواء فقال سبحانه: 
«وَيَقُولُونَ مَتَى هَذًا الْوَعْدُ يعني بالبعث والجزاء «إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ؛ في أن ذلك كائن» 
قيل: قالوه إنكارًا واستهزاء» وقيل: تنفيرًا للعامة يوهمونهم أنه كذب وباطل «قُل) يا 
محمد (إِنّمَا الْعِلْمْ عِنْدَ الله يعني علم الساعة متى تكون يختص به القديم سبحانه 
«وَإِنمَا أنَا نَذِيرٌ؛ لكم مُخَرّف لكم به «مُبِينٌ؛ أي: مبين لكم ما أنزل من الأحكامء 
والوعد والوعيد اقَلَمًا رَأَوْهُ» قيل: هذا إخبار عمن تقدم من الكفار حين رأوا نزول 
العذاب بهم» وقيل: كناية عمن كذب نبينا يبك قالها كناية عن العذاب الذي نزل 
بالأمة» عن أبي مسلمء فإذا بعثواء ورأوا القيامة قد قامت» ورأوا ما أعد لهم من 
العذاب» واللفظ على الماضيء» والمراد به المستقبل» وهذا قول أكثر المفسرين» 
وقول أبي علي» وقيل: زأرا العذاك يوم بدرء عن مجاهد. «رُلْفَةَ قريبّاء عن 
مجاهد» وقيل: معاينة» عن الحسن . «سِيكَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواه أي: يظهر على 
وجوهم آثار الغم والحسرة» وقيل: نالهم الشؤم والخزي» عن أبي مسلم. وقيل: 
سودت وجوههم. وقيل: ساءهم رؤية القيامة» ولم تسرهم؛ لِمَا قَدّموا من المعاصي» 
و«قيل» لهؤلاء الكفارء واختلفوا في القائل: قيل: قاله الملائكة توبِيخاء وقيل: قاله 


تدك 
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بعضهم لبعض تندمًا وتحسرّاء ويحتمل أنه تعالى يقول ذلك لهم زيادة في عقابهم «هَذَا 
الْنِي كُنتُمْ بِهِ نَدَعُونَ» تطلبونه وتسألونه» قيل: تَدْعُون الله أن يعجله لكمء عن 
ابن زيد- وهو قوله إن رت داهو الْحَنّ ين عنذ د كأتّطلخ عكنا عصان ين التسة أو 
أعْينَا بصَدَّابٍ ألِيِوِ» [الأنفال: 7]» وقيل : تدعون أن لا جنة ولا نارء عن الحسن. 
ول هذا الذي تدعون لفولكم امت هذا اوعدا وقيل : «تدّعون» بالتشديد: تدفعون 
«قُل» لهؤلاء الكفار «أَرََنتُمْ إن أهلَكني اللّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ 
عَذَابِ ألِيم» قيل : إن أماتنا أو أبقانا وأَخَّر في آجالنا فمن يجيركم من العذاب فإنه واقع 
كم [ااسحالةه عن ابن جرير» وقيل : أرأيتم إن عذبني الله ومن معي أو رحمنا فغفر 
لناء فمن يجيركم؟! يعني: نحن مع إيماننا خائفون؛ لأنه قادر على ما يشاء فما 
يمنعكم عذابه إذا نزل بكم؟! عن ابن عباس» وابن كيسان» وقيل: أرأيتم إن أهلكني 
الله ومن معي أو رحمنا بتأخير آجالنا ما الذي ينفعكم من ذلك من دفع العقاب الذي 
استحققتموه من الله؟! فلا تَعَلَلُوا بما لا يغني عنكم شيئّاء عن أبي علي» وأبي مسلمء 
وتلخيصه: لا مجير للكافر» سواء أهلكنا أو رحمناء وإنما النجاة بالإيمان «قُلْ هُوَ 
الرَحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَيِهِ تَوكَلْنَا فُسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينِ» يعني نحن آمناء وأنتم 
لا تنظرون إلى قولناء» تحسوية ذا حبهي!' القامة عر القبال ومن ن المهتدي» 
وقيل: ربنا الرحمن آمنا به فستعلمون عن قريب من الضالء ومعنى «مبين» ظاهر اكُل 
أََأَنتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤْكُمْ غَوْرًا أي : غائرًا ذاهبًا في الأرض» أكثر المفسرين على أن 
المراد به العموم» وأنه يريهم رحمته وقدرته» ويقول: إن غار ماؤكم فمن يأتيكم به؟ 
وذكر الكلبي ومقاتل أنه أراد بئر زمزم» وبئر ميمون بئر عادية قديمة» والصحيح هو 
الأول «قَمَنْ يَأَنِيكُمْ بِمَاءِ مَعِينِ؛ قيل: ظاهر للعيون» عن أبي علي ؛ وأبي مسلمء 
وقيل: ماء جارٍ» عن ابن عباس» وقتادة» والضحاكء» وقيل: عَذْب وهي لغة قريش» 
عن المؤرج» رالا أنه المنعم بالأرزاق فاشكروه واعبدوه. 


)0( جمعتنا : جمعناء غ. 


سورة الملك 


© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: أن علم الساعة يختص به القديم» وفيه لطف للمكلفين. 

ومنها: أنه لا مجير للكافر يوم القيامة . 

ومنها: أنه المنعم بضروب النعم كالمياه وإجرائها التي هي سبب النعم منبّه[" 
بذلك على بطلان عبادة الأصنام . 

ومنها: الحِببجَاجٌ في أمر الدين» وأكثر الحجاج في حديث عباد الأصنام في السور 
المكية؛ لأنه كان يدعو إلى التوحيد والعدل» وهو أهم الأمور. وهم كانوا مشركين» 
فلما هاجر إلى المدينة وأسلم الناس» شرّع الشرائع» وقررٌ الأمور. 


)١(‏ منبها: ومنبهاء غ. 


سورة (ن) مكية وتسمى سورة (القلم)» وهي اثنتان وخمسون آية. 

وعن أبي بن كعب» عن النبي يله : «من قرأ سورة (ن والقلم) أعطاه الله تعالى 
ثواب الذين حسن الله أخلاقهم». 

ولما ختم سورة (الملك) بذكر تكذيب الكفار ووعيدهم» افتئح هذه السورة بمثل 
ذلك. 
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قرأأبو جعفر وأبو عمرو وحمزة: «نون» بإظهار النون عند الواو20, وقرأ 
ابن عامر والكسائى بإخفاء النون» واختلف في ذلك عن نافع وابن كثير وعاصم 


)000( حجة القراءات /7١لا.‏ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ويعقوب» وروي عنهم الإخفاء والإظهارء والقراءة الظاهرة بالجزم؛ لأنها من حروف 
الهجاءء وهي مجزومة أبدّاء وعن ابن عباس بالكسر على إضمار حرف القسمء وقرأ 
عيسى بن عمر بالفتح على إضمار فعل» أي: اقرأ نون وهو قسمء وجواب القسم: 
«امآ أت ْمَك يسَجووِ 4 . 


© اللغة . 


السطر: الكتابة» سَطْرٌ يَسْطْرُ سطرًا: إذا كَتَبَء وجمع السطر: سطور وأَسْطْرٌ. 

والجنون: زوال العقل» وأصله الستر. 

والممنون: المقطوع» والمن: القطع. 

والمفتون: المبتلى» يقال: فتن فلان بفلان» وأصل الفتنة الابتلاء والاختبار. 

والإذهان: من المداهنة» وهو الجريان في ظاهر الحال على المقاربة» مع إضمار 
العداوة» وأصله من 00 شبه 0 اسم والمداهنة 


5 


و اس ده والمهانة : الذلة والقلة. 
«فيدهنون» رفع بالعطف؛. وليس بجواب النهي؛ إذ لو كان جوابًا لقال: فيدهنواء 
وتقديره : ودوا لو تدهن» ودوا لو يدهنون. 
«بأيكم» الباء زائدة» تقديره: أيكم المفتون» قال الراجز: 
: لور 0 لغ 


)00( واريت: وريت؛ غ؛ والتصويب من: لسان العرب .15١ /١7‏ 
(؟) البيت لعطارذ الجعدي ١‏ نظر: اللسان (با)» الصحاح (با). 
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سورة القلم 


© النزول 
قيل: نزل قوله تعالى: «إوَدوا لو ندِْنَ4 الآية في مشركي قريش حين دعوا إلى دين 
الآباء» عن جماعة. 
وقيل: نزل قوله : «إوَلاتْيلِ َكل حَلَافٍ مهن (4» في الوليد بن المغيرة. وقيل: في 


الأسود بن عبد يغوث. وقيل: في الأخنس بن شريق. 
© المعنى 


«ت» قيل: هو الحوت الذي عليه الأرضونء» عن ابن عباس» ومجاهدء 
ومقاتل» وعطاءء والسديء والكلبيء, والواقدي» وقيل: هو حرف من حروف 
الرحمن» عن ابن عباس بخلاف» وقيل: النون: الدواةٌ» عن الحسن, وقتادة» 
والضحاكء» وابن عباس بخلاف» وهو قول الأصم. وقيل: (ن) لوح من نورء عن 
معاوية بن قرة رفعه إلى النبي ولك وقيل: هو قسم أقسم الله به عن ابن زيدء وقيل: 
فاتحة السورة» عن ابن كيسان» وقيل : افتتاح أسمائه : ناصر ونصير ونور» عن عطاء» 
وقيل: نهر في الجنة» عن الصادق» وقيل: اسم للسورة» عن أبي علي» وقيل: إشارة 
إلى أن القرآن مركب من هذه الحروف» ويتعذر عليكم مثلها لتعلموا أنه معجز. عن 
أبي مسلم» وقيل: إشارة إلى أنه مركب منها ليعلم أنه محدث, عن أبي بكر الزبيري» 
وقيل : قالوا: «لَا شَمعوأ َذَا اران وَلْمَوَ فيو [فصلت: 5؟1] فافتتح السورة بهذه الحروف 
ليستمعواء فيأتي ما بعده إلزامًا وتأكيدًا للحجة» عن أبي علي قطرب» وقيل: المراد به 
الحوت فى البحرء وهو من آيات الله تعالى؛ إة خلقه فى المافة فإذا فارق الماء مات؛ 
كما أن حزان البر إذا خالط الماء مات» ليعلم اقتداره تمان «وَالْقَلَم) الواو واو 
القسم. قيل: أقسم بالقلم تنبيهًا على عظم شأنه؛ لأنه أحد لسائّي الإنسان» يؤدي عنه 
ما في ضميره» ويبلغ البعيد ما يبلغه القريب بلسانه» وبه يحفظ الكتب» وبه يستقيم أمر 
الدين والدنياء وقيل: البيان اثنان: بيان اللسان». وبيان البَتَاَء ثم بيان البنان يبقى على 
مرور الأيام» وبيان اللسان يندرس على مرور الأعوام» وقيل: أول ما خلق الله تعالى. 
القلم يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة» وقيل: هو قلم من نورء طوله ما بين السماء 


يفدى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والأرض» وقيل: أراد بالقلم الخط والكتابة التي مر على عباده حيث علمهم بقوله: 
عل بار [العلق : 4] وقيل: القسم برب نون» ورب القلم. «وَمَا يَسْطرُونَ» أي : ما 
يكتبون» قيل: ما يكتب في اللوح المحفوظ» وقيل: ما تسطره الحفظة من أعمال 
العباد» عن أبي علي » وقيل: ما يكتبه جميع الكتبة بنو آدم وغيرهم. عن أبي مسلم . 
«ما أَنْتَ بِِعْمَةٍ رَبّكَ بِمَجْنُونِ' هذا جواب القسم» يعني لما أنعم عليك من كمال العقل 
لست بمجنونء وقيل: بالنبوة والحكمة؛ يعني: لا يكون مجنوئًا مَنْ أنعمنا عليه بالنبوة 
والحكمة» وقيل: بعصمة ربك» وقيل : هذا كما يقال: ما أنت بمجنون» والحمد لله 
وقيل: ما أنت بمجنون» والنعمة لربك» كقولهم: سبحانك اللهم» وبحمدكء أي: 
والحمد لك» وهذا تقرير لنفي الجنون عنه» وقيل: إن المشركين لما أعيتهم الحيلة 
نسبوه إلى الجنونء» فنفى الله تعالى ذلك عنه. 

ومتى قيل: كيف نسبوه إلى الجنون مع علمهم بكمال عقله؟ 

قلنا: إيهامًا للعوام» وقيل: تركًا للنظر في حاله» وقيل: شبهوه بالمجنون من 
حيث يزعم أنه تأتيه الملاتكة من السماء» ويأتيه الوحي» فلما حدثهم ما كان يبعد عن 
أوهامهم قالوا: هذا مجنون كما جرت العادة بين الناس أن يقال للمتكلم بمثل هذا: 
إنه مجنون . 

«وَِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَبِرَ مَمْنُونِ) أي: جَرَّاءَ غَيْرَ مقطوع» وهذا ثواب الجنة» يعني لا 
تُبالِ بكلامهم مع ما لك عند الله من الثواب الدائم» وقيل: غير ممنون» أي: لا نمن 
به عليك؛ عن أبي مسلمء وقيل: غير مكدر بالمن الذي يقطع عن لزوم الشكر من 
قولهم: المنة تكدر الصنيعة. «(وَإِنْكَه يا محمد الَعَلى خُلْقٍ عَظِيم» قيل: على دين 
عظيم» وهو دين الإسلام» عن ابن عباس» ومجاهد, والحسن, والأصمء قيل: كان 
خلقه أدب1'" القرآن» عن الحسن» وقيل: يأتمر بأمر الله وينتهي عما نهى الله عنه» عن 
قتادة» وقيل: الخلق العظيم: الصبر على الحق» وسعة البذل» وتدبير الأمور على 
مقتضى العقل بالصلاح والرفق والمداراة» وتحمل المكاره في الدعاء إلى الله تعالى» 


)١(‏ أدب: وأب» غ وما أثبتناه من: الطبري؟١/‏ 217/4 والقرطبي198/18١»‏ والدر المنثور / 2741 وزاد 
المسير ///77. 


سورة القلم 


والتجاوز والعفوء وبذل الجهد في نصرة المؤمنين» ودفع الأذى عنهم» وترك الحسد 
والحرص والتباغض ونحوه» عن أبي علي؛ٍ ا ار لي 
فقالت: ظخُذِ الْعَثْوٌ وأَ يِلْوفٍ وَأَعْرِض عَنٍ ألْتهليت 4(" [الأعراف: 199]» وقيل: 
عاشرهم بخلقهء وزايلهم بقلبه» فكان لامر مع الخلق وباطنه مع الحق. « 
وَيُبْصِرُونَ» أي : ترى يا محمد ويرون هم أيضّاء وهذا وعيد والمراد من رماه بالجنون 
ابأَيِيكُمْ الْمَفْنُونُ قيل قيل: أيكم المجنون» عن الضحاك . يعني من المجنون» فهو مصدر 
على وزن ال يقال: ليس له معقول». أي: عقل» والميسور والمعسور يراد به 
العسر واليسرء وقيل: الباء بمعنى (في)» تقديره: في أي الفريقين المجنون» وقيل: 
أيكم أولى بالشيطان» 7 الشيطانٌ» يعني أيكم فتنه الشيطانُ» عن مجاهدء 
وقتادة» وقيل: الباء زائدة» ومعناه: أيكم المفتونء كقوله: تت يِالدّمْنَ»ك 
[المؤمنون: 017١‏ وقيل : تعرفون المفتون في دينه» وقيل: المفتون من تبع هواه. وآثر 
دنياه» وباع دينه بأولاه» وترك رضا الحق ليستقيم أمره ب بين الخلق» وقيل: كان الكفار 
يرمون النبي وَليّةِ بأنه يقبل من الشيطان» وأنه فتنه» فافتتن به» فهو مفتونء» وكان 
النبي ول والمسلمون يرمون الكفار بأن الشيطان فتنهم» 0 
قَتَنَهُ الشيطان اإزرات»ايا ميد دل عل يمن ل عن مريلية' أي : دينه «وَهْوَ أعْلَمُ 
ِالْمُهْتَدِينَ 1 فيجازي كلا بما يستحقه دقلا نُطِع الْمُكَذَبِينَ؛ يعني : الكفار إذ طلبوا 
منك الرجوع إلى دين الآباء» أو المداهنة في الدين» أو تركهم وما هم عليه ليتركوك 
وما أنت عليه فلا تطعهم في شيء من ذلك «وَدُوا لَوْ تُدْجِنٌ قَيُدْهِئُونَ قيل: ودوا لو 
تكفر(" فيكفرون» عن ابن عباس والضحاكء وعطاءء وقيل: ودوا لو تلين في دينك 
فيلينون في دينهم» أي: تميل إلى عبادة الأصنام فيمالونك» عن ابن عباس بخلاف» 
وقيل: ودوا أن تصانعهم في دينك فيصانعوك؛, عن الحسن» وقيل: أن تنافق 
فينافقون» عن زيد بن أسلم» وقيل: ودوا لو ترفض أمرك فيرفضون بعض أمورهم» 
عن الحسن» وقيل: لو تقاربهم فيقاربونك؛ عن ابن كيسان. «وَلاَ ْطِعْ كل حَلافٍ) 
)0( ركد انين حديث رقم 25578 والمعجم الأوسط .رقم الاء وشعب الإيمان .١547/‏ 


(؟) بالمهتدين: بالمتقين» غ. 
() تكفر: تكفروا؛ غ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


كثير الحلف بالباطل لقلة مبالاته بالكذب «مُهين) قيل : المهين المكثار من الشرء» عن 
الحسن» وقتادة» وقيل : الحقير الضعيف» وقيل : الكذاب» عن ابن عباس » وقيل : 
الضعيف فى الخيرات» وقيل: يستحقرونه لكثرة كذبه» وقيل: من كَثْرَ حلفه كذبّاء 
وعرف بذلك فهو مهين» فالجمع يرجع إلى معنى واحد. وهو الحقير. 
© الأحكام 

الآيات تدل على أشياء : 

منها: القسم بهذه الأشياء» فتدل على عظم حالهاء قال القاضي : والأولى أن 
يحمل (نون) على أنه اسم السورة» فعلى هذا القسم بالسورة. وبالقلم الذي تكتب به 
السورة» وبمن كتبهاء والقسم بالله في الحقيقة . 

ومنها: نفي ما رموا به رسول الله وَلّْةِ من الجنون. 

ومنها: عظم محله في الآخرة. 

ومنها: النهى عن طاعة أولئك المكذبين. 

وتدل أنهم كانوا رؤساء قادة» ودعوه إلى باطل . 

ومنها: أنه.لا يجوز اتباع المبطل» وإن كان متبوعًا. 

ومنها: قبح المداهنة في الدين» وأنها مفسدة» وأن.الواجب التشديد. 

ومنها: المنع عن إكثار الحلف. وعن اليمين الفاجرة . 


وتدل على أن المداهنة والحلف فعل العبد؛ لذلك ذمهم به . 


قوله تعالى: 
ا 0 جك 20 ديه بردي 5 جص عجره مده يرد 4 حم 1 سس + ب م 
اهز عَشََّ يبو (© نع لحر مَعْمَرٍ أثم َي عتل بعد ذلك زنيم الن أن كان ذا مال 
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لس سه جر ا 0 لخي > باع مووي عل ح2 ع2 ررم محوير حر 
وين (20©) إذا مَل علد اننا قَالَ سير الْأولينَ (©) سَسِعْد عل لمر (©)* 


لحك 
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© القراءة 


اختلف القراء فى «أن كان» فقرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب بهمزة واحدة ممدودة 
عل الاسحقهاة0 )4 وكلوم يظلر لوت هاما توزة:اختلقوا لي أمكالته ورا بحمزة وأبود كد 
عن عاصم بهمزتين على الاستفهام» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وحفص 
عن عاصم بهمزة واحدة وفتح الألف على تقدير: و«لا تطع أن كان» من غير استفهام» 
على الخبرء والأول على تأويل : ألا كان ذا مال وبنين» يقول - إذا تتلى عليه آياتنا -: 
إنها أساطير الأولين» وقيل: إلا أن( كان ذا مال يطاع في الكفر. 


© اللغة 


الْهّمْر: الوقيعة في الناس بما ليس فيهم» وأصل الهمز: الدفع بشدة اعتماد» 
ومنه: الهمازء والهُمَرَة: المغتاب الغياب» والهَمْرَةٌ: حرف من حروف المعجم» وهي 
حرف يخرج من الصدر بشدة» ومنه: الهمز: الكسر. 

والنميم : التضريب بين الناس بنقل الكلام وهو الوشاية» والنميمة: مصدر «نم 
ينم نميمة»» ومنه: النمامٌ المشمومٌ؛ لأنه بريحه كالمخبر عن نفسه. 

والمعتدي: المجاوز للحد» ومنه: الاعتداء. 

والأثيم : فاعل الإثم» وبناء «فعيل» يجيء بمعنى «فاعل» . 

لعل : الجافي الغليظ ومنه: «حَدُوه تَعَيَنُوهُ4 [الدخان: 47] وأصله: الدفع» عَتَلّه 

٠. 5‏ 5 ان 0 5 1 5 ا 

والزنيم: الدعي وهو المعلق”7" بالقوم وليس منهم» وأصله: الرََّمَةُ؛ وهي 
المدلية تحت حلق الجديء» ويقال للتيس: [زنيم إذا كان]20 له زنمتان» قال الشاعر: 
ال كك 2ك لكشا الشك ا 0 
)1١(‏ حجة القراءات /االا. 
(0) إلاأن: الآنوغ. 
ليش في التبيان: وهو الملصق بالقوم؛ /١٠١‏ /الا. 
(5) الزيادة من: تفسير غريب القرآن: 5١94/١‏ . والمحرر الوجيز: 457/5". 

الزنيم: الدعي في النسب,» المستلحق في قوم ليس منهم لا يحتاج إليهء فكأنه فيهم زنمة. 
(5) الطبري ؟7١/‏ 184» وابن كثير 2018/5 والقرطبي 707/18. 
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وقال آخر: 
و 2 4. اي 5 1 11 2 اه 200 1 .ا عي ن. ع١‏ 
وألتَ رَنِيّمِ نيط فِي آلٍ مَاشِم كَمَا [نِيط] خَلْفَ الرّاكب القدحٌ الفرولا) 
والسمة: أصلها العلامة» وَسَمَهُ يَسِمَهُ وسمّا فهو موسوم. 
والخرطوم : الأنف» وجمعه: خراطيم. 
© الإعراب 
© النزول 
قيل: نزلت الآيات في الوليد بن المغيرة. وقيل: في أسود بن عبد يغوث. 
© المعنى 
ثم وصف الله تعالى الحلاّف المهين» فقال سبحانه: «هَمّاز) قيل: مغتاب» عن 
ابن عباس» وقيل: هو الذي يلمز ناحية في المجلس» عن الحسن. ١مَشَاءِ‏ بتميم» 
أي قَنَاتٌ يسعى بالنميمة يفسد بين الناس «مَنَاع لِلخير) قيل: عن الإسلام» يمنع 
عشيرته عن الإسلام» ويقول: من دخل دين محمد لا أنفعه بشيء أبدّاء عن 
ابن عباس» وقيل: بخيل يمنع الحقوق الواجبة «مُعْتَدِ؛ مجاوز للحق غشوم ظلوم» عن 
قتادة. «أَثِيم» أي: فاعل الإثم فاجر «عُثْل) قيل: فاجر لئيم في خبر مرفوع» عن علي» 
والحسن» السيئ الخَلّق الفاحش الخُلّقَء وقيل: المنافق» عن ابن عباس» والكلبى» 
وقيل: الأكول الذي همته بطنه لا يتفكر في الحلال والحرام ولا في العواقب» عن 
)١(‏ هذا البيت من الطويل» قاله شاعر رسول الله يخ حسان بن ثابت في هجاء أبي سفيان» قوله: نيط أي: 
علق والقدح : إناء يشرب فيه يروي الرجلين» وفي الحديث: «لا تجعلوني كقدح الراكب» معناه : 


لاتجعلونى آخرًا فى الذكر والصلاة عليّ؛ لأن الراكب يعلق قدحه في آخر الرحل بعد فراغه من 
استصحاب الأهبة. انظر: ديوان حسان بن ثابت» دار صادر» بيروت. 


ليك 
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أبي علي» وقيل: الأكول الشروب» القوي الشديد» لو وضع في الميزان لا يؤثر 
شعيرة» يدفع الملك من أولئك سبعين ألقًا دُفْعَةَّ عن عبيد بن عمير. ١بَعْدَ‏ ذّلِكَ) أي : 
مع ذلك «زّْنِيم) قيل : دعي » ملصق» عن ابن عباس» وجماعة» قال مرة الوكدات 209 
إنما("" ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنةء 7" وقيل: الزنيم الذي لا أصل لهء عن علي» 
وقيل: له زنمة فى عنقه كزنمة الشاة» وكان لا يعرف حتى قتل» فعرف زنمته» عن ابن 
عباس» وقيل: هو الذي يكون عَلَّمّا فى الشر يعرف به كما تعرف الشاة بزنمتهاء عن 
الشعبي» وقيل : هو الكافر الهجين المعروف بالشرء عن سعيك بن جبير» وقيل: هو 
الظلوم» عن ابن عباس بخلاف . «أنْ كان ذَا مَالٍ وَبَنِينَ» بَيّنَا معناه إذا قرئ على 
الاستفهام أو على الخبر (إِذَا ُتْلَى عَلَنْهِ آيَانَْا؛ يعنى القرآن «قَالَ أُسَاطِيرُ الأَوَلِينَ» قيل: 
كُنّبُ الأولين وأخبارهم. عن الأصمء وأبى على» وقيل: واحده أسطورة» عن 
الزجاج» وقيل: كان الواجب أن يجعل الأموال والأولاد داعية للشكرء فجعلوا 
جزاءها الكفرء وقالوا: أساطير الأولين. 

«سَنَسِمُهُ عَلَى الْحُرْطوم» اختلفوا متى يكون ذلك على قولين: 

أحدهما: أنه يكون فى الدنيا. 

وثانيها: أنه يكون فى الآخرة. 

فأما من قال بالأول اختلفواء قيل: هو وعيدء أي: ينالهم ما يبقى أثره عليهم 
ويعرفون بهاء كأنه علامة على أنفه ووجهه. مبالغة في الفضيحة» وقيل: يبتليه في 
الدنيا فى ماله ونفسه وأولاده ما يظهر حديثه للناس ومن علي أكرف عن 
أبي مسلم» وقيل : «سَنَسِمُْهُ عَلَى الْخُرْطوم» أي : نخطمه بالسيف والقتل حتى يبقى 
أثره» فعل ذلك يوم بدرء عن ابن عباس» وأضافه إلى نفسه؛ لأنه حصل بأمره 
)١(‏ الهمداني: الهذامي. والصواب ما أثبتناه من: تفسير البغوي »١1947 /١‏ وتفسير القرطبي707/18. 
[هة) إنما: في» غ. 


فيش ثماني عشرة: ثمانية عشر» غ. 
(5) عليه: عليهم» غ. 
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وتأييده» وقيل : بالشَّيْن الباقى أبدّاء عن قتادة» وقيل: سنبين أمره بيانًا لا يخفى على 


فأما من قال بالثاني اختلفواء فقيل: يَسِمُ الله وجوه الكفار بعلامة يُعْرَقُون بها يوم 
القيامة» ثم يحشرون إلى النارء عن أبي علي» وقيل: هو اسوداد وجوههم». عن 
مجاهدء وأبي العالية» وقيل: يجوز أن يخص هؤلاء الذين عادوا رسول الله من بين 
سائر الكفار بعلامة قبيحة يتميزون بها كعلامة آكل الربا وآكل مال اليتامى ومن يغل في 
الغنيمة» وقيل : يكويه كيّا يظهرء عن الضحاك» والكسائي. 
© الأحكام . 


تدل الآيات على قبح هذه الأفعال» وكونها من الكبائرء وهي7" الهمز والنميمة 
ومنع الحقوق وغير ذلك من الأوصاف المذكورة» فأما الزنيم فالأكثر على أنه الدّعِيُ؛ 
ولا شبهة أنه وإن كان عيبا فيه فلا عقوبة له بذلك؟ لأن الذنب لأبويه . 

ومتى قيل: أليس روي في الخبر: «لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولد ولده»7©»؟ 
وروي: «لا تزال أمتي بخير ما لم يَفْشُ فيهم ولد.الزنا»”» وروي أنه قال في ولد 
الزنا: «هو شر الثلاثة»(؟»؟ 

قلنا: هذه آخبار آحاد» لا يعترض بها على ما ثبت بالعقل والقرآن» وقد ثبت أن 
الأخذ بذنب الغير يقبح» وقال تعالى: إولا زد واه ودر َخَْكنْ [الأنعام: 154] فهذا 
نص» وإن ثبت الخبر فهو محمول على ولد بعينه» وكذلك الثالث» فأما الثانى: فإن 
ولد الزنا يكثر لكثرة الفساد . ْ 

ويدل قوله: 8أنكَانَدَامَالٍ» أنه لا ينبغي أن ينظر إلى ماله وجاههء ولكن ينظر 
إلى دينه . 

وتدل أن الهمز والنميمة ومنع الواجب فعله» ليس بخلق الله تعالى. 
)١(‏ وهي: وهوء غ. 
[ه6 صحيح ابن حبان رقم “277417 والدارمي رقم »7١97‏ وشعب الإيمان رقم /ا#لا. 


() مسند أحمد رقم “/77/41. 
(5) المستدرك رقم 217١04‏ ومسند أحمد رقم 85684. 
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إن ؤت كا بآ حب بإ موأ يميا مد 0 ستتوة(2) سَلادَ عَلا طآِتُ يّن 
0 - 200011 07000 0 
نَيَكَ وهر يمون 29 صَبحَتَ كالصريم 529 1 فنتادوأ مصَبحين أن عدوأ ص مي إن 2 


- 


رص م سر و لا 20 0 م10 0 ده عدوت ورور ررس" 5 ور جحعم ع دوه ررم ره 
صَرِينَ (7) تأطكثرا بتك : © 3 ل يتنم ال 5 ا 


يد © َي وم الوا إِنَّ صَآل 09 11 سَََ رومن © َال َوَسطه ل أقل 4 ل 


0 2 


2 3 م سل سس بل ل 2 ل دده 

شية 69 كلا سح نآ ناكا طبييت (9) َكَل بصم 0 
تي م 5 7 سحو سن وس 42 هه 

إن ند (©) عَكن نآ بدلا حا عَنهَا إن إل رينا رجو 07 4 


قرأ أبو جعفر ونافع والحسن وأبو عمرو: (يُبَدَّلَنَاه بفتح الباء وتشديد الدال» 
وكذلك في 0 الملل ' الباقو ف سناكية اليا خفيفة الدال هما لكان يدل 
دل كليل واندلة ييَدَلهُ إبذالا وقيل : بينهما فرق» فالتبديل: تغيير الشيء بتغير 
حاله وعينه قائم» والإبدال : رفع الشيء» ووضع شيء آخر مكانه. 
© اللغة 
الابتلاء والاختبار والامتحان نظائر» والابتلاء من الله هو التعبد والتكليف» 
فكلفهم ليظهر من أعمالهم» فيعلم الله تعالى وقوعها كما علم من قبل أنه سيقع» فيقع 
الخبر على ما وقع منهم. وهو في صفة الله تَوَسّعٌ أي : يعامله معاملة المختبر. 
والصَّرْمُ: أصله: القطع» والصّرَام والجَذَاذْ: قطع ثمر النخل» تقول: صرمت 
النخل» ومنه سميت القطيعة بين المتواصلين صرماء والصارم: القاطع7"©. ويقال 
للصبح: صَرِيمٌء والليل: صَرِيمٌ؛ لأن كل واحد يقطع عن صاحبه» ويقال: أصبح: 


.ل١15 حجة القراءات‎ )١( 


(؟) القاطع: والقاطع» غ. 
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دخل في وقت الصباح» وأمسى: دخل في وقت المساءء أصبح القومء وهم 
مصبحون . 

والاستثناء : إخراج بعض مِنْ كُلٌّ» لولاه لدخل فيه» تقول: رأيت القوم إلا زيدّاء 
والاستثناء ء بالمشيئة كقولهم: إلا أن يشاء الله» معناه: إذاقناء متم آل فكي 
فالأول وَضِعَْ لإخراج بعض ما دخل تحت العموم» والثاني لرفع حكم الكلام. 

والطائف: الطارق ليلا يقال: (طاف عليها): إذا طرقها ليلا فإذا قيل: (طاف 
به) صلح في الليل والنهار» وأصله من الطوف. 

والتنادي: أن ينادي كل واحد منهما صاحبه» والنداء: الدعاء بطريقة يا «فلان». 

والتخافت: التساتر» عنيت العذيده وأخفينة»: واسترنة يمحى» بويقال : خفت 
فلان نفسه يخفت خفوئٌ( 8 وهو خافت: إذا أخفى نَفْسَهُ والتخافت: يجري بين 
الاثنين» وأصل الخفوت: السكونء ويقال للميت: خفت؛ أي: سكن . 

والحَرْدٌ: القصدء وهو أصل الباب» حَرّدٌ يَحْردٌ على وزن «ضرب يضرب»» 
حَوْدًا فهو حارد» قال الشاعر: 

والحَرَّدٌ: الغعضب» وفيه لغتان: حَرَدٌ ا كالدّرَك 0 والحرد: ا 
عن أبى عبيدة» والقتيبى» وهو المحاردة أيضًا. 

والحرمان: منع الخير الذي كان يُِتَالُ لولا سبب الانقطاع» حَرّمَهُ حرمانًا فهو 
محروم» وخلافه: المرزوق» وأصل الباب : المنع» ومنه : الحرام والحرم والإحرام . 

والتلاوم : «تَقَاعْل» من اللومء ويتلاومون: «يتفاعلون»» وهو لَوْمُ كل واحد منهم 
)١(‏ خفوئًا.: خفوفاء غ. - 
69 في مجمع البيان: (أقبل سيل جاء من عند الله. . .) إلخ» وكذلك في «التبيان)» الجنة أو الضيعة المغلة 


كما في بعض الروايات» معناها: التي أنت بشيء» وفي رواية لسان العرب: وجاء سيل كان من أمر الله 
وأصلها باق. العين (حرد)» وتهذيب اللغة (حرد)» ولسان العرب (حرد) . 


ضدة 
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والطغيان: الغلو في الظلم» وأصله: مجاوزة الحدء ومنه: الطاغى » ومئنه : ووطعًا 
لْمَلمُي [الحاقة: .]1١‏ 
والويل: غلظ المكروه الشاق على النفس» وإنما دخل النداء في الويل لبيان عن 
حال الشدة» كأنه يقول: يا ويل هَلّمَّء فإنه أوانك . 
48 الإعراب 


ىر 


«إنا» فيه نونان» أدغمت"''؛ إحداهما فى الأخرى . 


«بلوناهم» (هم) محله نصب؟؛ لأنه مفعول. 


«ليصرمنها» ضم الميم دليل الجمع . 
«مصبحين» نصب على الحال . «صارمين» خبر (كان). واسمه في ١كنتم)‏ . 
© المعنى 

ثم ضرب مثلاً بحال مَنْ قَبْلَهُم تحذيرًا عن مثله» فقال سبحانه : «إِنَا بَلَونَاهُمْ» أي : 
تعبدناهم» وأمرناهم بالشكر على نعمنا عليهم» ونهيناهم عن الكفرء فوضع الابتلاء 
موضع الأمر. والتهي» وقيل: عنى به أهل مكة» أي بلوناهم بالحرب» وروي عن 
النبي ولي [أنه] دعا عليهم فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مُضَرّء اللهم اجعلها سنينٌ 
كشن بزب 0 فقحطواء وقيل: جميع الكفار بلوناهم بالتعبد كما بَلَوْنَا أُصْحَابَ 
الْجَنّةَه أي : أصحاب البستان» والجنة: البستان الذي فيه29 الشجرء وأصله من السَّثْرء 
قيل: كان باليمن على فرسخين من صنعاء» وكان غَرَسَهُ أهل الصلاة» وكان مالك 
البستان يصرف حقوق الفقراء إل وقت الصرام فمات» فورثه ثلاثة بنين» قالوا: المال 
قليل» والعيال كثير» فلا نستطيع أن ندفع إلى الفقراء شا فتواعدوا بينهم يوما للصرام» 
يغدون قبل خروج الناس ليصرموا نخلهم» ولم يستثنواء فلما أتوها رأوها مسودة» عن 
ابن عباس» وقيل: كانت الجنة لشيخ يطعم منها المساكين» فلما مات قال بنوه: إلا 
)000( أدغمت : أدغم؛ غ. 
(؟) البخاري رقم الالاء ومسلم رقم 5454» والنسائي رقم .١١1/‏ 


() الذي فيه: التي فيها؛ غ. 
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تا نمع منكية» شُحَا على الثمرة أن يَطْعَمَهًا المحاويجٌ» عن قتادة. (إِذْ أَقُسَمُوا 
أي : تحالفوا بين بينهم الْيَصْرِمُنَهَاا أي : يقطعون ثمرها ١مُصْبِحِينَ)‏ أي : في وقت الصباح» 
لوه ل وقيل: منعوا الحقوق الواجبة فيها «وَلآَ يَسْتَفْنُونَ قيل: قطعوا أنهم 
يصرمون» ولم يقولوا: إن شاء الله وقيل: لم بي يستثنوا نصيب الفقراء من جملة أنصبائهم 
«قَطَافٌ عَلَيِهَا طَائفٌ مِنْ رَبْكَ وَهُمْ نَائِمُونَ؛ أي: طرق عليها أمرء وعذاب من الله ليلا» 
والقوم نيام» قيل: أصابها نار وقعت من السماء فاحترقت وهم نيام» فاسودت أشجارمًا 
«فَأَصْبَحَتْ» الجنة «كَالصَّرِيم» أي: كالليل الأسود» عن ابن عباس» وأبي عمرو بن 
العلاء» وقيل: الصريم المصروم جميع ثماره» وهو المقطوع. أي : صار كأن جميع 
ثمارها قطعت» عن أبي علي» وقيل: صرم عنها الخير فليس فيها شيء. عن الحسن» 
وقيل: كالرملة انصرمت من [معظم](" الرمل» عن المؤرج» وقيل: كالرماد الأسود 
«فْتَتَادوا مُْبحِينَ) أي : نادى بعضهم بعضًا وقت الصباح يحث على الخروج «أنِ اغْدُوا 
عَلَى حَرْئْكُمْ إِنْ كنثُمْ صَارِمِينَ» أي : قاطعين حرئكم» والحرث اسم للزرع» والجنة اسم 
للشجرء فكانت الجنة مشتملة عليهما جميعًاء وقوله: «إن كنتم» ليس بشرطء» وإنما هو 
حث واستعجال كما يقال: إن أردت خلاص أبيك فأدركه» «قَانطَلَقُوا) فمضوا إليها 'وَهُمْ 
َتَحَاَتُونَ) يتسارون» يكلم بعضهم بعضًا خفية كي لا يسمع المساكين فيخرجون معهم 
«أن لآ يَدْخُلئّهَا اليم عَلَيِكُمْ مِسْكِينٌ» فقيرء وهذا هو الذي كانوا يتخافتون به «وَعَدَوْا عَلَى 
حَرْدٍ قَادِرِينَ» قيل: على جد وجهد من أمرهمء عن أبي العالية» ومجاهد» وقتادة» وابن 
زيد» وقيل: على جهد من الفاقة» عن الحسن» وقيل : على حَنْقٍ عن سفيان» أي : 
غضبء وقيل: على جد في المنع» عن أبي عبيدة» والقتيبي» من قولهم: حَارَدَتْ 
عن مجاهد» وعكرمة» والقرظي» والنخعي» وقيل: على قوة وقدرة «قَادِرِينَ؛ عند 
أنفسهم» عن ابن عباس» وقيل: على قصدء أي: خرجوا قاصدين مجدين فيما عزموا 
عليه» يقال: حَرّدٌ حَرده» أي: قصد قصده.ء وقيل: الحرد: اسم الجنة. عن السدي» 
وليس بالوجه. «قَادِرِينَ» قيل: قادرين عند أنفسهم على منعهم. وقيل: قادرين على 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من: تفسير القرطبى: 4١/١١7؟.‏ وتفسير البحر المحيط: ."١8/٠١‏ وتفسير 
اللبان لابن عادل: 5١7. /١6‏ وروح المعاني: 59؟/ .7١‏ 
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موافاتهم الجنة في الوقت الذي قدروه» وهو وقت الصبح» تقديره: قصدوا الجنة للوقت 
الذي قدروه لصرامهاء عن أبي مسلم. «فَلَما رَأَوْهَاه أي: رأوا الجنة على تلك الصفة 
«قَانُوا نا لَضَالُونَ» قيل: أضللنا الطريق فليس هذا بستانناء عن قتادة» وقيل: الضالون 
عن التحوناقي أمرناء فلذلك عوقبنا بذهاب ثمرتهاء وقيل: ضللنا في منع حق الفقراء» 
فقال بعضهم: ابَلَ نَحْنُ مَحْرُومُونَ» يعني هذه جنتناء ولكن حرمنا نفعها وخيرها لمنع 
المساكين حقهمء وتركنا الاستثناء قَالَ أَوْسَطْهُمْ» قيل: أعدلهم مقالة» عن ابن عباس» 
والحسن» ومجاهد, وقتادة» والضحاك» وقيل: أفضلهم وأعقلهم» والأوسط: الأقرب 
إلى الأصلح» ٠‏ قال تعالى: ©وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُم أمَةٌ وَسَطا [البقرة: 28١4‏ وقيل: 0 

في السن «ألَمْ أَلْ لَكُمْ ولا تُسَبْحُونَ» كأنه حذرهم سوء فعلهمء فقيل : «لَؤلآ نََبّحُونَ ل 
أي : لولا تستثنون» عن مجاهد؛ لأن في الاستثناء ال ل 
والقوة» وقيل: كان استثناؤهم سبحان الله عن أبي صالح» وقيل: هلا تسبحون الله 
وتذكرونه» وتشكرونه على ما أعطاكم. وقيل: هلا تستغفرونه عن فعلكم. وقيل: 
معناه: هلا ذكروا الله» وسبحوهء فكأنه أنكر عليهم تركهم رد الأمر إلى الله وإلى مشيئته» 
وتواصيهم منع المساكين حقوقهم فلم يقبلواء عن أبي مسلم» وقيل: هلا نزهتم الله عن 
الظلم» فإنه لا يظلم» ولا يرضى منكم بالظلمء وقيل: قوله: أ أ لم4 تقريع» 
وقوله: ولا م427 ابتداء حث على التسبيح لله والرجوع إليهء فعند ذلك «قَالُوا 
سْبْحَانَ رَبْنَا إِنَا كنا ظَالِمِينَ» في عزمنا حرمان المساكين حقوقهم» يعني هو منزه عن 
الظلم فما فعل بنا لم يكن ظلماء را لحت ع حي لت لازال لدو عا 
بَعْض يَنَلآوَمُونَ) أي : يلوم بعضهم بعضًا على ما فرط منهم «قَالُوا يا وَيْلََا إِنّا كنا طَاغِينَ» 
لما ائشُحنُوا انتبهوا على سوء فعالهم؛ وكذا الغافل لا ينتبه إلا إذا ناله المصيبة (إِنّا كنا 
طَاغِينَ» أي : مجاوزين للحد في منع الفقراء حقهم وترك الاستثناء» وقيل: طاغين» أي : 
لم نشكر نعم الله» ولم نصنع ما صنع آباؤنا ١عَسَى‏ رَبُنَا أَنْ يبْدِلَنَا خَيرًا مِنْها إِنَا إِلَى رَيْنَا 
رَاغْبُونَ» يعني إذا تبنا نرغب إلى الله حتى يبدلنا خيرًا منهاء وقيل: لما أخلصوا أبدلهم الله 
بها جنة» يقال لها: الحيوان» فيها عنب يحمل البغل منها عنقودّاء» عن ابن مسعود. 


)00 لولا تسبحون: لولا تسبحون الله» غ. 
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© الأحكام 
يدل قوله: «أقسموا» على أشياء : 
منها: ذمهم على منع الحق» وذمهم على القسم عليه. وذمهم على ترك 
الاستثناء» فدل على وجوب الاستثناء إذا أخبر عن المستقبل؟ لأنه لا يأمن كونه كذبًا . 
ومنها: أن العزم على القبيح قبيح؛ لأنهم عوقبوا على عزمهم من غير منع وظلم 
بالمنع» وإذا استحقوا العقوبة بهذا فكيف من يأخذ أموال الناس ظلمّاء ويمنع حقوقهم 
تعليا. 
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ومتى قيل: فمنع هذه الثمرة كان عقوبة وامتحانًا؟ 

قلنا: يجوز الوعهان3© : أن يكون عقوية» وأن يكون لطنًا؛ لذلك92) تابوا: 

ومنها: تدل أن للفقراء حقًا في ذلك؛ لأن العقوبة لا تستحق إلا بترك الواجب» 
واختلفوا في ذلك الحق» فقيل: كان حقهم العشرء وقيل: بل ما كان يتساقط من 
الشجرة عند الصرام والحصاد. 

ومنها: يدل قوله : تال أَوسْله» أنه كان مؤمئًا يأمر بالمعروف. 

ومنها: دلالة قوله: 8إنَاكَا ظَِييت» أن الظلم فعل العبد. 

ومنها: دلالة قوله : «ؤإنا إِلَ ينا رُعبُوْت4 أنهم تابوا. 

وتدل أن العبد عند المعصية ينبغي أن يرجع إلى الله تعالى» وقد روي عن الحسن 
أنه قيل له: ألا( تخرج على الحجاج؟ فقال: هو عقوبة من الله فلا تقاتلوه بالسيف» 
ولكن عليكم بالتوبة والدعاء» بمعنى تخليته عقوبة فلا ينصركم مع الإصرار» فتوبوا 


تنصّ*وا 
تنصروا. 


1) الرجادة الرخيو 2 
8 لذلك: كذلك» غ. 
65 ألا: لاعغ. 
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لين كلمن 9 ١‏ 6 0 م 2520 قد دوس © إن لك فه 1 
فد () أ كث لمن عبناي إل يَوْم الم إن لك 1 كبو © سَلهُم بم ده 
معي( أم لم شرك ناوأ سكيم إن كانوأ صبيقِنَ 9 ب يَف عن ساق يعون إل السشحود 


الا يتيوت (7©) ةلم رفم وعدا عو إل الشجود م سئوة )4 


© القراءة 


قراءة العامة: ايُكُشَفٌ» بالياء وضمها على ما لم يسم فاعله» وعن ابن عباس : 
«تَكشِف» بفتح التاء وكبص الشين آي تكشفن القيامة عن سناقه)( 0 وعن الحسن 
بالقاء مفينو7: 


0 وللمؤنث الكبرى» وهو أن يزيد مقداره على مقدار غيره» ثم 
يستعمل في كل شيئين يقال: أكبر شأنًا وأكبر شخصًا. 

الحكم: قعل الأذر عا جهة القير رانسكيزة وأصل الباب: المنع» ومنه: 
الحِكمّةٌ؛ لأنها تمنع من الفساد ومنه: حَكمَةٌ الدابة. 

والزعيم والكفيل والضمين نظائر. 

والساق: عضو معروف للحيوان» سمي ساقًا لقيام البدن عليه» ومنه: ساق 
الشجرة» وكل نبت له ساق يبقى صيمًا وشتاء فهو شجرة» قال الشاعر: 
لمتكي مسقل موسوس ‏ فةة. ‏ فقن مووي دان و0 
)١(‏ زاد المسير 510/4. 
(؟) زاد المسير .55٠/48‏ 


(*) البيت لطرفة بن العبد» فسره ابن الأعرابي فقال: معناه: إن اهتدى لرشد علم أنه عاقل» وإن اهتدى لغير 
رشد علم أنه على غير رشد. لسان العرب (سوق). 
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والكشف : إزالة الستر» ثم يستعمل كشف الساق في الأمور الشديدة» فيقال: 
قامت الحرب على ساق» وكشف الأمر عن ساق» وليس للحرب ساقء وإنما يريدون 
شدتهاء قال الشاعر يصف حريًا : 
كَمَفَشْلَهعمْعَنْسَاقِهَا وََدَاسِنَالقَّورالصٌ و00 

وقال آخر: 
هذ سكوك عن سنافها قشدوا. وقد السدزو يكم بدا 

و حر نه - أ و د اراك 
(واللعوس ايها و 06 

واختلفوا فى تشبيه ذلك بكشف الساقء» فالأكثر على أن معناه: أنه اشتد الأمر 
أبو مسلم: أن أصله0 : استخراج ولد الناقة من خبائها عند الولادة» فيدخل الرجل 
يده ويخرجهء والذي يفعل ذلك يقال له: المذيكه ويتبركون بالأنثى من أولادهاء 
كذلك إذا خرج الرأس قبل الرّجْل» فإذا كان على خلافه بأن تخرج الرجل قبل 
الرأس» وكان ذكرًا تشاءموا به» وكرهوه» قال الكميت: 
وال المستت كه لل ا متيمييم #وعو توت انا ا 0 

وقال آخر: 
- ؟) هه 5 0 0 
قَدطرَّقَتْبيكرهام طْبَّقٌ فَدمَّرُوهاذْكَرًا ضَحْمَالعَنُقٌ 

مَوْتٌ الإمَام فِلْقَةٌمِنَالفِلَنْ") 


)١(‏ البيت لجد أبي طرفة بن العبد» منره ابن الأعرابي فقال: والصراح ‏ بالحاء المهملة -: المحض الخالص 
من كل شيء. لسان العرب (سوق). 

0( الى فيط 777. ما بين المعكوفين ثابت في مجمع البيان وليس ثابئًا في غ2 ومعنى وتر عردٌ: 
شديد» وفي بعض النسخ: وتر عرند» وهو أيضًا بمعناه» وبعده: (مثل جران الفيل أو أشد). 

0) أصله: أصل» غ. 

(5) البيت أنشده خلف الأحمر لما نعي إليه المنصور. لسان العرب (طبق). وفي رواية اللسان: فذمروها 
وهمة ضخم العنق. 
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أي : داهية من الدواهي. 
ترهقهم: تغشاهم. رَمِقَهُ يَرْمَقَهُ رَمَقَا فهو راهق: إذا غشيه» ورهقه الفارس: إذا 
أدركه» وراهق الغلام : أدرك . 
© الإعراب 
كسر (إن) في قوله: «إدَّ لكر فد عرد )4 ١‏ «إإنّ لك لا عَمُبونَ» لأجل دخول 
اللام في الخبرء ولولاه لفتح» وألف (إن) تكسر في ثلاثة("2 مواضع: إذا كانت في 
ابتداء الكلام» نحو قولهم: إن زيدًا لقائم» وإذا جاءت بعد القول» كقولهم: قال: إن 
زيدًا قائم» وثالئها : إذا تلقتها اللام المفتوحة» كقولهم: علمت إن زيدًا لقائم» قال الله 
تعالى : «إوأله بعلم إِنّكَ لرسولة [المنافقون: ]١‏ وهؤقد تلم إِنَهُه لَيَحوُنكَ) [الأنعام: *] وما 
سواها فهى مفتوحة . 
«لا كبن أي : الذي تحكمون. 
«يوم» نصب على الظرف . 
© النزول 
قبل كن قوله : مِلأْفَجَمَلٌ ميدن كَالْجَرِمِنَ 62 جوابًا لعتبة بن ربيعة» قال: إن 
كان ما يقوله محمد حَقًّا فنحن أفضل منه فى الآخرة» وهذا إنما قاله إما لاعتقاد أنه 
على الحق أو إيهامًا لاتباع العوام . 
وقيل: في قوله: وَيَ كه بدعوْنَ إل الشجُو» نزل في الذين7" تخلفواعن 
الجماعات» عن كعب. 
© المعنى 
لما تقدم ذكر ما نزل بأصحاب الجنة من العذاب» عقب بالتحذير عن مثل 
)١(‏ ثلاثة: ثلاث غ. 


(0) نزل: نزلت؛ غ. 
() الذين: الذيء غ. 
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حالهم» فقال سبحانه: «كَذَلِكَ الْعَذَابُ» قيل: كذلك عذاب الدنيا ينزله7" الله على 
العصاة» عن أبي علي» وقيل: كما فعلنا بأولئك نفعل بهؤلاء الذين تقدم ذكرهم» عن 
أبي مسلم» وقيل : كفعلنا بأولئك نفعل بكل. ظالم متعدٌّء والمراد بالعذاب ما نالهم من 
الجائحة في جنتهم» وقيل: كذلك يكون عقاب من يرد القيامة ظانًا أنه على شيء فيجد 
أعماله محبطة» كهؤلاء الذين قصدوا الجنة» فوجدوا خلاف ما ظنواء كذلك حال 
جميع العصاة» وهذا من أحسن ما يستدل بالشاهد على الغائب» وقيل: كذلك نفعل 
بأمتك يا محمد» إذا منع الأغنياء حقوق الفقراء» فأمنعهم المطر والنبات» وأرفع عنهم 
البركة . 
ا 0 
قلنا: الابتداء يرجع إلى التكليف بالشكرء وإخراج حق الفقراء» فلما لم يفعلوا 
عوقبوا بالجائحة» وهكذا يكون العقاب على فعل العبد» لا على فعل الله تعالى» وقد 
قيل: إن هذا العذاب يجوز أن يكون ابتلاء ولطقًا. ‏ 
«وَلَعَذَابُ الآخرة أَكْبَر) أي : أشد «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ذلك. 
ثم ذكر الوعد للمؤمنين» فقال سبحانه: «نَّ لِلْمْئَقِينَ عِنْدَ رَبْهِمْ جَنَاتِ التعيم» 
يعني في الآحرة اَل مين كَالْمُخرمِيَ؛ وهذا استفهام والمراد الفي ؛ لا 
يستويان» ولا يسوّى بينهم ؛ لأنه ليس بفعل حكيم اما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ) يعني : ما 
أسوأ هذا الحكم؛ فكيف تحكمون به على الله أنه يفعله مع أنه حكيم لا يفعل القبيح؟! 
«أمْ لَكُمْ كتَابٌ فيه تَدرْسُونَ» أي : لوا 0 وقد قامت الحجة 
بذلك فتمسكتم به (إِنَّ د لع انبداة في ذلك الكتاب «لَْمَادّ تَخْيّرُونَ) أي : لكم ما 
تختارون» أشار إلى أن حكم الله لا به ينبت إلا بدليل» وإنما احتج عليهم بنفي الكتاب؛ 
لأن وعد الله ومن يغفر له ومن لا يخفر لم بالسمع ِأمْ كم يمان عهود وموائيق 
«عَلَينَا بَالِعَةُه عاهدناكم فلا ينقطع ذلك العقد إلى يوم القيامة» وقيل: البالغة: الذي 
يبلغ جهده في اليمين» وقيل: البالغة: اليمين بالله» عن أبي علي» وقيل: إلى يوم 
الْقِيَامَة مَة) أي : عهدنا أن نعطيكم ما تحكمون إلى يوم القيامة» عن أبي علي (إنَّ لَكُمْ 


)١(‏ ينزله: ينرل» غ. 
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لَمَا تَحْكُمُونَ» في ذلك العهد. أي : نعطيكم ما تحكمون في الثواب أو التسوية بين 
المطيع والعاصي» فيكون لكم حكمكم ١س‏ أ« 'يا محمد (أَيُهُمْ بذَّلِكَ رَعِيمٌ) يعني ما 
ذكرت «زعيم» قيل: كفيل» عن ابن عباس» وقتادة» وقيل: قائم بالحجة» عن ابن 
كيسان. أي: من يقوم بهذه الحجة» والزعيم: القائم» 00 به» وقيل: من 
يكفل لكم أنه لا يعاقب العاصي» ولا يسلب نعمه» وقيل : إن الرؤساء قالوا للأتباع 
والعوام: نحن كفلاء لكمء وما تفعلونه في أعناقناء وذلك إما لاعتقاد جهل أو إيهام 
على ما بَيَنَاه وكذا عادة علماء السوء» يدعون إلى الباطل بمثل هذا. 

ومتى قيل : هذه الزعامة ماذا تناولت؟ 

قلنا: ثلاثة أشياء : 

أولها: التسوية بين المحسن والمسيء. 

وثانيها: دعوى العهد والويمان. 

وثالثها: دعوى النصر والكتاب. 

«أَم لَهُمْ شْرَكَاءُ» قيل: أرباب تفعل هذاء وقيل: شهداء يشهدون لهم بالصدق 
فتقوم به الحجة كما للمسلمين» وقيل: الشركاء الأوثان التي ادعوا أنها تنفع وتضرء 
وقيل: هو ما شاركهم في الكفر يشهدون لهم أنهم على الحق اتَلْيَأنُوا بشْرَكَائِهِمْ) يوم 
القيامة «إن كَانُوا صَادِقِينَ» فيما يدعونه» فأبطل تعالى جميع الوجوه التي يُحْتَجٌ [بها] 
في التسوية بين المسلم والمجرم 'يَوْمَ يُكُشَفٌ عَنْ سَاقٍ) أي: فليأتوا بشركائهم يوم 
القيامة» «ويُكُشَفٌ عن ساق» معناه: عن شدة من الأمر [الفظيع من]00) هول ذلك 
اليوم»؛ عن ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك» 
وقيل: هو عند الناس آخر أيام الدنياء وأول يوم الآخرة لم يلق العبد يومًا أشد منه 
عن أبي مسلم. «وَيُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودِ؛ قيل: يوم حضور الملائكة وظهور أعلام 
الآخرة وقت النزع» فيدعون إلى الصلاة «قَلا يَسْتَطِيعُونَ». عن أبي مسلم» وقيل: هذا 
في الآخرة يؤمرون بالسجود تقريعًا فلا يمكنهم» وقيل: يحدث في أصلابهم صلابة 
تمنع من السجود احَاشِعَةَ أَبْصَارُهُمْ) أي: خائفة متوقعة للعذاب» وذكر العين؛ لأنه 


)00 ما بين المعكوفين زيادة من: تفسير مجمع البيان» للطبرسي: .45/٠١‏ 


الى 
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يظهر عليه أثره اتَرْمَقُهُمْ ذِلَةُه أي: تلحقهم ذلة حتى يتبين الخشوع والذلة عليهم «وَقَدْ 
كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السّحُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ) أصحاء يمكنهم السجود فلا يسجدون,ء قيل: 
يدعون إلى السجود إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة فلا يجيبون» عن إبراهيم 
التيمى» وسعيد بن جبير» وقيل : الذين تخلفوا عن الجماعات» عن كعب. 

© الأحكام 


يدل قوله : لكَرِكَ داب على جرم العصيان . 

وتدل أن مصائب الدنيا قد تكون عقوبة» وَعو قول أبي علي» وأما عند أبي هاشم 
فتكون محنة ولطمًا؛ِ لذلك قال: «ؤكا بلوَنة* وقد بِيَنَا ما قيل فيه. 

ويدل قوله : «إنَّ ِلَمَنَمِنَ» الآيات على أشياء : 

منها: أن الجنة تنال بالتقوى» خلاف قول المرجئة. 

ومنها: أن المسلم والمجرم اسمان شرعيان» يمدح بأحدهماء ويذم بالآخر. 

ومنها: أن هذين الوصفين كالمتنافيين. 

ومنها: أنهما لا يستويان» خلاف قول المرجتة. 

ومنها: أن طاعات المجرم تنحبط به. 

ومنها: أنه لا تحسن التسوية بينهما؛؟ لذلك قال: هإمَالكيِْتَ كَمْبونَ (©©)4 . خلاف 
قول المجبرة: إنه يجوز أن يسوي بينهما؛ بل يجوز أن يفضل المجرم على المسلم» 
ولأن الإيمان والكفر لو كان حََلْقَهُ لجاز أن يسوى بينهم كما يجوز أن يسوي بين 
الأبيض والأسود. 

ومنها: أن الوعيد تناول المجرم وهو الفاسق» خلاف قول بعضهم. 

ومنها: أن عذابه دائم؛ إذ لو انقطع لصار في بعض الأوقات كالمنفي. 

ومنها: أنما قدموا عليه ضلال» وليس بحكم الله؛ لذلك قال: موك كبو . 

ومنها: أن الاعتقاد يجب أن يكون صادرًا عن دليل لذلك طالبهم بحجة وكتاب. 

ويدل قوله: #يَكْمَفُ عَنْسَاقٍ» على شدة أهوال القيامة» وأنهم يدعون إلى 
السحوة توي لا تعيدا” 
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وتدل أنهم كانوا يقدرون على السجود في الدنياء وإلا لما صح نظم الكلام» 
فيبطل قول المجبرة في المخلوق والاستطاعة. 

فأما ما ترويه الحشوية في حديث طويل» عُمْدَتّهُ: «أنه تذهب كل طائفة مع 
آلهتهم إلى النار» ويبقى الموحدونء فيقول الله تعالى: من عبدتم؟ فيقولون: عبدنا 
الله» فيبدو لهم في صورة غير صورته فينكرونه» فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ قالوا: 
نعم» ويكشف عن ساقه فيخرون سجدًا»» فمن دسيس الملحدة؛ لأنه ليس بذي 
صورة» ولا يجوز عليه الأعضاءء ولا أن يتصور بصور. 

ومن عجيب شأنهم أنهم يزعمون أن الشيطان يتصور بصورء ثم وصفوا معبودهم 
بمثل ذلك» وأي معنى في ساق بلا قدم وفخذء ولو أثبتوا جميع الأعضاء فهو جسمء 
والعجب من قوم ينكرون التشبيه» ويروون هذا الحديث من غير تأويل لهاء ثم يروون 
ا ا 


قوله تعالى: 

در وب يُكَذْبُ ذا قدت ستَتَديممُر يَنْ حَيَثْ 1 يلمر © وَأيل أ إن يد 
وال ل عير كو 
ريك ولاح عَصَلحِب لَلْوْتٍ إِذ تاد وهو مكظوم (2) لول أن درك يمه من ريو َب 


مَدمُوم فنا (49) فلجبلة ريك فَجَعَل من ألصَلحِينَ © وإن 34 لع كا 0 نك َك بِأبْصرهر لما صبعوأ 


لَر و | 32 0 6 وماهْرَ إلا وك[ لَعلمين 00 
َ عل > 


© القراءة 


قراءة العامة: «لولا أن تداركه نعمة من ربه» أي: أدركه إنعام ربه» وفي مصحف 
ابن مسعود : «تداركته نعمة» بالتاء لأجل تأنيث النعمة0" . 


.57١/14 القرطبي‎ )١( 
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قراءة العامة: «ليُرْلِقُونك»» وعن الأعمش: «ليزهقونك» أي : يهلكونك. وروي 
نحوه عن ابن عباس وابن مسعودء ولعلهم فسروا به0"©. 

قرأ أبو جعفر ونافع: «ليَرْلِقُونَكَ» بفتح الياء2"0. الباقون بضمهاء وهما لغتان» 
َلقَهُ يَِْقُهُ لقا وأَْلَقه يرِْقُهُ إزلاتًا . 

© اللغة 

الاستدراج: مأخوذ من الدرجة» وأصل الدَّرَّجَ: المَشّْىُء يقال: دَرَجّ الصبي أي: 
مشىء ومنه: ما دَبّ ودَرَجَّء قيل: الأحياء والأموات(": ومنه: الدَّرَحُ الذي يرقى 
عليهاء والمَدْرّجَة: الطريق المسلوك» ومدارج الأكمة: طرقها المعترضة فيها. 

والإملاء: الإمهال. 

والكيد والإرادة من النظائرء ومنه: «كذنا ليُوسُفٌ» [يوسف: 6/5. 

والمبين: القوي . 

والعُرْمُ: أصله اللزوم» والمَعْرّمُ: اللازم من الدين الذي يلح في اقتضائه» ومنه: 
«إرك عَذَابَها كن غَرَام4 [الفرقان: 16] أي: لازمّاء وَالمَعْرّمُ:.مصدر عَرِمْتُ عُرْمًا 
ومَغْرماء نحو: خرجت خروجًا ومخرجّاء وفلان مغرم بكذا أي: مولع بهء لازم له 
والغريم يلزمه الدين» وصاحب الدين؟ لأنه يلزم من عليه الدين» والغرم: أداء شيء يلزم . 

والكَظُمٌ: أصله الإمساك والحبسء والكاظم: الممسك على ما في قلبه؛ 
والأصل في الكظم البعير» وهو أن يردها في حلقهء يقال: كَظَمَ البعيرٌ: إذا لم يجترء 
وكظم فلان غيظه: إذا تجرعه ولم يمضهء وكظم الحَصّمَ : أجابه بالمسكت. 

والعراء: الأرض العارية من النبات» قال الشاعر: 


مه ه و ٠.‏ د ءءء 36 اي دم ؟ ا 26 
وتفعت رجلا لا أخاف عِثارَها وَنَبَذْتٌ بالبتلد العَرَاءِ ار 


.57١/١14 القرطبي‎ )١( 


(؟) حجة القراءات» 18١ل.‏ 
(7) والأموات: أموات» خ. 
(4) قائل البيت هو: قيس بن جعدة» اللسان (عرا). 
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والزلق: أصله الزلل» زلقه وأزلقه: نحاه وبعده». يقال: زلقته فزلق أي: أزللته 
قَرَلُء وأزلقت الحامل : ألقت ولدهاء وأزلقه ببصره: إذا أَحَدَّ النظر إليه» والمَُلَّقُ: 
الموضع لا تثبت عليه قَدَمْ» وحكى قطرب عن يونس قال: لم أسمع الزلق والإزلاق 
من العرب» ولم نسمعه إلا في القرآن. 
8 الإعراب 
«ومن يُكَذَْبُ) أئ: مع مَنْ يكذب» فحذف (مع) وتعدى الفعل إلى ما بعده. 
فعمل فيه» كقولهم: «تركت الناقة وفصيلها» أي : مع فصيلهاء واستوى الماء 
والخشبة» قال الشاعر: 
يَاقَوْممَالِي وََبَادُوَئِسٍ("0 
© النزول 
قيل : في قوله تعالى : لإوَإن 36 ال كرا رليك نزل في الكفارء أرادوا أن يفتنوا 
رسول الله يك ويصيبوه بالعين» فنظر إليه قوم من قريش» وقالوا: ما رأينا مثله. 
وقيل: كانت العين في بني أسد» وكان تمر بأحدهم الناقة السمينة فيعاينها, 
ويقول لجاريته: احملي المكتل والدرهم لتأتينا باللحم» فما يبرح حتى. تقع وتذبح» 
فسألوهم أن يصيبوا رسول الله ييل بالعين ففعلواء فعصمه الله تعالى. 
قال الكلبي: كان رجل من العرب إذا أراد أن يصيب صاحبه بالعين يجوع ثلاثة 
أيام » ثم ينظر إلى الشىء » فيقول: لم أر كاليوم إبالّ ولا غنمًا أحسن من هذه فما 
يذهب إلا قريبًا حتى تسقط طائفة» فسألوا هذا الرجل أن يصيب رسول الله بَّْةْ بعينه» 


)١(‏ البيت قائله خالد بن زهير الهذلي» لسان العرب (بزز)» تاج العروس بزز» وتمامه: 
ياقوممالي وأباذؤيب>< كنتذاأتوتهمن غيب 
يشم عطفي ويبز ثوبي كأننيأريتهبريب 

( قيعانيها "افعانها لخ 
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ففعل» فعصمه الله تعالى» ونزلت الآية» وأنكر شيخنا أبو علي قولهم» وذكر أن 
الإصابة بالعين تتبع الاستجمال والاستحسان, وهذا من نظر العداوة» وبعدء فإن 
الإصابة بالعين ليس بصحيحء وأنكره”"" أبو علي وأبو مسلم» وجوّزه القاضي 
وجماعة» ثم اختلفوا فمنهم من قال: هو على طريق ما أجرى الله تعالى العادة» فيفعله 
كذلك» ومنهم من قال: تنفصل من عينه أجزاء تؤثر فيه. 


© المعنى 


ثم عب الاحتجاج بالوعيد» فقال سبحانه: «تَذَرْنِي وَمَنْ ِكَذّبُ بِهَذَا الحَدِيثِ» 
قيل: هذا وعيد لهم» عن أبي علي» أي: كِلّْ أمرهم إليّ فإني كاف في الانتقام منهم» 
عن أبي مسلم» وقيل: دعني وإياهم فإني أجازيهم بما يستحقون «وَمَنْ يُكَذّبُ بِهَذَا 
الْحَدِيثْ» قيل: القرآن» وقيل: جميع ما أداه إليهم «سَتَسَْدْرِجْهُمْ مِنْ حَيِتُ لآ يَعْلَمُونَ) 
قيل: نأخذهم من أي طريق سلكواء وأين دبوا ودرجواء عن أبي مسلمء وقيل: 
سنأخذهم إلى العقاب حالاً بعد حال» ودرجة درجة من حيث لا يعلمون» وقيل: 
سنقربهم إلى العذاب بأن نميتهم» ثم نبعثهم» ثم نحاسبهم» فلا يزال يقرب حالا بعد 
حال ' وهم لا يعلمونء عن أبي علي» وقيْل: نأخذهم في الدنيا غالاً دحال 
وأَخِدُوا يوم بدرء وقيل: ابل أعما مع ونسبغ النعم عليهم إظهارًا للحجة» فلا 
يزالون فيها حتى تأخذهم'") بغتة» كأنه قيل : : سنستدرج أعمارهم إلى عقابهم» وإن 
أطلنا لهم «وَأَمْلِي لَهُمْ) أي : أمهلهم. وأطيل أعمارهم ولا أعاجلهم «إِنَّ كَبْدِي مَتِبنٌ) 
أي : تدبيري وإرادتي فيهم قويء, لا يفوتون» والكيد: إرادة الإضرارء وقيل: كيدي : 
عذابي»؛ فسماه كيدًا؛ لأنه جزاء كيدهم» أي: عذابي لهم شديدء أشار بأن الإمهال 
ليس بعجز» ولكن لعلمه بأنهم لا يفوتون «أَمْ تَسْأَلْهُمْ أَجْرَاا هذا عطف على قولهم: 
«أم لد كب فد تددو فذكر جميع ما يُحْتَخُ به» فقال: أم تسأل يا محمد هؤلاء الكفار 
أجرًا على أداء الرسالة» وتطمع في مالهم طمعًا يلزمهم لزوم الدين المثقل؟ «أَمْ عِنْدَهُمْ 
)١(‏ ليس بصحيح وأنكره: ليس بصحيح فأما الإصابة بالعين فأنكر» غ 


(؟) ونسبغ النعم عليهم إظهار اللحجة فلا يزالوان فيها حتى نأخذهم: وأمسغ النعمة عليهم إظهارا للحجة فلا 
يزال حتى يأخذ» غ. 
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الْعَِبُ فَهُمْ يكْيْبُونَ؛ قيل: أم يعلمون الغيب فيعلمون أنك غير محق فيما أتيتهم؛ فلهذا 
لا يتبعونك؟ عن أبي علي» وقيل: أراد علم الغيب وهو إحدى الآيات في الكتاب» 
وهو العلم بترتيب الكلام حتى يصير معجرّاء يعني: هل يعلمون هذا فيكتبون كتابًا 
مثله في نظمه وفصاحته وحسنهء ويشتمل على أخبار الغيبء أَنَّى لهم ما يحكمون» 
وقيل: أراد بالغيب اللوح المحفوظ؛ لأن فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة «فُهُمْ 
يَكُتْبُونَ» منه أنهم على حق» وما يكتب منه يكون حَقّاء وقيل: الغيب ما في القرآن من 
أخبار الغيب» وهي أحد إعجازه» أي: هل لهم كتاب مثل هذا القرآن حتى يكتبوا منه 
ما حكموا به. 


فلما أبطل جميع شبههم» ولم يبق في تكذيبهم إلا القتال قال تعالى لرسوله: 
«فاضبز لِحُكم رَبْكَ) أي : اح كلاتهم: فإنه لا حجة معهم» فاصبر لما حكم الله عليك 
في أداء الرسالة» وقيل: «اللام» تجري مجرى (إلى)» أي: اصبر إلى أن يحكم الله في 
قهر أعدائك ونصر أوليائك» وقيل: اصبر لحكم الله في التخلية بين الظالم والمظلوم 
حتى يبلغ الكتاب أجله «وَلا تَكُنْ كَصَاحِبٍ الْحُوتٍ) يعني يونس نئي ؛ لأنه صار في 
بطن الحوت» وقيل: في الضجر والغضب من أذى قومه, عن قتادة» وقيل: في 
خروجه من بين قومه بغير إذن حتى التقمه الحوت إإِذْ نَادَى) ربه» أي : دعا ربه في 
جوف الحوتء وقيل: الذي نادى به قول: الآ إِلّهَ لَه أت مْبْحتَك إن حكنت ون 
آلطَلِمِينَ4 [الأنبياء: +2]7 (وَهُوَ مَكْظُومً) قيل: مغموم» عن ابن عباس» ومجاهدء كأن 
الغم حبسه عن الانبساط في أمره» وقيل: 'مكظوم محبوس» والكظم: الحبس» 
وقيل: المكظوم: المخنق بالغم إذا لم يجد لغيظه شفاء» فيونس غاظه فعل نفسهء ولم 
بجد لحن شناء فلالا أن تشاركةة اسه لوقطة نِعْمَةٌ مِنْ رَيّهِ) أي : رحمة» فبقاه في بطن 
الحوت وأخرجه حيًا «لَتُبذَ) طرح «بِالْعَرَاءِ أي : بالفضاء «وَهُوَ مَذْمُومً) ملومء عن 
ابن عباس» أي : معه ما يلام به» ولكن الله تعالى تداركه برحمته» قيل: رحمته لطفه 
حتى أناب» وسبح» ودعاء وقيل: رحمته: إجابة دعائه» وتخليصه من بطن الحوت» 
وقيل : تبقيته في بطنه حا وإخراجه حَيّا «فَاجْتَبَاهُ رَبْهُ أي : اختاره فاصطفاه لنبوته 
«فْجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ» قيل: أخبر بأنه منهم» عن أبي علي» وقيل: لطف له وسهل 


07٠١ ا‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشير) 


السبل حتى صار من الصالحين» وقيل : جعله فيهم يوم القيامة » ونظيره : 20 
دن هم أنه يوم 4 [النساء: 54]» عن أبي مسلم . «وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَمَوُوا لَيَرْلِقُونَكَ 
بأَنْصَارِهِمْ لَمَا بس سَمِعُوا الذَّكْرَ) أي : كراد قل معناه: ينظرون إليك عند تلاوة القرآن 
والدعاء إلى التوحيد نظر عداوة وبُعْض وإنكار لما يسمعون» وتعجب منه» فيكادون 
يصرعونك بحدة نظرهم» ويزيلونك عن موضعكء تقول العرب: نظر إليه نظرًا 
شَرْرَاء ونظرًا منكرّاء قال الشاعر: 
2 يو اك اا و ايت اوس ١‏ له رفادة ل ا قد اع :ام وي لور يبت 

وقبيل: يبعدونك بأبصارهم» يقال: رمي سهمهم فزلق: إذا بعد» عن ابن عباس» 
وقيل : يزهقونك» عن قتادة» وقيل: يصرعونك » عن الأصمء وقيل : يرمونك» عن 
عطية» وقيل : يزيلونك» عن المؤرخ» وقيل : يصيبونك بأعينهم » عن السدي» وقيل : 
يقتلونك» عن الحسن» والكل يرجع إلى ما قدمناه من غير الإصابة بالعين» وذلك 

فإن قالوا: كانوا يستحسنون القرآن؟ 

قلنا:. كيف وهم يجحدونه. وينسبونه إلى السحر. 

«وَيَقُولُونَ إِنّهُا يعني محمدًا يله «لَمَجْنُون» ونسبهم إياه إلى الجنون مع علمهم 
بوفور عقله على أحد وجهين: إما تشبيهًا حيث وعدهم بالبعث مع بُعْو في أوهامهمٍ 
أو تلبيسًا على العوام ليصرفوهم'") عنه. «وَمَا هُوَا قيل : محمدء وقيل: القرآن (إلآ 
ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» قيل: يذكرهم أمر آخرتهم والثواب والعقاب» وقيل: يذكرهم الأحكام 
وأدلة العقل والسمع» وقيل: يذكرهم أمر دينهم ودنياهم» وقيل: لما نسبوه إلى 
الجنون وصفه بما ينفى ذلك فقال: هو شرف للخلق حيث هداهم إلى الرشد» 
)١(‏ ذكره في (تفسير التبيان) بهذا اللفظ 24١/٠١‏ 247 وبلفظ آخر: (يتعارضون) بدلاً عن (يتلاحظون)» 

وفي مجمع البيان: يتقارضون ١٠/48ط‏ الأعلمي» وذكر في حاشية التبيان أنه في القرطبي 4١/107؟.‏ 

وانظره في اللسان (زلق»» وتاج العروس (زلق). 
ف الصرنوت : لصرفهم )ع 


سورة القلم 


وأنقذهم من الضلالة» وفتح السورة بنفي الجنون» ووصفه بمحاسن الأخلاق» وختم 
بذلك. 
© الأحكام 

يدل قوله: آم م له تَحَلْهُرَ جا أن سؤال الأجر يُتَفّدُ عنه فنفى ذلك عنه» فنفي 
الكبائر أولى» فمن هذا الوجه يدل على عصمته يوه . 

وتدل الآيات اراي اد على اكير وأنه تعالى أزاح عللهم؛ 
لذلك أبطل جميع هذه الوجوه. وبَيِّنَ نّ أنهم أتوا في ذلك من قَبَلِهِمْ » فمن هذا الوجه 
يبطل قول المجبرة : إن الله تعالى خلق الكفر فيهم » ومنعهم الإيمان» وقدرة الإيمان» 
وأراد م: منهم الكفرء ولم يرد الويمان» وهذا من أوضح عذر لهمء تعالى الله عما يقولون 
علرًا كبيرًا. 

ويدل قوله: #فاصبر على وجوب 0 وتحمل المشاق. 
النبي 6ه : «العين حق2(0, ا أن أبا على أنكر ذلك» وأن القاضى جوَّزه على 
العادة» خلاف قول من قال: ينفصل من العين أشياء تؤثر في المرئي . 

ويدل قوله: 40 لعَلئِنَ» أنه مبعوث إلى الكافة» وأن القرآن حجة يوجب العلم 
والعمل . 


[([6 البخاري رقم (268) ومسلم رقم .)5١(‏ 


5 
د 1 


سورة (الحاقة) مكية» وهي اثنتان وخمسون آية في الكوفي» وفي البصري إحدى 
وخمسون. 

وعن أبي بن كعب» عن النبي يلوه : «من قرأ سورة (الحاقة) حاسبه الله حسابًا 
يسيرًا» . ْ 

ولما ذكر في سورة (القلم) حديث القيامة ووعيد الكفار» وأمر رسوله بالصبر 
على أذاهم إلى أن يجازيهم» افتتح هذه السورة بذكر القيامة وأحوالها. 


دز صامة ةس 2 
5-2 0 4 
3 يتمرمائر الرحمين ١‏ سم 


2014 
ا 0 ا ا 


لم ل جم د رحس و لم و 2 ع 0600 3 مر . 20 
ترئ لهم من باقبة كما وجاء فرعون ومن قبلهه وأ فكت بالخاطتة 9ك فعصوأ رسو ريم فاخذهم 


هال 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 


قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب: «ومَنْ ِبَلَهُمْ) بكسر القاف وفتح الباء”"» وهو 
قراءة الحسن والسلمي واختيار أبي عبيد وأبي حاتم» ورواه أبان عن عا يعني : 
ومن معه من أتباعه وجنوده. واعتبروا قراءة ابن مسعود وأبي: «ومن معه)() 5 وقرأ 
الآخرون: «ومن قبله» بفتح القاف وسكون الباء» أي : من تقدمه من الأمم . 

قراءة العامة: «والمؤتفكات» بالألف على الجمع» وعن الحسن: «المؤتفكة»9) 
بغير ألف . 


© اللغة 


الحاقة: القيامة» واختلفواء فقيل: إنه اسم من أسماء القيامة» عن الأصمء 
وقيل : فَاعِلَة من قولهم : جره وب فرك وإعلت 2 نيك 
بذلك؛ لأن وعده ووعيده يحق فيهاء عن أبي مسلم» وقيل: لأنه يتبين فيها حقائق 
الأعمال فسميت الحاقة» عن ابن عباس» وقيل: الحاقة: الواجبة» من قولهم: حق» 
أي : وجبء يعني: وجب لكل أحد جزاءً عمله» حَقَّ يَحِنُّ حا وحقوًا فهو حاق» 
عن ابن الأنباري» وقيل : الحاقة القيامة؛ لأنه يحق فيها الجزاءء وقيل: سميت 
الحاقة؛ لأنها يوم الحق» عن الكسائي» والحَقَّةُ والحاقة لغتان» وقيل : يت ولا 
كاذبة لهاء فسميت حاقة» وقيل: لأنها تحق الكفار» يقال: حاققته فَُحَفَفٌ ته أي : 
خاصمته فخصمته . 

والقارعة: القيامة» وأصله من القرع» وهو يقع على الضرب» وعلى الصوت» 
فإن كان المراد من الصوت فهي في الدنيا الصيحة النازلة بالأمم التي أهلكها الله 
تجالنة وف الآخراتفجة7) البعت: وسميت القيامة قارعة؛ لأنها تقرع القلوب 
بأهوالهاء ووزنه «فاعلة»)» من قرعت الشيء ء قرعا. 


# [غافر: ]1 فسميت 


)١(‏ حجة القراءات //لا. 
(؟) تفسير أبي السعود 737/9. 
(9) القرطبي .578/١4‏ 


(5) نفخة: ونفخة؛ غ. 


فى 


سورة الحاقة 


والطاغية: المجاوزة بحال غيرها فى الشدة» وأصله من طغى» ومنه: الطغيان» 
والطاغية قيل: مصدرء وقيل: نعت» أي : بأفعالهم الطاغية» والهاء فيه يحتمل أن 
يكون للتأنيث» ويحتمل المبالغة» كالعَلامة والنسابة. 

والصرصر: الريح الشديدةٌ الصوت» سمي بذلك لما يسمع من الصرير» صرء 
وصرصرهء ومنه: صرير الباب» وبناؤه «قَعْلّل)» وهو ماضء» مأخوذ من الصّرّء ومنه: 
ريح فيا ص4 [آل عمران: 117] ونظير2!7: صرء وصرصر: صل» وصلصل . 

والعاتية: فاعلة من العتو» وهو تجاوز المقدار في العصيان» المتمرد فيه لا ينفعه 
وعْظء يقال: عتا يعتو مُثُوًا فهو عاتٍ29» وقيل للريح: عاتية تشبيهًا بحال العاتي في 
الشيدة» ؤتعار:ة القد 

والحْسُومْ : القاطعة قطع عذاب الاستئصال» وأصله القطع» حسم طمعه من كذا: 
قطع» حسم يحسم حسمّاء وانحسم الشيء: انقطع» والحُسُومٌ: الشؤم لأنها تحسم 
الخير عن أهله؛ ومنه: الحسام» وححسّوم: جمع حاسمء» ونظيره في البناء: راقد 
ورُقُودء وواقف ووقوف. 

وصرعى: جمع صريع» نحو: قتيل وقتلى» وأسير وأسرى. 

والخاوية: الخالية التى لاا شىء فى جوفهاء ومنه: خوى البطن» وخوت الإبل 
تخوية: إذااتخيتصك يطرتها” وري المرأة خوا: إذا لم تأكل عند الولادة» وخوت 
الداق: خلت:. 

والربا: الزيادة» ربا يربو: إذا زاد وارتفع» ومنه: الربوة: المكان المرتفع» ومنه: 
الربا للزيادة التي فيه . 


© الإعراب 


810 َع 


«الذَآئَهُ ©» قيل : رفع بالابتداء وخبره: عَم لنَائَدُ 4©9 كأنه قيل : : أي شيء 


و 


ع 


هو؟ فقيل: الحاقة كقولهم: زيد ما زيدء وقيل: هو خبر ابتداء محذوف أي: هذه 


)000( ونظير: ونظيره» غ 
2؟) عات: عاتي» غ. 


رف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


الحاقة» ثم قيل: أي شيء الحاقة تفخيمًا لشأنهاء وقيل: تقديره: هذه سورة الحاقة 
وقيل: خبره فيما بعده» والحاقة الثانية مرفوعة ب (ما)» و(ما) بمعنى (أي). 


الحال» وقيل: هو نعت للأيام» بمعنى أيامًا حاسمة» وقيل : تقديره: سخر عليهم 
© المعنى 


«الْحَاقَةُ) القيامة» عن ابن عباس» وقتادة» والضحاكء وابن زيد» وجماعة 
المفسرين. «وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّة أي : ما القيامة تفخيمًا لشأنهاء وقيل: إن ما «أدراك 
للمعلوم»» و«ما يدريك» لما ليس بمعلوم في جميع القرآن» عن سفيان. ١كَذَّيَتْ‏ ثَمُودُ) 
هم قوم صالح «وَعَاده هم قوم هود ابالْقَارِعَة؛ قيل: بالقيامة» عن ابن عباس» وقتادة» 
وقيل : بالنفختين: نفخة الموت ونفخة البعث» وقيل: بالعذاب النازل بهم حين 
وغلاهم لبيهيج» فلم يقبلوا حتى هجم عليهم» فقرع قلوبهم «تقَأْما ب نَمُودُ فَأُهلِكُوا 
ِالطَاغِيَةِ؛ قيل: بالصيحة التي نزلت بهم حتى أهلكتهم. » عن قتادة» وأبي علي» 
وأبي مسلمء والطاغية: المتجاوزة(2 في الفعل كل صيحة» وسمى الصيحة طاغية 
لتجاوزها الحد» والمزاة الغذات التازل يهني وقيل: سمي طغيانًا؛ لأنه جزاء على 
الطغيان» فسمي باسمهء وقيل : فأهلكوا بطغيانهم» فيكون الطاغية مصدرًا كالعاقبة 
والعافية» وقيل: أهلكوا بفعلهم الطاغية» فيكون نعنّاء وهذا معنى قول مجاهد» وابن 
ريك «وَأمَا عَادُ َأْلِكُوا بريح صَرْصَرِ» قيل: باردة» عن ابن عباس» ع 
وأبي مسلم . كأنه تصطك الأسنآن بما تسمع من صوتها لشدة بردهاء وقيل: الشد 
المجاوز لحرها المعروف اعَاتِيَةِ أي : مجاوزة للحد في الشدة» شبه بالعاتي 0 
وقيل: عتت على خُرّانها لشدة الهبوب فلم يدروا ما خرج وما بقي» عن الأصمء 
وقيل : عاتية مهلكة (سَ سَخَرَهَا عَلَيِهِمْ) أي : سلطهاء وأرسلها فما أقلع عنهم» كالمسخر 
لفعل ماء والتسخير: استعمال الشيء بالاقتدار» فاستمر ذلك «سَبْعَ لَيَالِ وََمَانية أيَام) 
قال وهب: التي تسميها العرب أيام العَججوز ذات برد ورياح شديدة. ونسبت إلى 


[((8 المتجاوزة : المتجاوز. غ. 


0٠06: 


سورة الحاقة 


العجوز؛ لأن عجورًا دخلت سربًا فتبعتها الريح فقتلتها اليوم الثامن» وانقطع العذاب» 
وقيل: سميت أيام العجوز؛ لأنها في عجز الشتاء «حُسُومًا» متتابعة ليست لها فترة» 
عن ابن مسعود.ء وابن عباس» والحسن.» ومجاهدء وقتادة» أخذ من حسم الداء 
بمتابعة الكي عليه» كأنه تتابع عليهم الشر حتى استأصلهم» وقيل: دائمة» عن مقاتل» 
والكلبي» وقيل0©: كاملة لم تفتر عنهم حتى أفنتهم» عن الضحاك» وقيل : شما 
نكداء قليلة الخير حسمت الخير عن أهلهاء عن عطية» وقيل: قطوعًا لم ثُبْقِ منهم 
أحدّاء والحسم: القطع» عن الخليل. «قْتَرَى الْقَوْمَ قيل: أراد الرجال» وقيل: بل 
الرجال والنساء «فِيهًا» قيل: في تلك الأيام والليالي؛ وقيل: في ديارهم وبيوتهم 
«صَرْعَى» قيل : مصروعين هلكى ١كَأنّهُمْ‏ أَغجَارُ تَخْلٍ؛ قيل : أصول النخل» عن قتادة . 
«حَاوِيَةٍ خالية الأجواف» قيل: ضرب الريح عليهم حتى استخرج ما في بطونهم. 
وبقيت أجسادهم لا شيء فيهاء وقيل: شبه بذلك لعظم أجسامهم. وقيل: كانوا 
حفروا مواضع لأنفسهم» ثم استوثقوا بهاء فاقتلعتهم الرياح» وصرعتهم كأعجاز 
النخل المقتلعة من أسفلهاء وقيل: لما أرسل عليهم الريح قاموا لهاء واعتمدوا على 
أرجلهم ليدفعوا الريح» فرفعتهم الريح بين السماء والأرض» ورمتهم على مناخرهم 
وأهلكتهم «فَهَلَ ب َرَى لَّهُمْ مِنْ بَاقٍ قِيةِ) أي : نفس باقية» وقيل: المراد به البقاء أي : هل 
ترى لهم بقاء «وجَاءً فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ) بينا معنى القراءتين «وَالْمُؤْتَفِكَاتُ) أ : 
المنقلبات» وهي قُرَيّات قوم لوط انقلبت بهمء عن قتادة» وقيل: المؤتفكات: 
الآفكات» وقد يجيء «فعل وافتعل» بمعنى» فمعناه: الأمم الآفكة» أي : الكاذبة على 
الله الكافرة» عن أبي مسلم . ١بِالْحَاطِئَة»‏ أي : الخطيئة والمعاصي» فأخطؤوا الحق إلى 
الفساد «فَعَصَوا رَسُولَ رَبّهِمْ) أي : عصوه فيما أمرهم به» وقيل: المراد بالرسول 
الرسالة» قال الشاعر: 
تقذ كدب الْوَاضُونَ انغ عندقة - مبعيلة ولا ااشلتيع وول 0 
أي : برسالة» عن أبي مسلم» والأول الوجه؟؛ لأنه الظاهرء وعصيانه يصح ء فلا 
معنى لصرف الكلام عن ظاهره «تَأَحَذَهُمْ» الله بالعقوبة «أَحْدَّةَ رَابِيَة» قيل: شديدة» عن 


)00( وقيل : قيل» غ. 
(؟) البيت قائله كثيّر» تاج العروس (رسل)» واللسان (رسل). وفي رواية: بليلى ولا أرسلتهم بَرسِيلٍ. 


هو.ءب؟ 
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ابن عباس» وقيل: زائدة على عذاب الأمم» وقيل : غالبة خارجة عن العادة؛ ومعناه 
أخدًا فوق كل أخذء ولم يرد الزيادة على المستحق . 
:© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: أن الحاقة اسم شرعي للقيامة. 

ومنها: عِظمٌ حال القيامة . 

ومنها: أن التكذيب فعلهم؛ لذلك أضافه إليهم» وعذبهم عليه. 

ومنها: أن ثمود أهلكت بالصيحة» وعاد بالريح» وابتداؤها كان باليوم» والختم 
باليوم . 

ومنها: أن الإفك والخطيئة فعل العبدء وكذلك قوله: «فعصوا». 

ومنها: قوله: «فأخذهم» أن العقوبة تستحق على أفعالهم» خلاف قول المجبرة. 


ا و سس 04 م جك سس يس وجل سر مضه مق م _سل جك يي 2 . 
إن لََا طعا امه حملنكيٌ في لاي 7( للها لك ذكرة وتعيبآ أذن وعِية (9) وا فم في 
ف م دخ جم لخ اد 411 ع 2 ع د جم سد . د 216 4 جك 
الصّور نفخة وجده ©) مت الأرض وبال 3ك ك2 ولحجدهة 9 رذ وفعت الواقعة 


رمو ربو له لخ رصح ب سه ص ساس 


1 0 عل مول 0 ست غك بجر 0 0 1 مو يرج سوم ل 
وَأَنشَقَتٍ السَمآءُ فهى يَوميذٍ واهية (3) والملك عل أرجايها وضحجل عرش ريك فُوقَهمُ بَومَيل 
12 ججكر لدا ل عدب راي س2 سوه سل لظ جتني 
بد 7 يوذ مْرصُونَ لا عق سك حاب ©)4 
© القراءة 
قرأ ابن كثير وعاصم في بعض الروايات عنهما: «وتَعْيهَا؛ ساكنة العين تشبيهًا 


بقوله : «ؤوارنا متَاسكا# [البقرة : © وهي قراءة غير مرضية» وعن حمزة بشم العين 
الكميرة ولا يشبعهاءوالقزاة حلن كبر العين بوإشباعها . 


(1) السبعة في القراءات لابن مجاهد 144. 


كوههلا 


سورة الحاقة 


قرأ عاصم والكسائي : «يخفي» بالياء لتقدم الفعل على الاسمء الباقون: بالتاء 

لتأنيث (خافية)20" . 
© اللغة 

الطغيان: مجاوزة الحدء» وطغى الماء : جاوز الحد المعروف في العظم حتى 
غرق الأرض ومن فيها. 

والجارية : السفينة سميت لجريانها على الماء» والجارية ؛ 

لأنها يجري فيها ماء الشباب0 . 

والواعية: القابلة لما يجعل فيها متمسكة به» وَعَى قَلْبهُ العِلّمَ يعي وعيّاء ويقال: 
وَعَيْت العلم» وأوعيت المتاع في الوعاء. 

والنفخ مصدر نفخ نفحَاء والتفكة ‏ المرة: 

والدَّكُ: الدفع» دككت الشيء: دفعته» والدَّكُ: الضربء. والدك: أن تهيل 
التراب على الميت» والدك: البسطء ومنه: الدّكّانَء واندك سنام البعير: إذا انفرش 
على ظهره» وناقة دَكاء : التي لا سنام لها . 

والواقعة: من الوقع» وسميت القيامة واقعة لشدة وقعتها بما ليس لغيرها مثل 
تلك الشدة. 

والوافئ : الخرقٌه وقيل : هو الشديد القتعحف» ومثلة الواهية» وهى الشى» يهن 
وَهيّاء وهو واو أي: منتقض البنية لا يستمسك لضعفه. 

والأرجاء : النواحى» واحدها: رجا مقصورء وتثنى رَجَوَانِ بالواو» والرجا جانب 
النهر» وأصله من «رجوت». 


والخافية : فاعلة من حْفِيّ يَحْفَى خفاءء فهو حَافٍء» والإخفاء: خلاف الإعلان. 


َ 


)١(‏ حجة القراءات 8/ لا. 
(؟) أي: المرأة الجارية. 


وف 
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© الإعراب 
نصب «دكة» لأنها قامت مقام المفعول» والاسم مضمرء وهو الألف. 
© النزول 


عن أبى بردة الأسلمى أن رسول الله يله قال لعلى: «إن الله تعالى أمرنى أن 
أدنيك ولا انميق وأن أعلمك وتعى» وحق على الله أن تعىكء ونزل: «ورقي؟ أن 
4 . ش ْ 

وعن عبد الله بن الحسن بن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية : «ويِيها أن ويه 
قال رسول الله وَلكِ لعلي : «سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي»» قال: «فما نسيت 
شيئًا بعد» وما كان لي أن أنساه». 

© المعنى 

ثم بين تعالى قصة نوح» فقال سبحانه: (إِنا لَمّا طَقَّى الْمَاءُ؛ أي: جاوز الحد في 
المقدار قال قتادة: طغى فوق كل شيء خمس عشرة ذراعَاء وقيل: أكثر» عن 
ابن عباس ومجاهد. ١حَمَلْنَاكُمْ»‏ أي : حملنا آباءكم؛ لأن الابن يخاطب بالشكر على 
ما أسدى إلى أبيه من النعم» ويخاطب بمدائحه ومعائبه» قال تعالى: مَلمَ تَتَكلُونَ أبيآه 
ألو [البقرة: 54١‏ فِي الْجَارِيَةِ) أي: السفينة» عن ابن عباسء» وابن زيد» وقيل: طول 
السفيئة ألف وثلاثمائة ذراع» وعرضها ستمائة ذراع تجري بين المائين» عن الحسن. 
«لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَة أي : عبرة وعظة تذكرونهاء يعني الخبر عنهاء وقيل: تذكروا بها 
عظم نعم الله في إنجائه وانتقامه من كفار قومه»ء وبيان قدرته وحكمته «وَتَعِيَهَا» تحفظها 
«أَذُنُ وَاعِيَةٌ» أي : تعي كل شيء» وتعلم» وقيل: حافظة» عن ابن عباس» وقيل: 
سامعة قابلة ما سمعت» وقيل: تقديره: ولتعيهاء واللام لام الأمرء فالمراد لتسمع 
ولتحفظ؛ لأنها معطوف على قوله: «لنجعلها". «فَإِذًا نُفِحَّ في الصُورٍ نَفْحَةٌ وَاحِدَةً) 
قيل: أراد به النفخة الأولى يموت عندها الخلق» وإنما قال: (نفخ) ولم يقل: 
نفخت؛ لأن تأنيث النفخة ليس بحقيقي» ويحتمل النفخة الثانية التي عندها تبعث 
«وَحُْمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكّنَاا أي: كسرتا ودقتاء قيل: صارا تراباء عن ابن زيدء 


كت و 


سورة الحاقة 


وقيل: بسطتا بسطة واحدة» وقيل: ضرب بعضها ببعض حتى تفتت الجبال» وسفتها 
الرياح» وبقيت الأرض شيئًا واحدًا لا جبل فيها ولا رابية» بل تكون قطعة مستوية» 


و 


وإنما قال: دكتا؛ لأنه جعل الأرض شيئًا واحدًا «فيَوْمَئِذ وَنَعَتِ الْوَاقِعَةُ) أي : قامت 
القيامة «وَانشَفَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَيِذٍ وَاهِيَُ؛ قيل: ضعيفة» وقيل: منخرقة» عن 
أبي مسلم» وقيل: صار بعد الصلابة كالصوف في الوهي '«وَالْمَلَكُ» اسم يقع على 
الواحد والجمع «عَلَى أَرْجَائِهَا» نواحيها وأقطارهاء عن الحسن» وقتادة» وسفيان» 
وقيل: هى لغة هذيل» وقيل: السماء مكان الملائكة» فإذا وهت صارت فى نواحيهاء 
بر ذا رأى الخلق جهنم بدروا هاربين» فتردهم الملائكة» عن الفخالة 
وقيل: على أرجائها ينظرون إلى الخلق» ثم ينزلون فيكرمون المؤمنين» ويعذبون 
الكافرين . 

ومتى قيل : إذا وهت السماء فكيف وقفوا على أرجائها؟ 

قلنا: يجوز أن يتفرقوا في أرجائهاء وقيل: هم لا يحتاجون إلى موقف صلب» 
ألا ترى أنهم يقفون في الهواء. 

«وَيَحْمِلُ عَرْشٌ رَبك هو العرش المعروف الَوْقَهُمْ» قيل: فوق الملائكة التي 
على أرجائهاء وقيل: فوق أهل الجمع «يَوْمَئِذٍ) أي: يوم القيامة الَمَانِة؛ قيل: 
ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا اللهء عن ابن عباس» وقيل: ثمانية 
أملاك» عن ابن زيد» وعن النبي 26 : «هم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم 
الله بأربعة أخرى فيكونون ثمانية»7"' وقيل: ثمانية أجناس من الملائكة «يَوْمَئِذٍ 
تُعْرَصُونَ» قيل: يعرضون على ثلاث عرصاتء. ثنتان فيهما معاذير وجدال» وفى 
الغالثة(" تطير الصحف في الأيدي, فَآحِذٌ بيمينه» وآخذ بشماله» في تخب ىمر فوع 
عن أبن مسعود» وفتاذة > والعرضن للجزاء والمحاسية ١لا‏ تَحْقَى مِنْكُمْ حَافِية؛ لأنه 
تعالى يعلم سرهم وجهرهم. 
)0( وقيل: قبل» غ. 
(؟) مسند إسحاق بن راهويه رقم ٠١‏ ص١5.‏ 


0*4 
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© الأحكام 

يدل قوله: 8الِتَجمَلَهَالَيٌ نَدْكرَة# أنه جعل الخبر الذي تقدم تذكرة للزجر عن 
المعاصي والحث على الطاعة . 

وتدل الآيات على أهوال القيامة وانشقاق السماء» وكون الملك في الأطراف» 
ويرون العرش. 

ومتى قيل : فما فائدته؟ 

قلنا: تعظيمًا لحال العرض عنده على ما جرت به العادة في الدنياء وقيل: هو 
علم لجميع الناس عنده» وقيل: هو سقف الجنة» وظل أهل الطاعة. 

ومتى قيل: وكيف العرض على الله» وهو ليس في مكان؟ 

قلنا: قيل: هو عرض على الملائكة» وقيل: على موضع الحساب» وذلك 
عرض الجزاء» لا عرض المعرفة؛ لأنه تعالى عالم بكل شيء. 


مود لام 4 0-0 --ه ل م وح م عق 07-0 
دَأمَامَنَ أوق كتبه: سَمبيه- مِعُولُ جا و و 


السرم 


5 5 ل.ل حج2 ا عو , 2004 مض ص 26 
في عِسَةَ رضي (©) في جكةٍ عاي4ة (0) قطوفها دإنية (2) موأ وأشْرنوأ هنا عا بما اسلفتم 


ف الْأارِ 11 0ن كلذ ده يق[ لكي 9 د ير 
سَلية (7) ينا نت الْقَايضيَة (7©) مآ أغْق عق مَالَة (2) عَلكَ عق شلطيية © 4 


© القراءة 


قرأحمزة ويعقوب: «ماليه» و«سلطانيه)(0) وفى سورة (القارعة) «إماهيّة» 
[القارعة: ]٠١‏ بحذف الهاء و في الوصل» وقرأ يعقوب وحله: «اقرأوا كتابيه»), ملاق' 
حسابيه) «لم أوت كتابيه)» «ما حسابيه» بحذف الهاء في الوصلء الباقون بإثبات 


الهاء في الوصل» ولا خلاف في إثباتها عند الوقف. 


.١149 السبعة في القراءات‎ )١( 


سورة الحاقة 


© اللغة 
العيشة: الحالة التي تستمر بها الحياة» عاش عيشَّاء ومنه: المعاش الذي يُطلّب 
لفائدة النفع . 
والراضية : «فاعلة» من رضي يرضى راضية» أي: ذات رضّاء كأن العيشة أعطيت 
حتى رضيت؛ لأنها بمنزلة الطالبة» كما أن الشهوة بمنزلة الطالبة للمشتهى . 
والقطوف: واحدها قِطفٌّء مكسورة القاف» وهى الثمرة التى تقطف. فإذا 
فحت القاف فهو مضدر قطف يفظف تطماه فهو قاطف» نحو: ضرب يضرب ضربرًاء 
فهو ضارب» والقطف: أخذ الثمرة من الشجرة بسرعة. 
والدنو: القرب» دنا يدنو دنوًا فهو دان» وتدانيا. 
والقاضية: الفاصلة بالإماتة» من قضى فلان: إذا مات» وأصله: فصل الأمرء 
ومنه : قضى القاضى بكذاء والجمع قضاياء ومنه قضاء الله : إجباره على القطع . 
© الإعراب 
«يا ليتها» الهاء كناية عن الموتة الأولى في الدنياء كناية عن غير مذكور. 
© النزول 
قيل : نزل قوله : «إوَأمَامن أوق كِتبَهُ بسِمَالد» فى شأن أبى سلمة بن عبد الأسدء عن 
وقيل: بل هو عام» وهو الصحيح». وذلك الرجل داخل في الجملة . 
© المعنى 
ثم بَيّن تعالى حال الخلق يوم القيامة» فقال سبحانه وتعالى : افَأَمّا مَنْ أوتي كِتَابَهُ 
ِيِمِينِهِ؛ وهم المؤمنون «فَيَقُولَ هَاؤُمُ» قيل: تعالواء عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. 
«اقْرَءُوا كتابيه» وهذا كلام مَنْ بَلَعَ الغاية في السرور» فيدعو غيره لقراءة كتابه والاطلاع 
على حالهء وقيل: يدعو أهله وقراباته ليزدادوا سرورًاء» وقيل: يجوز أن يدعو أعداءه 


أكملا 
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ليزدادوا حسرة» وقيل: هلموا لتنظروا إلى ما أمر الله لي من النعم» وقيل: يقولون 
ذلك لخزنة الجنة؛ ليعرفوا مبلغ جزائهم فيوفروه('2 عليهم (إِني ظَنَنتُ) بمعنى علمت 
وأيقنت في الدنيا «أَنّي مُلآقِ جسّابيه» قيل: الهاء لنظم رؤوس الآي0". وقيل: 
للاستراحة» وقيل: معناه: ظئنت أنه يؤاخذني بسيئاتى بما جعلتهاء وقيل: ظننت فى 
الدنيا فيما تكلفته من الأعمال» أي: أصل بها إلى هذه الدرجات «فَهُوَ فى عِيِشَةٍ 
رَاضِيَةِ؛ قيل: مرضية» وقيل: ذات رضا «فِي جَنَةِ عَالَِةة رفيعة القدر والمكان «قُطُوفُهَا 
دَانِيَة؛ قريبة» قيل: لا ترد أيديهم عن ثمرتهاء عن قتادة» وقيل: دانية مهيأة «كُلُوا 
أي: ويقال لهم: كلوا من الطعام «وَاشْرَيُوا؛ من الشراب «هَنِيئَا» قيل: الهنيء: المريء 
الذي ليس فيه9” ما يؤذي» ولا يعقب أذى كالغائط والبول «بمّا أَسْلَفْتُمُ أي: قدمتم 
«فِي الأيّام الْخَالِيَة؛ الماضية» يعني: في الدنياء وقيل: أيام الصيامء وقيل: أيام 
الخلوة» قال قتادة: أيامكم هذه أيام خالية تؤديكم إلى أيام باقية اعملوا فيها وقدموا 
خيرّاء وقيل: كتاب المؤمن مزبور» وعليه خط من نور. 

«وََمّا مَنْ أوتي كِتَابَهُ ِشِمَالِهِ وهم العصاة» قيل: هي علامة أهل النار» تُلْوَى يده 
اليبسرى خلف ظهره» ثم يعطى كتابه» وقيل : تنزع من صدره إلى خلف ظهره» وقيل : 
يفعل ذلك استخفاقًا بهم» وقيل: بل أيمانهم مغلولة» فإذا قرأل") كتابه مشحونًا بكل 
قبح رواحت قال تتجبر ا تاديد : ها لَيمِي لَمْ أوتَ كتابيه؛ كلام من ضاق صدره» 
وَقَلَْتْ حيلته. فيقول: يا ليتني لم أغطَ هذا الكتاب» اليتني لم أرهء ليته لم يكن اوَلمْ 
أذر ما حسابيه» هذا كلام تحسر وتندم «يَالَيتهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةً) يعني يا ليت 00 اي 
كانت في الدنيا كانت قاضية علىّ فلم يكن لي حياة ولا نشورء وقيل: القا 
الموت» أي: ليت الموت أتى» فأستريح» عن أبي علي» قال قتادة: 00 
يكن عنده في الدنيا شيء أكره منه» وقيل : معئاه : يا ليتني مت» فاسترحت «مَا أَغْنَى 
عَنّي مَالِيه؛ أي : ما كفى عني شيئًا من عذاب الله وما نالني من المكروه» وقيل: 


)١(‏ فيوفروه: فيوفرونه» غ. 
0) الآي: الآيق» خ. 
(9) فيه: فيهاء غ. 
(4) قرأ: قراوا؛ خ. 
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قصرت همتي على تحصيل المال؛ ليكون نصرة لكشف الكرب فما نفعني اليوم» 
وقيل : استو جب النار بسبب ماله» وهلك ماله وحشر فردًا «هَلَّك عَنّْى سُلْطَانِيه» قيل: 
حجتي ١‏ عن ابن عباس» ومجاهدء والضحاك» أي : ضل عني ما كنت أعتقده حجة 
فى الباطل» وقيل: المُلك الذي كان لى في الدنياء» عن ابن زيد» قال الحسن: لكل 
إنسان سلطان على نفسه ودينه وعيشه» ويزول ذلك في الآخرة» 00 
الدنيا ولا ملكهء ولا الأتباع» وقيل: إنما ينوح 'بهذه النياحات إذا تيقن الأبد. 
واستحقاق العذاب بسبب ما جمع من المال الحرام» 58 
فيبطل عنه جميع ذلك» ويبقى متندمًا متحيرًا. 
© الأحكام 

تدل الآيات على اختلاف أحوال الناس فى إعطاء الكتب: ما يفعله المؤمنون من 
علامات المسرة» ويفعله العصاة من علامات الحسرة» وذلك لطف فى الطاعة» وزجر 
عن المعصية . 

ويدل قوله: «كلوا» أنه يريد الأكل منهم؛ لأن صيغته الأمرء ولأنه يزيد ذلك في 
سرورهمء وهذا على قول أبي هاشم والقاضي» وعند أبي علي : هو إباحة» ولا 
يريده. 

ويدل قوله : «#يما أَسْلَفْثّرَ» أن الثواب جزاء الأعمال» وكذلك العقاب. 

ال را وترغيب في الجنة . 


قوله العال: 
سس ار لع 20 01 34 ع 0 5020-2 
2 6 | نر الججم ص( 00 هام سبعوي ذ 0 9 إِنَّهَه كان لا 
ذيث بأل تطبر (© ,1 لا يحض عل طعام الِْسَكين (©) فَيْسَ لَه ايم هنا حم (2©) ولا طَامْ إل 


ل ل 
من خِننٍ (©) لا يا كله إلا يلون (©) 4 
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© اللغة 
الجحيم : اسم من أسماء جهلمء وهو فى اللغة: اسم للنار العظيمة» والجحيم 
والسعير والوقود نظائر. 


والتصلية: إلزام النارء ومنه: اصطلاء القعود عند النار للدفاء» وأصل الباب: 
اللزوم» ومنه: المُصَلّي : الذي يلزم أثر السابق. 

والسلسلة: حلق منتظمة» ومنه: سلسل في كلامه» أي: أعقده شيئًا بعد شيء» 
وتسلسل: إذا استمر شيئًا قبل شيء على الولاء والانتظام . 

والذرع: قدر معروف» وأصله مأخوذ من الذراع» وهو العضو المعروف» وثوب 
مذروع» ويقال: ذرعه يَذْرَعْهُ ذرعًا. 

وَالغِسْلِينُ : مأخوذ من الغسل» وهو الصديدء كأنه غُسَالَّة فروجهم. 

© المعنى 

لما تقدم ذكر حالتي الناس في الكتاب عقّبه بذكر وعيد العصاة» وما أعد لهمء 
فقال سبحانه: «خُذُوةُ» أي: يقال للملائكة الذين هم خزنة جهنم: خذوه؛ وقيل: 
يجمع كل واحد منهم جماعة من الزبانية «قَقُلُوهُ أي: اجعلوا الأغلال في أعناقهم انم 
الْجَحِيمَ صَلُوهُ» أي: أدخلوه النار وألزموه إياها ١نم‏ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا 
فَاسْلْكُوةُ» أي: اسلكوه في السلسلة فيدخل عنقه فيها ثم يجرهاء وقيل: تدخل في 
دبره وتخرج من منخريه» عن ابن عباس» وقيل: تدخل في فيه وتخرج من دبره» عن 
'الضحاك» وقيل: تدخل في دبره وتخرج من حلقه. وتكون محماة بنار جهنم» عن 
ا علي 

واختلفوا في الذراع: قيل: سبعون ذراعًا بذراع الملك؛ عن ابن عباس» وقيل: 
كل ذراع سبعون باعَاء الباع ما بين كوفة ومكة» عن نوف» وقيل: كل ذراع سبعون 
ذراعاء عن سفيان» وقيل: الله أعلم بأي ذراع هوء عن الحسن, وقيل: لو جمع 
حديد الدنيا ما وزن حلقة منهاء عن كعب» وقيل: يشد بالسلسلة زيادة في تعذيبه» 
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وقيل: تشد يده ورجله ليتقي العذاب بوجهه» وقيل: يرمى في النار مجموعة يدّه إلى 
عنقه ورجلّه إلى رأسه» ثم ترميه النار من قعرهاء ويعود فيها ‏ نعوذ بالله» واختلفوا: 
قيل: تقدير الكلام: اجعلوا هذه السلسلة بمنزلة الخيط» يسلك فيه الخرز جزاء على 
ما كان منه» وقيل: إنما تسلك السلسلة فيه» ولكن جاء الكلام على القلب» والتقديم 
والتأخير من غير اختلال المعنى . 

«إِنَهُ كَانَ لآ يُؤْمِنْ بالل ٠‏ الْعَظِيم) شأنه وصفاته «وَلا يَحْض عَلَّى طَعَامٍ الْمسْكينٍ؛ 
وهو المحتاج الفقير» وهو ميقم الركاة والحقوق الواجبة «قُلَيِسٌ لَهُ اليَوْمّ هَاهُنَاه يعني 
يوم القيامة ١حَمِيمٌ»‏ قيل: أحد يحميه؛ عن أبي علي» وقيل: صديق ينفعه» 00 
قريب يعينه «وَلا طعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِين» قيل: صديد أهل النار» عن ابن عباس» وقيل: 
شجرة يأكلها أهل النار» عن الضحاكء والربيع» وقيل: طعام من طعام النار» عن 
مجاهدء وقيل: هو الطحلبء. عن الأصمء وقيل: النار دركات» فمنهم من طعامه 
غسلين» ومنهم من طعامه الضريع لا يَأَكُل؛ أي: الغسلين (إلاً الْحَاطِئُونَ' قيل: 
المجرمون» وقيل: الكافرون. 

© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: عظم عذاب أهل النار» والخبر عنه لطف للمكلف. 

ومنها: دلالة قوله: ١لا‏ يؤمن» «ولا يبحض» على أن العذاب مستحق بألا يفعل 
الواجب على ما يقوله شيخنا أبو هاشم» خلاف ما يقوله أبو علي. 

ومنها: أن الكافر يعاقب على غير الكفر دائمًا. 

ومنها: أن الكافر مخاطب بالشرائع» خلاف ما يقوله بعض الفقهاء . 

ومنها: أن نوعًا من العذاب أَكُلُ الغسلين في خبر مرفوع: «لو أن دلوًا من غسلين 
يهراق في الدنيا لأنتن أهل الأرض)0(" . 


)000 المستدرك رقم 1 
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ومنها: أن أهل النار الخاطئون» فيشتمل على الكفار والفساق» وعن ابن عباس 
أنهم أصحاب الخطايا. 


قت ع سس كر حاب طخمم ساي مر عاب طض2 كع مش دع 2ح جتير سا عه و 2 2 ي اه 
جنك نيم يما زود (© وَمالا موود (3) إن و ُو لكر( واه يول ار اما 
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0 ولا بقولٍ كاهن قليلا ما دون © زيل مّن رت العلمين (89) ولو لقول عليّنا 


يع ني 


ود جع ا 2-4 رو م< حص جد عد ورد رو مع - - حص لد لىء 2-2 لحو سا م جد 
ْ 5 2 1 0 ذه" | ١٠‏ . 7 ل 4 5 0 8 فيعيه 
لاقاويل لا" نا منه باليمين ونا ثم منْه الوتين (9) قَمَا مك ين أَحدٍ عنَهُ حلجزن ا 
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2غ دجي تو رو 24 سخ ست د جص ل 1ه سق د لاس .ب جيم 2 
َه لذكر لين (©) وَإِنا للد أن يسك مُكريينَ () ونه لحسرهُ عل الكفين 20 ونه 
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عن البين (©) مي ينم مَيْكَ لير ©)» 


قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب: «يؤمنون» و«يذكرون»20 بالياء7") كناية عن 

الكفار» والباقون بالتاء خطابًا لهم . 
© اللغة .. 

القسم والحلف واليمين نظائر. 

والكريم: الكثير الخير الواسع المعروف» ونقيضه: اللثيم. 

والتََّوّلَ: تكلف القول من غير رجوع إلى حق, والتَّمَوّل والتكذب والتزيد نظائر. 

والوتين: نياط القلب» وإذا انقطع لم يكن معه حياة» وَيِرَ الرجل» فهو موتور. 

والحاجز: المانع من التقاء شيئين؟ لكونه بينهماء حَجَرَهُ يحجزه. 

والتذكرة: العلامة التي يذكر بها المعتى. دَكْرَُ تذْكِرةٌ نحو : جَرَّهُ تَجْرَِة. 


.ال٠١ حجة القراءات‎ )1١( 
(؟) بالياء: بالتاء» غ. والصواب ما أثبتناه» بدليل ما بعله.‎ 
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© الإعراب 
يقال: لم قال: «حاجزين» والفعل لواحد؟ 
قلنا: لأنه رد على المعنى نحو قوله: «إلا نرق بست أ حدر من رسو » [البقرة: 786] 
وقيل : أحد فيه» معناه : كماع 


واللام في قوله: «لتذكرة» لام القسم» وقيل: ليس بلام القسم؛ لأنها تكون مع 

النون الثقيلة» وإنما أدخل للتقدير. 
© المعنى 

ثم أكد ما تقدمء فقال سبحانه: «قَلا أَقْسِمُ) فيه أوجه: 

أحدها: أن (لا) صلة مؤكدة» وهو قول البصريين. 

وثانيها: أنه رد لكلام» وإثبات لآخرء كأنه قيل: ليس الأمر كما يزعمه هؤلاء. 
عن الفراء . 

وثالئها: لأنه نفى القسم؛ لأنه لا يحتاج إلى القسم لو يحوجه. فهو أظهر من أن 
يحتاج في إثباته إلى قسم» عن أبي مسلم . 

ورابعها: أنه كقولهم: لا والله» لا أفعل كذا. 

«بما تُبْصِرُونَ. وَمَا لآ نْبْصِرُونَ) قيل: بما ترون وما لا ترون» وأراد جميع 
المكونات؛ لأن الذات كلها لا تخلو من هذين القسمين» وقيل: ما تبصرون الشمس 
والقمرء وما لا تبصرون العرش والكرسي» وقيل : الجنة والنئار» وقيل: ما تبصرون: 
الرسول» وما لا تبصرون: جبريل عليهما السلام» وقيل: ما على ظهر الأرض» وما 
في بطنهاء وقيل: بالنعم الظاهرة والباطنة» وقيل: الدنيا والآخرة» وقيل: بالأجسام 
والأرواح» وقيل: الإنس والجن والملائكة» وقيل: ما تبصرون من آيات قدرته» وما 
لا تبصرون من أسرار قدرته (إِنَّهُ لَقَوْل رَسُولٍِ» قيل: جبريل» عن أبي علي» وقيل: 
محمد» عن الحسن. «كريم» جامع لخصال الخيرء وقيل: كريم على ربه. 


لاكلا 
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ومتى قيل: إذا كان القرآن كلامه تعالى فَلِمَ أضافه إلى الرسول؟ 
قلنا: فيه وجوه: 


قيل: كانوا ينكرون أن يكون كلام رسول الله» ويقولون: هو سحرء فبين أنه 

كلام رسوله؛ لأنه سمع منهء عن أبي علي . 

وقيل: تلاوته وأداؤه. 

وقيل: فيه حذف أي: قول مُرْسِل رسولٍ كقوله: «#وَسَحَلٍ الْمَرَيَّة# [يوسف: ؟8] 
: أهلها. ١‏ 

«وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ. َلآ بِقَوْلِ كَامِنِ قلِيلا مَا تَدَكْرُونَ الشاعر 
من ينشئ الشعر» ويبتدئه» والكاهن: من يقول: إن الجن تلقي إليه الأخبارء نفى عنه 
الشعر؛ لأن الشاعر يتبع الهوى». ويراعي النظم دون الصدق والكذب. ويقول 
الكذب» ولأنه ما شعر إلا وقد قيل مثله أو قريبًا منه» والقرآن بلغ في الإعجاز حَدَّا لا 
يأتي أحد بمثله» ولا قريبًا منه» ونفى عنه الكهانة؛ لأنها كذب وحيلة توهم العوام أنه 
شيء» وليس له حقيقة» قال قتادة: طهره الله من الشعر والكهانة وعصمه عنهما «قَلِيلا 
عا تلكزون ال صفة للم كليين + أي: لم يتفكروا ليعلموا المعجز'"'"» ويفصلوا بينه وبين 
الشعبذة والكهانة اتَنَزِيل مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ» أي : أنزله هوء ولا يضره تكذيبهم «وَلؤْ 
تَقَوَلَ عَلَينا بَْضٌ الأقَاوِيل» أي : تَخَصَصٌ عليناء وتخلق كذبّاء قيل: ادعى الوحي فيما 
لم يوح إليه»ء عن أبي علي» وقيل* بيادة أو تقصان» أو تخيير كوفغل ذلك «الأحذنًا 
مِنْهُ بِالْيِمِينِ) أي : لو فعل ذلك لانتقم الله منه» فنفى ذلك عنه» وبَيّنَ عصمته» قيل: 
لأخذنا منه يده اليمنى على جهة الإذلال» كما يقول السلطان: يا غلام» خذ بيده 
إهانة له» عن ابن جرير» وقيل: باليمين بالقوة؛ أي: انتقمنا منه بقدرة عليه» عن 
ابن عباس» وقيل : لقطعنا يده اليمنى»: عن الحسن» وأبي مسلمء وقيل : الباء زائدة؛ 
أي : لأخذنا منه اليمين» والمعنى ما قاله الحسن» وقيل: (من) زائدة» والمعنى: 
لأخذناه وعاقبناه بالحق «ثُمٌ لَمَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ» قيل: نياط القلب» عن ابن عباس» 


با 


)١(‏ المعجز: المعجزة» غ. 
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وسعيد بن جبير» وأكثر المفسرين» وقيل: عرق في القلب يتصل بالظهرء عن 
تصاهةة ونقادة 4 والعكهالة :ومو يفيل القلجة :رقت » لعطهنا بع علقة الشوةة 
ولأحبطنا عملهء وهو وعيد على ما يتخاطبون به «قَمَا مِنْكُمْ مِن أَحَدٍ عَنْهُ حَاجزِينَ» 
أي : مانعين عن العقاب (وَإِنَّهُ) يعنى القرآن «لَتَذْكِرَةٌ) أي: عظة لمن تدبر وتفكرء 
وخص الباق 10 لأنه الذي ينتفع به لتفكره فيه «وَِنَا لََعْلَمْ أَنّ مِدْكُمْ مُكَذَبِينَ أشار 
إلى أن منهم مصدق ومكذب («وَإِنَهُ لَحَسْرَةَ عَلَى الْكَافِرِينَ» قيل: القرآن حسرة عليهم 
حيث لم يعملوا به» وقيل: البعث والحساب حيث لم يعدوا لهاء وقيل: أمر 
النبي يليه حسرة عليهم» حيث كذبوه» وقيل: التكذيب حسرة عليهم؛ لأنه تقدم ذكره 
في قوله: «مكذبين»» عن أبي علي . (وَإِنّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ؛ فأضاف الحق إلى اليقين 
لاختيلاف اللفظين» قيل: تأكيدّا» لزنا أن ميدق ويقين لا شك فيه» وقيل: 
هو تنزيل رب العالمين حقًا ويقيئّاء وقيل: ما ذكر فيه حق اليقين كائن لا محالة» ذكر 
هذين الوجهين أبو مسلم. «قَسَبّحْ باسم رَبك أي: نزهه عما لا يجوزعليه من 
الصفات؛ وعلى ما أيدك من النبوة» وكلُْ أمرهم إلى الله «الْعَظِيم» الذي يصغر كل 


© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: أن القرآن معجزة. وأنه كلامه تعالى. 

ومنها: أنه تنزيل فيدل على حدوثه. 

ومنها: أن أداءى» وتبليغه من جهة الرسول. 

ومنها: أن الرسول معصوم صادق فيما يقول؛ إذ لو غَيرَ لَمَعَلَ به ما ذكر. 

ومنها: أن الوعيد ثابت فى أهل الصلاة؛ لأنه إذا ثبت فيه فغيره أولى . 

ومنها: أن الشفاعة لا تكون لأهل الكبائر؛ لأنه إذا لم يصح أن يدفع عن نفسه 
فغيره أبعد. 


)00( المتقي : المتقين» غ. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومنها: أن التكذيب والتقول فعل العبدء» خلاف قول المجبرة: إنها خلق الله 
تعالى. 

ومنها: دلالة قوله: «لتذكرة» أن القرآن حجة» ويصح أن يعلم معناه. 

ومنها: دلالة قوله: «وإنه لحسرة» على أن أفعال العباد فعلهم» وأنهم قادرون 
على ما لم يفعلواء لولا ذلك لما صح تحسرهم. 

ومنها: دلالة قوله: «فسبح» على وجوب تنزيهه عن صفات النقص والأفعال 
القبيحة» على ما تزعمه المشبهة والمجبرة. 


سورة (سأل سائل) مكية» وهي أربع وأربعون آية» وتسمى سورة (المعارج) 
ايضا. 


وعن أبي بن كعب عن النبي يك : «من قرأ (سأل سائل) أعطاه الله تعالى ثواب 
الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» والذين هم على صلواتهم يحافظون». 
ولما ختم سورة (الحاقة») بوعيد الكفار افتتح هذه السورة بمثل ذلك. 


> لمعم سسجت دم ل كرس )ع بخ جك ىر 26 ا مس اج يردم 
أل مَل بَدَابِ واقعر () لِلْكَفرنَ لس له دَافهُ © يِنَ أنه ذى الْمصارج (© من 
00 ري لجرلل .وى 7 7 عه 0 2 


ركس حم برو 22> ع سك جحكم با اح ادح سا 2 
وم كان مقدارهه حمسين الف سنقٍ إرِي) فاصير صيرا جملا ريا انهم 


ةل 
4 9 ى جد 
برونه بعيدا (إرن) ونريئه قريب 42 


© القراءة 

قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: «سَالَ سائل» ساكنة الألف غير مهموزة(©, 
الباقون: مهموزة مفتوحة الألف. واتفقوا في «سائل» أنه مهموزء فمن قرأ بالهمز عن 
السؤال لا غير» وهو اختيار أبي عبيد» وأبي حاتم» فعلى هذا الباء في قوله: «بعذاب» 


.الا؟١ حجة القراءات‎ )1١( 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قيل: بمعنى (عن)» كقوله: ##ضَسْكَلُ بِوء حَبيرا#[الفرقان: 59] أي : عنه» قال علقمة بن 
عبدة : 


وج 6 42 


قن تت التوفي بالتظيباء كرتشي * تي بأذوو التشباء طني 

أي : عن النساء» وقال آخر: 
دع المُعَمرَ لآَتَسْألَ بمَضصْرَعِوٍ وَسْأَلْ بِمَصْقَلَةٍالبَكْرِيّ مَائَع95) 

'فالمعنى: سأل سائل عن عذاب» وقيل: الباء صلة» تقديره: سأل سائل عذابًا 
واقعًا للكافرين. 

ومن قرأ يغير مز فقيل : إنه لغة فى السؤال»: منال سائل » طقل : ثال انا 20 
وخاف خائف7©؟2. وقيل: هو من السيل» وقيل: هو واد في جهنم يرد عليهم لعله: 
بحوز وراء السيل» عن الزجاج» وزيد بن ثابت» وعبد الرحمن بن زيد» فعلى هذا 
الباء فى موضعه» كأنه قيل : سال عليهم بعذاب. 

قرأ الكسائي : يَعْرُجُ) بالياء2» وهو قراءة ابن مسعود [ردًا] إلى المعنى» 
اختيار أبى عبيدة» الباقون بالتاء ردًا إلى اللفظ . 

© اللغة 

السؤال: طلب الفعل من غيره . 

والدفع مصدر دفع يدفع دفعاء» والدافع : الصارف للشىء عن غيره. 

والمعارج: موضع العروج» واحدها: مَعْرَحٌ عَرَجَّ يَعْرّجٌ عروجاء والعروج: 
الصعود مرتبة بعد مرتبة» ومنه: الأعرج لارتفاع إحدى رجليه عن الأخرى . 
)١(‏ اللسان (طبب)» وتاج العروس (طبب). 
(؟) البيت قاتله الأخطل ؛ اللسان (صقل)» وتاج العروس (صقل). 
() نائل: ينال» غ. 


(5) خائف: يخاف» غ. 
(0) حجة القراءات .7١‏ 


ا" 
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© الإعراب 
«بعذاب» محله نصب» وإنما كسر بالباء» وتقديره: سأل عذايًا. 
«صبرًا» نصب على المصدرء وهو المفعول المطلق. 
«جميلا» نعت للصبر. 


© النزول 


قيل: لما بعث النبي يله وحَرّفَ أهل مكة بالعذاب قال المشركون بعضهم 
لبعض: مَنْ أَهْلٌ هذا العذاب؟ سلوا محمدًا لمن هو؟ وعلى من ينزل؟ فأنزل الله 
تعالى : سَألَ مَل » عن الحسن» وقتادة . 

وقيل: إن النضر بن حارث دعاء وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فنزل به ما سأل يوم بدر» وقتل 
صيرًاء ولم يقتل من الأسرى غير رجلين: النضر بن حارث» وعقبة بن أبي معيط» عن 

وسئل سفيان بن عبينة فيمن نزل «سأل سائل»؟ فقال: لقد سألتني مسألة ما سألني 
أحد قبلك». حدثنى أبى عن جعفر بن محمد عن آبائه قال: لما كان رسول الله يله 
ِغَدِيرٍ م نادى الناس» فلما اجتمعوا أخذ بيد علي» وقال: «من كنت مولاه فهذا علي 
لف2920 فشاع ذلك في البلاد» فبلغ الحارث بن نعمان» فأتى رسول الله ويك على 
ناقة حمراء حتى أتى الأبطح» وأتى النبي 25 » وهو في ملأ من أصحابه» فقال: يا 
محمد أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك» وأمرتنا أن نصلى 
فقبلناه منك» وأمرتنا بالزكاة والصوم والحج فقبلناه منك» ثم لم ترض بهذا حتى 
رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته عليناء وقلت: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» فهذا 
شيء منكء أو من الله؟ فقال: «والله الذي لا إله إلا هوء إنه من الله»» فولى الحارث 
بن النعمان وقال: اللهم إن كان ما يقول محمد حمًا فأمطر علينا حجارة من السماءء 


.5911 وابن حبان رقم‎ »54١ وأحمد رقم‎ 217١ الترمذي رقم ؟/ لالاء وابن ماجه» رقم‎ )١( 


اال 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


فما أَنْ وصل إلى رحله حتى رماه الله بحجر» فسقط على هامته» وخرج من دبره 
فقتله» وأنزل الله تعالى فيه : مِإسَأَلَ َكل وقيل : إن النبي وَليّةْ دعا عليهم بالعذاب ففيه 
نزل : «#سأل سيل . 
© المعنى 

«سَأَلَ سَائِلُ؛ السائل قيل: السائل هو النبي يك أي: دعا داع «بعَذَاب) 
الكافرين» عن أبي علي» وقيل: السائل هو النضر بن الحارث» وقال: إن ات هنا 
هْوٌ لْحنَّ ِنَ عِندِكَ كأمْرٌ» [الأنفال: 1" الآية]. وقيل: قاله بعض الكفارء ثم اختلفواء 
وقيل: قاله تكذيبًا وردّاء وقيل: على وجه الاستعجال» وقيل: على وجه الاستعلام 
على من يقع ذلك العذاب» وقيل: دعا النبي يَلْيّةِ بالعذاب» عن أبي علي» والباء 
حقيقة فيه» وقيل: الباء بمعنى (عن) أي : سائل عن عذاب» وقيل: الباء صلة» أي : 
سأل عذابًا. «وَاقَع؛ كائن لا محالة؛ لأنه لما نُيّفَنَ كَوْنْهُ مع قَقْدِ دافع كان كالواقع 
الِْكَافِرِينَ؛ قيل: آللام للنسبة» لما كان نازلاً بهم نسبه إليهم» عن أبي مسلمء وقيل: 
تقديره: بعذاب للكافرين واقع على التقديم والتأخير» عن الفراء» وقيل: اللام بمعنى 
«على)» أي: وليقع عليهم؛ عن الضحاك» وقيل : اللام بمعنى (عن)» أي : بعذاب 
واقع ليس له دافع عن الكافرين» وقيل: اللام فيه حقيقة» وتقديره: سأل سائل من 
الكافرين لمن هذا العذاب الذي يذكره محمد؟ فأجيب بأنه للكافرين» عن الحسن . 
«لَيِسٌ لَه أي: للعذاب «دَافِعٌ؛ أي: من يدفعه عنهم ١مِنَ‏ اللو أي: أنه أحل بهمء 
فالعذاب من خلقه ومن جهته «ذِي الْمَعَارِج) صفة الله. أي: رب المعارج ومالكها 
وخالقهاء كقولهم: فلان ذو مال واختلفوا في المعارج» قيل: السموات» عن 
ابن عباس؟ لأنها موضع عروج الملائكة» وقيل: المعارج: الفتق التي بين كل سماءين 
وأرضين» عن ابن كيسان» وعلى هذا ١تَعْرُحُ»‏ يتصل بالمعارج» وقيل: ذي الفواضل 
والنعم؛ عن قتادة» لأنها على مراتب» وقيل: معالي الدرجات التي يعطيها الله أولياءه 
في الجنة؛ لأنه يعطيهم منازل شريفة ودرجات عظيمة» عن أبي علي» فعلى هذا 
تَعْرُجُ» يكون ابتداء كلام» وقيل: معارج الملائكة» عن مجاهدء وقيل: ذي 


و0 


سورة المعارج 


الدرجات» عن سعيد بن جبير. ١تَعْرُجُ)‏ أي : تصعد «الْمَلاتِكَةُ وَالرُوِحُ) جبريل: خصه 
بالذكر من بين الملائكة تعظيمًا له» قيل : هم الحفظة يعرجون بعد قضائهم للأمور التي 
أمروا بهاء وقيل: تعرج بالأعمال وتنزل بالتدابير» وقيل: المراد جميع الملائكة. 
وقيل: تعرج الملائكة في الغمام لقوله: «َوويوم تَتَفَقُ اله ل الب كد تيلا (9))» 
[الفرقان: 1] يعني يوم القيامة (إِليِْه؛ قيل: إلى الموضع الذي يعطيهم الله فيه الثواب في 
الآخرة كقوله: © إِفٍ ذَاهِبٌ إِلَ رَقِ سَيَبْدِن» [الصافات: مرا مر قار 
ووعدني افِي يَوْم1 قيل: في وقتء ٠‏ وقيل : سماه يومًا؛ لأن الملائكة تعرج إليه 

مقدار يوم» عن الزجاج . كان مِقْدَارُهُ حَمْسِين ألْفٌ سَنَةِ اختلفوا في هذه 0 
قيل: هو يوم القيامة» وقيل: بمدة الدنياء وقيل: لعروج الملائكة» وقيل: للاستطالة» 
وقيل: للفعال» عن أبي علي» ثم اختلفوا في معنى الكلام» وما ضرب له المدة» 
فقيل: يوم القيامة تفعل فيه من الأمورء ويقضى من الأحكام بين العبادء وإنزال كل 
مرتق في الموضع المستحق لو فعل في الدنيا كان مقدراه خمسين ألف سنة» عن 
أبي علي» وقيل : تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره من عروج غيرهم 
خمسين ألف سنة» وذلك من أسفل الأرضين السبع إلى فوق السموات السبع» عن 
مجاهد. 


ود سحو مع ع - سم ءوس م الف مد 2000 


فأما قوله: «يرير الْأَمْرَ مس ١‏ ألسَمَاءِ ! ِل الْارضٍ ثم يعرم 1 َه فى يوم كان مقدارة 

يمَمَاتَعدُونَ 4 [السجدة: ه] فهذا ما بين السماء والأرض الممعرد والتوول الف سق 
خمسمائة للصعود وخمسمائة للنزول» عن مجاهدء وقيل: هو يوم القيامة» عن 
الحسن» وقتادة» والضحاك» فقدر موقفهم للحساب حتى يفصل بين الناس خمسون 
ألف سنة من سنين الدنياء وعروج الملائكة في بعضهء وقيل: لو ولي المحاسبة غيره 
تعالى في ذلك اليوم لم يفرغ إلا بعد خمسين ألف سنة» وهو يفرغ منه في ساعة» عن 
الكلبي» وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: ليس له دافع من الله في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه» وقيل: هو يوم القيامة جعل على 
الكافرين مقدار خمسين ألف سنة» يعني أن أهل الموقف يستطيلون ذلك اليوم لشدته» 
عن ابن عباس» وأبي مسلم . 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وروي عن النبي يَلةْ قيل له: ما أطول ذلك اليوم؟ فقال: «والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا»0©, 
مدة عمر الدنيا من أولها إلى آخرها خمسون ألف سنة. لا يدري أحدكم كم مضى؟ 
وكم بقي؟ وإنما يعلمها الله تعالى» عن الحكم» وعكرمة» فحمل بعضهم المدة على 
التحقيق إما للدنيا أو للقيامة» وبعضهم على التشبيه على ما بينا. 

«فَاضْيرُ» على أذاهم وتبليغ الرسالة «صَبْرَا جَمِيلاً» قيل : تحسن عشرتهم ودعوتهم 
إلى الله ودينه» والتأنى وترك العجلة والمداراة «إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا. وَنَرَاهُ قَرِيبًا الرؤية 
الأولى بمعنى الظنء والثانية بمعنى العلم» أي: يظنونه بعيدّاء ونحن نعلمه قريبّاء 
قيل: يرونه غير كائن» ونحن نراه قريبًا؛ لأن كل آت قريب» يعني القيامة» وقيل: 
يرون العذاب بعيدًا ونحن نراه قريبًا عنهم لاستحقاقهم . 

© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: سؤال عن العذاب» ثم من سأل» وكيف سأل ليس في الظاهر. 

ومنها: أن العذاب لا دافع له. 

ومنها: وجوب الصبر فى الدين وإن ناله فى ذلك الأذى . 

ومنها: أن القيامة قريبة؛ لأن كل ما هو آت قريب . 


ومنها: عروج الملائكة على ما بَيّنَ تعالى» فتدل على عظيم حالهم» وعظيم قدرة 
الله تعالى حيث أعطاهم تلك الآلات. 


(1) صحيح ابن حبان رقم 5 ”الا ومسند أحمد رقم 111/780. 


كلا" 
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وله قيال 
هي كز المآ كَليَرٍ (© وكؤن كنبال لين © © :ا تك يد جا © 
يده يذ لمجم لو يتيك من ذاه ار يَْهِ () و صحِبَيه وَلضِهِ (2) وَمَصِلهِ لبي 
ويه () وَمَنْفٍ لاض ميا م به (2) كلا كل © َع كلتق © 3) تدعوأ من أَديرَ 
ع( مع أ | 4 

© القراءة 


قرأ البزي عن ابن كثير» والبرجمي عن عاصم: «وُلاَ يُسْأَل) بضم الياءء أي: لا 
يسأل حميم عن حميه("2» وهو قراءة الحسن» والقراء على فتح الياء» أي: لا يسأل 
أحدٌ أحذًا لشغله بنفسه. 

قرأ أبو جعفر والكسائي: ١يَوْمَئِذِ)‏ بفتح الميه 2 وقرأابن عامر وأبو عمرو 
وحمزة وابن كثير بكسر الميم» واختلف عن عاصم ونافع» فمن فتح جعلهما اسمًا 
واحدًا كأحد عشر». ومن كسر فلإضافة العذاب إليه. 

قرأ حفص عن عاصم: «نزاعة» بالنصب7"» الباقون بالضمء أما الضم: فتقديره: 
أنها لظى إنها نزاعة للشوى» وقيل: نعنًا لللى» وقيل: لا يجوز أن يكون نعنًا لللى؛ 
لأن لظى معرفة وهذه نكرة» وأما النصب: فقيل: على الحال» وقيل: كان في الأصل 
(النزاعة)» فلما نزع الألف واللام نصب بنزع الصفة. 


© اللغة 
المُهْل: الجاري بغلظة» من أمهله إمهالاً ومهلاً. وقال الزجاج: المُهْلُ: دُرْدِيُ 
الزيت. 


)1١(‏ حجة القراءات 17ل. 
[9ة حجة القراءات77/ا. 
(*) حجة القراءات 7الا. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والعِهُنُ: الصوف المنفوش. 

والتبصير: التبيين بالبصرء بَصَّرَهُ تبصيرّاء وأَبْصَرَهُ إيصارًا. 

والافتداء : انتفاء الضر عن الشىء ببدل منه . 

والفصيلة: الجماعة المنقطعة عن جملة القبيلة برجوعها إلى أب خاص» وأصل 
الفصل : القطع . 

ولظى: اسم من أسماء جهنم مأخوذ من التوقدء ومله: درك ناا تعن 6 
[الليل: 5 .]١‏ 

والنزع : أخذ الشيء بشدة» والتَرَاعَةُ : الكثيرة النزع . 

والشوى: جلدة الرأس . والشوى: الأكارع والأطراف» والشوى: ما عدا المَقَاتل 
من كل حيوان» يقال: رمى فأشوى أي: أصاب غير المقتل» ورمى فأهوى7© أصاب 
المقتل» ومنه: الشوى؛ لأن النار تأخذ الجلدة والأطراف بالتغيير» والشوى: جمع 
شوَاة: 

و(ة): قبل اضته» كذا لأء فتخففوه29 وسنددوة للتسالغة) فضا (كلة): 
وقيل: ونا بن 

وأوعى: حفظ في وعاء. 

© الإعراب ' 

«لظى) موضعها رفع» لأنها خبر (إن)» وانزاعة» خبر آخرء ويجوز أن تكون الهاء 
فى (إنها» عمادء و«لظى» ابتداءء» وخبرها: «نزاعة» . 

«حميما» تعفن ل وقيل: معناه: عن حميم» فلما حذف الخافض 


نصب . 


6 في مجمع البيان (رمى فأصمى). 
[69) في غ: تخففوه. 
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© المعنى 


ثم وصف تعالى اليوم الموعود بهء فقال سبحانه: «يَوْمَ تَكُونُ السّمَاءُ كَالْمْفْل) 
قيل: عَكرُ الزيت» عن مجاهدء وقيل: كالصٌّفْرِ المذاب» عن أبي مسلمء» والتشبيه 
وقع في ذوبه وجريانه» وقيل: حر جهنم يذيبها ويقطر على العصاة ذوبها «وَتَكونٌ 
الْجِبَالُ كَالْعِهْن» كالصوف المصنوع» وقيل: كالصوف المنفوش» عن مقاتل» وقيل: 
كالصوف الأحمر» عن الحسن» يعني في ضعفه وتفرقه. وقيل: تضير أولاً تَفييًا 
مهيلا ثم عهنًا منفوشاء ثم هباءً منثورًا «وَلا يسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًاه أي: قريب قريبًا شيئًا 
لشغل كل إنسان بنفسه عن غيره» عن قتادة» وقيل: لا يسأل حميم حميمًا ليعرف 
حاله؟ لأن كل أحد يعرف بسيماه» وقيل : لا يسأل أن يحتمل عنه شيئًا من أوزاره 
ليأسه من ذلك فى الآخرة» عن الحسن. «يبَصَرُونَهُم) أي : يتبين لهم الحميم 
بأبصارهم فلا مخلوق إلا وهو نصب عينيْ صاحبه» يبصر قريبه وحميمه وعشيرته» 
ولا يكلمه» ولا يسأله شغلاً بنفسه عن أنفسهم» وقيل : يبصرونهم أي : يعرف بعضهم 
بعضًا ساعة» ثم لا يتعارفون» عن قتادة» وابن عباس» وقيل: يعرفهم المؤمنون» عن 
مجاهد؛ أي: يبصر المؤمن أعداءه على حالهم من العذاب» فيشمت بهم ويسرء 
وقيل: يعرف أتباعٌ الضلالٍ رؤساءَهُمْ» وقيل: يعرفونهم» أما المؤمن ببياض وجههء 
وأما الكافر فبسواد وجهه. عن السديء وقيل: إن الله تعالى يبصر ملائكة العذاب من 
يستحق العذاب حتى لا يحتاجو['" إلى سؤال» وذلك بعلامات يفعلها في وجوههم 


- 


«وَصَاحِبَتِه امرأته» «وبنيه»: أولاده» وقيل : بنوه «وَفْصِيلَتِهِ قيل: عشيرته الأقربون منه 
«الِّي تُؤوبهِ؛ يأوون إليه «وَمَْ فِي الأَرْض جَمِيعًا ثُمَّ يُنجيه) (ثم) بمعنى الفاء أي: 
فينجيه» معناه: يخلصه من العذاب كلا» أي : ليس كذلك. لا ينجيه من عذاب الله 
شيء» ثم ابتدأ فقال: (إِنَّهَا لَظى» وقيل: كلا أن يظن ذلكء وقيل: كلا أن يكون 


)000( يحتاجوا: يحتاجون ؛ غ. 
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كذلك» وقيل: «كلا»؛ أي : لو تمكن منهم ما نجاه أحد فكيف ولا تمكن» وقيل: 
كلا: حقًا؛ِ متصل بقوله: (لظى)» «إنها لظى»: اسم من أسماء جهنم» وقيل: هي 
الدركة الثانية سميت بذلك لأنها تلتهب اتَرَاعَةَ لِلشَّوَى» قيل: الأطراف كاليد والرجل 
والهام» عن قتادة» وقيل : للجلد وأم الرأس» عن ابن عباس» وقيل: لحم الساق» 
عن أبي صالح» وقيل: أم الرأس تأكل الدماغ كله ثم يعود كما كان» عن الكلبي» 
وقيل: العصب والعقب. عن سعيد بن جبير» وقيل: جلد الرأس» عن مجاهدء 
وقيل: اللحم دون العظم» عن مجاهد أيضّاء وقيل: يحرق كل شيء ويبقى فؤاده» 
عن الحسن» وقيل: محاسن وجهه.ء عن أبي العالية» وقيل: المفاصل اتَذْعُوا مَنْ أَذْبَرَ 
وَتَوَلى) يعني النار تدعو إلى نفسها من أدبر عن الإيمان» وتولى عن طاعة الله تعالى» 
عن قتادة» وقيل: عن الحق» عن مجاهد» وقيل: عن الرسول» وقيل : النار لا تدعو 
ولكن جعلها الله موضع العصاة» فكأنها تدعوء عن أبي مسلم» وقيل: الله تعالى يُنْطِقُّ 
النار حتى تدعوهم إليهاء وقيل: خزنة النار تدعوهم» فجعل ذلك دعاء منهاء عن 
أبي علي» كما يقال للجائع: الطعام يدعوك؛ وعن ابن عباس : تدعو الكافرين 
والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح» تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب» وهذا الدعاء 
بخلق الله فى النار» وقيل: تدعو: تُهْلِكُء عن ثعلب» تقول العرب: دعاك الله أي: 
أهلكك «وَجَمَعً المال «نَأَوْعَى) أمسكه فلم يؤد حق الله» وقيل: جمعه من باطل 
ومنعه عن الحقوق» وقيل: كسبه من غير حلهء وأنفقه في غير حله. 
© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: عظم أهوال يوم القيامة. 

ومنها: أن السماء من حديد حتى تذوب كما روي. 

ومنها: أن أحدًا لا يُتَعَجَفْ عن حاله؛ لأن كل واحد يعرف بعلامة. 


ومنها: أن كل أحد يشغله شأنه عن شأن غيره. 


دمء؟ 
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ومنها: أن المجرم معذب», وكل مرتكب لكبيرة مجرمء بخلاف قول المرجتة . 
ومنها: أنه لا ينبغي أن يشتغل بجمع المال. 

ومنها: أن في المال حَمّا يلحقه الوعيد بمنعه. 

ومنها: | أن ن الإدبار والتولي والتولي والجمع فعل العبد؛ لذلك استحق العذاب . 


قولف سال" 


8 إِنَّ لضن حُلِقَ هَلوعا (059) إِذَا مَسَّهُ در د جنا (© وَإِذا مه اخ حير منوعا 09 إَ 


ع د ب جم 2 موك ب ير جرم ع معقع جم درت 
سنن لزنا هم عل سكمم بمو 2) وَالَنَ ف نوم حَنّ مَعَلمُ © سل 
آ اه 8 20 مدير سج سب دين رح و عا حجد2 

َالْمَرُورِ (©) اين يِصَرَفونَ وو لين 9 وألذين هم من عذا رهم مُمْففُونَ 2©) إن عذَاب 


5 
١١ 
ع١‎ 


دس اح 2م 00 اع ,و 2 لد . 2 د دسء كز دهده ووم 

َه عر مون 9 مي مر جوع حيظرة © إلا ج أَرْوجهِمْ أو ما ملكت أتمنهم وهم 

بيو رعير 20011 2 28 ثٌِ مكحبو ور ل مج رمه لاع ترم ل ملاس لس مب اس بج 

غير ملومين 6 فن اينغ ورا ذلك فا لِك هر الْعَادون لقا والزين هم ميم 0 مون © 
وه ل ع رما رد و ول 1م جحم عاد سا 


راص لا 020 0 
َم بشم م تون (7)) ونه عل صَلَاميمَ اذ د 9 1 وليك 0 فحنت و0 © 


© القراءة 
قرأ ابن كثير : «لأمانتهم» بغير ألف بعد النون على واحدة7", الباقون بالألف على 
الجمع . 
قرأ حفص عن عاصم ويعقوب: «بشهاداتهم» بألف بعد الدال على الجمء27, 
الباقون بغير ألف على واحدة. 
وكلهم قرؤوا: «صلاتهم» بغير واو على واحدة. 
© اللغة 
الهَلُوعٌ: العَجُولُ الضجورء وناقة هِلْوَاحٌ: إذا كانت سريعة خفيفة» عن أبي مسلمء 
وقبل: الهَلعٌ أشد الحرص وأسوأ الجزع . 


./75 حجة القراءات‎ )١( 
(؟) حجة القراءات 75ل.‎ 
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والجزع: خلاف الصبرء جزع جزعا. 
والحق: وَضْعْ الشيء موضعهء على ما يدعو إليه العقل والشرع من قولهم: حق 
الشيء يحق حَمَّا وحقة» كقولك: تحققه. 
والعادي: الخارج عن الحق عدا فهو عادٍ: إذا اعتدى» وعدا في مشيه يعدو 
عدوًا: إذا أسرع» وهو الأصل؛ لأن المتعدي أسرع الخروج عن الحق وجاوزه إلى 
الظلم . 
© الإعراب + 


«هلوعا» نصب على الحال» عن أبي مسلم . 
و«جزوعا» و«منوعا» نصب على المجاورة لقوله: «هلوعًا» ولم ينصب على ما 
نصب عليه «هلوعًا»» عن أبي مسلم . 


ثم بَيّنَ تعالى حال الخلق» فقال سبحانه: «إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ مَلُوعَا» قيل: الهلوع 
الحريص الضجورء يعني خلق مشتهيًا فهو يَسْتَبِقُ إلى شهواته» ويقل صبره عنها؛ لأنه 
تعالى خلقه مشتهيّاء والشهوة تدعوه إلى الحرص والضجرء وقد أمر بالصبر وقلة 
الحرص» وإنما خلق كذلك؛ لأن التكليف لا يصح إلا بالشهوة فهذا هو حقيقة 
المعنى» واختلف عبارات المفسرين عن الهلوع وأكثرواء فقيل: الهلع: شدة الجزع 
مع الحرص والضجرء عن ابن عباس». وعكرمة» وقيل: الحريص على ما لا يحل لهء 
عن ابن عباس رواه أبو صالح عنهء وقيل: هو الذي قال تعالى : مادا سمه ألشَنُ جروا (9©) 
وَإِدَامَسّهُ ألحَيْرُ مَوْحَا 453 عن عطية عن ابن عباس» وقيل: شحيحًاء عن سعيد بن 
جبير» وقيل: جزوعًاء عن قتادة» وابن زيد» وقيل: حريصًا شرمًاء عن مجاهد. 
والضحاك» وقيل: ضيق القلب» عن مقاتل» وقيل(١2:‏ خلقه الله تعالى يحب ما يسره 
ويرضيه ويكره ما يدهيه» ثم تعبده بإنفاق ما يحبء» والصبر على ما يكره» عن 
الأصم» وقيل: عجولاً» عن عطاءء وقيل: إذا مسه الخير لم يشكرء وإذا مسه الشر 


)00( وقيل : قيل» غ. 


نيت 
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لم يصبرء عن أبي عبيدة» وثعلب» وقيل: إذا أقتر جزع» وإذا أيسر منع» عن سهل» 
وقيل: أراد بالكفار خاصة» وقيل: الخلق عامة» وقيل: خلق ضعيفًا عن الصبر على 
الهلع والجزع ؛ لأنه لم يكن في ابتداء خلقه يجزع ولا يهلع. ولا يشعر لذلك بحال 
الطفولية» ولم يرد تعالى أنه خلق فيه هذه الصفة» وإنما أراد أنه خلقه مشتهيًا محتاجًا 
ضعيفاء فاقتضى أن يكون ضجورًا عند المكاره» ومنوعًا للخيرات. 


ثم بَيِّنَ تعالى عادته» فقال سبحانه: (إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَرُوعَا» قيل: هو جميع ما 
يلحقه من المصائب والمشاق التي يجب الصبر عليهاء فإذا لم يصبر كان مذمومًا «وَإِذًا 
مَسّهُ اْخَيِرُ مَنُوعَاا يمنع حق الله تعالى منه» ثم استثنى قومًا فقال تعالى : (إلاَ الْمُصَلْينَ 
قيل : به الفجاة خاصة تو جحت المز نتن عن كاد بيلة الضف كدي اللنين 
من شأنهم الصلاة وإن شق عليهم «الَذِينَهُمْ عَلَى صَلاتِِمْ دَائِمُونَ؛ يعني يديمون إقامة 
الفرائض «وَالَّذِينَ ِي أَمْوَالِهِمْ حَنُّ مَْلُومٌ» قيل: ما يخرج في صدقة أو صلة رحمء عن 
ابن عباس» وقيل: الزكاة المفروضة؛ عن ابن عباس أيضًا. «لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم) 
السائل: المحتاج الذي يسأل الناس» والمحروم: الممنوع» قيل: الذي حرم الرزق 
وهو لا يسأل الناس» عن أبي علي» وقيل: الذي لا شيء له» خلاف المرتزق» عن 
أبي مسلم» وقيل: حرم أن يعطى الصلدقة بتركه المسألة» عن الحسن» وأصله: المنع» 
وقيل: المحروم: الزَّمِنُء وقيل: المحروم: الذي لا حظ له في العطاءء وقيل: 
المحروم: من أصاب ماله جائحة أو آفة» وقيل: المحروم: الكلب والسنور ونحوها 
مما يطوف على الإنسان «وَالَّذِينَ يُصَدَقُونَ» يعترفون ابيؤم الدّينِ» أي: بيوم القيامة» 
وقيل: بيوم الجزاء؛ لأنهم لما علموا الظالم والمظلوم» وروا منع المشتهى بالتكليف 
علموا أن هناك دارًا أخرى معدة للجزاء والانتصاف. «وَالَُذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبْهِمْ 
مُشْفِقُونَ» أي : خائفون (إِنّ عَذَابَ رَبهِمْ غَيرُ مَأمُونِ؛ أي : ل 
وهم العصاة» وقيل: يخافون ألا تقبل حسناتهم ويؤخذون بسيئاتهم» وإنما قال: 
مَأْمُون»؛ لأن المكلف لا يعلم هل أدى الواجب كما أمرء 00 
المحظورات؟ حتى لو قدرنا إنسانًا يعلم ذلك لأَمِنَ «وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ» لا 
يبذلونها «إلاً عَلَى أَرْوَاجِهِمْ» وهم الذين بينهم عقد النكاح «أَوْ ما مَلَكَتْ أَئِمَانْهُمْ فَإِنْهُمْ 


0" 
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غَيْرُ مَلُومِينَ) في الاستمتاع(") بهن «قَمَنِ ابْتَعَىا طلب «وَرَاءَ ذّلِكَ) أي: سوى 
المنكوحة اوالعارة «فَأَوْلَيكَ هُمْ م الْعَادُونَ» المجاوزون للحد ١«وَالَّذِينَ‏ هُمْ م لِأَمَانَاتِهِمْ) 
قيل: ما يؤتمن المرء عليه كالوصايا والودائع والحكومات والعبادات ونحوها؛ لأن 
جميع ذلك ائتمنوا عليها (وَعَهْدِهِمْ) ما فرض عليهم «رَامُونَ» حافظون (وَالّذِينَ هُمْ 
ِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ» قيل: يقيمونها ولا يكتمونها ولا يزيدون ولا يغيرون لقرابة أو جَرٌ 
نفع» وقيل : هو الشهادة بين الناس» وقيل: المراد الشهادة في قوله: «وَكَدَإكَ جَعَلْتكُم 
أَحَدَ وَسَكَلَا لَنَكُونوا شمَدَآء عَلَ آلنّاس4 [البقرة: 147] فيقيمون الشهادة في الآخرة» وقيل: 
تابوة ينظ ما شهلوا يدام شهاذة أن لا إله إلا الله لا يشركون به شيئّاء ولا يأتون 
بما ينقض هذا الأصل» والشهادة بالتوحيد والعدل والنبوات في الشرائع أعظم الشهادة 
«وَالْذِينَ هُمَ م عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظونَ», أي : يحفظون أوقاتها وأركانها وسننها فيؤدونها 
بتمامهاء ولا يضيعون شيئًا منها «أَوْلَئِكَ؛ من تقدم صفتهم «فِي جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ) 
معظمون بالثواب . 
© الأحكام 

الآيات تدل على أشياء : 

منها: ذم الجزع. فيجب الصبر عند البلاء» وذم منع الواجب. 

ومنها: وجوب الصلاة والزكاة» والاعتراف بيوم البعث» وشيء من ذلك لا يصح 
إلا بعد معرفة التوحيد والعدل والنبوات والشرائع» فيتضمن الإقرار بأصول الدين. 

ومنها: الخوف من العقاب» فيترك المعاصي . 

ومنها: وجوب أداء الأمانات» وحفظ الفروج . 


مها "أن التحة [تما كتال يد الأقناءه كلاف قرول المسيرة :إن ليس درا 
وخلاف المرجتة. 


وتدل أن هذه الأفعال حادثة من جهة العبد ليصح الأمر والنهي» والثواب والعقاب. 


)١(‏ الاستمتاع: الاستماع» غ. 


د 04 020 ل جع ل مر مر لش 2 وغ ص 7# 0 
«إمال اين كتروأ مَك مهْطِعين (ز)) عن المي وحن الثَمَالٍ عزن 000 أن 
وح عل سا له مه رمعة 0 دسم م 


1 2 4 "1 9 1 0 10 5 002-00 
اا ل شرق والْعَرِبِ إِنَا 
1 و ب جح اه آًّ 020 حي 000 2 7 .ا لس جع2 دو معو ل 4 ريه +1؟ ردماخو 0 
لقدرود [وي) عل أن بِدْلُ حارا مَنْم وما نحن بِسَسَبْوقِينَ (لل) فذرهرٌ يخوضوأ ما عي بلا وَمُْرُ ألَزِى 
مجيرووو م سم مم | و م 5 مر و 00 


يوعَدون 22 بوم يخرجون من لَآجَدات ب سراء ا مهم إِلّ صب وض و9 م هر ترهقهم ذلة 
سو لع + جم 
لِك ابوه كوأ ممه © 


© القراءة 


قرأ الحسن وعاصم في بعض الروايات عنه: «أن يَدْخُلَ) بفتح الياء وضم 
لخاء2'0» أضاف الفعل إليهم» وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الخاء على ما لم يسم 
فاعله . 

قرأأبو جعفر: «رب المشرق والمغرب» على واحدء الباقون: «المشارق 
والمغارب» على الجمء(. 

قرأ أبو بكر عن عاصم: «يُخْرَجُون) بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم 
فاعله7". الباقون بفتح الياء وضم الراء» أضاف الخروج إل 

قرأ ابن عامر وجفص عن عاصم: انُضُب) ب بضم النون وسكون الصادء الباقون 

بفتح النون وسكؤن الصاولكك وهي قراءة تبداي قانع وأبي رجاء. وأبي العالية» 
والحسن» وأشهب العقيلي» واختيار أبي حاتم» وقيل: هما بمعنى واحد» قال الفراء 
والأخفش: االكياجي "1 منت نَضْبٍء نحو: رُهُنِ ورَهْنْء والأنصاب: جمع النُضْبُ 


.500 /١8 القرطبي‎ 6(([ 
.5080 /1١8 القرطبي‎ )5( 
.500/١8 القرطبي‎ )9( 


(5) حجة القراءات 5 ؟لا. 
)( جمع : جمعه) غ. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


فهو جمع الجمع» والنُضّبٍ والأنصاب واحد في المعنى» وقيل: بينهما فرق» ثم 
اختلفواء فقال مقاتل والكلبي: النصب - بضّمٌ -: الأوثان» والنُضْبُ بالجزم: الشيء 
المنصوبء. يقال: فلان نُصْبٍ عينى» وقال ابن عباس : إلى غاية» وذلك حين 
يسمعون الصيحة الآخرة» وقال الكلبي: إلى علم وراية تضرب لهم يستبقون إليها" . 

ويقال: لِم كتب (فمال) منفصلة؟ 

قلنا: اتباعًا للمصحف والسلفء وقيل: اللام بمعنى الحال أي: ما حال الذين 
كفرواء واللام بدل» فلما كان المبدل منفصلاً [كان] كذلك البدل. 

© اللغة 


المُهْطِعٌ : المسرع» قال الزجاج: هو المُقْبِلُ ببصره على الشيء؛ لا يزايله» 
وقال: إنه اماد عنقه» والأصل: الإسراع» أهطع يُهْطِعُ : إذا أسرع . 

«عزين» جماعات في تفرقة» واحدهم: عِرَّةّ» وجاز جمعه بالواو والنون؛ لأنه 
عوض مما حذف» وكذلكسئة وسترة: ونظيره : قله وقلي: وقُلون» وكَرَهٌ وكرين» 
قال الراعى: 
َِ م ي اس 5 52 00 مامه - 0 3 
أَحَلِيمَة الرَّعْمَنَ إن عَشِيرَتِي أمسَو سَوَامُهُمٌعِزِين فُلُول() 

7 ع8‎ 55 5 5 5 5 7 ٠. 

وخرج النبي ووه وهم حلق حلق منصرفين» فقال: «ما لي أراكم عزين»9©؟ 
وأصله: عِرْوَةٌ من عَرَاهُ يَعْرُوهُ: إذا أضافه إلى غيرهء فكأن كل واحد من هذه 
الجماعات مضافة إلى أخرى . 

والتبديل : تصيير الشيء موضع غيره » يَذَّلَهُ تبديلا» وأبدله إبدالاً. 

والخوض: الدخول في الشيءء خاض الماءةء وخاض في الحديث . 

والأجداث: القبور» واحدها جَدَثٌ . 


(1) إليها: إليه؛ غ. 

(؟) هذا البيت من قصيدة لعبيد الراعي يمدح بها عبد الملك بن مروان» ويشكو فيها من الساعة» وهم الذين 
يأخذون الزكاة من قبل السلطان» والسوائم: الإبل ترسل للرعي» والفلول جمع فل : بقية الشيء الكثير» 
ومنه فلول المعارك» وهو موضع الحرب؛ الصحاح : (عزا). 

[فية) مسلم رقم 47١‏ » وأبو داود رقم 44877» وابن حبان رقم .١565‏ 


كماالا 


سورة المعارج 


والإيفاض: الإسراعء أَوْقَض يُوفِضٌ إيفاضًا: إذا أسرع» قال رؤبة: 
تفن با الجد عن أزقام 0 
أ على عجلة. 
وَالرّمَقُ: اللحاق» ورهقه: لَحِقَهُ ومنه: فلان رَامَقَّ الحُلُّمَ : إذا أدرك وقت 
الاحتلام . 
© الإعراب 


«مهطعين» و«عزين» نصب على الحال . 
«خاشعة» نصب لتقدم النعت على الاسم . 


© النزول 


قيل: كان المشركون يجتمعون عند النبي و8 ويسمعون كلامهء ثم يكذبونه» 
ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقوله محمد فإنا ندخلها قبلهم لا محالة. ويكون 
لنا فيها أكثر مما لهم» فأنزل الله تعالى : اأيَطْمع حكُلٌ أئري يَنبُمَ ‏ الآية . 


© المعنى 

ثم عَهَّبَ ما وعد المؤمنين بذكر الكفار ووعيدهم» فقال سبحانه: «قَمَالٍ الَّذِينَ 
كَفَرُوا؛ أي : ما بالهم وما حملهم على ما فعلوا؟!» كقوله: مَمَا لكف الْتَفِقِينَ فكَتٍ 
[النساء : 84]» هإمَماحَمَ عن التَدْكرةَ مُعَرضِينَ6 [المدثر: 44] (قِبَلَكَ» عندك يا محمد ١مهْطِعِينَ)‏ 
قيل : مسرعين» عن أبي عبيد» وجماعة» وقيل : متكلفين» عن الحسنء» وقيل: 
عامدين» عن قتادة» وقيل: شاخصون أبصارهم لا يطرفونء» عن ابن7 زيدء أي: 
ناظرين إليك بالعداوة» وقيل: مادُون أعناقهم» وجميع ذلك يرجع إلى الإسراع» 
واختلفوا فيما أسرعوا إليه» ولم ذموا على ذلك؟ فقيل: مسرعين إلى الكفرء وهم 


)١1(‏ اللسان (وفض). 


ينك 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمئ (المجلد العاشر) 


المنافقون» عن أبي مسلم» وقيل: هذا لا يصح؛ لأن السورة مكية» ولأن المنافقين 
كانوا لا يظهرون الكفر في مجلس رسول الله ويه فالأقرب أنهم كفار أهل مكة» 
وقيل: مسرعين إليك» وكانوا أسرعوا ليأخذوا الحديث منه ثم يتفرقون(2 عزين 
بالتكذيب عليه؟! عن الحسن» وقيل: أسرعوا إليه كشخوص المتعجب منه» وقيل: 
أسرعوا إليه بطلب عيب له» وقيل: فمال الذين كفروا مسرعين في نيل الجنة - 
الثواب مع الإقامة على الكفرء وليسن:مغهم ما يوجب ذلك». عن أب علي : '«مَنٍ 
اليمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ عَزِينَ؛ أي : فرقًا فرقًًا وعصبة عصبة» وجماعة جماعة» 50056 
ا د م وي مع جاعات ادن الكبر عن اب على 
وقيل: بغير إيمان وعمل يجرون مجرى المؤمن ١كلا»‏ أي: لا يكون كذلك ولا 
يدخلونها «إِنَا خَلَقْنَاهُمْ مما يَعْلْمُونَ؛ قيل: من النطفة» عن الحسن» وقيل: من قَذَّرِء 
عن قتادة» قيل: من كان أصله من هذا الماء المهين فكيف يستوجب الجنة بأصله 
وبنفسه؛ إنما يستوجبها بالأعمال الصالحة؛ وقيل: كلهم من نطفة» وإنما يتفاضلون 
بالأعمال» وقيل: القادر على خلق هذه الصور العجيبة قادر على تعذيبهم» فاعبدوه 
ولا تخالفوا أمرهء واحذروا عقابه» فهو الذي تحق له العبادة» وكان أبو بكر رضي الله 
عنه يصف بدو خلق ابن آدم في البطن» ويقول: يخرج من مخرج البول مرتين» ويقع 
في الرحم نطفة ثم علقة» ثم يخرج فيتلوث في .بوله وخريه حتى يقذر السامع نفسه. 
وقيل : خلقناهم من أجل ما يعلمون» وهو التعريض للثواب والأمر والنهي» كقوله: 


ل 


وَمَاحَلَنَتٌ لْْنَّ والإنى إلا عبد عدون د »> [الذاريات: 55] فحذف (أجل)» كقول الشاعر: 
الأكشتك يتن ال لقلس السكناوا” . وسسطت عاضا عو ا 
أي : من أجل آل ليلى» وقيل : (ما) بمعنى (مَنْ)» أي : خلقناهم ممن يعلمون لا 
كالبهائم» ل خلقناهم من أسلاف مشركين » فهديناهم لينظروا ويشكروا نعمه 
عليهم. «ملا أَقْسِمٌ» بينا الكلام في نفي القسم في سورة (الحاقة)») «برَبٌ الْمَشَارِقِ 


.77/٠١ ثم يتفرقون: لم يتفرقواء غ. وما أثبتناه من: البيان في تفسير القرآن للطوسي:‎ )١( 
(؟) الشاعر: الأعشى» وهو في ديوانه واللسان (زمع)» والصحاح (زمع)» وتاج العروس (زمع).‎ 


يك 


سورة المعارج 


وَالْمَعَارب» قيل: مشارق الشمس ومغاربهاء قال ابن عباس: للشمس ثلاثمائة وستون 
مطلعًا تطلع كل يوم من مطلع لا تعود إلى قابل» وقيل: مشارق الشمس والقمر 
والنجوم ومغاربهاء أي : يخالف ذلك (إنّا لَقَادِرُونَ. عَلَى أَنْ ُبَدَلَ خَيرًا مِنْهُمْ) أي مخ 
قدر على خلق غيرهم» وقد يكون ذلك الغير خيرًا منهم . 

ومتى قيل : فهلا بدلهم بمن هو خير منهم؟ 

قلنا: أجل( فقد بدلهم بالمهاجرين والأنصار» وهم خير منهم» وقيل : ابتداء 
الخلق لا يجب على الله تعالى» وإن علم أنه خير لا مفسدة فيه؛ لأنه تَمَصْلء وهذا 
قول مشايخنا البصريين؛ لأن عندهم يجوز أن يخلق كل من علم أنه يكفر» ولا يخلق 
من علم أنه يؤمن» وعند البغدادية فيقولون: إن التبديل بهم لم يكن أصلح؛ فلذلك لم 
يفعل» وظاهر الآية يدل أنه لم يبدل . 

«وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) يعني بفوت عذابنا إياهم» فلو سبقوا عقابنا لسبقوناء وقبل: 
وما أهل سلطاننا بمسبوقين» وقيل: وما نحن بعاجزين عن ذلك إذا شئناء عن 
أبي علي» وقيل: وما نحن بمغلوبين» عن أبي مسلم . «قَذَرْهُمْ» دعهم» وهو تهديد 
ووعيد «يَخُوضُوا) في باطلهم 'وَيَلْعَبُوا بأمر دنياهم ١حََّى‏ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ) 
يعني يوم القيامة قيل : معناه: دعهم؛ فإني أجازيهم يوم القيامة بما يستحقون (يَوْمْ 
يَخْرجُونَ مِنَ الأَجدَاث» من القبور «سِرَاعَا» قيل: لشدة السوق يسرعون كَأْنَّهُمْ إلى 
نُصبٍ يُوفِضُونَ» قيل: كأنهم إلى عَلَّمِ نُصِبَ لهم يسعون إليهاء عن أبي علي؛ 
وأبي مسلمء وقيل: كأنهم إلى أوثانهم يسعون للتقرب إليهم في الدنيا «بوفضون» 
يسعون إليهاء عن ابن عباس» وقتادة» وقيل: يستبقون» عن أبي العالية» ومجاهد. 
اخَاشِعَة أَنْصَارُهُمْ» أي: ذليلة خاضعة بالعذابه رتيل : تخشع أبصارهم؛ لأنهم لا 
يستطيعون النظر من هول ذلك اليوم «تَرْهَقَهُمْ ذِلة» يلحقهم هوان. قيل: هو سواد 


)١(‏ أجل: جعل» خ. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© الأحكام . 

تدل الآيات على أشياء :. 

منها: أن الجنة لا تنال بالطمع والتمني» وإنما تنال بالطاعة. 

ومنها: أنهم جميعًا استووا في الخلقة» فالتفاضل بينهم بالأعمال الصالحة. 

ومنها: جواز أن يكون في مقدوره من لو خلق لكان خيرًا من المخلوق» خلاف 
قول البغدادية. 

ومنها: بيان حال القيامة لطمًّا في الطاعة» وزجرًا عن المعاصي . 

ومنها: أن الخوض واللعب فَعْلَهُمْ. 


سورة (نوح) مكية. وهي ثُمانٍ وعشرون آية في الكوفي» وسبع في البصري» 
وثلاثون في المدني. 


عن أبي بن كعب» عن النبي وله : «من قرأ سورة (نوح) كان من المؤمنين الذين 
تدركهم دعوة نوح». 

ولما ختم سورة (المعارج) بوعيد المكذبين» افتتح هذه السورة بقصة نوخ 
وقومه» وما نالهم بالتكذيب؛ تسلية له وَل وزجرًا للكفار أن ينالهم مثل ما نال 
أولئك . 


ا 
5 


سيور - لمان رحبي 


ع 


2م روس م مم 26 
. : انل 


يج عورم عد 2 2000 5 5 قر 
57 ذِرَ عَوَمَكَ من قَبَلٍ أن بيهم هم عَدَابُ أليم (ل) َال يِمَوم إِنْ لك 
1 ,7 و8 امعو 0 0000000 << خآ - 02 
در جين 09 -- وَأتَفُوهُ وَأطيعُونٍ (2) بَخْفْر لك من دنويك: وَبوِرَممْ إك أْجَلٍ 
وم عع 1-42 مم ور رجا دوء 2ه 1 

تع إن لجل مداع ليقو أو كلثر ‏ 1-1 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 
أكثر القراء والنحويين على إظهار الراء في «يغفر» لئلا يخل بها الإدغام من جهة 
ما فيها من التكرير»ء واختار أبو عمرو الإدغام؛ لأن ذهاب التكرير لا يخل7©. 
:© اللغة 
الإنذار: الإعلام بموضع المخافة ليتقىء أَنْذَّرَهُ إنذارّاء والنذير والمنذر: 
الرشول: 
والأجل: الوقتء يقال: أَجَلٌ دينه كذا؛ أي: وثُتهُ. 
© الإعراب 
قيل: فى قوله: «أن أنذر» معناه: بأن أنذرء فحذف الباء كما يقال: أرسلت فلانًا 
بكذاء فعلى هذا محل (أن) نصب على سقوط الباء» وقيل : موضعه جر لقوة حذفها 
و(من) في قوله: «من ذنوبكم) قيل: صلة» وتقديره: يغفر ذنوبكم» وقيل: 
للتبعيض » أي : بعض ذنوبكم وهي الصغائر إذا اجتنبت الكبائرء وقيل: الذنوب 
السالفة» عن الحسن» وأبي علي» وقيل: (مِنْ) بمعنى (عن)؛ أىئ: يصفح عن 
ذنوبكم» وقيل: دخل لتمييز الذنب من غيره لا لتبعيض الذنوب» عن الزجاج. 
© المعنى 
«إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحَا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ؛ أي: أرسلناه لينذر قومه» وقيل: 
أرسلناه وأمرناه لينذر قومه» أي : : يخوفهم «ين قَبْلٍ أن َأَيهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ) موجع2» وهو 
عذاب الاستئصال في الدنياء وقيل: ينذرهم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة» عن 
الحسن» وقيل: عذاب الآخرة» فجاءهم وخوفهم وأدى الرسالة فاقَالَ يَاقَوْم ني لَكُمْ 
َذِيرً) أي : رسول ميخوف (مبينٌ) أي : مبين وجوه الأدلة فى الوعيد» وبيان الغذاب» 
وأداء الرسالة» وبيان الأحكام ومعالم الدين. 


)000( القرطبي 55/5. 


سورة نوح 


ثم بدأ بالتوحيد فقال سبحانه: «أن اعْبّدُوا اللا أي : اعبدوه وحده مخلصين 
«وَانَقُوهُ) أي : اتقوا معاصيه وعقابه «وَأَطِيعُون) فيما أؤديه إليكم من الرسالة» فإنكم إن 
فعلتم ذلك ١يَغْفِرْ‏ لَكُمْ من ذُنُوِكُمْ وَبؤَخْرْكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمّى' قيل: إلى وقت الموت 
والمدة المضروبة لهم إلى المسمى لهمء فلا يهلككم بالعذاب والطوفان» وقيل : إن 
آمنتم زاد في أجلكمء وإن لم تؤمنوا أماتكم وأهلككم «إنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذّا جَاءَ» قيل: 
آجال العذاب والهلاك» وقيل: آجال الموت» وقيل: اع الآخرة «لآ يُوَخَوًا عن 
وقتهاء وقيل: الأجل الذي وعدهم بتبقيتهم إليه لو آمنوا يبة يبقيهم إليها الَو كُُمْ تَعْلَمُونَ 
أي : لو علمتم أن في عبادتكم تأخير الأجل» وزوال الهلاك: وقيل: «لَوْ كُتُمْ تَعْلَمُونَ) 
إذا نزل لا يزيد» وقيل: لولا جهلكم». وإلا خوف النقلة من هذه الدار إلى دار أخرى 
بغتة وغير تأخير يوجب للأهبة لها والإيمان بالله» وقيل: لو علمتم ما في التوبة من 
عظيم النجاة لبادرتم إليهاء وقيل: معناه: اعلموا ذلك» واحذروا ما حُوّقُثُمْ به من 
العذاب» عن أبي علي » وقيل : لو كنتم تعلمون ما يجب عليكم. عن أبي مسلم . 

© الأحكام 

الآيات تدل على أشياء : 

منها: أن القوم كانوا كفارًا؛ فلذلك بدأ بالتوحيد والدعاء إليه» وهذا دأب7) 
الرسل يدعون إلى أهم الأمورء وهو التوحيد الذي لا يصح شيء من العلوم إلا بعده. 
ثم بعد قبوله يثبتون الشرائع . 

ومنها: أن الغفران إنما يحصل بمجموع ما ذكر من العبادة وطاعة الرسول 
والتقوى» خلاف قول المرجتة. 

ومنها: أنهم لو آمنوا لزال الهلاك» وبقوا إلى أجل مسمىء ولا تعلق للبغدادية 
بالآية في الأجلين؛ لأنه تعالى إذا علم أنهم إذا آمنوا أبقاهم إلى مدة كذاء وإذا لم 
يؤمنوا أهلكهم» علم مع ذلك أنهم يؤمنون أو لا يؤمنون فعلى المعلوم منهم تضرب 
مدة آجالهم» فلا يكون الأجل إلا واحدًا. 


)0( دأب: أداب» غ. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومنها: أنه لو لم يعذبهم لجاز أن يبقواء خلاف قول من يقول: لكانوال" يموتون 
لا محالة» وقول من يقول: يعيشون لا محالة؛ لأنه تعالى قادر على الحالين. 

ومنها: أنهم يقدرون على الإيمان؛ لذلك خيّرهم . 

ومنها: أن الإيمان والتقوى فعلهمء فيبطل قول المجبرة في المخلوق 
والاستطاعة .. 

ومتى قيل : إذا علم تعالى أنهم لو آمنوا لبقوا إلى وقت» فهلا قلتم: لهم أجلان؟ 

قلنا: الأجل: الوقت» فما لا يدركه عمره ولا يموت فيه لا يسمى أجلاء هذا 
كما(" نقول: لولم يمت فلان لرزقه الله أموالاً وأولادّاء ثم لا يقال: له مال وولدء 
كذلك هذا. 

ومتى قيل :: لو آمنوا فالتبقية ثواب لهمء كما أن الهلاك كان عقوبة؟ 

قلنا: لا؛ لأن التبقية للتكليف. ولا تكون ثوابًاء بخلاف الهلاك . 


71 دو 0 > مسح بروم 
قال رب إن دعوت موي ليلا لا و. ١‏ () كم يده دم 0 فرارا ((©) ي) ون حكلما دعوتهم 
تقر كود علا مغ :ابيع ولنتذهزا يَيو وكيوا وكيوا تنيتيا1 (© فد إن 
سح عر 00 3204 وه مت 1 7و شرج ود 
مع انا © 3 إن تلت 0 0000 ارا () فَقَلْتُ اسَتَغْفِروا ربكم إِنَهْه كان 
غَدََا © يرْسِلٍ لشم كك مَدََْا ([) وَينْدِدَد بأمَولٍ وبين وجمل لد جَنتٍ وجعَل لَك 


نكر 09> 


© القراءة 


قرأعاصم وحمزة والكسائى ويعقوب: «دذْعَابَئ إلا فرارا» ساكنة الياءء وقرأ 
الباقون بفتح الياء9” . 


)١(‏ لكانوا: لكان؛ غ. 
(؟) كما: لماء غ. 
فيه القرطبي 1/14 
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© اللغة 


الفرار: التباعد عن الشىء والذهاب عنه» إما رغبة عنه» وإما(١2‏ خوفًا منه» فر 


فرارًا فهو فارٌ. 
والاستغشاء: طلب العَشّى» وهو الاستتار» ومنه: الغشيان؛ لأنه ستر عقله. 
ومنه: الغاشية . ١‏ 


والأمرار:"الافانة عاق الأضى بالضريقة عليه لالس إميراةا فهو رة. 

والمدرار: الكثير الدرور» والدرور يجلب الشىء خالا بعك ال على الاتضال:! 
در يدر دَرّا ودرورًا فهو دارٌ» والمطر الكثير الدرور: مدرار. 

والإمداد: إلحاق الثاني بالأول على النظام حالاً بعد حال» أمده بكذا يُمِدَهُ 
إمداداء» ومد النهر ومده نهر آخر. 

والنهر: المجرى الواسع من مجرى الماء» وجمعه: أنهار» وأصله: السعة 
ومنه : النهار؛ لسعة الضياء فيه . 

© الإعراب 

«استكبارًا» و«إسرارا» نصب على المصدرء وذكره مبالغة. 

و«جهارا» نعت لمحذوف؛ أي: دعوة جهرة . 

1١ 2‏ 5 
ثم بين : بِينَ تعالى قول نوح لَمّا لم يجيبوه إلى دعوته» ولم يقبلوا مقالته» فقال 
سبحانه: «قَالَ» نوح «رَتُ ني دَعَوْتٌ قَوْمِي) إلى الإيمان بك» وإلى عبادتك «لَيْلاً 
وَنْهَارًا) يعني دائمًا متصا» وقيل : دعوت بعضهم ليلا» وبعضهم نهارّاء وقيل: : دعوت 


مره ة ليلأ» ومره ة نهارّاء» عن أبي مسلمء والأول الوجه. «َلم يَرْدْهُمْ دُعَائِي إلا فِرَارًاا 
إنفارًا وإدبارًا لما دعوتهم إليهء وقيل: ازدادوا فرارًا عند دعائه» أضافه إليهم كما 


)١(‏ وإما: أو؛ خغ. 


هونن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


تقول : ما زادك عظتي إلا فساءًا ١وَإُي‏ كُلمَا دعونهُمْ لمَغفِرَ لهم أي : : كلما دعوتهم إلى 
الإيمان لتغفر لهم بسببه «جَعَلُوا أصَاء ِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ» قيل: كراهية السماع» سدوا 
طريق السماع لثلا يسمعوا كلام نوح «وَا سْتَعْشَا ثِيَابَهُمْ؛ أي: غطوا وجوههم بثيابهم 
لئلا يروا نوحًاء ولا يسمعوا صوته «وَأَصَوُوا» أي : داموا على كفرهم ١وَاسْتَكْبَرُوا»‏ أي : 
تكبروا وأنفوا عن قبول الحق «اسْتِكْبَارَاا قيل: كان الرجل يذهب بابنه إلى نوح» 
ويقول: يا بني احذر هذاء لا يُعْويَنّكَ ؛ فإن أبي ذهب بي إليه» فحذرني كما حذرتك» 
عن قتادة. انم إنِي دَعَوْتُهُمْ جهَارًا أي: إعلاناء عن قتادة. «[ثم] إِني أَغْلَنتٌ لَهُمْ) 
الدعوة ١وَأَسْرَرْتُ»‏ قيل: دعاهم بكل وجه كان عنده أنه أقرب إلى الإجابة فلم يزدادوا 
إلا بعدّاء وقيل: دعوتهم مرة بالإعلان» ومرة بالإخفاءء ودعوت طائفة سرّاء» وطائفة 
جهرّاء وأسر لهؤلاء» وأعلن لأولئك» ثم أعلن لهؤلاء» وأسر لأولئك» كل ذلك 
حكي عن أبي مسلم . 

ومتى قيل : ما معنى قول نوح : فعلت وفعلت,. والله عالم به؟ 

قلنا: قيل: شكاية متهع و1 سوء صنيعهم» وما قابلوه بهء وقيل: إظهارًا 
للعبودية» وبذل الجهد في الطاعة له والدعاء إليه مع تمردهم . 

«قَقلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ) أي : اطلبوا منه المغفرة بالإيمان (إِنّهُ كَانَ غَفَارَاا لمن تاب 
وآمن وعمل صالحاء فإذا فعلتم ذلك يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيكُمْ مِدْرَارَاه قيل: متتابعًا في 
وقت الحاجة» وقيل: ينزل منها الماء وكلما اعتصرته من شيء فهو دَرَهُ «وَبُمْدِدْكُمْ) 
أي : يهب لكم ابأموَالٍ وَبَِبنَ وَيَْعَلْ لَكُمْ جَنّاتِ» بساتين «وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَْهَارَاك جارية» 
وقيل : كان الله تعالى ابتلى قوم نوح بالقحط. وعقم أرحام النساء أربعين عامّاء وَقَلْت 
ريعٌ جِنَانِهِمْ» فَضَمِنَ نوحٌ لهم أنهم إن آمنوا أصلح الله أحوالهم» وروي أن عمر خرج 
للاستسقاء فما زاد على الاستغفار» وتلا هذه الآية» عن الشعبي. 

وروي أن رجلاً أتى الحسن فشكى إليه الجدوبة» فقال: استغفر الله» وأتاه آخر 
فشكا الفقرء فقال: استغفر الله» وأتاه آخر فقال: ادع الله أن يرزقني ولدّاء فقال: 
استغفر الله» فقيل له في ذلك» فتلا هذه الآية. 


)0( ومن: وعن» غ. 


1غ 
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© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: أن الدعاء إلى الله تعالى لا يُتْرَكُ لأجل رَدّ مَنْ يَدُدهُ. 

ومنها: أن الاستغفار يكون في حكم اللطف لنعيم الدنيا. 

وتدل على أن الاستسقاء لا صلاة فيه كما قال أبو حنيفة خلاف ما يقول الشافعي» 
وروينا عن عمر مثل ذلك» وروي أن النبي و استسقى ودعا ولم يُصَلٌّء وروي أن 
عمر استسقى بالعباس ولم يُصَلُّ» وما روي أنه صلى فعندنا يجوز أن يصلي» 
تقول لسن فيه اده مرقة يتوه 

أن الإقرار والامعبار علي 


تولنتتعال. 

«إمًا لك لا رون لَه انا (ي) وَهَد حَلَهَ و انا (© أ اكت حَلقَ 0 نات جع مره 
امسره ماس سيم تي لض با 9) 
يبدو فيا وَْجُكْم إخرَلبَا 0 وَآَهُ جعَلَ لك الْيْسَ_بساطا 9 لسكأ متها شئلا 


َب ©> 


© اللغة 


الوقار: أصله الثبات» وقر الرجل وقارًا ووقورًا بفتح القاف وضمهاء وفيه وَقَارٌ 
والأمر منه: قِرْء ونظيره: وقف يقف وقوقاء والأمر: قِفْء والوَقْرٌُ: الثقل فى الأذن 
لشبوته فيه» وقِرَتُ أذنه تَوْفَرُ وقرّاء وقال الكسائي: وكرت اللدافين كر رارق 
بالكسر: الحمل لثبوته» نخلة مُوقِرٌ ومُوقِرَةٌ وموقورة» فأما قوله: «وقرن» قيل: هو من 
الؤقاز».وقيل» تمن سه لآنه من الجلوس» يقال وقزت قز وفوا إذااجلسف: 
والأول قول أبي عبيد وأبي مسلم . 

والأطوار: الانتقال في الأحوال» حالاً بعد حال» والطوز: التَّارَةُ يقال: طور 


بعد طور؛ أى : تارة بعد تارة» وجمعه : أطوار. 


ينحدى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والطباق : منزلة فوق منزلة. 

والإنبات: إخراج النبات من الأرض بالنمو حالا بعد حال. 

وَالفِجَاحُ: الطرق المتسعة المتفرقة» واحدها: فج» وقيل: الفج: المسلك بين 
الجبلين . 

© الإعراب 

«نبانا»؛ نصب على المصدرء» وهو مصدر وقع مخالقًا لبناء فعله؛ لأن مصدر أنبته : 

إنبانَا2"0 قال الخليل : تقديره أنبتكم» فنبتم نبانًا. 
© المعنى 

ثم حكى تعالى ما وعظ به نوح قومه» وما ذكر من دلائل وحدانية الله» وآثار 
قدرته وتعمة» فقال سبحانه : «مَا كم لآ نَرْجُونَ لِلَهِ وَقَارَاا قيل: ما لكم لا تعتقدون 
بتثبيت الله إِلَهاً لكم» والوقار: الثبات؛ عن أبي مسلم. وهذا أحسن ما قيل فيه؛ 
ولذلك عقبه بدليل التوحيد وإثبات الصانع» وقيل: ما لكم لا ترون لله عظمة» عن 
ابن عباس » ومجاهدء والضحاك» وقيل: مالكم لا تعظمون الله حق عظمته» عن 
سعيد بن جبير» وكله متقارب» وقيل: ما لكم لا ترجون لله عاقبة» عن قتادة» أي : 
لا تطمعون فى عاقبته لعظمة الله» وقيل: لا ترون لله طاعة» عن ابن زيد» وقيل: لا 
تخافون لله عظمة» عن الكلبي» وقيل: ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على 
توقيركه(" إياه خيرّاء عن الأصمء وقيل: لا تعرفون لله حقّاء عن الحسن» أي: لا 
تشكرون نعمهء ولا تعبدونه» ولا توحدونه» وقيل: ما لكم لا ترجون ثوابه. ولا 
تخافون عقابه» والرجاء من الأضدادء فيكون أَمَّلاٌ وخوقًاء قال الشاعر: 

إذا لَسَعَنْهُ الدَّبْرُ لم يَرْجُ لَسْعَهَ0© 


)١(‏ إنباتا: نباتا» غ. 
(؟) توقيركم: توقركم» غ. وما أثبتناه من: فتح القدير: 0717/7 والكشف والبيان للثعلبي ١7١‏ وتفسير البغوي: / 
١‏ وتفسير اللباب لابن عادل: /١6‏ 487 . إلا أن الرواية في جميع هذه المصادر عن ابن كيسا . 
لوق البيت قائله أبو ذويب الهذلي» وتمامه : 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل 
انظر: تاج العروس (نوب)» اللسان (نوب). 


لحك 
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أي : لم يخف. 

«وَكَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا تارات عدار لد هال قيل : نطفة ثم علقة ثم مضغة» ثم 
خلقًا سويّاء عن ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» والضحاكء» وابن زيد» وقيل: صبيانًا 
ثم شبابًا ثم شيوحَاء وغير عاقل ثم عاقلاًء وضعيمًا ثم قويّاء وقيل: غنيًّا وفقيرًاء 
وصحيحا ومريضًا «ألَمْ َرَْاك يحتمل الرؤية بالبصر أي : ألم تبصروا السموات كيف 
خلقناهاء ويحتمل العلم أي : ألم تعلم ١كَيفَ‏ حَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا بعضها 
فوق بعض «وَجََعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ» قيل: في السموات السبع» عن عبد الله بن عمرء 
وقال: وجههما من قبل السموات وأقفيتهما من قبل الأرض» وقيل: في ناحيتهن» 
وقيل: يعني في السماء الدنياء عن الحسن» وهذا كما يقال: أتدنا بي ميف وإتنا 
أتى بعضهم » وفلان منزله في دور بني فلان» والماخواتي دار يعضهم؛ وقيل: فيهن 
أي: في السموات والأرضء» عن ابن عباس . «ثُورًا» أي: ضياء «وَجَعَلَ الشّمْسَ 
سِرَاجًا» أي : فضباحا #واللة أَنْبَكُمْ مِنّ الأزض نَبَانَاة وقيل : يحتمل معنيين : 

أحدهما: التكبير بعد الصغر» والإطالة بعد القصرء. وذلك هو الإخراج من حال 


الطفولية إلى الشباب والكهولية. 

والثاني: أن يراد به الخلق الأول» وهو خلق آدم من الأرض والطين» 
56 
بي 


وقيل: (مِنْ) بمعنى (في)؛ أي: في الأرض» وقيل: رباكم بالأغذية التي من 
الأرض انم ُعِيدُكُمْ فيهًا» أي : 1 في الأرض أموانًا «وَيخْرِجُكمْ) منها عند البعث أحياء 
«إِخْرَاجَا» وذكر المصدر تأكيدًا «وَاللُُ جَعَلَ لَكُمْ الزد ض بِسَاطا» أي : ياك امو 
تحملكم أحياءء وتستركم أموانًا «لِتَسْلْكُوا مئهًا)ا من الأرض «سُبْلاً فجَابًا» طرفًا 
مختلفة» عن ابن عباس» وقيل: سبال في الصحارى وفجابجًا في الجبال» وكل ذلك 


إشارة إلى أن لها صانعًا صنعهاء وأنعم بها على خلقه. 
© الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 
منها: وجوب تعظيم الله وإثبات توحيده وعدله» ثم عبادته. 


كن" 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومنها: ما في خلق السموات والأرض والنجوم من عجائب الصنعة» وأن 
الواجب أن يتدبر فيه؛ ليعلم أن لها صانعًا قادرًا حيًّا عالمّاء سميعًا بصيرًا حكيمّاء لا 
مثل له ولا شبة. 


ادال قن يننإ صوق واتتقوا من وق تاك روانم له () ومكوا مك 
كبارا() وكَالأ لا درن -إلهتكد ولا درن ود ولا سوَاعا ولا يخوت وَيَعُوقَ ورا © ود 
أصَنُا كرا ولا زد لطن إلا صَكَلَا) يدا يلتبي رفوا موا 6ن كر يجذوأ لم 
ين دون لَه أنصارا (2©) وال َم رلا عدر عل الْارْضٍ ين الْكفرنَ دَيَارَا © إِنّكَ إن مده 
نوأ باد ول يدوأ إلا دبا كَدَارًا © رب أغْفِرْ لي ولو 


كر 5 6-. خج2 ل 4 3-4 
يرا كفارا (©) رب أَعْفِرٌ لي ولولدى ومن حل ببق 
7 ي 

رد 


© القراءة 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب: «ولده» بضم الواوء وسكون 
اللام» الباقون بفتح الواو واللاه2"0»: وهما لغتان. 


قرأ أبو جعفر ونافع: «وُدًاه بضم الواوء والباقون بفتحها(". وهما لغتان. 


قرأأبو عمرو: «خطاياهم» بالياء من غير مد ولا اال وقرأ الأعمش : 
«خطيئتهم) على واحدة» وقرأ الباقون: «خطيئآتهم) بالتاء والمد والهمز. 


وقرأ حفص : «بيتي» بفتح الياء» وأرسلها الباقون. 
قراءة العامة + اكثارا بالتشديدء .ومن ابن محيصن وعيسن ابن حمر بالعدفي 290 


)١(‏ حجة القراءات 6؟لا. 
(؟) حجة القراءات 15الا. 
(9) حجة القراءات 5الا. 
(:) القرطبي .555/١14‏ 


سورة نوح 


وهما بمعنى» غير أن في التشديد التكثير» يقال: كبيرٌ وكْبَارٌ وكُبّارٌء وعجيب وعُيجَابٌ 
وعَبَابٌ . 

قراءة العامة: «يغوث ويعوق» غير مجرى؛ لأنهما على بناء فعل مضارع» وهما 
مع ذلك عجميان؛ عن أبي حاتم» وقرأ الأعمش وأشهب العقيلي: «يغونًا ويعوقًا» 
مجرى(0 . 

قراءة العامة: «ولِوَالِدَيٌ» على التثنية» يعني أباه لمك» وأمه سمحاء وعن 
سعيد بن جبير: «ولِوَالِدِي» على الواحد( . 

© اللغة 

الخَسَارٌ: الهلاك بذهاب رأس المال» ففيه معنى الهلاك؛ ولذلك بُني على 
بَيانِو1©» وأما الخسران فذهاب رأس المال» وليس فيه معنى الهلاك؛ لأنه يقل 
ويكثر. 

ودَيّار: «فَيُعالُ؛ من الدوران» نحو: القَيّام» وأصله: كَيْوَامُ وديّار دَيْوَار يعني 
أحدًا يدورء بأن يجيء ويذهب في الأرضء قال القتيبي: أصله من الدار» أي: نازل 
دارٍء قال الشاعر: 
] 


وَمَانْبَالِي إِدَا مَاكُنْتٍ جارَكنا 


والتبار: الهلاك . 


لأيجاورَنَا لأًك مقِار0) 


)000 فتح القدير 0/ .547١‏ 

(؟) القرطبي .737١/١4‏ 

[فية أي : بيان معناه» وهو الهلاك» فبني على بناء معناه وهو فعال ولعلها على (بابه) أي على شاكلة 
وخسّرفها الناسخ خَسَّار - ملل - قَقَال. 

(4:) الخصائص ١/ا٠".‏ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© الإعراب 
(ما) في قوله: مما خَطِكِمَ # قيل: صلة» وتقدير الكلام: من خطيئآتهم» قال 
الشاعر: 
ناطبية نه تاق احيرا 
© المعنى 


م حكن الى عن بو غعادات قومه» .ودعاته عليهم بالهلاك عند إياسه من 
إيمانهم » فقال سبحانه: «قَالَ وخ رَبْ إِنْهُمْ عَصَوْنِي» فيما دعوتهم إليه من عبادتك» 
وترك الأوثان) «وَانَبَعُوا مَن لَمْ يَرْدهُ مَالَهُ وُوَلَدُهُ لأ خَسَارًا» أي : هلاكاء وهم القادة 
والأشراف» أي : اتبعوا الأشراف تقليدّاء يا اه الله عليهم لم يشكروه. ولم 
يؤمنوا حتى هلكوا (وَمَكَرُوا مَكُرًّاا أي: دبروا في أمر نوح تدبيرًا «كُبّارَاا عظيمّاء 
وأجمعوا على ذلك» قيل: بقي فيهم ثلاثة قرون كل قرن ثلاثمائة سنة» كل قرن 
يوصي الآخر ألا يقبل منه» وقيل: (مكروا مكرا كبارا) أي: قالوا قولاً عظيمّاء عن 
ابن عباس » وقبل: مكروا في دين الله وأهله مكرًا عظيمّاء عن الحسن» وقيل: اجتروا 
ا 41 كارا وسو عن الضحاك» وقيل : تدبير هم أنهم حثوا الأتباع على قتل نوح 
«وقَالُوا؛ ؛ يعني الرؤساء للأتباع ١لا‏ تَذَرُنَّآلِهَتَكُمْ وَلاَ نَذَرْنَّ وَدًا وَل سُوَاعَا وَلاَيَغُوتَ 
وَيَعْوقَ د قيل: هذه أصنام كان(" يعبدها قوم نوح» ثم عبدتها العرب فيما بعدء 
عن ابن عباس» وقتادة» والضحاكء وابن زيد» وقيل: لما صارت هذه الأصنام إلى 
العرب كان ود لكلب». وسُوَاعٌ لهمدان» ويغوث لِمُذْحِج»ء ويعوق لكنانة» ونسر 
لحميرء واللات لثقيف» والعزى لسليم وغطفان وجشم وسعد بن بكرء وإساف ونائلة 
وهبل لقريش بمكة» ولا شبهة أن هذه كانت أصنامًا تعبد زمن نوح . 

واختلفوا في سبب وصفهاء قيل: كان لآدم خمسة بنين» وهذه أسماؤهم. 
)١(‏ البيت قائله الشماخ» وتمامه: 

دارٌ الفتاة التي كنا نقول لها يا ظيبة. . 


انظره في : الصحاح (حسن)» واللسان (حسن)» (عطل). 
(؟) كان: كانت» غ. 


ال٠١‎ 


سورة نوح 


فماتواء فحزنوا عليهم» فوسوس إليهم الشيطان» وصور لهم صورًا على صور أولئك 
من صُفْرِ أو نحاس في موضع سجودهم» وانقرض أولئك» [و] وسوس إليهم الشيطان 
بأنها إلههم؛ ولذلك صور في مصلاهم فعبدوهاء حتى بعث الله نوحًاء ونهاهم عنه» 
عن محمد بن كعب. وقيل: كانوا ل يقتدى بهم» فلما 
ماتوا صوروهم» وانقرض أولئك» وجاء آخرون» فوسوس | إبليس أنهم كانوا 
يعبدونهم» فعبدوهم» عن محمد بن قيس» وقيل: كان نوح يحرس جسد آدم بالهند 
ويحول بينه وبين الكفار» فوسوس إليهم إبليس» وقال: أنا أصور لكم مثله تطوفون 
به» فنحت خمسة أصنام وَدلَُّْ2'0 على عبادتهاء فلما كان أيام الغرق طم الترابُ تلك 
الأوثانَ» وأخرجها الشيطان للعرب» فعبدوهاء عن ابن عباس» وقيل : كان ود على 
صورة رجل» وسواع على صورة امرأة» ويغوث على صورة أسدء ويعوق على صورة 
فرس» ونسر على صورة نسر من الطيرء عن الواقدي» وقيل: كانت هذه أسماء رجال 
نقلوها إلى هذه الأصنام . 

«وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرَاه يعني ضل بسبب هذه الأصنام كثير من الناس» فأضاف 
الضلال إليها؛ لما وقع بسببهاء ٠‏ كقوله: «رَبٍ إِمَبنَ أَصْلَنَ ديرا من الاين [إبراهيم: 5"]» 

عن أبي علي وقيل : المراد أن أكابرهم أضلوا أتباعهم» عن أبي مسلم . «وَلآ رد 
الظَالِمِينَ إل ضَللاً» قيل: هلاكاء وقيل: ذهابًا عن الجنة والثواب «مِما خَطِيئَاتَهِمْ) 
معاصيهم «أعْرِقُوا' في الدنياء ثم نقلوا إلى النار «مأَدْخْلُوا ثَارَاه واختلفوا في هذه النارء 
فقيل : هي في قبورهم ؛ لأن الفاء للتعقيب» وقيل : بل النار في الآخرة أي : سيد خلون 
«فَلّمْ يَجِدُوا لَّهُمْ مِنْ دُونِ اللَّها غير الله «أَنْضصَارًا» تنصرهم فتدفع عنهم العذاب اوَقَالَ 
وخ رَبٌّ لآ تَذَرْا أي: لا تدعء قيل: إنه دعا بإذن الله لما أيس من إيمانهم» وقيل: ما 
دعا علبهع حت ادر" «إآن يُصست ون َك إِلّا من قد ءامنَ6» [هود : لشو عن لتادةر فكأنه 
أذن له في الدعاء «عَلَى الأَرْض مِنَ الْكَافِرٍ ينَ دَيَارَاا أحدًا يدور «إِنّكَ إن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا 
عِبَادَكَ؛ يعني يتواصون بمخالفة نوح وتكذيبه «وَلاَ يَِلِدُوا إلا فَاجرًا كَفَارَاا أي : لا يلد 
إلا من يكفر عند بلوغه حد التكليف كافرًا؛ لأن الطفل لا يكون كافرّاء وقيل: إنما قال 


[((6 ودلهم : دلهم» غ. 


يتافى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


نوح هذا حين أخرج الله كل مؤمن من أصلاب رجالهم وأرحام نسائهم» وأعقم أرحام 
نسائهم» وأيبس أصلاب رجالهم» أربعين سنة قبل العذاب» وقيل: سبعين سنة» 
وأخبر الله نوحًا أنهم لا يؤمنون» ولا يلدون مؤمئًاء فحينئذ دعا عليهم» عن محمد بن 
كعب» ومقاتل» والربيع» وعطاء» وابن زيد» فأجاب الله دعاءه» وأهلكهم بالطوفان» 
ولم يكن فيهم صبي وقت العذاب» وقال الحسن وأبو العالية: أهلك الأولاد الأطفال 
بغير عذاب» ثم أهلكهم بالعذاب» وقيل: عم بالدعاء جميع الكفارء فَعَمَّ بالغرق» 
وقيل: يجوز أن يكون فيهم أطفال» فيكون ذلك لهم محنة يجب عليها العوض 
كالأمراض والأوجاع التي تصيب الأطفال؛ وقيل: يدل على أنه لم يكن فيهم صبي 
قوله تعالى : «إوقوم وج لَّمَا كبوا الرْسْلَ أَعْرَقِسهُ4 [الفرقان: 7] والأطفال لم يكذبوا. 
قلنا: العذاب لم يقع إلا على المكذبين. 

ثم دعا لنفسه وللمؤمنين» قال سبحانه: «رَبٌ اغْفِرُْ لِي وَلِوَالِدَي؛ وكانا مؤمنين 
«وَلِمَنْ دَخَل بتي مُؤْمِئَا» قيل: داري» وقيل: مسجدي» عن الضحاك . وقيل: عنيت 
«َلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ عامة» قيل : من أمة محمد» عن الكلبي. «وَلانَزدِ الطَالِمِينَ 
إلا تَبَارَاا هلاكًا ودمارًا. 

© الأحكام 

الآيات تدل على أشياء : 

منها: قوله تعالى: «واتبعوا. . .2 الآية تدل على أنه لا يجوز اتباع الرؤساء 
والأكابر في الدين» وإنما يجب اتباع الحجة» فتدل على بطلان التقليد. 

وتدل على أن من دعا إلى خلاف طاعة الله لا يجوز اتباعه . 

وتدل على أنه لا يجوز طاعة البغاة» ومن خرج على الإمام»ء خلاف قول 

ومنها: أنهم كانوا يعبدون الأوثان» وقد بَينَا ما روي عن المفسرين إلا أن فيه نوع 
ضعفي . 


ومنها"؟: قولهم: إن الشيطان صُوّْرَ لهم» فإن ثبت فالمراد أنه وسوس إليهم بأن 


(1) ومنها: منهاء غ. 


سورة نوح 


يصورواء ولا شبهة أن كل من عبد الأصنام يعلم أنها لا تنفع» ولا تضر» وأنها لا 
تعقل» فلا بد أن يكون عبدوها إما تقربًا إلى غيرها وما(" تقليدًا وجهلً. وكل عاقل 
يشت صانعًا غير شرذمة من الفلاسفة. 

ثم من أثبت الصانع اختلفواء فمنهم موحد» ومنهم ثنوي» مكلت ومنهم من 
يوجه العبادة إلى الصانع» ومنهم من يتخذ الوسائط؛ ثم الوسائط تختلف إلى نجم 
وشمس ونار وصئم» فالأقرب أن الأصل فيه أنهم صوروا هذه الأوثان وعبدوها 
متوسَّطا بينهم وبين الصانع» ثم لما تطاول الزمان عبدوهاء ونفى بعضهم الصانع . 

ومنها: أنه لم يهلكهم حتى علم حالهم أنهم لا يؤمنون» ولا يلدون مؤمنًا. 

ومنها: دلالتها على بطلان مذهب المجبرة من وجوه: 

أحدها: قوله: ١عصوني».‏ 

وثانيها: قوله: «واتبعوا». 

وثالثها: قوله: «ومكروا». 

ورابعها: قوله: «وقالوا». 

ريه 2-4و 

وخامسها: قوله: «وَيدٌ أصَلُوا كرا . 

وسادسها: قوله: بضِدوا د41 3 فأضاف الضلال إليهم» ودعا عليهم لما 
أيس من إيمانهم» وعندهم الضلال منه تعالى» ولو خلق فيهم الإيمان لآمنوا كلهم 
فما معنى هذا التوبيخ عليهم؟! 

ومنها: أن سؤال المغفرة مشروط بالإيمان. 

ومنها: أن نوحًا كان نيا إلى جميع أهل الأرض . 


)١(‏ وإما: أو؛خغ. 


فى 


سورة (الجن) مكية» وهي ثمان وعشرون ن اية . 


عن النبي وله فيما رواه أبيين كعب: «من قرأ سورة (الجن) أعطي بعدد كل 
جن وشيطان صدق بمحمد» وكذب به عتق رقبة». 


ولما تقدم في سورة (نوح) اتباع القوم أكابرهم ورؤساء الضلال والكفرء ولم 
يتبعوا نوحًاء افتتح في هذه السورة حديث الجنء» وأنهم اتبعوا الرسول» ولم يتبعوا 
أكابرهم ورؤساء الضلال فيما بينهم ؛ ليعلم الفرق بين من ربحت صفقته.» وبين من 
د اه وأوبقها بعذاب جهنم . 


5 6 9 
١ 3‏ 95 
2 - الو رمن مهو سي 


قوله تعالى: 
ود 2خ 2 000 ٠س‏ 2# سس بس خسم رص لس 020 
« #6 ل أوبى إِكَ أَنَهُ أستممَ تفن كن ملوأ إن سِعنا هاما يجا © يبد 
و ل ل ا 1 0 
يد ولن فشك بربَنآ أحدا(ن) وأنهه تعلق جل ردد د ةلد 0 دكن 


7 


مو ظ م ود عه م 14 جص عام ده 2 22/1 بوب.ع عه 00 كه 
يفول سَفيها عَلَ أله سَططا (يي) وأنا ظَنَنَا أن أن تقول الْاضس وَللْنٌ عل أ كذًِا )4 


0 إلى 


07"١ا/‎ 
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© القراءة 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «أوحي إلي أنه؛» «وأن لو استقاموا». «وأن المساجد». 
«وأنه لما قام» هذه الأربعة الأحرف بفتح الألفء والباقي من أول السورة إلى آخرها 
ا 

وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم كذلكء. إلا قوله: «وإنه لما قام عبد الله» فإنهما 
كسراه . 

وقرأ أبو جعفر: «قل أوحي إلي أنه استمع» بالفتح» ولم يختلفوا فيه» ثم قرأ في 
الآبة الثالثة: «وأنه تعالى جد ربنا» بفتح الألف., «وأنه كان يقول سفيهنا» بالفتح» «وإنا 
ظننا» بكسر الألف. «وأنه كان رجال من الإنس» بفتح الألف» وبكسر ما بعده إلى 
قوله: «وأن لو استقاموا». «وأن المساجد»» «وأنه لما قام عبد الله» بفتح هذه الثلاثة » 
وقال: ما كان مردودًا على الوحي فهو (أنه) بالفتح» وما كان من قول الجن فهو (إنه) 
بالكسر. 

وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: «قل أوحي إلي أنه) 
بفتح الألف. وكذلك كل ما بعده بالفتح إلى قوله: «إوأته كام عبد أشّو» فإنه بالفتح 
أيضّاء والأصل فيه أن كل من نصب فهو عطف على قوله: «أوى إِلكَ أَنَهُ»# » ومن 
كسر فهو عطف على قوله: م«ِمَفَالوا إِنَاَسِعْنَا» وما جاء بعد القول فهو كالابتداء» 
فيكسر. 

فأما قوله: «وأنه تعالى» مَنْ قَنَحَ» فعلى تقدير: آمنا أنه تعالى» قال الشاعر: 
إذامنا الكياتيات ينزه ينؤضسا” . وتخنشة شوب ال 

أي : وكحلن العيون. ومن كسر لأنه بعد القول. 

قرأ يعقوب: اتَقَوّلَ» بفتح القاف وتشديد الواو من التقول» الذي هو التخرص» 
وقراءة القراء: «تَقُولَ» مخففة بضم القاف وسكون الواوء من القول0 . 
)١(‏ حجة القراءات /االا. 
(؟) البيت قائله الراعي النميري» الصحاح (زجج)؛ واللسان (رغب)» (زجج)؛ وفي ديوانه» ص 7559. 


9) زاد المسير 8/8/ا". 


ولف 


سورة الجن 


قراءة العامة: ١جَدُ‏ رَبْناا بفتح الجيم» وعن عكرمة بكسر الجيهم27. أراد خلاف 
الهزل. وعن ابن السميقع : «جدا» من الجدوى» وهو 0 ولا يجوز القراءة 
بوماء#وإنما عزن بالمتعيضن الشاتع. 


© اللغة 


الويحاء: إلقاء المعنى إلى النفس في خفية» ومنه سمي الإلهام وحيّاء ومنه: 
وحي الأنبياء؛ لأنه يخفى على الناس . 

والاستماع: طلب السماع بالإصغاء إليه» استمع استماعًا. 

والحق جتنن من المخلر قنز والمكلفوة تلة: الملقةء والاسن الج 
فالملكَ خلق من النورء والإنس [خُلِقَ] من التراب» والجن خلق من النار. 

والعجب: شيء يدعو إلى التعجب منه لخفاء سببه» وخروجه عن العادة. 

والجَد: أصله القطع» ومنه الجَدٌّ: العَظَمَةُ؛ لانقطاع كل عظيم عنها لعلوهاء 
ومنه: جد فلان في قومه» أي: عظم فيهم» ومنه: الجَدَ أبو”" الأب لانقطاعه بعلو 
الأبوة» والجد لانقطاعه بعلو شأنه» والجدٌٌ خلاف الهزل لانقطاعه عن السخف» 
ومنه: الجديد لأنه حديث عهد بالقطع غالب الأمر. ا 

والشطط : البعد في الأصل» ومنه: شططت الدار» ومنه: الشطط: السرف في 
الخروج عن الحق» أبعده عنه» قال الشاعر: 
شَطْ المرَآرُ بِجَدْوَى وَالْمَهَى الأَمَلْ فَلَآاخَيَالَوَاعَهْدُوَلاطْلَلُ9) 

© النزول 


قيل: لما مُنِعَ الجن من استراق السمع طافوا في الأرض» فاستمعوا القرآن فآمنوا 
به» ونزل الوحى به» عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك. 


.4757/6 فتح القدير‎ )١( 

(5) تفسير أبي السعود 9/ 47. 

0) أبو: أب غ. 

(5) البيت قائله: عمرو بن أحمد الباهلي؛ اللسان (جدا)» وتاج العروس (شطط). 


اح فى 
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وقيل: لما حرست السماء بالشهب» ورميت الشياطين بالرجوم. يعك7" لين 
تسعة من الجن ليعرف الأخبار» فأتوا النبي و وهو يقرأ القرآن» فآمنواء وانصرفوا 
داعين إلى الإسلام؛ عن ابن عباس . 

© المعنى 

«اقُلْ) يا محمد «أُوحِي» ذكره على ما لم يسم فاعله تفخيمًا وتعظيمّاء والله تعالى 
هو الذي أوحى إليه «أَنهُ اسْتَمَعَ تَقَرْ مِنَ الْجِن» والنفر يكون من الرجال» قيل: كانوا 
سبعة من نَصِيبين» استمعوا قراءة النبي يي ورجعوا إلى قومهم اثَقَالُوا إِنَا سَمِْنا قُرآنَا 
عَجَبًاا قيل معجرًا؛ لأن كلام العباد لا يتعجب منهء وقيل: أرادوا كلامًا خارجًا عن 
المعتاد نظمًا وفصاحة ومعنى «يَهْدِي إلى الرُشْدِ) أي : يدل إلى الهدى ويدعو إليه» 
والرشد ضد الضلال «قَآمَنَا به أي : صدقناه «وَلَنْ نُشْركَ بِرَبَا أَحَدَاه أي : بدأنا بأنفسنا 
فقبلناء وتركنا الشرك» واعتقدنا التوحيد» وقيل: نما بدؤوا بأنفسهم في الحكاية؛ 
لأنهم كانوا رؤساءء والعوام تتبعهم في مذاهبهم» وقيل: بل قالوا لهم نصيحة» ومن 
نصح غيره يبدأ بنفسه؛ ليكون غيره إلى القبول أقرب . 

واختلفواء فقيل: لم يرهم النبي 5؛ لذلك قال: «ثل أربي إِكَ أَنَهُ انتم :. 
وقيل: بل رآهم» وكانوا سبعة رهط من جن نصيبين» فأرسلهم إلى سائر الجن» وعن 
ابن مسعود أنه رأى قومًا من الزطء فقال: ما أشبههم بالجن الذين رأيتهم ليلة الجن» 
وكان مع رسول الله يك فلما أخبروا عن أنفسهم بالإيمان دعوا إلى التوحيد» فقال 
سبحانه : «وَأَنَهُ تَعَالَى جَدُ رَبْنَاا قيل: تعالت صفات الله التي هي خصوص» وهي 
صفات عالية ليست للمخلوقين» عن أبي مسلم» كأنه قيل: تعالت عظمته لصفاته 
المستحقة لم يزل ولا يزال» وقيل: عظم جلالة ربنا وعظمته» عن الحسن» ومجاهد» 
وعكرمة» وقتادة» وقال أبوعلي: يقال: جد فلان في بني فلان» أي: عظمء 
فالمعنى: جل في صفاته» فلا تجوز عليه صفات الأجسام والأعراض والحدوث 
والنقص. وقيل: غني ربناء عن الحسن» وذلك يرجع إلى صفته لعظم الغني» ومنه: 


)١(‏ بعث: وبعث» غ. 


الآ٠‎ 


سورة الجن 


رجل مجدودء أي: ذو حظ وغنى» وقيل: قدرة ربناء عن ابن عباس» وقيل: ذكره» 
عن مجاهد» وقيل : فعله وأمره. عن الضحاك» وقيل : آلاؤه ونعمه على الخلق» عن 
القرظي» وقيل: علا ملك ربناء عن الأخفشء وقيل: علا ظَفُْرهُ على كل كافر 
وجاحد» عن ابن كيسان» والجميع يرجع إلى معنى واحد» وهو ما ذكرناه أولا أنه جل 
عظمته لقدرته» وعلمه» وغناه» وأفعاله» وآلائه» وملكه «مَا اتَخَذَ صَاحِبَةَ وَلآ وَلَدَا) 
أي : وَوحَة وَوَلد]؛ لأنه من صفات الجسم «وَأَنّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللَّوا قيل: 
جاهلناء وقيل: سفيهنا هو إبليس» عن مجاهدء وقتادة «شَطْطًا» يعنى قولاً عظيماء 
وافترى على الله من وصفه بما لا يليق به» وقيل: شططا أي : بعيدًا من الصواب» وهو 
الكذب في توحيده وعدله «وََنًا ظَتنَا أَنْ أن تَقُولَ الإنسُ وَالْجنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبَاا أي: كنا 
حسبنا [أنا] على حقء» وأن أحدًا لا يقول على [الله] الكذب فى وصفه بالولد 
والشريك حتى سمعنا القرآن» وَتَبَيَنَا الحق . 
© الأحكام 

الآيات تدل على أشياء : 

منها: أن الجن مكلفون. 

ومنها: أن النبي يلك مبعوث إليهم» قال الحسن: إن الله تعالى بعث محمدًا إلى 
الإنس والجن» ولم يرسل رسولاً قط من الجن» ولا من أهل البادية» ولا من النساء 
لقوله : «إومآ أَرَسَلْمَا من بلك إِلَا رجالا نوحى إِلَبِم يِنْ أهل الْمرى4 [يوسف: .]٠١‏ 

ومنها: أن في الجن مؤمئًا وكافرًا. 

ومنها: أن نفرًا منهم كذلك. والباقون بخلافه. 

ومنها: دلالة قوله: «َإوْءَانَايبَا4 أن القرآن محدث؛ لأنه من صفات الفعل» لا 


ومنها: أن القرآن مستقل بنفسه فى الدلالة» لذلك قال: «يهدي». 


كلا 
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ومنها: دلالة قوله: «آمنا» أن الإيمان فعلهم» خلاف مذهب المجبرة. 

ومنها: أنهم لم يجوزوا ظهور المعجز على غير الأنبياء؛ لذلك اعترفوا بنبوته. 

ومنها: دلالة قوله تعالى: #إجَدٌ و4 الآية أنهم اعتقدوا التوحيد والعدل» فعظموا 
الله فى صفات ذاته» وصفات فعله. ونفوا عنه التشبيه» والجبر. 

ومنها: دلالة قوله: كن يقُولُ سَفِهَْا4 أن فيهم من كان يغلو في باطله. 

وتدل أن ذلك القول فعلهم؛ لذلك أضافهم إلى السفه بسببه» فمن هذا الوجه 
تدل على بطلان مذهب المجبرة في المخلوق» ففيها دلالة قوله: «وأنا طَننا أن أن لول 
أنهم كانوا مقلدة» قلدوا على ظن حتى سمعوا القرآن والحجة» وانكشف لهم الحق» 
وصح ما قالواء فرجعوا متعجبين مما كانوا عليه» وهذا كرجل يرى شيا على كرسي 
متطيلسًا متعممًا متحبكا وحوله العوام من الناس» وهو يبكي ويتضرعء ويِعَلمْ الناس 
التشبيه والجبرء فظن أنه على شيء» وأنه لا يكذب على الله» فإذا ظهر له بالدليل كَذِبَهُ 
وبهته يتعجب» ويقول: ما ظننت أن مثل هذا يكذب على الله كذلك هؤلاء» وفي 
الآية إشارة إلى بطلان التقليد» ووجوب اتباع الحجة. 
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© اللغة 
العياذ: مصدر عاذ يعوذ عودًا وعيادًاء والعياذ بالشيء والاستجارة والاعتصام من 
والرهق: أصله اللحوق» ومنه: راهق العّلامُ: إذا لحق حال الرجال» ورجل 
مُرَهَّقَّ : إذا ارتكب الفواحش» كأنه لحق الإثم . 


آلا 


سورة الجن 


ا : المماسة» لمسه بيده لمسّاء ومنه بي الجماع ملامسةء قال 
و - تسجئ ع 
أبو مسلم: لمست والتمست بمعنى» و«فعلت وافتعلت» يجيء بمعنى » كقولهم: 
كسبت واكتسبت» وعملت واعتملت» وهذا من ذاك. 
الحَرَسٌ : حم ارون نحو: «قاعدٍ وقَّعَدٍ)ء و«راصِدٍ ورّصَّدا)ء والحَوّسٌ: 
العفه 1 أخريمة أخدكة + إذ| قطي 
والشهب: جمع شهاب» وهو قطعة من النار. 
وَالدَصَدٌ: جمع راصد» وهو الحافظ » ويقال: المرصاد الطريق. 
© الإعراب 


«وجدناها» يعنى: السماءء» فمحل الكناية نصب. 
و«ملئت» 58 في التاءء» وخبره : «حرسًا») وهو ما لم يسم فاعله . 


© المعنى 


ثم بن تعالى شاكلا عتهه فشاد طريقة الات والحين في الاستعاذة: فقال سبحانه : 
«وََنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنس» أ من بني آدم «يَعْوذُونَ) يعتصمون «برجَالٍ مِنَ الْجن) 
قبل : كان الرجل منهم إذا نزل الوادي27 في سفره ليلا قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي 
من شر سفيه قومه» عن الحسن» وقتادة» ومجاهدء وقيل: أول من تعوذ بالجن قومٌ 
من اليمن» ثم بنو حنيفة» ثم فشا في العرب» عن مقاتل» وهذا كان منهم على حسب 
اعتقادهم أن الجن تحفظهم» وقيل: يعوذون أي: يعتصمون بالجن في الانقطاع إلى 
الشيطان وحزبه بالطاعة» واتباعه فيما يدعوه إليه» عن أبي مسلم» وقيل: «يعوذون» 
أي : يظهرون الاتصال برجال ذكروا لهم من الجن» ويظهرون الميل إليهم والاستعاذة 
بهم» عن أبي علي» وقيل: معناه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من معرة 
الجن» عن أبي القاسم . ا ا ا 0 : زاد 
الإنسٌ الجنَّ رهما استعاذتهم بههم''. واختلفوا في قوله: «رَهَقَا؛ قيل: إثمّاء عن 
)١(‏ الوادي: البوادي» غ. وما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرآن» للطوسي: .١47 /٠١‏ وتفسير مجمع 

البيان للطبرسي: .170/٠١‏ 


)0( بهم : به غ. 


اكلا 
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ابن عباس» وقتادة» وقيل: طغيانّاء عن مجاهد» وقيل: جهلاً» عن أبي علي» وقيل: 
هلاكاء عن أبي مسلم» وقيل: قَرَقَا أي: خوقاء عن الربيع» وابن زيدء وقيل: تعظيمًا 
وتجبرًا؛ لأنهم قالوا: سدنا الإنس والجنء عن إبراهيم» وقيل: اع الود 
وقيل: خساراء عن ثعلب» وقيل: زادهم الإنس ضلالاً وكفرًا «وَأنهُمْ ظَنُواا يعني 
مشركي الجن ظنوا كما ظَنَسم أي : ظن مشركو الإنس «أن لَنْ يَبْمَتٌ اللَّهُ أَحَدَا قيل: 
(ايبعتهم ببعد الجوت» وكانوا يتكرون البعث» عن الحسنء» وقيل : لن يبعث الله أحدًا 
سركت عن قتادة» وقيل: هذا وما قبله كلها حكاية عن الحسن» وقيل : بل هو ابتداء 
كلام من الله تعالى عرض بين كلام الجن (وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ» قيل: التمسنا قربها 
لاستراق السمع» عن أبي مسلم» وقيل: طلبنا المصير إليهاء عن أبي علي . «فْوَجَذْنَامَا 
مُلِعَتْ حَرَّسَا شَدِيدَاه أي: حفظة من الملائكة شداد «وَشْهْبًاا من النجوم» وقيل: إن 
السماء لم تحرس قط إلا لمثوبة أو عقوبة عاجلة عامة (وَأَنَا كُنا نَفْعْدُ مِنْهَاه من السماء 
«مَقَاعِدَ) مواخ ضع الِلسَمْع) أي : لاستراق السمع» يعني: : كان يتهيأ لنا قبل نبدأ القعود 
في مواضع الاستماع إلى كلام الملائكة» فنعرف ما نسمع من الغيب اقْمَن يَسْتوِع الآنّ 
يَجِدْ لَهُ شِهَابًاا أي: نارًا «رَصَدَاا قيل: طريمًاء عن أبي مسلمء وقيل: حافظاء وقيل: 
إن هذه الشهب كثرت في هذه الأيام» وانتقضت العادة بهاء فكانت معجزة» ومنعت 
الجن عن الاستماع من الملائكة؛ ليسمعوا من النبي وليك فإنه كان مبعونًا إليهم «وَأَنَا لآ 
تذري أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْض آمْ أَرَاد بِهِمْ رَبْهُمْ رَشَدَاه قيل: هذا المنع لا ندري 
ألعذاب سينزل بأهل الأرضء أو لنبي يبعث» ويهدي إلى الرشد» وأن مثل هذا لا 
يكون إلا لهاتين» وقيل: لا ندري أمنعوا كي لا يعلموا ما أراد الله فعله» ولا يعلموا ما 
يجري بين الملائكة من علم الغيب» أو أراد بهم خيرًا. 


© الأحكام 


يدل قوله: م رِجَالٍ من أن أن في الجن رجالا كما في الإنس» وأنهم يتناسلون؛ 
يك ال سي سلس سيو 


ولذلك قال: مأأَفتَحِدَْه وَدْرِيتَهُ» [الكهف: »]5٠‏ وروي عن أبي القاسم أنه ليس فيهم 
وتدل أن في الإنس من كان يميل إلى الجن» ويلوذ بهم » وذلك باطل » ومن هذا 
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وقعت بين العامة الاعتصام بالجن في باب الحب والبغض» وطلب الأشياءء» وعلم 
الغيب» وتغيير الصورء ومن جوز أن يقدر غير الله تعالى على الأجسام والصور 
والحياة والموت يكفر. 

ويدل قوله: وََتَمْ ظنأ4 أن اعتقادات المبطلين تنبني على الظنون دون العلم 
واليقين . 

ويدل قوله: »ونام مَتَمْدُ» الآية أن الجن كانوا يسترقون السمع لتعرف الأخبار» 
وأنهم مُنِعُوا بالشهب. 

وتدل أنهم لما منعوا كانوا متوقعين أن ذلك لهلاك». أو لبعثة نبي» وأنهم تخبروا 
لشيشن: الشهب» والمنع من المقاعد. 

وتدل أنه كان لطمًا للجن في الانصراف عن الكفر؛ لأنهم لما رأوا ذلك داروا في 
الأرضء» فوصلوا إلى رسول الله ولك وآمنوا. 

وتدل أن الجن رَُكْبُوا تركيبًا تضرهم النار؛ لذلك خافوا الشهب. 

ومتى قيل: كيف توصلوا إلى استراق السمع؟ 
فيتكلمون» فيستمعون» ويلقون إلى غيرهم . 

ومتى قيل: فأي مفسدة في استراق السمع حتى مُنْعُوا منه؟ 

قلنا: وجوه: 

منها: إيهامهم ضعفة الجن أنهم يعلمون الغيب؛ لأنهم إذا وجدوا الأمر كما قالوا 
انقادوا إليهم . 

ومنها: أنهم يجعلونه طعنًا في النبوات والمعجزات. 

ومنها: أنهم يلقون ذلك إلى الإنس بالوسوسة» فتصير شبهة. 

ومنها: أن نزول الملائكة وصعودهم يكثر أيام البعئثة» وإذا التقى البعض بالبعض 
وذكروا من الأمور الغائبة» استمع(2 الشياطين» فيسبقون إلى العلم به النبي ك» 
فيفسدون على الضَّعَفَةٍ أمر النبوات. 


1لا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومنها: أنه كان مبعوثًا إليهم» فلا يجوز أن يسمعوا الرسالة إلا منه. 

ومنها: أنه معجزة له» ولطف لهم؛ [حيث] حثهم على التدبير والتفحص . 

ومتى قيل : إذا كان الشهاب قبل المبعث» كما في حال المبعث» فكيف صارت 
معجزة؟ 

قلنا: كثرت فى أيامه حتى دخلت فى حد الإعجاز» وهذا كما نقول: المطر ليبس 
بمعجز بجريان العادة به» فإذا فر وزاد علق المعنى المعتاد دخل في حد الإعجاز 
كالطوفان» فكما رئيّ في أيام النبي وله . 

ومتى قيل : كانت معجزة له 6©ة؟ 

قلنا: نعم» كثرة الشهب ومنع الجن . 

ومتى قيل : فإذا علموا المنع والهلاك عند الاستراق» فكيف عادوا؟ 

قلنا: لم يقع ذلك في كل مرة» وإنما في بعض الأحايين إذا صادف حديث 
الملك. وإذا كان مرة هلاكّاء ومرة سلامة» جاز أن يتقحموا كرّكّابٍ(١"‏ السفينة. 

ومتى قيل : أكانوا يصعدون السماء أم يقفون في الهواء؟ 

قلنا: كلا الوجهين جائز» وقد منعوا من الجميع . 

ويدل قوله: ددهم رَمََا4 على بطلان قول المجبرة: إن الله زادهم ذلك. 


2 2 م 07 م عسل ا جر جح م هه ثُ مر ل م خم 
وأا منَا ألصَلِحُونَ ومنًا دون ذلك كنا طرابى قِدَدا (1) وأنا ظننا أن أن نَحَجِرّ الله في ا لأرضٍ 
1 م ملو سدى حدر 2 و ل معود ريك نحط رم ا برد 7 م عسل ب اسعاح اا 
ولن نعجره هربا(9) وأنا لما سعنا اهدع امنا يد فمن يُؤْمِنْ يريم فلا يداف بحْسا ولا 
مد در حص لوس سا مكأورء د م يب مقي يو للع 4م ده 10 و ل كر جر م 
هما( وأنَا مِنَا الْمِسَلِمُونَ وَمِنًا الْفسطون هَمَنّ أُسَلم فأَوْلتِك محروأ رسدا 09 وأما 


لظو كوأ ِجَهَئرَ حتبًا © 4 


)١(‏ كركاب: كراكب؛ خغ. 
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© القراءة 

قرءاة العامة: «لا يخاف» بالألف على الخبرء وفعل مستقبل» وقرأ الأعمش: «لآ 

يَحَفْ) على النهي عن الخوف7©. 
© اللغة 

الصلاح : ضد الفساد» والصالح: عامل الصلاح الذي يتقوم به حاله في دينه» 
والمصلح: فاعل [الصلاح] الذي به يُقَّمُ أمرٌّ من الأمورء ولهذا يقال: إنه مصلح» 
ولا يوصف بأنه صالح . 

والطرائق : جمع طريقة . 

وَالقِدَدُ: القِطْع والفِرَقٌ» واحدها: قِدَةّ كما يقال: قطعةٌ وقِطمٌ وفرقة وفرق» 
وأصله: القطع » والقَدَ والقطع سواء. 

والبخس : النقصان. 

والبَّمَقٌ: اللحاق. 

والقايظ : التجائن» والمقيط "العادل»-واضله؟ الميل والغدول» فالقاسط: 
العادل عن الحق إلى الجورء والمُقْسِطٌ: العادل إلى الحق» ونظيره تَرِبَ: افتقرء 
وأنْوَّبَ: استغنى» وأصله: التراب» فالأول: ذهب ماله حتى قعد على التراب» 
والثاني: كثر ماله حتى صار كالتراب» أقسط يُقْسِطُ فهو مقسط: إذا عدل» وقَسَطَ 
يَقْسِطْ قُسُوطًا: إذا جار» قال الله تعالى : «إإنَّ لَه نت الْمُفْسِطِنَ» [المائدة: ؟4]» وقال: 
«ووأما طون كان لِجَهَئّمَ حطبًا (4. قال الشاعر : 
قَوْمَّهُمْفَتَنُواائِنَ هِنْدِعَئْوَةَ عَمْرَاوَهُمْ كَسَطُواعَلَى التعْمَانِ! 

أي: جاروا وظلموا. 


[((6 فتح القدير 6 . 
(؟) البيت قائله الفرزدق في هجائه للأخطل في قصيدة مطلعها: 
' نابج المراعة والهجاة ]ذا الفقطة: 
انظر: ديوان الفرزدق» دار صادرء بيروت. 
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والتحري: تعمد إصابة الحق» وأصله: طلب الشىء والقصد له وبناؤه من 
الفعل ١تمَعَلَ)‏ . 
© المعنى 


هه 


ثم بِيّنَ بين تعالى أنهم متفرقون في الدين كالإنس» فقال سبحانه : «وَأَنّا مناه أي : : من 
الجن «الصَالِحُونَ) في دينهم «وَمِنَا دُونَ ذَّلِكَ» 7 دون الصالح» عن ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهد. «كُنَا طَرَائِقَ قِدَدَاا أي: فِرَقَا شتى» وأهواء مختلفة» ومذاهب 
مفترقة» مسلم وكافر»ء وصالح ودونه. عن ابن ناض ومجاهد وجماعة» وقيل: 
ألوانًا شتى» عن سعيد بن جبير» وقيل: قِدَدّا مختلفين» عن الحسن» وقيل: ضروبّاء 
عن الأخفش» وأبي عبيدة» وقيل: أجناسّاء عن المؤرج» وقيل: مللاً» عن النضرء 
وقيل: شيعًا وفرقًا كل فرقة تهوى هوى كأهواء الناس» عن ابن كيسان» وقيل: كنا 
يهودًا ونصارى ومسلمين» وجميع ذلك متقاربة» وقيل: الجن مثل الإنس منهم قدرية 
مجبرة» ومرجئة» ورافضة» وشيعة» عن السدي. «وَأنًا ظَتَناه أي : علمنا «أن لّن تعجر 
اللّهَ في الأرْض» إذا أراد بنا أمرًا لا نفوته «وَلّن تُعْجِرَهُ هَرَبَاه إذا طلبناء وقيل: المراد به 
الظن لما رأينا السموات والأرض وما فيهاء فأخطر الله ببالهم الأدلة» فنظروا وعرفواء 
وكانوا في ابتداء الحال ظانين إلى أن علمواء والأول أولى. «وَأَنًا لَمّا سَمِعْنَا الْهُنَى) 
قيل: القرآن الهادي إلى الحق» وقيل: التوحيد والعدل والنبوات والشرائع «آمَنَا به فْمَنْ 
يُؤْمِنْ بِرَبهِ قلا يَكَافُ بَحْسَاا أي: نقصانًا في ثوابه «وَلاَ رَهََاه قيل: ظلمّاء وقيل: لا 
يخاف بخسًا [في] حسناته » ولا زيادة في سيئاته» عن ابن عباس» والحسن.» وقتادة» 
وابن زيد» وقيل: لا يخاف أن يؤخذ بغير ذنب» ولا أن يؤخذ بذنب غيره» وقيل: 
رهمًا أي: مكرومًا يغشاه ويلحقه» وقيل: تبعة يؤخذ بها '«وَأَنا مِنَا الْمُسْلِمُونَ) 
المستسلمون لأمر الله» المنقادون له «وَمِنَا الْقَاسِطُونَ» الجائرون» العادلون عن الحق 
«َمَن أَسْلَمَ فَأَوْلَعِكَ تَحَرَّوَا رَشَدَاا أي: طلبوا الرشدء واهتدوا إلى الحق (وَأَمًا 
الْقَاسِطونَ» الجائرون «تَكَانُوا لِجَهَنّم حَطَبًاا توقد بهم النار» كما توقد بالحطب. 
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© الأحكام 
.الآيات تدل على أشياء : 
منها: أن الجن مختلفون في الديانات كالإنس. 
ومنها: أنهم مكلفون. 
ومنها: أن فيهم مسلما وصالح("» وفيهم من هو بخلاف ذلك . 
ومنها: أنهم لما سمعوا القرآن آمنوا؛ أي : استدلوا على صحة نبوته. 
ومنها: أنهم كانوا قائلين بالعدل والتوحيد» ويرون الثواب والعقاب جزاء 
الأعمال؛ لذلك نفوا عن الله تعالى الظلم» وقالوا: «إقمن يمن برَي قلا يحَافُ بحْسَاوَلًا 
رَمَتَا» وعند المجبرة بخلاف ذلكء ولا يأمن لو خلق فيهم الكفرء وعذبهم» أو 
عذبهم بغير ذنب لكان ظلمّاء وقد نفوا عنه الظلم. 
ومنها: أن المؤمن يكون في أَمْنِ من العذاب» وعلى زعم المجبرة أن أحدًا لا 
يأمن ذلك» وكذلك تدل على أنه لا يلحقهم عَم يوم القيامة. 
ومنها: آذ الظالم مصيرة إلى النارء خلاف قول المرجئة. 


“هه 
هو 004 ممع 2 حر 


تو لط ل هه سي روه ضوم راسي سس شه م اي 2 2 دوو هم 
مبلكه هرانا صَمَدَا 9 وَأن ايد ير ا 


2ه ١‏ صن صر 2 
له عدو 5 جع خد اوس عم و ودام و 8 2-4 جنس 2د اب ري عي او ,سر 
دوه كادوأ ونون عي بدا (5) عل نمآ أدعوأ رق ملآ شرك يبود أحدا (ي]) كل إن لك أمَِكَ لكر 


0 


عاراا رت 1 © 00000 
© القراءة 


قراءة العامة: «لو استقاموا» بكسر واو (لو)؛ وعن الأعمش بضمه(". فالأول 
لالتقاء الساكنين . 


)١(‏ مسلما وصالحا: مسلم وصالح» غ. 
69 روح المعاني 5.000 
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وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: «تسلكة» بالنون على 
الإضافة إليه تعالى2"7» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: «يسلكه» بالياء 


الكناية2"7 راجعة إلى قوله: «ربه»» وقرأ بعضهم بالنون» وضمهاء وكسر اللام» قيل: 
قرأ ابن عامر في رواية هشام بن عمار: الْبّدَاا بضم اللام0"» الباقون بكسرها 
2 0 : ش 
واللبدة واللبدة بضم اللام وكسرها بمعئى واحد» وهو المتراكب المتكائف» وروي 
عن مجاهد وابن محيصن مثل قراءة ابن عامر» وقيل : فيه أربع لغات : 
لِبَد بكسر اللام وفتح الباء » وعليه أكثر القراء» واحدها: ِبْدَةٌ كسر اللام . 
وثانيها: ضم اللام وفتح الباء» واحدها: لَبدَةٌ بضم اللام» وهي قراءة مجاهد 
وابن عامر. 
وثالئها: لبّد بضم اللام والباء» واحدها: لبيد» يقال: لبيد ولبّدء وهو قراءة 
ورابعها: ضم اللام وتشديد الباء» واحدها: لآبدٌ نحو راكع وزكّعء وساجد 
وسججَد وهو قراءة الحسن والجحدري. 
قرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة: «قل إنما أدعو) بغي ألق20 على الأمر» وقرأ 
الباقون بالألف على الخبر 0" . 
© اللغة 
الاستقامة: الاستمرار على الطريقة المستقيمة» وكذلك المستقيم من الكلام. 
)١(‏ حجة القراءات 779. 
(5) الكناية: كناية» غ. 
() القرطبي 017/7١‏ حجة القراءات 179. 


(4) يعني بغير ألف في (قل)؟ لأن الباقين قرؤوا: (قال إنما). 
(5) حجة القراءات 19لا. 
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والعَدَقُ: الواسع» وماء عَدَقُّ: كثير» وَعَدِقَ المكان يَعْدَقْ عَدَقَا إذا كثر الماء 
فيه» وهو غَدِقٌ به» عن الزجاجء قال أمية لعله: بن أبي الصلت: 
مِرَاجْهَاسَلْسَبِيلمَاؤْمَاعَدَقُ عَذْبالمْذدَاقَةَلآَمِلْحٌوَاكَدرُ 

وفي حديث الاستسقاء : «غيثا غدقًا2"0 أي : كثير الماء. 

والصَّعَدُ: الغليظ الصعبء والعرب تضرب المثل في الأمر الغليظ بالصعود في 
العقبة الكؤود» ومنه: «إساتهِقه صَعْودا )4 . ْ ْ 

واللَبدُ: القطع المتراكبة المتكاثفة» ومنه: اللَبَدُ لتراكب صوفه» والمتلبد من 
الشيء: المتراكب بعضه فوق بعضء ولبَّدَ رأسه: إذا ألزق بعض شعره ببعض . 

© النزول 

قيل: قالت الجن للنبي يليه : كيف لنا أن نأتي المسجد ونشهد معك الصلاة» 

ونحن ناؤون عنك؟ فنزل : «إوأن الْمَسِدَ يِلّد#» عن سعيد بن جبير .. 
© المعنى 

ثم عقب تعالى بعد انقضاء حكاية الجن بالوعد والوعيد» فقال سبحانه: «وَأَلّو 
اسْتَقَامُواه فى الدين علمًا وعملاً»ء وقيل: لو استقاموا على طريقة الحق بأن كانوا 
مطيعين 'لأَسْقَيَاهُمْ مَءَ غَدَقَاا أي: وسعنا عليهم الرزق والنعم لنختبرهم كيف شكرهم 
للنعم. عن سعيد بن المسيب» وعطاءء والضحاكء وقتادة» ومقاتل. وعطية» 
والحسنء وأبي علي» قال الحسن : كان والله أصحاب محمد مستقيمين» ففتحت 
عليهم كنوز كسرى وقيصرء ففتنوا بهاء فوثبوا بإمامهم» فقتلوه يعني عثمان» ونظيره: 
وَلوآنَ أَهلّ شرك مسوأ وأَتَقَوَا لفتحا ليم مَرَكتٍ ين أليَسمَكِ وَلأرْضِ [الأعراف: 20]147 وقوله 
تعالى في قصة نوح : «أْسْتَعَفِرُوأرَيك» [نوح: ]٠١‏ على ما تقدم» وقيل: لو استقاموا 
على الطريقة المستقيمة من الدين لجعل الله لهم سقيّاء وذلك يحتمل سعة الرزق في 
الدنياء ويحتمل نعيم الآخرة في الجنة» ويحتمل الأمرين جميعًاء ويكون معنى 


6 المستدرك رقم 7؟5؟١»‏ والمعجم الكبير رقم /ال751١.‏ 
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«لِتَفبِتَهُمْ فيه أي : لنخلصهم من الجدب إلى السعة. 010 سن الكفر إلى الطهر» 
0 وقيل: لو استقاموا على الكفر فكانوا كلهم كفارًا لأعطيناهم مالاً 
كثيرّاء ووسعنا عليهم الرزق (لَِفِْنَهُمْ فيه؛ اختبارًا وتأكيدًا للحجة» عن الربيع بن أنس» 
وزيد بن أسلم» والكلبي» والفراء» وابن كيسان. وليس بالوجه؛ لأن الاستقامة على 
الطريقة الاو مد ال لع او 
الطاعة» وقيل: إنه خطاب للجن.ء وقيل : للإنس» وقيل : لهماء وهو الوجه. «و 
يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرٍ رَبّها قيل: عن شكر النعمة» وقيل: عن طاعته (يَسْلْكُه أي : 37 
اعَدَايا صَعَدَاه قبل #«شاقاء عن أن عياض + والسدي. وقيل +" لأ راحة فيه ولا وو 
عن قتادة» ومقاتل» وتقديره: متصعدًا في العظم» أو متصعدًا [قد]!"© غمره وأطبق 
عليه» وقيل: هو جبل في النار» عن عكرمة» وقيل: من صخرة صماء محماة يكلف 
الوليد بن المغيرة أن يَصْعَدَها وهو في السلاسل» ويضرب بالمقامع» 0 
ينحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف صعودها وهبوطهاء فذلك دأبه أبدّاء وقيل: الصعد 

الطريق الشاق» ومنه: وقع الناس في صعود وهبوط» أي: طريق شاق» وقيل: هذا 
كله كلام الله تعالى أوحي إلى نبيه» وليس من كلام الجن عن أبي مسلم. 'وَأَنَّ 
الْمَسَاجِدَ لِلَّهه قيل: هي المواضع المهيأة للصلاة وهي معروفة» عن قتادة» وقيل: 
البقاع كلهاء فكل موضع يسجد فيه فهو مسجدء عن الحسن» وقيل: هو الأعضاء 
التي يسجد عليهاء عن سعيد بن جبير» والزجاج» والفراء. وهي سبعة أعضاءء وهي 
لله تعالى؛ لأنه خلقها ورباها وأنعم بهاء وقيل: المساجد السجود.ء يقال: سجد 
سجودًا ومسجدًاء كقولهم: ضرب ضربًا ومضربًاء فإن حملناه على البقاع فواحدها 
مسجد بكسر الجيم» وإن حملناه على الأعضاء فواحدها: مسبّد بفتح الجيم «قلا 
تَدْهُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَاه قيل: المساجد بيت للصلاة لله تعالى» فأخلصوا العبادة لله 
تعالى» عن الحسن» وقيل: لا تدعوا غير الله» كما يفعله اليهود والنصارى» 
والمشركون في بِيَعِهِمْ وكنائسهم» قال الحسن: من السّنَةِ إذا دخل المسجد أن يقول: 


)000( ومن: من؛ غ. 
(؟) ما بين المعكوفين زيادة من التبيان في تفسير القرآن للطوسي:١٠/58١.‏ 


"الا 


سورة الجن 


لا إله إلا اللهء لا أدعو مع الله أحدّاء وقيل: يدعوه بالوحدانية» وقيل: اذكروا الله فيها 
واعبدوه» ولا تتخذوها متجرًا ولا طرقّاء ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبًا (وَأَنّهُ لَما قَام 
عَبْدُ اللّه) 1 المنزل على نبيه يلو يعني : محمدًا وَلْةْ «ِيَدْعُوهُ) 
يقول: لا إله إلا الله «كَادُوا» ب يعنى : الجن ١يَكُونُوق‏ عَلَيْهِ لِبَدَاه قيل: يركبونه حرصًا 
على سماع القرآن» ا والضحاك» وأبي علي» وقيل: كادوا يكونون عليه 
جماعات متكاثفة بعضها فوق بعض ؛ ليزيلوه بذلك عن دعوته» وقيل: كان أحب 
الأسماء إلى رسول الله ولوك عبد الله؛ خضوعًا لله» وقيل: لما قام عبد الله للدعوة 
تلبدت الجن والإنس على هذا الأمر ليطفئوا نور الله «وََه مم ورد [الصف: 8]» 
ويظيو على هن ثاراة: عن الحسن.» وقتادة» وابن زيد» وقيل: هذا من كلام الجن. 
لما انصرفوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب رسول الله يَْهِ واقتدائهم 
به» وقيل: بل من كلام الله لنبيه لما كان من حرص الجن على استماع القرآن» وقيل : 
لما دعا قريشًا إلى التوحيد اجتمعواء وازدحموا عليه حنقًا وغيظًا و«كادوا» يعني 
المشركين تلبدوا عليه لإبطال أمره» وهذا يقرب من قول الحسن» وقيل: هذا هو 
الوجه؛ لأنه عقبه بقوله: (إِنمَا أَدْمُو رَبّي» ولأنه ذمهم على ذلك؛» ولو كان حرصًا لما 
ذمهم» وقيل: تعجبوا واجتمعوا تعجبًا من نزول القرآن والدعاء إلى الحق» ولم يعلموا 
أن العجب من تركهم القادر العالم الحي السميع البصير وعبادتهم لحجر لا ينفع ولا 
يضر «قال» يعني: محمدًا ويخ قال [و] على القراءة الأخرى «قُلُ) يا محمد لهم: 
«إِنّمَا أَدْعُو رَبّي» أي : ليس هذا ببدُع؛ لأني أدعو ربي» وأدعو إلى توحيده وعدله. 
وتنزيهه عما لا يليق بهء «وَلاَ أشْركُ به(" أحَدًا. كل إِنّي لآ أَملِكُ لَكُمْ ضَرًا ولا رَشَدَاا 
قيل: خطاب للمشركين الذين تجمعوا لإبطال أمره أي: لا أملك عذابكم. ولا 
نجاتكم بل الأمر فيه إلى الله تعالى» وهذا اعتراف بالعبودية» وإضافة الحول والقوة إليه 
تعالى . 


)000( به: بربي» غ. 


رنفيلفق 
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© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

متها أن الجنة تال بالاستقامةء وأنها يجوز أن تكون سينا لسعة الررق: 

ومنها: على وجوب التفكر في الأدلة. 

ومنها: أنه يكره في المساجد غير العبادات» ولا شبهة في كراهة أعمال الدنياء 
واختلفوا في القضاءء لا يكره عند أبي حنيفة؛ لأنها من أمور الدين» وقال الشافعي : 

ومنها: وجوب الانقطاع إليه تعالى؛ لذلك قال: «إلآ أَمَيِك ل صا ولا رسَد 
ويحتمل قوله : «إكادوأ يكوْوْنَ علي بدا أن يكون مدحًا وذمًا. 

ومنها: أن الاستقامة فعل العبد» ليس بخلق الله تعالى» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق. 


م الم .+ د و و لمعك حدس ري دس ص ساك 6س 
قل إِقْ لن تجيرن مِنَ أله أحد ولنَ أَجِدَ من دونيء ملتحدا (9) إلا ' من أله سلانته ومن 
04 عدي جمع ‏ لاه - 


له مر لسع ع ع كل سس سس اس ل م لس 2 0 : 
بعص الله ورسول ٠‏ فإِنْ لهو نار جهنم خدارين فيا بدا 1 يوعدون 
سخ 1 ل ع 24 ل عر ل سر ل اع سير حص 0< 6م يح وو 2 ب لو ع ع سلغى عو 
س عر يي حنج ل متاح مخ و عمد بس كدي جعص اي د مهد يع ١‏ مسو 
رق أمدا (9) عدلم الْعَيّبٍ فلا يظهر عَلّ عيبو أحدا © لامن ارتضئ من رسول فإنهء 


-_- 
ع موه 52 خآ هخ 


علو رو ممح 6 ىل عع رهد 0 م و 2 27م 
يسْلَكُ منْ بي يدي وَمِنَ حَلْفوء رَصَدَا 07 لِيعْلمَ أن عد أَبَلعْوأ رسكت رَيِهمَ وَأَحَاط يمَا لديم 


سأ عل مظع ع لصم حر 
وأحصى كل سَىْءٍ عدداأ © 
© القراءة. 


قرأ ابن عباس ويعقوب بضم الياء: «ليُعلم» على ما لم يسم فاعله20, على 
تقدير: لِيَعْلَمَ الناس أن الرسل قد بلغواء وقرأ الباقون بفتح الياء. 


.719/19 القرطبي‎ )١( 


ك7 


سورة الجن 


وفتح أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو الياء من قوله: (ربي2. الباقون 
بإنسالي/. 
© اللغة 
الإجارة : المنع من لحاق الشر به» أجار يُجِيرٌ إجارة فهو مجير» والله يجيرء ولا 
يجار عليه؛ لأنه لا يتهيأ لأحد أن يجير عليه؛ لكمال قدرته. 
وَالمُلْتَحَدُ: الملتجأ بالميل إلى جهة السلامة به» وهو «مُفْتَحَلٌ؛ من اللحد: وهو 


الطريق المنحرف العادل على السمث» وبه سمى لحك القبر لخدًا؛ لأنه محفور فى 
جانب منه» ومنه: الملحد؛ لأنه يميل عن الطريق الواضح إلى جانب الضلال. 


والأمد: الغاية. 
واليّصَدٌ: الحفظة» واحدها: راصد. 


© الإعراب 

#عدلم َلْمَيِبِ» رفع لأنه نعت لقوله: «ربي» وقيل: هو خبر ابتداء محذوف» 

و(يسلك) لازم ومُتَعَدٌ سَلَكَهُ وأُسْلَكَهُء ومنه: «فسَلْكَه يكِيم4 [الزمر: ١؟]‏ ومنه: 
«لْتَتلكرا مها سملا يجبا )4 [نوح: .]٠١‏ 

«رصدًا» نصب لأنه مفعول» كأنه قيل : يجعل رصدًا نسلكه من بين يديه . 

«عددًا» نصب على الحال» وقيل: على المصدرء أي: عد عددًا. 

ومتى قيل: لِمَ قيل : «فإن له ثم قال : «خالدين»؟ 

قلنا: لأنه أخبر عن (مَنْ») و(مَنْ) تكون للجماعة. 
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© النزول 

قيل: إن المشركين قالوا لرسول الله وليه : إنك أتيت بأمر عظيم لم يُسمع بمثله» 
وقد عاداك الناس» فارجع» عن هذاء ونحن نجيركك» فأنزل الله تعالى : «إإِقِ أن مرنِ» 
الآية» وبين لنبيه كك ليقول لهم: إن أحدًا لا يجير على الله؛ لأنه قادر لذاته؛ لا 
يجوز منعه عن مراده. 

© المعنى 
ثم أمر تعالى نبيه أن يبين لهم أن المالك النفع والضرء وغالم الغيب هو الله 

تعالى» وأنه رسول ليس عليه إلا البلاغ» فقال سبحانه وتعالى: «قُل) يا محمد ([إِني] 
َنْ يُجِيرَنِي مِنَ الله أَحَد أي : لا يمنعني من أمر يريده بي «وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِه؛ سواه 
«مُلْتَحَدَاا قيل: ملجأ أميل إليه» عن قتادة» وقيل: نصيرّاء وقيل: مدخلا في الأرض 
مثل السرب» عن الكلبي» وقيل: حررّاء عن السدي . «إلاَ بَلاعَا مِنَ اللا يعني تبليعًا 
لرسالته فإنه مَلْجَئِي وملتحدي» وفيه لي الأمر والنجاة» عن الحسن» وأبي علي» 
وكين لآ انلك لع هيك ولا رفتاء فما عَلَتَ7" إلا البلاغ عن الله كانه قبل له 
أملك شيئًا سوى تبليغ وحي الله تعالى بتوفيقه وعونه» عن قتادة» وقيل: لا يجيرني من 
الله أجد إن لم أبلغ رسالته» وإن بلغت كان هو لي مجيرّاء وقيل0: لا أملك إلا ما 
ملكتء. وإنما أنا رسول» فليس لي إلا البلاغ» وقال أبو مسلم: يحتمل (بلاعًا) 
معنيين : 

أحدهما: إلا ما بلغني من الله وأتاني» أي: لا يجيرني شيء إلا ما أتاني من الله 
تعالى» ولا فرق بين أن يقول: آتاني كتابه» وبلغني كتابه» والمراد ما تَعبّدَهُ به. 

والثاني : التبليغ أي: لا أملك إلا تبليغ ما أنزل إلي» فأما القبول والإيمان به 
فليس لي» وإنما هو إل 


وَرِسَْلَتدِء# لما عطف الرسالة إلى البلاغ أوجب أن يكون غيره» فيحتمل أنه أراد 


[(6 علي : إلى؛ غ. 
)0( وقيل: وقل» غ. 


ك5كاللا 


سورة الجن 


بالبلاغ ما بلغ من توحيد اللّه وعدله وصفاته» وما يجوز عليه» وما لا يجوز. وأراد 
بالرسالة ما أرسل لأجله من بيان الشرائع التي لا تتم إلا به» ويحتمل أن يكون للتأكيد 


ولما بِيِّنَّ أنه لا ملجأ من عذابه إلا طاعته» عقّبه بوعيد من خالفه» فقال سبحانه 
مبيئًا أن هذا دأبه في - جميع المكلفين: «وَمَنْ يَْص الله وَرَسُولَهُ) أي : خالف أمره 
وارتكب ما نهى عنه» قيل : هو في الإبلاغ ليتصل بما قبله» ويعلم أنه كما يجب على 
الرسول الإبلاغ يجب على غيره» وقيل: هو عام يدخل فيه البلاغ وغيره» وهو 
الوجه. «قَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاا أي : مقيمين لا يبرحون عنها احَتَّى إِذًا َأَوا 
مَا يُوعَدُونَ» من العذاب» قيل: هو عذاب الاستئصال في الدنياء وقيل: عذاب الآخرة 
«فُسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَداه أهم أم النبي وَل والله تعالى ناصره 
ومعينه» وكذلك أنبياؤه وملائكته» والمراد أنه لا ناصر لهم» ولا عدد» وأن النبي 
وحزبه هم المنصورونء» وقيل: كان المشركون يصفونه بقلة العدد» ويفتخرون بكثرة 
جموعهمء قبَيّنَ تعالى أن الأمر سينعكس عليهم» وفيه زجر عن الكفر والمعاصي» 
والاغترار بالأتباع «قُلْ» يامحمد «إِنْ أَذْرِي أَقَرِيبٌ ما تَوعَدُونَ» قيل: أراد القيامة» 
وقيل: أراد العذاب» أي: لا أعلم أن ذلك قريب يعجل (أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبي أَمَدَاا أي : 
أجلاً وغاية تطول مدتها اعَالِمُ المَبِ) أي : مراك لحي قشل ىن ره 
القيامة «قَلآ يُظْهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَذَاا أي: لا يُطلِعٌ على غيبه أحدًا «إلآمَنِ ارْتَضَى مِن 
رَسُولٍ) أي : من يصطفيه ويختاره ويرتضيه من رسول» ويعلم أنه يصلح للرسالة» 
فيطلعه على ما يشاء من الغيب على ما يرى به من المصلحة» عن قتادة. «فَإِنَهُ يَسْلك 
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَاا أي : انان قيل : لعل ما سين الحاو الات 
وأنبيائهم» وما جرى عليهم من أذى قومهمء وما أعد لهم من الثواب» وفيه تقوية 
لقلبه» وقيل: معناه: تعريف ما كان وما يكون» فيكون العلم بذلك كالرصد لهء 
والرصد: الطريق» ويقال: سلكه وأسلكه؛ أي: سلك به طريقًا يهون معه القيام بأمر 
النبوة» وقيل: كان إذا نزل الوحي بعث الله جبريل ومعه ملائكة يحرسون الوحي حتى 
لا يسترقه» فيحرسون النبي من كفار الإنس والجن إلى أن يؤديّ» ويبلعٌ إلى الخلق 
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مصالحهم» وقيل: رصدًا من الملائكة حفظة» عن إبراهيم» وقتادة» وروي أن سورة 
(الأنعام) نزلت ومعها سبعون ألف ملك, لهم زجل بالتسبيح» يحرسون رسالة الله من 
أن يطلع عليها أحد حتى يبلغوهاء وقيل: أربعة من الملائكة يحفظونه» عن سعيد بن 
المسيب. (لِيَعْلَمَ» قيل: ليعلم محمد أن الرسل قبله أدوا('2 رسالات ربهم وبلغواء عن 
قتادة» وقيل: ليعلم من كذب أن قد أبلغوا رسالات ربهم» عن مجاهد» وقيل: ليعلم 
الرسل «أن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالآتِ رَبْهِمْ؛ على إحاطته بهم ويحصي لما بلغوه من رسالاته» 
عن سعيد بن جبير» وقيل: ليعلم الله» عن الزجاج» ومعناه: ليظهر من المعلوم على 
ما كان الله تعالى عالمًا به» وقيل: ليعلمه واقعًا كما كان يعلمه أنه سيقع» وقيل: ليعلم 
الرسول أن الملائكة بلغوا رسالات الله إليهء وقيل: ليعلم الجن أن الملك بلغ رسالات 
ربه» وقيل: أراد ليبلغواء فجعل بدل ذلك قوله: «ليعلم' بلاغهم توسعّاء عن 
أبي علي . «وَأَحَاط بمًا لَدَيْهُِمْ) أي: أحاط علمًا بما عندهم حتى يعلم كل شيء؛ 
[و] لا يخفى عليه شيء» فصار جميع المعلومات في معلومه بمنزلة ما أحيط به 
«وَأخصّى كُلّ شَيْءِ عَدَدَا0 أي: عدها عدّاء أي: مع كثرة المعلومات المعدومة 
والموجودة عَلِم تعالى عددهاء وصغيرها وكبيرهاء وقليلها وكثيرهاء وما يكون وما لا 
يكون» وما كان لو لم يكن كيف كان» وما لم يكن لو كان كيف كان» وقيل : العلم 
بما لا يتناهى يصح» والإحصاء لا يتناول إلا المتناهي؛ لأنه فعل» عن أبي علي» فإن 
حمل على العلم تناول جميعهاء وإن حمل على العد تناول الموجودات . 


© الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 
منها: أن الملجأ من عذابه طاعته . 
ومنها: أن العصاة يخلدون في النار»ء خلاف قول المرجئة. 


ومنها: أن الجنة والنار لا تفنيان» خلاف قول جهم. 


)١(‏ أدوا: أتواء غ. 


سورة الجن 


ومنها: أن الغيب لا يعلمه إلا الله خلاف قول الرافضة: إن الإمام يعلم الغيب. 

ومنها: أنه يحفظ كل رسول من الإنس والملائكة حتى يؤدوا الرسالة؛ لأنه 
مبعوث لبيان المصالح» فلا يجوز [أن] تنقطع عنه» فوجب حراسته حتى يؤدي . 

ومنها: دلالة قوله: «وأحصى» أنه عالم لذاته؛ لأن المعلومات لا نهاية لهاء 
والمعلوم: المتناهي . 

ومنها: أن العصيان فِعْلُ العبد» حادث من جهته؛ لذلك استحق العقاب . 


74 ك7 


سورة (المزمل)» قال القاضي : قيل: مكية» وقيل : مدنية» وقيل: بعضها مكية 
وبعضها مدنية» وقال حمزة: إنها مكية إلا قوله : مإإِنَّربّكَ يعر إلى آخر السورة» وهي 
عشرون آية في الكوفي» وتسع عشرة("2 في في البصري» وثماني ل غشرة0"؟ ف المدني: 


وعن أبي بن كعب. عن النبي وليه : «أنه من قرأ سورة (المزمل) دفع عنه العسر 
فى الدنيا والآخرة». 

ولما ختم سورة7 (الجن) بذكر الرسل» افتتح هذه السورة بذكر النبي يِل ؛ 
وأمره بالصلاة شكرًا له. 


كحي أت التعدن الحيز 
عو ل 2 وه > 0« - 5 35 دنر > < دم سس ص عر له 
«#يكأيها الْمرَيَلُ (()) ف اليل إلا ليلا (() يصَعَده أو أنفص مِنه ليلا (2) أو زد عليه ورَيلٍ الْفرَانَ 
تي حت2 م مغر عر دحت 2 ى جك 0ه جر عه * 
ا 0 م90 إنَّ كفي 
لمَارِ سبحا طويلا 0 ادر تم تم رَيْكُ وبل إلّهِ تيلا 7 رب أرق ترب لآ إِلَه إِلَاهْوَ 


ةك ١‏ ايز 1ن ا هحرهم هَجَرًا ميلا 02 


ضردى 
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© القراءة 


قراءة العامة: «المُرَّمُلُ» بكسر الميم وتشديد الزاي يعني المتلفف بثيابه» وعن 
بعضهم : «المرَّمّلُ) بتخفيف الزاي وفتح الميم وتشديدها على معنى زمل هذا الأمرء 
أي: حمل" والزمل: الحملء وقد ازْدَمَلَ الحمل إذا حمله» ومنه حديث 
أبي الدرداء: (إن فقدتموني لتفقدن زملً عظيمًا) يعني حملاً من العلم عظيمّاء 
والزاملة : بعير يستظهر به الرجل» يحمل عليه متاعه. 

قراءة العامة: «قُم) بكسر الميم لالتقاء الساكنين» وقرأ أبو السماك العدوي بضم 
الميم لأجل ضم القاف(. 

قرأ أبو عمرو وابن عامر: «وطاءً» بكسر الواو وفتخ الطاء ممدودًا0"» وهو اختيار 
أبي عبيد على معنى المواطأة والموافقة» وهو أن يواطئ سمعه وبصره ولسانه. وقرأ 
الباقون «وطأ» بفتح الواو وسكون الطاء مقصور أي : فراعًا للقلب. 

قراءة العامة: «سبحا» بالحاء غير معجمة» أي : فراعًا وسعة لتصرفك في 
حوائجك؛ وأصل السبح: سرعة الذهاب» ومنه: السباحة في الماء» وفرس نايع : 
شديد الخرئ: :وقرا بسن بن يعمنة اسبخاة بالخاء المعتجية )ىا آراد: حفة 
واستراحة» ومنه حديث عائشة: «أنها دعت على سارق سرق منها» فقال ينه : «لا 
تسبخي عنه بدعائك»0) أي: لا تخففيء, والتسبيخ : توسيع القطن [والكتان 
والصوفي]7" وتنفيشهاء ويقال لما يسقط من القطن عند الدْفٍ: : سبخ» يقال:. سَبني 
قطنك» قال ثعلب: السبح: التردد والاضطراب. والسّبْحُ : السكونء» ومنه قوله ,َك : 
«الحمى» من فيح جهنم» فسبخوها بالماء»9" أي: سكنوهاء وقيل: معناه: خففوهاء 
يقال: سبخ الله عني الحمى» أي : خفف وسهل . 


."١/19 القرطبي‎ )١( 

(؟) القرطبى .”/١9‏ 

فيه ار اءات ٠لا‏ 

.41١/19 القرطبي‎ )5( 

(0) أبو داود رقم »١491‏ وأحمد رقم 274779 والأوسط رقم 5970. 
(5) ما بين المعكوفين زيادة من: تفسير القرطبي: 5١/١9‏ . 

.5١/١9 القرطبي‎ )0 


ضنفى 


سورة المزمل 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم: «رب المشرق» 
برفع الباء على الابتداءء وقيل: بإضمار (هر)؟ أي : هو رب المشرق والمغرب» وقرأ 
الباقون بالجر على أنه نعت لقوله: 10 أَنمَ رَيِّكَ» » وقيل : على البدل. 

© اللغة 


اّمل : أصله المُتَرّمّلُ وهو الملبد في ثيابه» فإذا جاء على الأصل يقال: تزمل 
يتزمل تزملاً: إذا التف» فأدغمت التاء فى الزاي0) من غير إخلال بالحرف؛ لقرب 
المشترع» اققباز'الحزمل-والتصريفت منه:ازثل يقل بمتتديدين على على الميم والزاي0©, 
وكل شيء لفف فقد زُمّلء قال امرؤ القيس : 
حَآذ تيب الب عرافين وسله يقر أكاس في باد 0 

والنصف: أحد قسمي الشيء المساوي للآخر في المقدار» كما أن الثلث جزء 
من ثلاثة» والربع جزء من أربعة» وهذه من صفات الأجسامء فإذا رفعت التأليفات 
غدها:بقنيت أجراه لأتوصفه: بأن لها نضمًا أو كلغا أو.ريغا0» وَالْعَرْض ل يوضفت 
بالنصف والجزء» والقديم لا يوصف؛ لأن هذه عبارات عن مؤلفات على وجوه. 

ومتى قيل : فإذا وجب ألا يكون وصف القديم بأنه واحد لا يكون مدحًا له؟ 

قلنا: نحن نقول: إن معنى قولنا: واحد: أنه مستحق لصفات لا يستحقها غيره» 
ككونه قديمًا قادرًا عالمًا لذاته ونحو ذلك» ومن يقول: معناه أنه لا يتجزأ.ء فليس 
بمدح» إلا أن يقال: إنه حي لا يتجزأء بخلاف سائر الأحياء. 

والترتيل : ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها وت ع1" فبياء فأما الحدر: 
فإسراع فيهاء وكلاهما حسنء إلا أن الترغيب هاهنا في الترتيل. 


)١(‏ الزاي: الراء غ. 

(69 والزاي: والراء» غ. 

(9) البيت من معلقة امرؤ القيس المعروفة» يصف سحابًا بكثرة المطرء وثبير كأمير: جبل بمكة» والعرانين: 
أوائل المطر. والوبل: المطر الشديد الضخم القطر» والبجاد: كساء مخططء يقول: كأن ثبيرًا في أوائل 
مطر هذا السحاب سيد أناس تلفف بكساء مخطط» شبه تغطيته بالمطر والغمام بتغطي هذا الرجل 
بالكساء. اللسان (خزم). 

(54) نصفا أو ثلثا أو ربعا: نصف أو ثلث أو ربع» غ. 

(4) وتشبت: يثبت» غ. 
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والإلقاء والتلقين بمعنى» تقول: ألقيت على فلان مسألة» وقال تعالى: قلي 
ءَادمُ ين وَي كنت [البقرة: /9]» «إوَإنَك تلق الْقّرءات4 [النمل: 5]. 
والثقيل: ضد الخفيف,. واختلفواء فقال أبو علي: الثقل ليس بمعنى» وإنما 
يرجع إلى أجزاء الجوهر» وقال أبو هاشم: هو معنى وهو الاعتمادات اللازمة السفلية» 
وأما الخفة: فهو انتفاء الثقل فقط. وليس بمعنى» وعن بعضهم أنه معنى . 
والنشوء : إحداث الشيء ابتداءً منه» نشأ الله الخلق أي : خلقهم ابتداءَة عن عدم» 
لا على مثال» ونشأ فلان في بني فلان» والناشئ: النبات» ونشأ السحاب: ارتفع» 
وأنشأ حديئًا وشعرًا: ابتدأء والناشئة: الظاهرة لحدوث شيء بعد شيء» وناشئة الليل: 
ابتداء عمل الليل شيئًا بعد شيء» يعني عمل الليل» وقيل: ناشئة الليل يريد القيام 
والانتتصاب للصلاة فيه » والناشكة : القيام » مصدر جاء على «فاعلة»), نحو: : الخاتمة 
بمعنى الختم» وقيل : كلما حدث في الليل فهو ناشئ. والجمع : ناشئة» وقيل: 


ع 


الناشيع : واحد.ء جمعها : نشاء نحو: خادم وحَدّمٍ» ويقال للذكر والإناث : نكا 


والمواطأة: الموافقة والمماثلة» يقال: واطأ في الشعر أي: قال بيتين على قافية 
واحدة» وأوطأ كذلكء, والوطاء من قولهم: وطئهم العدو: إذا نكى فيهم وطأة 
شديدة» فيكون بالقدم والقوائم وبالخيل» ومنه: «اللهم اشدد وطأتك على مضر)7) 
أي : خذهم أخدًا شديدّاء وأصل الباب: التوطئة» وهو التذليل والتمهيد» والوطاء: 
المهاد. وفراش وطيء. 

وَالْأَقُوَم : الأخلص استقامة» وأصله من قولهم : هذا قوام الأمر» وقيامه؛ أي: 
يستقيم الأمرء وهو مأخوذ من القيام» خلاف القعودء ومنه: القيامة. 

والتبتل: اقس إلى عبادة الله» وإخلاص العمل له» وأصله القطع» و 
خدفة به كل ويقال: : كت الشي+ وبتلته : قطعته. ومنه : : البتول لانقطاعها 5-6 
الله» وقيل: لانقطاعها من الأزواج» وبتلت الشيء نيه :قطعتهء وطلقها بيد بَتَّدَ بَدْلّةَ أي : 
قاطعة . 


)00( البخاري رقم الالو والنسائي رقم “ا/ا١٠3.‏ وابن ماجه رقم 55؟١١.‏ 
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© الإعراب 


«الليل» نصب؛ لوقوع الفعل عليه» وتقديره: قم في الليل» فلما حذف (في) 
وصل إليه الفعل فنصبه» وقيل: نصب على الظرف. 

اتفيقة» انصن لأنة يدل مق (الليل )> يقالة: أكلك الشمكة رأمها 

أو انقص» من كسر الواو فلاجتماع الساكنين» ومن27 ضم فلضمة القاف. 

«تبتيلاً» نصب على المصدرء وهو مصدر على غير لفظ الفعل؟ لأنه قال: «تبتل» 
فكان مصدره بتاك إلا أنه ذكر تبتيلاً لنظم رؤوس الآي. 


© النزول 


روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله َه يصلى 
بالليل» فتسامع الناس به» واجتمعواء وكبرواء فدخل البيت فقال: «أخاف أن تكتب 
عليكم»» فجعلوا يتنحنحون حتى يخرج إليهم» فنزل قوله: «إيكأما الْمريَلُ 4 ففرضت 
صلاة7" الليل حتى كان أحدهم ليربط حبلاً فيتعلق به» فمكثوا كذلك ثمانية أشهرء ثم 
نسخ ذلك» فصارت صلاة الليل تطوعًا . 

وقيل: لم يكن فريضة» بل كان تطوعًا؛ لأن الفرض لا تخيير فيه وقيل: كان 
فرضّاء والزيادة والنقصان موقوًا على رأي المصلي واختياره. 

وقيل: لما نزلت هذه الآية اشتدت عليهم محافظة الوقت نصف الليل» أو أقل» 
أو أكثرء فكان يفوته حتى يصبح» فشق عليهم» فتورمت أقدامهم» فخفف عنهم»ء 
ونسخت. 


م 


وقيل : بَيْنَ أن فرضضت حتى نُسِخحّت سَّنَةٌ» عن ابن عباس» والحسن.ء وقتادة» 
وقيل : كان بينهما عشر سنين» عن سعيد بن جبير » وقيل : ثمانية أشهر» عن عائشة» 
وقيل: كان هذا بمكة قبل فرض الصلوات7 الخمس» ثم نسخ بالخمس» عن 
)000( ومن: فمن» غ. 
(؟) ففرضت صلاة: فرضت الصلاة؛ غ. 


[فية القرطبي .75/١9‏ 
)0( الصلوات: صلاة؛ غ. 
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ابن كيسان» ومقاتل» وقيل: لما سماه الكفار بأسماء شق عليه» فقالوا: شاعر» 
ساحرء كاهن» مجئون» 5 بثيابه ونام» فأتاه جبريل» وقال: ويا الْمرَّلُ )4 . 
يكام الْمرَردُ 40 [المدثر: ١‏ 


© المعنى 


يا يها الْمُرّمْلُ؛ قيل: المتلفف بثيابه» عن قتادة» وقيل: تزمل بِعِبْءٍ النبوة» عن 
عكرمة» وقيل: يجوز أنه تزمل بثيابه للنوم» ويجوز أن يكون لِلْحَرٌء فأتاه الوحي وأمره 
بالقيام؛؟ ليعلم أنه لا عذر لأحد في ترك العبادة» وقيل: كان هذا في ابتداء الوحي» 
ولم يكن أدى شيئًا من الرسالة بعدء فلهذا خاطبه بالمزملء «قُم اللَّيلَ) أي في الليل 
للصلاة» عن أكثر المفسرين» وقال أبو مسلم: قم لقراءة القرآن» فأمره أن يُقَسّمْ الليل 
بين النوم» وقراءة القرآن «إلاً قِيلاً؛ استثنى القليل «نِضْفَّهُ؛ قيل: مجان ل 
فيكون بيانًا للمستثئنى منه» أي: يجب القيام نصف الليل أو ثلثه» وقيل: هو بدل من 
القليل فيكون بيانًا للمستئنى» والمعنى: ق.27 سوى نصفه أي : نصف الليل «أَو الْقُض 
مِنْهُ من النصف» فترده | إلى الثلث «أَوْ د عله على النصف إلى الثلثين» 00 
هذه المنازل» وصار ذلك موكزلة إلى اجتهاده «وَرَتَلٍ الْقُوْآنَ تزجبلةة قي ري 
تَرَسّلاّء عن مجاهدء وقيل: اقرأه قراءة مبينة» عن الحسنء» وقيل: بَنْهُ بيانًا شافيّاء 
عن ابن عباس» وقيل: اقرأه على هينتك وفصله تفصيلاًء وتفهم معانيه» ولا تهره 
هرّاء وأصل الترتيل: أن يأتي بالحروف تامًّا بعضه على إثر بعض من غير نقصان» 
فيكون قد أتم القراءة» وفهم معناه وبين لغيره» (إِنَّا سَئْلْقِّي عَلَِيِك قَؤلا» قيل: نوحي 
إليك» وقيل: نلزمك العمل به (ثقيلا» قيل: يثقل العمل به للمشقة فيهاء عن الحسنء 
وقتادة» وقيل: سماه ثقيلاً لثقله في الميزان» عن ابن زيد» وقيل: إنه ثقيل لم ينسخ» 
وإنما بين تخفيف الثقل» وقيل: ثقيل : رصين لعظم حكمته» وقيل : ثقيلاً بالوعد 
والوعيد والحرام والحلال» عن أبي العالية. وقيل: ثقيلا على المنافقين» عن محمد 
ابن كعب, وقيل: ثقيلاً ليس بالخفيف السفساف؛ لأنه كلام ربنا جل وعزء عن 
الفراء» والأصل فيه أنه لما عظم العمل بما فيه من الأمر والنهي وصف بأنه ثقيل» كما 


.157/٠١ قم: فيه» غء وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي:‎ )١( 
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وصف يوم القيامة بأنه ثقيل؛ لما فيه من الأمور العظامء وقيل: كان ثقيلاً نزولهء بأنه 
كان عند تدولة كغير خاله) ويغرق» وإذا اك واكبًا يدك راحلته ولا قتي" ورين نَاشِكَة 
اليل هي أَشَدُ وَطْنَاء قيل : ما ينشئه الله للنبي َلك في الليل» فيوحي به إلى رسوله ليل 
كان أشد مواطأة ووطاء بالهمز أي: ثبانًا ورسوححًا في قلبك لفراغه» عن أبي مسلم» 
وقيل: ناشئة الليل: موافقة ساعاته كلهاء وكل ساعة ناشئة؛ لأنها تنشأء وجمعها: 
ناشئات» عن ابن عباس» وابن الزبير» وقيل : ناشئة الليل: ساعات التهجد من الليل» 
كل وقت قام من الليل فقد نشأء عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وابن زيد» وقيل: 
ناشئة الليل أول الليل» وهو ناشئ» فأدخلت الهاء للمصدرء وقيل: ما قمت من أول 
الليل» فهو ناشئة» عن عكرمة» وقيل: ناشئة الليل ما كان بعد العشاء الآخرة» عن 
الحسنء» وقتادة» وقيل: ناشئة الليل بين المغرب والعشاء» عن علي بن الحسين» 
وكان يصلي بينهماء ويقول: هذه ناشئة الليل» وقيل: ناشئة الليلٍ: القيام بعد النوم» 
عن عائشة» وقيل: القيام آخر الليل» عن ابن كيسان. «أَشَدَّ وَطأه قيل: واطأ القلب 
اللسان» وواطأه.» عن مجاهدء وقيل: أن يواطئ قلبه وسمعه وبصره ولسانه» عن 
ابن عباس» فأما «وطاء» قيل: أثبت في الخير والقراءة» عن مجاهدء وقيل: أثبت 
قيامّاء عن الفراء» وقيل: أشد على المصلي من صلاة النهار» عن أبي علي» وقيل: 
أفرغ له قلبًا من النهارء عن ابن زيد. فخص الله تعالى ساعات الليل لأحد وجهين: 

أحدهما: أنه أشد موافقة للقراءة» وموافقة للسمع والقلب واللسان لخلوص 
القلب من الشواغل» ويتدبر معانيه» ويفهم ما أريد منهء ولا يقطعه عنه قاطع؛ ولأن 
العين بالنهار تبصر الأشياء وتشغل القلب» وبالليل لا تبصر شيئًا للظلام» فيكون أوفق 
للقراءة . 

وثانيها: لمشقته على النفس وثقله؛ لأنه يفارق الفراش ويهاجر لذيذ النوم» 
ويصلي والناس نيام . 

«وَأقُوَمُ قيلاً؛ قيل: أقوم قراءة وأصوب لفراغ قلبه من شغل الدنياء عن ابن زيدء 
وقيل: أشد استقامة في القراءة» عن أبي مسلم . (إِنَّ لَك فِي آلنّهَارٍ سَبْحَا طويلا قيل: 


)000( تمشي: المشي» خغ. 
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سبحا متصرفًا ومنقلبًا وترددًا في الأداء» عن قتادة. يعني مذاهبك في النهارء وما 
يشغلك كثيرة تمنع قرار الشيء في القلب» وفي الليل يفرغ القلب للتذكر والقراءة» 
ويكون أثبت «وَاذْكْرٍ اسْمَ رَبْكَ) قيل: اذكر الله باللسان والصلاة» وقيل: أراد ذكره في 
3 500 ورءٌو 03 
عموم الأحوال؛ لأن ذلك يُمَكنُ مع الاشتغال كما يمكن مع الفراغ» فكأنه يريد الذكر 
في جميع الأحوال» وذلك إن حمل على الوجوب يرجع إلى الاعتقاد للتوحيد والعدل 
والنبوات» وسائر أصول الدين» وإن أريد الذكر باللسان» فلا بد من حمله على 
النوافل» وقيل: اذكره بالتعظيم» وهذا على ما ذكرنا أنه يجب أن يعتقد التوحيد 
وصفاته الحسنى» وما يعود إلى أصول الدين» لا يجوز خلوه عنه ساعة إلا بسهو أو 
اذ 0 إذا لعداك لقره 7 (بشم اللّه 0 الرّحِيم)؛ 0 
0 القطاعاء أمْلُ 7 وتخاف ا وتطيعه له 0 وقيل: 05-6 عن 
الحسن» وقيل: تفرع لعبادته» عن ابن زيد» وقيل: توكلٌ عليه توكلاً» عن شفيق» 
وقيل: اتصل به اتصالأً» فما رجع من رجع إلا من الطريق» ما وصل إليه أحد فرجع 
عنه» وقيل: ارفع اليدين في الصلاة» عن محمد بن علي» وقيل: التبتل: رفض الدنيا 
وما فيها والتماس ما عند الله» يعني تنقطع من الدنيا وشواغلها وتتوفر على العبادة» 
وقيل: من دام على الإخلاص» وكان في المكاسب المباحة فهو متبتل أيضًا «رَبُ 
الْمَمْرِقٍ وَالْمَفْرب» أي: انقطع إليه فهو رب المشرق والمغرب ١لا‏ لَه إلا ُوَ فَانَخِذْهُ 
وَكيلا» قيل: حافظاء وقيل: فَوّض أمرك إليه» واعتمد عليه» فتجده حََيْرُ وليّ وكافٍ 
اوَاضيز عَلَى ما يَقُولُونَ» قيل: هم الكفار ينسبونه إلى السحر والكهانة والشعرء 
ويكذّبونه» وقيل: اصبر على أذاهم فيما يقولون من الكفر والضلال «وَاهْجُرْهُمْ 
[َهَجْرًا]؛ أعرض عنهم إعراضًا «جَمِيلا؛ يعني لا تمهلهم» واقتصر على الدعاء إلى الله 
تعالى وتوحيده وعدله وبيان الشرع» وقيل: اصبر على ما نالك من الأذى من جهتهم 
مع الإبلاغ» وقيل: نسخت هذه الآية بآية القتال» وقيل: بل هو تلطف في 
استدعائهم» فيجب مع القتال فليس فيه نسخ» وقيل: الهجر الجميل : إظهار الجفوة 
من غير ترك الدعوة إلى الحق والمناصحة . 
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© الأحكام 
في الآية أحكام : 
متها وجوب صلاة الليل عليه © هكذا قاله أكثر المفسرين» وذكر أبو علي 
ل اه خيّرٌء قال القاضي: وإذا كان مطلق الأمر لا 
يقتضي الوجوب لم يكن في ظاهره دلالة على ما يقوله القوم. إلا أنه ثبت أن أوامر الله 
ورسوله تقتضي الوجوبء فلهذا دل الظاهر عليه» وإذا ثبت وجوبه اختلفواء فالأكثر 
من الفقهاء والمفسرين أنها منسوخة» وعن الحسن وابن سيرين لا بد من قيام الليل» 
ولو قدر حلب شاة. 
المعنى . 
ومنها: وجوب الانقطاع إليه في جميع الأحوال» وعبادته مخلصًا لكونه ربًا 
وَحْحَالقًا ومتعمًا. 
ومنها: وجوب الصبر على أذى المخلوقين» على من يدعو إلى الدين» 
والمعاشرة بأحسن الأخلاق» والدعاء بالرفق؛ ليكون أقرب إلى الإجابة» ومع ذلك لا 
ينبغي ترك الدعوة والاحتجاج عليهم . 
ومنها: أن التبتل والصبر والهجر فعل العبدٍ. 


قوله 01 
وَدَرَق وَالْتَكرْبنَ أؤلى النَكمَةَ وَمَهَلهْرَ ملا (0) إنَّ أرينا أنكَالا وها (2) وَطْمَامًا دا عد 
وذرفٍ وا نين أؤلي النحَمَةِ وَمَهَلْهرْ كيلا 09 إِنَّ وحجيما (05) وطعاما ذا صق 
0ك لس ع 02 م ص جل ع سه سر 2 وم 00 سار 
0 0 و هم تج لض لك 0 َال كبا تهيلا0© 1 أرسلنا إكَ 


سو رو هع 


500 ل آذآ هه و د« 
شهدا ا تسكن إِلّ فرعونٌ رس سولا (09 فعصل 1 | َأُحَذْكةُ د 
ويلا 0 مكيف تَنَقَونَ إن عرص يوم نا 1 يجَعلُ لون شيبًا (2) لسّما أ منفطن بدء كان وَعدَهه 


نآ ©> - 
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© القراءة 


قراءة العامة : «#ذَكيْفَ تَنَعُونَ إن كمرك بوم يجملُ ألوأ'نَ ييا (©)0(4, وعن ابن مسعود 
وعطية : اذكيف تتقون يوها يل الولدان شنا إن كفرع ارو وثرا ابر الماك العدوي' 
«فكيف تَنَّقُونَ؛ بكسر النون على الإضا ف(" والمجمع عليه فتح النون. 
© اللغة 
لفظة (ذَرْ) جاء مستقبلاً» وأخذ منه الأمر والنهي» ولم يجئ منه الماضي استغناء 
عنه بما هو أولى منه» وهو (١تَرَكُ)؛‏ لأن الواو متكرهة حتى يقرنها إلى الهمزة» وعلى 
هذا: 205 . 
والنعمة: التنعم» والنعمة: الثروة» والنعمة: المنة» والتقكةادة بضم النون: 
الوب ولأ والعية :الماك 
والتمهيل : التأخير فى المدة. 
والأنكال: القيود» واحدها كل 
والشعنة: رف اللعم ني الم » لا يسيغها أكلهاء يقال: : غص بِرِيقِهِ يَحَصٌ 
غْضصَضّاء وفي قلبه عُصَّةٌ أي : لوعة» لا يسيغ معها طعام ولا شراب. 
والكثيب: الرمل المجتمع الكثير. 
والمهيل: السائل» يقال: هِلْتُ الرمل أَهِيلُهُ : إذا حركت أسفله» فسال من أعلاه» 
ويقال: مهيل ومهيول نحو: مكيل ومكيول» ويقال: انهال الرمل انهيالا» ومله 
الحديث : «كِيلُوا ولا تَهِيلُواء» ويقال: تهيل الرمل وانهال» وَِلْتُّه : إذا نثرته وصببته 
من يدكء وهيّلته: أرسلته إرسالاً يجري» وأهلته لغة» والأهيل والهّيّال: السيا 


والوبيل : الثقيل الشديد» وبناؤه «قَعِيلٌ» من الوبال» وكُل ثقيل وبيل» ومنه: كلا 
)١(‏ فتح القدير 557//6. 
[(69) القرطبي 9 . 


() دع: فدع» غ. 
(١‏ المسرة: الثروة. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان: وملام .١٠‏ 


7*5 


سورة المزمل 


و 
كزيل أى ختوض لا لتعتاء يفيه الوول والوابل نا تعلظة فلن النفسن: 
وأصله: الغلظ. ومنه: الوبال» قال الشاعر: 
لقدأكلت بجيلةيوم لاقت قَوَارِسَ مَالِاك أ ظآوبيبو0) 
وَالسّيبٌ: جبع أشين0: والشَّيْبُ: بياض الشعرء شاب يشيب شيبًا . 
وَالمَطَرُ: أصله الشق. 
© الإعراب 
ويقال: لِمّ قيل: اسم منفطر 6ه ولم يقل : منفطرة؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
قيل : أراد السقف» وهو مُذْكنٌ عن يونس » وأبي علي . 
وقال الخليل: هو كقولك: شاة مُطفِل : معها أطفالها قريبة عهد بالنتاج» ومعناه: 
ذات انفطارء يجري على طريق النسبة0"» وامرأة مُطَفِلٌ أي : ذات طفل. 
وقيل : تأنيث السماء ليس بحقيقى » 0 ومرة يؤنث . 
© النزول 
قيل : نزل قوله: «وذرنى. . .2 الآيات فى صناديد قريش» والمستهزئين» وهم 
وقيل: بل نزلت في المطعمين ببدر» وهم عشرة» عن مقاتل» وقد بَيَّنَا في 
(الأنفال) . 
© المعنى 
لما أمره الله تعالى بالصبر على أذى الكفار أمره أن يَكلَ أمره إلى الله فسيكفيه 
أمرهم. فقال سبحانه: «وَذَرْنى وَالمُكذبِينَ» أي: لا تكافئهم أنت» واتركهم وإياي؛ 


.1١946 البيت للخنساءء انظر: ديوان الخنساءء تحقيق: إبراهيم عوصة ص 55 1.» القاهرة»‎ )١( 
.607/١ أشيب: الشيب» غ. وما أثبتناه من: لسان العرب:‎ )5( 
.17١/٠١ النسبة: التشبيه» ع. وما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرآن الطومسي‎ )*( 
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فإني أكافئهم ١أولي‏ النّعْمَةِ يعني المتنعمة «وَمَهّلْهُمْ فيلا أي: أخرهم مدة قليلة» 
قيل: إلى يوم بدرء فقتلوا يوم بدرء وقيل: إلى عذاب الآخرة؛ ولذلك عقبه بذكر 
الأنكال والجحيم «إِنَّ لَدَيْتَا» عندنا «أنكالا» قيل : قيودّاء عن قتادة» ومجاهدء وقيل: 
أغلالاً «وَجَحِيمًا اسم من أسماء النار «وَطَعَامًا ذَا عْضَّةِ أي: ذا شوك يأخذ بالحلق» 
فلا يدخل ولا يخرج» عن ابن عباس» وقيل : عو الققان والرقوم والضويع «رعدانا 
أَلِيمَا» وجيعًاء وهو سائر أنواع العذاب (يَْمَ تَوْجْفٌ الأرْض وَالْجِبَالَ؛ أي: تحرك 
وتضطرب بِمَنْ عليها (وَكَانَتٍِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهيلاً؛ أي: رملا سائلاً متناثرّاء عن 
ا ْ 1 1 

ثم أكد الحجة»ء فقال سبحانه: «إِنَا أَزْسَلْبَا | إَِيكُمْ رَسُولا» يعني محمدًا لت 
َاهِدًا ملك قيل: يشهد عليكم في الآخرة يما يكون منكم في الدنياء وقيل : أراد 
بالشهادة بيان الحق» فسماه شاهدًا لكونه مبيئاء وليس أمره ل فقد أرسلنا 00 
مِنْ َبْلِهِ «كُمَا أَرْسَلْنا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً يعني: موسى 2ل «فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَسُولَ 
َأَحَذْنَاهُ أَخْذًا وبيلا» أي : لما عالق الرسول أخذتام بالعدات «اخذا وَبيلا» قيل: شديدًا 
ثقيلاً مع كثرة جموعه وكثرة أمواله: وسعة ملكه. حذر قومه أن ينالهم مثل ما نال 
فرعون «تْكَيْفٌ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمُ» قيل: كيف تتقون ذلك العذاب يوم القيامة» والحال 
حال إلجاء لا ينفع أحد تندمه("2؛ إذ ليس َم تكليف حتى يتلافى الفائت» وقيل: كيف 
تتقون. ذلك العذاب ولا أحد ينجيكم ويدفع 0 والاتقاء: الدفع» قال الشاعر: 


سقط الكصية وَلَمْ ثَرِدُ إِسْفَاطَهُ 3 فُعَقَاوَلقهُ وانمقف 9 بال 9 
أي : دَفَعَتْنَاء وقيل: كيف لكم بالتقوى في ذلك اليوم إذا كفرتم في الدنياء أي : 
ل سبيل. إليه.. 


)00( تندمه : تندامه» غ . 

(؟) واتقتنا: واتقتهء غ» ما أثبتناه من: الصحاحء واللسان . 

(0) الشاعر: هو النابغة الذبياني» وكان من أخصاء النعمان بن المنذر ملك الحيرة» ودخل عليه يومًا فجأة 
ومعه امرأته المتجردة. فالتفتت إليه مذعورة» فسقط نصيفها وهو الخمار» فاستترت بندها وذراعهاء 
فكادت ذراعها تستر وجهها لغلظها وكثرة لحمهاء فأمره النعمان أن يقول قصيدة فيهاء فأنشأ قصيدته. 
ومنها البيت. 
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ثم وصف اليوم» فقال سبحانه: «يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ» أي: الصبيان ١شِيبًا»‏ 
لشدته» وقيل: إنما هو طريق المَثّلٍ؛ تقول العرب: حدث أمر تشيب فيه النواصي» 
ويشيب فيه الصغير» وهو الوجه. «السَّمَاءُ مِنْفَطِرٌ بها أي : منشق به قيل: معناه: فيه؛ 
أي : في ذلك اليوم» كما يقال: فلان بالكوفة أي: في الكوفة» وقيل: بذلك الأمر 
الشديد» وقيل: بذلك اليوم الهائل» وما تزعمه المشبهة أنه به يرجع إلى الله تعالى 
يعني أنها تنفطر في ثقل الرحمن فباطل وكُفْرٌ؛ لأنه ليس بجسمء والثقل إما أن يرجع 
إلى الأجزاء» أو إلى معنى فيه يتعالى الله عنهما جميعًا. وكَانَ وَعْدهُ مَفْعُولا' أي: 
كائئًا لا خُلْفٌ فيه» ولا تبديل. 

© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: على ما أعد الله لأهل النار من أنواع العذاب النار وغيرها. 

ومنها: الإنذار ببعثة الرسل . 

ومنها: كون الرسول شاهدًا على أمته بما يفعلونه . 

ومنها: أهوال يوم القيامة من انفطار السماء وغير ذلك. 

ومنها: أن الخلف في وعده ووعيده لا يجوز. 

ومنها: أن العصيان والتكذيب فِعْلُ العبد؛ لذلك استحق الذم والعقاب. 


ديك ىك م 


«إنّ كزيء كرا صمل مه أكَتَدَ إل ريد سيبل( © إَ ريك ينل لَك نَع أن من 
ثلني اليل ونصعه. وثلته.. وطار ل ا 
_ 2 
وك فل أن وانقينة لسارة ‏ سفل أى لاقكرا كا ريه راد 0 


- م م عم ررض 2 معو عو إن © اصع سمي عر 7 2 وو 
وأفرضُوأ الله هَ فضا حسنا وما تقر فيْموأ الأفي* من حير م دوه عِندَ الله هو حيرا وأعظم لجرا وأ 

2 م 2 م م 

إِنْ الله غفور رَحيم [ 0 


*5 الا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «ونصفه وثلثه» بالجر 
فيهما(' عطفًا على (ثلثي)» فالأدنى على هذا على الثلاثة الأخرى كأنه قيل: أدنى من 
ثلثي الليل ومن نصفه ومن ثلثه. وقرأ الباقون بالنصب فيهماء على تقدير: تقوم نصفه 
وثلثه» والأدنى على هذا يختص بثلثيه . 
© اللغة 
التذكرة: «تفعلة» من الذكرء وهى المواعظ التى تذكر ما يعمل عليه . 
والأدنى: الأقرب» ومنه سميت الدنيا؛ لأنها أقرب من الآخرة. 
والإحصاء والعد من النظائرء والإحصاء : هو إحاطتك به حسايا . 
والضرب في الأرض: السفر فيها. 
© الإعراب 
«هذه» قيل: الكناية عن السورة» وقيل: عن الآيات» وقيل: إلى [ما] تقدم من 
المواعظ . 
«وآخرون» أي : سيكون آخرون. 
«خيرًا وأعظم» نصب؛ لأنه مفعول (تجدوه)؛ أي : تجدوه خيرًا وأعظم» وهو 
صلة عند البصريين» وعماد عند الكوفيين. 
© المعنى 
ثم بَيِّنَ تعالى أن الغرض بما تقدم من عظتهم» وحثهم على الطاعة» فقال 
سبحانه : (إِنَّ هَذِو بَينَا أنها كناية عمّاذا «تَذْكِرَةَ) أي : موعظة تذكركم ما غفلتم عنه من 
أمور آخرتكم «قَمَنْ شَاء انَخَدَ إِلَى رَبْهِ سَبيلاً؛ قيل: من شاء اتخذ بذلك التذكر والعمل 
به (إلَى رَبْهِ سَبيلا» أي : إلى ثوابه ورضاه طريمًا بالإيمان والطاعة. 


.الا*١ حجة القراءات‎ )١( 


7”: 


سورة المزمل 


ثم بَيِّنَ حسن طاعة أصحاب النبي يلوو وأثنى عليهم؛ ليقتدى بهم» فقال 
سبحانه: (إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمْ أَنّكَ؛ يا محمد اتَقُومْ أَدْنّى» أي : أقرب وأقل «ِبن ثُلتَي اللَيلٍ 
وَنِضْفَهُ وَتُلنَهُه» وهذه المقادير لا بد أن تكون في ليال('2 مختلفة لاستحالة اجتماعها في 
ليلة واحدة» فكأنه قبيل: إنك تقوم في ليل ما يقرب من الثلثين» وفي ليل تقوم نصفهء 
وفي ليل ثلثه» وعلى القراءة الأخرى قريبًا من النصف ومن الثلث «وَطَائِفَةٌ؛ أي : 
جماعة «مِن الَّذِينَ مَعَكَ) أي: من أصحابكء وقيل: كان واجبّاء عن الحسن 
وجماعة» وقيل: كان نفلاً؛ ولذلك خص بعضهم.ء ولم يَعسّمء عن أبي علي . «وَاللَهُ 
يُقَدّرُ اللَّيلَ وَالتّهَارَا قيل: يعرف حقيقة أوقاتهما ومقاديرهما على التفصيل» فأما غيره 
فيعلم الجملة» وربما يظن ولا يعلم» وقيل: يقدر أي: يعرفكم مقدارهما؛ لتعلموا 
مقدار ما تصلون فيه» وقيل: يقدر أوقاتهما؛ لتعملوا فيه على ما أمركم به «عَلِمَ أن لَنْ 
تُخْصُوهُ» قيل(: علم أنكم لا تعرفون مقدار أوقاته» ولا يمكنكم إحصاؤه؛ ولا 
تعلمون إذا قمتم كم مضى» وكم بقي حتى تحصوا ثلثه أو نصفهء [و] قيل: لن تطيقوا 
إحصاءه» عن الحسن. وهذا يعود إلى الأول» أي: لا تطيقون إحصاءه على الحقيقة» 
ولا حفظ مواقيت الصلاة» وقيل: «عَلِمَ أن لَنْ تُخْصُوهُ» أي: لا تطيقون المداومة على 
قيام الليل»؛ ويقع منكم التقصير فيه «قْتَابَ عَلَيْكُمْ) قيل: جعله تطوعًا ولم يجعله 
فرضّاء عن أبي علي» وقيل: نسخ عنكم فلا يوجبه عليكم» وقيل : خففه عنكم ورفع 
التبعة منكم «فَافْرَُوا مَا تَيسّرَّ مِنَ الْقُرْآنِ قيل: في الصلاة» عن أبي مسلمء فإنه قال: 
أراد القيام لقراءة القرآن لا غير» وأنكر قول الجماعة وزيفه؛ لأنه ليس في الظاهر ما 
يدل على أنه القيام والقراءة في الصلاة» وإنما تدل التلاوة على أنه أمر بالدراسة9© 
والحفظ والقيام لهما من النوم» قال: ويدل عليه أنه أمر بعد القراءة بالصلاة» وإنما 
ألجأه إلى ذلك إنكاره وقوع النسخ في القرآن وهو في ذلك محجوج بالإجماع. وقيل: 
لما خفف وأزال التقدير شرع في القراءة (مَا تَيسِّرَّا واختلفواء فقيل: مائة آية» عن 
(1) لَيال: ليالي؛ خ. 
(0) قيل: وقيل» غ. 
(9) بالدراسة: الدراسة» غ. 


حت فى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


السدي» وقال الحسن : من قرأ مائة آية في ليله لم يحاجه القرآن» وقال كعب: من قرأ 
في ليله مائة آية كتب من القانتين» وقيل: خمسون آية» عن سعيد بن جبير» وقيل: 
أراد السور الصغارء عن أبي علي» وقيل: المراد ما تيسر من غير تقديرء وذلك 
يختلف بالأحوال والمكلفين» وقيل: أراد به في صلاة المغرب والعشاء» وقيل: كنى 
بالقراءة عن الصلاة كقوله: وَقرَانَ ألفَجُرَ» [الإسراء: 08] فالتخيير في نفس الصلاة» 
وهذا على قول من يجعله ندبًا لا واجبًا ١عَلِمَ‏ أَنْ سَبِكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ 
في الأَرْضٍ يَبْتَهُونَ من فَضْلٍ اللا يعني يسافرون للتجارة وطلبًا للأرباح» عن ابن 
بان (وَآخْرٌ ونَّ يُقَاتَلُونَ نَ في سَبِيلٍ اللَّه) يعني المجاهدين «وَأَقِيمُو | الصّلاة» أي: 
المكتوبات أقيموها في أوقاتها بشرائطها وقضاء الواجب عليهاء واختلفواء فمنهم من 
قال: الصلاة والزكاة لم توجب بمكة وهذه الآية مدنية» ومنهم من قال: أوجبتا بمكة» 
فالآية مكية. «وَأَقْرِضُوا اللّه فَرْضًا حَسَئًا قيل: هو في بذل المال» لما أمر بالتصدق 
وفيكن العيزاء سان كالقومن وسكا وعدا اهو الوجه» رقمل + التكزاه يه ساكر 
العبادات؛ لأن المرء يتكلفه ويجب عليه الثواب «حَسّئًا» قيل: يتصدق بلا من ولا 
أذى» وقيل: أن يتصدق بخير ماله دون الرديء «وَمَا تُقَدَمُوا لَِنْفْسِكُمْ مِنْ حيرا أي : 
من طاعة» وقيل: من مال ليصدق به «هُوَ حيرا أي : أنفع من بقاء عينه؛ لأنه يصير 
لورثته» وإذا تصدق استحق ثوابًا دائمّاء وقيل: خير من الشح والتقصير «وَأَعظَمَ أَجْرَاء 
أي : جزاء» فأشار إلى أن الطاعات محفوظة» لا يضيع منها شيئًا «وَاسْتَغْفِرُوا اللَّ أي : 
اطلبوا مغفرته بالتوبة (إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ» من عادته ستر الذنب وتجاوزه «رَحِيمٌ) يرحم عباده 
بالإثابة وأنواع النعم . 


© الأحكام 


يدل قوله تعالى: «مّمن سآ أَتّمَدٌ أن العبد مخير ولا يصح ذلك إلا والفعل 
فعله» وهو يقدر عليه وعلى ضده» فيبطل من هذا الوجه قول المجبرة في المخلوق 


ويدل قوله: وكاب لكك على تخفيف ورد بعد التشديد» فالظاهر يليق بقول 


55لا 


سورة المزمل 


الجماعة : إن صلاة الليل كانت واجبة ثم نسخت, دون قول أبي علي أنها كانت نافلة 
لا فرض» ودون قول أبي مسلم أن القيام للقراءة؛ لأن القراءة لم تكن واجبة حتى 


ويدل قوله : «إقائرءوأما يَسَرَ ون الَْرءانِ» على أشياء : 

منها: أنه تجوز الصلاة بما شاء من القرآن» ولا تتعين الفاتحة على ما يقوله أهل 
العراق» خلاف قول الشافعي؛ لأنهم أجمعوا أن المراد القراءة في الصلاة» ومن 
مشايخنا من يقول: لا يقبل في تعيين الفاتحة خبر الواحد؛ لأنه يقتضي نسخ ما ثبت 
بالقرآن» ولا يقال: إنه مجمل على ما سوى الفاتحة؛ لأنه خلاف الظاهر. 

ومنها: أن الصلاة تجوز بقراءة ثلاث آيات قصارهء أو آية طويلة» وهو قول 


أبي يوسف ومحمد» ورواية عن أبي حنيفة» ويروى عنه أنه يجوز بآية واحدة» ويستدل 


بظاهر الآية. 
ويدل قوله: «ؤوءاحرون» الآية أنه يستوي في الرخص سفر الجهاد» وسفر 
التجارة . 


وتدل على إباحة التجارة والتكسب. 

ويدل قوله: وَأَقِيمُْ» الآية على وجوب الصلاة والزكاة» والألف واللام إنما 
تكون للجنسء والمعهود هن المكتوبات» فينصرف إليها. 

ويدل قوله: :وما نُمَرَمُوأ# أن جميع ما يعمله العبد محفوظ» لا يضيع منه شيء» 
فتدل على قول أبي هاشم في الموازنة» خلاف ما يقوله أبو علي في التحابط . 

ويدل قوله : «واسْتَغْفْرُو# على وجوب الاستغفار والتوبة في الأحوال كلها؛ لأن 
المكلك قل ها يكلو م تفضين: 

وتدل أن إقامة الصلاة والزكاة والاستغفار فعل العبد» ليس بخلق الله تعالى . 


لا 7 


0 


اننا 


سورة (المدثر)ء قيل: مكية» عن ابن عباس» وقيل : مدنية» عن الضحاك» وهي 
ست وخمسون آية. ١‏ 

وعن أبي بن كعب» عن النبي وليه : «من قرأ سورة (المدثر) أعطي من الأجر 
عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد وكذب به). 

ولما أُمِرَ النبي يه في سورة (المزمل) بالصلاة وغيرها أمره في هذه السورة 
بالإنذايء "كانه مره أن بيدا بتفجد»: ثم بالقامن . ْ 


0 


تسم 1 لمن الركيو 


ا ا عار - الى 07 2 رص وم ع جحتكم سل بحو 
«إيتايها امد (ين) ف ددر (2) وربَك مكب (2) وََبكَ طهر (2) وَاليحرَ تأهجز (ج) ولا صن 
بس جع .ذ جحع2ر د ممه فَأصَد 09 قدا 3 2 عكر دم 0-2 

5 © بك ضير 9 دا نقر في تافر (يي) فَدَلِكَ يَوميذٍ بوم عد سير وف عل الْكفرنَ 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر وحفص عن عاصم ويعقوب: «والْرّجْرً) بذ بضم الراء وهو قراءة 
الحسن» وعكرمة» ومجاهد». وحميد» وشيبة» واختيار أبي حاتم . 0 الباقون بكسر 
الرإولك واختاره أبو عبيد؛ لأنه 56 اللغتين» وهما لغتان بمعنى واحد عند أكثر 


)١(‏ حجة القراءات /ا. 


اح فى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


المفسرين وأهل اللغة. وقال الكسائي: بينهما فرق» فالرّجْز بضم الراء: الوثن» 
وبالكسر: العذاب أي: اهجر ما يؤدي إلى العذاب» وقيل: بالضم: الصنمء 
وبالكسر: النجاسة والمعصية» عن أبى العالية» والربيع . 


قراءة العامة: «تمنن» بئونين على إظهار التضعيفء. وقرأ أبو السماك العدوي 


مذغية لوخي : 


قراءة العامة: «تَسْتَكْثِرً» بالرفع» وقرأ الحسن بالجزم("©: وقرأ الأعمش 
بالنصب7©. ولا تجوز القراءة بهذين» أما الجزم: فأجازه الفراء» ولم يجزه غيره من 
النحويين» وهو رديءء وإنما أجازه على جواب النهي». وليس بشيء؛ لآنه لبن 
بجواب» فأما النصب: فعلى توهم لام (كي). وليس بالوجه» مع أن القراءة لا تجوز 
إلا بالظاهر المستفيضء فالوجه الرفع» وعليه العمل وإجماع الأمة» ونبيّن وجه ذلك 
من بعد. ٠‏ 


© اللغة 


المدثر: متفعل من الدثارء وأصله المتدثر بثيابه إلا أن الثاء أدغمت في الدال؛ 
لأنها من مخرج الدال» مع أذالدان اقرف فى للحي حؤاء كدثه عقوا كد اولقيداء 
فالمتدثر: المتغطي بالثياب عند النوم . 


آ أ 


والإكبار: التعظيم» ومنه «ؤذلمًا راكد أ مره [يوسف: ]"”١‏ ونقيضه: التصغير» 
وحقيقه هو وصفه بأنه أكبرء والله تعالى كبير الشأن» يعني أنه المختص باتساع 
المقدور والمعلوم» وأنه المستحق لصفاته لم يزل» ولا يزال لا يشاركه فيها غيره. 

طهّرَهُ يُطْهّرُهُ: إذا نظفه عن النجاسات . 


.517/19 القرطبي‎ )١( 
.57/١9 [9هة) القرطبي‎ 
. ”الا‎ /١9 بالنصب: بنصب» غ القرطبي‎ 6 


ولا 


سورة المدثر 


والهجران: مفارقة الشيء. 
والمن: النعمة» والمن: ذكر النعمة بما يكدرها ويقطع حق الشكر بهاء وأصله 
القطع ‏ ومنه : : #أجر 7 عير مَمَنُونٍ # [فصلت: 8] 56 غير مقطوع . 


والاستكثار: طلب الكثرة» استكثر من المال والعلم» وهو في الآية طلب ذكر 
الاستكثار للعطية. 


والناقور: الذي من شأنه أن يُنْقَرَ فيه للتصويت» وهو فاعول من النقر» كقولك : 
هاضوم من الهضمء وحاطوم من الحطم. 


واليسر: ضد العسرء واليسر: خلاف العسرء واليسر: القليل الكلفة» ومنه 
اليسار: كثرة المال لقلة الكلفة به فى الإنفاق» ومنه: تيسر الأمر: سَهُلَ . 


© الإعراب 
(تستكثر) رفع » قيل : لأنه في موضع الحال» وتقديره: لا تمنن مستك؛رًاء فلما 
وقع موقع الاسم رفع في المضارعة» وذلك أن (يستكثر) ضارع مستكثراء وقيل : 
أصله : أن تستكثرء فلما حذف (أن) رفع» كقول الشاعر: 
ألا يُهدًا اللآئِمي أَخضُرٌالوَّعَى وَأنْ أَشْهَّدَ اللّذَّاتِ هَْ أَنْتَ مُخْلِدِي() 
© النزول 
النبي 86 هاا التي 0 
وعن جابر أن النبي وَلّكِ قال: «فتر عني الوحي مرة فبينما أنا أمشي بحراء إذ 
سمعت صوئًا ينادي» فنظرت» فإذا الملك الذي جاءني جالسٌ على كرسي بين السماء 


)١(‏ البيت قائله طرفة بن العبد في معلقته؛ واللسان (أنن). 
(؟) البخاري رقم 5578. 


١‏ هالا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والأرض» فجثيت فرقًاء فأقبلت إلى خديجة فقلت: دثرونى» فصبوا على ماء باردّاء 
فأنزل اللّه تعالى هذه الآية: يان لْمرَدّد ©2224 . 

وقيل : رأى جبريل في صورته. فأعظم ذلك» وقال: «دثروني» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» واتاه جبريل هذا الخطاب» عن الأصم . 

وقيل : أول ما نزل: «#اثراً بسر ريك 6 » عن الزهري . 

© المعنى 

«يا أَيْهَا الْمدَثْرا قيل: المتدثر في ثيابه» قال النخعي : كان متدثرًا في شملة 
صغيرة» وعن بعضهم معناه: يا أيها الطالب صرف الأذى بالدثار اطلبه بالإنذار» 
وقيل: يا أيها المتدثر بالنبوة» قم منهاء وأنذر قومك بالنار إن لم يؤمنواء عن عكرمة» 
وقيل: المراد به الجدٌّ في أمره» والقيام بما أرسل بهء وترك الهُوَيْئَى فيه كأنه قيل: لا 
تَتَمْ عما أمرتك به وذلك عادة العرب» يقولون: فلان لا ينام» إذا وصفوه بالجد 
وصدق العزيمة» كأنهم يحظرون النوم على ذي الحاجة حتى يبلغ حاجته» ولهم فيها 
أشعار» قال بعضهم : 

آلآ مهنا التافهي تزازة بغندمنا” أبحدث لغؤرإننا ةحالم 

0 1 5 :هد ماقام حص راق اماق '_الرزو “ ب وس 8 19 اي > ل ىر 
أرى'" كل ذِيْ وَثْر يَقُوَمُبِوَئْرهِ وَيُنْضْكع نه اللتيؤع إذ آلت تاف 0 

ويقولون لمن طلب ثأره [فَأَدْرَكَهُ]: هذا هو الثأر المُنِيمُ . 

زقاك ويطك ربك وف ازرادها لغوت 
أووقها فين وتكنية فشكنو.. :كبا كان وده با ا 

والاشتمال والتدثر واحد. 
0) أرى: رأى» غ. 


(6) الأغاني /١9‏ 2705 والبيت ينسب إلى قتب بن حصن من بني شمة بن فزارة. 
(5) البيت لمالك بن زيد مناة» المحيط في اللغة (شمل). 


هالا 


سورة المدثر 


١م‏ َأَنذِرْ) أي : حَوْفٌ بالعذاب جميع الكفار (وَرَنَكَ فَكَبِّرَا أي : عَظنَه وَلَرقَهُ 
عما لا يليق به وقيل: كبر للصلاة «وَييَابَِكَ فَطْهّرْا قيل: طهرها للصلاة» عن 
أبي علي» وقيل: طهرها من لبسها على معصية"' أو عَذْرَةِه يعني: طهر الأعمال» 
عن ابن عباس . وأنشد: 
فإني مدال لآكَوْبَكَاجِرٍ ‏ لَبِسْسُوَلآمِنْغعدْرَةٍأكقكًه00 

والعرب تقول لمن صدق ووفى: طاهر الثياب» ولمن غدر ومكر: دنس الثياب» 
وقال أبي بن كعب: لا تلبسنها على غدر»ء ولا على ظلم» ولا على إثم» البسهاء 
وأنت طاهر. وقيل: ثيابك فطهر من الذنوب» عن ابن عباسء وإبراهيم» وقتادة؛ 
والضحاكء والشعبي» والزهري» وقيل: أراد طهر نفسك عن المعاصي» فكنى عن 
ادن بالثياب؛ لأنه يشتمل عليهاء قال عنترة: 

ب بالرُمئح الآَصَمٌ ثِيَابَهُ نفس الكرت عتى الفكا بمُحَرما"ا 

وقيل: اكوا مد: » عن مجاهد» والضحاك»ء وقيل: قلبك وبيتك فطهرء 
وقيل خلتق تجشق عن الحدو ومعيدابو كد وتبن لآ يكن لباسلة عن 
حرام» عن ابن عباس» وقيل: ثيابك اغسلها بالماء عن النجاسة؛ لأن المشركين كانؤا 
لا يتطهرونء. عن ابن سيرين» وابن زيد» وقيل: كبر الله بالصلاة» وصل في ثوب 
طاهر» وتخلق بأخلاق طاهرة» عن أبي مسلم. فيحمل على تطهير الثياب للصلاة» 
وعلى تطهير الأخلاق» وقيل: وثيابك أي: أزواجكء, والعرب تسمي الزوجة لباسّاء 
أي : طهرهن عن الكفر والمعاصي حتى يصرن مؤمنات صالحات» عن أبي مسلمء 
وقيل: طهرهن من الخطايا بالوعظ والتأديب» وقيل: ثيابك فقصرء عن طاووس» 
وكل ذلك خلاف الظاهر»ء والظاهر ما ذهب إليه شيخنا أبو علي . «وَالرْجْرَ فَاهْجُرْ) 
قيل: اترك المآثم والانوث: عن ابن عباس» والحسن, وإبراهيم» والضحاك» وقال 
الحسن : وكل معصية رجز وقيل: اهجر الأوثان فلا تعبدهاء عن مجاهد» وعكرمة» 


. 7713/4 وتفسير ابن كثير:‎ 417/١7 معصية: معصية» غ. وما أثبتناه من: الكشف والبيان للثعلبي:‎ )١( 
(؟) البيت ينسب لغيلان بن سلمة الثقفي؛ لسان العرب (طهر).‎ 
لوق البيت من معلقة عنترة بن شداد» لسان العرب (طهر).‎ 


لاه الا 
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وقتادة» والزهري» وابن زيد» وقيل: الزاي() بدل من السين؛ أي الرجس فاهجرء 
يعني اجتنب النجاسات» وقيل : فاجتنب الشرك» عن الضحاك» وقيل: الشيطان» عن 
الأصمء وقيل: العذاب» عن الكلبي؛ أي: اهجر ما يوجب العذاب من الأعمال» 
وقيل: كان عند البيت صنمان» فقال تعالى: «وَالرُجْرٌ فَاهْجُرْ) وقيل: جانب كل قبيح 
وخلق ذميم» مثل: الخناء والسفه» والبخل» وما أشبه ذلك» عن أبي علي» وقيل: 
أسقط حب الدنيا من قلبك» فإنه رأس كل خطيئة «وَلاَ نَمْئْنْ تَسْتَكْثِرٌ قيل : لا تعْطٍِ 
شيئًا طهعًا في أن تُعْطَى أكثر منه» فتكون طالبًا للمكافآت» عن ابن عباسء» وإبراهيم» 
والضحاك» وقتادة» ومجاهدء وقيل: هو الربا الحرام» أي: لا تعط شيئًا لطلب أن 
نعط أكتر سما أغطيك+ فن الفيحاك» وآبي ستل + وقيل: لا تمدن :عل اله يجعملاك » 
فتستكثره» عن الحسن,» وقيل : لا يكثرن عملك في عينك؟ فإنه فيما أنعم الله عليك» 
وأعطاك قليل» عن الربيع» وقيل: لا تضعف في عملك مستكثرًا لطاعتك» عن 
مجاهد» وقيل : لا تستكثر عملك؛ فتراها من نفسكء, وإنما عملك به تعالى؛ إذ جعل 
لك إليه سبيلاً» وهداك له» فعليك بالشكرء عن ابن كيسان» وقيل: لا تمنن على 
الناس بالنبوة لتأخذ منهم عليها أجرّاء عن ابن زيد» وقيل: لا تمنن على الناس بما 
تنعم عليهم وتعطيهم في ذات الله» فتمن على صاحبها على سبيل الاستكثار منك 
كذلك؛» عن أبي علي» وقيل : إذا أعطيت عطية فأعطها لربك واصبر حتى يكون هو 
الذي يثيبك عليهاء عن أبي مسلم. وقيل: لا تمنن بما تأتيه من الإبلاغ على أمتك» 
عن أبي علي . وقيل : الأقرب أنه أراد لا تعط ما تعطيه للرياء والسمعة؛ ولكن أعطها 
لله خالصة. وقيل: بل الأقرب أنه البلاغ والنبوة؛ ليصح اتصاله بما قبله وما بعده. 
«وَلِرَبَكَ فَاضْبِرْ» قيل: فاصبر على أذى المشركين» عن مجاهد» وقيل: لربك فاصبر 
غلى عطيتك [كأنه وصله لما قبله وجغلة صبراً على العطاء.من غير استكثار]؟2: عن 
إبراهيم؛ يعني: إذا أعطيت فاصبر حتى يُعَوّضَكء ولا تطمع أن(" تأخذ عوضًاء 
وقيل: لقضاء ربك فاصبرء وقيل: لوجه ربك فاصبر على مشاق التكليف» وقيل: 


(1) الزاي: الراء» غ. 
في ال 
ليه أن أيءغ 
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فاصبر على ما أمرك الله تعالى من أداء الرسالة» وتعظيم الدين» وعلى ما ينالك من 
التكذيب؛ لتنال الفوز. وقيل : فاصبر لله عن المعاصى وعلى الطاعات والمصائب. 
وقيل: حملت أمرًا عظيمًا: محاربة العرب والعجم فاصبر لله» عن ابن زيد. «فَإِذَا نُقِرَ 
في النّاقور) أي: نفخ في الصورء وهي كهيئة البوق» عن مجاهد» وقيل: هو النفخة 
الثانية ؛ وعنده يحيي الله الخلق وتقوم القيامة» يفن صبحة الشاعة؛ عن أبي علي . 
«فَذَلِكَ يَوْمَئْذٍ يَوْمْ عَسِيرٌ» لِمَا يحل بهم من العذاب «عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرا أي: غير 
هين ولا سهل» وأضاف العسر واليسر إلى اليوم؛ لأنه يكون فيه. 
© الأحكام 

الآية تقتضى أحكامًا ودلالات: 

منها: أنه يليه في تلك الحال كان مدثرًا بثيابه» وهذا حقيقته» ولا مائع منهء فلا 

ومنها: أنه يجوز أن ينادى بغير اسمه» وهذا ينقسم بما كان فيه تعظيم أو لا يكون 
فيه استخفاف يجوزء وهذا منه تعالى تلطف. فلا استخفاف فيه» فأما غيره فلا يجوز 
أن يدعوه إلا بأحسن صفاته وأسمائه» فيقول: يا نبى الله» ويا رسول الله . 

ومنها: وجوب الإنذار» والإبلاغ عليه . 

ومنها: وجوب تعظيمه جل وعز. 

ومنها: وجوب تطهير الثياب عند الصلاة» وإذا أمكن حمله على حقيقته فلا معنى 

ومنها: وجوب مجانبة كل رجزء والأقرب أنه كل قبيح . 

ومنها: قبح المن للاستكثار» وقد بِيّنَا ما قيل فيه» ولا تنافي بينهماء فيحمل على 
الجميع . 

ومنها: أن الصبر وغير ذلك مما يتعلق به الأمر والنهي فِعْلٌ العبد. 
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قوله تعالى: 
| املس ممح كع ساك تدع > جج2 لد د كوي جججكم دده 8 
درف ومن 598 وَحِيِد 992 وَحَعَلْتٌ له مالا مَمَدُودا 8ه وبين شهودا اهز ومهدت لهو 


0ت 


000 2 34 00000 ريم و 2م عت 
تسَهيدا (ول) م يطمع أن ؛ أَِبدَ (2) كلا ند كان لجنيا عنيدا (ن) مأرهقة, صَعْودا (2) نهد فَكْرَ 


ودَرَ ©© مضل كك ندر © ثيل يك عَدَرَ © ث2 عر 9© ثم عبس وكر © ثم أبرَ 
وَأستَكرٌ 27 فَقَالَ إن هذا إلا يوئر 9©) إن هذآ إلَاموْلُ لتر 9©)»* 
© اللغة 
اللريد وار اماد لوول عار ومهدت له أي: مكنته» وسهلت له 


و(كلا»: ردع وزجرء كأنه قيل: ارتدع عن هذا وانزجرء كما أن (صَه)0'" بمنزلة 


اسكت» و(مه) بمنزلة اكفف» وإنما هي أصوات» سمي الفعل بهاء وقيل : معناه: 
عئ20 


والعنيد: الذاهب عن الشىء على طريق العداوة له» عَنَدَ يَعْتُدُ عنودّاء وهو عاند 
إذا تقر ومته المخاندة والكاف والعنيك والمعائد بمعنى. 

الإرهاق: الإعجال بالعنف. أرهقه يُرْهِفَهُ إرهاقاء ورَهِقَه يَرْمَفَهُ رَهَقَا: إذا لحقه 
بالإعجال والعنف» وأصل الباب: اللحوق» ومنه: غلام مراهق: أدرك الحلم. 

والصعود: العقبة التي يصعب صعودهاء وهي الكؤودء ونقيض الصعود: 
الهبوط . 


والعبوس: تقبض الوجه تكرمًا للأمر» عبس يَعْبِسَ عبوسًا فهو عابس وعباس» 
والعبوس والتة لتقطيب والكلوح نظائر» ونقيضه : الطلاقة والبشاشة . 


والبسور: بدو التكره في الوجه لما يظهرء من قولهم: بَسَرَ بالأمر: إذا عجل به 


)00( صه: مه؛ غ. 
(؟) يقصد أن (كلا) بمعنى (حقا). 


كهالا 
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قبل حينه » بسورًاء ومنه : الس لْبِسرٌء لتعجيل حاله قبل الإرزطاب» والبسر من كل شىء: 
العضن» اباك السو زهاة تسر تروت العيك بالتبيطاك قال 10 


عَم وو 


اه الى م 2 آن - -ه و ١‏ 
وَكَدرَبَيِيِمِنْهَاصُدُودٌرَأَئِكُّهُ وَإِعْرَاضْهَاعَنْ حاجتي وبُسُورُمَا) 
والإدبار: الأخذ على جهة الدبرء ونقيضه: الإقبال. دَبَرَ يَدْبَرُ دبورّاء» وأدبر 
إدبارّاء وتدبر: نظر فى عاقبة الأمر وديره ومحله. مأخوذ من جهة الخلف . 
© النزول 


قيل: نزلت هذه الآيات فى الوليد7" بن المغيرة المخزومي» وكان له مال وبئون» 
قاإلكانن عادو وكان تمس الرخياد كن ترمد العلقراء !نشول د نهاك يننا فن 
ناديهاء وقال: هذا الموسمء والناس يسألون عن محمدء فما أعددتم الجواب؟ قالوا: 
نقول: كاهن, فقال: الكاهن يكذبء. وهو لا يكذبء. قالوا: نقول شاعر» فقال: إن 
كلامه ليس بشعرء قالوا نقول: مجنونء قال: تعلمون أنه ليس به جنون» ثم فكر في 
نفسهء وقال: هو ساحرء وكلامه سحرء يفرق بين الرجل وأهله وولده. 

وقيل: لما نزل على رسو الله يليه : «احم () تَنزِيلُ الكت من لله لعزي 
لمر 4 اغافر: ١؟]‏ قرأ النبي َك طرقًا منها في المسجدء والوليد قريب منه يسمع 
فاستحسنه» وأتى نادي قومه من بني مخزوم» وقال: لقد سمعت من محمد كلامًا ما 
هو من كلام الإنس» ولا من كلام الجن» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن 
علاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلوء فقالوا: صبأ الوليد [والله لتصبأن قريش 
كلهم» وكان يقال للوليد: ريحانة قريش» فقال لهم أبو جهل: أنا أكفيكموه]2'7: وأتى 
أبو جهل وقعد بجنبه حزيئّاء فسأله الوليد: ما لي أراك حزيئًا؟ فقال: إن قريضًا 


)١(‏ في غ: رؤبة. وهو غلط فالبيت لتوبة بن الحمير» صاحب ليلى الأخيلية» وقبل هذا البيت قوله: 
وكنت إذا مازرت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها 

(؟) جمهرة خطب العرب ؟7/١٠5.تأليف‏ أحمد زكي صفوت» المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

(9) الوليد: وليد؛ غ. 

(4) ما بين المعكوفين زيادة من: مجمع البيان ١78 /٠١‏ ط الأعلمي. 


/اه الا 
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يجمعون لك نفقة» ويزعمون أنك تدخل على ابن أبي كبشة» وابن أبي قحافة؛ لتنال 
من فضل طعامهم» فغضبء وقال: أما علموا أني من أكثرهم مالاً» ثم قام وأتى 
مجلس قومهء وقال: أتزعمون أن محمدًا مجنون؟ أرأيتموه مجنونًا قطء قالوا: لا. 
قال: أفتزعمون أنه كاهن؟ هل رأيتم عليه شيئًا من ذلك؟ قالوا: لاء قال: أتزعمون أنه 
شاعر؟ هل قال شعرًا؟ قالوا: لا. قال: أتزعمون أنه كذاب؟ هل جربتم عليه كذبًا؟ 
قالوا: لا. فقالوا للوليد: ما هو؟ فتفكر ساعة في نفسهء ثم قال: هو ساحرء يفرق 
بين الرجل وأهله وولده ومواليه» وما يقوله سحرء فنزلت الآيات» قال أبو مسلم: 
يحتمل أنه في كل كافر هذا حاله. 
© المعنى 

لما تقدم ذكر الكفار عقَّبه ببيان ما أنعم عليهم» وما قابلوه به من الكفران» وما 
أعد لهم. فقال سبحانه: «ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتٌ [وَحِيِدَا]) أي : اكتف بي له مكافتاء 
فدعني ومَنْ خَلَفْتُء وهذا وعيد» وليس هناك مَنْعّ حتى يقال: ذَْرْء ولكن جاء على 
مثل مخاطبات العرب على تقدير أنه حل محله» يقال له: هذا وحيد»ء يحتمل أن يكون 
من صفة المخلوق» أي : خلقته في بطن أمه وحيدًا لا شيء له ولا معه لا مال ولا 
ولدء ويحتمل أنه من صفة الخالق» أي: خلقته وحدي لا شريك في خلقه «وَجَعَلْتُ 
لَهُ مَالاَ مَمْدُودًا قيل: كثيرّاء وقيل: يمد بالنماء كالزرع والضرع والتجارة» وقيل: كان 
له ألف دينار» عن سعيد بن جبير» ومجاهدء وقيل: أربعة آلاف دينار» عن قتادة» 
وقيل: ألف ألف» عن سفيان» وقيل: كان أرضّاء عن النعمان بن سالم» وقيل: كان 
غلة شهر بشهرء عن عطاءء وقيل: كان ماله تسعة آلاف2'(0 مثقال فضةء عن 
ابن عباس» وقيل : كان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره شتاء ولا صيفّاء عن مقاتل. 
(وَبَنِينَ شُهُودًاا حضورًا معه بمكة» لا يغيبون» قيل: كانوا عشرة» عن مجاهد»ء 
وقتادة» وقيل : ثلاثة عشرء عن سعيد بن جبير» وقيل: سبعة» عن مقاتل» وكلهم 
رجال: الوليدء وهشامء وخالد» والعاصء» والقيس» وعبد الشمسء وعمارة» أسلم 


)١(‏ آلاف: ألف. غ. 
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ثلاثة: خالدء وهشامء وعمارة» وقيل: كان بنوه لا يغيبون عنه لغناهم عن ركوب 
السفر للتجارة» فكان لا يستوحش مفارقتهم» ويخدمونه». وهم زين له في ناديه. 
وعون على أموره وأعاديه «وَمَهَدْتُ لَهُ نَمْهِيدَاا أي: نبسط له أحوال الدنيا حتى صارت 
كلها متناسبة في الحسن» وقيل: كان مكفي المؤنة من كل وجه انم يَطمَعٌ) قيل: 
فعلت به كل ذلك» فلم يشكرني؛ بل كفر نعمي» ثم هو مع ذلك يطمع ويرجو «أَنْ 
أَزِيدَ؛ في إنعامه «كلا» أي: لا يكون كما ظن» ولا أزيده مع كفره» وقيل: كان الوليد 
بعد نزول هذه الآيات في نقصان من ماله وولده حتى هلك» وقيل: يطمع مع ذلك في 
الجنة والثواب» كلا لا يكون ذلك» فذرني وإياه فإني أكفيك أمرهء و(كلا): أياس 
وقطع للرجاء» وقيل: كلا» ابتداء قسم؛ أي: حمًا إنه كان لآياتنا. ثم بَيّنَ كفرهء 
فقال: اك كان لآيَاتِنَا عَنِيدَا» أي : لحججنا معاندّاء ينكر مع معرفته بهاء وقيل: عرف 
التعك :زاف العراة مجه وان رسوال6 افيحنة اوسيل عن الأنهاة > وقد + ميدن 
عرد هن انو عام كافف شازفقة سك 16ل قي دعا كلف نققة من العدات لأ 
راحة فيه» وقيل: صعود: جبل من نار يؤخذ بارتقائه» فإذا وضع يده عليه ذابت» فإذا 
رفعها عادت. وكذلك رجله في خبر مرفوع» وقيل: صعود: جبل في جهنم من نار 
يضرب بالمقامع حتى يصعد عليه» ثم يضرب حتى ينزل» ذلك دأبه أبدًا «إِنّهُ فكرَ 
وَقَدَّرَا قيل: فكر في نفسه لإبطال القرآن» ونبوة النبي 5و وقدر فيه ليبطله» وقيل: 
قَذَّرَ: هل يمكنه أن يقول فيه بما يبطله؟ وفكر هل يجد مطعنًا؟ وقيل: قدو قال إن 
قلنا: كاهن لم يصدقونا؛ لأن كلامه لا يشبه كلام الكهان» وإن قلنا: شاعر» فليس 
كلامه بشعرء وإن قلنا: ساحر» لا يأتي بما يأتي السحرة» فلما أعجزه فكرء وقال عن 
عناد: إنه سِحْر [يؤثر] «فَقّتِلَ؛ قيل: لعن» وقيل: استحق العذاب» عن أبي علي» 
وقيل: عُذَّبِء عن الزهري» وقيل: هو ذم لهذا الكافرء عن الحسن. «كَيفٌ قَدَّرَ ثُمّ 
قُتِلَ كَيفٌ قَدّرَا قيل: كيف قدر في آياتنا ما قدر مع وضوح الحجة» فلعن وعوقب 
بعقاب آخر»ء كيف قدر في إبطال الحق تقديرًا آخرء وقيل: عوقب في الآخرة مرة بعد 
مرة» وقيل: لما ترادف نظره ترادف من الله الغضب والعذاب «ثُمّ نَظَرَا قيل: إلى النبي 
منكرًا لنبوته مغضبًا عليه» وقيل: نظر بأي شيء يجيب قومه إذا لم يجد مطعئاء ثم 
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نسبه إلى السحرء ١نم‏ عَبَسَ وَبَسَرَه أي: كلح وقطب لما لم يحضره من القول ما كان 
يرتضيه في إبطال أمر النبي و وقيل: كان بين أمرين: الإصرار على الكفر مع لزوم 
احج :ومعرفة الحق» أو اتباع الحجة» مع رفض الجاهء وكونه متبوعًاء فدعاه ذلك 
إلى أن قَطَْبَ «لم بر أي : أعرض وتولى «وَاسْدَكْبرَه ترفع عن قبول الحق «قَقَالَ1'' إِنْ 
هذا إلا سِخْرٌ يُؤْئَرًا يروى ويحكى» يعني: يرويه محمد عن غيره أو عمن تقدم» 
وقيل: يأثره عن أهل بابل» وقيل: يأثره عن مسيلمة» وقيل: عن نساء زوجه (إِنْ هَذَا 
إلا قَوْلُ الْبَمَرا ولم يعلم أنه لو كان قول البشر لقدر هو وغيره مع فصاحتهم على 


7 


أمثاله . 


0 


© الأحكام 

تدل الآيات على أن كثرة النعم توجب عظم عصيان المنعم . 

وتدل على أن لله تعالى على الكفار نعمّاء خلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن أحوال الدنيا من نعمه تعالى. 

وتدل على أن مزيد النعم قد يكون مفسدة لذلك قال: مم يمع ا ديد ©) كل إنَهُ 
كن لبا عِنِيدًا *. 

وتدل على إعجاز القرآن؛ لأنهم مع شدة عداوتهم لرسول الله وَل وحرصهم 
على إيطال أمرهء وهو تحداهم بالقرآن وأوعدهم» وكل داع يدعو إلى شيء كان 
حاصلٌ في معارضته» ثم مع ذلك لم يعارضوه» وعدلوا إلى الكذب والألقاب والقتال 
فعلم" أن عدولهم لعجزهم؛ إذ عدلوا عما فيه بطلان أمره مع سهولته إلى ما شق» 
ولا يدل على بطلانه» فعلم أنه معجز. 

وتدل على أن الكفر لإبطال الحق يقبح» فتدل على قول أبي هاشم : إن في النظر 
ما يقبح» خلاف قول أبي علي. 

وتدل أن الفكر والعبوس فعل العبد. 


)000( فقال: وقال» غ. 


() فعلم: علم» غ. 
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قوله تعالى . 
000 كَرَ (ي)) وَمَآ درك مَا سَهَدْ 7©) لا بت وآ 0 تر (© عا يم و 
لآر إل مكيكأ يا جنل مقت إل بنك لي كوأ سين أل 


10 قدت أن ١‏ 
8و 
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و الكت وراد لين امنوأ إيككا ولا يكاب الذي ووأ ل مون وَليقُوآ ل في فليم 8 


3 
رح و تر ررك ع ست سس سه سو > سيكو رده 22 00 
والْكفرونَ ماذًا أراد أنه يبدا املا كَذلِكَ إكَ يضل اد من 5د تله وى سو عل جر رك لاحر ونا 


لنارٍ 


© القراءة 
قراءة العامة: «لواحة» بالرفع على أنه نعت للسقر في قوله: «ما سقر» ويحتمل: 
هي لواحة» وقرأ عطية العوفي: «لواحة» بالنصب على أنه نعت لقوله: ممَأْضَليهِ 
قي , 


© اللغة 


الإصلاء: إلزام موضع النارء أصلاه يُضْلِيهِ إصلاءً» واصطلى هو يصطلي 
اصطلاءًء وأصله: اللزوم. 

سقر: اسم من أسماء جهنم» ولا ينصرف؛ لأنه مؤنث معرفة». وأصله من 
قولهم: سقرته7) الشمس تَسْقُرْهُ سَقْرًا: إذا آلنت دماغهء ومنه سميت النار س0 
لشدة إيلامهاء ومنه: السقر والصقر بالسين والصاد: الجارحة؛ لأن شدته فى نفسه 
كشدة الألم في أذى صيده. 

والإبقاء: ترك شيء مما أخذء أبقى يبقي إبقاءً؛ وقولهم: أبقاه الله أي: أطال 
مدته» والباقى : اسم لما استمر وجوده. 
)١(‏ القرطبي 9١/١ل.‏ 
0( سقرته: سقرتهم» غ. 


(9) سقر: سقراء غ. 
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والتلويح : التخيير للوق؛ لَوَحَنْهُ الشمس تلوّخة تلويًا وهي لَوَّاحَةٌ غلئ الشالغة 


في كثرة البلوغ . 

وَالمَشَرَة؟ ظاهر الجلدة» وجمعها: ع وسمى الإنسان بشرًا لظهور جلده مما 
على غيره من الوبر والشعر. 

والملك: أصله الرسالة إلا أنه اختص بنوع من المكلفين على صورة مخصوصة» 
قال الشاعر: 


لش مم 22 ا ار شي ان تت مدن 
وأصله مَلاَكُ بالهمز» قال الشاعر: 
قلست لإعسع ولكتن شال تعزن يتن جر اننبا يسرك 
© الإعراب 
نصب وإيِنْعَةَ عَمَمَ 6 لأنهما اسمان جعلا اسمًا واحدًا. 
© النزول ' 
قيل: لما نزل قوله: طعا يِنعَدَعَثَرَ )4 قال أبو جهل لقريش : م 
أمهاتكم» إن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشرء وأنتم الدَّهُه7". أيعجز 
لتر تنكم أن يظموا برل من عزنة جهن »«نقال أبن الأسل: أنا امفيك شيعة حشر 


فاكفوني اثنين» فأنزل الله تعالى : «ِومَا بَمَل أححْبَ ألَارٍ الآية» عن ابن عباس» وقتادة» 
والضحاك . 

وقيل : قال أبو جهل : ما لمحمد أعوان إلا تسعة عشرء فأنزل الله تعالى : «إومَا لد 
جود ريك اموي عن مقاتل. 
(1) الشاعر هو: أبو ذؤيب الهذلي؛ تاج العروس (رسل). 
(؟) البيت ينسب لرجل من عبد القيس يمدح الملك النعمان» وقيل: لأبي وجزة يمدح عبد الله بن الزبير» 


وقيل : لعلقمة. اللسان (لاك)؛ (صوب)؛ تاج العروس (صوب). 
() في هامش غ: الدهم: العدد الكثير. 
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توغني ذكز الكاقن بالوغية له فقال كانه (فاضلية سَقَرَا أي: سأدخله 
النارء وألزمه دائمّاء وسقر: قيل: درك من دركات جهنم» وقيل: باب من أبوابه» 
وقيل: اسم من أسمائه «وَمَا أَدْرَاكَ» أيها السامع «مَا سَقَرٌا: شدته وكنهه ومقداره لآ 
فى ولا تأزايل اهز تهناية الوسطقو با راق آن؛ تحرف كل ترد فين 
بي هملع .وقيل لاتبقي من فبها حا ولا تزه مياه لكن تسرقهم كلجا ذه 
خلقهم. عن مجاهدء وقيل: لا يبقى أحد من أهلها أن تتناوله» ولا تذره من العذاب» 
وقيل: 2 تَبْقِي شيئًا إلا أحرقته تعذيبّاء «وَلا نَذَرُ) أي : لا إيقاء عليهم؛ بل تبلغ 
مجهودهم في أنواع العذاب» عن أبي علي» وقيل : لا تبقي لهم لحمّاء ولا تذر لهم 
عظمّاء عن السدي» وقيل: إذا اخذت فيهم لم + ين منهم شيكاء وإذا أغيدوا لم الرهم 
حتى تفنيهم» ولكل شيء قَْرَةٌ وملالة إلا لجهنم» » عن الضحاك . «لَوَاحَة حَةٌ لِلْبَشَرِا مغبرة 
للجلود تلوح ألوانهم لا سيما إذا اشتد سوادهم» وقيل: إذا شاهده('" المعذب تغير 
لونه» قال مجاهد: تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سوادًا من الليل» وقيل: محرقة 
للجلود» عن ابن عباس» وزيد بن أسلم» وقيل: تلوح لهم جهنم حتى يروها عياناء 
عن الحسن» والأصم. «عَلَيِهَا تِسْعَةَ عَشَرَا قيل: تسعة عشر صنفّاء وقيل : تسعة عشر 
نقيباء ولهم أعوان» وقيل: تسعة عشر جنسّاء وقيل: تسعة عشر ملكاء وعليه أكثر 
المفسرين» وإذا وقع الكفاية بهؤلاء فلا معنى لضم الزيادة إليهاء وقيل: إنما خص 
تسعة عشر ليوافق خبر النبي وَلْقّةْ أخبار الأنبياء» وما كان في الكتب المتقدمة» وكان 
فيها أن عددهم تسعة عشرء وقيل : هؤلاء خزان سقرء وللئار» ودركاتها الأخر خَرَّانٌ 
أخر «وَمَا جَعَلْنَا أُضِحَابَ انار لأ مَلاتِكَةًا أي : جعلنا الخزنة ملائكة «وَمَا جَعَلْنَا 
عِدَتَهُمْ) أ عددهم «إلا فِبْئَةَ لِلّذِينَ كَمَرُوا أ شدة تعبد واختبار؛ لأنه كلفهم 
تصديقه » وامتحن أهل الكتاب ليعلموا صدقه. وقيل : م 
قادر على تقويتهم» وأنهم يقومون مقام العدد الكثير» عن الأصم. «لِيَسْتَيِقِنَ الل 
أُوتُوا الْكَتَابَ» من اليهود والنصارى أنه حق؛ لموافقة خبره لما في كتبهم» 017 


)١‏ شاهدها: شاهده.» غ. 
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ليعلموا أنه يقدر أن يجعل في واحد من القوة ما يقوم بخلق كثير» وقيل: هي في 
التوراة والإنجيل: تسعة عشرء عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك. «وَيَْدَادَ الْذِينَ 
آمَُوا إِيِمَانًا؛ قيل: ليظهر إيمانهم أيضًا كما ظهر لغيره ليزدادوا إيمانّاء وقيل: لأنه 
يخبرهم بما لا يعلم إلا الله فيعلمون أنه معجزء وأنه كلام الله سبحانه. وقيل : يؤمنون 
بعظم بنيتهم وكثرة قوتهم (وَلا يََْاتَ؛ لا يشك «الَّذِينَ أُونُوا الْكتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ؛ في أنه 
الحق» وفي قدرة الله على ما يشاءء ا اللام لام 
عنهم «لَِينَ في لوهم مَرَضل» قيل : نفاق» وقيل : دن ا لأن الآية مكية 
وليس بها نفاق ١وَالْكَافِرُونَ‏ مَاذًا أَرَاد اللُّ ها مكلا قيل : ببيان هذا العدد وما معنى 
تسعة عشر» يرذاكوان شكا كما يزذاد المؤعدون إيماناء» وقيل : قالوا: ما معنى التخويف 
بتسعة عشر مع كثرة عددنا؟ وظنوا أن العدد شرط» ولم يعلموا أنه يقدر على أن يجعل 
واحدًا بحيث يقوم بعدد جم «كَذَلِكَ يُضِلٌ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» الكاف 
للتشبيه ؛ أي : كما جعلنا خزنة النار ملائكة ذوي عدد محنة واختبارًاء» كذلك يكلف 
ليظهر الضلال والهدى» فأضاف ذلك إلى نفسه؛ لأن سببه التكليف فهو من جهته 
من يشاء» وقيل: يهلك من يشاء ويثيب من يشاء» عن أبي مسلمء وقيل: يحكم 
بضلال من يشاء»ء وبهداية من يشاء على حسبما يوجد منهم» وقيل: كما أصلى هذا 
الكافر سقر(١2‏ كذلك يفعل الله بمن يشاء أن يضله أو يثيبه» وقيل: (كذلك) بمعنى :أن 
ما وصف من حال المعذبين بأيدي الملائكة وما وصف من حالهم أنه على ما وصف 
أنه يعذب من يشاء ويصرفه عن الجنة» ويهدي إليه من يشاء» عن أبى على . 
ثم بَيّنَ تعالى أن عدة الخزنة ليس عن قلة» ولكن لمصلحة؛ فقال سبحانه: «وَمَا 
لم ب جُُودَ رَبك إلا هُوَا أي : لا يعلم جنسهم وعددهم إلا هو. قبل : من كثرتهم » عن 
قتادة» وقيل : عدتهم ومقدار شدتهم «وَمَا هي" قيل : الموصوفة بهذه الصفات» عن 
مجاهدء وقتادة» وقيل: ما هي سقرء وقد تقدم ذكره» وأنواع العذاب لم يبينها إلا 


0 سقر: لسقرءغ 


تتدلفى 
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ليذكرواء عن أبي علي» وقيل: ما هي الآيات والمواعظ» وقيل: الجنود والعذاب» 
وقيل: الملائكة «إلاَ ذِكْرَى لِلْبَشَر) أي : عظة يذكرون بهاء وقيل: ذكره زجرًا لهم عن 
المعصية . 


© الأحكام 
يدل قوله : «إوما أَدَوكَ مَاسَتَرُ )4 على عظيم ما فيها من العذاب. 
ويدل قوله : مؤعليها يَسْعَدَ عَدَّرَ © على أشياء : 
منها: عظيم قوتهم» ولا مطعن للملحدة في ذلك؛ لأن من أقر بالصانع» وأقر أنه 
الخالق القوي» فإذا قوى واحد ليقوم بأعداد لم نستبعده» وقد أعطى الله تعالى جبريل 
من القوة ما اقتلع مدن قوم لوط. 
ومنها: تتضمن معجزة للنبي 136 ؛ لأنه أخبر عن عددهم» وذكر أن ذلك مذكور 


بالوحي . 


ويدل قوله: «وما هي» أن جميع ما تقدم عبرة للخلق ليتعظواء والأقرب أن المراد 
ب«هي» الملائكة؛ لأنهم في قوتهم عبرة للخلق. وكل ذلك زجر وترهيب عن 


المعاصى . 
« كلا وَالعمرِ © وَل إذ بر © وَالسُبع ذا أصثر © اع يي 
-_-_ -_-_- 
عَم 39 000 7 ره 
من مه يسك أن يعدم أو يكغَرَ (7©) كل تفي يما كسبت رهيئةٌ 63 إِلّة أ تعب اليو7) ف بكس 
سر ل له : ل م برح ىك فى مَك 609 مَالوأ ل نك الْمَصَلِينَ (2) وار لعو 
ينون 2 عن 01 ما في سَئَرَ (3© انوا نك مِرَ المصلين () وَلرَ نك 


ع 75 و 00 1011 0 : 4 سر 2 
هم الْيتكيتَ 09 9 ركنا خوض مع خَيِضِنَ 9 57 9 2 ليور لين 6 حو تلن 
لي( وشا متعم َه | لد )4 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 
قرأ نافع وحفص عن عاصم ويعقوب: «والليل إذا بغير ألف وسكون الذال2©0, 
وقرأ الباقون: «إذا» بالألف» ديرا سيو أله واختاره أبو عبيد وأبو حاتم وهما 
لغتان» قال أبوحاتم: ليس في القرآن قَسَمّ بجنبه (إِدْ)» ولكن الأقسام بجنبها إذاء وقال 
أبو عبيد: هو ليس موافقة للحرف 0 يليه؛ ألا ترى أنه قال : «والضيح إن سير #» 
والصحيح أنهما قراءتان ظاهرتان ليس لأحدهما على الأخرى ترجيح.» وقال 
أبو مسلم: «دير) جاء بعد النهار. وفي دير النهار» أئ: أقبل عقيب النهار» وهذا ضد 
أدبر؛ لأنه من الإدبار» أدبر يدبر إدبارًا: إذا تولى» وأعرض» .وانصرف. 
قراءة العامة: ودبع دآ مر 4 بالألف؛. وعن ابن السميقع: «إذا سفر»(" بغير 
ألف وهما لغتان» سفر وجه فلان وأسفر: إذا أضاءء 6 6 
سفرت المرأة: إذا ألقت خمارها عن وجهها. 
قراءة العامة: «نذيرًا» بالنصب» قيل: تقديره: يا أيها المدثر قم نذيرًا للبشرء 
وقيل: حال من قوله: جا إًا إحدى الكثر ()) ترا بتر (©)4 إلا أنه «فَعِيل): فلا تدخلها 
الهاءء وقيل: نصب على القطع» وقيل: على التمييزء عن أبي مسلمء وقرأ إبراهيم بن 
أبي عبلة : «نَذِيرٌ) بالرفع9) أي : [هو] نذير. 
© اللغة 
الإسفار: الظهور والبروز» قال الشاعر: 
وَكُنْتٌ إِدَا ما جِئْتٌ لَيْلَّى تَبَرْمَعَتْ ‏ فقدُْرَابَنِي مِنْهَاالْمَدَاةَسْمُورُم) 


أي : بروزها وظهورها من النقاب. 


)9١(‏ حجة القراءات *اثالا. 
(؟) القرطبي ./5/١9‏ 
(0) القرطبى 9١/لالا.‏ 
(4) البيت لتوبة بن الحميرء وقد تقدم الاستشهاد بالبيت الذي قبله وهو قوله: 
وقدرابني منهاصدودرأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها 
اللسان (برقع). 


لف 


سورة المدثر 


0 1 3 0 ع 7 
والكبرٌ: جمع كبرى » كما يقال: أولى وأوّل». وأخرى وآخر. 
والنذير: مصدر كالنكير؛ ولذلك يوصف به المؤنث. 


والسلوك: الدخولء» وهو المرور في مخوضء» سلكت الطريق» وأسلكته غيري: 
حملته عليه » قال تعالى : «تأسْك هباون كل رون نتن » [المؤمنون: /ا7]. 

والخوض: الدخول فيما يلوث» خاض الماء والطين. 

والدين: الجزاء» والدين : ما يدان به. 


واليقين: العلم» وهو اعتقاد تسكن النفس إلى أن معتقده على ما اعتقده» وقيل: 

اليقين ما لا يعتريه الشك ولا الشبهة(9" . 
© المعنى 

ثم ذكر تعالى الوعيد» فقال سبحانه: «كلا» قيل: ردع وزجر لهم عما يقولون» 
كأنه قيل: احذروا الغفلة» واذكروا العقوبة» وقيل: يعني: لما تقولون» أي: ليس كما 
تقولون» فيتصل بما قبله» وقيل: معناه: حَقّاء فيتصل بما بعده (وَالْقَمَرِا قيل: ورب 
القمرء وإنما أقسم به؛ لما فيه من عظيم آياته في طلوعه ومسيره» وغروبه» وزيادته 
ولتضان وظهوره وخفائه «وَاللِّلٍ إِذْ أَدْبَرَه قيل : ولى وذهبء عن قتادة» وقيل: دبر: 
جاء دبر النهار؛ أي: أقبل» وأدبر: تولى» عن أبي مسلم وجماعة» وأكثر المفسرين 
أنهما بمعنى» يقال: دبر الرجل وأدبر» وقَبَلَ وأقبل «وَالصُبْح إِذَا أُسْفَرَة أضاء وأنار» 
عن قتادة. كأنه قيل: إذا كشف الظلام» فأبان الأشخاص (إِنّهَا لإخْدّى الْكُبَرِا قيل: 
النار إحدى الكبرء وقد تقدم ذكرها في قوله: «سقر»» عن ابن عباس» ومجاهد. 
وقتادة» والضحاك» وقيل: هذه الآية التي بينها إحدى الكبرء وقيل : آيات القرآن 
والوعيد» وقيل: النار في الدنيا تذكر في الآخرة (إحدى الكبر) أي : إحدى العظائم 
انَذِيرًا لِلْبَشَرِا أي: مخوفًا للخلقء وفيه ثلاثة أقوال: قيل: هو من صفة النارء عن 


)000( الشبهة : شبهة؛ غ. 


يذدلفى 
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الحسن» وقيل: من صفة الله» عن ابن(" زيد. ثم اختلفواء فقيل: تقديره إنذارّاء 
وقل: أنا لكم منها نذيرء وقيل: من صفة النبي وَلِكك؛ عن ابن زيد. كأنه قيل: قم 
نذيرّاء وقيل: لكل مؤمن نذير من قبله (لِمَن شَاء مِنْكمْ أن يتَقَدَمَ أ يتَأَخَرَه قيل: لمن 
شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» فلا يتقدم في طاعة الله» أو يتأخر عنها بمعصيته» عن 
الحسن» وقتادة» ونظيره: طوَلَعَد ءِلِمَنَا لتقن كه [الحجر: 4؟] في الطاعة 
وما اْلْسْتَتْحنَ» عنه بمعصيته كقوله : «إهَمن سه فون ومن َه فَيُكفد > [الكهف: 194]ء 
وقيل: لمن شاء منكم أن يتقدم على الطاعة» ويتأخر عن المعصية» عن ابن الأنباري» 
وقبيل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخرء فلا يتقدم إلا فيما أمر الله تعالى» ولا يتأخر 
إلا عما نهاه الله «كُلْ نفس ما كَسَبَتْ رَهِيكَةً) أي : المرهون بعمله: المؤاخذ به 
المجارئ غليه: لانه يكون مطيورضا يخئله كالرسن كن موسا دري ايض امكل 
أحد مأخوذ بذنبه فيجازى على عمله. 


ثم استثنى أصحاب اليمين» فقال: إلا أَضْحَابَ الْيَمِينِ؛ قيل: يعطون كتبهم 
بأيمانهم» وقيل: يسلك بهم ذات اليمين» وقيل: أصحاب اليمين» قال قتادة: علق 
الناس كلهم إلا أصحاب اليمين» واختلفوا فيهم» فقيل: هم المؤمنون المستحقون 
للثواب والجنة» عن الحسن» وابن كيسان» وقيل: الذين لا ذنب لهم» وكانوا ميامين 
على أنفسهم» وقيل: هم أطفال المسلمين» عن علي» وقيل: هم الملائكة» عن 
ابن عباس» وعن محمد بن علي الباقر: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين «فِي جَنَاتِ 
يَتَسَاءَنُونَ . عَنِ الْمُجْرِمِينَ» أي: يسألون عن المجرمين الذين دخلوا النار «مَا سَلَكَكُمْ 
في سَفَرَ أي: ما أدخلكم النار؟ وبأي سبب؟ «قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلَينَ؛ قيل: كنا لا 
نصلي الصلاة المكتوبة» وقيل: لم نكن من جملة المؤمنين الذين يصلون «وَلَمْ نَكُْ 
نُطهِمْ الْمِسْكِينَ؛ أي: لم نؤد الزكاة المفروضة «وَكُنَا نَخُوض مَعْ الْحََائِضِينَ) أي : كنا 
نشرع في الباطل مع المبطلين كعلماء السوء وأهل البدع» يسرعون في الباطل» 


)000 ابن : أبي » غْ. 


سلف 


سورة المدثر 


وُيلْسون على العوام؛ ليتبعهم الخلق» وقيل: كنا نخوض في تكذيب النبي وآياته مع 
الخائضين» عن أبي مسلم» قال قتادة: كلما غوى غاو بالدخول في الباطل غووا معه 
«وَكُنا نُكَذّبُ بيؤْم الدّين' أي: يوم الجزاءء وهو القيامة ١حَمَّى‏ أَنَانَا الْيْقِينُ من ذلك بأن 
عايناه» وقيل: اليقين الموت» أي: حتى أتانا الموت على هذه الحالة» وقيل: أتاهم 
ما كذبوا به «قَمَا تَنَفَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشّافِعِينَ» أي: لا يشفع لهم أحد؛ إذ لو شفع لنفع» 
والشفعاء ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء في خبر مرفوع . 
© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها : «لمن شاء . ا الآية» فهو تهديد ووعيد. 

وتدل على أن أفعال العبد فعله»ء وأن القدرة قبل الفعل. 

ومنها : قوله : « كل تن يِمَاكَبَتْ رين ()4 فتدل أن أحدًا لا يؤخذ بذنب غيره» فلا 
يعاقب بغير ذنب» وأن أطفال المشركين لا يعذبون» فيبطل قول المجبرة فى هذه 
المسائل . 

ومنها: قوله : تلوت الآية تدل أن أهل الجنة والنار تجري بينهم مساءلة. 

ومنها: قوله: الوك كو الْمصَلِنَ (©)4* تدل على وجوب الصلاة والزكاة. 

وتدل على أن الكفار مخاطبون بالشرائع ؛ لذلك عوقبوا على ترك الصلاة. 

وتدل أن العبد يعذب بألا يفعل الواجب على ما ذهب إليه شيخنا أبو هاشم» 
خلاف قول أبي علي. 

وتدل على أنه لا تنفع أهل النار الشفاعة. 


حدلى 
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َمَا َم عن 2 6 2 جم 2/ - 0 ج22 0007 وده 

عد م : 
5 77 بج بور رك ل كي مااع سم متي اسع جع دكي وو 
أَمَرِىء 2 0 95 000 مرو 6 كل بل لا يخافوت الآجرة (0) كلا إند 


تذكرة 6 ©) فَمَن 2 0 6 54 0 إل أن مَل أله هو التو 0 
لقره ©» 
© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: «مُسْتَئفَرّة» بفتح الفاء أي: منفرة مذعورة» نفرها 
غيرها("2» والباقون: بكسر الفاء أي : نافرة. 
وكلهم قَرَؤُوا: «بل لا يخافون» بالياء سوى ابن عامرء فروي عنه بالتاء» وقيل: 
هو غلط عنه» وليس بصحيح » والصحيح عنه مثل قراءة الباقين. 
وقرأ نافع ويعقوب: «وما تذكرون» بالتاء» الباقون بالياء كناية عمن تقدم 
٠.‏ :3 
ذكرهي7 ُ. 
© اللغة 
النفور: الذهاب عن الخوف بانزعاج» نفر عن الشيء يَتْفِرٌ نفورًا فهو نافر» 
والتنافر خلاف التلاؤم» واستئفر: طلب النفورء» ومستنفرة : طالبة للنفور» وقيل: 
استنفر ونفر بمعنى» وأنشد الفراء : 
أتتوساك يسكنارة رثا ستكلقة .نت إن ايدو لذن لو 
والفرار: الذهاب عن الشىء خوفًا منه» ونظيره: الهرب. والفارٌ: الهارب» 
والهرب: نقيض الطلب» وأصل الفرار: الانكشاف عن الشيء. 
)١(‏ حجة القراءات 5*الا. 
(؟) حجة القراءات ه*الا. 


(9) غرب: اسم جبل دون الشام إلى العراق في ديار بني كلبء. اللسان (نفر)؛ تاج العروس (نفر) وفي 
رواية: أربط حمارك إنه مستنفر. 


6 


سورة المدثر 
والقسورة: أصله الأخذ بشدة من: قسره يَفْسِرُهُ قسرًا نحو: قهره يَفْهَرُهُ قهرّاء 
واقتسره اقتسارّاء وأخذه قسرًا؛ أي: قهرًا. 
والصحيفة : جمعه صحف وصحائفء. ومنه: المصحف. وجمعه: المصاحف. 
والنشر: خلاف الطي. وهو بسط الملتف. 
© الإعراب 
«معرضين») نصب على الحال. 
«إنه تذكرة» الهاء كناية عن القرآن أو الوحي . 
© النزول 
قيل: إن المشركين قالوا: يا محمد إن شئت أن نتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى 
فلان وفلان من رب العالمين» نؤمن فيها باتباعك» عن الحسن» وقتادة» ومجاهد. 
وقيل: كان المشركون يقولون: إن كان محمد صادقًا فليصبح عند رأس كل أحد 
منا صحيفة فيها براءة من النارء فنزلت الآية» عن ابن عباس . 
قال مطر الوراق: كانوا يريدون براءة من غير عمل» وقيل: قالوا: يا محمد 
بلغنا أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب واحد منهم أصبح وعند رأسه مكتوب ذنبه وكفارته 
فأتنا بمثله» وكره رسول الله يلو فأنزل الله تعالى هذه الآية: مب[ برِيدُ». 
© المعنى 
ولما تقدم ذكر المواعظ عقب بذكر إعراضهم عنهاء فقال سبحانه: «كَمَا لَهُمْ عَنٍ 
التَذْكرَةِ مُعْرِضِينَ) أي: ما الذي منعهم عن تذكرة ما يتلى عليهم بعد وضوح الآيات 
وإزاحة العلة ١كَأنّهُمْ‏ حُمْرٌ مُسْتَنقرَةا أي : نافرة «قَوَتْ مِنْ قَسْوَرَةِ) قيل: هم الرماة»ء عن 
ابن عباس» وأبي موسى» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وابن كيسان» وقيل: 
القَنََّصء عن سعيد بن جبير» وقيل: جماعة الرجال» عن ابن عباس بخلاف» وقيل: 
الأسدء عن أبي هريرة» وزيد بن أسلم» وابن زيد» وروي نحوه عن ابن عباس» سمي 


الاالا 
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بذلك لأنه يقهر السباع كلهاء وقيل: من ظلمة الليل20؛ عن عكرمة» وقيل: سواد 
أول الليل» ولا يقال: لسواد آخره: قسورة. وقيل: من رجال أقوياء» عن زيد بن 
أسلم» والأقرب أنه الأسدء يعني: أعرضوا عن القرآن نفورًا كإعراض الحمر من 
الأسد «يّل يُرِيد كل امرئ مِنْهُمْ أن يُؤتى صحفا كتبًا من السماء تنزل «مِنَشرَة» قيل : 
كتبا إليهم بأسمائهم أن آمنوا بمحمد» وقيل: أرادوا أن يكون كل واحد منهم رسولاً 
يوحى إليه متبوعَاء وأنفوا أن يكونوا تبعّاء وقيل: براءة لهم من العذاب» وإسباغ 
النعمة ليؤمنواء وإلا أصروا على كفرهم» وقيل: تمنوا كتابًا إليهم بأن لهم ما يحبون 
ويشتهون دون ما يأمرهم به محمد يليه . وقيل : أرادوا كتاب أعمالهم لينظروا فيه أمن 
أهل الجنة أم من أهل النار. وقيل: تفسير ما طلبوا في قوله: «إولن تومن لرقِيّكَ» 
[الإسراء: 94#] الآية» «كلا» قيل: ليس كما تقولون وتريدون» ولا يكون كذلك» وقيل: 
زجراً لهم» أي: لا تطلبوا ذلك» وقيل: معناه: حمًا بَلْ لآ يَحَافُونَ الآخِرَةً قيل: لا 
يظنونها ولا يؤمنون بهاء ولا يقرون بكونهاء عن أبي مسلم» وقيل: لا يخافون عذابها 
ولو خافوا لما عذبوا الرسل» عن أبي علي. كلا أي: لا نفعل مثل ذلك» فليس 
الأمر كما قدرواء وقيل: حمًا (إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ» أي: عظة يتعظ بها المكلف قيل: القرآن» 
وقيل: ما تقدم «فَْمَن شَاءً ذَكَرَه) واتنظ نه وما بَذَكَرُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله يعني لا 
يتدبرون فيه إلا أن يشاء الله» هذه المشيئة غير الأولى؛ إذ لو كانت واحدة لتناقض» 
فالأولى مشيئة اختيار» والثانية مشيئة إكراه وإجبار» يعني : هؤلاء الكفار لا يذكرون إلا 
أن يجبرهم الله تعالى على ذلك» وقيل: لا يذكرون الله ذكرًا يستحقون به الثواب» 
والله تعالى لا يشاء الثواب للكافر؛ إذ لم يشأ الكافر لنفسه؛ إذ لو يشاء لأطاع» فإن 
الثواب بنفس المشيئة لا يحصل» وإنما يكون بالطاعة» فإذا لم يطيعوا لم يشأ الله 
ثوابهم» وقيل: إلا أن يشاء الله إقدارهم وتمكينهم» وقد فعل» وقيل: إلا أن يشاء الله 
من حيث أمر به» ووعد عليه» ونهى عن تركه» وأوعد عليه» فكانت مشيئته سابقة» 
أي : لا يشاؤون إلا والله قد شاء ذلك» وقيل: هو وعيدء أي: لا يشاؤون اختيارّاء 


/١9 وتفسير القرطبي:‎ 7١/١7 ظلمة الليل: ظلم ليل» غ. وما أثبتناه من: الكشف والبيان للثعلبي:‎ )١( 
.754//1/ وفتح القدير: 1094/17. وتفسير النيسابوري:‎ .٠ 


؟ل/اللا 


سورة المدثر 


وإن وعظواء إلا أن يشاء الله فيحملهم عليه بالعقاب «هُوَ أَهْلُ التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 
أي : أهل أن تتقى معاصيه ومحارمه مع عظيم نعمه وعظيم عقابه لمن يعصيهء وأهل 
أن يغفر لمن أطاعه واتقى معاصيه» وقيل: هو أهل أن تتقى معاصيه؛ لأنه يغفر ذنوب 
من يتقيه» وقيل : أهل أن يتقى عقابه» وأهل أن يفعل ما يؤدي إلى مغفرته» وقيل: 
أهل أن يغفر ذنوب من تاب إليه» عن أبي علي . 
© الأحكام 

يدل قوله: مسا لم عن ألتَْكرَةَ مُعرضِيتَ 9©)* على أشياء : 

منها: وجوب تدبر الايات. 

ومنها: أن الإعراض عنها كبيرة يستحق عليها الوعيد. 

ومنها: أن الإعراض فعلهم؛ لذلك ذمهم عليهء ولذلك قال: ْمَمَاكُم*. 

ومنها: أنهم قادرون على النذير» وإن كان الأمر ‏ كما تزعمه المجبرة في خلق 
الإعراض فيهم وسلبهم قدرة التدبر وخلق القدرة الموجبة للإعراض - لما صح قوله: 
ماحم ؛ لأن معناه: ما الذي منعهم» والعجب أنه تعالى [يقول] معجبًا: ما الذي 
منعهم من الإيمان» وإنما أراد نفيّا للمنع» والمجبرة تزعم أن هناك موانع كثيرة: 

منها: خلق الكفر والإعراض فيه. 

ومنها: القدرة الموجبة لها. 

ومنها: الإرادة الموجبة لها . 

ومنها: عدم القدرة على التدبر» وعدم خلق التدبرء وعدم إرادة التدبر. 

ومنها: كراهية التدبر منهم» وكل واحد منها مانع» فقد خالفوا كتاب الله في كل 
هذا مع مخالفتهم لكتاب الله وأوامره ونواهيه. 

ويدل قوله: «قَمن سه دَكَرَه )4 أن العبد مخيرء بخلاف قولهم . 

يكال قولة؟ عول ترلكل اترفديه أن الككافر يريد ها الا ايكوة» وإرادة الا ركو 
إرادة» وليست بِتَمَنّء خلاف قولهم. 

ويدل قوله: إل أن هَمَ أمّه4 أنه تعالى قد شاء لولاه لما لزمهم» وهذه المشيئة 
مشيئة التكليف» لا مشيئة الخلق . 


اللا 


1 2-6 


جه 2 


سورة (القيامة) مكية» وهي تسع وثلاثون آية في الكوفي» وأربعون في غيره. 

وعن أبي بن كعب» عن النبي وليه : «من قرأ سورة (القيامة) شهدت أنا وجبريل 
له يوم القيامة أنه كان مؤمنًا بيوم القيامة» وجاء وجهه مسفرًا على وجوه الخلائق يوم 
القيامة» . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (من أراد أن يعرف صفة القيامة فليقرأ هذه السورة) . 

ولما ختم سورة (المدثر) بذكر القيامة» وأن الكافر لا يخافهاء ولا يؤمن بهاء 
افتتح هذه السورة بذكر القيامة» ووصف أحوالهاء وأكد ثبوتها. 


1 


قوله تعالى: 
2-0 رد صح ململي وم “و ا 2000000 ته مع رو هسه 2201 ل 
© 8 لا أَفيمْ يور الْقِيْمَةَ و قم لتقيس لامو (و) أَيحْسَبُ لانن أن يحم امه (2©) 
عي جم ص2 شر إسحد ور رو 


26 > 12 5 سه سيو رء روعي 01-0 0 جاعم الع ع د سرع مه ل 2م 
ٍ, فندرين علح أن شوى بنانه,[رفي) بل يربد الإشئن ليفجر مامه 22 يكل أبن ىم الْقِيِمةٍ 4 


© القراءة 
قرأ الحسن وعبد الرحمن الأعرج وابن كثير في رواية: «لْأقُسِمُ) بغير ألف موصلة 
على تحقيق القسه 7( «ولآ أَقْسِمْ بالنّفْس» بالألف مقطوعة ممدودة» قال الحسن: أقسم 
بالأولى» ولم يقسم بالثانية . 


)١(‏ حجة القراءات ه“"الا. 


ه/اا/ا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وقرأ الباقون: «لا أقسم» بالألف مقطوعة ممدودة في الحرفين جميعًاء والثانية 
اتفاق «لا أقسم بالنفس اللوامة» الوا يل 

قراءة العامة: «بلى قادرين» بالياء»ء وسنبِّين الوجه فيه» وقرأ ابن أبي عبلة : «بلى 
قادرون» بالواو والرفع» على تقدير: بلى نحن قادرون١‏ 6 
© اللغة 


القسم واليمين والحلف من النظائر» وهو ما يؤكد الخبر به» وأصله من القسامة»ء 
كأنه جعل في حيز الصحيح» والآخر في حيز الباطل. 

واللوامة : الكثيرة اللوم لقلة رضائها بالأمر. 

(أيان يوم القيامة) : أي متى تكون» وقال اناي 

تكتي نيم للدي اا 
أَى2 متى » وهو مركب من حرفين: (أيّ أَوَانِ)» يعني : أي وقت. 
© الإعراب 

«لا أقسم) قسم» وجوابه قيل : محذوف» وتقديره: أقسم بالقيامة إنه كائن» 
وقيل: جواب القسمء أي : لنجمعنها قادرين. 

وفي نصب «قادرين» وجوه: قيل : تقديره: بلى نجمعها قادرين» وقيل: بلى 
نقدر قادرين على أكثر من ذلك. إلا أنه حذف للاستغناء «بقادرين»» كما يقال: 
قاعدّاء وقد سارت الركب؛ أي: نقعد» وقد سارواء وقيل: إن تقديره: يحسبنا 
قادرين» ولا يحسبنا عاجزين» وقيل: ألسنا قادرين» وقيل: نحن قادرون» فعدل عن 
وجهه فنصبء» كقول الشاعر: 
0 1 1ت ا إِنَكَاياائى أبي سَلمَى فول 


)000 القرطبي /١9‏ 80. 
(؟) البيت قائله أمية بن الصلت وتمامه: 


والناس راث عليهم أمر ساعتهم فكلهم قائل للدين_يّانا 
(9) البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة البردة» أساس البلاغة (جنب). 


كلأللا 


سورة القيامة 


وقيل: هذا كقول القائل: أتحسبني أن أضربك؟! بلى أقدر على قتلك . 
«بلى» أصله (بل)» زيد فيه الألف ليحسن27 الوقف عليه فصار «بلى». 
© النزول 
قيل: إن عدي بن ربيعة من بني زهرة والأخنس بن شريق حليف لهم كانا يؤذيان 
النبي 86 » فأتاه عدي» وقال: متى تكون القيامة؟ وكيف يكون حالها؟ فأخبره بذلك» 
فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدق أَوَ يجمع الله العظام؟ فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات إلى قوله: «عظامه) . 
وقيل: بل نزلت في أمية بن خلف». قال: من يحي العظام» وهي رميم؟! 
© المعنى 
«لآ أَقْسِمُ بيؤم الْقِيَامَه قيل: (لا) صلةء والمراد أَقُسِمْ عن سعيد بن جبير» 
وأبي علي» وقيل: (لا) تأكيد كقوله: لاء والله ما كان كذاء» عن ابن عباس» كأنه 
قيل: لا أقسم بيوم القيامة ما الأمر على ما يظنون» وقيل: (لا) رد لكلام المشركين» 
ثم ابتدأ القسم فقال: أقسم» وكل يمين قبلها رد الكلام فلا بد من تقديم (لا) قبلها 
للفرق بين اليمين التي تكون جحدّاء واليمين الذي يستأنف؛ ألا ترى أنك تقول 
مبتدئا: والله» إن الرسول لحقء. وإذا قلت : لاء والله إن الرسول لحق فكأنك أكذبت 
قومًا أنكروه”"» وقيل: لا أقسم بالقيامة: بإثباتهاء فأمْرُها أظهرُ من أن يحتاج فيه إلى 
القسم عليهاء وقيل: لا أقسم بذلك اليوم» ولا بالنفس اللوامة لكفر من كفر بهماء 
ذكر هذين الوجهين أبو مسلمء وقبل: أقسم بيوم القيامة؛ 0 
عن الحسن» وليس بوجه. «وَلاَ أَقيِمْ بِالنّفْس اللَوَامَة قيل : كثيرة اللوم لنفسه 
ابن عباس » وقيل : تلوم على ما مضى وفات» عن مجاهد». أن يقول: 007 
وَلِمَ لَّمْ أفعل؟ وقيل: اللوامة الكافرة» عن قتادة» ومقاتل» وأبي مسلم. كأنه قيل 


)١(‏ الألف ليحسن: إلى لتنبيه» غ 
(؟) فكأنك أكذبت قوما أنكروه: وإن قوما أنكروه لكذبة» غ. انظر الطبري: 48/75. 


لاما 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ذات اللوم الكثير لما سلف منهء وقيل: اللوامة: النفس المؤمنة أبدّاء يلوم نفسه في 
الدنيا ويحاسبها ويقول: ماذا فعلت؟» لم قصرت؟ وهلا فعلت كذاء ولو فعلت كذا 
لكان خيرًا لك» فيفكر أبدًا في العواقب» ويلوم نفسه» وإن الفاجر يمضي قدمًا لا 
يفكر في الآخرة» ولا يحاسب نفسهء ولا يعاتبهاء عن الحسن» وقيل: هي البرة 
والقاتجوة > قالء عل اللقصيور هو القان علن الفسدورو عن اذ عات والفر امدويدنا 
من البر إنما يكون على وجه التمني لا اللوم؛ إذ لو جاز أن يلوم نفسه جاز لغيره أن 
يلومه. وقيل: تلوم على الخير والشرء ولا تصبر على السراء والضراء» عن سعيد بن 
جبير» وعكرمة» وأبي علي» وقيل: النفس أمارة بالسوء كثيرة الحرص والأمل» فهي 
ملومة أبدّاء وقيل: اللوامة الذي مِنْ عادته اللومٌ» فيلوم نفسه وغيره» كما يقال: كذاب 
لِمَنْ عادتّهُ الكذب «أَيَحْسَبُ) يظن «الإنسَانُ» يعني الكافر المنكر للبعث «أَلّن نَجْمَعَ 
عِظَامَةُ» بعد تفرقهاء وكونها رميمًا لا نجمعهاء ولا نحييهاء وقيل: ذكر العظام» 
والمراد النفس؛ يعني لا يبعث حَيّا ولا يجمع بين أجزائه عند البعث» فقال تعالى 
مقررًا لذلك: «بَلَى قَادِرِينَ» قيل: تقديره: بلى» ونحن قادرون على جمعها وبعثها 
وإحيائهاء وقيل: تقديره: بلى نقدر على جمع عظامه؛ وعلى ما هو أعظمء وقيل: 
بلى نجمع» ونحن قادرون استقبالاً بمعنى الحال اعَلَى أن ُسَوّيَ بان يعني بلى نقدر 
على تسوية بنانه» وهي(2 أطراف الأصابع» واختلفوا في معنى هذاء فقيل: نقدر أن 
نجعلها كالخف والحافرء عن ابن عباس» وقتادة. فيتناول المأكول بفمه» ولا ينتفع 
انتفاعه بأنامله2» ولكنا مننا عليه بذلك» وقيل: لو جعلنا ذلك لامتنع عليه الأخذ 
والإعطاء» والقبض والبسط» وكثير من التصرفات» ففرقنا بين أصابعه ليتهيأ له جميع 
ذلك» وقيل: بلى» من يقدر على تأليف البنان مع صغرها وكثرة المفاصل فيها 
والأعصاب والعروق فيهاء فهو على إعادتها أقدر منه» بابتداء الخلق على الإعادة» 
وقيل: بلى» قادرين على أن نسوي بنانه حتى نعيده إلى ما كان قبلها سويّاء عن 
أبي علي» وأبي مسلم. "بل يُرِيدُ الإنسَانُ لِيفْجْرَ أَمَامَُ قيل: معناه: يمضي أمامه قدما 


)١(‏ وهي: وهو؛ غ. 
(؟) انتفاعه بأنامله: انتفاع أنامله» غ. 


مالا 


سورة القيامة 


في معاصي الله» راكبًا رأسه وهواهء لا يفزع ولا يتوب» عن مجاهدء. والحسن» 
وعكرمة» والسدي. أي: هذا الذي يحمله على الإعراض» وقيل: يقدم الذنب ويؤخر 
التوبة» يقول: سوف أتوب حتى يأتيه الموت على أشر أحواله» وأسوأ أعماله» عن 
سعيد بن جبير» وقيل : هو الأمل يأمل الإنسان ويقول: أعيش وأصيب من الدنيا كذاء 
اينف الحرسه عن الفجداك توي« رركلتي لماتكو اتاستمج البعتك :والسبانه 
عن ابن عباس» وابن زيد. والفجور: الكذب, وقيل: يريد أن تأتيه الآخرة التي هي 
أمامه» فيراها في الدنياء عن ابن كيسان» وقيل: ليظلم على قدر طاقته» عن السدي». 
وقيل: يركب رأسه في هواه» ويهيم حيث قادثه نفسّهء ويأمل عيشًا لا يناله»؛ ويهمل 
نفسهء لا يردعه ورع» ولا تحجزه تقوى» ويعمل ما شاء حتى صار إلى أن يريد أن 
يكون مقدمًا على كل قبيح» ويُسَوّفٌ بالتوبة» ويجمع للدنيا آناء ليله ونهاره» ولا يتفكر 
في عاقبة أمرهء وقيل: ليقصد ليذنب أيامًا في مستقبل عمره؛ ويعزم عليهاء ولعله لا 
يبلغهاء ولا يصل إليهاء عن أبي علي» وأصل الفجور: الميل» وسمي الفاجر لميله 
عن الحق إلى الباطل «يَسْأَلُ أَيَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) أي : متى تكون؟ قيل : قال ذلك مكنبًا 
لها واشتغالاً بالدنيا وما يلهيه من غير تفكر في العاقبة» فإذا حُوّفَ بالقيامة» قال: متى 
يكون ذلك؟! 
© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: تعظيم أمر القيامة وأحوالها والقسم برب القيامة» وإنما يذكر من أفعاله 
ونعمه ما ينبه على عظيم قدرته وآلائه. وقبل : القسم بالقيامة . 

ومنها: صحة الإعادة وما دل عليهاء وإنما ذكر البيان لما فيه من عجائب صنعه 
من الطول والقصرء والمفاصلء والأعصاب, والعروق» حتى تتهيأ به الأعمال 
وتنقبض وتنبسط . 

ومنها: قبح الآمال الباطلة» والعزم على المعاصي» والتسويف بالتوبة. 

ومنها: قبح سؤال المبطل في تقوية باطله أو تكذيب الحق؛ لذلك ذمه لقوله: 
«ِلدي اليقز» . 
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التهذيب في التفسير ‏ الخاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قوله تعالى: 
يدا يق لص © بكست اشير لقم (2) مجم التَّمس والقمد (ه) يفول الإشلن يميد أن لمر 09 
0 5 0 لمكن يَوميلم د 00 
عر ©) 12 ألق تكانرة )4 
© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع: «بَرَقَ؛ بفتح الراءء وقرا الباقؤة ع0 فيل : هما 
بمعنى» وقيل: من كسر فهو من بَرِقٌَ يَبْرَقُ : إذا جاوز» ومن نصبء» فهو من البريق 
أي : شخص» ويكون ذلك في العين إذا رأى هولاً. 
قراءة العامة: «حَسَفٌ» بفتح الخاء والسين على فعل ماض» وقرأ أبو حيوة: 
«حُسِفٌ» بضم الخاء وكسر السين على ما لم يسم فاعله قال: لقوله: «وجمع»(©. 
وقراءة العامة: (اوجمع الشمس والقمر». وفي حرف ابن مسعود: (جمع بين 
وقراءة العامة: «المَفْرَّ) بفتح الفاء» واختاره أبو حاتم وأبو عبيدة قالا: لأنه 
مصدر. وقرأ ابن عباس والحسن بكسر الفاء9 قال الكسائي : هما لغتان مثل: مَدَبَ 
ومَدِبُ» وقال غيره بالفتح المصدر. وبالكسر موضع القرار مثل : الممطلّع والمَطلِع . 
© اللغة 
البرق: لمعان بالشعاع الذي لا يلبث؛ لأنه مأخوذ من البرق» بَرِقَ لعي يدن 
برقا والبارقة الذي تلمع سيوفهم: إذا جردوها كالبرق. 
)١(‏ حجة القراءات ”"الا. 
0( فتح القدير 0/ 477. 


() القرطبي 417/19. 
(5) القرطبي 9١//ا4.‏ 
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ل ل 51 
الأمورء ومنه: وزرت الحائط : قويته بأساس كبناء يقف عليه. 

والمستقر: موضع القرار» ونظيره: المأوى والمثوى» والمستقر على ضربين: 
مستقر إلى أمدء ومستقر إلى الأبد. 

والمّرٌ: مصدر فر يَفِرَ فرًا وفرارٌاء وفي حديث سراقة: (هذان قَرّ قريش أفلا7" أرد 
على قريش فَرّها) يريد: الفارين من قريش» يعني : النبي يَلةِ وأبا بكرء يقال: رجل 
فرّء ورجلان فرّء ورجال فرٌ. 

والنبأ: الخير”" العظيم الشأن. 

والتقديم : ترتيب الشيء قبل غيره» ونقيضه : التأخيرء والتقديم ثلاثة: في زمان» 
ومكانء ورتبة. 

والبصيرة والبينة والدلالة والحجة نظائر» والبصيرة: ما يبصر به الشيء» ودخلت 
الهاء للمبالغة» وقيل: هو كقولك: فلان عبرة وحجة» عن الأخفش. 

المعاذير: هو التنصل من الذنب بذكر العذر» والعذر: ذكر منع يقطع عن الفعل 
المطلوب . والاعتذار: الاجتهاد في تثبيت7(" العذرء وواحد المعاذير قيل: معذرة» 
غرجاعلي ناخيش »* ومنه قوله تعالى: جلا بع يي مَتذري4 اعافر: ؟ه]ء وقيل : 
واحد المعاذير : مِعْذَارٌ » عن الزجاج. 

© المعنى 

لما تقدم السؤال عن القيامة عقبه بالجواب ببيان شرائطه وأمارته فقال سبحانه: 
«فَإِذًا بَرِقَ الْبَصَرُ) تقديره: يوم القيامة إذا برق البصر وَحَسَفَ الْقَمَرُ عن الحسن» 
قيل : شخص ناظرًا فلا يطرف من هول ما يرى من أحوال القيامة مما كان يكذب به 
في الدنياء كقوله: «لا يِريَدُ 0 [إبراهيم: 47]» عن قتادة» ومقاتل» 
وأبي مسلمء وقيل: حار» وقيل: دهش «وَحَسَفَ الْقَمَرْا قيل قيل: أظلم وذهب ضوؤه 


كأنه يذهب نوره في خسف من الأرض فلا يرى» وقيل: اتا عن ابن كيسان» 
)00( أفلا : ألاءغ. 
(5) الخبر: الخبراء» خ. 


(9) تثبيت: تثبت» غ. 


حيلف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 

كقوله: #خَسَقْمَا بد6 [القصص: 2]4١‏ (وَجْمِعَ الشمس وَالْقَمَرُ) 0 جمع بينهما 
أسودين مكورين. وقيل: جمع بينهما في ذهاب الضياء حتى يراهما كل أحد بغير نور 
وضياءء وقيل: يجمعان» ثم يرضان في البحر» عن عطاء» وقيل: يجمع بينهما في 
طلوعهما من المغرب» فإذا عاين الإنسان هذه الأهوال تمنى الهرب» فايَقُولٌ الإنسَانُ» 
يعني من هو من أهل النار دأَيْنَ الْمَمَرْا أين المهرب» وقيل: أين أهرب» وذلك غاية 
الجزع والدهش» وقيل: يجوز أن يسأل بعض المؤمنين أو الملائكة أين المهرب». 
فيجيبون اكَلآ لَآوََّرَا وقيل: هو من كلامه تعالى» قيل: .لا ملجأء عن ابن عباس» 
ومجاهدء وقيل: لا حصنء عن الضحاكء وقيل: «لآوَرَرَة لا جبل» عن السدي» 
والحسن» وقيل: الوَرَّرُ: جبل كان تتحصن به العرب عند نائبة تنوبهم» فكأنه قال: لا 
وزر ينجيكم من عذاب الله (إِلَى رَبك أي: إلى حكمه '«يَوْمَيِذٍ الْمُسْتَقَرُ أي: مستقر 
الأمورء وقيل: لا وزر؛ بل المستقر إلى الموضع الذي يجعل الله قرار الخلق فيه إما 
الجنة» وإما النار. وقيل: المستقر: الجنة؛ لأن النجاة والراحة يومئذ لمن يدخل 
الجنة. وقيل: المستقر: المصير والمرجع. عن ابن مسعود. «يتباً الإنسَادُ ن» قيل: 
يخبر. . وقيل يجازى 'يَوْمَئِذْ؛ يعني يوم القيامة «بمَا قَدَمَ وَأَخرَا قيل : بما قدم قبل موته 
من عمل صالح أو سيئة» وما أخر من سُنَّةٍ حسنة أو سيئة يعمل بها بعد موته» عن 
ابن عباس» وابن مسعود. وقيل: بما قدم من المعصية وآخر من الطاعة» عن 
ابن عباس بخلاف . لجرل ظملة واخرف اضر مجاه وقيل: ما أخذ وماترك» 
عن ابن زيد. وقيل: جميع أفعاله التي يستحق الجزاء بهاء وقيل: بما قدم من طاعة 
الله وأخر من حق الله فضيعه» عن قتادة» وقيل: بما قدم في أول عمرهء وأخر في آخر 

عمره. وقيل: بما قدم من ماله لنفسهء وما أخر خلفه لورثته بعده» عن زيد بن أسلم. 
بل الإنسَان علَى تبه بصي أي: شاهد على نفسه بما تقوم عليه الحجة» عن 
ابن عباس» وهذا كما يقال: فلان حجة على نفسه» وفي التنزيل : مكف بِتَفْسِكَ الوم 
عَليّكَ حَسِيبًا# [الإسراء: 14]» وقيل : «يّل الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِه) أي : من نفسه شاهد يشهد 
غلبه يتعمله»وهق جوارحه» عن ابن عباس » وعكرمة» ومقاتل» والكلبي» :قال 
القطيني: أقام جوارحه مقام نفسه. وقيل: طليعة على نفسه. وقيل: يشهد عليه 


[((6 قيل : وقيل» غ. 


نيلف 
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الشاهدون» عن مجاهدء» وقتادة» وسعيد بن جبير» وعطاء» وقيل: فيه تقديم وتأخير: 
بل على الإنسان من نفسه بصيرة «وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَةُ»» قيل: لو اعتذرء أي: قال 
عذره» عن ابن عباس » وقيل : فشهادته على نفسه [أولى] من معاذيره الكاذبة» وقيل : 
من اعتذاره» عن الفراء» أي: ولو اعتذر» وجادل عن نفسه» وقيل: لو أقام الاعتذار 
عند الناس». عن أبي علي. وقيل: لو أرخى الستور وأغلق الأبواب» عن السدي» 
والضحاك» وقيل: لو أتى بعتبه لم ينفعه» عن مقاتل» وقيل: المعاذير إحالة بعضهم 


سه م ال 


على بعض بالذنب» عن أبي مسلمء » كقوله: ريا إِنَا أَطَعنَا سَادتَنا وك رآن46 [الأحزاب :/ا5] 
ومعنى الإلقاء : أن يقول. 


© الأحكام 
تدل الآية على أنه لا مُعِينَ ولا ظهير لأهل النار. 
وتدل على أنه لا يُقْبَلُ نَم عذرٌ. 
عاج كع لوكا و صر 


قوله تعالى: 
«لا رك بو لسانَكَ لحَجَلَ بد () إِنَعكيَا جمعة. وفاتة. (7) دا أنه ميم رانك (2) م إن 
عيمايَقَةُ © لابن و ليمة © مده اليرة 49 


© القراءة 


قرأابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: «يحبون». «ويذرون» بالياء فيهما 
على الكناية لمن سبق ذكرهء وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب0© , 


© اللغة 
التحريك : التصيير من جهة إلى أخرى بالحركة» حركه يحركه تحريكا فهو 
)١(‏ حجة القراءات ”*الا. 


ملل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


محرك» والحركة: اسم لكون يوجد بعد ضده» والمتحرك له حالة بكونه متحركاء 
وهو عندنا اسم للكون في الأكنة الثانية التي ينتقل إليهاء والحركة والسكون من جنس 
الأكوان. 

والعجلة : عمل الشيء قبل وقته الذي ينبغى فيه» ونقيضه : الإيطاء . 

والاتباع والاقتداء والاحتذاء نظائرء والاتباع : موافقة الثاني للأول» اتبعه يتبعه 
اتباعاء ونقيضه : الخلاف. 

والبيان: إظهار المعنى للنفس بما يتبين به من غيره» بان الشىء يبين» وأبانه 
عراف 

والقرآن: أصله من الضم والجمع» وهو مصدر كالرجحان والنقصان» يقال: 

© النزول 


قيل: كان رسول الله ييوخ يكثر تحريك لسانه بالقرآن مخافة النسيان» فنزل: 9ك 
رك ب لِسَانَكَ)» » عن مجاهدء وقتادة. 


وقيل: كان إذا نزل القرآن عجل بتحريك لسانه لحبه إياهء فنزل: « «9لا عرَةَ» » 
ا 00 


عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» والضحاكء وفيه نزل : «إولا كَْجَلُ يِالْفُْرءَانِ من قَبَلٍ أن 
< م عض د 
يفَصوح إِلبَلكَ وحية,» [طه: 134]. 


5 1 ذخا 
برمرء 


يقال : كيف يتصل طلا غَركَ بو لَك بما قبله؟ وكيف يتصل به قوله: «كلابل من 


العاجلة 2 46؟. 

قلنا: فيه وجوه: 

أولها: أن هذا خطاب للنبي وَل في الدنياء ونظم الكلام: أنه لما تقدم ذكر 
القيامة والوعيد قال: الا خرْكُ بو لِسَنَكَ لعجل قراءته؟ بل كررها عليهم» ورتل ليتقرر 


2,225 
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في قلبهم» فإن علينا بيان الأدلة» فإذا بَينّا فاتبع أنت وَكرّرُء فإنهم غافلون عن ذلك» 
ألهاهم حب العاجلة حتى نسوا حديث الآخرة» فيحتاجون إلى زيادة تنبيه وتقرير. 


012111014 


وقيل: الخطاب للكفار يوم القيامة» فلما قال: يوا لانن يوم يما قَدَم وم بين 


كيف ينبه فقال: إلا خرِكَ به لِسَانَكَّ» أي : ما تقرأه من صحيفتك التي فيها أعمالك» 
يعني : اقرأ كتابك ولا تعجل فإن هذا الذي هو على نفسه بصيرة إذا رأى السيئات 
والمؤاخذة بها ضجر واستعجل؛ لينظر بعد كل سيئة ما يأتى بعدهاء وهكذا العادة من 
يقرا عنايا قد آقياء بكري ييشتخل لبعك + لقال له تقزيعا توويك اة لتيل رتنيت 
لتعلم الحجة عليك, فإنا نجمعها لك. فإذا جمعناه فاتبع ما جمع عليك بالانقياد 
لحكمه» والاستسلام لتبعته» ولا يمكنك إنكاره «ثمإِنَعلَْنا باه لو أنكرت» وإنما 
أتيت ذلك لحبك العاجلة» وهذا الوجه أليق بما قدم وأخرء غير أن الأول أقرب إلى 
الظاهر. 

وقيل : قوله : مين الاي يتصل بقوله : «إبل يرِيدُ لاضن لِنَجْرَ مامه #4 أي : لمحبة 
العاجلة يفجر أمامه» فيختار ملاذ الدنيا على نعيم الآخرة. 

© المعنى 

«لآ تَحَرَّكُ به لِسَانَكَ) يعني بالقرآن والوحي (لِتَعْجَلَ به؛ أي : تقرأه لتحفظه ولا 
تنساه اروغلينا عي وَقُْآنَهُه قيل : انغلبا دع تن مان ف عن لظ وقرآنه 
ليك حت تعد ويمكنك بيانه» عن ابن عباس » واليناكة وقيل: إن علينا جمعه في 
درق رتاس علن نا 1 عليك ارمق ك1 ودان انقلها سيف شلك تفيل إن 
الأداء» فأشار إلى أن المقصود ليس مجرد التلاوة والحفظ؛ بل التدبر فيه» ومعرفة 
معانيه وأحكامه. ولأن الحفظ من فعل الله» ومعرفة معانيه من فعل النبى وك كأنه 
قال: اشتغل بما لزمك دون ما هو إلى من الحفظ . ْ 

ومتى قيل : أليس الحفظ لا يحصل إلا بعد تكرير التلاوة؟ 

قلنا: العادة مختلفة فيه» وفي زمان الأنبياء يجوز نقض العادة معجزة له حتى كان 
النبي وي يحفظ الكثير من غير تلاوة وتكرار. 


ه26 
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«َاِدًا قَرَأَنَاهُ» قيل: قرأه الملك عليك بأمرناء وقيل: إذا جمعناه ه لك «قَاتَبِعْ قُرْآنَهُ) 
أي : أنبع قرآنه بقراءتك» عن ابن عباس» وقيل: فاعمل بما فيه من الأحكام.» عن 
قتادة» والضحاك» وقيل: اعقل يه ودلقة أمتك هم إِنَّ عَلَّيِنَا بَيَانَهُ) نذكره لك. عن 
ابن عباس» وقيل : نذكر أحكامه وحلاله وحرامه» عن قتادة» وقيل : نبين لك معناه إذا 
حفظته» وبيان أحكامه. ومحكمه»ء ومتشابهه «كلا» ردع وزجر عن حب الدنيا واتباع 
الهوى؛ لأنه قال بعده: «[بَلْ] تُحِبُونَ الْعَاجِلَّةَ وقيل: معناه حقّاء كأنه قيل: لا 
يتدبرون؟ لأنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة» يعني : يختارون الدنيا على العقبى» 
فيعملون للدنيا لا للآخرة جهلاًٌ منهم وسوء اختيار» وفيه تعجيب من سوء اختيارهم . 

© الأحكام 

يدل قوله: لا خعرِكُ» الآية على معجزة؛ حيث يثبت الوحي في صدره من غير 
درس » وهذا نقض للعادة. 

ويدل قوله : مإِنَ علا بمَعَه.» أنه يجب عليه شىء؛ لأن (على) كلمة إيجاب» فبين 
أنه لما كلف وجب عليه البيان» وما يزيح علة المكلف. 

ويدل قوله: مين الاي على أن الواجب اختيار الآخنرة على الأولى» ومن 
خالف ذلك فلسوء اختياره» فلذلك ذمهم حيث اختاروا الفاني على الباقي» الخالص 
من الثواب. 


2 لاس الغا صر ا مر 01 سل 7 رط جحت 
وجوه يوميلٍ ضِة (9) 1 ريّها ناظرة () دشجة ميل )اير [ؤل) نظن أن يفعل يها اقرة الاي 


الوجه: عضو معروف» وأصله من المواجهة. فالوجه ما واجهك» ثم يذكر ويراد 
قفس الشنء» يقال هذا وجه الراي» قال قغاتى: و حَنَء عَالِكُ إلا ممهة 
[القصص :88] يعني إلا هو. 


كلرالا 
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النضارة: الحسن» نضر وجهه يَنْضْرٌ نضارة» ونضره فهو ناضرء والنضيرة: نظر 
البهجة والطلاقة» ونقيضه: العبوس والبسور. 

و(إلى) مقصور يكون حرفًا ويكون اسمّاء فالحرف كقولك: مِنْ زيد إلى عمروء 
ومن بغداد إلى الكوفة» وعمله أنه يجر ما بعده. وإذا كان اسمًا فمعناه النعمة. 
وجمعه: آلاء. يقال: إلى وآلاء نحو مِعَى وأمعاء» وفيه لغات. 

والنظر: مصدر نظر ينظر نظرًا فهو ناظرء ويختلف استعماله» والنظر أصله نظر 
العين» وهو تقليب الحدقة نحو المرئي التماسًا لرؤيته مع سلامة الحاسة» ثم يستعمل 
في الفكرء يقال: نظرت في هذه المسألة» أي: تفكرتء ومنه: المناظرة» والنظر 
ينقسم فيقال: نظر إليه نظر رحمة» ونظر غضبانء ونظرًا شَرْرَاء ويستعمل بمعنى 
الانتظارء ومنه : «إمَتَظِرَهٌ إِلّ مَيْسَرَوْ [البقرة: »]18١‏ وقال الشاعر: 

لي إِلْبَكَ يما" وَعَدْتِ لَتَاظِرٌ 'تَظَرَالفَقَيرَإِلَن الْعَبِي المُوسِر 

والبسور: ظهور حال الغم في الوجه» ونظيره العبوس. 

والفاقرة: الكاسرة لفقار الظهر شدة» ونظيره: الداهية والآبدة» وأصله من 
الفقارء يقال: فقره: إذا كسر فقاره. 


© الإعراب 


«ربها» مجرور ب (إلى) إِنْ حمل على الحرف» وإنْ أريد به النعمة فلأنه مضاف 
إليه» و(ناظرة) صفة للوجه أي: وجوه ناضرة ناظرة إلى ربها. 


)00 بما: لما؛ غ. 
(0) البيت لجميل بثينة في الأغاني 8/8١٠؟؛‏ ديوان جميل بثينة» تحقيق: بطرس البستاني» دار صادرء 
بيروت. قصيدة مطلعها: 
يا صاح عن بعض الملامة أقصر و بهاذ ماليسور 
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© المعنى 

ثم عاد الكلام إلى صفة القيامة وبيان حال الناس» فقال سبحانه: «وَجوة» قيل: 
معناه ذات وجوهء وقيل : أراد به الأنفس» وقيل: أراد وجوه أرباب الطاعات (يَوْمَئِلْ) 
أي: يوم القيامة «نَاضِرَة» قيل: بهجة حسنة؛ عن ابن عباس» والحسنء وقيل: 
مسرورة» عن مجاهدء وقيل: ناعمة» عن ابن زيد» وقيل : مضيئة» عن السدي» 
وقيل: بيض يعلوها النور» عن مقاتل» وقيل: مشرقة» عن الفراء. «إِلَى رَبّهَا قيل: 
معناه: نِعَم ربّهاء وقيل: «إلى رَبّها('" «نَاظِرَة قيل فيه وجهان: 

أحدهما : أن المراد نظر العين. 

والثاني : أن المراد الانتظار. 

فأما من حمله على الانتظارء اختلفواء قيل : تنتظر الثواب من ربهاء عن مجاهد» 
والحسن» وسعيد بن جبير» وأبي صالح» والضحاكء وروي ذلك عن أمير المؤمنين» 
وقيل: مؤملة لتجديد الكرامة» كما يقال: عينى ممدودة إلى الله» وإلى فلان بمعنى 
التأميل» وأنا شاخصة الطرف إلى فلان» لما انك العيون بعض أعضاء الوجوه 
أضيف الفعل الذي يقع بالعين إليهاء عن أبي مسلم» وقيل: (إلى) بمعنى النعمة» أي: 
نعم ربها منتظرة» وقيل: معناه: أنهم قطعوا أطماعهم عن كل شيء سوى الله تعالى؛ 
لأن نظر الإنسان يختلف» فناظر إلى سلطان» وناظر إلى قريب» وناظر إلى محادثه 
وزراعة بمعنى يؤمل ذلك» وناظر إلى الله بمعنى يؤمله. 

ومتى قيل: النظر إذا عدي ب(إلى) لا يكون بمعنى الانتظار» لا يقال: انتظرت 
إليه» وإنما يقال: انتظرته . 

قلنا: هذا باطل من وجوه: 

منها: أن (إلى) إذا حمل على النعم يسقط السؤال. 

ومنها: أنه قد جاء في الشعر وغيره معدى ب(إلى)» ومعناه الانتظار» قال 
جميل بن معمر: 


)١(‏ ريّها: حرف» غ. 
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وقال آخر: 
وعو 0 0 02 20-5 ٠‏ طن ع 1 8 > 5 : 9000 زفق 
وقال آخر: 


إِنْي إِلَنِكَلِمَاوَعَدْتُ لََاظِرٌ 

البيت وقد مر ونظائره تكثر. 

ومنها: أنه أراد أن لفظة الانتظار لا تعدى ب (إلى) فهو كذلك. وإن أراد أن النظر 
إذا كان بمعنى الانتظار لا يتعدى فليس كذلكء» هذا كما كان الرؤية لا تعدى ب(إلى)» 
ثم النظر بمعنى الرؤية عندهم تعدى ب(إلى)» وقال بعضهم: إنه أراد التقابل بين صفة 
أهل الجنة» وصفة أهل النارء فهولاء لا يؤملون تجديد الكرامة» وأولئك يظنون 
الفاقرة» وكله راجع إلى فعل القلب. 

ومتى يكون ذلك؟ اختلفوا: قيل: قبل الاستقرار في الجنة والنار» وكل فريق 
ينتظر ما هو له أهل» وقيل: هو بعد الاستقرار في الدارين» قال القاضي : والأول 
دلق 

فأما الثانىي: أن يحمل [على] نظر العين» واختلفوا: قيل: إلى ثواب ربها ناظرة» 
أي تنظر إلى ما أعطاه الله في الجنة من النعيم عالاً بعد حال فيزداد سرورهم» روي 
هذا عن جماعة من المفسرين من علماء التابعين وغيرهم» فعلى هذا قد ذكر نفسه 
وأراد الثواب تعظيمّاء كقوله: «#وبَاء رَيّكَ» [الفجر: ؟؟] أي : أمرهء وكقوله: «إوآنأ 


أدَعْوكُمْ إِلَ الْعَرِيرِ الْمَمَّرِ» [غافر: 57] أي : إلى طاعته وتوحيده» موَكَالَ إِفِ ذَاِهبٌ إِل رق » 
[الصافات: 44] أي : إلى حيث أمرني ربي» وقال: 9 إنَّ الزن يَؤَدُو أله [الأحزاب: /اه] 


وعدم سر 


أى : أولياءه . 
[69 جدتني : جتني . بدون نقاط. غ. 
(69) البيت قائله حسان بن ثابت» انظر: ديوان حسان بن ثابت» تحقيق وليد عرفات دار صادرء بيروت» 


كول 


حيلى 
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وذكر مشايخنا أن النظر يحتمل المعنيين: النظر والانتظارء ولا مانع من حمل 
الآية عليهماء فكأنه أراد أنه ينظر إلى ثواب معد له في الحال من أنواع النعم» وينتظر 
أمثالها حالاً بعد حال ليتم السرور؛ لأنه مع فقد أحدهما لا يتكامل. 

ومتى قيل: الانتظار يوجب الغم والحسرة؟ وكذلك قيل: الانتظار موت أحمر؟ 

قلنا: إنما يكون كذلك إذا احتاج إليه في الحال ولا يصل إليه» فأما إذا حصل له 
في الحال جميع ما يحتاج إليه وينتظر مثلها حالاً بعد حال أبدّاء فلا يكون في غم 
وحسرة؛ بل به يتكامل السرورء وهذا كما نقول في الموائد المعدة للأكل يكون عليها 
ما يحتاج» ويننظر أمثالها. وقيل: إن الثواب لا يتجددء ولكن يكون على نسق واحد؛ 
لأنه المستحق» فأما المزيد من فضله فيختلف فهم في فضل منه» ويتوقعون أمثاله من 
فضله حالا بعد حال. 

ومتى قيل : إذا كان النظر بالعين حقيقة وفي الانتظار مجارّاء كيف يحمل عليهما؟ 

قلنا: عند أبي علي والقاضي يجوز أن يرادا بعبارة واحدة؛ إذ لا تنافي بينهماء 
ولا بين إرادتهماء وعند أبي هاشم تكلم به مرتين» مرة أراد النظرء ومرة أراد الانتظار. 

«وَوجُوهٌ يَوْمَعِذٍ بَاسِرَةُ كالحة» عن مجاهدء وقتادة» وقيل: مسودة انَظَنٌ) قيل: 
تعلم؛ لأنهم لا يشكون في حصول العذاب بل يعلمونه ضرورة» وقيل: يظنون 
حصولها جمل"2؛ ولا يعلمون تفاصيله» فالظن يتعلق بتفاصيله «أن يُفْعَلَ بهَا فَاقِرَةه 
قبل : داهية» عن مجاهدء وأبي عبيدة» وقيل : قاصمة الظهرء لاسن امهنا 
وقيل: آبدة بدخول النار» عن ابن زيد. وقيل: منكرة من العذاب» عن الكلبي. 


© الأحكام 


تدل الآية على أحوال المؤمنين وأحوال الكفارء وأن المؤمن ينتظر الثواب 
ومتى قيل: هلا حملتم الآية على إثبات الرؤية على ما استدل به الخلق؟! 


)١(‏ أي: يقطعون بحصولها جملة. 
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قلنا: [لا] لوجوه: 

أحدها: أنه ليس في الظاهر ما يدل على ذلك من وجوه: 

منها: أن في الآية النظرء والرؤية غير النظرء يقال: نظرت إلى الهلال فلم أرهء 
ولو كان النظر هو الرؤية لكان مناقضة . 

ومنها: أن النظر ينقسم كما ذكرناء والرؤية لا تنقسم . 

ومنها: أن النظر يحتمل النظر بالعين والانتظار وغيرهما. 

ومنها: أن النظر بمعنى الرؤية مجاز وتَوَسّعٌ . 

ومنها: أن الوجوه لا تَرَىء ولا تكون ناظرة» وإذا أريد به صاحب الوجهء فهو 
مجاز. 

ومنها: أن (إلى) يحتمل أن يكون حرفًا واسمًا على ما بَيَنّاء وكل ذلك بَيِّنَ أنه لا 
تعلق للقوم بالظاهر. 

ومنها: أن عند القوم النظر لا يقتضي الرؤية» وإنما يوجب الإدراك» ولو خلق 
عضو آخر لكان به مدركًا. 

وثانيها: أن حقيقة النظر لا تجوز على الله تعالى؛ لأنه تقليب الحدقة نحو المرئي 
التماسًا لرؤيته على ما بَينَّاء وذلك يقتضي جهة له تعالى» وإذا علق النظر بما يستحيل 
تعلقه به فلا بد من تأويل . ْ 

وثالثها: أن العقل والسمع دلاً على أنه تعالى ليس بمرئي . 

أما السمع: فقوله تعالى: «لَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ» [الأنعام: ]٠١‏ وهذا تمدح فيعم» 
وقوله: «إآن تَرنيِ [الأعراف: 1547] وهو عام . 

وأما العقل: فلأنه لو صح عليه الرؤية لوجب أن نراه لاستحالة الموانع عليه 
ولأن ما يرى بالحاسة لا بد من أن يكون في جهة» ولأن ما يكون مرئيًا ويمختص 
بإدراكه البصر فهو من جنس الألوان؛ ولأسابا زرو على :ماتيدة نيف خرن 
جسمًا أو عرضًاء أو يرى على وجه لا يعقل فيلزم أن يصح أن يلمس ويسمع» ولجاز 
أن يرى بلا بصر. 


اللحلفى 
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ومتى قيل : إن المصحح للرؤية هو الوجود؟ 

قلنا: لا نسلم؛ لأن كثيرًا من الموجودات لا ترى. 

فإن قالوا: يصح أن يرى سائر الأعراض وإن لم نره؟ 

قلنا: يلزمكم أن يصح رؤية المعدوم» وبعد فإن الموجود كما يصحح الرؤية 
يصحح إدراك سائر المدركات على زعمه» فوجب أن يكون تعالى ملموسًا مشمومًا 
مذوقاء فتعالى الله عن ذلك . 


قوله تعالى: 

لهاسم وا يلكت اراك 14 رحا 2 2 28 رمح دي م اغا ادال جحت > سد 
كلا ذا بعت الاق (2) وَقِيلَ من راق (9) وعلنَ أنه الَافُ (2) ولت ألما ألمَاقِ() إِكَ رَيْكَ 
لور 0 مول و ١ه‏ 35 جد ا 02 0 عاص م م د هي 2 
يوميد أ ساف([وك) سَنَقَّ فلا صَلّ (3)) ولكن كدب روا © 2 ذهب إح هله بت الف 


48 القراءة 
قرأ حفص عن عاصم: «مَنْ رَاقِ» بإظهار النون يقف عليه وقفة يسيرة» والباقون 
بالإدغام» وكذلك: #إبلٌ ران [المطففين: 20614 . 
© اللغة 
التراقي: العظام المكتنفة للحلق ب يمينا وشهالا ؛ وفيل: يكلم لحان من أخلى 


الصدر : تترقى إليه النفس عند الموت» وهناك يقع الحشرجة. واحدها: و قال 
مويك الج 


فوت عظطجةة داقغث عتوتع ١‏ وقد لنت ففوش م ةراف 0 
والراقى : الطالب للشفاء» رقاه يرقيه وق إذا طلب له الشفاء بأسماء اللّه تعالى» 

)١(‏ حجة القراءات /اثالا. 

(5) الصمة: صمة» خ. 


ليه بحسب رأي محقق الديوان عمر عبد الرسول أن البيت لابنته عمرة في أبيات لها في رثائه بعد معتقله يوم 
حنين. ديوان دريد بن الصمة» تحقيق عمر عبد الرسول» ص ١97‏ » دار المعارف» .١4/‏ 


تدلفى 
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وآيات كتابه» وأما العوذة فدفع البلية بكلماته تعالى» وكانت العرب تفزع إلى الرقاة 
كثيرا» 0 
َعَاتَرَكاهِن رفي يَعْلمَانَهَا ولاسَلْوةإلا وقد في 


فيدر 
سي 


لاد 7 لمَاهِ(» العرب تَذْكُرُ الساق» وتريد شدة الأمرء يقولون: قامت 


الحرب على ساقء» قال -- 
دريل الشان دكا انا 


ل وأصله من السَّوْقٍ . 

والتولي: الإعراض . 

والتمطى: تمدد البطن عن الكسل» والمط: المدء تمطى يتمطى» وأصله 
يتمطط. جعل أحد الطائين ياءء فصار يتمطى» وقيل : أصله : يلوى مطاهء والمطا: 
الظهر. 

والأؤلّى: قيل: أصله الوَلى وهو القرب» ومئله. :تيلو ايت يلوك » 
[التوبة : ]١7‏ وقيل : الأولى في الفعل هو الأحق» وهو أيضًا من القرب . 

© النزول 

قيل: نزلت الآيات في أبي جهل» وقتل يوم بدر شر مقتل» عن النبي 26 : « 
أمة فرعون» وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل7". وقيل: خرج النبي وله من 
المسجدء فاستقبله أبو جهل» فقال #ةِ : «أولى لك فأولى» فقال: بأي شيء تهددني» 
لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئًاء وإني لأعز هذا الوادي» ودخل المسجد 
متغيرّاء فسئل عنه» فقال: إن محمدًا يهددنى» ونزلت الآية. 
)١(‏ البيت قائله عروة بن حزامء اللسان (سلا). 
(؟) البيت قائله أبو داود الأيادي» وصدر النيت: 

الي اميك انو رجا ع 1 


انظره في : تاج العروس (علق)؟ اللسان (حرب). 
() المعجم الكبير بلفظ آخر رقم 8415. 


يلحلفى 
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© المعنى 


ثم بَيّنَ حالهم عند النزع» فقال سبحانه: «كلا» قيل: حَقَّاء وقيل: ليس الأمر كما 
يظنون» ولكن سيعلمون إإِذَا بَلَمَتِ النَرَائفي' قيل: بلغت النفس التراقي كناية عن غير 
مذكور؛ لأن في الكلام ما يدل عليه والترقوتان: عظما العنق المكتنفة بالحلق «وَقِبلَ 
مَنْ رَاق» يعني قال من حضره: هل من راق؛ أي: من طبيب يرقيه ويداويه» عن 
أبي قلابة» والضحاك» وقتادة» وابن زيد» قال قتادة: التمسوا له الأطباء» فلم يغنوا عنه 
من قضاء الله شيئّاء وقيل: قالت الملائكة من يرقى بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة 
العذاب؟ عن ابن عباس» وأبي الحوراء» ومقاتل» قال أبو العالية: تختصم فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب أيهم يرقى بروحه «وَطَنٌ أَنّهُ الْفرَاقُ» أي : فراق الدنيا والأهل 
والمال والولد» وعن النبي يلق : «إن العبد ليعالج كرب الموت وسكراته» ومفاصله 
يسلم بعضها على بعض» تقول: عليك السلام» تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة» 
وقيل: هو في حال المعاينة» والظن بمعنى العلم» وقيل: هو قَبلَهُ حتى يرجوٌ الصحة» 
ويظنَّ الفراق (وَالْتَّتِ السَّاقُ بالسَّاق» قيل: شدة أمر الدنيا وأمر الآخرة؛ عن ابن عباس» 
ومجاهد» والحسنء والربيع» وقال الضحاك : أهل الدنيا يجهزون البدن» وأهل الآخرة 
يجهزون الروح» وقيل: حال الموت بحال الحياة» عن الحسن. وقيل: ساقا الإنسان 
ويبسهما عند الموت» عن الشعبى» وأبى مالك؛ لأنه تذهب القوة» فتصير كجلد يلتف» 
وقيل: التفاف الساقين في الكفن» عن الحسن بخلاف» وسعيد بن المسيب- وقيل: 
ساق الدنيا بساق الآخرة» وهو شدة كرب الموت» وشدة هول المطلع. وقيل: يضطرب 
فلا يزال يمد إحدى رجليه» ويرسل الأخرى» ويلف إحداهما() بالأخرى» عن قتادة» 
وقيل: ماتت رجلاه» فلم تحملاه وكان عليهما جوالاً. عن الحسن أيضّاء وقيل: يلتف 
عليه غم فراق الدنيا والأهل» وغم القدوم على الله تعالى مع أنه لا يدري ما يقدم عليه 
وقيل: يؤخذ جميع ماله من الدنياء ويسأل عن جميعه. وقيل: هما شدتان: آخر يوم من 
الدنياء» وأول يوم من الآخرة» وقيل: تتابعت عليه الشدائد من النزع» وقرب الموت» 
وفراق الدنياء وغم القبر» ونحو ذلك» عن سعيد بن جبير. وقيل: لا يخرج من كربة 


)١(‏ إحداهما: أحدهماء غ. 


لعلف 


سورة القيامة 


إلا جاءه أشدٌ منهاء عن السدي. وقيل: هو في الآخرة» (إِلَى رَيّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ؛ يعنى 
يساق إلى حكمه»ء وما يأمر له فيه وذلك حث على طاعتهء وزجر عن معصيته. وقيل: 
يسوق الملك رُوَحَة20 إلى حيث أمر الله به. 

ثم بَيّنَ ما لأجله استحق العذاب» فقال سبحانه: افلا صَدَّقَ وَل صَلَى قيل: لم 
يصدى يكنات الله بولا صل لله وقيل : ال م 
بالله «وَتَوَلَى» عن طاعته» عن الحسن» وقتادة. ١نم‏ ذُهبٌ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَى) يتبخترء 
عن مجاهدء» وقتادة. وقيل: أصله من المطاء وهو الظهرء أي : يلوي مطاه تبخترًا» 
عن زيد بن أسلم. وقيلٍ : المراد إعراضه عن الحق» وقلة اكتراثه بالوعيد» (أَوْلَى لَكَ 
فَأَوْلَى. نم أولَى لَك فَأَوْلَى» قيل: هو وعيد على وعيدء وأولى كلامه وعيدء عن 
قتادة» وقيل: معناه: الذم أولى لك من تركه» إلا أنه حذف» وكثر في الكلام حتى 
صار بمنزلة الويل لك. وقيل: معناه: الذم لك على الأول» والذم لك على الثاني 
والثالث» وكلما عملته من خصال المعاصي . وقيل: معناه: أنت أولى بهذا العقاب 
وأحق. وقيل: قرب منك العذاب من الولي. وقيل هو من المقلوب. وأصله: أَؤْيّلء 
فقدم اللام على الياء» وقيل: وَلِيِّكَ الشرٌ يا أبا جهل . وقيل: .بعدًا لك من خيرات 
الدنيا وبعدًا لك من خيرات الآخرة» عن أبي علي . وقيل: كرر (أَوْلَى) تأكيدًا: 

وقيل: هو وعيد لأبي جهل : 

الأول: بالقتل» فقتل ببدر. 

والثاني: بعذاب القبر؛ لذلك أدخل فيه الفاء» وهو للتعقيب. 

والثالث: بالقيامة؛ ولذلك أدخل (ثم)» وذلك للتراخي. 

والرابع : بالنار. 

© الأحكام 

الآيات تدل على أشياء : 


منها: شدة أحوال النزع وما يعاين من الأهوال والغموم. 
)000( روحه: بروحه؛ غ. 


ك2 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشز) 


ومنها: ا والزكاة من الدين. 
ومنها: اموس مسا قوستو ارق يعاق عتما برلا يل 
أبو هاشم : أن العقاب قد يستحق على ألا يفعل الواجب» خلاف ما يقوله أبو علي. 


ره بعال 
0 حُْسَبُ آلإذ دن أ يرك شى (© الريك مه ين يوبن © م / علقَهُ مَمَقَ صر 2©) 
10 


للك وال (© أبس كك يقير عك أ مي الود > 
© القراءة 
قرأ الحسن وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب: «يمنى) بالياء» واختاره 
أبو عبيد لأجل المني» الباقون بالتاء لأجل النطفة» وهو اختيار أبي حاتم( . 
© اللغة. 
السّدئ: المهمل» وهو أن يهمل من غير أن يؤخذ بهء يقال: أسديثت حاجتي » 
أي : أهملتها» وإبل سدى : ترعى حيث شاءت . 
والمني: هو النطفة» الماء الذي يخلق منه الإنسان» أمنى الرجل: خرج منه 
المني» وأمذى : خرج منه المذي 
والعلقة : القطعة من الدم المنعقد. 


© الإعراب 
القراء 50 1 أن محِى الوق بالإظهار» وأجاز الفراء بالإدغام على نقل الحركة إلى 
'الحاء» وَأنشكة : 


2204 شش لكي ل عله 0-4 ده ا 0 


7 


)000( حجة القراءات وخرة 5 
689 اللسان (حيا) وورد البيت برواية أخرى : وكأنها بين النساء سبيكة. 


5وألا 


سورة القيامة 


© النزول 
عن البراء بن عازب: لما نزلت هذه الآبة: «اآَسَ كلِكَ عدر عل ل يي الْؤْدَ )4 
قال النبي ولي : «سبحانك» بلى». 
© المعنى 
بين تعالى أنهم لم يتركوا مَمَّلاً زجرًا لهم كال اانه داعي الإنسَانُ) 
الألف 5 استفهام» والمراد الإنكارء أي: لا ينبغي أكيظلن تلك والإشانه كيل : 
أراد الجنس وهو الوجه. وقيل: أراد أبا جهل «أَنْ ب يْثْرَكَ سُدَّى) مهملا لا يَوْمّر ولا 
يُنْهَى» عن ابن عباس» ومجاهد. ١أَلَمْ‏ يَكُ تُطَفَةَ مِنْ مَنِيّ يُمتَى) أي: كيف يظن أن يهمل 
وهو يرى فى نفسه من تنقل الأحوال ما يدل أن له صانعًا حكيمّاء وأنه بلغه وأكمل عقله 
وكدرى :ولق فيه الشهوة واللاواعي» قمم هذا لاليجوة أذ يكلب من تكيف : ك1 
قيل: يقدرء وقيل: يخرج من ذكر انم كَانَ عَلَقَة قطعة دم؛ صار المني علقة «فَحَلَقَا 
ثم خلق منه الخلق «فُسَوّى» خلقه وصوره وأعضاءه الباطنة والظاهرة ببطن أمه. وقيل: 
سواه إنسانًا على ما نشاهده «قَجَعَلَ مِنْهُ [الرَّوْجَيْنِ]» أي: خلق منه» قيل: من الإنسان 
من «الذَّكَرَ والأنتى» وقيل: من المني» فلا بد من غرضء وذلك هو التعريض للثواب 
بالتكليف «أَلَيِسَ ذَلِكَ» من جعل ذلك «بقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ الْمَوْنَى) للبعث والجزاء. 


© الأحكام 
تدل الآيات على أحكام : 
منها: أن الإنسان إذا حصل فيه شرائط التكليف من القوة والعقل والشهوة لا بد 
أن يكلف. 


ومتى قيل: لِمَّ لَمْ يجز ذلك؟ 

[قلنا]: لأنه يكون بخلق الشهوة مُعْرَى بالقبائح» فلا بد من أمر ونهي . 

ومنها: أن من قدر على الابتداء في خلق الأجسام والحياة قدر على إعادتهاء 
وهو القادر للذات. 

ومنها: صحة الاحتجاج في الدين. 

ومنها: صحة قياس العقلي ؛ لأنه اعتبر إنشاءه الثانية بالنشأة الأولى. 


وتدلفى 


سورة (هل أتى)» قال القاضي: وهي مكية على اختلاف فيه» وقيل: كلها مكية. 
وهو قول الأكثر» وقيل: كلها مدنية» عن مجاهد,» وقتادة» وقيل: آية منها مكية» 
وهي قوله : مولا تظِعَ نهم اثِما أو كَفُورا4» والباقي مدنية» عن الحسن وعكرمة. 

وهي إحدى وثلاثون آية. 

وعن أبي بن كعب» عن النبي وَل : «من قرأ سورة (هل أتى) كان جزاؤه على الله 
تعالى جنة وحريرًا». 

ولما ختم سورة (لا أقسم) بصحة البعث» وما دل عليه من خلق الإنسان من 
نطفة» الام حوره بال لات 


11 آل > مسح 12 آذآ 24 رحسلا بلحس مل ل له ل 
موهَلٌ أَقَ عل لاضن حِيِنُ ين الدَهَرٍ لَمْ يكن سَيعًا مَدْهُورَا (و0) إِنَا حَلَقَنَا لاسن من نطْمَةٍ 
وه 00200 اه مسومو م 2 سس عو 0 
معاد 00 ََِهُ ألسبِلٌ إِمَا سَاكرا وَإِمّا كَمُورًا 2 إن 


ال رص مه 2 ب - 2 ص 20 دو ب 79 /007 
أَعَتَدنا ل ران ملسلا وأغلتل وسعيرا| إن آل بترار دشردون من ين كن 
و كد سو رب 2< 


حاورا عَبِنا يَترَبُ اباد يمرب يا بده مها را 4 


جمحلفى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «سلاسللا» بالتنوين في 
الوصل» وإثبات الألف في الوقف2(7. وقرأ ابن كثير وحمزة ويعقوب: «سلاسل» بغير 
تنوين والوقف بغير ألف . وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص: عن عاصم: «سلاسل» 
بغير تنوين في الوصل» ويقفون بالألف» فمن نَوَّنَ فلتشاكل ما جاوره من رؤوس 
كرفو 
ي". 
© اللغة 


هل: حرف استفهام» يقال: هل رأيت زيدًا؟ واستعمل بمعنى (قد) . 

والإنسان: حيوان على الصورة المعروفة» وهي هنذا القالب الذامب الجائي 
الآكل الشارب» يحبا بحياة تحله» وقد قيل غير ذلك» وهذا هو الأوجه. 

والدهر: مرور الليل والنهار. وجمعه : ذه ودهور. 

والنطفة: ماء الرجل» وأصله : الماء القليل يكون في إناء أو غيره» وقد يقع على 
الماء الكثير» وجمعه : نطاف ونطف . 

والأمشاج: الأخلاط» واحدها: مَشَّحٌ» ومشجت هذا بهذا أي: خلطته؛ وهو 

والأنداكه:الخصيار: وتحقيقة لاتووة عليه تعالن .وتنا يناف[ سغائلة المتفمين 
ليظهر المعلوم كما علم . 

والأبرار: واحدها: بار نحو: ناصر وأنصارء ويد أيضًا نحو : نهر وأنهار. 

والكأس: إناء فيه شراب» ولا يسمى كأسًا إذا لم يكن فيه» عن الزجاج» قال: 
ضِدَت الكان عكنا اه عنكرو ©2وكان لكا نغراهاالمبيق6© 
)١(‏ حجة القراءات /اثالا. 
60 الآي: الآيق» غ. 
فية) الشاعر: هو عمرو بن كلثوم» والبيت من معلقته» وفي رواية: (صبنت)» وهو بمعنى الصد أيضًاء 


يقول: كان مجرى الكأس في العادة من يمين المجلس» وأنت يا أم عمرو أجريتها على خلاف العادة. 
ونسب بعض هذا البيت إلى عمرو بن عدي اللخمي ابن أخت جذيمة الأبرش. الصحاح (صبن). 


0" 


سورة الإنسان 


والتفجير : تشقيق الأرض مجرى الماءء ومنه: انفجار الصبح» وهو انشقاقه عن 

الضوء» ومئه : الفجور لسعة الأمر فى الفساد. 
© الإعراب 

سَيِكًا مَدَوُرَ نصب لأنه خبر (كان)» وتقديره: لم يكن الإنسان شيئًا مذكورًا. 

و(الأمشاج) : بناؤه بناء جَمع ) وهو في معنى الواحد؛ لأنه نعت للنطفة» وذلك 

«عيئًا» قيل: نصب على البدل من «كافورا»» وقيل: نصب على الحال» والقطع 
من «مزاجها»؛ عن الكسائي» وقيل: بفعل محذوف, أي: يشربون عيئاء وقيل: من 
عين» وقيل: أعنى عيئًاء وقيل: نصب على المدح. والباء فى «بها» صلة» قيل: 
تقديره: يشربهاء وقيل : بمعنى (من)؟ أي: يشرب منها. 

«تَفُجِيرًاا نصب على المصدر. 

«شاكرًاة نصب على الحال» وقيل : تقديره: إما أن يكون شاكرًا. 

© المعنى 

«مَل أَنَى) قيل: قد أتى» وهو إخبار مؤكد. وقيل: هو استفهام. والمراد التقرير» 
عن أبي علي . وهو تقرير على ألطف الوجوه» وتقديره: أيها المَنْكرٌ الصانعٌ وقدرته» 
أليس قد أتى عليك دهور لم تك شيئًا مذكوراء ثم كُوّنْتَ؟ وكل أحد يعلم ضرورة أنه 
لم يكن موجودّاء ثم صار موجودّاء فإذا تفكر فيه علم أن له صانعًا صنعه» دنا 
أوجده «عَلَى الإنسَان» قيل : آدم هو أول من سمي بهء عن الحسن» وقتادة» وسفيان» 
وأبي علي . وقيل : هو على كل إنسان» والمراد به الجنس» عن أبي مسلم . «حِينٌ مِنّ 
الدَّمْر) وقت من الأوقات» وقيل: أتى عليه أوقات وهو مصور إنسانًا. وقيل: أتى 
عليه مدة وهو غير مصور» والأول أظهرء واختلفواء قيل: هو آدم أتى عليه أربعون 
سنة ملقى بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح. وقيل: هو عام في جميع الخلق» 
فإنه قبل الولادة لا يكون مذكورًا؛ بل يكون معدومّاء ثم يوجد في صلب أبيه» ثم في 


ال١١‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


رحم أمه إلى وقت الولادة «لَمْ يكن شَيًا مَذْكُورًاا أي : لم يُذْكَرْ ولا يعرف» ولا يدرى 
من هو وما يراد به حتى ينقلب حيوانًا فيذكر”” ويعرف» وقيل: المراد به العلماء 
والأئمة؛ لأنهم كانوا لا يذكرون قبلعهم الال وضيرف بألطافه بحيث يذكرون حا 
ومينًا بين العوام والخواص» وقرئ هذه الآية عند عمر فقال: (ليتها تمت)(2» وعند 
ابن مسعود فقال: ألا ليت ذلك لم يكن. 


ثم بَيّنَ تعالى كيف خلقه» فقال سبحانه: «إِنّا خَلَقْنَا الإنسَانَ مِنْ تُطَفَةِ قيل: ماء 
الرجل» وقيل : ماء الرجل وماء المرأة «أمْشَاح» أخلاط» قيل: من ماء الرجل والمرأة 
يختلطان في الرحم» فيكون منهما الولد» وماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر 
رقيق» فأيهما علا على ماء صاحبه كان الشبه له» عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» 
ومجاهدء والربيع بن أنس» وأبي علي. وقيل: أمشاجًا أطوارّاء طورًا نطفة» وطورًا 
علقة» وطورًا مضغة» وطورًا عظامًا إلى أن صار إنساناء عن قتادة» وقيل: أمشاجًا 
عروق النطفة» عن ابن مسعودء وأسامة بن زيد» وقيل: ألوان النطفة» نطفة الرجل 
بيضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء وحمراء» وهي مختلفة الألوان» عن ابن عباس 
بخلاف» والضحاكء» ومجاهدء وعطاءء والكلبي» وقيل: أمشاجًا: من نطفة مشجت 
بدم» وهو دم الحيض» فإذا حبلت ارتفع7" الحيض» عن الحسنء وقيل: أمشاجًا 
أخلاطًا من الطبائع الأربع : الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة اتَبْمَلِيهِه قيل: 
نتعبده أي : نعامله معاملة المختبر ليظهر المعلوم. وقيل: معنى «نبتليه» أي : نتعبده 
بالأمر والنهي «قَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا يَصِيرًا قيل: جعلناه سميعًا يسمع0 الأدلة وبصيرًا 
يبصرهاء وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: جعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه؛ لأنه ما لم 
يجعله كذلك لا يصح الابتلاء»ء ويجوز أن يكون المعنى على هذا وإن لم يقدر فيه 


)١(‏ فيذكر: يذكرء غ. 

(5) معنى كلام عمر: أي ليت ذلك تم عند آدم ولم يقع في أولاده التناسل» وقد ذكر هذا في (مجمع 
البيان)ء ورواه بلفظ آخر وهو: (ليت ذلك نَمٌ)؛ يعني ليت آدم بقي على ما كان فكان لا يلد ولا يبتلى 
أولاده ْ/ 0# ط الأعلمي. وهو موافق لما روي عن ابن مسعود. 

() ارتفع: ارتفعت؟ غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي: .19٠/١٠١‏ 

0( يسمع : ليسمع» غ. ْ 


برها 


سورة الإنسان 


التقديم والتأخير» كأنه قيل: نبتليه لذلك جعلناه سميعًا بصيرّاء والسميع والبصير من 
كان على صفة يدرك المسموع والمبصر إذا وجد وهو كونه حيّا لا آفة به (إِنّا هَدَيْنَاهُ 
السَّبِيلٌ» قيل : بَيّنَا له الطريق بنصب الأدلة» وأزحنا له العلة حتى يتمكن من معرفة 
الحق والباطل» وصلح الابتلاء»ء وقيل: طريق الخير والشرء عن قتادة. 

ومتى قيل : ما هذه الهداية؟ 

قلنا: أدلة العقل والشرع عم بها جميع المكلفين» والسبيل: هو طريق معرفة 
الدين الذي يتوصل به إلى ثواب الأبدء 0 كل مكلف سلوكه. 

«ِمّا شَاكرًا وَإِمًا كَفُورًا لما بَيّنَ أنه بَيّنَ حالهم بعد التكليف» وأشار إلى أن 
العين متقين فإنا مون يشكر الله على تعينه» ورت ل د وقيل : بينا له 
الطريق إن شكر أو كفر»ء عر: عن لخر ولا يجوز حمله على أنه خلقهم مؤمئًا وكافرًا؛ 
لأن الظاهر لا يقتضي ذلك؛؟ ولأنا بَينّا أن الإيمان والكفر فعل العبد. 

ثم بَيّنَ ما أعد لكل واحدء فقال سبحانه: (إِنَا أَعْتَدْنَاه أي : هيأناء قيل: ماض 
أراد به(" المستقبل» أي: سنعد» ولما كان الموعود به كالواقع جاز أن يعبر عنه بعبارة 
الماضي» وقيل: أعد تلك الأيمان ليعذبهم بهاء وفيه لطف للمكلفين. وقيل: اعتد 
بالإيجاب والحكم. «اسَلاسِلا» قبل :كل سلسلة سبعون .ذراعا «وَأَغْلالً» في أعناقهم 
«وَسَعِيرًا» نارًا وار ٠‏ «إِنَّ الأَبرَارَه ب يعني المطيعين لله المؤمنين» وقال الحسن: هم 
الذين لا-يؤذون الذة ولا يرضون بالشر «يَشْرَبُونَ مِنْ كأ كَانَ مَِاجُهَا كَاقُورًا 5 
يمزج بالكافور ويختم بالمسك» عن مجاهد., وقتادة. وقيل: مزاجه كافور» يعني في 
بياضه ورائحته وبرودته» لا في طعمه» لكن يطيب طعمه. وقيل: مزاجها طعمهاء عن 
عكرمة» أي : كالكافورء كقوله: «إحوّة َه إِدَا جَعَلمُ نَارا 46 [الكهف: 0 أي : كالئار. وقيل: 
طيبت بالكافور والمسك والزنجبيل» عن ابن كيسان. وقيل: كافور اسم عين في 
الجنة» عن الفراء. وقيل: هذه أنموذج الآخرة» فأما ما يكون منها فأرفع وأطيب من 
أن يوصف «عَيْنَا يَضْرَبُ بها عِبَادُ الله أي: ذلك الشراب من عين يشرب بها عباد الله 


)١(‏ أراد به: مكرر في غ. 


ايحيف 
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فى الجنة. قيل: يجوز أن يكون لكل أحد عينٌ» ويجوز أن يكون الأصل واحدًا 
فنا الأنهار. «ِبَادٌ الله هذه إضافة تخصيص وتشريف؛ لأن الخلق كلهم 
عباده ايُفَجُرُونَهَا تَفُجِيرًا» قيل: يقودونها حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهمء عن 
مجاهد. وقيل: إذا أراد المؤمن أن يتناوله من موضعه خط فيه خطا فينبع الماء من 
ذلك الموضع بأن يجريه الله إليه. وفي قوله : «يُفْجُرُونَهَاا إشارة إلى كثرته . 
© الأحكام 

يدل قوله: «إعل الْإشَن» أنه يسمى إنسانًا إذا كان مصورًاء وإن لم يكن فيه حياة. 

ويدل أنه كان20 مدة شيئًا غير مذكورء فالفائدة فيه لطفٌ للمكلفين. 

ويدل أنه كان شيئًا إلا أنه لم يكن مذكورًا باسم يخصه. 

ومتى قيل: هلا قلتم : إنه يكون لطمًا له؟ 

قلنا: لأن اللطف لا يجوز أن يتقدم على التكليف بأوقات؟ لأنه يصير في حكم 
المنسيين» وإنما اختلفوا هل يتقدم الفعل أم لا؟» فعند أبي هاشم: يجوز إذا لم يكن 
في حكم المنسيين» وعند أبي علي: لا يجوز. 

ويدل قوله: «إإِنَا حَلَقَنَا4 أنه خلق بني آدم من نطفة» وفيه تنبيه على كمال قدرته 
بلطيف صنعه» وعلى نعمه على عباده من تصغير نفسهم لكي يتجنبوا الكبر. 

ويدل قوله: مابَّتلِيِ» أنه خلقهم للتكليف على ما نقول؛ ولذلك عقبه بذكر 
إزاحة العلة والهداية. 

ويدل. قوله: «هَدَيّنَةُ» أنه هدى الكل» ثم هم صاروا إما شاكرين» أو كافرين» 
بخلاف قول المجبرة. 

ومتى قيل: فوجب أن يكون في المكلفين غير هذين؟ 

قلنا: كذا نقول» فالكافر كفور بنعم ربه» والمؤمن شاكر لربه قولاً واعتقادًا 
)١(‏ أنه كان: أنها كانت» غ. 


ع 


سورة الإنسان 


وعملاً» والفاسق شاكر لربه؛ لأنه يعترف بنعمه تعالى كثير الثناء عليهء وإن عصاه فى 
بعض أفعاله» وإنما لم يسم شاكرًا مطلقًا؛ لأن الشاكر من أسماء الدين» وهو بفسقه 
أحبط ثوابه» 0 ا أسماء 0 وإن سمي بذلك مقيدًا. 


اناف 


قوله تغال . 
فون ادر وَاوْنَ يرما كن َوه مستطيا (() ويطعموت الطعام عل حْيي مسَكِيمًا ينما 
ليرا © إن لمش لينه أله لازي 327 2 
1 ى 2 
يرا 69> 
© اللغة 
الوفاء: إمضاء العقد على الأمر الذي يدعو إليه العقل والشرع» فكل عقد صحيح 
يلزم الوفاء به وإمضاؤه على التمام» وكل عقد فاسد لا يلزمه الوفاء به. 
والنذر: عقد إيجاب على نفسهء نَذَّرَ يَنذّرُ تَذْرًا فهو ناذر» ومنه الإنذار: الإعلام 
والمستطير: المنتشر لكونه في الجهات». اسطار الصدع في الزجاج» واستطار: 
إذا امتد. 
والأسر: الشد»وأضلة الشدابالقيد0"+ ثم يسم نيه كل اميه 
والقمطرير: الشديد في الشرء اقْمَطَرّ اليوم» وازمهر اقمطرارّاء وذلك أشد الأيام وأطوله 
في البلاء» ويوم قمطرير وقماطر» كأنه قد التف7") شره بعضه على بعضء قال الشاعر: 
بَنِيعَمئاهَمْتَذْكُوُونَبَلامَمَا عَلَيِكُمْإِدًَاماكَانَ يَوْمٌكُمَالء0) 


)١(‏ بالقيد: بالقد» غ. 
(؟) التف: التفت» غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي: /٠١‏ 186. 
(*) الصحاح (قمطر)؛ اللسان (قمطر)؛ تاج العروس (قمطر). 
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وقال الكسائي: إِفْمَطْرٌ اليومُ وازْمَهَرٌ اقمطرارًا وازمهرارّاء وهو الزمهرير 

والقمطرير. 
© النزول 

إن الآية نزلت في رجل27 من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكيئًا ويتيمًا 
وأسيرّاء عن مقاتل» وأبي حمزة الثمالي» وذلك أن مسكيئًا جاء إلى النبي يو فقال: 
أطعمني » فقال: «ليس عندي ما أطعمك7"©: ولكن اطلب»» فأتى الأنصاري» وهو 
يتعشى فقال: أتيت النبى وَليّةْ فقال كذاء فقال الأنصاري لامرأته: ما ترين؟ قالت: 
أطمعه” وأسقيه» ففعلء ثم أتى النبي يه يتيم» وقال: أطعمني» فقال: «ليس 
عندي ما أطعمك ولكن اطلب»», فأتى الأنصاري فأطعمه» ثم أتى النبي 485 أسيرء 
واستطعمه فقال: «ما عندي ما أطعمك» ولكن اطلب»» فأتى الأنصاري فأطعمه. 
فكان ذلك في ساعة واحدة» ففيه نزلت هذه الآية. 

وقيل: بل نزلت في علي» وفاطمة» والحسنء والحسين وجارية لهم تسمى 
فضة» عن ابن عباس» ومجاهد» وأبي صالح» وذلك في قصة طويلة جملتها): 

قالوا: مرض الحسن والحسين» فعادهما جدهماء ووجوه العرب» وقالوا: يا 
أبا الحسن لو نذرت على ولدك نذرّاء فنذر صوم ثلاثة أيام إن شفاهما الله تعالى» 
فنذرت فاطمة كذلك» وكذلك فضة. فبرئاء فصاموا وليس عندهم شيء» فاستقرض 
علي من شمعون اليهودي الخيبري ثلاثة أصواع شعيرّاء وروي أنه أخذها لتغزل له 
فاطمة صوفًاء فجاء به إلى فاطمة فأخذت صاءًا وطحنته واختبزته» وصلى علي 
المغرب» فقربته إليهم» فأتاهم مسكين يدعو لهم ويسألهم» فأعطوه ولم يذوقوا إلا 
الماء» فلما كان في اليوم الثاني أخذت صاعًا وطحنته واختبزته وقدمته0 إلى علي» 


| جاء في هامش غ: قيل: في أبي الدحداح الأنصاري وزوجته.‎ )١( 

(؟) جاء في هامش غ: لم يختلف كبار المعتزلة كالأصم والجبائي والقاضي عبد الجبار أنها نزلت في علي 
(عليه السلام) وأهل بيته عليهم السلام. 

(9) وقدمته وقدمت» خ. 

[69 أطعمك : أطعمة» ع. وما أثبتناه من: الكشف والبيان التعليمي: .401//١1‏ وتفسير القرطبي: 19 . 

(5) ماترين: قالت أطعمه: ما تري أطعمه» غ. وما أثبتناه من: الكشف والبيان للثعلبي: /١7‏ 01 . 


امبرف 
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وإذا بيتيم بالباب يستطعم» فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء» فلما كان في اليوم الثالث 
عمدت إلى الباقي وطحنته واختبزته وقدمته إلى علي» وإذا أسير بالباب يستطعم 
فأطعموه ولم يذوقوا غير الماء ثلاثة أيام» فلما كان في اليوم الرابع وقد قضوا نذورهم 
أنا علي ومعه الحسن والحسين إلى النبي و وبهما ضعف» فبكى رسول الله يلك 
فنزل جبريل وآتاه: «هَلَ أتى». 

وعن ابن عباس : بينا أهل الجنة في الجنة إذ رأوا ضوءًا كضوء الشمس» فيسألون 
رضوان عنهء ويقولون: يقول ربنا: ملا بَروْنَ فِها سَمْسَاولَا رُمْهَريرا» ٠‏ فيقول رضوان.: ليس 
هذا شمس ولا قمر ولكن علي وفاطمة ضحكا فأشرقت الجنة من نور ضحكهما. 

وقيل : 
ا مك 0 اك ل ان أاخصول اتصبكتهه فحكل فحن 

© المعنى 

ثم بين تعالى صفة الأبرار التي نالت بها هذه المرتبة» فقال سبحانه: 'يُوفُونَ 
بالئَّدَرِ؛ قيل: يتمون ما فرض الله عليهم من الواجبات كالصلاة والزكاة والحج 
ونحوهاء عن قتادة. وقيل: إذا نذر طاعة وفّى بها وأتمهاء عن مجاهدء. وعكرمة. 
«وَيَحَافُونَ يَوْمّاا يعني يوم القيامة يخافون عذابه إن لم يفوا به» وقيل: أراد بالخوف 
التقوى» أي: يوفي ويتصدقء ويتقي معاصي الله. خوفًا من العذاب ١كَانَ‏ شَرُهُ 
مُسْتَطِيرَاه يعني يعم العذاب فيه ويقسو في أوله وآخره على العصاة مع كثرتهم» والمراد 
بالشر العذاب» ومعنى قوله: ١كَانَ‏ شَرّهُ أي: أنه واجب واقع كائن لا محالة» ويسمى 
العذاب شرًا؛ لأنه شر على المعاقبين لا خير لهم فيه وإن كان حسئًا في نفسه. 
«وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبّه اختلفوا في الهاء في قوله: «عَلَى0" حُبّهه كناية عن ماذا؟ 
فقيل: كناية عن الطعام؛ أي: يتصدقون بالطعام مع محبتهم للطعام» ثم اختلف 
هؤلاء» فقال بعضهم: يطعمون الطعام على شهوتهم له وحبهم إياه» عن ابن عباس» 


. 457/17" والكشف والبيان للثعلبي:‎ . 177 /١4 مولى: لمولى» غ. وما أثبتناه من: تفسير القرطبي:‎ )١( 
ةق على : في غ.‎ 
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وقال بعضهم : يطعمون الطعام في حال صحة وشح واحتياج إليه لا عند اليأس من 
الحياة» وقال بعضهم: على شهوة وجوع» ويؤثرون على أنفسهم . وقال بعضهم: 
يطعمون من أحب الأشياء إل كما روي عن الحسن أنه كان يتصدق بالسكرء 
ويقول: أنا أحبه» وقيل: الهاء كناية عن الله تعالى» أي: يطعمون الطعام للتقرب إلى 
اللّه سبحانه وحب مرضاته لا للرياء والسمعة» قال الدارانى : على حب الله . وقيل: 
الهاء كناية عن إطعام الطعام. وقيل : الهاء كناية عن الفقراء؛ أي: يطعمون الطعام على 
وهو أسوأ حالا من الفقيرء هكذا قال جماعة من أهل اللغة كيونس» وابن زيد» 
ويعقوب» وابن دريد» وجماعة من الفقهاء وهم أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم» وجماعة 
من المفسرين منهم أبو مسلم. وقيل : هو الذي له بَلعَةَ من العيش» والفقير أسوأ حالا 
منه» وهو قول الشافعى» وابن الأنباري» وأصله من السكون كأنه يسكنه الفقر «وَيَتِيمَا» 
هو الطفل الذي لا أب له «وَأَسِيرًا» قيل: المأخوذ من أهل الحرب» عن الحسن» 
وقتادة» وأبي علي» قال قتادة: لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم» وإن أسراهم 
يومئذ أهل الشرك. وقيل: هم المحبوس من أهل القبلة» عن مجاهد» وسعيد بن 
جبيرء وعطاءء قالوا: أخوك المسلم أحق أن تطعمه. وقيل: للملوك من العبيد 
والإماء؛ لأنهم أسروا من دار الحرب. وقيل: الأسير: المرأق. عن أبي حمزة 
الثمالي. وقيل: أراد الأسير في أيدي الكفار يعطون في فكاك رقبتهم . (إِنّمَا نُطِعِمُكُم) 
أي : ويقولون مع الإطعام: (إِنمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهه قيل: لله وطلب رضاه لا رياء 
وسمعة أو طلب عوض. وقيل: لوجه الله أي : لله وأمره وإيجابه «لآنُرِيدٌ مِنْكم» على 
ذلك «جَرَاءَ وَل شكُورًا» قيل: شكرّاء وجمع الشكر شكوراء كالكفورء وقيل: هو 
مصدر كالدخول والخروج والقعودء وقيل: أما إنهم ما تكلموا به ولكن علم الله من 
قلوبهم فأثنى به عليهم ليرغب في ذلك راغب» عن سعيد بن جبير» ومجاهد. وقيل: 
بل يقولون بلسانهم ذلك لتزول المنة. (إِنّا نَحَافَ مِن رَيْنَا يَوْماا أي : قالوا أو أضمروا: 
إنا نخاف من ربنا عذاب يوم «عَبُوسَا» أي : تعبس فيه الوجوه» فأضاف إلى الوقت 
توسعًاء كقولك: يوم صائم وليل قائم» قال ابن عباس : عبس فيه الكافر حتى يسيل 
من بين عينيه عرق مثل القطران» وقيل: وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدة 


انيف 
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كالرجل يعبس عند الشدة «قَمْطْرِيرًا قيل: العبوس الضيق والقمطرير: الطويل» عن 
ابن عباس» وقيل: العبوس: الذي لا انبساط فيه» والقمطرير: الشديد» عن الكلبي. 
وقيل: القمطرير: الذي يقبض الوجه وتقبض الجباه وما بين الأعين لشدته» عن قتادة. 
ومجاهد. وقيل: القمطرير أشد ما يكون من الأيام وأصعبهء عن الأخفش» وعن 
الحسن : سبحان الله ما أشد اسمه!» وهو من اسمه أشد. 

© الأحكام 


يدل قوله : م بوؤونَ بآلنَذْرٍ»# على أشياء : 

منها: عظم موقع الوفاء بالنذرء وأنها من العبادات العظيمة» وعلى وجوب 
ذلك» والأظهر أنه ما يوجبه المرء على نفسهء وإنما يلزم بالنذر ما يكون فيه قربة» وقد 
قال النبي يليه : «لا نذر لابن آدم فى معصية الله(" . 

ومتى قيل: أليس لو نذر صوم يوم النحر أو الفطر أو أيام التشريق فإنه يلزمه عند 
أبي حنيفة » ولو نذر صلاة في أرض مغصوبة يلزم عند الجميع؟ 

قلنا: يلزم الصوم والصلاة وهي قربة» فأما في ذلك اليوم أو في مكان المغصوب 
فلا(" يلزمه. 

ومنها: أن الواجب أن يفعل ذلك وجميع الطاعات لله رغبة ورهبة والخوف مانع 
للرجاءء فإذا أطاع لوجوبه رجاء لثوابه وخوفًا لعقابه إن تركه استحق الثواب» وليس 
فى الآية أنه يفعل للخوف فقطء ولكن وصفهم بأنهم مع فعل الطاعات يخافون» فليس 
لقائل أن يقول: إذا فعل الطاعة للخوف لا يوجب الثواب. 

وقوله: «إوظهِمُونَ» الآية تدل على أشياء : 

منها: أن الإطعام مع الحاجة يكون أعظم في الثواب. 

ومنها: أن الأسير من أهل الصدقة» والظاهر أنه الأسير من أهل الحرب في أيدي 
المسلمية: 


)000( الترمذي رقم 5؟67١.‏ 
(0) فلا: لافغ. 
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وتدل على جواز التصدق على أهل الذمة» ولا يقال: إنه نسخ بآية السيف؛ لأنه 
لا تنافي بينهما حتى يحمل على النسخ» وقد أمر النبي ويه بإطعام أسارى بني قريظة» 
وألا يتلوا في حر الهاجرة لئلا يجتمع عليهم خر الشمس» وحر السيف» وأمر 
بالإحسان إلى أسارى بدر. وكان يدفع الأسير إلى الرجل من المسلمين» ويقول: 
احبسوه عندكم» وكانوا يطعمونه» فأثنى الله تعالى عليهم بذلك. 

ومتى قيل: هل يجوز دفع الزكاة إليهم؟ 

قلنا: لا بالإجماع» وإنما تجوز صدقة النفل» واختلفوا فى صدقة الفطرء فعئد 
أبي حنيفة تجوز» وعند أبي يوسف لا تجوز. 

ومنها: أن الإباحة والتمليك في صدقة التطوع سواءء وإنما الزكاة يشترط فيها 
التمليك . 

ومنها: أن الإطعام يجب أن يكون لله لا للشكر والجزاء. 

ومتى قيل: فهل يصح إذا فْعِلَ لهما؟ 

قلنا: لايصح. ولكن لا يستحق الثواب» ويحتمل قوله: إن تحَاثْ» على 
وجوب الخوف من العقاب والتحرز منه. 

وتدل على أن أفعال العبد فعلهم من وجوه: 

منها: قوله : «إبو4 ,طاتياوُ» ««اويطمئون» 
نكمم لل كد يك اد ملم ترا ]© مره يتا متثاعة معي (0 فتكي 
وح عرسم 2209 و3 0200 0007 ل ول راعج سمه زور لهم 
ا رايك يرون فا ا © فيا بنك ل لق ني © 
َايَةٍ من وَضَّوَ وأا كانت ويا (9) 2) قَواردا من فِضَّدٍ مَدَروها كي 9 9 وشسْقَونَ فيا 


كي يدا 


كأْسَاكَانَ مِرَاجها رحيلا ((0) عينًا فيها شي سَلْسيلا منبيذ )4 


الك٠١‎ 
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© القراءة 
اختلف القراء فى قوله: «قواريرا قواريرا» فقرأ بالتنوين فيهما وبالألف فى الوقف: 
أبو جعفر وشيبة ونافع والخسائي 7 وأبو بكر عن عاصمء والأعمش. وقرأ الأول 
بالتنوين» والثاني بغير تنوين» ويقف على الأول بألف. وعلى الثاني بغير ألفف: ابن 
كثير وخلف بن هشام. وقرأ بغير تنوين فيهماء وبالوقف في الأولى» وفي الثاني بغير 
ألف : أبو عمرو وابن عامر» وحفص عن عاصم» قال أبو عبيد: ورأيت في مصحف 
عثمان الأولى بالألف مثبتة» والثانية كانت بالألف فحكتء ورأيت أثرها بيئًا هناك . 
بدل التنوين» فمن نون في الوصل وقف بالألف. 
قراءة العامة: «ودانية» بالهاء منصوبة» وإنما أنث لأن الظلال جمع» وقرأ عبد 
الله : «ودانيَا» لتقدم الفعل» وفي حرف أبي : «ودان» رفع على الاستئناف(" . 
وقراءة العامة: «قدروها» بفتح القاف والدال» أي : قدروها السقاة الطائفون عليهم 
بها لهم ذلك» وعن الشعبى : «قُدَرُوها» بضم القاف وكسر الدال» أي: قدرت عليهم» 
فلا زيادة ولا نقصان. ولا يجوز القراءة إلا بالشائع المستفيض . 
© اللغة 


الوقاية: الحفظ والمنع من الأذى» وقاه يقيه وقاية» ووناة توقِيَة واتقاه اتقاء» 


والشر: ظهور الضرر» وأصله من الظهور. ومنه: شرر النار؛ لظهورها بتطايرها 
وانتشارهاء وقيل : أصله الضرر القبيح. ثم يستعار في غيرة» والأول أوجه. 


والنضرة : حسن اللون فى نعمة منه» ومنه: نبت نضر» ووجوه ناضرة : مشرفة 
مسرورة» والنضير: الذهب. 


)١(‏ حجة القراءات 8"الا. 
(؟) القرطبي .١1755/١19‏ 


اكلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والأرائك: جمع أريكة. وهى الحَجَلَة) سرير عليه شبه القبة» قال أبو مسلم: 
الأرائك: العرش فوق الأسِرّة. 
والدنو: القرب» ومنه الدنيا. 
والة لقطف : قطع الثمرة. 
والتذليل : التسخير والتسهيل» 0 ا الذي هو 
ا 
الآنية : جمع إناء» وتلزية اح وا 
والأكواب: الأباريق التي ليست لها خزاطيم» واحدها: كوب. 
والزنجبيل: شيء كان يستطيبه العرب» ويذكرونه في أشعارهم. وتمزج به 
كن الْفوفل ولوك تيكل ' بتاننا تيهنا وأريا توي 
والسلسبيل: الشراب السهل اللذيذء يقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبيل. 
© الإعراب 
نصب «دانية» عطمًا على «متكئين»؛ وقيل: على موضع «لا يرون» تقديره: ويرون 
دانية» وقيل: نصب على المدح. 
ونصب «عيئًا» بنزع الخافضة؛ أي: من عين» وقيل: نعت لكأسء» وقيل: هو 
اسم العين معرفة إلا أنه أجري؛ لأنه رأس آية على .ما تقدم . 
© المعنى. 
ثم بَيّنَ ما جزى به الأبرار» فقال سبحانه وتعالى: اقْوَقَاهُمُ الله شَرٌ ذَلِكَ ايوم 


0 


أي : منع عنهم" عذاب ذلك اليوم اوَلََّاهُمْ نَضْرَة أي : حسئًا في الوجوه '«وَسُرُورَاً» 


.٠١ البيت قائله: الأعشى؛ انظر: اللسان (زنجبيل)؛ وديوان الأعشى» ص‎ )١( 
عنهم: منهم» غ.‎ )5( 
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في القلب» وقيل: لقاهم عند خروجهم من القبور ببشارة الملائكة «وَلَقَاهُمْ) أي 
استقبلهم به وأعطاهم «وَجَرَاهُمْ) أي : كافأهم «يمَا صَبَرُوا؛ على طاعاته وعن معصيته 
١جَنَّةَا‏ يسكنونها «وَحَرِيرًاا أي : ديباجًا يلبسونها ويفرشونها «مُتَكَيِينَ» أي: جالسون 
جلوس الملوك «فِيها» أي : 8 الجنة «عَلَى الأَرَائِكِ)» أي : الحجال فيها الأسرة» عن 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وقيل: كل ما يتكأ عليه فهو أريكة. عن الزجاج. 
وقيل: الفرش فوق الأسرة» عن أبي مسلم. «لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَل رَمْهَرِيرَا؛ قيل: 
لا حرًا ولا بردًا. والزمهرير: البرد الشديد» عن مجاهد. «وَدَانِيةَ عَلَيِهِمْ» أي : قريبة 
عليهم «ظِلالْهَاه أي: ظلال أشجارهاء وقيل: ظلال الجنة» لا تنسخها الشمس كظلال 
الدنيا لتم سخرت وسهلت «قُطُوفُهَا» أخذ ثمارها ١تَذْلِيلا»‏ تسخيرًا. قيل: إن قام 

وك قدو وإن قعد نزلت بقدره حتى تنالها يده» وإن امنطجع دلت جتن 
وبع «وَبْطَافٌ عَلَيِهِمْ) أي : يدار «بآنيةِ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ» قيل: إناء فيه 
شراب من غير عروة. وقيل: الأقداح» عن مجاهد. «كَانَت» يعني الإناء والأقداح 
«قَوَارِيرَة زجاج «قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةَ وقيل: ببياض الفضة في صفاء القوارير» فصفاؤها 
صفاء الزجاج» وهي من فضة» عن ابن عباس . وقيل : إنه تعالى جعل قوارير كل قوم 
من ترابهم» وتراب الجنة من فضةء فجعل منها قوارير» عن الكلبي . «قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا 
يعني أن الخدم يعرفون قدر حاجاتهم» وقدر شهوتهم» فيقدرون ذلك بما لا يزيد» ولا 
ينقص . وقيل: على قدر ملء الكف. عن الربيع» والقرظي. وقيل: قدرت الأواني 
على شكل في نهاية الحسن لم يعهد مثلها من القوارير. وقيل: قدروها على صفات 
فجاءت كما قدرت منية المتمني. وقيل: قدر ربهم» عن الحسن. «وَيُسْقَوْنَ فِيهَا 
كَأْسَا اسم القدح مملوءًا كأسًا «كَانَّ مِرَاجُهَا رَنجَبيلا» إنما ذكر الزنجبيل على عادات 
العرب إذا استطابوا شيئًا وصفوه بالزنجبيل على ما ذكرنا «عَيْنَا [فِيهًا]؛ أي: من عين 
انُسَمّى سَلْسَبيلا؛ أي: توصف بذلك. قيل: سلسة منقادة لهم يصرفونها حيث شاؤواء 
عن قتادة. وقيل: شديدة الجرية» عن مجاهد. وقيل: طيبة الطعم والمذاق. وقيل: 


)١(‏ ارتفعت: أو تقعد» غ. والصواب ما أثبتناه من: تفسير الطبري /١7‏ 55» والدر المنثور 8/ 5/ا. 
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سميت سلسبيلا؛ لأنها تسيل في الطرق» وفي منازلهم» تنبع من أصل العرش من جنة 
عدنء عن أبي العالية» ومقاتل. وقيل: هو اسم العين. وقيل: يسقون أشربة مختلفة 
منها ماء يمزج بالكافور. ومنها: ماء يمزج بالزنجبيل» وهو إذا مزج بالشراب فاق في 
الالتذاذء وكل ذلك أنموذجات» وشراب الجنة خير من جميع ذلك» ولهم أشربة 
سوى ذلكء الله أعلم بحسنها وطيبها. 
© الأحكام ' 

تدل الآيات على أشياء : 

منها : أن المؤمن ن لا يناله يوم القيامة حزن ولا هول. خلاف ما يقوله بعضهم؛ 
لذلك قال: لوهم 6 الآية. 

ومنها: أن الثواب مستحق على العمل» خلاف قول المجبرة. 

ومنها: ما وصف من مساكنهم ولباسهم وشرابهم . 

ومنها: أن الصبر مما يستحق به الثواب» بل كل الثواب عليه؛ لأنه صبر على 
الطاعة وعن المعصية» ويتضمن الرضا على ما يصيبه من البلايا من جهته تعالى. 

ومنها: أن في الجنة راحة متكاملة» لا يؤذيهم حَرٌّ ولا برد. 


ومنها: أن ثمارها دانية» وكل ذلك ترغيب وترهيب. 


ع1 ع دسو لم موه م عجوم أ 4 2 
00-00 ليم ولدان ححلَدُوتَ إذا ريم حسسنهم لؤلوًا تغط( ولا ملت م ميت وه 
05 عدم يب شط خنث رسترة تنا شليد بن مو ومع ريبع هله 
ل 2 كنا ال 

ا من اما أو كفورا () وأذكرٍ سم وَيْكَ بكر وأو صِبلا (2) وَمِنَ 
أن وسجنة قلي 40 
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© القراءة 


قرأ أبو جعفر وحمزة ونافع: «عاليهم» بسكون الياء('2» وهو قراءة مجاهدء 
وقتادة» وابن سيرين» والأعمش» وأبي عبيد على أنه اسم موصوف بالفعل» تقول 
علاهم» فهو عاليهم. وقرأ الباقون بنصب الياء على الصفة أي: فوقهم» وهو نصب 
على الظرفء» كقوله: فوقهم»ء عن الفراء» وأنكر هذا القول الزجاج. وقال: إنما 
نصب على الحال من الضمير في قوله : #عَبيم# » ويجوز أن يكون في ضمير الولدان 


04 الك 0 


في «رأيتهم) كقوله: مومديا بليغ | لْحعبَةَ 46 [المائدة: 6]. 

قوله: ياك فى خنة إقترة 4 قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 
و42 ا نعمًا ا رةه كسرًاء عطف على السندس» وهو اختيار 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم: «خضر» بالكسر نعنًا للسندس» «وإستبرق» 
بالرفع عطمًا أو نعنّاء عطفمًا على الثياب» ونعمًا الل 

وقرأ نافع وحفص عن عاصم كلاهما بالرفع نعتًا للثياب. 

وقرأ حمزة والكسائي ويحيى والأعمش بالكسر فيهما نعتًا للسندس . 

© اللغة 

الطوف: الدور طاف يطوف طوفًاء وأطاف به إطافة» وتطوّف تطوقًا. 

والولدان: جمع وليد» وهم الغلمان. 

والخلد: البقاءء يقال: خلد إذا بقي» وأخلد: أقام» وَخَلَّدَ أيضَاء ومنه: جنة 
الخلدء والخلد: البال. وَالجْلَّدَةٌ: القرط . 
)١(‏ حجة القراءات 9”*الا. 


(؟) حجة القراءات ٠5ل.‏ 
(0) حجة القراءات ٠5ل.‏ 
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والسندس : الديباج الرقيق الفاخر الحسن» وهو «فعلل» نحو : ثرثر. 

والإستبرق: الديباج الغليظ . 

والأساور: جمع سوار» وهي حِليّةَ لليد. 

© الإعراب 

قيل : فى قوله: وا ديت م4 أن المفعول محذوف» تقديره : وإذا رأيت الأشياء 
نَم وانّمٌ» نصب على الظرف» وقيل: (ثم) المراد به الجنة» يعني : إذا رأيت الجنة. 

و(إستبرق): منصرف» ومن ترك صرفه على ما يحكى عن ابن محيصن فقد 
غلط؛ لأن الأعجمى إذا عرب فى حال تنكيره انصرف . 

وقوله: «أو كفورًا» (أو) بمعنى الواو» أي: ولا كفورا. 

© النزول 

قيل : نزل قوله: «إولا نظِعَ نهم اما أو كَنُورَ# في أبي جهل» وذلك لما فرضت 
الصلاة بمكة نهاه أبو جهل» وقال: لئن رأيت محمدًا يصلى لأطأن على عنقه. فأنزل 
الله تعالى فيه : «إولا نْطِعَ مهم أئِمًا4» » عن قتادة . 

وقيل: نزلت في عتبة بن ربيعة» قال للنبي يَلّه: ارجع عن هذا الأمر لأزوجك 
بتتي» وأسوقها إليك بغير مهرء عن مقاتل . 

وقبل: نزل قوله: أ كَتُرا4 في الوليد بن المغيرة» قال للنبي وَكةِ: ارجع عن 
هذا الأمر أعطك() من المال حتى ترضى . فأنزل الله تعالى : ظوَلَاظِعَ ينهم ايم أو 
كتورا) . 

وقيل: اجتمع عند النبي يله عتبة والوليد» وقالا: إن كنت تطلب رئاسة 
سودناك» وإن كنت تطلب مالاً أغنيناك» وإن كنت تطلب امرأة زوجناكء فقرأ 
النبي © (حم السجدة) حتى بلغ قوله تعالى : وين حضوا فَقلٌ انربك صَهمَة» 


)1١(‏ أعطك: أعطيك» غ. 


املف 
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[فصلت:1] فقاما يقول أحدهما لصاحبه: ظننت أن الكعبة ستقع عليناء فنزل قوله: 
«ؤولا ظِعَ» الآية . 
© المعنى 


ثم وصف تعالى نعيم الجنة» فقال سبحانه: «وَيَطوفٌ عَلَبِهِمْ ولْدَانٌ) أي : يدور 
عليهم بالخدمة غلمان» وقيل: بما يحتاجون إليه من الطعام والشراب» عن أبي علي . 
«مُخَلدُونَ) أي : باقون دائمون لا يموتون» عن قتادة» وقيل: خلدوا على هيئة الوصفاء 
لايشيبون أبذا» عن الحسن. وقيل: مخلدون: مسودون بلغة حمير» قال شاعرهم : 
ومخنّداتٌ بالنجَين" كَاَنُما أمجَارمُنٌ أَكَاورُالكُئْبَانِ 
وقيل: مخلدون مقرطونء والخلد: القرطء قال أبو مسلم: وليس في هذا 
كبير”"2 فضل لولدان الجنة على ولدان الدنيا يوجب حمله على البقاء (إذَا رَأَئتَهُمْ 
حَسِبْتَهُمْ لُْلوَا مَظُورَا؛ قيل: كاللؤلؤ المنثور في حسنهم» عن قتادة. وقيل: كاللؤلؤ في 
الصفاء وحسن المنظرء ويعني «منثورًا» أي: متفرقون في الخدمة لتتم بهم النعمة» 
وقيل : اللؤلؤ إذا نثر وقع ضوء كل واحد على صاحبه فيكون شعاعه أزيد وحسنه أتم 
ذا ريت قيل : الخطاب للنبي يه والملك يحصل له. وقيل: بل لكل مكلف». 
تقديره: إذا رأيت أيها الإنسان أو أيها السامع . وروي أن أسود قال: يا رسول الله إذا 
دخلت الجنة أترى عيناي ما ترى عيناك؟ قال: «نعم» فما زال يبكي حتى مات انّمَ) 
قيل: هذه النعم نّم وقيل: إذا رأيت الجنة (رَأَئْتَ نَعِيما وَمُلكا كبيرَاا عظيمًا قيل: هو 
الملك الدائم الأبدي» ونفاذ الأمرء وحصول الأماني. وقيل: الملك الكبير» إن 
أدناهم منزلة ينظر في ملكه من مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناف وقيل: هو 
استئذان الملائكة عليهم» عن سفيان. وقيل: ملك لا يعقبه هلك». بخلاف ملك 
الدنيا. وقيل: هو أنه إذا أراد شيئًا كان «عَالِيَهُمْ) قيل: وعليهم أي: على أهل الجنة» 


00( مقاييس اللغة 7/ واللسان: (خلدء» قوز). تاج العرؤوس (خلد). 
(0) كبير: كثير؛ غ. 


فحقف 
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وهم أهل الثواب يحلون بالديباج والحلي» وقيل: بل الغلمان يحلون بذلك» فينعم 
على أهل الجنة بهم وعليهم الحلي والثياب الفاخرة كمن يهب لغيره غلامًا وعليه ثياب 
فاخرة اثِيَابُ سُندُس [خُضْرً] وَإِسْتَبْرَقَ» قيل: ثياب ديباج من ألوان مختلفة رقيق 
وغليظء والإستبرق له غلظ الصفاقة» لا غلظ السلك» كغلظ الديبقى» وإن كان رقيق 
المنككه ورقما وم القع 1 لاني اتن 0 الألران واعييدها «وخلوا اماو يك 
فِضَّةً؛ قيل: تارة يحلون بالذهب» وتارة يحلون بالفضة ليجمع المحاسن» وقيل: 
يجمع بينهماء وقيل: يحسن في الجنة أطراف الرجال وألوانهم حتى تحسن عليهم 
الحلي والديباج. وقيل: عادة الدنيا إذا رضي من عبده في فعل أمر به أن يطرفه 
ويسوره» ويخلع عليه الثياب الفاخرة» وكذلك الملوك يفعلون ذلك» فوعدهم في 
الجنة ما عرفوه في الدنياء عن أبي مسلم . «وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَابَا طَهُورًا يعني طاهرًا لا 
يخالطه نجسء ولا يعتوره فساد» ولا دنسه شىء» بخلاف أشربة الدنياء قد طهره الله 
في الجنة لتخلص به اللذة. وقيل: طهورًا لا ينقلب إلى البول؛ بل يفيض من أعراقهم 
كريح المسكء. عن أبي قلابة» وإبراهيم التيمي. وقيل: يطهرهم من الذنوب 
والأنجاس وترشحهم الجنة. واختلفوا في هذه الإضافة وسقيهم. قيل: سقاهم 
الملائكة بأمره. وقيل: سقاهم ربهم بغير واسطة بأن خلق لهم ذلك وأعطاهم وجعله 
سقياهم (إِنَّ هَذَا كَانَ لكم جَرَاءً» قيل : ما تقدم من النعم كان لكم مكافأة على أعمالكمٍ 
الحسنة وطاعاتكم لله تعالى (وَكَانَ سَعْيِكُمْ) أعمالكم وطاعاتكم «مَشْكورًا» أي : مقبولا 
مرضيًّاء فجازاكم بها على ما استحققتموه بأعمالكم. وقيل: الشكر فعل حسن في 
مقابلة مثله» فجعل الله تعالى إثابته إياه على طاعته شكرًا له توسعًا ومجارًا . 

ثم بَيِّنَ تعالى أن جميع ما تقدم من الوعد وعده هو أنزله» فقال سبحانه: (إِنَا 
نَحْنُ نَزْلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزيلا؛ قيل: أنزل آية بعد آية» ولم ينزله جملة» عن 
ابن عباس . وقيل: تنزيلاً مصدر ذكره تأكيدّاء عن أبي علي. «فاضبز لِحُكم رَبك 
تثبيت لقلبه» وشرح لصدره» وأمره بالطوروزت كذبوافيما اتن نه ووعيد لمن كذبه» 


)0 أنضر : نضر» غ. 


انلضف 
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أي : اصبر لحكم ربك» يعني اصبر بما يحكم الله لك من النصر على أعدائك» وقيل: 
حكم الله أن تبلغ الكتاب وتعمل به» وتتحمل المشقة في أداء ما كلفت. وقيل: اصبر 
وانتظر حكم الله فيك وفيهم حتى يحكم بينكم 'وَلاَ نُطِعْ مِنْهُمْ آثِمَا أَوْ كَفُورًا؛ قيل 
ولا كفورًاء والألف صلةء عن الفراء» وقيل : (أو) دخل للتأكيد؛ لأنه لو قال 
وكفورًا فلو أطاع أحدهما كان يجوز أن يظن أنه لم يدخل تحت النهي» وإذا أدخل 
(أو) فأيها أطاع دخل تحت النهي» عن الزجاج . والآثم: الذي يفعل الإثم. والكفور: 
الجحود. قيل : لد ثم أبو جهل» والكفور: الوليد ب بن المغيرة ٠‏ وقيل: هو عام في كل 
كافر. وقوله: «مِنْهُم) قيل : من مشركي مكة. وقيل : من الكفار. وقيل : من الناس . 
وقيل: أراد النهى عن مقاربة الكفار» أي كافر كان. وقيل: أراد لا تطع فاسقًا ولا 
كافرًاء فالآئم: الفاسق» والكفور: الكافر. يعني: لا تطع من يدعوك إلى إثم أو 
كن (0ي وهذا أولى لزيادة الفائدة» وعدم التكرير. «وَاذْكُر اسْمَ رَبَكَ) أي : أقبل على 
شأنك من ذكر الله والدعاء إليه وتبليغ الرسالة ولا تطعهم. ولا تلتفت إليهم» فإن الله 
ناصرك ومعينك فالزم ذكره وطاعته ١بُكْرَةَ‏ وَأصِيلاً» قيل: صباحًا ومساءء وقيل: دائمًا. 
وقيل: أراد صلاة النهار والفجر والظهر والعصر. وقيل: هو أمر بدوام الذكر على عادة 
الناس» يقولون: افعل ذلك صباحًا ومساءء يعني دائمّاء عن أبي مسلم. وبكرة: أول 
النهارء والأصيل : آخره. «وَمِنَ الثبل فَاسْجْدُ لَّهُ يعنى صَلَّ صلاة الليل» وهو المغرب 
والعشاء. وقيل: أراد صلاة الليل» وكانت واجبة. وقيل: أراد التطوع» عن أبي علي . 
وقيل: أراد الخضوع وأن يعبده ليلا أو نهارّاء ولا يغفل عن تسبيحه وتنزيهه شيئا. 
«وَسَبْحَهُ): أي: نزهه عما لا يليق به «لَّيلا طويلا» قيل: طول الليل» ويكون الطويل 
صفة الليل. وقيل: سبحه كثيرًا في الليل» ويكون الطويل من صفة التسبيح. 


© الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 
منها: أن من مات قبل التكليف فهم خدم الجنة» وهم الولدان» وهم أطفال المشركين 


0 
: آثمًا 


)١(‏ أو كفر: أو كفورء غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي : ارد 
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فأما أطفال أهل الجنة فإنهم يجمعون مع آبائهم» ولا يجوز أن يكونوا خدمًا لما 
يلحق الآباء من ذلك من المعرة. 

ومنها: أن خدم أهل الجنة ولدان حسان؛ لذلك شبهوا باللؤلؤ. 

ومنها: عظم حال الثواب ونعيم الجنة؛ لذلك قال: «إوإد رت م . 

ومنها: أن الثواب يستحق على الأعمال؛ لذلك قال: مإوَجَرهم». 

ومنها: أنه لا تجوز طاعة الكفار والفساق» وكل من أمر بخلاف أمر الله تعالى» 
ولهذا قال يَنقّهِ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)(©. 

ومنها: حسن الصبر ووجوبه» وعظم حاله من الدين. 

ومنها: وجوب الذكر. 

ومنها: أن التسبيح والتنزيه فِعْلُ العبد. 

ومنها: وجوب ذكر الله وأنه فعل العبد. 


ار ث2 وح لءربر 


إِمكَ مول ء بون الْعَاجِلَةَ وبدذرون وراءهم َم يتا © خنُ حَلفَتَهُمَ وَعَدَدَاَ أ َتَرَهُم 


دق 15 أن تكو ييا © إِذّ عزو كز صن هه أغَكدَ إل ريو سَبياة) وبا 
0 سس 00 2 متو ص سس ع سما 
تَامُونَ إل أن يِسََ الله إن أله كان عَلِبمَا حكيما() يدل من يمه في يَحمَيَوءْ وَالطَِيِينَ 
ا 0 

أعد لهم عذابا ألمال) # 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «وما يشاءون» بالياء . الباقون بالتاء 0 . 
قراءة العامة : «والظالمين» بالياء ونصب؛ لأنه معطوف على جملة مبنية على 
الفعل» وتقديره: وعاقب الظالمين بإعداد العذاب الأليم إلا أن تفسيره يغني عن 


.741١ والمعجم الكبير‎ »1١96 أحمد رقم‎ )١( 
./5١ (؟) حجة القراءات‎ 
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إظهاره. وكذلك كقوله: «#والْفَمرَ مَدَرْنَهُ» [يس: "1 أي : قدرنا القمرء قال الشاعر: 
وَالذَّفْبَ أخمَاه إن حَلَوْتُ بوٍ ورَحْدِي وَأَخْسَى الرّيَاحَ وَالْمَطُرَ() 
7 أخشى الذئب . 
وقرأ أبان بن عثمان: «والظالمون» على الابتداء9 . 
© اللغة 


الأسر؟ أصله الشد» وتعلق الشىء بعضه ببعض » ومنله 9 مأسورء أي : 
مشدودء ومنه: الأسير؛ لأنهم كانوا يشدونه بالقيد. وقولهم: خذ بأسره؛ أي: بشَّدَّة 
قبل أن يحل» ثم كثر حتى صار بمعنى : خذ جميعه» قال الأخطل : 
فلن كل تكب ديد أذ + , تنس النشياةانهالة تر 

والتذكرة: دلالة يبحضر بها المعنى للنفس» وأصله من الذكرء والتذكرة 3 
اسمًا وتكون مصدرًا وهو الغالب عليه» يقال: ذكرت تذكرة» نحو: قدمت تقدمة» 
وكرمت تكرمة. 

© المعنى 

ولما نهى عن طاعة الآثم والكفور بَيِّنَ العلة» فقال سبحانه: (إنَّ هَؤُلآَءِ) يعني 

الكفار «يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ؛ أي : الدنياء وعاجل لذاتها «وَيَذَرُونَ» يتركون الآخرة «وَرَاءَهُمْ) 


)١(‏ البيت قائله: الربيع بن ضبيع الفزاري الذبياني» والبيت ورد برواية أخرى: 
والذئ ب أخشهه إن مررت به. 

اللسان (ضمن). 
(؟) القرطبي .176/١19‏ 
(0) قتب: قعبء غ. وما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرآن للطوسي: .1١/٠١‏ وتفسير مجمع البيان 

للطبرسي: .199/١٠١‏ 
(5) البيت قائله: الأخطل في قصيدة مطلعها: 

كذبت عينيك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 
انظر: ديوان اللأخحطل» 755. 
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قيل: خلف ظهورهم العمل للآخرة. وقيل: وراءهم أمامهم للآخرة» وكلاهما 
يحتمل» والأول أظهر 'يَوْمَاا أي: يوم القيامة «نّقيلا؛ على أهل العذاب ١نَحْنُ‏ خَلَقْنَاهُمْ 
وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ» قيل: خلقهمء عن ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء ومقاتل» من 

قولهم: أسر هذا الرجل فأحسن أسره. أي: خلق فأحسن خلقه. أي: شد بعضه إلى 
بعض أحسن الشد. وقيل: الأسر المفاضل» عن أبي هريرة. وقيل: أوصالهم بعضها 
إلى بعض بالعروق والعصب» عن الحسن . وقيل: شد بعضها إلى بعضء ولولا 
إحكامه على هذا الترتيب لكان تتزايل وما أمكن العمل بها ولا(') الانتفاع» عن الربيع . 
وقيل: الأسر القوة» عن ابن زيدء أي: تبعناهم حال القوة. وقيل: شددنا أسرهم 
أي جعلناهم أقوياء» عن أبي علي . وقيل : كلفناهم فشددناهم بالأمر والنهي» كما 
يشد الأسير كيلا يهرب؛, كذلك المكلف شددنا بالأمر والنهي كيلا يجاوز حد الله «وَإِذًا 
شنا بَدَلْنَا أمْالَهُمْ تبِييلا؛ يعني ليس تبقيتهم على كفرهم لعجز أو حاجة إليهم؛ إذ لو 
أراد تعالى تبديلهم بغيرهم ممن كان أطوع لقدرء ولكن يبقيهم إتمامًا للحجة. وقيل : 
أراد تبديل القوة بالضعف والنعمة بالزوال» أي: لو أردنا ذلك فعلناه فلا تغتروا (إِنَّ 
هَذِهِا قيل الرسالة التي تبلغهاء وقيل: هذه السورة» عن قتادة. وقيل: الجنة وما 
وصف من أحوالها «تَذَكِرَة) أي: عظة ليتذكر بها أمر الآخرة «قَمَنْ شَاءَ انَحَدَّ إلى رَبهِ 
سَبيلاً؛ أي : أزحنا العلة بالقدرة والآلة» فمن شاء سلك الطريق الو ا ربه 
وكرامته. وقيل: طريقًا إلى رضا ربه بالطاعة والانتهاء عن المعصية» عن قتادة: «وَمَا 
تَشَاؤونَ إلا أَنْ يَضَاءَ اللَّده قيل: لا تشاءون الطاعة والانقياد واتخاذ الطريق إلى مرضاته 
إلا وقد شاء الله من قبل حين أمر به» ووعد عليه» ونهى عن تركه» وأوعد عليه» عن 
أبي علي . وقيل: أنتم لا تشاؤون ذلك اختيارًا إلا أن يشاء الله أن يجبركم عليه. 
ويضطركم إليه فحينئذ تشاؤون» ولكن لا ينفعكم ذلك» والتكليف زائل والأمر والنهي 
ساقطء ولم يشأ الله تعالى هذه المشيئة» وإنما أراد أن يختار الإيمان ليستحقوا الثواب» 
عن أبي مسلم. «إنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) أي : عليم بأنهم لا يؤمنون» ولو أرادوا 


لآمنواء لكوي كلتم ل كانم سلطا ولا شيئًا لا يقدرون عليه. وقيل: وما 
[(ل4 ولا: ولولاء غ 


قففى 


سورة الإنسان 


تشاؤون يعني المنة لله عليكم لو شئتم الطاعة لا لكم؛ حيث شاءها لكم عند 
التكليف». وإزاحة العلة والتمكين» ودل عليه وأرشد إليه؛ لأنه عليم بالمصالح» حكيم 
فيمن كلفه» وفيمن لم يكلفه. وقيل: معناه: ولا يشاء ثواب الكافر إذا لم يسلم» وإن 
أراد الكافرء فذلك تَسَّهٌء وأن من يشاء الجنة بغير عمل فالله لا يشاء ذلك ولا يعطيه 
إلا أن يشاء القديم أن يعطيه مجاناء وهذا كمن يشاء من القصاب لحمًا بغير دراهم. 
فيقول له: لست تشاء اللحم حيث تطلبه مجانًا إلا أن أشاء فأعطيك بغير ثمن» وليس 
إلى ذلك سبيل» وهذا قول أحمد بن مضاء ايُدْخْلٌ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمّتهِ) أي: لا يجبر 
على طاعته» يخير ويكلف حتى يظهر المستحق للثواب من غيره» فيعطى كل أحد 
على قدر الاستحقاق» فحينئذ يدخل من يشاء في رحمته أي : جنته وهم المؤمنون 
«وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابَا أَلِيمًا» وجيعًاء وأراد بقوله: «مَن يَشَاءُ) من يستحق. 
© الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 
منها: قبح قضاء النفس على حب الدنيا . 
ومنها: وجوب التفكر في يوم القيامة» والاستعداد لذلك الموقف. وقبح خلافه. 
ومنها: أنه يبقي الكافر لمصلحة. 
ومنها: أن القرآن حجة وتذكرة يجب النظر فيه . 
ومنها: قوله: سن م أتَتَدَ» دلالة على أن العبد مزاح العلة فيما أمرء وإنما 
ني من قِبَلِ نفسه فيما أوبقها . 
ومنها: أن كل ظالم من أهل العذاب» بخلاف قول المرجئة؛ لأن اسم الظالم 
يقع على كل عاص» يرتكب الكبيرة. 
ومنها: أن الظلم فعل العبد. 


بيفففى 
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سورة (والمرسللات)» وهي مكية» خمسون ية. 


وعن أبي بن كعب» عن النبي وليه : «من قرأ سورة (والمرسلات) كتب أنه ليس 
من المشركين». 

وروى الأسود عن ابن مسعود قال: (نزلت سورة (والمرسلات) على النبي 8# 
ليلة الجن ونحن نسير) . 

ولما ختم سورة (هل أتى) بذكر القيامة وما أعد للظالمين» افتئح هذه السورة 
بمثل ذلك» وأكد كونه بالقسم. 


ماب لمن لتحي 


ل رح 2 2 210 5 له ى بعص 00000 1_0 2506 74 عم ته 
والمرسلت عرفا (ز0) فالععصناتٍ عصفا () لسرت شرا ذالفرققت ونا (ل) «الملقيت 
2 ححص ججح عر 7ج جحي2 ود دو ل رغد 
ذم (ون) عذرا أو ندرا (ون) إِنّما توعدوت لوقع 4602 


© القراءة 
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «عُذْرَا أو تُذْرَاا ساكنة الذال 
فيهماء وهو قراءة الأعمش واختيار أبي عبيد» قال: لأنهما في موضع مصدرين إنما 


36 
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هما الإعذار والإنذار» وليسا بجمع» وقرأ الحسن وهي رواية عن أبي بكر عن عاصم 
ورواية عن ابن عامر9"© بضم الذال فيهما(" . 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب: «عذرًا» 
ساكنة الذال» «نذرًا؛ مضمومة الذال» وهما لغتان. 

قراءة العامة: «أو نذرًا» بإثبات الألف. وقرأ إبراهيم التيمي: «عُذْرًا ونُذْرَا» بغير 
ألف بينهما . 


© اللغة 


العْرْفُ: أصله من المعروف» والمعروف: ما عرف صحته بالعقل أو الشرع» 
والمنكر: ما أنكره العقل أو الشرع . 

والعُْضُوفٌ: شدة هبوب الريح» عصفت الريح تَعْصِفٌ عصمًا وعصوقًا: إذا اشتد 
هبوبها. 

والنشر: خلاف الطى»ء والناشرات: جاعلات النشرء وهو الانبساط. 

والفرق: الفصل بين الشيئين» ومنه الفراق» وسمي عُمَرُ فاروقًا؛ لأنه فرق بين 
الحق والباطل والظالم والمظلوم» وسحاب فارق: مثقل بماء المطرء قال الأعشى 
يصف ثورًا فى ذكر السحاب الفارق: 
أ رّجَبْهُ قَهْبَاكمُسْبِلَةٌالوَّدْقِ َِ س1 | كردن 

ويقال: ناقة فارق» إذا ذهبت في الأرض من وجع المخاض» فتنتج حيث لا 
يعلم [مكانها]”؟» والجمع: فوارق وَقُرّقّء وشبه السحاب ينفرد عن السحاب بهذه 
الناقة» فيقال: فارق. 


)00( ابن : أبي ؛ خ. 

(؟) حجة القراءات 57لا. 

(9) اللسان (فرق). 

(5) مابين المعكوفين زيادة من: مقايس اللغة: 5/ 797. 


فى 


سورة المرسلات 


والإيقاع : إيقاع الشيء على غيره» فالذَّكُرُ ملقى بالبيان. 
والعذر: إزالة العتب عن النفس » ومنه : عذر المذنب. 


والإنذار: الإعلام بموضع المخافة ليتقى . 
© الإعراب 


«والمرسلات» محله جر؛ لأنه قسم» تقديره: ورب المرسلات» والواو واو 
القسم. والقسم من الله تعالى إنما يكون بشيء فيه نعمة موجبة للشكرء أو قدرة توجب 
التفكر فيه العلم بحال صانعه» أو عقوبة توجب الاعتبار بمثلهاء والانتهاء عن سببها . 
وجواب القسم : «إِنَّمَا نعَدُونَ لوقع 49 . 

و(ما) في قولهظإتَمَا4 (ما) الكافة تَكُْفٌ عن العمل . 


رودم 2 بيرءد2 


عدر أو ندرا )46 يجوز فيهما النصب لوجهين: 

أحدهما: أنه مفعول له؛ أي : للإعذار والإنذار. 

والثاني: أنه مفعول به؛ أي : ذكر للعذر والنذر. 

© المعنى 

«وَالْمُوْسَلات» قيل : الرياح ‏ عن ابن عباس » وابن مسعود» ومجاهد» وقتادة» 
وأبي صالحء وأبى على» وأبي مسلم . «عُرْفًا» متتابعة الهبوب» تبع بعضها بعضًا كعرف 
الفرس» عن الأصمء وقيل: عرفًا كثيرّاء وقيل: عرفًا أي: متوسطا بين العاصف 
والرخاء» وقيل: المرسلات: الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيهء» عن 
ابن مسعود بخلاف» وقيل: (المرسلات عرفًا): الأنبياء جاءت بالمعروف «َالْعَاصِفَاتِ 
عَضْفًاا يعني الرياح الشديدة الهبوب «وَالئَاشِرَاتِ نَشْرَّاه قيل: هي الرياح» عن 
ابن مسعودء ومجاهدء» وقتادة؛ لأنها تنشر السحاب للغيث كما يلحقه المطرء وقيل: 
تنشر السحاب؛ أي: تبسطه. عن أبي مسلمء وقيل: الرياح اللينة» وقيل: هي 
الأمطارء عن أبي صالح؛ لأنها تنشر النبات» وقيل: الرياح يرسله الله بُشُرى بين يدي 


يفف 
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رحمته»ء عن الحسن» وقيل: لأنها تنشر في الهواء. عن أبي علي» وقيل: الملائكة 
تنشر الكتب» عن مقاتل . «فَالْفَارِفَاتٍِ فَرْقَا» قيل: الملائكة تفرق بين الحق والباطل» 
عن ابن عباس» وأبي صالح» ومجاهد» والضحاككء وأبي علي» وقيل: آيات القرآن» 
عن الحسن, وقتادة» والأصمء فرقت بين الحلال والحرام» والهدى والضلال» 
وقيل: الرياح تفرق بين السحاب» وقيل: بين الحق والباطل بأن تهلك أهل الباطل» 
وتنجي المؤمن كما شوهد يوم الخندق» وقيل : السحابات الماطرة المثقلة بماء المطرء 
تشبيهًا بالناقة الفارق» على ما تقدم» عن أبي مسلمء وقيل: هي الرياح الفارقة» مرّة 
تجري بسهولة» ومرة تجري بعصوف» وهي وقت تنشر السحاب» وفي وقت تأتي 
بالعذاب» كذلك الفرق» وهي فصل الحكم من الله تعالى» وإضافة الفعل إلى الريح 
تَوَسّعٌ؛ لأنه سببه» عن أبي مسلمء فالأول أولى . «فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَاه قيل: الملائكة» 
عن ابن عباس» وقتادة» وأبي علي» تلقي الذكر إلى الأنبياء» والأنبياء تلقيه إلى الأممء 
والعلماء تلقيه إلى المتعلمين» وإلقاؤه بأن تنزله وتفهمه. وقيل: هي الرياح تلقي الذكر 
والوعظ إذا هبت في الحرء وإذا حملت السحابء» وإذا أهلكت» فتوجب الشكر على 
إحسانه» والحذر عن مثل ما حل بالمهلكين» عن أبي مسلم». فحمل أبو مسلم الخمسة 
على الرياح» وأبو علي الثلاثة الأولى على السحابء والرابعة والخامسة: (الفارقات» 
والملقيات) على الملائكة» وهو اختيار قاضي القضاة» وبعضهم حمل الجميع على 
الملائكة» وبعضهم اختلفوا فيه وبعضهم حمل كل واحد على شيء آخرء قالوا: 

َلْمرْسَلَتِ عرَةا )4 الأنبياء» و(العاصفات): الرياح» و(الناشرات): الأمطار نشرت 
النبات» و(الفارقات): آي القرآن» و(الملقيات ذكرًا): الملائكة تلقي كتب الله إلى 
الأنبياء» وهذا أولى لتكثير الفوائد» والتنبيه على الأدلة والنعم الموجبة للشكر. «عُذْرًا 
أو تراه قيل: ها يلقون عدوا أو ندراة :توفي :إعذازا:وإتذارا» وقيل: الأعذان 
والإنذار؛ لأنه بالبيان الشافي مزيح للعلة متناءٍ في الإعذار» ولما فيه من الوعيد يكون 
متناهيًا في الإنذار (إِنمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ» يعني ما توعدون من أمر القيامة والبعث 
والحساب والجزاء لواقع؛ أي: كائن لا محالة. 


اضف 


سورة المرسلات 


© الأحكام 
تدل الآيات على القسم» وقيل: القسم برب هذه الأشياء» عن أبي علي» وقيل: 
بل بهذه الأشياء تنبيهًا على عظيم موقعها. 
وتدل على عظم موقع الرياح والسحاب؛ لما فيهما من القدرة والنعمة» وكذلك 
الأمطارء وإنما أقسم بها تنبيهًا على ما فيهاء وحَنّا على النظر. 
وتدل على أن القيامة كائن لا محالة. 
قوله تعالى: 

ص ير 2 أ سس ص رسي ار ل م ا عر ماح ام م 220 
ادا جوم ممست ((0) وَإدا السَملة رجت () وَإِذا لَْبَالُ ضِعَتْ (2) وَإذا اسل أَِنْ © 
ظ ره 2 ره موس 00000 رغ رار 0 لو ساب سا 
لذي بور لت 7 لور الْعَصَلٍ (2) ومآ أَدرسك مَابَومُ صل 9 وبل مي للمَكَدِبينَ 02 4 

© القراءة 

قرأ أبو عمرو ويعقوب: «وُقَنَثْ) بالواو وتشديد القاف على الأصل؛ لأنه من 
التوقيت» وأصله الوقت0© . 

الباقون: «أقنت») بالألف وتشديد القاف» وهو اختيار أبي حاتم وأبى غبيد» على 
قلب الواو همزة للتخفيف» وكراهية الابتداء بالواو المضمومة» والعرب تعاقب بين 
الواو والهمزة» يقال: وكدت وأكدت» وآرشة الكتاب» وورّخت» ووشاح وأشَاحء 
ووكاف وأكاف» ووسادة وإسادة9) : 

وقرأ أبو جعفر بالواو والتخفيف» وقرأ عيسى بن عمر بالهمزة والتخفيف . 

© اللغة 


الطمس : محو الأثر على الشيء» والطمس على النجوم كالطمس على الكتاب؛ 
لأنه يذهب نورها والعلامات التي كانت تعرف بهاء وأصله: استئصال أثر الشيء» 


)1١(‏ حجة القراءات 57ل. 
(؟) ووسادة وأسادة: ووساد وإساد» غ. وما أثبتناه من: الكشف والبيان الثعلبي: 477/17 . 


الحففى 
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يقال: طْمَسٌ الأثر وطّمِسٌ: إذا انمحى» وطمس الله بصره فهو مطموس البصر: إذا 
ذهب أثر العين» وطمست الريح آثار القوم . 

والفروج: الشقوق» ومنه: #وْمَاطَا من فروج 6 لق: 5]. 

والنَسْفٌ: قلع الشيء من أصلهء نسف البعير النبت: قلعه بقوة من أصلهء 
ونسفت البناء : قلعته» وانتسفت الريح الشيء كأنها تسلبه. 

والتوقيت: تقدير الوقت لوقوع الفعل» فلما كانت الرسل [قد]2'7 قدر إرسالها 
لأوقات معلومة بحسب صلاح العباد» كانت قد وقتت لتلك الأوقاتء وَقَّتَ يُوَقَّتُ 
توقيثًا . 
والتأجيل : التأخير إلى أجل» والأجل : الوقت. 
والفصل :. الحكم؛ لأنه يفصل الأمر أي : يقطعه» ومنه الفصيل: ولد الناقة: إذا 
انفصل من أمهء والمفاصل : مفاصل العظام للفصل بينها . 

«ويل»: كلمة وعيد. و«طوبى» كلمة عظيمة. «وويح»: كلمة رحمة. 
«وويس»» «وويب»: كلمة تحقير. قال سيبويه: «ويح»: زجر لمن أشرف على 
الهلكةء «وويل»: لمن وقع في الهلكة» والويل: الحزنء وتَوَيِّلَ الرجل: دعا 
بالويل. وقيل : الويل: العذاب» فإذا دخل فيه حرف النداء فقال:. يا ويلتاء فكأنه 
يناديمه ويقول اتيا آنا الويل 6 ينذا داف كبا يقال :يا عحت ايد بااأيها 
العجبء هذا حينك. قال الفراء: وأصله في [الويل: (أوي)9]1" أي: حزن» 
وصلته العرب باللام» وقدروا أنها منه» فعربوها. 

© الإعراب 

قوله : مدا الشجوم طْمِسَتْ )4 يقتضي جوابًا؛ لأن (إذا) شرط مؤقت»ء ولا بد من 
جواب إما قبل أو بعدء وكذلك قوله: «إوَمَا أدرسكَمَايومٌ ألتصْلٍ )4 يقتضي جوابًا 
كقوله: «ومآ أَدَركَ مَاهِيَةَ (2) مَارٌ حَايَِة © 4 [القارعة: ]١١ .٠١‏ وجوابه قوله تعالى: 
«ولٌ وذ لَمْكَذينَ 4 كأنه قيل: يلحق ذلك اليومَّ الويل بالمكذبين. 


.7١17//٠١ قد: زيادة من التبيان فى تفسير القرآن للطوسى:‎ )١( 
. 1١١/7 (؟) مابين المعكوفين زيادة من: تفسير القرطبي:‎ 


تيرففى 


سورة المرسلات 


© المعنى 

لما تقدم وقوع القيامة بَيّنَ آثارهاء فقال سبحانه : «فَإِذًا ذا النحُومُ طُمِسَثْ» أي : 2 
نورها وأزيل ضوؤها «وَإدًا السّمَاء ءُ فُرِجَتْ) شَقَّتْ وصَدَّعَتْ فصار فيها فروج «وَإدًا 
الْجبَالُ نُسِفَّتْ قيل: قلعت من أماكنهاء وقيل: نسفها إذهابها بسرعة حتى لا يبقى لها 
أثر في الأرضء وقيل: دكها وتذريتهاء ثم تذريها الرياح (وَإِذَا الوْسْلُ وُقَْمَتْ) أي: 
جمعت فأحضرت للوقت الذي كان الله وعد إحضارهم وجمعهم فيهاء شهداء على 
الناس» عن إبراهيم» ومجاهدء وابن زيدء وقيل: عرفت وقت ثوابها؛ لأنهم لا 
يعرفون ذلك في الدنياء وقيل: أجلت لوقت ثوابهاء وهو يوم الفصل» وقيل: جعلت 
لها وقت لفصل القضاء بين الأمة» وقيل : ضربت لفنائها وقنّاء وقيل: لإعادتها ميقانًا 
«لِأيّ يَوم) قيل : إنما قال: «لأيّ» تعظيمًا لذلك اليوم «أْجَلَتْ» أي : أخرت» قيل: 
أخرت الرسل؟ لأن قوله: (أقتت) يرجع إليهم» والأجل: الوقت» عن أبي مسلمء 
وقيل: لأي يوم أجل الفصل بين الرسل رأكة في الحكمء وقيل: لأي يوم أخرت 
ثواب الأولياء وعقاب الأعداء. ثم قال: «لِيَؤ م الْفَصْلِ) بين العباد تأخر. 

ثم زاد في تفخيم شأن ذلك اليوم» فقال: «وَمَا أَدْرَاكَ أيها الإنسان «مَا يَْمُ 
الْمَضْلِ) أي : يوم القضاء مجازاة المحسن والمسيء» وانتصاف المظلوم من الظالم» 
وقيل: ما أدراك مقدار الشدة فيه؛ لأنه وإن خبر به كثيرًا فعيانه يزيد على خبره «وَيْل 
يَوْمَئِذِ لِلْمْكَذَبِينَ» أي : العذاب يومئذ لمن كذب بالرسل» وبذلك اليوم» وبجميع ما 
أنزل الله تعالى . 

© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: عظم أحوال القيامة» وفيه ترغيب في الطاعة» وتحذير عن المعاصي . 

ومنها: أنه يفصل بين عباده» فيجازي كل أحد بما يستحقه. 

ومنها: عظم عقوبة المكذب» وليس فيه بيان حال غير المكذب» فهو موقوف 
على الدليل» فلا تعلق للمرجئة» ولا للخوارج بذلك. 


تخرفف 
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قوله تعالى: 
«ألر مبلِكِ لين (© 2 نشِعْهُمْ الأخزرن 27) كَدَلِك تَفْعَلُ بالمجرمين (2) وبل مذ 


-- 2 ءءء 2 
نكي © أذ تمر ب تر هبر (© تق وار تكب © إل وه 9) فَعَدرنا 
َعم الْعِدُودَ (2) ويل بوي يَِكَذْينَ (2) أل جحل الْارْض كتانًا (2) أحية وأْمَونا (©©) وَجعَلنا 


رن اس سغ تر )2 لح فو مم سل 
ف يوق يحاي متنك 654" © يل يوذ 1 زد( » 
© القراءة 
قراءة العامة: اتُتْبِعُهُمْ» بالرفع» وقرأ الأعرج: بالجزم عطمًا على (نهلك)0©, 
قرأ أبو جعفرء ونافع والكسائي: «وَدَّرْنا؛ مشددة الدال0"؛ وهو قراءة علي» 
والحسن» والسلمي» وطلحة» وقتادة. من التقدير» والباقون خفيفة الدال» وهو 
اختيار أبي عبيد» وأبي حاتم» من القدرة» لقوله: َتاَم اعد )4 وهو رواية 
عاص حو السلمي عن علي + وقيل : التشديد والتخفيف بمعنى واحد» كقوله: من 
َدَرَنا َك ألمت [الواقعة: 60] قرئ بالتخفيف والتشديد» فمن شدد أراد الجمع بين 
اللغتين. 
© اللغة 
الوتباع : إلحاق الثاني بالأول» تبع تبعًا فهو تابع» وأتبعه إتباعًا . 
والمينة «الحقيني وأضيله» ادقن 


والقرار: المكان الذي يمكن طول المكث فيه» قر الشيء وقر فيه: إذا ثبت على 
طول مكث. يَقَرُ قرارّاء ولا قرار لفلان في هذا؛ أي: لا ثبات . 


)١(‏ من قوله: «تنبيها على ما فيها وحنًّا على النظر....» إلى هنا: -» خغ. 
(؟) القرطبي .150/١19‏ 
(9) القرطبي .١15٠/19‏ 


(5) حجة القراءات 57ل. 


ضففى 


سورة المرسالات 


والقدر: المقدارء والقدر: مصدر قدر يقدر قَذَْرًا وقَدَرَاء وهو بمعنى قدر 
بالتشديد, إلا أن التشديد للتكثير» والعرب تقول: قدَّر وقدّر بالتخفيف والتشديدء 
يقال: قدر عليه الموت. 

الكمَاتٌ: انضمام الشيء, كَمَتَ الشيء يَكْفِبّهُ كَفْنَا وكمَانًَا: إذا ضمهء قال 
0 الكفت: الضمء ونارقسي كنات "2 وكانوا يسمون بقيع الغرقد: 
كَفْتَهَ لأنها مقبرتهم» ومنه الحديث: «اكفتوا صبيانكم»'") أي : : ضموهم إلى أنفسكم» 
ل تقول : كَفَتّ الشيء فانكفت» أ ضممته فانضمء 
والله تعالى جعل الأرض للعباد تكفتهم أحياء وأمواتاء أي : تضمهم في الحالين» 
وتقديره: كِمَاتَ أحياءٍ وأموات. 

الرواسي : الجبال الثوابت» وأصله من الثبوت» رست السفينة: إذا ثبتت 

والشامخات: العاليات» شَّمَحّ يَشْمَحْ شَمْخًا فهو شامخ» ومنه: شمخ بأنفه: إذا 
رفعه كيرّا» والشامخ والباذخ والشاهق نظائر. 

والفرات: العذب من الماء» وهو صفةء يقال: ماء فرات» وماء زلال» وماء 
غزق11 وناناطي» تميس 


© الإعراب 
«ث تعهم» رفع عطقفًا على موضع ا » 4 كأنه قيل : كنا نهلك الأولين» ثم 
نتبعهم الآخرين 


نصب لأ وَأ (©4 على لع وينجوز أن :يكوة نصباء لآنه مفعول بش 
© المعنى 
ثم دل تعالى على قدرته بما خلق وبما أهلك. فقال سبحانه : «أَلَمْ نهْلِكِ الأَوَلِينَ 
)000( الكفات: الكفاف» غ. 
(؟) البخاري رقم 5178 


فرش وماء غدق : وملح غدق. غ . وما أثبتناه من التبيان في ته تفسير القرآن للطوسي 5 1/1 


يشضفقف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قيل: الأمم المكذبة الأولون في الهلاك» قوم نوح وعاد وثمود انم تعِِعُهُم) في 
الإهلاك «الْآخِرِينَ) قوم إبراهيم» وقوم لوطء وقوم فرعونء وقيل: انم نُتْبِعُهُمْ 
الآخِرِينَ» هم الذين تقوم عليهم القيامة» عن الحسن» وقيل: معناه: بساك عن 
الأصم . للك تنكل بالمشرميو» 3ل :"كما فلن بأرانك قعل «العصياق وقيل: 
كذلك دأبنا بالمجرمين 'وَيْلٌَ يَوْمَيذٍ ِْمُكَذْبِينَ» السالكين سبيلهم في التكذيب» وقيل: 
كذلك نفعل بهؤلاء من عذاب الدنياء فقتلوا يوم بدرء ويل يومئذ للمكذبين بهذه 
الأخبار «أَلَمْ تَخُلّفَكُمْ مِنْ مَاءِ؛ يعني النطفة «مَهِينِ» قيل: ضعيف» عن ابن عباس» 
0 حقير ذليل لا ينتفع منها بشيء «قَجَعَلَْاهُ في قَرَارٍ مَكين) أي : في مكان يقر فيه 
يثبت «مكين) يتمكن ويثبت يثبت فيه اإِلَى قَدَرِ مَعْلُوم) إلى مقدان دو لوقك 
0 وقيل: إلى أن قدر الله الصورة(2. وأتم الولد» والقرار المكين: أرحام 
الأمهات» فيها تصير النطفة بشرّاء وقيل: «إلى قَدَرِ؛ إلى وقت الولادة «فَقَدَرْنَا 
بالتشديد(" معناه: قدّرنا خلقه ذكرًا أو أنثى طويلاً أو قصيراء وقيل: قدرنا أحوال 
النطفة من تنقله من حال إلى حال حتى يصير حَيّا (قَُِمَ الْقَادِرُونَ؛ قيل: نعم المقدرون 
لذلك» وقيل: قدرنا أنه يكون في الرحم إلى أن يتم خلقهء يخرجه الله تعالى حَيًا 
ناطمّاء فتدل على علمه وقدرته» حيث يخرج من بطن كل شيء ما هو من جنسه. 
وصور أحسن صور ذات أعضاء وحواس» وتراكيب عجيبة من ماء حقير» فنعم المقدر 
الأشياء على تقديرء» وأخرج على لفظ الجمع تفخيمًا على عادة الملوك» يقولون: 
صنعنا وفعلناء وبالتخفيف: قثرنا على جع ذلك ختعم القامرون نين لا يكدى على 
مثله أحد «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذْبِينَ» بأنا خلقناه» أو أنا لا نعيده «ألَمْ نَجْعَلٍ الأَرَض كِمَانا» 
قيل: ذات كفْتٍ؛ أي: ضم وجمع» والأرض كافتة: أي ضامة لهم مشتملة عليهم 
تضمهم «أخياءً» على ظهرهاء «وَأْمْوَانَاه في بطنهاء عن قتادة» ومجاهد» والشعبي» 
وقيل: تقديره: كفات أحياء وأموات» وعن الشعبي», وأشار إلى الدور: هذه كِمَاتٌ 
الأحياء» وإلى القبور: هذه كفات الأموات. وقيل: كفانًا وعاءء يقال: هذا كفته» أي 


60 قيل: وقيل» غ. 
ةق الصورة: المصورة؛ غ. 
() بالتشديد: التشديدء غ. ويقصد تشديد الدال. 


تغرفف 


سورة المرسلات 


وعاه «وَجَعَلْنَا فِيهَا' في الأرض «رَوَاسِيَ) أي : جبالا ثوابت 'شَامِحَاتِ) عاليات» أوتادًا 
للأرض» وخزائن للحليء» فيها الجواهر والمعادن» ومنها تخرج المياه «وَأَسْمَينَاكُمْ) 
أي : جعلنا لكم سقيًا (مَاءَ فْرَاتا» عذبًاء عن ابن عباس» وقتادة» وعن ابن عباس: 
أصول الأنهار العذبة أربعة: جيحان ومنه دجلة» وسيحان نهر بلخ» وفرات الكوفة» 
ونيل مصر. «وئل يوْمَئِذ لِلْمُكَذَبِينَ» بهذه النعم» وأنه من الله .تعالى» وقيل : بالأنبياء 
والقرآن» وإنما كرر ذلك؛ لأنه عدد نعمه بذكر كل نعمة» فلا يعد تكرارًا. 
© الأحكام 

الآية تتضمن أحكامًا : 

منها: أنه خلق الإنسان من ماء مهين» وأن الإنسان هو هذا الظاهرء» خلاف من 
يخالفنا في الإنسان» وفيه تنبيه على قدرته وحقارة الإنسان. 

ومنها: أنه خلق الإنسان فى قرار إلى قدرته» نقله من حال إلى حال» فتدل على 
صانع قادر عالم. 

ومنها: ما أنعم عليهم بالأرض والجبال حيًّا وميثًا. 

ومنها: عِظَمٌ عقوبة المكذب بآيات الله . 

م 2 الإسره سد عر وسل سو ب حير م سه ا مل 4 و سر رد د رك وه َّ 
«« أنطيفوا إل ما كسم بد تَكَدَبونَ (9©) أنطيفُوا إل ظِلْ ذى لت شب 2 لا طلِيلٍ ولا ين بين 
200 ا 2 _ سه 4102 حر َو د دع روجع جم رغ رد سسسب ل بج 
اللهي 0 إنها تربى سور الْقَصَرِ (7) كنَه: جمنلت صر 2 وهل وذ إِلَكَزينَ 9 


> يد ني 407 + حخص عب ودبع و بس د ع ب جم رعو ل ل ليس ا صم ل سيو مديام عط 
هذا يوم لا يطُِونَ 9 ولا يؤذن فم يَعَتَزِوودَ (©) ويل وميد كيين 9 هذا يوم الفصل 
سح سي لج 24 2 لس سش 1 سس ع ل جر لاع ل 0 سم ع ج 

-كة وَالِنَ © ينكد لك كيد كجذون © مزل ويد لكين 409 


© القراءة 3 
«انطلقوا» قرأ يعقوب الأولى بكسر اللام» والثانية بالفتح» الأر 010 علق الامو 
)000( الأولى : الأول» غ. 


نارفقةف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والثانية على الخبر» قال: فالأول أمد لهمء والثاني خبر عنهه'(©» والقراء كلهم 
بالكسر فيهما على الأمر. 

قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «جمالة صفر» بغير ألف» وهو قراءة 
ابن عباس على جمع جْمَلٍِ» نحو: حجر وحجارة» وروي عن يعقوب بضم الجيم 
بغير ألف» أراد الأشياء العظام» وعن يعقوب: «جمالات» بضم الجيم والألف. وهو 
قراءة ابن عباس27, جمع : جمالة» وهو الشيء المجمل» وقرأ الباقون بالألف وكسر 
الجيم جمع : جمال. 

قرأ العامة: «شرر» واحدها شررة» وقرأ عيسى : «شرار» 
واحدها شرارة. 

قراءة العامة: «كالقصر» بسكون الصاد» وعن علي وابن عباس بفتح الصاد», 
أراد أعناق الإبل» واحدها: قَصَرَةٌ والقصرة العنق» وجمعها: قصر وقَصَرَاتٌ» وقرأ 
سعيد بن جبير بكسر القاف وفتح الصادء قال أبو حاتم: لعلها لغة. 


© اللغة 


الظل والكن والفيء نظائر» وبينها فرق» فالظل من الستر عن الشمس» والكن من 
الصون عن الأذى» والفيء من الرجوع . 

والشّعَب: جمع شعبة» وهي القطعة من الشيء» ومنه: شَعَبْتُ القدر جمعت 
قطعها ولأمتها"2» وهو الشعاب. 

والظليل: المنيع من الأذى يستره عنه. 

واللهب: ارتفاع النار» التهبت النار تلتهب التهايًا . 

والشرر: قطع من النار تتطاير في الجهات» وأصله: الظهور من: شَرَرْتٌ الثوب: 
أظهرتها للشمس . 


0 وهى لغة تميم» 


.500 /0 فتح القدير‎ )1١( 

(؟) القرطبي .١55/١9‏ 

(9) روح المعاني 10/5/59 

.١55/١19 القرطبي‎ )5( 

(5) اجتمعت قطعها ولأمتها: جمعه قطعها ولأمته» غ. 


أطرففى 


سورة المرسالات 


والقصر: واحد القصورء وهو البناء العالي» والقصر: أصول الشرائط» وقيل: 
واحدها قصرة» نحو: جمرة وجمرء والقصر بفتح الصاد: جمع قَصَرَةٍ» وهي أصل 
العنق والشجرة. 

جمالاات: جمع جمل» وجمالات: ما جمع من الحبال» عن الفراء» نحو رجل 
ورجالاات» وقيل : جمالات : جمع جمال» عن إبراهيم . 

والصفر: جمع أصفرء وقد تسمى الأسود من الإبل أصفر؛ لأنه يشوب سوادها 
شيء من صفرة» كما يقال لبيض الظباء : آدم ؛ لأن بياضها يعلوه كدر. 


© الإعراب 
يَكَنَذِردَ» رفع عطمًا على قوله: «إولا يؤدَنُكُمَ» تقديره: لا يؤذن لهم ولا 
يعتذرون» وليس بيجواب» ويجوز النصب فى مثله على جواب النفى» فحيئئذ لا تثبت 
النون. 
وظمَدَابوْمْلَا يمون » رفع على خبر الابتداء» ويجوز النصب على أنه لم يشر إلى 
اليوم» ولكن إلى الجزاء في اليوم . 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى ما يقال لهم جزاء على تكذيبهم» فقال سبحانه: «انطَلِقُوا» أي: يقال 
لهم : انطلقوا اذهبواء قيل: هذا من قول الخزنة إذا أمروا بسوقهم إلى النارء» فيقولون 
لهم: صيروا إلى النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا رسلكم» وكنتم تنكرونها 
«انطَلِقُوا إِلَى ظِلْ ذِي نَلآثِ شعب) أي : ثلاث قطع» قيل: ظل دخان جهنم ينقسم 
ثلاث شعب» عن مجاهدء وقتادة» شعبة عن يمينه» وشعبة عن يساره» وشعبة أمامه 
فتحيط به من جهاته الثلاث» فلا يجد مذهبّاء وقيل : تتشعب من النار ثلاث شعب: 
شعبة فوقه» وشعبة عن يمينه» وشعبة عن شماله» فتحيط به» وقيل: عنق يخرج من 
النار» فيتشعب ثلاث شعب: فالنور يقف على رؤوس المؤمنين» والدخان على 
رؤوس المنافقين» واللهب الصافي على رؤوس الكافرين. وقيل: هو السرادق 


يوشرففى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والظلَ('2 من يحموم» عن مقاتل» وذلك أنهم إذا انتهوا إلى النار تخرج من النار قطعة 

فتحيط بهم» فيكون سرادقًاء ثم يخرج منه ثلاث شعب فتعذبهم الآ ظَلِيلٍ» أي : ليس 
بطيب» ولا برد فيه» ولا روح «وَلاَ ُغْنِي مِنَ اللّهَب» ا اللهب» وفرط 
الحرارة» بخلاف الظلال المعهود» وقيل: تسمية النار ظِلٌ توسكًا؛ لأنه يظل عليهم» 
ولأنه مقابلة ما وعد أهل الجنة بما كانوا في ظل ظليل ذات روح (إِنْهَا قيل: جهنم» 
وقيل: النار كناية عن غير مذكور؛ لأن الكلام دل عليه» وهو قوله: #أطفرا إِلَمَا قشر 
به تَكَدْوْتَ 4» ١تَرْمِي‏ بِشَرَرِ أي: من شد(" غليانها وتوقدها ترمي بالشررء وهو ما 
يتطاير من النار «كَالْقَضْرِ» أي : كالقصر جمع القصور التي هي البنيان» عن ابن عباس» 
ومجاهدء وقيل: القصر أصول النخل والشجر العظام» عن قتادة» والضحاك» 
وسعيد بن جبير» واحدها قصرة» كتمرة وتمر» وجَمْرَةٍ وجَمْرِء وقيل: الحصون 
والمدائن» عن ابن مسعود» والقصر في معنى الجمع إلا أنه على طريقة # الوه 
وتتشعب بشررهاء وتتفرق حتى تصير كل قطعة اكَأَنهُ جِمَالَةٌ صْفْرٌ) قيل: الأيئق7") 
السود هناك» عن الحسنء وقتادة» وهو جمع جمالء وكان الحسن يقول: هو 
الشرر”2؛ وقيل: هي حبال السفن وقلوسهاء يجمع بعضها إلى بعض» عن 
ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير»ء وقيل: صفر جمع للأصفرء وهو لون النارء 
عن أبي علي» وقيل: سود وقيل: قطع النحاس «وَيْلٌ يَوْمَعِذٍ للْمُكَذَّبِينَ» بنار هذه 
صفتها «هَذَا يَوْمُ لآَيَنطِقُونَ» قيل: يبلغون من شدة العذاب مبلعًا لا ينطقون من 
عظمهاء وعلمهم أنه لا يسمع منهم» وقيل: لا ينطقون بحجة وشيء ينفعهم» وقيل: 
في القيامة مقامات: ففي مقام يتكلمون» فإذا فصل للقضاء لا يتكلمون بعد ذلك» 


. 416 /١ والظلٌ: وظل» غ. وما أثبتناه من: الكشف والبيان للثعلبي:‎ )١( 

)١(‏ شدة: شدءغ. 

(9) الأنيق السود: للأنيق الأسود» غ.. 
وفي التبيان :71١/٠١‏ قال الحسن وقتادة: كأنها أنيق سود لما يعتري سوادها من الصفرة. قال في 
(مجمع البيان»): قال الفراء: لا ترى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة» ولذلك سمت العرب سود 
الإبل صفراء» وقيل: هو من الصفرة؛ لأن النار تكون صفراء» عن الجبائي. 

(:) الشرر: أشرء غ. وما أثبتناه من: العين: .7378/١‏ 


ايلرففى 


سورة المرسالات 


واختلفواء قيل : تمنعهم الهيبة عن النطق. وقيل : لا ينطقون يأسّا من الرحمة» وقيل : 
خزنة النار يمنعونهم» وقيل: يختم على أفواههم. وأراد باليوم الوقت» ؤقيل: بعض 
اليوم» يقال: أتيتك الجمعة أي: فيها. «وَلآً يؤْذْنُ لَّهُمْ فيعْتَذِرُونَ؛ قيل: لا يسمع لهم 
عذر حتى يعتذروا؛ إذ ليس لهم عذر صحيح. ولو كان عذرًا صحيحًاء وقيل: لا 
يؤذن لهم في الاعتذار لما علم من حالهم أنه لا عذر لهم(2. ولو أتوا بعذر صحيح 
لقبل منهم» وقيل : معناه ليس لهم عذرء عن أبي مسلم» قال الشاعر: 
قل 1ل كزدي لفقي رعضوم لكك ردي اردع اعووة 
وقيل : أي عذر لمن أعرض عن خالقه وكفر أيادي منعمه؟!«وَيْلُ يَوْمَكِلٍ 
لِلمُكَذْبِينَ» بهذا الخبر «هَذًا يَوْمْ لْمَصْلِ) أي الحكم والقضاء بين الخلق. والجزاء 
والانتصار من الظالم للمظلوم» والأعواض على الآلام 007 والإثابة على 
الطاعات» والعقاب على المعاصي «جمَعْنَاكُمْ وَالأَوَلِينَ؛ يعني كفار هذه الأمة تحشر 
مع كفار الأمم قبلهم «فَإن كَانَ لَكُمْ كبدٌ فَكيدُون) أي : إن كان لكم حيلة تتخلصون بها 
من العقاب فاحتالواء يعني لا حيلة لهم» قيل: يناديهم مناد بذلك» وقيل: لو كان 
تدبير في قهر المؤمنين» وإلحاق المكروه بهم كما كنتم تدبرون في الدنيا فافعلو/0", 
أي لا تقدرون على ذلك» وقيل: لكان الحم عبد ارانك شع القرات واللاين 
فافعلواء أي : لا تجدون إلى ذلك سبيلٌ «وَيْلَ يو مَيذٍ لِلْمُكَذْبِينَ» بيوم الفصل . 


© الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 


ومنها: أنه لا عذر لأحد فى معصية الله ولا حجةق. وذلك يبطل مذهب 


)١(‏ لاعذر لهم: اعتذر لهم» غ 
(؟) البيت قائله: عمرو بن معدي كرب من قصيدة مطلعها: 
ومرد على جرد شهدت طرادها قبيل طلوع الشمس أو حين ذرت 
العينٌ : (جر). 
() فافعلوه: وافعلواء غ 


الخرفقفىق 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


المجبرة؛ إذ لا عذر أوضح على مذهبهم من قولهم: خلقت7' فِيّ العصيان والقدرة 
الموجبة لهاء ولم تعطني قدرة الإيمان ولا شئتها؛ بل منعتني عنه كل منع فكيف 
تؤاخذني؟ وأما على مذهب. العدل: فالعبد مزاح العلة» أتِيَ في استحقاق العذاب من 
جهته 2 فلا عذر له ولا حجة . 

ومنها: أن يوم القيامة يفصل بين الخلق 


ضٍ 00 عر 0 


شمو ر جد 0 ته و د جع رمعو دَمَذ 
موت 90) ويل يمد يِلَكديَ 9 ا 01 57 0 وبل نو 


تت > جح 20 5_6 و و 2 
للمحدذبين 9 فبأد م 


© القراءة 
قراءة العامة : «ظلال») - جمع الظل» وقراءة الأعرج 9 في ظلل» جمع ظلة0 , 
© اللغة 
المتقي : المجتنب للقبائح» اتقى اتقاء. والعيون: أنهار جارية فى غير أخدود. 
والشهوة7: توقان النفس إلى المشتهئى» اشتهى يشتهي اشتهاء؛ ويشتهي تشهيّاء 
وطعام شهي» والشهوة: جنس من الأعراض محلها القلب» لا يقدر عليها غير الله تعالى. 
والهنيء: النفع الخالص من شائب الأذى. 
والتمتع : الاستمتاع بأحوال تلذء تَمَتّعَ تمتعّاء واستمتع استمتاعًاء وأمتعه غيره 
إمتاعَاء والتمتع والتلذذ من النظائر. 
)١(‏ خلقت: خلقه» غ.. 


(5) فتح القدير:ه//001. 
فرق والشهوة: وشهوت؛ غ. 


الحترفى 


سورة المرسالات 


© النزول 


قيل : نزل قوله : ادا تِلَ هم أرَكُو4 في ثقيف, أمرهم رسول الله صلى الله عليه 
بالصلاة فقالوا: لا ننحني» فإنها سيئة عليناء فقال وَل : «لا خير في دين ليس فيها 
ركوع ولا اا عن فقاتل: ' 

© المعنى 

ثم بَيِّنّ تعالى صفة الجنة بعدما تقدم وصف النارء فقال سبحانه: (إِنَّ الْمُتَقِينَ) 
الذين يجتنبون الكبائر «فِي ظِلالٍِ» يعني ظل الجنة» وقيل: في ظل الأشجار والقصور 
«وَعْيُونِ» أي: أنهار جارية تراها العيون «وَفْوَاكةَ مِمّا يَشْتَهُونَ» ويقال لهم على وجه 
الإكرام: «كُلُوا وَاشْرَبُوا من طعام الجنة وشرابهاء قيل: هو إباحة؛ وليس بأمرء عن 
أبي علي » ولا يريد ذلك عنده» وقيل: إنه أمر» ويريد ذلك لأنه ثواب» ويزيد في 
سرورهمء عن أبي هاشم» وهو اختيار القاضي» وقيل: تقوله الملائكة لهم ١هَنِيئًا)‏ 
أي : خالصًا لا أذى فيه ولا تكدير «بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ» أي: جزاء على أعمالكم (إِنَا 
كَذَلِكَ نحي الْمُحْسِنِينَ» قيل : مثل هذا نجزي المحسنين» وقيل : كما جزينا أولئك 
على أعمالهم نجزي كل محسن «وَيْلٌ يَوْمَيِذٍ لِلْمْكَذَْبِينَ» بهذا الوعد» وويل لهم إذا 
تركوا عمل المحسنين. 

ثم عاد الكلام إلى المكذبين» فقال سبحانه: «كُلُواه أي: يقال لهم: كلوا 
«وَتَمَتَعُوا؛ في الدنيا فإنه لا ينفعكم» ولا يغني عنكم من العذاب شيء» وهذا وعيد 
لهم» والوعيد استحقوا بترك الواجبات» والاشتغال عن حقوق الله تعالى؛ ولذا فالأكل 
المباح لا يستحق عليه الوعيد «قَلِيلا؛ يعني ذلك قليل بالإضافة إلى الآخرة» وقيل: 
مدة قليلة؛ لأن الموت كائن لا محالة (إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ» قيل: مشركون. وقيل: 
مذنبون» وقيل: من كان همته بطنه وفرجه فهو خاسر محروم 'وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذَبِينَ) 
بهذا الوعيد «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا» قيل: يقال لهم هذا في الدنيا إذا أمروا بالصلاة» 


."٠575 أبو داود‎ )١( 


77:١ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


فإن الصلاة من الله بمكان» عن قتادة» ومقاتل» وقيل: هذا يقال لهم في الآخرة كقوله 
تعالى : «إوقةكائوا يرعوْن0'" إِلَ الشجود وم مكلموة6» القلم: 47]» عن ابن عباس» وقيل: المراد 
بالركوع الصلاة» عن مجاهدء وقيل: الخضوع والتذلل والعبادة «وَيْلُ يَوْمَيْذُ 
لِلْمُكَذَّبِينَ) بوجوب الصلاة والعبادات «فبأَيْ حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) أي: بأي حديث بعد 


القرآن يؤمنون مع وضوح أدلته؟ 
© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: الترغيب في التقوى بذكر ما وعد للمتقين. 

ومنها: أن الثواب يستحق على الأعمال؛ لذلك قال: «نجزي»؛. خلاف قول 
المجبرة» وتشهد أن الأعمال فعلهم» بخلاف قولهم. 

ومنها: أن الكفار مخاطبون بالشرائع ؛ لذلك عاقبهم بترك الصلاة. 

ومنها: أن [صيغتة] صيغة [الأمر]("2 والمراد تهديد» كقوله: «كلوا». 

ومنها: وجوب التدبر في القرآن» والعمل به. 


|69 وقد كانوا يدعون: ويّدعون؛ غ. 
(؟) مابين المعكوفين كلمة غير واضحة في غ. 


خف 


5-5 


سورة (عم يتساءلون)» وتسمى سورة (المعصرات»)» -مكية» وهي أربعون آية. 

وعن أبي بن كعب» عن النبي يلوه أنه قال: «من قرأ: «عمّ يتَاَلْونَ #6 سقاه الله برد 
الشراب يوم القيامة» . 

ولما ختم سورة (المرسلات) بذكر القيامة» ووعيد المكذبين» افتتح هذه السورة 
كرا القيامة» ودلائل القدرة على صحة الإعادة» وبَيّنَ فيها أحوال الناس . 


0 
ببسم اللو من ره سلا 


قوله تعالى: 


00 مضل صحس 00 م يوك سس سحي 
« اع ينون( ع التبَا الْعَظير © الى هيد يفن © علا بعلن 2 2 
مدو ب ا[ د و 2 د 1 ع 0 20600 ) وجعلم] وم 5 
سبعامون ( أ جَعَلِ آل مهددا ول وبال أوتا تادا ) وَحَلتَتك روجا 0 و 


رس كر جم ما م25 ع١‏ جه 111 اي ا 24 دده َه ش 
سبة 9© وَجَعلَا الْيَلَ لاسا ((]) وَجَعلنا التبار معاسًا ((1)) ونا فوفك سَبَعا . 
سن ع رع 02 سس ره 


وَجَعَلَنَا راجا وَهََاجَا (2) وَأَنَْْسَاوِنَ ألْمعَرَاتٍ مله يَاجَا (9) لج يد حا وبَانا (2) و- 


قراءة العامة: «سيعلمون» بالياء فى الحرفين» وقرأ الحسن ومالك بن دينار بالتاء 
فيهما على الخطاب0©. والوجه الأول؛ لأنه قال: «يتسآءلون» وقال: «الَِىه فِهِ 


.16١/١9 القرطبي‎ )١( 


رخيف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


يمن > فرد الكناية إليهم» ويجوز الثاني لتولي الخطابء إلا أن( القراءة إنما تجوز 
فى الظاهر المستفيض . 
قراءة العامة : «من المعصرات»» وعن عكرمة: «بال عه ات2"00 كقوله: 7 


وحار م لمع وام 2مس مات هم حم -ء ل مه مح م 5 8 
المليكة والروح فيبا ِإِذْنِ رهم ين ل أمي (ق) سَلم ه حَقٌّ مطل ألْتَجِ» [القدر: 4. ه] يعني: 
با 

© اللغة 


اعم) أصله : (عن ما) فأدغم النون في الميم لقربها منها من غير إخلال» وحذفت 
الألف, قال الأخفش: لتكون فرقًا بين الخبر والاستفهام» وقيل: أسقطت الألف كما 
لينبع عن شدة الاتصال. 

السؤال: طلب الإخبار بصيغة من الكلام» والتساؤل: التقابل بسؤال كل واحد 
من الشيين اع انباء له اولك وسالة سال . 

النبأ: الخبر العظيم الشأن» ومنه النبيء على مذهب من يهمزه» وجمعه: أنباء» 
ومن لم يهمز فهو من الرفعة. 

والمهاد: الوطاءء وهو القرار المهيأ للتصرف فيه» مَهدَ تمهيدًا. 

والسبات: قطع العمل للراحة» وأصل السبت: القطع» يقال: سبت أنفه: إذا 
قطعه. ومنه: يوم السبت» أي: يوم قطع العمل للراحة على ما جرت به العادة. 

والومّاج : الوقاد» وهو المشتعل بالنور العظيم . 

والعضر “مصيدزة عصترت العوت والن!*؟ عمداكء زاللتعضرات” العات 
6 أن: أنه غ. 
(؟) القرطبي 19١/؟16.‏ 
ليه بالباء : : الياء» غ. 


0( ويختمل اللفظ : وساءله مساءلة. 
(5) الثوب والعنب: العصرء غ. 


"22: 


سورة النبأ 


تعتصر بالمطر» كأن السحاب تحمل الماء» ثم تعصره الرياح» فترسله كإرسال الماء 
بعصر الثوب» وعَصِرٌ القومٌُ: مُطِرُواء والإعصار: الربح تثير 00 

والمَّخ: الصبٌة ومله: : «لأفضل الحج العج والغج)0© ا صب الدمء 
والتجاج : الدفّاع في انصبابه» كثج دماء ادن تحصنت ديه نانا أنه تجاه وقد ثج 
الدم يَنُجّ تْجُوجًا. 

والألغاف : الأخلاط المتداخلة يدور بعضها على بعض» واحدها: ا" وشجر 
ملتف» وأشجار ملتفة» وقيل: واحدها: لف بضم اللام» شجرة لفاء» وشجق له 
ثم الألفاف جمع ا لجمع . 

© المعنى 


«حَمَّ يَتَسَاءْلُونَ» يعني عن أي شيء يتساءلون» فهو استفهام» والمراد تفخيم 
الأمرء وقيل: هؤلاء المشركون يسأل بعضهم بعضًا على طريق الإنكار» والتعجب» 
وقيل: امب سر و م وي 0 الخبر 
العظيم» قيل: القرآن» عن مجاهدء كقوله: طقل هر بَواعَظِْ )4 [ص: 57] وقيل : 
محمد وَل اختصموا فيه» وقيل: البعث بعد الموت» عن قتادة»» وابن زيد. 
وأبي علي ؛ وأبي مسلم . «الَذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ فمصدق به ومكذب» عن قتادة. 
«كلا سَيَعْلَمُونَ. ثُمّ كلا سَيَعْلَمُونَ (كلا): ردع وزجرء أي: ليس كما يقولون» 
وقيل © معفامة: 000 سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم» وسيعلم المؤمنون 
عافية تصنديتهم ؛ عن الضحاك» وقيل: كلا سيعلمون ما ينالهم يوم القيامة من العذاب 
0 
ثم دل بذكر ما خلق ابتداء على أنه قادر على إعادتهم» كأنه قيل: ما الذي 
جك عن ادلب أشكًا في قدرته؟ فهو الذي قدر على هذه الأشياء» فقال 
سبحانه : «ألَمْ نَجْعَلٍ الأَرْض مِهَادا" قيل : بساطاء عن قتادة» وقيل: مستوية ليتمكنوا 
من التصرف عليها «وَالْجبَالَ َوْتَادًا للأرض لتسكن ولا تضطرب «وَخَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاجَا» 


.الا"٠١ شعب الإيمان»‎ )١( 


ه؛5ظ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قيل: ذكرًا وأنثى» ليتمتع بعضكم ببعض ولتناسلواء وقيل : أصنافًاء الأسود والأبيض» 
والصغير والكبير» وما أشبه ذلك» عن الأصم . «وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سيّانَاه قيل : نعاسًا في 
اجدائه يكلب النحين راضةه وقيل: راحة لأبدانكم» عن أبي علي» وقيل: قطعًا 
لأعمالكم «وَجَعَلْنَا اللَيْلَ لِبَاسَّاه غطاء وسترة» يستر كل شيء بظلمته وسواده؛ 0-7 
الظلمة لباسًا؛ لأنها تستر كل شيء بظلمته(" «وَجَعَلْنَا النّهَارَ مَعَاشَا أي: سببًا 
ومتصرفًا في طلب معاشكم» وجعل النهار معاشًا؛ لأن المعاش يقع فيه» كما يقال: 

ليل نائم «وَبَتَيئَا فَوْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادَا؛ أي : سبع سموات محكمة» أحكمها صنعًا 
«وَجَعَلْنَا سِرَاجًا) يعني : جعلنا الشمس سراجاء فهو سراج العالم الذي يستضيء به 
الخلق «وَهَاجَا» قيل: منيرًا متلألئاء عن مجاهدء وقتادة» وقيل: وقادًا حارًا يدفئ 
العباد» ويزيل البرد «وَأَنْوَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ)» قيل: الرياح» عن ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة» ومقاتل» كأنها تعصر السحاب» تقديره: بالمعصراتء. (مِنْ) بمعنى الياء» 
وقيل: السحائب تتحلب بالمطر» عن ابن عباس بخلاف» وأبي العالية» والربيع» 
والضحاكء وأبي علي» وأبي مسلم» وهو الأظهرء وقيل: المعصرات: السموات» 
عن الحسنء وقتادة» وسعيد بن جبير» وزيد بن أسلم» ومقاتل» وقال المبرد: 
(الماطرات) القاطرات (مَاءَ نَجَاجًا صبايًّاء وقيل: مدرارّاء عن مجاهد» وقيل : متتابعًا 
يتلو بعضه بعضًاء عن قتادة» وقيل: كثير» عن ابن زيد. «لِنُخْرِجٌ به' بالمطر ١حَبًا‏ 
وَنَبَانَاه فالحب: كلما تضمنه كِمَامْ الزرع الذي يحصد. والنبات: الكلأ من الحشيش 
وغيره والزرع ونحوهاء فجمع بين جميع ما يخرج من الأرض «وَجَنَاتِ)» بساتين 
«ألْقَافَاه ملتفة بعضها ببعضء عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والمخرج: أشجار 
جنات إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه 


2 الأحكام 
تدل الآيات على أحكام :. 


0 00 والأظهر أن السوالاوقح عن 


)١(‏ بظلمتها: بظلمته» غ 


احرف 


سورة النبأ 


ومنها: أن ذلك نبأ عظيم . 

ومنها: تهديد لهم» وزجر. 

ومنها: ما خلق مما يدل على وحدانيته» وأنه قادر عالم» وأنه أنعم بجميع ذلك 

ومنها: أنه جعل الليل للسكون والدعة» والنهار للمعاش» وذلك يدل على نعمه 
كما يدل على قدرته» وكل ما عد لا يقدر عليه غيره تعالى. 

ومنها: إباحة المكاسب وطلب المعاش». خلاف ما قاله بعضهم . 

ومنها: أن السماء صلبة شديدة» وقيل : إنها من الحديد. 

ومنها: أنه منعم بإنزال المطر. 

ومنها: أنه مخرج النبات» وسبب المطر» وهذا سبب عادة لا سبب إيجاب؛ لأن 
الإخراج فعل الله تعالى» وهو قادر على إخراجه من غير ماءء إلا [أنه] أجرى العادة 
بإخراجه عند ورود الماء عليه لمصلحة رآهاء وهذا كما أن الولد يحصل من ذكر 
وأنثى» واد كلا على لمعن كبر هما 


قوله تعالى: 
إن بوم صل كان يفنا (7) يوم ينفح ف الصُور نون أواجا (2) وَفيِحَتٍ السَمآه فَكَاتَ 
أ © وَسْت لآل كات سلا (© إِدّ جمد كك مرْسَها © إطينيت 46 9© 


اي ف َحْمَه (© 6 لد يوون فيا بِرّمًا ولا ته 69 إِلَا حِيمًا وَعَمَاكًا (9) حرا 


مانا( 0 كاووا لا يحون حسابا () مكدو يَايِيمَا د ول توتع لسعيكة 


كنبا( فده اك ره ل يك لا عدبا > 
© القراءة 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي: «وَقُتِحَتُ السماء» خفيفة التاء» الباقون مشددة التاء 
على التكش 20 , 


)1١(‏ حجة القراءات 56ل. 


يُخقف 


: التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قرأ حمزة: «لَبِثِينَ» بغير لف( وهي قراءة علقمة» والباقون: «لابثين» بألف 
وهما لغتان. 


قرأ حمزة» والكسائي». وحفص عن عاصم: «غسّاقا» بتشديد السين» الباقون 
لعي وهما لغتان» وقد بَينّا فى سورة (صاد) . 


© اللغة 

الفصل: فصل الحُكمء وأصله: القطعء وسميت القيامة يوم الفصل؛ لأنه تعالى 
يحكم فيها بين الخلق. ومثله يوم الفتح. 

والميقات: الوقت المضروب لحدوث أمرء وأصله الوقت» كما أن الميعاد من 
الوعدء والميزان من الوزن» والمقدار من القدرء والمفتاح من الفتح» وجميع ذلك 
على معنى يُفْعَلُ به. والميقات: ما يوقت به. 

والفوج : الجماعة من الناس» والجمع : أفواج . 

والسراب: ما يراه الرائي عند طلوع الشمس ووقت الضحى أبيض يظنه ماء» وهو 
يسمى وقت الهاجرة آلاء. 

والمرصاد: مفعال من الرصد المعد لأثر على ارتقاب الوقوع . 

والطاغي والعاتي والعادي سواءء وهو من جاوز الحد في العصيان. 

والأحقاب: الأزمان الكثيرة واحدى22: حقبء ومنه: #إأو أَمَضِى حَقبا» 
[الكهف: ]٠١‏ بضم القاف» وقيل: واحده: حقّب بفتح القاف. وواخد الحقب: حقبة» 
قال الشاعر: 


دح م ؟*- م و “عه 2 2 مام 8 .1ه ديل 5ع (5) 


)١(‏ حجة القراءات 56لا. 

(؟) السبعة فى القراءات 554". 

(0) واحدها: وحدهاء غ. 

)0( البيت قائله : متمم بن نويرة اليربوعي» تاج العروس (حبر). 


يفف 


سورة النبأ 


والوفَاقٌ: الجاري على مقدار» فالجزاء وفاق؛ لأنه جار على مقدار الأعمال فى 
الاستحفاق» واخذها وفق: . 

والرجاء: التوقع لوقوع أمر يخاف ألا يكون. 

وكذابًا: مصدر على «فِعّال» جاء للمبالغة» قال الفراء: وهى لغة يمانية فصيحة» 
بقزلوة:: كذيك كزائاء وكدنت القميطن كاثاء. ومعتاة: كليرا كديا عقلما: 


© الإعراب 


جَرَآةُ»4 نصب على المصدر» أى : : جزيناهم جزاء. «ومَاتًا»4 كذلك» أي : 


3 


وَاقَقَ أعمالهم وَثَاقَاء عن الأخفش» .كما قال: قائل قِتالا. 
ويقال: لم قال: «مرصادا»# وجهنم مؤنثة؟ 
قلنا: لأنه «مفعال»» و«مفعال» لا تدخله الهاء . 
ابا نصب؛ لأنه خبر (كان)» أي : كانت للطاغين مآبًا. 


«#كتبًا» نصب على المصدر؛ لأن في «أَحَصَيْنَهُ» معنى كتبناه» كأنه قيل: 

كتبناه كتابًا . 
© المعنى 

لما تقدم ذكر الأدلة بأشياء لا يقدر عليها غيره من الأجسام والأعراض عمَّبها بذكر 
الإعادة والبعث تنبيهًا على أنه دل بتلك الآيات على صحة البعث» فقال سبحانه: (إِنَّ 
يَوْمَ الْمَصْلِ) أي : يوم القضاء والحكم» وهو يوم القيامة «كَانَ مِيقَاتَاه أي: وقنًا عدا 
لا بد أن يأتي «يَوْمَ يُنمَّخُ في الصُّورِ) قَرْن ينفخ فيه إسرافيل» يحيي الله تعالى الخلق 
غكذة تعن ججماعة من المفسرين» وروي مرفوعًاء وقيل: الصور جمع صورة» أي: 
ينفخ الروح في الصور «فَتَأَنُونَ أَفْوَاجًا» أي : جماعة جماعة إلى أن يتكاملوا في القيامة» 
كل فريق مع شكلهء وقيل: كل أمة تأتي مع نبيهاء فلذلك جاءوا أفوابجًا «وَفْتَحَتِ 
السَّمَاءُ» قيل: شققت السماء «فْكَانَتْ» كالأبواب» وقيل: صار فيها طرقٌ ولم تكن 
كذلك» وقيل: تشققت لنزول الملاتكة «وَسيْرتِ الْجِبَالُ؛ من أماكنها «فْكَانَتْ سَرَابَاا 


الخقفى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


يعني كالسراب» يظن أنه جبل» وليس بشيء» وقيل: كالسراب في خفة زوالها «إنَّ 
جَهَنَمَ كانث مِرْصَادًاه أي: طريقًا منصوبة على العاصين» فهو موردهم». خيلت : 
وكل شيء يكون منصوبًا على الطريق لمورد غيره فهو رَصَدٌَ له» فأشار إلى أن جهنم 
للعصاة على الرصد لا يفوتونه» وقيل: مرصادًا محبسّاء عن مقاتل . «لِلْطَاغِينَ مَآبَاا 
أي : لمن جاوز حد الله مصيرًا ومرجعًا ١لأبِثِينَ‏ فِيهَا أَخْمَابَا أي : مقيمين فيها أزمانًا 
ودهورًا لا انقضاء لهاء فحذف للعلم بحال أهل النار بآيات أخرء وقيل: «لابثِينَ فِيهَا 
أَحْقَابَا لآ يَدُوقُونَ فِيها بَرْدا ولا شَرَابَاه وإن كان(" كونهم فيها لا يتناهى» فكأنهم 
يعذبون مرة بالنار فلا يذوقون شيئّاء ومرة بالحميم والغساق» ومرة بالزمهرير وغيرهاء 
واختلفوا في معنى الحقب» فقال بعضهم: ليس له حد معلوم؛ وإنما هو اسم الزمان 
والدهرء وعن ابن مسعود: لا يعلم الأحقاب إلا الله» وعن الحسن: أن الله سبحانه لم 
يذكر شيئا إلا وجعل له مدة ينقطع إليهاء ولم يجعل لأهل النار مدة؛ بل قال: «لآبئِينَ 
فِيها أَحْقَاَاه فوالله ما.هو إلا أنه إذا مضى حُقّسٌ دخل حقب آخرء ثم آخرء كذلك أبد 
الآبدين» فليس للأحقاب مدة إلا الخلود في النار» ولكن ذكروا لنا أن الحقب سبعون 
ألف سنة» كل يوم كألف سنة مما تعدون» وقال بعضهم: الحقب محدودء ثم 
اختلفواء وقيل: أربعون سنة» كل يوم منها ألف سنة» عن عبد الله بن عمرء وقيل: 
ثمانون سنة» كل سنة اثنا عشر شهرّاء كل شهر ثلاثون يومّاء كل يوم ألف سنة» 
وقيل: بضع وثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة وستون يوماء كل يوم ألف سنة مما 
تعدونء رواه ابن عمر مرفوعًا. وقال يه : «لا يتكل أحدكم على أن يخرج من 
النار». وقيل : الحَُقّبُ ثلاثمائة سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يومّاء كل يوم ألف سنة» 
عن بشير بن كعب. وقيل: الأحقاب: ثلاثة وأربعون حقبّاء كل حقب سبعون خريمًاء 
كل خريف سبعمائة سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يومّاء كل يوم ألف سنة. وقيل: 
سبعون ألف سنة» عن الحسن» قال: وكل يوم كألف سنة مما تعدون. وقيل: الحقب 
الواحد سبعة عشر ألف سنة» عن مقاتل» قال: وهذه الآية نسخها قوله: «قَآَن نَزِيدَكمْ 
إلا عَذَابَاا فالعدد قد ارتفع» والخلود قد حصل» والصحيح أنه لم يذكر ذلك الحدء 


)١(‏ كان: كانواء غ. 


فى 


سورة النبأ 


ولكن كما يقال: أعوامًا وسنين» ولا يراد التقدير «لآ يَدُوقُونَ فيهًا» أئْ: في جهنم 
«بَرْدَا وَلاَشَرَابَاء» قيل: لا يجدون لما يشربون بردّاء وقيل: لا ينالهم برد ليدفع به حر 
النارء ولا شراب أي: ولا يذوقون شرايًا يستروحون إليه» وقيل: «بردًا ولا شرابًا»» 
أئ: روحًا وراحة» عن الحسن» وعطاء» وقيل: لا يذوقون بردًا يدفع حر النارء ولا 
شرابًا يدفع العطش» وقيل: البرد هاهنا النوم» تقول العرب: منع البرد من البرد» أي : 
من النوم» وإنما سمي النوم بردًا؛ لأن النائم يبرد بدنه «إلآ حَمِيمًا؛ وهو الماء الحارء 
قيل: استثنى من الشراب الحميم» وهو الحار المنتهى حرارته» ومن البرد الغساق» 
وهو الزمهرير الخارج في البرودة عن الحد (وَعْسَافًاه قيل: صديد أهل النارء عن 
إبراهيم» وقتادة» وعطية» وعكرمة» من قولهم: غسقت القرحة تغسق غسقًا: إذا سال 
صديدهاء وقيل: دموع أهل النار» عن الثمالي» قيل: والغساقٌ: الزمهريرُء وقيل: 
الغساق المظلم» مأخوذ من لفظ الغسق. يعنى شرايًا أسود» لا يسوغ في الحلق» عن 
أبي مسلمء وقيل: غساق واد في جهنم». عن شهر بن حوشب. اجَرَاءَ» يعني ذلك 
مكافأة لهم على أعمالهم «وقَاقًا» أي : وافق أعمالهم وفافّاء قيل : جزاء بحسب 
أعمالهم» عن الربيع» والضحاك» وقيل: وافق الجزاء أعمالهم», عن ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» والربيع» وقيل : لما عظمت ذنوبهم وهو الكفر عظم عقابهم» عن 
مقاتل» وقيل : كانت أعمالهم سيئة» فجازاهم بما يسوؤهم» عن الحسن. 

ومتى قيل : كيف يكون وفاق الذنب» وهو منقطع. والعقاب دائم؟ 

قلنا: قيل: في العصيان نوع استحقاق بأمر الآمرء ونهي الناهي» فعظم ذلك؛ 
ولذلك لا يؤخذ الخاطئ والساهي . 

وقيل : لما عظمت مواقع نعمه عظمت معاصيه في جنبه» كعصيان الولد لوالده 
الشفيق» فتكون أعظم من عصيان الأجنبي . 

وقيل: العقاب لا يُقَدّرُ بالوقت؛ ألا ترى أنه يحسن منا ذم فرعون» وإن طالت 
المدة» والذم يجري مجرى العقاب . 

ثم بَيِّنَ وجه طغيانهم» فقال سبحانه: «إِنْهُمْ كانوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا» قيل: لا 
يرجون لتكذيبهم جزاء وحسايًاء وقيل : لا يرجون ثواب حساب» وقيل : لا يخافون 


ليف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


الحساب» عن الحسن» وقتادة» وقيل : لا يظنون أن لهم حساباء عن أبي مسلم. 
«وَكَذّبُوا بِآيَاتَئَا كذَابَاا أي : كذبوا بأدلتنا تكذيبًا «وَكُلَّ شَيْءِ أ خْصَّبْئَاهٌ كتَايَا» يعني : الم 


يعاقبهم حتى أحصى عليهم جميع أفعالهم القليل والكثير وقيل : الكتاب: الحِفْظٌ» 
أي : كل شيء أحصيناه حفظًا وكتبناه كتابًاء ثم يقال لهم: «مَذُوقُوا؛ العذاب» قبل : 


هذا نداء من الله لهمء ٠»‏ فيكون أعظم في عقابهم» وقيل: بل تقوله الخزنة «قَلّْ نَزِيدكُمْ 
إلا عَذَابَاا قال الحسن: سألت أبا بردة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله تعالى» 
فقال: سألت رسول الله وو فقال: «قَذُوقُوا فَلّن نَزِيدَكُمْ إل عَذَابَاهء وإنما قال: «قلن 
َرِيدَكُمْ)؛ لأن كل عذاب يأتي بعد الوقت الأول» فهو زائد عليه. 

© الأحكام 

الآيات تتضمن أحكامًا: 

منها: عظم أحوال القيامة» وشدة أهوالها. 

ومنها: بيان ما أعد الله تعالى للطغاة» وأنهم أهل جهنم. خلاف قول المرجئة. 

ومنها: أن العقاب على وفاق الأعمال؛ لأنه جزاؤه("2. خلاف قول المجبرة. 

ومنها: أن التكذيب فعل العبد» لذلك استحق العقاب» بخلاف قول المجبرة في 
المخلوق. 


اذ يي سا © عَتَِنَ دبا © وَوَايبَ أ (7)) كسا دهانًا (3) لا يسمعون فيا لوا 
ولا 55 2 جره ين رَيْكَ عطَة حِسَبا (©©) رت السَّمْوْتِ وأ ا لا كن 
5 سر 00 مذو لمورد 0 سكو أذن لد الح مم 
مه خطابا (09) © ينم يم ار والمليكة سَنَا لا ب مون إِلَّا من أَذْن له لحان وَقَالَ 
ةم حمن َك أذ إل ويه مت حا (3©) إن أَدَرتح عَذَابًا ريا يوَمَ 
ينظر الْمرْء ما قَدَّمَتَ يداه ويقول الْكافر يلت كت ترب (4)2 

بول تراب (و 


)١(‏ جزاؤها: حراماء غ. 


حتف 


سورة النبأ 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر» وشيبة» ونافع » وأبو عمرو: «ربٌ السموات» بالرفع و«الرحمنٌ» 
بالرفع» وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: «ربٌ» بالكسر «الرحمنٌ» بالرفع» واختاره 
أو 0 لأن قوله: «رب» نعت لقوله : مجر ين ريك لقربه منه» ورفع «الرحمن» 
على الاستئناف. وقرأ عاصم وابن عامر بالكسر فيهما على نعت «ربك»»: واختاره 
أبو حاتم . 

قرأ الكسائى : «كِذَابَا؛ بالتخفيف20, وروي ذلك عن أمير المؤمنين» الباقون 
بالتشديد» وهما لغتان مصدران للتكذيبء» وقيل: الكِذَّاب بالتخفيف مصدر 
المكاذبة0©» وبالتشديد مصدر التكذيب. 

واتفقوا في قوله: ©رَكَدَبوَأ َاَِاكِدَاا )4 على التشديد؛ لأن «كذَّبوا؛ يفيد 
الكذّاب . 

قراءة العامة: «حسايًا» بكسر الحاء» وعن بعضهم بفتحهاء وتشديد السين» على 
وزن احَسَّابَا أي: كفاقًا» قال الأصمعي: تقول العرب: حسَّبْتٌ الرجل بالتشديد: 
إذا أكرمته» وعن ابن عباس : (عطاء حِسَانًا) بالنون. 

© اللغة 

المفاز: موضع الفوز» والفوز: النجاة إلى حال السلامة» وسميت المفازة 
تفاؤلاء كأنه قيل: منجاة. 

والحدائق: جمع حديقة» وهي البستان المحوطة» كأنه قد أحدق به حائطه. 

والكاعب : الجارية التى نهد ثديهاء يقال: كعب ثدي الجارية» ونهد: إذا ابتدأ 
في الخروج. ومنه : الكعب لِنْوو. 

./51 حجة القراءات‎ )١( 
.55 (؟) حجة القراءات‎ 
فش أي مصدر كاذيه مكاذبة وكذايًا.وقوله: مصدر التكذيب.أي مصدر كذّب تكذيًاء‎ 
.07١ /0 وفتح القدير‎ »١717 /١9 كفافا: كفاء غ. وما أثبتناه من تفسير القرطبي‎ )4( 


يحتف 
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43 دج مو. 01 4 8 

والاتراب: جمع يَرْبء وهو اللّدَةُ الذي ينشأ مع لدته» أَخِدَّ من الثُرْبِء كأنهم 
يلعبون معًا في التراب؛ لكونهم على شيء واحد. 

والكأس : الإناء فيه الشراب» ولا يقال كأس حتى يكون فيه . 

والدَّمَاق: الممتلئة التي لا مزيد فيهاء وأصل الدَّمْقَ: شدة الضغط» أدهقت 

واللغو: كلام لا فائدة فيه» كأنه مرتاب أن يلغى. 
والكذات؛ تكذيب بعض لبعض » وقد يخهفا. ويشدد» قال الأعشى فى 
توح لتكت ا هيدا الف الات وت 

والخطاب والمخاطبة سواء» وهو: توجيه الكلام إلى مدرك له بصيغة تنبئ عَ5ْ9) 
المراد. 

والصواب : موافقة الغرض من طريق الحكمة» كأنه أصاب الغرض الذي دعا إليه 
الحكمة» ونقيضه: الخطأء وهو مخالفة الغرض الحكمى. 

والماب: المرجع . من آب يؤوب: إذا رجع. 

والإنذار: الإعلام بموضع المخافة ليتقى . 

1 5 
ولما تقدم الوعيد بما أعد لأهل الكفر عقّبه بالوعد بما أعد للمؤمنين» فقال 
سبحانه: «إنَّ لِلْمَْقِينَ) الذي يجتنبون الكبائر» وإنما يكون متقيًا بشيئين: أداء 
الواجبات» واجتناب الكبائر «مَفَازَاك قيل: مَنْجَى إلى مبرة» وهو النجاة من النار إلى 
الجنة» وقيل : متنزمّاء عن ابن عباس » والضحاك . «حذائقَ» جنات وبساتين محوطة 


(1) القرطبي 157/19. اللسان (صدق). 
0( عن: على؛ غ. 
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«وَكَوَاعِبَ) أي: جَوَارِيَء وكواعب: نواهد» عن ابن عباس . «أَنْرَايَاا متساوية في سن 
ولحنه 001+ عو ادف وفعناء» اسعواء اللخلقة والقانة والضورة محتى تون متشاكلة: 
وقيل: على مقدار ازواجهن في الحسين والصبورة والسسن+ عن أبي علي . (وكأسَاة مق 
الشراب «دِمَاقًا» مُتْرَعَةَ مملوءة» عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» وقيل : متتابعة» 
عن سعيد بن جبير» ومجاهدء وقيل: صافية» عن عكرمة» وعن أبي هريرة قال: 
دمادم'"". وقيل: على قدر رِيّهِمْء عن مقاتل. «لأَيَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَاا أي: كلامًا 
يكرهونه لا فائدة فيه» وقيل: لا يسمعون ما يؤذيهم «وَلا كذابًا» قيل: لا يسمعون من 
أحد تكذيبهم» وقيل: لا يكذب بعضهم بعضًا «جَرَاءَ مِنْ رَبكَ» أي : مكافأة يعطيهم 
الله تعالى على أعمالهم «غَطَاءً؛ أي : أعطاه الله ذلك «حِسَابًاة أي : عطاء كافيًا يكفيهم» 
عن أبي علي» وأبي مسلمء يقال: أَحْسَّبَنِي هذا الشيء: إذا كفاني» وحسبك: كفاك» 
ومنه: حسبي الله» وقيل: حسابًا على قدر الاستحقاق. وحسب ما عملواء وقيل: 
يعطون حتى يقولوا: حسبنا ربنا «رَبٌ السَّمَّوَاتِ) أي : يعطيه رب السموات وَالأرْضِ» 
فهو رب كل شر امي لسرا والأرض «وَمَا بَيِتَهُمَاا وهو «الرّحْمَّن لآ يَمْلِكُونَ مِنْهُ 
خطَايَاه كلاماء يعت + يفغل بالمؤمنين من -التراب».وَبالعَاضين من :الحقات ما لا يزاجم 
في شيء ولا يعارض؛ لأنه يفعله بحسب الاستحقاق والعدل والحكمة» فلا يكون 
لأحد فيه كلام» وقيل: لا يملكون خطابًا؛ أي: رضّاء كقولهم: لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» وقيل: لا يملك أن يسأل الله» ولا أن يخاطبه الله بما يتمنى» وقيل: لا يملك 
شفاعة إلا بإذنه» عن الكلبي» وقيل: لا يملك سؤالاً منه إلا بإذنه» وقيل: لا يجترئون 
أن يخاطبوه» كقوله : «#آحْسَتُوأ فَِاوَلَا تُكَلِّمُونِ» [المؤمنون: 261١8‏ وقيل: لا يملكون أن 
يبسطوا في الكلام إلا بإذنه» فلا يقولون لغوّاء وإنما يقولون ما يؤذن لهم 'يَوْمَ يَقُومُ 
الرُوِحُ وَالْمَلائِكَةُ؛ قيل: الروح جبريل» عن الضحاكء والشعبيء؛ وقيل: ملك من 
أعظم الملائكة خلقّاء عن ابن عباس» وابن مسعودء وقيل: هو القرآن» عن زيد بن 
أسلمء وقيل : هم خلق على صورة الآدميين يأكلون ويشربون» عن مجاهدء» وقيل: 


)00( واحدة: واحد؛ غ. 
(؟) كلمة فارسية بمعنى (متتابعة) انظر: الدر المنثور 4/ 849. 
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الروح: بنو آدم» عن الحسنء وقتادة» وقيل: أرواح بني آدم مع الملائكة بين النفختين 
قبل رد الأرواح إلى الأجساد «صَفًَا أي: واقفة صقا «لآَ يتَكَلّمُونَه أي أحد منه.(© 
«إلا مَنْ أَدِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وََالَ صَوَابَا وليس في الظاهر أنهم لا يتكلمون بهذاء ويؤذن 
لهم فيما ذكر» وقيل: الذي يؤذن لهم فيه لا إله إلا الله» وقيل: أن يتكلم بحق» وهو 
التوحيد والعدل» وما عمل في الشرع» وقيل: يؤذن لمحمد في الشفاعة» والأول 
أقرب؛ لأن المتكلم والممنوع واحد في الظاهر اذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَق؛ قيل: ذلك اليوم 
الذي وعد الله به حق» أي: كائن ثابت لا محالة» وقيل: ذلك -اليوم الذي يكون الحق 
لا باطل فيهء بخلاف أيام الدنياء وقيل: الوعد به حق «قَمَنْ شَاءَ انَخَذَ بالطاعة (إِلَى 
َه أي : رضائه والموضع الذي يحكم فيه ١مَآبَا»‏ قيل: معقلاً» عن ابن عباس+ وقيل: 
مرجعّاء عن سفيان» وقيل: سبيلاً إلى طاعته (إِنَا أَندَرْنَاكُمْ) خوفناكم «عَذَابَا قَرِيبَاا 
قيل: يوم القيامة لقوله: ««اوَبَره](' و4 [المعارج: 7]ء عن أبي علي» وقيل: القتل 
537 «يَْمَ يَنظرُ الْمَرْءُ ما قَدَمَتْ يَدَاهُ قيل: ينتظر جزاء ما قدمت يداهء أي: يجازى به 
وقيل: يرى جميع ما قدم من أعماله» الخير والشرء الصغير والكبير» محفوظًا مكتوبًا 
مَجَارَّى عليه» فعند ذلك يقول الكافر لما يرى من أعماله القبيحة» وما أعد الله له من 
العذاب: «يَالَيِتَنِي كنت ثُرَابَاا قيل: كما كنت قبل البعث؛» وقيل: متى وفر الله 
الأعواض على الحيوانات غير المكلفة وانتصف المظلوم من الظالم صيرهم تراباء 
فيتمنى الكافر مثل ذلك؛ ليستريح من العذاب» عن عبد الله بن عمرء ومجاهد. 
ومقاتل» ومن يقول بدوام الأعواض يقول: يحشرهاء فإذا وفر الأعواض حسن الله 
بعضهاء فيتلذذ أهل الجنة بالنظر إليها(”"» ويصير بعضها في النار غير معاقبين» فيكون 
عقوبة لأهل النار كالحيات والعقارب. وقيل: الكافر: إبليس عاب آدم أنه من تراب» 
وافتخر بالنار» ويوم القيامة إذا رأى كرامة الله مع المؤمنين قال: ليتني كنت ترابّاء قال 
أبو هريرة: يقول التراب للكافر: لاء ولا كرامة لك من جعلك مثلي . 


)00( منهم : منه» غ. 
(؟) مابين المعكوفين في غ كلمة غير واضحة. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
() إليها: إليهم» غ. 


كهكالا 
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© الأحكام 

تتضمن الآية أحكامًا : 

منها: نجاة المتقين» وما أعد لهم. 

ومنها: أن ذلك جزاء يستحق على أعمالهم . 

ومنها: أن الجزاء بقدر العمل؟ لذلك قال: #حسابا» 

ومنها: أن أحدًا لا يتكلم إلا بإذنه» وهو لا يأذن إلا في الحق؛ فدل أنهم لا 
يكذبون» خلاف ما قاله بعضهم . 

ومنها: أن العبد مخيرء يقدر على اتخاذ سبيل إلى رضا ربه؛ لذلك قال: #فمن 
مَأ أْدَ إِلَ َيه متا ٠‏ والرجوع إليه رجوع إلى رضاه وثوابه؛ إذ ليس له مكان. 

ومنها: أن الكافر يتمنى زوال الحياة لشدة ما يناله من العذاب. 


يحتف 


2 أ 


سورة (النازعات) مكية فيما روي» وهي خمس وأربعون آية. 

وروى أبى عن النبى وَل أنه قال: «من قرأ سورة (النازعات) كان حسابه فى القبر 
وال اناس دل الجنة كقدر صلاة المكتوبة» . ْ 

ولما ختم سورة (المعصرات) بذكر القيامة وأحوالها افتتئح هذه السورة بذكر 
ذلك» فاتصل به اتصال المِثْلٍ بالمثل. 


قوله تعالى: 

شعت ع © وَاشَيِطَت تن © لتحت سبك (© 'التيقت سه © 
َالْمررّتٍ أَمها (2) يم رجت ارجف (2) نبا رامد () لوب يَوْمَيذٍ وَاجِمَة()) أَبْصرُمَا 
حَينعَةٌ © فول نا روود فى الَإفرَ (2) لَودَاكنًا عِظما يه (©) الوأ يك ذا كر 
حايس © وَأ ير وده 07 فد هم لامر )4 


© القراءة 


قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: «عظاما ناخرة» بالألف20, وهي قراءة عمرء 
وأبى عمرو. وابن عباس » وابن مسعود وأصحابه» وابن الزبير» واختاره الفراء لوفاق 


./548 حجة القراءات‎ )1١( 
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رؤوس الآي» وعن الكسائي ويعقوب القراءتين» وقرأ الباقون: «نخرة» بغير ألفء 
واختاره أبو حاتم وأبو عبيد» وهما لغتان إلا أن النخرة ة أشهر وأفصح.». وعليه أكثر 
القراء» وهي 20 قراءة أهل الحرمين» وكير ةلك الطّمِعُ والطامع» والكلة لسارم 
والبَخِل والباخل» ومنهم من قَرَّقَ بينهماء وقال: النخرة: البالية» والناخرة: المجوفة 
التي تمر فيها الريح تنخر» أي تُصَوّت. 

فأما قوله: «أتنا لمردودون». «أتئذا كنا» فقرأ أبو جعفر الأول بكسر الألف من غير 
استفهام» والثاني على الاستفهام بهمزة واحدة ممدودة» وقرأ نافع ويعقوب الأول على 
الاستفهام بهمزة واحدة غير ممدودة» والثاني بكسر الألف غير مستفهم» وقرأ ابن كثير 
بالاستفهام فيهما بهمزة واحدة غير ممدودة» وقرأ ابن عامر والكسائي الأول على 
الاستفهام بهمزتين» والثاني بكسر الألف غير مستفهم. مثل نافع» وقرأ أبو عمرو 
بالاستفهام فيهما بهمزة واحدة ممدودة» وقرأ عاصم وحمزة بالاستفهام فيهما 
بهمزتين» وقد مضى بيان ذلك( . 


© اللغة 


النزع: مصدر نزعت الشيء من مكانه: جذبته أَنْزِعْهُ نزعَاء فهو نازع» والأنثى 
نازعة» والجمع : نازعات, والمِْرّعَ : الشديد النزع» ونازعت النفس إلى الأمر نزاعاء 
كأنه يجره إليه» وبعير نازع: إذا حَنَّ إلى مرعاه» ونازعت فلانًا: جاريته في الخصومة» 
ومنه المنازعة» ومنه الحديث: «ما لي أنازع القرآن»» وبثر نَرُوعٌ : قريبة القعرء ينزع 
منها باليد» ويقال: نزع الرامي قوسه وأنزع : إذا مد الوتر للرمي» ويقال: أغرق في 
النزع: إذا استوفى في مد القوس . 

والغرق: اسم أقيم مقام المصدرء7"وهو الإغراق» وأغرقت التَّبْلَّ: مددته غاية 
المدء فالإغراق الإبعاد في النزع» والمبالغة فيها. 
)١(‏ وهي: وهوء غ. 
(؟) حجة القراءات هه. 


(*) من هنا إلى نهاية السورة غير موجود في نسخة خ. 


الى 


سورة النازعات 


والإنشاط: حل العقدة. أَنْسَطْتٌ العقدة إِنْشَاطًا: إذا حللتهاء فهو ناشطء 
وناشطة» ونشطتها: عقدتها أَنشُوطّةء ونشط هوء ومنه: كأنما أنشط من عقال» 
ونشاط الرجل من ذلك» وهو ضد الكسل الذي هو الإبطاء» والناشط: الخارج من 
بلد إلى بلد بالنشاط» والنشط: النزع أيضاء ومنه حديث أم سلمة: «فجاء عمار وكان 
أخاها من الرضاعة فنشط زينب من حجرها:20 أي نزعهاء نشط ينشبط نشطاء فهو 
ناشط» أي نازع» والأنشوطة: العقدة تنحل : إذا مد طرفهاء وقال بعضهم: الإنشاط : 
الحل» والتنشيط : العقد. 

والسبح: الجري والعدوء. وأصله السبح في الماء» سَبَحَ يَسْبَحُ» فهو سابح» 
والاسم: سِبَاحَةٌ والجميع سابحات» . ويكون في الهواء. وقد يكون في الماءء قال 
الله : مو لَ في فك يممْبَُون4 [يس : 5]. 

والسايق: الكائن قبل غيرة» يآن بتقدمه: ويسيقه» شبق يسيبق » ومته«السياق 
السباقٌ؛ يعد يعني : المسابقة في الطاعات» ومنه : : #سايفوأ» [الحديد: ١؟7].‏ 

5-8 الاقط رات والجرعة يقةة؛ ومفله الرلزلة + يفال رعق ب حت 
رَجْهَا ورجوفا فهو راجف. وأرجفوا: إذا أزعجوا الناس باضطراب الأمور. 

والرادفة : الكائنة بعد الأولى كالردف من الكواكب» وردفهم الأمر ردوفاء وهو 
رادف» والترادف: التتابع»ء وأردف الراكب: إذا اتخذ رديفاء والرديف: الذي يرتدفه» 
وكل شئ تبع شيئا فهو ردفه» ومنه قال: كان نزل بهم أمرء فردف لهم آخر أعظم منه. 
وإرداف النجوم: تواليها يتبع بعضها بعضاء وأرداف الملوك في الجاهلية: الذين 
يخلفون الملوكء والردْفَانِ: الليل والنهار؛ لأن أحدهما يتبع الآخر. 

والرجف والرجيف : شدة الاضطراب» يقال: رجف الشيء: اضطرب» ويرجف 
وناو ريا فرعتس را راشي والسناة وقلنه راشف مسري رارج ل 
السير: أسرع» والرجيف: سرعة السير» وأرجفها راكبها إرجافا. ْ 

والخاشعة: الكائنة على الذل والخضوع . 


.75511١ مسند أحمد رقم‎ )١( 
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والحفر: مصدر حفرت الأرض حفراء ومنه حافر الفرس» كأنه يحفر الأرض 
به» والحافرة: التراب يستخرج من الحفرة» كالهدم» ويقال: هو اسم المكان الذي 
حفرء والحافرة: أول الأمرء يقال: رجع على حافرته» أي: رجع من الطريق الذي 
جاء [منه]ء ورجع الشيخ على حافرته: إذا هرم» ويقال: النقد عند الحافر؛ أي: لا 
يزول حافر الفرس حتى ينقد الثمن؛ لأنه لكرامته لايباع نسأء ثم كثر حتى فشا في غير 
الحافز» قال الشاعر: 


أَحَافِرَة عَلَى صَلَّعْوَقَيْبٍ ‏ مَعَاؤَاللوِنْجَهْلٍوتَار0) 


أي : رجوعًا إلى حال الشباب وأوله. 

والعظام: واحد العظم» وهي أجسام صلبة» يشدد بعضها ببعض بالعقد» وينبت 
عليها اللحم» فبه يكون قوام الحيوان وتصرفه» وأصله مأخوذ من العظم». وذلك لعظم 

والنّخْرَةٌ: البالية» جذع تَخْرَةٌ أي: بالية متغيرة» ونَحْرَتٍ الشجرة: بليت 
وتفتت» وكذلك العظم, والناخر: الذي تقع فيه الريح» وتخرج منه تخترقه الريح 
بشدة هبوبهاء ويقال: ما بالدار ناخرء أي أحدء قال الشاعر: 

يسن بَشُدمنا كاتنت عظاما ت 0 
أي : بالية . 


5 


والكدّةٌ: المَرَّة» وهي الواحدة» من: كَرَ يَكرٌُ كَرَاء وكََةٌ وهي كالضربة من 
الضرب . 
والخاسر: الذاهب رأس ماله» خسر فهو خاسرء والخسران: ذهاب رأس المال. 


)١(‏ الصحاح (حفر)»ء وورد البيت برواية أخرى: معاد اللو من سفْهٍ وعار. 
(؟) اللسان (نخر). هذا بيت من خمسة أبيات من مشطور الرجزء قالها الهمداني يوم القادسية» يخاطب بها 
فرسهء وتكملته: 
فإنماقَضُرْكَ تَُرْبُالسَاهِرَةُ ثم تعودٌ بعدها في الحافرةٌ 
ومعنى قوله: قصرك؛ أي : نهاية أمرك وغايته. 


نضفى 


سورة النازعات 


والزجر: الحدث الصارف من الشيء» والزجرة: الصيحة الهائلة يكرّ بها أمر من 
الأمورء وأصل الزجرة من الاك زجره زجرا. 

والساهرة: الأرض» والعرب تسمي وجه الأرض من الفلا ساهرة» أي ذات 
سهر ؟ لأنه يسهر بها خوقًا متهاء قال الشاعر: 
ِنْمَاكقَصْرَكَترْبُالسَاهِرَةُ قُمَتَعُودٌيَعْدَهَافِي الْحَافِرَهُ 

والسَّهرٌ: الأرق» والساهرة. . . على مثل جاء المتيقظ» فى أنها مهيأة لما نزلا 
عليها. 

© الإعراب 

الواو فى (النازعات) واو القسمء فيكون ما بعله بالكسر» وقيل: القسم بهذه 
الأشياء تنبيه على موضعها من النعمة والقدرة» وقيل: برب هذه الأشياء» عن 
أبي علي» واختلفوا في جواب القسم فقيل: محذوف, كأنه قيل: لتبعثن للجزاء يوم 
ترجف الراجفة» هذا قول أكثر النحويين» وهو الوجهء ثم اتصل به صفة البعث» 
ووقته. 

وقيل: بل جوابه مذكورء ثم اختلفوا فقيل: جوابه #إِنَّ في دَلِكَ لبرَه4» وقيل: 
جوابه: «مل أَنَكَ حَدِيتُ موسج »© و(هل) بمعنى (قد)» كأنه قيل: ورب النازعات قد 

وقيل : جوابه موب بَوْمَذِ وَاحِمَدج) أبْصَدَرُهَا حَلِمَةُ )4 » عن أبي علي . 

© النزول 

روي أن أبي بن خلف أخذ عظما بالياء وقال: أتعدنا يا محمدء وقد صرنا هكذا 
أنَا لمردودون خلقا جديدا؟ فقال: «نعم تبعث بعد الموت ثم تدخل النار»» فقال عند 
ذلك : تلك إذا كرة خاسرة عليناء على وجه الإبعاد والإنكار فنزلت الآيات. 


. النهي: المضي‎ )١1( 


ينخضفى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© المعنى 


«وَالنَازِعَاتِ) اختلف العلماء في هذه الخمسة الأحرف «النازعات ‏ والناشطات - 
والسابحات ‏ والسابقات ‏ والمدبرات» فقال ابن عباس ومجاهد: المراد بالجميع 
الملائتكة» وزيف أبو مسلم هذا القول» وذكر أنه لا دليل على هذاء وأنه لا يجوز 
تأنيث الملائكة» والوجه أن يراد بها الملائكة؛ لأنه أضاف الفعل إليهم» ولأنهم 
أجمعوا أن المراد بالمدبرات الملائكة» عن أبي مسلم» وهو محجوج بالإجماع. وقال 
الحسن وقتادة وأبو علي : المراد بالأربعة الأولى النجوم» وبالمدبرات الملائكة. وقال 
أبو مسلم : المراد بالجميع الغزاة» والرماة في سبيل الله . 

فأما غير هؤلاء من المفسرين فاختلفواء ونبين ما قيل فيه حرًا حركًا0© . 

قوله: «والنازعات» قيل : الملائكة تنزع الأرواح من الأبدان» عن ابن عباس» 
ومسروق. وقيل: هي الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة» عن أبي علي» ومقاتل» 
وسعيد بن جبير. وقيل: هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق» تطلع ثم تغيب» عن 
الحسن, وقتادة» وابن كيسان» وأبي عبيدة» والأخفش. وأبي علي. وقيل: القِسِيّ 
تنزع بالسهم. عن عطاءء وعكرمة. وقيل: النفوس تنزع بالخروج من البدن» عن 
السدي. وقيل: هو الموت ينزع النفوس» عن مجاهد. وقيل: الغزاة الرماة. ‏ وقيل: 
النازعات: أيدي الرماة إذا مدت القوس للرمي» عن أبي مسلم . وقيل : النازعات ملك 
الموت وأعوانه» عن الكلبي. 

«غرقاً» يعني إغرافًا أي إبعادًا في النزع ومبالغة فيه كما يغرق النازع في القوس: 
إذا بلغ به غاية المد. وقيل: أراد المبالغة في نزع النجوم. وقيل: أراد نَمَسَهُ في صدره 
عند الموت والمبالغة فيه. 

«والناشطات نشطأ» قيل : الملائكة تنشط بأمر الله إلى حيث كان» عن ابن عباس . 
وقيل : الملائكة تقبض روح المؤمن برفق كأنه أنشط من عقال؛ أي حل العقال عن يد 


)١(‏ حرفا: وحرفا. 


نهف 


سورة النازعات 


البعير» عن ابن عباس أيضًا. وقيل: هي نفس المؤمن تنشط للخروج؛ لأنه تُعرض 
عليه الجنة» ويرى موضعه فيدعوه إليه» عن ابن عباس أيضًا. وقيل: هم الملائكة 
تنشط أرواح الكفار ما بين الجلد والأظفار حتى تخرجها من أجوافهم بالكرب والغم» 
عن أبي علي. وقيل: هو الموت ينشط نفس الإنسان» عن مجاهد. وقيل: هي النجوم 
تنشط من المشرق إلى المغرب», عن قتادة» وأبي علي» والأخفش. وقيل: هي 
الوحش تنشط من بلد إلى بلد. عن عطاء. وقيل: الناشطات السهام. وهي خروجها 
عن أيدي الرماة ونفوذها نحو الرمية» وكل شيء حللته فقد أنشطته» ونشط هوء عن 
أبي مسلم . 

«والسّابحات سبحاً» قيل : الملائكة تسبح في الجو عند نزولها بأمر الله تعالى كما 
يقال للفرس يسبح في جريه: إذا أسرع» عن ابن عباس» ومجاهدء وأبي صالح. 
وقيل: الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين» عن علي27. وقيل: الملائكة يقبضون 
الأرواح» عن الكلبي. وقيل: هي النجوم والشمس والقمر تسبح في فلكهاء عن 
قتادة» وأبي علي. وقيل: هو السفرء عن عطاء. وقيل: هو الخيل أو الخيل والإبل» 
والسبح: العَدُوٌء وأراد خيل الغزاة» وذلك كقوله: وَالْمْدِيَتِ» [العاديات: »]١‏ عن 
أبي مسلم . 

«فالسبقات سيقاً» قيل: الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة» عن مقاتل. 
وقيل: الملائكة يسبقون إلى الخير قبل بني آدم. وقيل: يسبقون الجن إلى الوحي . 
وقيل: يسبقون إلى الأنبياء بالوحي. وقيل: السابقات أنفس المؤمنين تسبق إلى 
الملائكة القابضة» وقد عاينت السرور شوقًا إلى رحمة الله وكرامته» عن ابن مسعود. 
وقيل : هو(" بنو آدم سبقت بالخير والطاعة» عن مجاهد. وتلا هي النجوم يسبق 
بعضها بعضًا في السير» عن قتادة» وأبي علي. وقيل : السابقات الخيل السابقة» عن 
عطاء» وأبي مسلم . 


«فالمدبرات أمراً» قيل: هم الملائكة تدبر الأشياء بأمر الله تعالى» عن ابن عباس» 


[((8 علي : عطاء . 
69 هم: هواغ. 


تلضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وقتادة» وعطاء بن السائب» وأبي علي» وجماعة . وقيل: ينزلون بالتدبير والأحكامء 
فكأنها المدبرة. وقيل: التدابير إلى أربعة: جبريل» وإليه تدبير الرياح والجنود» 
وميكائيل: وإليه تدبير المطر والنبات» وملك الموتء» وإليه قبض الأرواح» وإسرافيل 
ينزل بالأمر عليهم. وذكر أبو مسلم أن المراد ب(المدبرات أمرًا) المعقبات أمرًا عند لقاء 
العدو وهو النصر والفتح؛ أي: تأتي بالنصر بعد هذه الأفعال» وهو نزع السهام. 
وسبح الخيل» وسبقها إلى الأمر الذي هو النصرء وهاهنا موضع جواب القسم 
تقديره: برب هذه الأشياء لتبعثن» فكأنه قيل: متى يكون ذلك؟ فقال سبحانه: #أيوم 
َيجْتُ لاجد أي : يضطرب المضطرب نيما ردقه 4 المتّبّعُ قيل: هو النفخة الأولى 
التي يتزلزل لها كل شيء ويتحرك» وتتبعها الرادفة وهي النفخة الأخيرة» وبينهما 
أربعون سنة. وقيل: هما نفختان؛ أي: صيحتانء أما الأولى فتميت الأحياء» وأما 
الثانية فتحيي الموتى بإذن الله» عن الحسن.ء وقتادة. وقيل : «ابَِجْتُ ارجِنَهُ» تتزلزل 
الأرض والجبال8اتَيمهَا رومن تنشق السماء «وْجاتٍ الاي وبال دكا كه وحِدَة # 
[الحاقة: »]١5‏ عن مجاهد. وقيل: الراجفة: القيامة» والرادفة: البعث. وقيل : الراجفة : 
الموت» والرادفة: الساعة» عن ابن زيد. وقيل: الراجفة: الأرض تضطرب وتزلزل» 
والرادفة: زلزلة تتبع هذه الأولى فينقطع بذلك» عن أبي علي. وقيل: هي اضطراب 
عسكر الكفارء سبقت إحداهما يوم أحدء والرادفة تتبع الأولى يوم الخندق. وقيل: 
هما طائفتان من المشركين قاتلا رسول الله والمؤمنين في حرب أحد» فسبقت إحداهما 
الأخرى» وفي حربين جاءت الثانية عقيب الأولى» عن أبي مسلم . والأولى أن المراد 


- اح 


اضطراب الأرض» كقوله : ْإدَارَّْتٍ الْأَرَض ريما [الواقعة: 4]. 


طقُُوبُ يوْمِذِوَحِمَةُ4 قيل : خائفة» عن ابن عباس. وقيل: وجلة. وقيل: زائلة 
عن أماكنهاء عن السدي. وقيل: مسودة» عن قطرب. وقيل: مضطربة» عن 
أبي علي » وأبي مسلمء والمبرد. واختلفوا في هذا اليوم» فالأكثر على أنه يوم القيامة» 
وقيل: يوم أَحُْدٍ والخندق أو غيره من غزاوت النبي يلي قلوب المنافقين مضطربة من 
الخوف لما رأت خيل العدو أقبلت» وجاءت الرادفة جبًا وضعمًا وقلة بصيرة من حيث 
لم يكونوا مؤمنين بنصر الله» عن أبي مسلم . 


كككل/7 


سو رة النازعات 


«أبصارها خاشعة» أي : ذليلة خاضعة» ظهر عليها آثار الذل ميَمُونُو» يعني هؤلاء 
منكرين البعث من مشركي قريش وغيرهم في الدنيا إذا قيل لهم: إنكم مبعثون من بعد 
الموت «ِإلنَا لمرَدُودُوتَ في لَلْحَافرَة» قيل : الحياة الثانية» عن ابن عباس والسدي» وقيل: 
الحافرة: الأرض المحفورة» أي من قبورنا بعد موتنا أحياء» وقيل: حافرة بمعنى 
محفورة» كماء دافق يعني مدفوق» أي: نرد إلى الأرض» ثم نبعث خلقا جديداء ثم 
نرد إلى قبورنا أمواتاء عن مجاهد» وقيل: يقول المشركون ممن ينكر البعث: إنا 
لمردودون بعد الموت» وقيل: إنا لنرد إلى أول الأمرء وابتداء الحال فنصير أحياء كما 
كنا قبل الموت» وقيل: في الحافرة» أي: في خلق جديد» عن الحسنء وقيل: 
سميت الأرض حافرة؛ لأنها ميقن الحوافية وقيل: معناه: نرد فنمشى على أقدامناء 
عن قتادة» وقيل: إنه اسم من أسماء النار عن ابن27 زيدء وقيل: نا يقولونه يوم 
القيامة تمنيا» أ ليتنا نرد في الحافرة ميتا (أَيذَا كُنَا عِظَامًا نَخْرَةً) أي : بالية» 
والنخرة: مجوفة تنخر الرياح فيهاء وقيل: هما سواء» وقيل: نخرة أوضح في 
المعنى» والناخرة أشكل برؤوس الآي «قَالُوا؛ يعنى الكفار «تِلْكٌ إِذَا كَرَّةُ رجعة 
«خَاسِرَة» قيل: خاسرة على ما تَعِدُنَاء وقيل: خاسرة: كائنة لنست كاكنة ا عن 
الحسن» وقيل: خاسرة» أي: ذات خسران عليناء فأجابهم الله تعالى» فقال: «قَإِنّمَا 
هي رَجْرَةٌ وَاجِدَةً) أي: صيحة واحدة» ونفخة واحدة «قَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَة) قيل: وجه 
الأرض» عن الحسنء. وقتادة» ومجاهدء والضحاك» أي : من بطن الأرض إلى 
ظهرهاء وقيل: بين الأرض الآخرة» وقيل: سميت ساهرة؛ لأنهم يسهرون نومهم. 
وقيل : هي أرض بالشام. عن سفيان» وقيل : بين جهنم » عن قتادة . 

© الأحكام 

علال الآبة عاك تاعيد من سيف تاكن أهوال القنامة 6 زما تقول نكر البييةة وما 
يجابون . ْ 

وتدل على عظيم قدرته في إعادة جميع الخلق دفعة واحدة. 

وتدل على أنهم سيبعثون على وجه الأرض. 


ونضفىف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


سسا لير رجو 51 م حوس يه 


مومهل هَل أننكَ حَدٍ 4 ليث موموع 0 إذ نادئه ريه بالواد الى ملك (9) أذنقت ِل فَجَونَ ند كَىَ (©) 


,ف__ 


0 5 جع دع مه 7 
َثُلَ مَل أ إِكَ أن تك ©) وَأمَدِيكَ إل ريك متحتى (9) قارنه الايد الكبرى 9 6 
ا 20 2000 8 عو هس سر ا وول لا 


وَعَصْ 60 (0 2 أدبر مسى 0 فُحَكَّرَ فنَاد 0 ) فقال أنأ تو كم الأخل (9)) أحذه أله يكل الو 
الوك 9 إِذَّن مَِكَ َوه سن يختى )4 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «طُوَّى) غير منون( 4 الباقون 


منونة » والقراء على ضم الطاءء وعن الحسن يكسرها. 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير ويعقوب: 'يُركى» بتشديد الزاي على تقدير: 
«تتزكى) » وروي نحوه عن أبي عمرو. والباقون بتتخفيفها9" . 

© اللغة 

الطغيان: مجاوزة الحد في الفساد». طغا طَعْيّاء فهو طاغ» ونظيره البغي» بغى 
يبغي» فهو باغ» يقال: بغا وطغا وعتا من النظائر» وقوم طعَّاةٌ وبغاة. 

والزكاة: النمو فى الخير» والزاكى : النامى فى الخير» والتركى: طلب الطالب 
أن يصير زاكياء تزكى تزكياء والخشية والخوف بمعنى» خشي يخشى خشية. 

والإدبار: نقيض الإقبال» والإدبار مأخوذ من تولية الدبر» ويقال: أدبر: إذا 
اضطربت”7" عليه أموره» وأقبل: إذا استقامت9 له أمورهء كأنه مقبل إلى الخير» أو 
)1١(‏ حجة القراءات .50١‏ 


ف حجة القراءات /5/. 


() اضطربت: اضطرب. 
(5) استقامت: استقام. 


ايلسف 


سورة النازعات 


والحشر: الجمع من كل جهة. ومنه: الحاشر الذي يجمع الناس» ومنه: يوم 
الحشر يوم القيامة. 

والنكال: العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءء وأصله: المنع» 
ومنه سمي القيد نكلاء والقيود أنكالا؛ لأنه ينكل به أي : تمنع» وتكلّ عن الأمر 
يكل على مثال: نَصّر ينصرء وتكل ينكل : إذا امتنع على مثال: عَلِمَ يَعْلَمُء ومنه: 
التكول عن اليمين» وأنتكلت اللجل عن جراححنة : منعته» والنكال: العقوبة؛ لأنها تمنع 
عن الإقدام على مثل سببه» تكل به تنكيلا: إذا شوه به في عقابه. 

والعبرة: الدلالة التي يدرك بها الحق» وأصله من العبورء كأنه عبر به إلى الحق» 
اعتبر به اعتباراء وعبرة» ومنه: عبور النهر» وتعبير الرؤيا. 

© الإعراب 

#ظرّى» لا ينصرف؛ لأنه اسم البقعة من الوادي معرفة» ويحتمل أن يكون 
معدولا من «طاو» عند الزجاج» ومن صرفه احتج بقول طرفة(0): 
أغاذل إن الدوة في غير قنيتة: علي طوّق ين عَيِكالمَكَرددٍ 

«تكل» نصب على المصدر أي: نكل به نكالآً و(أخذه) يقوم مقام َكَل 
وقيل: نصب بنزع حرف الصفة» أي : بنكالٍ. 

© النظم 

يقال: كيف يتصل حديث موسى بما قبله؟ 

قلنا: لما تقدم ذكر المكذبين للرسول المنكرين للبعث عقّبه بذكر موسى» 
وتكذيب قومه» وما قاسى موسى من الشدائد تسلية للنبي وَل وحثا على الصبرء 
ووعد بالنصرء» كما نصر موسى » ووعيد للمكذبين من قومه» وعظة لهمء وتحذيرا أن 
ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك» وتأكيدا للحجة عليهم . 


)000 نسب البيت في اللسان إلى عدي بن زيد» مجمع البيان انظر اللسان (ثني) . 


5ك 
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© المعنى. 


ثم ذكر قصة موسى 2 فقال سبحانه: «هَلُ أَنَاكُ» يا محمد ١حَدِيتُ‏ مُوسَى) هذا 
استفهام» والمراد التقرير» كما يقول الرجل لصاحبه: أعلمتٌ كذا؟ فيقول: لاء وإني 
لمحتاج إلى معرفته» فيخبره بذلك» فخرح الكلام غلق حل التزيد طلم السامع إلى 
عر والإبانة عنه (إِدْ نَادَاهُ رَيّةُ) أي دعاه وقال: يا موسى» «بالْوَادِي الْمُقَدّس) المطهر 
«طوّى» قيل: وادِء عن مجاهدء وقتادة» وقيل: طوى بالبركة» عن الحسن» وقيل: 
طوى بالتقديس» وقيل: واد بالشام عند الطورء عن أبي مسلم. وقيل: هو الموضع 
الذي كلم الله فيه موسى» عن أبي علي . «اذْمَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ» فيه حذف. أي ناداه: يا 
موسىء ثم أمره بالذهاب» فقال: «اذْمَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طقَى» أي: جاوز الحد في 
الطغيان «قَقُلُ هَل لَك إِلَى أن تَرَكَى) أي : هل تفعل يافرعون ماتصير به زكيا؟ أي : 
طاهرا عند اللّه» وهو أن يسلمء وذلك يشتمل على قبول ما يتعلق بالأصول والفروع» 
والتطهر من أدناس الكفر والفسق» وهذا تلطف في الاستدعاء» وإنما خص فرعون» 
وإن كان مبعوثا إلى الكل؛ لأنه كان الأصل فيهم» وهو يضلهم «وَأَفْدِيَكَ إِلَى رَبْكَ) 
أي : أدلك على معرفة الله» وأنه خلقك ورباك «قَتَحْشَى» قيل : فتخافه» فتفارق ما 
ينهاك عنه» وقيل: تعرفهء وتخشى عقابه» عن أبي علي (فَأَرَاهُ الآيَةَ الكْبْرَى» في الآية 
محذوف, وهو أنه جاء فرعون» وأدى رسالة ربه. زآراه الحجة الكبري وحن العقنا 
تصير حية تسعى» واليد بيضاء تتلألأ من غير سوء افَكَذّبَ؛ فرعون موسى فيما أناه به 
«وَعَصَى) قيل: عصى موسىء وقيل: عصى الله ١نم‏ أَذْبَرَه أي: تولى وأعرض عن 
الإيمان به «يَسْعَى» يعمل بالفساد» وقيل: لما رأى الحية في عظمها خاف منها فأدبر 
وسعى هرباء عن أبي علي «نَحَشَرَا أي : جع المسدرة وقيل: جمع الناس «قْنَادَى) 
فيهم «[ثَقَالَ] أَنَا رَبْكُمْ الأعلّى» قيل : ليس رب فوقي» أراد أن يلبس عليهم» 0 
أراد أن الأصنام أرباب» وأنا ربها وربكم» وقيل: أراد: القادة والسادظ موقيل :| 
ناداهم وقال: أنا ربكم فامنعوني من هذا الساحرء ومن هذه الحية» 0 
جهلهم - قبلوا ذلك مع ظهور ضعفه واستعانته بهم» فلما ظهرت الحية ولم يؤمن 


)00( والسادة : والسيادة» غ . 


تزفق 


سورة النازعات 


«أَحَدَّهُ الله أي: عاقبه «تَكَالَ الآخِرَة وَالأُولَىة يعنى فى الدنيا بالغرق» وفى الآخرة 
بالنار» عن الحسن» وقتادة» وقيل: نكال كلمته الأولى والأخرى: فالأولى رلك وم 
عَلِنْتكُ كم ين لدو عرف »4 [القصص: 0108 والأخرى قوله: ##أنَاركِم الّلَّ» . عن 
ابن عباس» ومجاهد والشعبي» وقتادة» وقيل: كان بينهما أربعون سنة (إِنَّ في ذُلِكَ 
لَعِبْرَة» لعظة «لِمَنْ يَحْشَى) عقاب الله تعالى» ونقمته . 
© الأحكام 

يدل قوله تعالى: لادَأَمدِيكَ» أن الهداية هي الدلالة» والطريق إلى معرفة الله 
تفال 4ل ين" الإبدان: 

ويدل قوله : مَل لَك على أن الواجب على الداعي إلى الدين أن يبتدئ باللطف 
والرفق. 

ويدل قوله : مره آلآيه أن الحجة إنما تلزم بظهور المعجز. 


م«2د م روه عا مه 
5 


ويدل قوله: 8تَكل الآ والأوق4 أن عقوبة إحدى الدارين لا تمنع عقوبة الدار 
الأخرى. 

ويدل قوله : إإنَفٍ دَِكَ لبرّة# على وجوب التدبر في الأدلة والأمثال» وخص من 
يخشى ؛ لأنهم ينتفعون به. 

وتدل الآيات على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم» منها قوله: 9طّئ» وقوله: 
(كذب - وتولى - ونادى) . 


520 و2 بح + ريع سس ررد ا جم سهج 21 سس رس لس جم 
كاضر حَلْمًا أ لَك بها ©) رشع سَمَكَهَا شَوَهَا © وأغطش للها وأخرج ضصنها (9 
روخ يس ب / 2 لد سه سس سل سر لحك لع + سا ع سل سل ججعر ‏ سس تسل 
والارض بعد ذلك دحلها القن أخرج منها ماءها كلها والجبال د 1 لذ مذلعا 4 


54 جم 7 7 0 2 1 حي يسيس ل عع جع ملت 07 الور 
ولانمم؟ [9) فإذا جاءتٍ الطامة الكبرى (9]) يوم يتدذكر الإضان ماسئئن () وبرزت الججيم لمن 


هفمف 
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© القراءة 

قراءة العامة: «والأرض بعد ذلك»» وعن مجاهد «عند ذلك دحاها"(" ولعله قاله 
يرا 

قراءة العامة: «والأرضٌ» بالنصب» على تقدير: ودحا الأرض» وقرأ الحسن 
«والأرضٌ» بالرفع على الابتداء(" . 

قراءة العامة: وَائْبَالَ أسَنْهَا»# بنصب اللام على تقدير: أرسى الجبال» وقرأ 
عمرو بن عبيد بالرفع على الاستئناف7" . 

© اللغة 

السَّمْكُ: الارتفاع» ومنه سمي السقف سمْكاء يقال: سمك: ارتفعء 
والمسموكات: السموات لارتفاعهاء ومنه حديث علي: «يا بارئ السبع 
المسموكات»», ويقال: سنام سامك. أي : عال» وقال الفرزدق: 
إن الذي تمك النشهاة يكى نا" تبفكا اوه ا وال 

ونقيض السَّمْكِ : العمق» والسمك: البناء في العلوء والعمق في السفل. 

والتسوية: جعل أحد لعفن على معان لخر ف بشية ويانه سَوَآه يسُويهِ 
تسوية . 

والعَطش : الظلمة» وغطش الليل: أظلم» وأغطشه الله تعالى: أي أظلمه. 
والأغطش : الذي في عينه شبه العمش» والمرأة غطشى» وفلاة غطشى: 00 
فيها . 

والدَّحْوٌ: البسط. دحا دحواء يدْحُو ويَدْحَىء نحو: طغى يطغو ويطغى» وصفا 
يصفو ويصفى» ومحا يمحو ويمحى . 
)١(‏ الطبري 5؟709/7. 
(؟) القرطبي .١18/١9‏ 


(9) القرطبي .19/4/١19‏ 
(5) اللسان (كبر). 


فففى 


سورة النازعات 


والمرعى : النبات الذي يصلح لرعي الماشية. وهي ترعاه بأن تأكله» رعيت رعيا 
ومرعى» ثم يسمى النبات الذي''' يصلح أن ُرعى به: مرعى. 

والإرساء : الإثبات بالثقل» رست السفينة : ث اعالقها بتت بثقلها. 

الطامة: الغاشية ة الغليظة» التي توفي كل شيء بالغلظ والكثرة» وقيل: ١‏ 
الغالبة العالية» يقال : هذا أَطمٌّ من هذا؛ أي أعلى منه» ومنه: الماء الطامي : 0 
الزائد» يقال: طم الماء: : كثر وعلا وغلب» وقيل : الطامة : (الداهية») الهائلة. وطم 
الأمر: غلب» وسميت القيامة طامة ؟ أنها فلت" ك شيم وطم الطائر الشجرة : 
عَادهاء وسميت الداهية التي لا يستطاع دفعها طامة؛ لأنها تغلب0"» وَطَمَّ الفرس 
طَوِيّما: إذا استفرغ جهده في الجري . 

والتبريز: إظهار الشيء: أتم الظهورء ومنه رجل مُبَرَرْ في الفضل : إذا ظهر به أتم 
الظهورء وبارز قَرْنَهُ : إذا ظهر إليه من بين الجماعة» ومنه: المبارزة . 

© الإعراب 

(ها) في «إبتلها» في محل النصب. #ومتعا» نصب على الحال» وهو مصدر 

وُضِعٌّ موضعٌ الحال. 
© المعنى 

لما تقدم ما أتى به موسى» وما قابله فرعون» وما عوقب به بَيّنَ عقيبه عظة لمن 
كان على عهد رسول الله» وحذرهم المَثُلآت» فقال سبحانه: «أأنتم» :أيها المشركون 
المنكرون للبعث. وقيل: أأنته” أيها الناس» استفهامء والمراد الإنكار «أَشَدُ خَلْنَا م 
السَّمَاءُ» مع شدتها «يَنَاهَا» الله يعنى : مَنْ قَدَرَ على خلق السماء ورفعها من غير عمد 
وأجرى النجوم فيهاء وقدر على إحيائكم بعد الموت «رَفَعَ سَمْكَهَا» أي: سقفها 
«فُسَوَامَا أي: أحكمها حتى ليس فيها فطورء ولا تفاوت» ولا [عوجا]ء وقيل: 
000( الذي : التي. 
(5) أأنتم: أنتم. 


بيشففق 
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جعلها محكما متصرفا للملائكة (وَأَعْطَشٌ لَيِلَهَاا أي: أظلم ليلهاء عن ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» والضحاكء » وابن زيد» وإنما أضاف الظلام والضياء إلى السماء؛ 
لأن منها ينشأ الظلام والضياءء» لطلوع الشمس وغروبها على ما قدره الله تعالى. 
«وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا» قيل: نورهاء عن مجاهدء والسديء كقوله تعالى : ظعْدُلٍ بَعَدَكِكَ 
زَنِرٍ » [القلم: 1] قال الشاعر: 
َفَنْتُلَهَافِيي ليك مإندي ‏ عَرَم يني بغْد بيب" 

أي : مع ذلك. 

وقيل: خلق الأرض أولا من غير دحو قبل السماء» ثم ستو إِل السَمَآءِ فسَوّبهنَّ 
سَبَعَ َموي [البقرة: 14]» ثم دحا الأرض بعد ذلك» عن ابن عباس» وقيل: دحيت 
الأرض من تحت البيت» يعني الكعبة» وكان تُحلتٍ قبل الدنيا بألفي عام» عن 
ابن عباس» وعبد الله بن عمرء وقيل: (بعد) بمعنى (قبل): كقوله: #وَلقَدٌ كتَسافى 
الور مِنْ بَحْدِ لذو » [الأنبياء : ]٠‏ أي : من قبل الذكرء وهو القرآن» قال الشاعر: 
حَمِدْتُ إِلَهِي بَعْدَعُرَْةَإِدْنجَا خَرَاش وَبَعْضٌ الشَّر أَهْوَنُ مِنْ بَحْضٍ 

وخراش نجا قبل عروة على ما روته الرواة. 

«أُخْرَّجَ مِنْهَاا من الأرض «مَاءَهَا) الذي به(" حياة كل شيء من الحيوانات 
والأشجارء والنبات» والحبوب» وبه يحصل جميع الأرزاق «وَمَرْعَاهَا» المرعى: 
العشب ونحوهاء قَبِيّنَ جميع المنافع المتعلقة بالأرض تنبيها على أن لها صانعاء 
ومدبراء وأنه أنعم وبماء ويجب له الشكر «وَالْحِبَالَ أَرْسَاهَاء أثبتها «مَتَاعَا لَكُمْ؛ أي : 
تنتفعون بها وبما يخرج منها مأكولا ومشروبا وملبوسا وزينة» وكذلك المنفعة بالجبال 
لما فيها من أنواع المعادن» وما يتفجر منها من العيون (وَلأْنْعَامِكُمْ) يعني : منفعة 
لأنعامكم» وهو العشب. 

ولما دل بهذه الأشياء على أنه قادر على البعث. وصف يوم البعث فقال سبحانه: 


زفة 


)00( البيت ينسب للمضرب بن كعب» الصحاح (يعد)» وتاج العروس (لبب)» واللسان (ليب). 
0( معجم البلدان 5/ .5١1‏ 
فيه الذي به: التي بها . 


37/5ى2, 


سورة النازعات 


«فَإِذًا جَاءَتٍِ الطامّةُ الْكُبْرَى» وهو القيامة؛ لأنها تطم على كل هائلة وداهية» أي تعلو 
وتغلب» وقيل : الداهية العظمى » وقيل : الطامة النفخة الثانية» عن الحسن» وقيل : 
حين يساق أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار ١يَوْمَ‏ يَتَذَّكَرْ الإنسَانُ مَا سَعَى) 
يعني : يذكر عند قراءة الكتب ما عمل في الدنيا من خير أو شرء وعلم أنه لم يذهب 
اد 00 أي : ظهرت النار لمن رآهاء وقيل : يراها بارزة» 
ويعلم أنها مَمَرٌ 
© الأحكام 
الآيات تدل على صحة البعث بما بَيِّنَ من خلق السماء» والأرض والجبال» 
والنور والظلمة؛ لأن البعث إعادة الجواهر بعد إفناتها وإحيائهاء. والإنشاء هذا إيجاد» 
فإذا جاز البقاء على الجواهر وهو تعالى قادر لذاته» فلا مانع من جوازه. 
ولالدعى طم بم القيامة » وكثرة أهوالها . 
قوله: تعالى: 
آل كي لذن 2ه ماحل ذه أ 1 اس ساس 
متأم من طَى 7 ودار كليو لديا (2) وَإن م لمأو (3)) وأما من حَافَ مَقَام ديو 
تك تقس عن كا 69و الى ألمأرف (7©) حلونَكَ عن ا 
24 هه جص مس ع داو ا ل 0 سس سرح 1 1 توا 
بد :7ه © إل ريك نهآ © رثآ أكَ ترد سن تنقها (© ل و بوم 1 يذ 
عَسهأوَ نا )4 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر والعباس عن أبي عمرو: «منذر» بالتنوين» الباقون بغير التنوين27. 
© اللغة 
الإيثار: اختيار الشيء على غيره» فمن آثر الدنيا على الآخرة فهو مذموم» ومن 
آثر الآخرة فهو ممدوح. 
)١(‏ القرطبي .187/١9‏ 


يكفف 
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و(أيان) معناه: متى» وكثر استعماله في السؤال عن الزمان» ونظيره في السؤال 
عن المكان (أين) . 

والإرساء: الثبوت» رست السفينة ترسو رُسُوَّاء وهى راسية» والمرسى: قيامها 
تابعة» وحمل أنيكوة [المزاد نه( السرمى المصدروء :يجوز أن يكونوقت 
الإرساء» يقال: أرسيت إرساء ومرسى » كقولهم : أجريت إجراء ومجرى . 

والمنتهى : موضع بلوغ الشيء. 

© الإعراب 

قوله: #الْمَأرك» لم تذكر هاء الإضافة؛ لأن ذكر الفعل عقيب السبب يدل على 
أنه متعلق به» فأغنى عن الإضافة» وقيل: الألف واللام زائدتان» والهاء زيادة تمنع من 
إلحاق زيادتين به» وقيل: الألف واللام بدل من المضمرء كقوله: مررت برجل حَسَنِ 


الوجه . 
© النزول 
قيل: قالوا لرسول الله يك : قد أكثرت من ذكر القيامة» فمتى يكون ذلك؟ فنزلت 
الآيات . 
© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى أحوال الناس يوم القيامة» فقال سبحانه : «فَأَمّا مَْ طَعَى» أي : جاوز 
شد ا رد رَ الْحَيَاة الدّْياه أي : اختارها فعمل لهاء وتمتع بملاذهاء ولم 
يعمل للآخرة «فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأَوَىا أع المرجع لأولئك «وََما مَنْ ححَافَ مَقَام 
رَبّهِا قيل : مقامه للعرض والحساب» وأضاف إلى الرب؛ لأنه الآمر به. والحكم إليه» 
والمقام: هو مقام العرض للجزاء والانتصاف من الظالم للمظلوم» وقيل: مقامه في 
كونه عالما بكل معلوم «وَنْهَى النّفْسَ عَنٍ الْهَوَى' أي: امتنع عن ارتكاب المعاصي مع 


.؟507/٠١ مابين المعكوفين أثبتناه من : التبيان في تفسير القرآن للطوسي:‎ )١( 


قف 


سورة النازعات 


أن نفسه تدعوه إليها وهواه» فكأنه ؛ بالامتناع نهى عن ذلك» فذكر النهي توسعا «هَإنَّ 
الج مي اْمَأوَى؛ أي : مصيره «يَسْألُونَكَ يا محمد ١عَن‏ السَّاعَةِ» القيامة «أَيّانَ مُرْسَاهَا» 
أي : متى يثبت أمرها بقيامهاء وإنما سألوا قيل: تكذيباء وقيل: إيهاما لأتباعهم أنما 
يَعِذُ به باطل افِيمَ أَنْتَ من ااه قيل : ليس عندك عِلّْمّ بوقتهاء ومتى يكونء وإنما 
علمك أنها تكون لا محالة» عن الحسن» وقيل: ليس هذا مما يتصل بما بُعِنْتَ 
لأجله. إنما بُعِنْتَ داعياء وقيل: «فيم» تم الكلام» أي: في ماذا سؤالهم عما لا 
يعنيهم؟ ثم ابتدأ فقال: «أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا» أي : من أعلامهاء فإنك خاتم الأنبياء 'إلى 
رَبك مُنْتَهَاهَا» يعني منتهى علمهاء أي: لا يعلم وقتها إلا هوء عن الحسن, أي : انتهى 
علمها إليه فقطء وقيل: إلى ربك منتهى أمرها بإقامتها؛ لأنه لا يقدر عليه إلا الله 7 
أنث ديز كوت «ن يخشافاة عدي » ينس القيافةه ترخفيو الله لانوم 
ينتفعون به» فكأنه المنذر لهم دون غيره» قيل : عكرت اللرااوي امن لازم حت رادا 
الآخرة» عن قتادة كأنهُمْ يَْمَ م يَرَوَْهَا لَمْ يَلْبَكُوا إلا عَشِيَةَ أو ضُحَاهَا» قيل: أراد أهوال 
القيامة» وما دفعوا إليه من العذاب» كأن لم يلبثوا إلا ساعة» وقيل : تذهلهم تلك 
الأهوال عن التفكر في أيام الدنيا وساعاتها فيرونها ساعة» وقيل: في جنب الآخرة 
يرون الدنيا ساعة» فيستقصرون أيام الدنياء ويعظمون الآخرة» وقيل: استقلوا الدنيا؛ 
لأنها عندهم كأحلام نائم» وقيل: أراد لبثهم في القبور «! «إلاً عَشِيةَ أ أؤ ضُحَامَا» أي: حد 
ساعتي النهارء إما ضحوة وإم(') عشية مساء. 


© الأحكام 
تتضمن الآيات أحكامًا : 


منها: تبيين حال المطيع من حال العاصيء» وأن الجنة تنال بالطاعة» والنار 
جز تستحق بالمعاصي» على ما يقوله. خلاف ما يقوله أهل الجبر. 


ومنها: أن من آثر الدنيا وعمل لها غافلا عن الآخرة فقد ارتكب أمرا قبيحًا. 
)١(‏ وإما: أو. 


يُففف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومنها: أن الجنة تنال بإيثار الطاعة» والاجتناب عن المعاصي؛ لأن قوله: «إوتهى 
لنَنْسَ عَنِ اطَوق يشتمل على جميع ذلك . 

ومنها: أن وقت القيامة لا يعلمه غير الله . 

ومنها: أنهم يستقلون الدنيا عند معاينته . 

ومنها: أن الطاعة والكسه نت العيدة لذلك قال: م#كَآمَاس طق » » وقال: 
وما من حَافٌ مَكَامرَيِّ46 فيبطل الجبر . 
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يفف 


> 
سس 


لد 


000 آية 1 


سورة (عبس) مكية» خمس وأربعون 
وعن أبَيّ عن النبي وليه : «من قرأ سورة (عبس وتولى) جاء يوم القيامة ووجهه 
ضاحك مستبشر». 


2 ال ل لو سا سح سا سل 


ولما ختم السورة بقوله: «وإِنما أنت منْذْر من حشلها» [النازعات: 140 افتتح هذه 
السورة بذكر إعراضه عمن لا يخشاهاء وإقباله على قوم يرجو إسلامهم تأديبًا لأمته. 


07 5 2-6 --0- 224 جو 010 2 أ 
أما من أسَعق (وة) فأنت له صَدَئ 9 وَمَا عَليْكَ ألا 


دح عع رده  -‏ سرد لول جع اعد 
0 وأما من جاءك يسَىَ 9 وهو 
© القراءة 


قرأ عاصم: «قْتَنْمَعَهُ بنصب العين على جواب (لعل) بالفاء» الباقون: بالرفع 
عطمًا على قوله: «تزكى» و«يذكر)( . 


)١(‏ خمس وأربعون: أربعون وخمس» غ. 
(؟) حجة القراءات 59. 


لححفف 


التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير: «تَصَّدََى) بتشديد الصاد على الإدغام» وأصله 
تتصدى» الباقون بتخفيفها على حذف التاء("2 . 

قرأ ابن كثير : «تلهَى» بإدغام التاء في اللام» وأصله: (تتلهى) الباقون بالتخفيف 
على الحذف0© , 

© اللغة 

العبوس : تقطيب الوجه عن تكره» ونظيره: البسور والتقطيب» يقال: عبس فلان 
في وجه فلان» ومنه: العباس. 

والتولي : الإعراض . 

يَرَكَّى : أصله يتزكى فأدغمت التاء في الزاي» كما أدغمت في (يَذَّكَرُ) وأصله 
يتذكر» والتزكية: التطهير» والتذكر: طلب الذكر. ْ 

والتصدي : التعرض للشيء كتعرض العطشان للماء» وأصل الصدى العطش» 
رجل صَدْيَانُ أني عطشان» والصدى: الصوت الذي يُرَدُ من الجبل وغيره عند صوت 
الناس» ورجل صَدِء وامرأة صَذياء ويقال: صَادٍ وصَادِيّة» أي: عطشان» وتصدى 
الأمر: يستشرفه ناظرًا إليهء وسمي الصدى؛ لأنه بالجفاف صار .كجفاف حلق 
العطشان» وقيل: كأنه يتعرض للكلام فيأتي بمثله. 

والتلهى عن الشىء: الإعراض عنه» والتلهى به: الإقبال عليه» يقال: لَهِيتٌ عن 
الشيء ألو إذا عقت ممما ريعان: ألهاني فلهيتء. ومنه: «انيخ قا » 
[التكائر: .]١‏ 


© الإعراب 


3 


ستول # فعل ماض : 
«أن جه لَِنْ جاءه . 


.76٠ حجة القراءات‎ )١( 
..5١/75١ روح المعاني‎ 69 


نيفد 


سورة عبس 


إِنا كر # الكناية تعود إلى السورة» وقيل: إلى الآية» وقيل: إلى القصة. 
من م دكرهُ > الكناية إما أن تعود إلى القرآن» وإما('2 إلى الذكر. 
© النزول 
ب 7 

يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأبّي بن خلف 
ع 4 4 
وأمية بن خلف. يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم». فقال: يا نبى الله» علمنى مما 
علمك الله» وجعل يناديه. ود ر النداءء» ولا يعلم ما هو منشغل به حتى ظهرت 
الكراهة فى وجه رسول الله صلى الله عليه لقطعه كلامه» وقال فى نفسه: «يقول هؤلاء 
الصناديد إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد»» فأعرض عنه» وأقبل على القوم 
يدعوهم, فأنزل الله تعالى هذه الآيات» فكان رسول الله صلى الله عليه بعد ذلك 
يكرمه» وإذا رآه قال: «مرحبًا بمن عاتبنى ربى فيه»» ويقول: «هل لك من حاجة». 
واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين» عن الحسن» وجماعة» وكان مؤذنه 
وخليفته على الصلاة» قال أنس : رأيته يوم القادسية» عليه درع» ومعه راية سوداء. 
قال ابن زيد: كان يقال : لو كتم رسول الله صلى الله عليه شيئًا من الوحي لكتم هذا. 

وقيل: الأعمى ابن أم مكتوم» عن ابن عباس» والحسن» ومجاهدء. وقتادة» 
والضحاك» وابن زيد. 

وقيل : طأَامنِ أسْتَنقَ 9©)» نزلت في عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» عن 
مجاهد. وقيل : نزلت فى العباس» عن سفيان. 

وليس في ظاهر الآية ما يدل على أنه نزل في رسول الله يو ولا تواترت به 
الأخبار» وإنما روي في الآحاد. 


وقوله: عبس يجوز أن يكون غيره» وهو الظاهر؛ حيث لم يخاطبه به . 
(0) وإما: أوفغ. 


حضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قال المرتضى: ومن نظر في أخلاق رسول الله يليه مع المسلمين ومعاشرته لهم 
تبين أن الآية نزلت فى غيره. 

ومتى قيل : هل كان التعبيس ذنيًا إن صح الخبر؟ 

قلنا: التعبيس والانبساط مع الأعمى سواء» ولا يشق عليه فلم يكن ذلك ذنبّاء 
وإنما ذكر الله تعالى تأديبًا له صلى الله عليه ؛ ليأخذ نفسه بأوفر محاسن الأخلاق. 

ومتى قيل: إن لم يكن ذنبًا فلماذا عاتبه؟ 

قلنا: لما بَينَا؛ِ ليأخذ بمكارم الأخلاق ومعالي الأمورء ونبه بذلك على عظم حال 
المؤمن المسترشدء ولثلا يؤدي إلى التنفير؛ لأنه كما يجب تأليف المشرك ليسلم 
يجب تأليف المؤمن ليقيم على إيمانه» ولثئلا يعود إلى مثله» فيصير عادة له. 

ومتى قيل: هل كان سوء أدب من السائل؟ 

قلنا: لا؛ لأنه لم يعلم الحال» ولو علم لما ألح. 

ومتى قيل : فلماذا قال بلفظ الماضي؟ 

قلنا: صان نبيه أن يقول: عَبَسْتٌ وَتَوَلَيْتَ؛ لأنه بالتوبيخ أشبه» وهذا بالتأديب 
والعتاب أشبه . 

© المعنى 

س4 أي : بسر وقطب وبل أعرض عنه بوجهه أ بةه الْننَى () وَمايدرِبكَ 
عله بَرّكَ 46 أي : لا تدري #أآعَله يَرَق» يتطهر بالأعمال الصالحة» والتجنب من 
الذنوب والقبائح أو يدَكرُ» أي : يذكر آيات الله» فينفعه ذلك الذكرء وقيل: ##أرٌ 
يدك أي : يتعظ سه الموعظة» عن ابن عباس» وابن زيد. «أمَامٍ أسْتَْقَ 2©)»* 
هذا عتاب حين اشتغل بالأغنياء عن الفقراء» واستغنى : أثرى وصار غَنيا ذا مال وجاه 
«كأت له صَدَئ )4 قيل : تتعرض لهء وت خي إلى كلامه» وتقبل عليه بوجهك» 
وتعرض عن الفقير» وقيل: تصدّى من الصدى» وهو الصوت؛ أي : تخاطبه. «ووما 
عبِكَ اليك 3©» أي شيء يلزمك إن لم يسلم» ولم يتطهر من الكفر؟! وقيل: معناه 


نف 


سورة عبس 


أيشق عليك إن لم يسلم؟! فلا يضرك كفره فإنما عليك البلاغ . لوَأّس 1 ين © 
يمشيء يعني الأعمى رَهْرَ يحت 4 أي : يخاف الله فجاء مسترشدًا لكت عه تلض 
4 تتغافل» وتعرض وتتشاغل بغيره #كل» ردع؛ أي : لا تفعل مثل ذلك بعدهاء 
1 2 . ا ا 5 3 2 
فليس ذلك بمرضي » ولا يليق بأخلاقك» وقيل * معناه حقا <وإنها»*» قيل : السورة. 
وقيل: الموعظة. وقيل: آيات القرآن. وقيل: هذه الآيات فى هذه السورة #تدذكرة »# 
أي : تبصرة وعظة واعتبار هّن مه دَكَهُ )6 قيل : من شاء ذكر القرآن والوعظ . 
© الأحكام 

الآيات تتضمن أحكامًا : 

منها: معاتبة من أعرض عمن يخاف ربه» وبين العلة فيه بقوله : لله يَيّةَ)4 » 
ونبه بذلك على وجوب توقير المؤمنين» وأنه لا ينبغي ترك ذلك لرجاء إسلام أحد لعله 
لا يسلمء وفيه تعظيم حرمة المؤمنين. 

ومنها: أن الفضل بالإيمان لا بالغنى. 

ومنها: شدة حرصه على إسلامهم وإلحاحه عليهم . 

ومنها: أن الإسلام فعلهمء وهم قادرون عليه»ء لولا ذلك لما أفادت دعوته 

ومنها: أن عليه البلاغ» وليس عليه التزكية والقبول. 

ومنها: ما ذكره شيخنا أبو على أن هذا الفعل يكون معصية فيما بعد لمكان 
النهي» فأما في الماضي فلا يدل. وذكر الأصم أن عند نزول هذه الآيات تغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه حين نزل قوله: ند ؛ لأن(2 المراد به ألا يفعل من 
نعل" مكلة: 


ومنها: شهادة الله لابن أم مكتوم بالإيمان ظاهرًا وباطنًا. 


)١(‏ لأن: ليس؛ غ. 
(؟) من بعد: يساقط في نسخة. 


ينيف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 
ومنها: أن التذكر من العبادات؛ لذلك قال: «#فتفعة الزّؤئ» وقوله: «لككة إنَا 
كر 4 . 
ومنها: دلالة قوله: مهن مه دَرَهُ» على أنه قادر مخير» وأن الفعل فعله؛ لأن 
الآية تقتضى ذلك . 


َ 


قوله تعالى: 
طن من فَكَبَوَ 9© ترفو هرم © ,جيك سَرَوَ 9© كام بتر (© مل لمن ما 
2 داس شرم (3)) كلا لما يض مآ مه ©>4 


© اللغة 

الصحف: جمع صحيفة» والعرب تسمي كل مكتوب فيه: صحيفة» كما تسميه 
كتابّاء رَقَا كان أو غيره. 

والسَّفَرَةٌ: الكتبَةٌ لأسفار الحكمة» واحدها: سافرء كقوله: كاتب وكتبة» وساحر 
وسحرة» وكافر وكفرة» وعامل وعَمَلَّةّه وفاجر وفجرة. وقيل: السفير الرسول» 
وسفير القوم: الذي يسعى بينهم بالصلح . 

قال أبو مسلم: السافر حامل الكتاب» والجمع: سفرة» وسفرت بينهم: 
أصلحتء. قال الشاعر: 
اا التتارة حيو فؤزيي.. .ونا امهو نفس إن سمت 

وأصل الباب: الكشف عن الأمرء يقال: سفرت المرأة وجهها إذا كشفت» 
وأسفر الصبح: أضاءء فالكاتب يكشف عما في النفس» والأسفار: الكتب؛ لأنها 
تكشف عن المعنى» والواحد سِفْرٌ. 

والكرام: جمع كريم» وهو المحمود الخصال» ونقيضها: اللئيم. 

والبررة: جمع بارء وهذا من الألفاظ التي تجمع الفاعل على فعله» والبر: فعل 


25 


سورة عبس 


النفع الحسنء والبار فاعل ذلك» وأصله: اتساع النفع منه» وأصل الباب: السعة» 
ومنه: البَدُ خلاف البحرء والبُوٌ: الحنطة سمي به تفاؤلاً باتساع النفع به» رجل برء 


5 


هه انمه 


وامرأة برهة. 
والإماتة: مصدر أمات يميت إماتة» والموت معنى لا يقدر عليه غيره يضاد 
الحياة» ومنهم من قال: هو بطلان الحياة» والأول أولى. لقوله : «حَاق الْمَوْتَ وَللَوَة» 
[الملك: ؟]. 
والإقبار: جعل القبر لدفن الميت فيه» أقبره يُقُبرُهُ إقبارًا: إذا جعلت له قبراء 
والقبر: الحفير المهيأ للدفن» وأَقْبِرْنِي فلانّاء أي: اجعلني أقبره» والقابر: الدافن 
الميت بيده . 
والإنشار: الإحياء للتصرف بعد الموت» كنشر الثوب بعد الطىء أنشر الله 
الموتى فنشروا. 
قال الأعشى في القابر والناشر: 
ظة د شفت شا 5 5 ٠‏ 4 ل كد تاشت اش شاك 
اتا يي 7 0 0 3 ع8 0 
فيكتي تتتول التصاء اتا آنا - « تا عسي توف ا 
© الإعراب 
(ما) في قوله: «إما أَكْرّه» يحتمل أن يكون (ما) التعجب» ويحتمل معنى» «أي)؛ 
يعنى : ما الذي حمله على الكفر. 
© النزول 
عو د م+< ع رس 


قيل: نزل قوله: مل انما أكْترهُ 4 في عتبة بن أبي لهب عن مقاتل . 


)١(‏ الأغاني 707/17؛ وانظر ديوان الأعشى» دار صادرء بيروت. 


نيف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 
١‏ 


وقيل: فيمن كان يستدعيه النبي ولك وهم الذين تقدم ذكرهم في أول السورة. 


ما فرض الله عليه» والصحيح أنه في الكفار لاستحالة ذم المؤمنين. 


© المعنى 


بَيِّنَ تعالى عقيب ذكر القرآن عظم محله. فقال سبحانه : «في صحف مُكرّمة) 
أي ا 0 قيل : تعظمها الملائكة لما فيها من العلم والحكمة. وقيل: 
معظمة عند المؤمنين. واختلفوا في تلك الصحفء. قيل: اللوح المحفوظ . وقيل: 
الصبحف التي في السماء» عن ابي :علي ” وقيل: كتب الأنبياء المنزلة عليهم كقوله: 
إن مدا لنى لصحف الأو > [الأعلى : . وقيل: أراد الكتب التي فيها القرآن» عن 
أبي مسلم . «مَرْفوعة» رفيعة القدر عند الله تعالى. وقيل: مرفوعة إلى السماء الرابعة. 
طق قبل : هو الوحي الخالص لا يشومه شيء غير»» كقول: كتير 
ما جَدَهُمٌ ون كنب عَرِبرٌ ( لا ييه اال مرا َب يديه ولا مِنْ لفو 0 حي 4 
[فصلت:١724:]»‏ 0 وقيل: مطهرة عن أن تنالها أيدي الطغاة والكفار» 
مصونة عنهاء عن أبي علي ؟ لأنها في أيدي الملائكة في أعز مكان. وقيل: مطهرة عن 
كل دنس. وقيل: مطهرة عن الشك والشبهة والتناقض . «بأيدي سَفَرَةٍ» قيل: الكتبة» 
عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: الملاتئكة. وقيل: القراء» عن قتادة. وقيل: 
الملائكة الذين هم السفراء بالوحي بين الله تعالى» وبين رسله» وهو قول الأكثر. 
وقيل: حملة الكتب» عن أبي مسلم. وقيل: هم أصحاب محمد» عن وهب . وقيل: 
هم الأنبياء والمؤمنون» كأنه قيل: آخذ الكتاب وحملته كرام بررة» عن أبي مسلم 
أيضًا. «كرام» أي: أفاضل لهم خصال محمودة. «يَرَرَةِ) أبرار» أي: فاعلو البر. 
ثم عاد الكلام إلى المكذبين بهذا الكتاب» فقال سبحانه: «قْتِلَ الإنسانٌ» قيل : 
لعن الإنسان» وهو الكافر» عن مجاهد. وقيل: دعاء عليه؛ أي : قاتله الله فما أكفره 
وما أسوأ صنيعه عن أبي مسلم. وقيل: أمر بالدعاء عليه؛ أي: قوله: قاتله الله 
وقيل: معناه عذّبه الله وانتقم منه» عن أبي علي ١ما‏ أكفرٌة» قيل: هو (ما) الاستفهام. 


مف 


سورة عبس 


يعني : أيّ شيء أوجب أن يكفر؟ عن مقاتل» والكلبي. وقيل: ما الذي أكفره ودعاه 
إلى الكقر بيع شوافنه التوحيد وكثرة نعمه تعالى عليه؟ كأنه قيل: ليس هاهنا شيء 
يدعو إلى الكفرء ويوجبه. وقيل: هو تعجيب؛ أي: عجبًا منه وكفره مع كثرة الشواهد 
للتوحيد والإيمان! وقيل: فيه إشارة إلى أنه معاند» وإلا فما الذي أوجبه كفره. «مِنْ 
أي شيء خَلَقهُ أي : كفر نعمه عليه في خلقه» كأنه لا يعلم أنه خلقه من أي شيء. 


ثم بَيِّنَ من أي شيء خلقهء فقال سبحانه: «من نطفة خَلّقَهُ؛ وهو ماء الرجل 
والمرأة. وخلقه أوجده . «فَقَدَرَهُ) أي : على حد معلوم في طوله. وعرضه» وبصره» 
وحواسه. وأعضائه» وفى عمره» ورزقه» وجميع أحواله . وقيل : «فَقَدَّرَهُ) أي : نقله 
من حال إلى حال حتى صار إلى حال الكمال. وقيل: قدره أحسن التقدير. ١ثم‏ 
السبيل يِسّرَهُ) أي: سهل له الطريق» قيل: طريق خروجه من بطن أمه؛ عن 
ابن عباس» وقتادة» والسدي» والأصم. وقيل: طريق الخير والشرهء بَيِّنَ له ذلك» 
وخيّرة)» وسهل له العلم» ومكنه من الخير واجتناب الشرء ونظيره : وَعَدسَهُ التجَدَينِ * 
[البلد: »]1٠١‏ عن مجاهد. وقيل: سبيل الخيرء عن الحسن. وقيل: سبيل الإسلام» 
عن ابن زيد؛ لأنه عَرّفَ بالألف واللام» ودين الله هو المعروف. «يسّرة) قيل : بصره 
طريق الهدى والضلال» عن الحسن. وقيل: سهل له الطريق في أمور الدين والدنياء 
عن أبي مسلم. «ثم أماتة» قيل: خلق الموت فيه. وقيل: أزال حياته «فأقبرةٌ» قيل: 
صيره بحيث يقبر» وجعله ذا قبر» عن أبي مسلم . وقيل : جعله مقبورًاء ولم يجعله 
ممن يلقى إلى السباع والطير» عن الفراء. وقيل: أمر بأن يقبر» عن أبي عبيدة. وقيل: 
أضاف الإقبار إلى نفسه؛ لأنه خلق الأرض التي يقبر فيهاء وأمر بأن يقبر. «ثمٌّ إذا شاء 
أنشرَةٌ» أحياه بعد موته للجزاء. وعلق بالمشيئة ؛ لأنه يبعثهم متى شاء. وقيل : لوبانة 
القدرة» يعني أنه قادر على بعثهم متى شاء «كلا» رد على هذا الكافرء أي : ليس الأمر 
كما ظن. وقيل: حَقَاء عن الحسن. وقيل: إنه بمعنى الصلة لتأكيد الكلام. «لمّا 
يَقْض ما أمرَة» أ لم يفعل ما أمره الله من طاعته وعبادته» وقضى الشىء : الفراغ منه 
على التمام» يعني أنه تعالى خلقه وبلغه حال التكليف» وأكمل نعمه عليه؛ ثم أمره 
تعريضًا للثواب الدائم» ويسر السبيل» فلم يفعل ما أمر. وقيل: هذا تعجيب منه؛ أي 
كيف خالف أمره مع كثرة نعمه. 


ونيف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© الأحكام . 

يدل قوله : «إفى صحف فَكَمَوَ ©4 على عظم شأن القرآن وكونه محفوظا. 

ويدل على وجوب تعظيم القرآن؛ لأنه وصفه بذلك كالترغيب في فعل ذلك 
والتحذير عن مخالفته. 

ويدل قوله: «إما أَكمر على أن أعظم الذنوب الكفرء وأنه فعل العبد؛ ولذلك 
لعنه وذمهء ويستحيل أن يخلق شيئّاء ثم يلعنه عليه. 

ويدل قوله : «إثمَ الَيلَبسَرَءُ )6 أنه تعالى سهل سبيل الطاعة» فدل أن ذلك فعل 
العبد» وأن القدرة قبل الفعل؛ ليكون الإيمان ميسرًا على الكافر. 

ويدل قوله : كلا كما يكين ما أَمره ©)» أن العبد يفعل» لولا ذلك لما استقام الكلام. 


قوله تعالى: 

نظ الإنسن إِلَّ طعابيء 09 نا صَبينا َلْمَهَ صَيًا () ثم سَفقَنا رض عَنَّ 9 5 ف 
جا © وعنبَا تنبا (2) وَرَبوَا وَخَلا © وَعَدَكِنَ غ7 ركه وأ( مَنعا لد 
نعي © © دَإِدًا جَاءَتِ ألصَلمّدُ © ينم د ور لي يذ أ أيه 69 مود َيه 9 وَصحِيْف 
وبنيه القن (() لْكلْ نزي نتن بتنبذ كأفتنيد © مذ مسفره[ه) 0 صَاعِكة ار مستَبنر(9) وقرة 
1 204 1110 © لدم را قا 4 


© القراءة 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي: نم4 بفتح الألف(2» قيل: بدلاً من قوله: 
5 كأنه قال: فلينظر إلى طعامهء ولينظر أنا صببناء وهو على تكرير العامل» 
قزامة ال العامة : مَأ ييه ين الحم دن أ يكفيه شأنه» لا يتفرغ 


.اله٠ حجة القراءات‎ )١( 


يضف 


سورة عبس 


إلى شأن غيره» قال الفراء: وقرأ بعض القراء وهو ابن محيصن: «يعنيه» بالعين غير 
معجمة ؛ أي عنى و 
© اللغة 


الشق والصدع والمَطرٌ والفرج نظائر. 

والحديقة: البستان المحوطة» والجمع: حدائق» يقال: أحدق به القوم: أي: 
أحاط» ومنه: الحدقة؛ لأن الجفن يحيط بها. 

وَالغلث: جمع أغلب» وهى الغلاب» شجرة غلبا غليظة» قال الفرزدق : 
عو تناز انلك موقا كوك ان السواف ونيا 00 

أصل الققضب: القطع. ومنه سميت الرطبة قضبًا؛ لأنها تقطع رطبّاء وأهل مكة 
يسمون القث قضبًا؛ لأنه مما يقطع رطبّاء من قوله: قضبته أقضبه قضبًا إذا قطعته 
رطبّاء ومنه: القضيب والمقتضب, وأصل القضب: القطع» وفي الحديث: «كان إذا 
رأى التصليبَ قَضَْبَ)(" أي قطع موضع9؟ التصليب» واقتضبت الحديثء أي: 
تحملته كأنه قطعة. وقضبت الكرم : قطعت أغصانه أيام الربيع» وسيف قاضب 
وقضيب : قاطع. ورجل فغناكة : قطاع للأمور» مقتدر عليهاء» وَقَضَابة الشجرة: ما 
يتساقط من أطراف العيدان: إذا قطع . 

الأب : المرعى من الحشيش وسائر النبات التي ترعى الأنعام والدواب». ويقال: 
أب [يده] إلى سيفه» فاستله» كقوله: هب؛ أي: بدر إليه كبدور المرعى بالخروج» 
وأَبّ الرجل : تهيأ للخروج» والمصدر: أّا وأبابة وأبابّاء كل ذلك بالتخفيف. 

والمتاع: ما ينتفع به ويتمتع» وأصله المصدر من قوله: أمتعه إمتاعًا ومتاعَاء 
ومنه : ْنَع النهار: ارتفع ؛ لآن بارتفاعه يستمتع . 
)000 القرطبي /١9‏ 190. 
(؟) ديوان الفرزدق» ط 54؟. 
(9) مسند أحمد رقم 551486. 
69 موضع : ساقط في نسخة. 


حضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والأنعام: الماشية» سميت بذلك لنعمة مشيهاء أي لينهاء كالبل والبقر والغنم 
بخلاف الحافر لشدة وطئه بحافره. 

وَالصَاحة : الصائحة لشدة صوتها في الآذان» صَخَّ يضح وهو صَاخْ» وقد قلبوا 
المضاعف كراهة التضعيف». فقالوا : أصَاحَّ يُصِبيحٌ إصاخة» وقد قالوا: تطبب» 
والأصل تطببت لهذا. والصاخة والصيحة والرجة من النظائر» يقول: ضربت الصخرة 
بحجرء فسمعت لها صيحة؛ أي صوئًا. 

والشأن: الأمر العظيم» يقال: لفلان شأن يغنيه: يكفيه» مأخوذ من الغنى عن 
الشيء في أمر نفسه لا ينازع إليه» كأنه قيل: ليس له فيه فضل» يعني ما هو فيه. 

والأسفار: الكشف عن ضياءء ومنه: أسفر الصبح: أضاءء وَسَمَرَتِ المرأة: 
كشفت عن وجههاء وقال توبة0©: 
وَكُنْتٌ إِذَا مَارُرْتُ لَيْلَى تَبَرْقَعَتُْ قَقَدْرَبَنِي مِنْهَاالْعَدَاَسفُورْمَ0) 

أي : كشفها نقابها. 

والرهق: أصله اللحوق» ومنه: «إولا برهن وجوههم4 [يونس: 15]» ومنه: غلام 
مراهق: قارب الحلم» ورهقت الكلاب الصيد: لحقتهاء قال الأزهري: الرهق اسم 
من الإرهاق» وهو أن يحمل الإنسان ما لا يطيقهء يقال: أرهقته أمرًا صعبًا؛ أي 
كلفته. والرَّمَقْ : العيب» والرهق: السفه..والرَّمَقَ : العجلة» والرَّمَقُّ: الظلم» ومنه: 
لإقلا يحَافُ بحسا وَلَا رَمَقنايك [الجن: ]١‏ . 

والقَتَرَةٌ : ظلمة الدخان» ومنه: القترة ريح الشوي؛ لأنه كالدخان. 

والفاجر: يفيه نكاة وفكرة واصلةة الخروج»ء ومنه : : 96 فانفَجَرَتٌ ِنْهُ آثننا عشْرة 
ع [البقرة: ' فكأنه ته الله إلى معصيته . 

0 


آم 


ثم نب لان عل ولالل دوه وعقّبه بذكر أحوال القيامة» فقال سبحانه: «فلينظر 
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لشف 
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الإنسان إلى طعامه» أي : ما يطعمه من الأطعمة الشهية اللذيذة» وكيف خلقها الله 
تعالى» وكيف هيأ بالرزق عباده» وكيف دبر كل واحد على أحسن التدبير في طعمه 
ورائحته ومنافعه ومضاره. وقيل: فلينظر إلى طعامه أي : مدخله ومخرجه» عن 
مجاهد. وعن الحسن عن الضحاك والكلابى أن النبى صلى الله عليه قال له: «يا 
ضحاكء» ما طعامك»؟ قال: يا رسول الله» اللحم واللبن. قال: «ثم تصير إلى ماذا»؟ 
قال: إلى ما قد علمت. قال: «فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثا 
للدنيا»(" , 

«أنا صببنا الماء صبَّاً؛ أي : أنزلنا الغيث من السحاب إنزالاً»ء يحتمل أنه يريد 
المطرء ويحتمل سائر المياه؛ لأن الله تعالى هو الذي يخرجها. «ثم شققنا الأرض 

ومتى قيل: كيف تنشق الأرض؟ 

قلنا: يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه تعالى يشققها بأن يفرق بين أجزائها(”"» ويخرج الزرع منها. 

وثانيها: أنه يجعل في أجزاء النبات اعتمادات تخرج أجزاء الأرض» فيكون شق 
الأرض منه بالنبات والاعتمادات التى فيها . 

فعلى الوجه الأول هو فعله بغير سبب» وعلى الثاني فعله بسبب. 

«فأنبتنا» أي : أخرجنا النبات بأن خلقناه «فيها» فى الأرض «حباً» أراد جنر 
اليحبوي :القن ترخل وكقعات «ومشا» خفن القتب الككرة منافعه فبها0؟ من الدب 
«وقضباً» قيل: الرطبة» عن ابن عباس» والضحاكء والفراء» وأبي مسلم. وقيل: 
القضب: العلف؛. عن الحسن, وأبي علي . يعني أقوات النعم. «وزيتوناً» الذي منه 
الزيت» وخصه بالذكر لعظم النفع به وما يتخذ منه والعبرة التي فيه «وزيتوناً ونخلاً» 
)١(‏ مسند أحمد رقم 181/86. 


(5) أجزائها: أحوالها؛ خغ. 
(9) فيها: بها؛ خ. 


لحف 
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«وَحَدائِقَ عُلبا» أي : بساتين محوطة تشتمل على أشجار عظام غلاظ مختلفة. وقيل: 
«غلبا» ملتفة» عن مجاهد. وقيل: طوالاء عن ابن عباس . وقيل : الغلب: النخل 
الكرام» عن قتادة. وقيل: عظام الجذوع والرقاب» عن ابن زيد. «وفاكهة» سائر أنواع 
ما يتفكه 0 

ومتى قيل: لِمّ عطف الفاكهة على ما تقدم» وهو فاكهة؟ 

قلنا: قيل: ليس ذلك بفاكهة» وقيل: ذكر بعضها لفضله؛ ثم ذكر جملتها. 

«وأباً» قيل: المرعى للأنعام كالفاكهة للناس» وقيل: الحشيش والمرعى» عن 
ابن عباس» والحسنء وقتادة» ومجاهد. وقيل: الأبٌّ: النبات» عن أبي رزين. 
[وقيل] الثمار الرطبة» عن ابن عباس . وقيل: هو التين» عن الضحاك. «متاعاً» أي : 
منفعة «لكم ولأنعامكم» . 

«فإذا جاءت الصاخة» أي: القيامة» عن ابن عباس. سميت بذلك؛ لأنها تصخ 
الأسماع؛ أي: تبالغ في إسماعها حتى كادت تصمها. وقيل: تصك الأصوات الهائلة 
الآذان. وقيل: هي النفخة الثانية التي يحيا عندها الناس» عن الحسن؛ لأنها يصخ لها 
الخلق ؛ أي يستمع . 

ايوم يفر المرءٌ من أخيه وأْمَهِ وأبيه وصاحبته وبنيه» أي: زوجتهء وأصله اللزوم» 
ومنه أصحاب النبي وَل «وبنيه» فهؤلاء أقرب الناس إليه» وكان يعنى بشأنهم» فيومئذ 
لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه. وقيل: حذرًا من مطالبتهم إياه لما بينه وبينهم 
من التبعات والمظالم. وقيل: لعلمه بأنهم لا ينفعونه» ولا يغنون عنه شيئاء ولا هو 
ينفعهم» وليس ثم فَرَارٌء وإنما أراد لا يلتفت أحد إلى أحد» ولا يغني أحد عن أحد 
شيئًا. وقيل: يحتمل أن يكون مؤمئًا وعشائره من أهل النار» فيعاديهم» ولا يلتفت 
إليهم. وقيل: يفر عنهم لما ظهر من عجزهم وضعفهم إلى من يملك كشف الكروب» 
ولو ظهر ذلك في الدنيا لما انقطع إلا إلى ربه. وقيل: يفر لثلا20 يرى ما ينزل بهم من 
الهوان. وقيل: ضجرًا لعظم ما نزل به. وقيل: يفر إبراهيم من أبيه» والنبي يي من 


0١ (‏ به : ساقط في نسخة. 
)١(‏ الثلا: لأنه لاء غ. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان للطبرسي: .7847/٠١‏ 


حضف 


سورة عبس 


أبيه» ونوح من أبيه» وهابيل من أخيه» ولوط من امرأته» ثم تلا هذه الآية» عن 
الم 

«لكل امرئ منهم يومئذٍ شأن يغنيه» أي: أمر عظيم يكفيهء لا يتفرغ إلى غيره. 
«وجوه يومئذ مسفرة» مشرقة مضيئة «ضاحكه) كناية عن السرور» وقيل: أراد بالوجوه 
أصحاب الوجوه «مستبشرة2'70 فرحة بما تبشر به من النعم «ووجوه يومئذٍ عليها غبرة» 
قيل: دخان تسود به وجوههم. وقيل: غبار أسود يضر وجوههمء. ويسودها. 
و0 : يجوز أن يجعلوا التراب على رؤوسهم كالمستغيث. وقيل: يصير إليها نَم 
تراب» ويصير ذلك في وجوههم. وقيل: هو كناية عن فرط الغم7" والحزن. وقيل: 
يغشاها كسوفٌ. وقيل: هي بقية تراب قبورهم. «ترهقها» أي: تلحقهاء وتغشاها 
«قترةٌ» قيل: ظلمة وسواد. وقيل: هي الدخان. وقيل: الغبار الكثير. وقيل: الرياح 
تضرب وجوههم بالتراب من وجه والدخان من وجه آخر يصيبهم «أولئِك» من تقدم 
ذكرهم «هم(؟ الكفرة الفجرة» الخارجون عن أمر الله . 


2 الأحكام 
الآيات تتضمن أحكامًا: 


منها: وجوب النظر فى الأدلة . 
ومنها: بيان الأدلة التي تتضمن النعمة فتدل على صانع عالم قادر منعم. 
ومنها: أنه خلق جميع ذلك لنفع العباد ولنفع الأنعام» وتدل أنه يفعل لغرض . 
ومنهًا: أن أعا الأقاء عل" الآنائعة» لأنه إذا ا خلة جاز لهم الانتفاع به. 
7 2 ِ اع ب 
ومنها: عظيم أمر القيامة وأهوالهاء وفرار كل أحد من أقاربه وعشائره» وهذا متى 
)١(‏ مستبشرة: مسفرة؛ في نسخة. 
69 وقيل وقد قيل؛ في نسخة. 


(*) الغم: النعم؛ في نسخة. 


(5) هم: -؛ في نسخة. 


رخف 
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كان الأمر مخالقًا لعشائره بأن يكون أولئك كفرة» وهو مؤمنء فيفر عنهمء أو يكون 
الجميع كفرة» فيفر بعضهم من بعضء» فأما إذا كان مؤمئًا وعشائره مؤمنون فإنه لا يفر 
منهم ؟ بل يَعْظمٌ سروره بهمء» وسرورهم به. 

ومنها: أن الناس فرقتان إلا أن إثبات فرقتين لا يمنع إثبات ثالثة» فلا تعلق 
للخوارج والمرجتة بالاية. 


نكف 


و سر 


سورة (كورت) مكية» عشرون وسبع آيات. 

وروى أبو بكر قال: قلت يا رسول الله» أسرع إليك الشيب» قال: «شيبتني 
(هود) و(الواقعة) و(المرسلات) و(عَمّ يتساءلون) و(إذا الشمس كورت)0©. 

وعن ابن عمر أن النبي يَلكُكْ قال :- «من أحب أن ينظر في يوم القيامة فليقرأ: «إذًا 
التّمس كرت 200" . 

وعن أَبَىّ» عن النبي ‏ : «من قرأ سورة إدًا َم كيرت أعاذه الله أن يفضحه 

ولما ختم سورة (عبس) بذكر القيامة وأهوالهاء افتتح هذه السورة بها وذكر 
علاماتها. 


إذًا التّمس كرت ) وَإدًا التجوم أنكدرت () وَإِذَا لَْبَالُ سرت 2 وَإدًا الْعِسَارٌ 
عُيلت © َإذا اوش حيرت (©) وَإِذا الِْسَادُ يجرت (©) وَإِذا الُوس مُْجَتَ 62 وَإذا 
الموء,دة سيلت (ن) بأىّ 52 يلت (2) وَإِدًا صحف مرت (2) وَإدَا لماه كُيِطت 9 وَإذا 
نَم سرت () وَإِدا للد ألقت (2) عَلمَتْ مَدْسُ ما لَحَصَرَت 460 


.737917 الترمذي رقم‎ )١( 
.545١ مسند أحمد رقم‎ (0 


نًلخيفى 
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© القراءة 


اختلف القراء في ثلاثة أحرف (سُجَرَتْ), (نُشِرَت)» (سُعِرَثْ)2"0» فقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو «نُشْرَتْ» بالتشديد» و«سّجِرَتْ) و«سُعِرَتْ) بالتخفيف, وقرأحمزة 
والكسائي : «سجّرت» و«سيّرت» بالتشديد» «سعِرَت» مخففة» وقرأ أبو عمرو ونافع» 
وابن عامرء وعاصم: انْشِرَثْ) مخففة «سجُرَثْ) وَاسُعُرَثْ) مشدّدتين("2) وروى 
أبو بكر عن عاصم «سُجرَتْ) مشددة» وانُشِرَثْ) و«اسُعرَتْ) مخففتين» وروي نحوه 
عن يعقوب» وقرأ يعقوب كله خفيفة . 

قراءة العامة : «قُتَلَتْ)» وقرأ أبو جعفر مشددة التاء9" . 

وقرأ العامة: «سُيِلَّثْ) على فعل مجهول» وعن جابر بن زيد وأبي الضحاك : 
«سألت بأي ذنب قتلت» أضاف السؤال إلى الموءودة . 

قراءة العامة: «كُشِطْتْ»»: وعن ابن مسعود: «قشطت» بالقاف» والعرب تبدل 
الكاف بالقاف© . 


© اللغة 


الكَوْرُ واللف والطي والتكوير نظائر» كُوَّرَ العمامة تكويرّاء ويقال: طعنه فَكَوَّرَهُ: 
إذا ألقاه مجتمعًاء والكور: اللف على جهة الاستدارة» وأصل الكور: الدور» كار 
يكور: إذا دار» وكور العمامة: دَوَرَهَاء ومنه: الكور: الزيادة في قوله: نعوذ بالله من 
الحور بعد الكور؛ أي: من النقصان بعد الزيادة» وتكوير”" الثياب: جمع بعضها إلى 

والنجم: الكوكب الطالع» وجمعه: نجوم » وأصله: الطلوع والظهور. ومنه: 
نجم النبات : إذا طلعء ينجم فهو ناجم» ونجم القرن» ونجم الشىء . 

./6٠١ حجة القراءات‎ )١( 
(؟) مشددتين: مشددتان» غ.‎ 
.059/6 ليه فتح القدير‎ 
.7١7/١19 القرطبي‎ ):( 


() القرطبي .5١5/١9‏ 
(5) وتكوير: وكايره» غ. 


مخف 


سورة التكوير 


والكَدّرُ: ضد الصفوء والانكدار: انفعال منه» والتكدير تفعيل منه» والانكدار: 
انقلاب الشيء حتى يصير أعلاه أسفله كالماء المنكدرء وقيل: أصلّ الانكدارٍ 
الانصبابٌ. 

والعِشَارٌ: النوق التي قد أتى عليها عشرة أشهر من حملهاء واحدها عشّرَاء 
ونوق عَشْرَاواتٌ» وهو مأخوذ من العشرة» وهي هي أعرٌ مالٍ على أهلها . 

والحشر: الجمع» والمحشور: المجموع .: 

والمسجور: المملوء» وأصله من قوله: سَّجَرْتٌ التنور: إذا أوقدت فيه» فملاته 
بالكان .وأضل 'السجر: الملءه يقال مجر :]املع + فهو جور 01 
تسدروة + انان اوسا اودر اق [رةة اانه فرق عزوت طلنة مقر ا ذا 
كانتت تطتنبة إلى المرة»«والسير + السلي ٠‏ ايم 

والموءودة: المقتولة بدفنها حية» والعرب كانت تثد البنات حَوْفَ الإملاق» 
وَأَدَها يَيدّها وَأَدّا فهي موءودة» أي : مدفونة حية» وإنما سميت موءودة لما يطرح عليها 

من التراب» فيؤدها(" أي: يثقلها حتى تموت» ومنه: «إولا يوم حتطهمَأك [البقرة:50؟] 


أ لا يثقله . 
الكشط : نزع الجلد عن الشيء» كشط الرأس يكشطها كَمْطًا: إذا قلعها. وقيل: 
الكشط : القلع . 


والتسعير: تهييج النار حتى تتأجج» ومنله: السَعْرٌ؛ لأنه حال هيج الثمن» 
واستعرت الحرب والشر بين القوم» أي هاج . 

والإزلاف: التقريب» ومنه: الزلفة» وأزلف الأمر: اقترب» ومنه: المزدلفة؛ 
لأنها قريبة من مكة. وقيل: سمي مزدلفة لاقتراب بعض الناس من بعض» عن 
559 
)١(‏ وهي: وثمر؛ غ. 
69 الخلط : الخليط» غ. 


() فيؤدها: فيوديدهاء غ. وما أثبتناه من: الكشف والبيان للثعلبي: ١5/١5‏ وتفسير البغوي: 48/4". 
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© الإعراب. 
«إِذَا شرط» والجواب قوله : «#ءَامت نفس مآ أَحَصَرَتٌ 4 . 
© المعنى . 

5 «إذا الشمس كورت» قيل: ذهب ضووؤها ونورهاء عن ابن عباس» 
وأبىّ بن كعب» ومجاهد.ء وقتادة» والضحاك. وقيل: رمى بها وذهب» عن مجاهد» 
والربيع بن خثيم. وقيل : القيد» عن أبي صالح. قال أبو علي: فيحمى عليهاء فيذهب 
ضوؤهاء ويرمى بها. «وإذا النجوم انكدرت» قيل : تناثرت» عن مجاهدء وقتادة. 
والربيع بن خثيم» وأبي صالح» وابن زيد. وقيل: ذهب ضوؤهاء عن أبي علي. 
والأول أولى لقوله: «إوَإدًا الكوككب نرت #6 [الانفطار: ؟] إلا أنه يجور أن يقال: يذهب 
ضوؤها ثم تتناثر «وإذا الجبال سيّرت» عن وجه الأرض فصارت هباءً منبثا . 

«وإذا العشارعطلت» يعنى النوق الحوامل التى قرب نتاجها «عطلت» أهملت» 
تركها أربابها مع نفاستها؛ لما دهمهم من عظيم ذلك اليوم. وقيل: سيبت من الحفظء 
وهذا مَكَلَّ؛ أي: يشتغل بأهوال ذلك اليوم كل أحد عن أمواله وأعزائه2"0. وقال 


أبو على : أي يعطل السحاب لا يكون فيه من المياه التى يمطرها الله على عباده في 
الدنيا . 


١5 


0 


«وإذا الوحوش حُشرت» قيل: حَشْرُها: موتهاء عن ابن عباس. وقيل: جمعت 
يوم القيامة» عن الحسنء وقتادة» وأبى على . وقيل: تغيرت الأمورء فصارت 
الوحوش مع الناس. وقيل: بعثت ليقضي الله بينهاء ثم بعد ذلك يكون حالهم ما بَيّا 
من قبل: أن منهم من قال: تصير ترابّاء ومنهم من قال: يردون بعضًا في الجنة ثوابًا 
لأهلهاء وبعضًا في النار عقابًا لأهلهاء وجوز أبو علي الوجهين. 

«وإذا البحار سُجرت» قيل: أوقدت فصارت نارّاء عن ابن عباس» وأبي بن 
كعب» وسفيان» ووهب»ء» وابن زيد. وقيل : ملئت حتى فاضت على الأرض حتى 


)١(‏ وأعزائه: وإغرابه» غ. 


الشف 


سورة التكوير 


اود ني لكان ورؤوس الجبال بمنزلة» عن الحسن» والضحاك. وقيل: جعل 
ماؤها شرابًا يُعَذْبِ بها أهل النار. وقيل: بحار في جهنم من الحميم يعذبون فيهاء عن 
أبي علي . وقيل: فاضت,ء عن الربيع بن خثيم. وقيل: ذهب ماؤها فلم يبق فيها 
قطرة» عن قتادة. وقيل: يتفجر بعضها في بعض؛ العذب في المالح [والمالح في 
العذب] فصار الكل بحرّاء ويرتفع البرزخ» عن مجاهد» ومقاتل» والضحاك. 

وذكر أبو مسلم معاني: 

أحدها: أنه يتغير لون ماء البحار» فيصير أحمر من قولهم: عين سجراء: 
محمرة» وهو أن يخالط بياضها حمرة. 

وثانيها: يسجره بشدة الحر كما يسجر التنور» إذا أوقدته . 

وثالئها : يختلط العذب والمالح ولا" يتميز بعضه من بعض . والتسجير: 
الخلط» قال: وكل محتمل» وزيف قولهم: ملئت. لأنها مملوءة في الدنيا. وعلى ما 
ذكره الحسن لا يتوجه هذا الاعتراض» ويقال: بحر مسجور: مملوء. 

«وإذا النفوس زوجت» قيل : قرن كل إنسان بشكله من أهل الجنة أو أهل النار» 
عن عمر» وابن عباس» ومجاهدء والحسنء وقتادة» والأصمء روي ذلك مرفوعًا. 
وقيل: «زوجت» ردت الأرواح إلى الأجساد»ء فتصير أحياء» عن عكرمة» والشعبي» 
وأبي مسلم. وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان» عن أبي علي. 
وقبيل: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين» والكفار بالشياطين» عن مقاتل. وقيل: 
زوجت النفوس بأعمالها. 

«وإذا المؤدة سألت» يعني الجارية المدفونة حية المقتولة» قيل: كانوا إذا ولدت 
أمة فأراد قتلها حفر لها قبرّاء ثم يقول لأمها: زينيها وطيبيها لأذهب بها إلى أحمائهاء 
ثم يذهب بهاء فيضعها في الحفرة» ويهيل التراب عليها. وقيل: كانت المرأة إذا جاء 
وقت ولادتها حفرت حفرة وقعدت على رأسهاء إن ولدت بثاكقده : في الحفرة» 
وإن ولدت غلامًا حبسته» عن ابن عباس . قال الشاعر: 


000( ولا: ولمء غ. 


ا كرف 
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مام 


لكش وها ولتت تفعرف ‏ الن ميو ماد يف 

قال قتادة: كانوا يقتلون البنات» ويغذون الكلاب» فأوعدهم الله على ذلك» وفي 
ذلك يقول الفرزدق يفتخر: 
وفكا كدي تشع الواننداق ١‏ “اتا الوييية قنخ رار" 

«سألت» معنى تسأل الموءودة : لماذا قتنلت» ولاذنب لها؟ ! وهذا سؤال توبيخ للقاتل» 
ونظيره قوله : مِإوَإددَالَ أله يَعِيسَى أبن مرج َأنتَ قُلْتَ لئاس أَغذُوفٍ وَأ لهي [المائدة:١1]‏ 
فإنما هو توببخ للنصارى» وهذا أبلغ في التوبيخ . وقيل : «سئْلت» طولب قاتلها بحجة 
من قتلهاء ويسأل عنها وعن سبب قتلهاء نظيره قوله : إن ألْعَهَدَ كان متقولا» 
[الإسراء: 4 "] أي : مسؤولاً عنه» عن أبي مسلم . كأنه قيل: الموءودة سئلت قتلها «بأي 
ذنب قتلت» هذهء والكناية عنها أظهر. 

«وإذا الصحف نشرت» أي : كتب أعمالهم تنشر ليق رأها صاحبهاء وليظهر 
الأعمال» فيجارزَّى بقدرها «وإذا السماة كشطت» قيل : قلعت عن أماكنها ونزعت 
وشققت. وقيل: تكشط الشمس والقمر والنجوم من السماء» عن الأصم. وقيل: 
تفنى» عن أبي علي . 

«وإذا الجحيم سُعِرَتْ) قيل: أوقدت حتى ازدادت شدة على شدة. وقيل: سعرت 
من خلقه؛. عن الحسن . فإن صح فهو لطف للملائكة» والخبر عنه لطف لنا. وقيل: 
ستخلق وتسعر يوم القيامة . وقيل: سَعَّرَها غضب الله وخطايا بني آدمء عن قتادة. 
يعني سعرت لذلك «وإذا الجنة أزلفت» أي: قربت بما فيها من النعيم» فيزداد المؤمنون 
سرورًا وأهل النار حسرة. وقيل: قربت من أهلها للدخول «علمت» عند ذلك كل 
«نفس ما أحضرت» من خير أو شر» ومعناه: علمت كل نفس ما عملت ووجب 
جزاؤها؛ لأن الأعمال لا يصح عليها الإحضار. وقيل: تحضر صحائف الأعمال. 


ءَ. ر وعو 


وقيل: «أحضرت» معناه: وجدها حاضرة كقولهم: احمدته : وجَدته محمودًا. وقيل : 


[(69) الصحاح (وأد). 


الكرف 


سورة التكوير 


علمت نفس ما عملت في الدنياء أو علمت ما أحضرت من حجة وعذر فيما تسأل 
عنه» ذكر الوجهين أبو مسلم. 


وعن ابن عباس : في [سورة] ظإإدًا ألشّمس لشّمس مورت اثنتا عشرة خصلة: : ست في 
الدنياء وست فى الآخرة. 


© الأحكام 
في الآيات أحكام 
منها: تغير أحوال السماء والأرض والكيال والنجوم. وصفة الجنة والنار ترغيبًا 
وترهيبًا . 


ومنها: أن من لا ذنب له لا يجوز إيلامه بقتل وغيره» وإذا وبخ الله مَنْ قتل 
الموءودة» فكيف يعاقبها أبدَا سرمدًا؟ فيدل على أنه لا يعذب أطفال المشركين » ولا 
أحدًا بغير ذنب» ولا بذنب غيره. 
ومنها: أن الوحوش تحشر كما يحشر المكلفون. 
ومنها: أن الأعمال مكتوبة في الصحف . 
قوله تعالى: 
كلا أَقيمُ يم يحض () لجار الكس 9 وليل إَا عسعس 9 والصّبح إذا لنفّس (09) ِنَم 
رِ لذلا والبل ١‏ ج إذا نفس وري ل 
مدوم 200 0 17ت 04 0 ع 
0 ذى 29 عِندَ ذى العرّش كن © 0 مُطاع 3 أبن 9© وما صَاحدكٌ 
4 مون © يلدي يلأ لبن © وما هْوَ عل الم بصن (©) وما هر يول طن 
تعر © 6 ع6 رك ود َعلِينَ © لمن سه يك أن يستَقِم (2) وما 
20 َه نرب اكيت 46> 


© القراءة 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «بظنين» بالظاء(") وما هو بقول شيطان رجيم» 


.51/7” حجة القراءات‎ )1١( 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وهي في جزء ابن مسعود بالظاء» وهي قراءة ابن مسعود» وابن عباس» والسلمي» 
وعروة بن الزبير» واختاره أبو عبيدة قال: لأنهم اتهموه» ولم يبخلوه» ومعنى (ظنين) 
متهم» ولأن العرب تقول: ما هو بظنين بكذاء ولا يقولون: على كذا. 

وقرأ الباقون أبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بِصَّينٍ» 
بالضاد» وهي قراءة زيد بن ثابت» والحسن» وابن عمرء وأشهب العقيلي» وروي عن 
ابن عباس » وهي في مصحف أَبَيّ بالضادء واختاره أبو حاتم» أي: ببخيل . 

أما الضاد من قولهم: صَيِنْتُ بالشيء بكسر النون أَضَنُ به ضِئّا فهو ضَنِينٌ» أي : 
بخيل » ومعناه : يؤدي إليكم الوحي» ويعلمكم» ولا يبخل به عليكم. 

وأما الظاء فهو فعيل من لظن والظنة: التّهَمَة» يقال: فلان ظنين» أي متهمء 
يعني أنه ليس بمتهم فيما يؤدي؛ لأنه الصادق الصدوق» وقيل: ظنين: ضعيف». حكاه 
الفراء والمبرد» يقال: رجل ظنين» أي : ضعيف. 


© اللغة 


ال جمع خانس» وأصله: الستر» وسمى النجوم خنّسَاء لأنهاتسكر 
بالمغيب» وقال قوم: لأنها تخفى بالنهار» والخنس : الذهاب في خفية» وخنس 
الرجل: تأخرء وأنا خنسته أي: أخرته» كأنه ستره» والخنس في الأنف: انحطاط 
القصبة» والبقر كلها خَنْسٌء والشيطان حَنَّاسٌ؛ لأنه يخنس إذا ذكر الله تعالى» أي: 
يذهب » ويستر. 

والجواري: جمع جارية» وهي ما يجري» ومنه قيل للسفينة: جارية» والنجوم 
الجواري فى مطالعها ومغاربهاء والجارية: المرأة الشابة؛ لأنه يجري فيها ماء الشباب. 

والكنس: جمع الكانس» وجمع الكنّس الكوانس» وهي جمع الجمع» والكنس 
الغيب فى مثل الكناس» وهن كتاسن الطير والوحش: بيت يتخذه» ويختفى فيه» 
والكانين: الطبى فى كتاشِو بكتبر الكاك» والككس : الكواكب تكنين فى :برؤينينا 
كالظباء تدخل فى كناسهاء» قال أبو عبيدة : لأنها تكنس فى المغيب. 

وعسعس الليل: إذا أقبل من أوله وأظلمء وعسعس: إذا أدبرء وهو من 
الأضدادء قال الشاعر: 


درف 


سورة التكوير 


عت ى إذا اللشتح لها تتنتيتا" - واتجات عنها لبلها وي 

والعَسٌ : طلب الشيء بالليل» ومنه أخذ العسغسء» وهو الساري بالليل» واحده: 
عاسٌٌ» نحو: حارس وحَرّس» والعسعاس: الذئب؟؛ لأنه يَعْسٌ بالليل» والعس: قدح 
عظيم من خشب أو غيره» وجمعه. عِسَاسَ بكسر العين» وأصله: امتلاء الشيء بما فيه» 
فقدح اللبن من شأنه أن يمتلئ به ويمتلئ الليل بظلامه. وأصله: عَسَ ثم ضوعكف 
كصر وصرصرء وصل وصلصل» وتقول العرب: عسعس الليل وسعسع, قال رؤبة: 
بَاهِلة نااشع فاتشفشها من نشد ان كان فقي تزعو 

التنفس: خروج النسيم من الجوف» وأصله: امتداد هواء الجوف بالخروج من 
الأنف والفم» وتنفس الصّعَداءء وتنفس الصبح: امتداد ضوئه. 

والأفق: ناحية من السماءء قال: هو كالنجم في الأفق» وهو ينظر في آفاق 
السماء . 

© النزول 

قيل: لما نزل قوله: طلس صَة يك أ بَنَتقِم )4 قال أبو جهل وكفار قريش : 
خَيّرَنا محمد في الاستقامة إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم» وأرادوا مخالفة 
النبي 26 » ا ار ل اد وسهل لكم 


© المعنى 
ثم أكد ما تقدم بالقسمء فقال سبحانه: «قلا أَقيم)» قيل: معنئاه: أقسمء و(لا) 
صلة وزيادة» وقيل: هو كقولهم: لا والله لا أفعل ذلك» وقيل: نفي القسم لظهور 
الأمر فيه؛ لأن القسم إنما يذكر ليظهرء فأما إذا كان من الظهور بحيث لا يخفى فلا 
يحتاج في إثباته إلى القسمء فكأنه قيل: لا أقسم بهذا؛ لظهور أمرهء وذلك يكون 


)١(‏ البيت قائله: علقمة بن قرط. 
(؟) اللسان (سعع)» وتاج العروس (سعع). 


يكيف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


بوجهين: إما أن يكون القسم به ظاهرًا بِيئاء فينبه الله عباده ليتكاملوه لدلائل التوحيدء 
أو تعظيمًا للمقسم به» فيكون تنبيهًا على تعظيمه كقولهم: لا أقسم بهذا البلدء وهاهنا 
القسم بالخنس لا يحتاج إليه لطول تردده على أعين الناظرين» ومن تأمله علم أن لها 
مدبرًا أجراها وأنشأهاء وجعل فيه النور والضياء» وأنها مجدثة» فمع ظهور هذا لا 
يحتاج إلى قسم» عن أبي مسلم. وقيل: معناه: أقسم بهذه الأشياء لما فيها من دلائل 
التوحيد. وقيل: أقسم برب الخنسء عن أبي علي . «بِالْخُنّس) قيل: الخنس: 
النجوم» عن أمير المؤمنين» والحسنء وقتادة» ومجاهدء وأبي علي» وأبي مسلم. 
لأنها تبدو بالليل وتخنس بالنهارء وقيل: تخنس في مغيبها بعد طلوعهاء وقيل: هي 
بقر الوحش» عن ابن مسعود» وإبراهيم» وجابر بن زيد. وقيل: هي الظباء» عن 
ابن عباس» وسعيد بن جبير» والضحاك. وقيل: القسم بالنجوم الخمسة: بهرام» 
وزحل» والمشتري» وعطارد» والزهرة» عن علي . «الجَوَارِي» قيل : النجوم الجاريات 
في الفلك» وقيل: الوحوش «الْكنّس» قيل: الغيب المتسترة بكناسهاء أي: بروجهاء 
وسئل أمير المؤمنين عن هذه الآية فقال: الخنس: الأنجم التي تجري في الفلك» 
والكنس: مسقطهن إذا سقطن» وهي الجواري تجري «وَاللَل إِذّا عَسْعَسَ)» قيل: أدبر 
ماف عن انع وني م ف ا 1 انه يتات ت« عا 0 وقناف ).وال هالكة! 
وابن زيد. وقيل: أقبل بظلامه» عن الحسن» ومجاهد. وقيل: أظلم» عن الحسن» 
وأبي علي» وأبي مسلم . «وَالصّبْح إِذا تَتفّسَ) إذا أسفر وأضاءء وقيل: امتد وارتفع (إنَه 
َقَوْلُ رَسُولِ كريم» هذا موضع القسم» يعني المتلو من القرآن وحي من الله أنزله على 
لسان «رَسُولٍِ» يعني جبريل» عن الحسن» وقتادة» وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل: 
عنى محمدًا صلى الله عليه أتى به من عند الله» وإنما أضاف القول إليه؛ لأنه المبلغ 
والمؤدي بأمر الله فأضافه إليه توسعًا وإن كان كلام الله تعالى» عن أبي مسلم. وقبل: 
لأنه قال لجبريل: ائت محمدّاء وقل له كذاء وقيل: أضافه إليه؛ لأنه سمع منه ومن 
جهته» عن أبي علي . «كرِيم» قيل: كريم على ربه» وقيل: كريم بكثرة فضائله 


)0( وعن: عن» غ. 


بكرف 


سورة التكوير 


واستحقاقه التعظيم «ذِي قُوَةه أي: ذي قدرة» قيل: في العلم والعمل» وتبليغ الرسالة» 
وقهر الأعداء» وقيل : بلغ من قوته أنه قلع ديار قوم لوط بقوادم جناحه حتى بلغ بها 
السماء ثم قلبها «عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكينِ' أي : عدارت لفن وعالبه رفخ الرارلةء 
عظيم القدرء كما يقال: فلان مكين عند السلطان» والمكانة القرب «مطاع ثُمّ) قيل: 
في السماءء وهو جبريل تطيعه ملائكة السماء» وقيل : محمد مطاع في الأرض ١أَمِين)‏ 
لا يخون في شيء ا مخمدًا صلى الله عليه وعلى آله ١بِمَجْنُونِ)‏ 
كذا كائرا برعمون اولقة رانا يعني : أن محمدًا رأى جبريل على صورته التي خلقه الله 
عليها ١بالأقُق‏ الْمُِينِ) وهو الأفق فلن مو تالة المشرق الذي يجيء منه النهارء عن 
الحسن» وقتادة» ومجاهد» واعن] ابن عباس أن النبي 126 قال لجبريل : «إني أحب 
أن أراك في صورتك التي تكون في السماء»» فواعده عرفات» فخرج النبي وو فإذا 
هو بجبريل أقبل من جبال عرفات ملأ ما بين المشرق والمغرب ورأسه في السماء 
ورجلاه في الأرض» فخر مغشيًا عليه» فتحول(') جبريل إلى صورته» وضمه إلى 
صدره»ء والمبين الواضح» كأنه رآه عيانًا نهارًا «وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيِبِ» أي: على الوحي 
«بظبين» بالظاء أي: ليس بمتهم فيما يقول» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وإبراهيم» والضحاك. وبالضاد قيل: ليس ببخيل فيما يؤدي» وقيل: ليس بضعيف» 
وقيل: كان يقال له قبل الوحي: محمد الأمين. «وَمَا هُوَ بِقَْلٍ شَبِطانِ؛ أي: ليس 
بكذب يأتي به الشيطان» وقيل: لا يأتي به الشيطان كما تزعم العرب في الكهنة 
«(رجيم) رجمه الله باللعنة» أي : رمامه» عن الحسن. وقيل : رجم بالشهب طَودًا هن 
السماء «فَأَئْنَ تَذْهَبُونَ؛ أي: إلى أين تذهبون عن الحق الذي ظهر(" أمره وبدت أعلامه 
إلى الضلال الذي”2 فيه البوار؟ وقيل: فأي طريق تسلكون أَبْيّن مما بينه لكم؟ وقيل: 
إلى أين تعدلون عن هذا القول» وهو الشفاء والهدى؟ وقيل : معئاه : ليس ما تذهبون 
إليه مذهب حق» فلماذا تذهبون فيه؟! وقيل: أين يذهب بكم يميئًا وشمالاً وهذه 
)١(‏ فتحول: فتحويل» غ. وما أثبتناه من تفسير البغوي 260٠ /١‏ وتفسير القرطبي .7١9/١19‏ 

(5) ظهر: ظهره» غ 

(5) الذي: التي» غ. 


نرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


المحجة واضحة والجادة بينة» أين علماؤكم يذهبون بكم فتتمسكون بما لا يصح» ولا 
يعقل» فتمسكوا بالقرآن «[إن] هُوَ) يعنى القرآن «إلا ذِكرٌ لِلْعَالَمِينَ) أي : يذكر الخلق ما 
يتحتاجون من أمر دينهم «لمن شاء يتك أن يشكقيمةقيل : أن يستقيم على أمر الله عن 
الحسن . «وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ» فيه أقوال: 

قيل: خطاب للكفار؛ أي: لا تشاؤون إلا أن يشاء الله أن يجبركم عليه. 
ويلجئكم إليه» وإنما لم يفعل لأنه أراد منهم أن يختاروا الإيمان ليستحقوا الثواب» 

وقيل: ما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله ذلك من قبل» حيث خلقكم لهاء 
ومكنكم فيهاء وكلفكم بهاء وأزاح علتكم فيهاء ومن ثم يشاء منه الإيمان والاستقامة» 
لا [بجوز أن]29 يكلف به وليك بت عن أبي علي . 

وقيل : ما تشاؤون إلا أن يشاء الله أن يلطف لكم في الاستقامة ة لما في الكلام من 

معنى النعم . 

وقيل: لا تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله؛ إذ لو لم يشأ مع التمكين لأباح 
الكفر . 

قال الحسن: والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه الله لهم فلهذا لم يشأ 
أحد خيرًا إلا والله قد شاءه وأمره بالطاعة» ونهاه عن خلافه» ووعده ووعيده وزجزه 
من أدل الدليل أنه شاء الاستقامة . 

«والعالمين»: جماعة الناس. 

8 الأحكام 

الآيات تتضمن أحكاما : 

منها: حال هذه الأشياء المقسم بها في عظم محلها من الدلالة على الصانع 
الحكيم» ومن نعمه بها على عباده. 


.7١5/5 ما أثبتناه من: القاضي عبد الجبارء المغني:‎ )١( 
(؟) + غ: لا يكلف به ولا يمكن منه.‎ 


كرف 


5 


-- 0. 


سورة التكوير 


ومنها: أن القرآن نزل به جبريل على النبي صلى الله عليهما. 
ومنها: عظم شأن جبريل ومكانته وقوته» فإنه مطاع في السموات. 
ومنها: إعجاز القرآن؛ لأنه عظمه كل هذا التعظيم» فلو قدروا على مثله لأتوا 


ومنها: رؤية النبي يَلكِ جبريل على صورته. 
ومنها: أنه لم يكتم شيئًا من الوحي . 
ومنها: أن العبد مخيرء يقدر على الخير والشر؛ لذلك قال: لِمَن سه َك أن 


ومنها: أنه تعالى يريد الاستقامة من عباده. 


بوتثرفا 


سورة (انفطرت)» ونسمى سورة (الحفظة), وهي مكية» تسع عشرة ية. 


> ور » 


وعن أَبَيّ» عن النبي وله «من قرأ «إإدًا آَلسَّمَآهُ أنفَطَرَتَ» كتب الله له بعدد كل قطرة 
من ماء حسئة )» وأصلح الله له شأنه يوم القيامة» . 


لما كانت السورة المتقدمة في ذكر القيامة وأهوالهاء افتتح هذه السورة بمثل ذلك 
اتصال المثْلٍ بالمئلٍ . 


5 0 1 
3 
ببسم اللو الرمان لرحيم 


#8 إِذَا السّماء أنقطرت ([) وَإذًا الكوكاب أنترت لي وَإِذا الْبسَادٌ فجرت (2) وإذًا القبور 
2 ص2 لاعاء جور ري 2م «٠‏ م > جه هم م ل ل ل لس م صمح 2 ا 
بعرت (ي) عَلِمَتَ نَفْسٌ ما دمت وَأحَرتَ (©) تاها اسن ما عَرَد برَيْكَ ألحكرم (©) الذِى 


220 مده م سيوك حص 0 لل .اه 0 هه حر ردم ره وس ب عو ره 5 حص ل م 
سر 2 كك حرس 1 2 سم ل حك سو كو د د 3+2 ب جك 
َلك نظن © كِرَامًا كي © يبون ما تعد )© 

© القراءة 


قرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة والكسائي : «فَعَدَلكَ» خفيفة الدال2'0. أي: صرفك 
وأمالك إلى أي صورة شاع وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. ويعقوب». بتشديد 


)1١(‏ حجة القراءات ؟هلا. 


س0 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


الدال» أي: جعلك معتدل القامة» واختاره الفراء؛ لأن «في» مع التعديل أحسن» 
و(إلى) مع العدل20 . 

أبو جعفر: «يكذبون» بالياء» كناية عن الكفار» الباقون بالتاء» على الخطاب7" , 

© اللغة 

الفطر: الشق» ومنه: الفاطر الخالق ابتداء» والانفطار والانشقاق والانصداع 
نظائر. 

والانتثار: تساقط الشىء فى الجهات. انتثر ينتثر انتثارّاء ونثره نثرّاء ومنه: النثر 
في الكلام» خللاف النظم . 

والتفجير: خرق بعض مواضع الماء إلى بعض على التكثير» فَجَرَ الأنهار يفجرها 
تفجيرًاء» ومنه : الفجر لإغراقه بالضياء . 

وبَعْئْرَتْ وبَخْئِرَث بمعنى » يقال: بعثرت الحوض وبحثرته: إذا جعل أسفله 
أعلاه» والبحثرة: إثارة الشيء بقلب باطنه إلى ظاهره» وقال أبو مسلم: بعثرت: 
كشفت التراب عما فيه. 

5 5 57 كبيء 0 مع لمع . َ- 0 

الغرور: ظهور أمر يتوهم به جهلا الأمان من المحذورء عه يَعْرّهُ غرورًاء' واغتر 
به يغتر اغترارًا . 

والتسوية: بجعل الشيء على مقدار غيره» ثم قد يكون في الصورة» ويكون في 
المعنى» سواه تسوية. 

والصورة: بنية معروفة» وأصله: من صَارَهُ يَصَورَهُ صَوْرًا: إذا أماله. 
)١(‏ يقصد أن الفعل (عَدَلَ) يتعدّى ب (إلى) لا (في)» تقول: عَدَلَهُ إلى صورة أحسنء ولا تقول: عَدَلَهُ في 


صورة أحسن. 
(؟) زاد المسير 48/9. 


مشرف 


سورة الإنفطار 


© المعنى 

«إذًا السَّمَاءٌ انقَطرَتْ» أَي: انشقت وتقطعتء وقيل : انشقت لنزول الملائكة «وَإذَا 
الْكَوَاكبُ انكر تَرَتْ): تساقطت ١وَإِذَا‏ ا فجر بعضها في بعضء عَذّيُها 
في مالحهاء ومالحها في عذنهاء فصارا بحرًا واحدّاء عن قتادة» وأبي علي» وقيل : 
ذلك لرفع الحاجز [الذي جمله الله برزخا بأن ينفذ من البحار في بعض حينئذ يصير 
الكل فجراً واحداً]2"7 لزلزلة الأرض» عن أبي علي» وقيل: ذهب ماؤهاء عن 
الحسن» وقيل: ملئت» عن الكلبي» وقيل: تصير الأرض كلها ماء» فلا يرى بها أثر 
«وَإِذَا القُبُورُ بُعثِرَتْ» بحثت» عن ابن عباس» وقيل: كشفت عما فيهاء وأخرجوا منهاء 
عن أبي علي» وأبي مسلم» وقيل: قلب ترابها واستخرج ما فيها من الكنوز والموتى» 
وكل ذللك من اضرا الساقة فلك تنس ما فتكت رأخرت» قبن عرف كل أحد 
جزاء أعماله» عن أبي علي» كأنه قيل: ما أخذت» وتركت تستحق به الجزاء بما كان 
في أول عمره وآخره؛ عن أبي مسلم» وقيل: ما قدمت من عمل» وأخرت من سُنٍَ 
سنها يعمل بهاء عن القرظي» وقيل: ما قدمت من طاعة أو تركت» عن ابن عباس» 
وقتادة» وقيل: ما قدمت وأخرت من إحسان أو إساءة إذا قرأ كتابه وجدها محفوظة 
فيه» وقيل: ما قدمت من فريضة أداهاء وأخرت من فريضة تركهاء عن عكرمة. 
وقيل: ما قدمت من الأعمال» وأخرت من المظالم» وقيل: ما قدمت من الصدقات 
والإنفاق في أعمال البر» وأخرت من التركة للورثة» وقيل: قدمت من سقطء وأخرت 
من ولد صالخ يدعو له وهذا جواب: «إإدًا ألسَّمَاهُ أَنقَطَرَتَ». واختلفوا كيف يعلم؟ 
ا يجان اق ف العلم لق بطر ]لك وقيل: يتذكر بقراءة كتابه ويعلم . 

ثم خاطب العصاة تو بِيخًا لهم فقال سبحانه: "يا أَيُهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبَكَ) 
قيل : ال 0 ما الذي خدعك حتى 
اختدعث عن عبادة الله؟ عن الأصمء وقيل: ما الذي أداك إلى الاغترار بالله حتى 
آثرت شهوات الدنيا وغضب الله» وتبعت شياطين الإنس والجن؟ والغرارات كثيرة: 

منها © الشيطان بوستوسعة: ش 


.71/7١ والتفسير الكبير للفخر الرازي:‎ »2١١/5 ما أثبتناه من: الكشاف:‎ )١( 
بغرورك: بغروره» غ.‎ )0( 


دلضرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومنها: قرين السوء بدعوته. 


ومنها: نفسه تدعوه إلى الملاذ لشهوته» وتزين له سوء عمله؛ حتى يأمل بعيدّاء 
ويبني شديداء ويجمع عبِيدّاء لا يخطر بباله القيامة. 


ومنها: الدنيا تزين في عينه حتى يعلم ظاهرًا من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة 
هم غافلون. 

ومنها: علماء السوء يزيئنون له المعاصى بأن الله كَدَرَّهُ علية) أو يغفره لهء وأن 
النبي يشفع له. وأن مع الإسلام لا تضر معصية. 

ومنها: تقليد الرؤساء» والنظر إلى أهل الدنياء والائتمار لأمرهم. وغير ذلك مما 
يطول للقي 


وروي أن النبي ولك تلا هذه الآية ثم قال: «جَهْلهم20. 


«الكريم) قيل : المنعم» الذي كل فعله إحسان وإنعام» لا يجزيه نفعاء ولا يدفع 
به ضررّاء وقيل: الذي يعطي ما عليه وما ليس عليه» ولا يطلب ما لهء وقيل: الذي 
يقبل اليسير ويعطي الكثير» وقيل: مِنْ كرمه أن لم يرض يغفر السيئات حتى بدلها 
بالحسنات» وقيل: غره عدوه الشيطان» عن قتادة. «الَّذِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ) قيل: أي: 
كيف تركت طاعته» وهو المنعم عليك بأن خلقك حيّاء وسوى جميع أعضائك 
وحواسك «فَعَدَلَكَ) بالتشديد: سوّى خلقك, وبالتخفيف: عدل بك عن صورة البهائم 
وغيرها إلى أحسن الصور» وقيل: مِنْ شَبّهِ أم أو أب أو خال أو عمء عن مجاهد» 
وقيل: من ذكر أو أنثى» جسيم أو نحيف» حسن أو دميم» طويل أو قصير» وقيل : 
على أي صورة» يريد صورة(" إنسان» أو حمار» أو قردء أو كلب. أو خنزير» عن 
عكرمة» وأبي صالح» يعني : يقدر على جعلك كيف شاء» ومع هذا خلقك على 
أحسن الصورة. 


.711/١9 القرطبي‎ )١( 


(0) صورة: صورء غ. 


دلخرفى 


سورة الإنفطار 


ثم بَيِّنَ سبب ضلالهم» وهو تكذيبهم بالبعث» فقال سبحانه: «كلآ» قيل: لا 
يليق'") ذلك» وليس كما ظننتم» وقيل: لا تغتروا فهو يجازيكمء وقيل: حَمّا إنكم 
غررتم أنفسكم» وتركتم أمر خالقكم؛ لأنكم تكذبون بالدين «بَلْ تُكَذْبُونَ بالدينِ» قيل : 
بالجزاء والحساب» عن قتادة» ومجاهد» وقيل: بالدينٍ الذي جاء يه محمد و 
وهو الإسلام. عن أبي علي . «وَإنَّ عَلَيَكُمْ لَحَافِظِينَ) يعني : إن اغتروا وغفلوا فلا 
يغفل عنهم» وعليهم حفظة رقباء» يحفظون أعمالهم , وهم الملائكة «كرَامًا» على الله 
«كَاتِبِينَ' يكتبون ما يفعلون» ليكونوا شهودًا على الناس» فمن مفتضح بشهادتهم» ومن 
مسرور بهاء 'يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ قيل: يعلمون جميع ما تفعلون بأن يضطرهم الله إلى 
العلم» وقيل: يعلمون الظاهر والباطن» عن الحسن. 

© الأحكام 


عَئً 


تدل هذه الآيات على أشراط القيامة . 

وتدل أن كل نفس تعلم ضرورة جميع ما فعلت(©. 

وتدل على عظيم إثم من اغتر بالله فعمل بمعاصيه» والغرور قد يكون من جهته» 
وقد يكون من جهة غيره من شياطين الجن وفسقة الإنس» يزينون له المعاصي». 
ويهونون عليه أمر القيامة» وقد روي عن يحيى بن معاذ أنه قال: لو قال لي ربي: ما 
غرك بربك؟ لقلت: غرني بك برّك بي. ورووا عن فضيل : غرني ستورك المرخاة» 
وهذا لا يصح؛ لأن الغرور لم يكن من جهته تعالى» مع ما قدم من الوعد» والوعيد» 
والإنكار» ولكن اغتروا على ما بَيّنَا بأن لم يعاجلهم الله بالعقوبة» فغرتهم أنفسهم 
وغيرهم . 

وتدل على أن للعباد(”" حفظة يكتبون أعمالهم» وفيه لطف للمكلفين يمنع عن 
المعاصى . 
(09 يلق بطق ع: 
(69) فعلت: فعل» غ. 
لقف للعباد: العباد» غ. 


يتخرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وتدل على أن له نعمة على الكفار؛ لذلك عد عليهم» بخلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم ؛ ليصح قوله: لاتَنَعَلُونَ» وقوله: «إمًا 
عرك» وقوله: «وَإِنَعَليَكْ لَفِظِينَ4 . ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الجبر لكان 
يقال: ما غرنى أحد»ء ولا نفسىء» ولكن حَلَّفْتَ فيّ ذلك» ولكان الحفظة لغوًا؛ 
لاستحالة أن يحفظ عليه ما يخلقه . 


«إنَ اراد ى جيم 9© ون الدمَرَ لنى جب 9© يصَل) بم ان © وبا م عَبَا 


م سي اس لد عنم 1 م له 58 ل سا ص سس انر سس 
عَابييتَ (09 لكَ ما يوم لين 9 ثم م1 أَدرك ما يوم الِب نِ(2) يَوْم لا تمك نفس 


© القراءة 
قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: «يَوْمُ لا تملك» برفع الميم» الباقون 
بفتحهاء واختاره أبو عبيد» فالرفع ردًّا على اليوم الأول والثاني على تقدير: في يوم. 
© اللغة 
الأبرار: جمع بار وهم عمال الإحسانء الذين يكونون به محسنين» وأصله من 
سعة أعمالهم في البر» ومنه: الب خلاف البحر لسعته. 
والدين: الجزاءء والدين: العادة» والدين: الإسلام» وقيل : أصل الباب العادة» 
وقيل: بل أصله الجزاء. 
وصَّلِيَ يَصْلَّى صّلِيَّاء واصطلى يصطلي اصطلاء» ويصلونها: يلزمونهاء 
© المعنى 
لما تقدم ذكر القيامة» عمَّبه ببيان أحوال الناس» فقال تعالى: (إِنَّ الأبرَارَ أي : 


تقرف 


سورة الإنفطار 


المؤمنين» العاملين البر «لَفى نَعِيم) في الجنة» وقيل: فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا 
فى رضا الله» والقناعة بما آناهء وأما فى الآخرة فى الجنةء ونظير ذلك: م#قَتْحِيمَه 
حََءُ طْنَبَهُ ولَجرِسهُرٌ أَجْرَهُم بأَحْسَنِمَا حكَانوأ يحَمَلْ» [النحل : 97]» (وَإِنَّ الْفُجَارَة العصاةء 
المرتكبين الكبائر «لَفي جَحجيم» في النار» والفجور: اسم للعصيان» يقال للزاني: فاجر 
«يَصْلُوْنَهَا» أي: يلازمونها للتعذيب» وقيل: يصيرون صلاهاء أي: حطبهاء عن 
أبي مسلم . «يَْمَ الدذينِ؟ أي: يوم الجزاءء وهو يوم القيامة «وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائِبِينَ) 
بموت ولا خروج. 

ثم عَطّم أمر القيامة» فقال سبحانه: «وَمَا أَدْرَاكَ مَا يوم الدّين. ثُمَّ ما أَدرَاكَ مَا يَومْ 
الدّين» قيل : كرر تأكيدًا وتفخيمًا لشأنهاء كما يقال: إياك إياك» وقيل: أراد ما أدراك 
ما في يوم الدين من النعيم لأهل الجنة» وما أدراك ما في يوم الدين من العذاب لأهل 
النارء وليس فيه تكرارء عن أبي علي . «يَوْمَ لآ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِتَفْس شَيْئَاه أي: لا يملك 
أحد لغيره نفعًا ولا ضرًا؛ لأن الأمور كلها إليه تعالى «وَالآَمْرُ يَوْمَعِذِ لِلّوَا أي : لا ينفذ 
لأحد أمر غيره. 

ومتى قيل : فشفاعة النبي وَة يجب ألا تصح؟ 

قلنا: ذلك يكون بأمره تعالى» ومن تدابيره. 

ومتى قيل : الأمر كله له في الدارين» فما معنى التخصيص؟ 

قلنا: في الدنيا قد ملك عَيْرْهُ أشياء من الأمر والملك» تنزع جميعها يوم القيامة» 
وقيل: لأن الجزاء لا يقدر عليه أحد سواه. 

© الأحكام 

يدل قوله تعالى: #9وَإنَآلْفُمَّرَلتى يبر 4©9 الآية على قولنا في الوعيد من 
جهات : 

أحدها: أنه فصل بين البَّرٌ والفاجرء فدل أن الفجار ليسوا من الأبرار» خلاف 
قول المرجئة. 


خرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومنها: أنه عم جميع الفجار ولم يخصء ولا فاجر إلا ويدخل تحت الآية» 
خلاف قولهم. 

ومنها: قوله: إلى ججِيو» فلم يثبت لهم مكانًا غيره. 

ومنها: قوله: «ومَاه عَنَا يلين 9 فدل على الدوام . 

ويدل قوله: طلَائنكُ» أن أحدًا لا يملك دفع العذاب من المستحق . 

ومتى قيل : أراد بالفجار الكفار؟ 

كلنال'2 عنه أجوبة: 

أحدها : أنه لو صح ما قال لدخل بعض الفجار الجنة» ولكانوا من الأبرار» وهذا 
خلاف الآية. 

وثانيها: أن الآية عامة . 

وثالثها: أنها في أهل القبلة بالاتفاق» ولو تناول الكفار لما كانوا؛ لأن الفجور 
اسم لجميع المعاصي . 

وذكر أبو مسلم أن من يدعي التخصيص في مثل هذا لا ينعد قوله؛ لأن ما تقدم 
كلام في المكذبين» وإن كان الأصل هو العموم. 

وجوابنا أن المعتبر عموم اللفظ» لا ما تقدم. 

واختلفواء هل يجوز تخصيص هذا الخبر؟ 

قيل: لا؛ لأنه خبر» فتخصيصه يؤدي إلى الكذب. 

وقيل: بل يصح؛ لأن ما يصح أن يستثنى بدليل متصل جاز بدليل منفصل» وهو 
الصحيح . 

ل د » كما لا يصح في قوله: «إإنَ الْاََآرٌ آي 


)١(‏ فلنا: قلناء غ. 


املفرفى 


بحر 2 ونيا 
ىر م ايفين 


سورة (المطففين) ثلاثون وست آيات» واختلفوا فذكر الحسن» والضحاك أنها 
نزلت بالمدينة» وذكر جماعة أنها نزلت بين مكة والمدينة. 

وعن ابن عباس أنها نزلت بمكة. 

وعن الفراء أنها نزلت أول ما قدم النبي وَلّةِ المدينة . 

وعن أَبَيّ بن كعب عن النبي له : «من قرأ سورة (المطففين) سقاه الله من 
الرحيق المختوم يوم القيامة». 

ولما ختم سورة (انفطرت) بذكر القيامة» وما أعد للأبرار والفجار بَيّنَ في هذه 
00 أحوال الناس في القيامة . 


00 
«ريلٌ يِْمُطيْفِينَ (© أن :1 اا عَلَ اي ينتَوفونَ 2 وَإِذَا كلوه أو وَرَوْهُمَ 
نرت © ألا ين ألهك ألم تتنرفة © لتم عط © م يَُمُ ات ري 


- 2 رو طلا 


لك © عل إن كتب افر لنى جين (2) ون لَك ما يو (© كذ 11:5 ١‏ رن ويل 
وب كيني ©> 


١ 
اهلام‎ 
- 
1 
1 


يمتخرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة ' 

قراءة العامة: كَلْوهمُ أو وَرَوْهُمَ» متصلاً بغير ألف. ولا وقف بين (كالوا)» وبين 
(هم). و(هم) في محل النصب. قال أبو عبيدة: وكان عيسى بن عمر يجعلهما 
حرفين» ويقف على (كالوا)» و(وزنوا) وقفة» ثم يبتدئ فيقول: «هم يخسرون» 
و(هم) في موضع رفع بمعنى الفاعل: قال: وأحسبه قراءة حمزة» كذلك أيضًا قال 
أو عبيد» والأوسة الأول لون وو20: 

أحدها: أنهم كتبوها بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين لكتب (كالوا) بالألف. أو 
(وزنوا) بالألف على ما كتبوا الأفعال كلهاء مثل: قالواء وجاؤواء ولم نجد 
المصاحف إلا على إسقاطها . 

وثانيها: أنه يقال: كِلْتّكَء أي كِلْتُ لك» ووزنتك» أي وزنت لك» وهذا مشهور 
عندهم» يقولون: كلتك حقك». ووزنتك حقك. قال الفراء: وهي لغة الحجازء ومن 
جاورهم من قيس . 

وثالثها: إجماع القراء» فمن خالف محجوج بإجماعهم . 


© اللغة 


الطفيف : الشيء التفه القليل» والمُطفْفٌ: المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق» 
فى كيل أو وزن» والتطفيف: نقص المكيال والميزان» وإنما سمى بذلك لأنه يقلل 
حق صاحبه» وقيل: لأن ما ينقص منه طفيف قليل» وقيل: التطفيف: أن يسرق 
الشيء اليسير في خفية» وإناء طَمَّانَ إذا لم يكن ملآن2"0» ومنه: «بنو آدم كلهم ف 
الصاع»7" أي : قريب بعضهم من بعض ؟ لأن طف الصاع قريب من ملئه» فليس لأحد 
على أحد فضل إلا بالتقوى. 

والطَفَّافَةُ : ما فوق المكيال. 

.77١/١9 انظر القرطبي‎ )١( 
ملآن: ملأنا؛ غ.‎ 69 
.8١5 مسند أحمد رقم 217701 والمعجم الكبير رقم‎ )( 


ايلقريف 
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والاكتيال: الأخذ بالكيل» ومثله الاتزان: الأخذ بالوزن» والاعتداد: الأخذ 
بالعدد» اكتال يكتال اكتيالاً» وكاله يكيله كيلا . 

والاستيفاء: الأخذ بالوفاء» وهو التمام. 

ومعنى 9كَلْوهُمَ» أي كالوا لهم؛ لأن الطعام يكال ويوزن» وإنما حذف لدلالة 
الكلام عليه مع الإيجاز من غير إخلال. 

وخسر وأخسر لغتان: إذا نقص الحق» ومنه: الخسران. 

والققي اقم ا مدضضهة انكل مسلا كرقه بالف عنا قال قفتت يدن 

و 
الشرب» وسكير من السكر» وشِرّير من الشر» ومعناه: هو محبوس عليه حتى 
يجاوق 7" بدا كيه وقيل: «فِعيل) من السجنء وهو الشدة» والسجن الشدة أيضّاء 
كأنه فى شدته كشدة السجن» قال ابن مقبل : 
فون تواضت بن لبط ل 1 

وذكر قطرب وأبو عمرو: هو مأخوذ من السجن, وقال غيرهما: مأخوذ من 
الشدة. 

والّقُمُ : الخطء وكلما خط عليه لعلامة فهو رقم» رقمه يَرْقُمُهُ رقمًا فهو راقم» 
والشىء مرقوم» ومنه: رقم الثياب : علامة تعرف بها لئلا تختلط» والرقم : الكتابة» 
قال الخليل: الرقم: إعجام الكتاب. 

(كلا): كلمة ردع وزجرء وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون كلمة واحدة من غير تركيب» وضعت للردع» وجرت مجرى 
الأصوات نحو: صه ومه. 

والثانى: أن تكون كاف التشبيه دخلت على (لا)» وشددت للمبالغة فى 

ِ 
الح 
)١(‏ يجازى: يجازواء غ. 


(؟) تمام البيت: (ورجلة يضربون الهام). انظر الصحاح (سجن».» اللسان (سجن). 
فرش الزجر: : الرجز» غ. 
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© الإعراب 
قيل: (على) في قوله: #إعلَ ألنّآس» بمعنى (من)» أي: اكتالوا منهم» وقيل: 
اكتال عليه» واكتال منه» والأول أخذ ما عليه» والثاني استوفى منه. 
وهؤيوم قوم لاس يحتمل ثلاثة ة أوجه: النصب على: ذلك يوم يقوم» ويصلح: 
مبعوثون يوم يقوم» فيكون نصبًا على الظرف» والرفع على الاستئناف» والجر على 
البدل من لوم عَظِمٍ 4 . 
© النزول 
الله تعالى : 200 لْمُطْفْفِينَ» فأحسنوا اليل 
وقال القرطبى : كان بالمدينة تجار يطففون» وكان من بياعاتهم كشبه القمارء وهو 
المنابذة» والملابسة» والمخاطرة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقرأها عليهم 
رسول الله يل . 
وقال السدي: قدم رسول الله َيه المدينة» وبها رجل يقال له: أبو جهينة» ومعه 
صاعان يكيل بأحدهماء .ويكتال بالآخرء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وقال ابن عباس : يا معشر الأعاجم» إنكم ابتليتم بآيتين بهما هلك من كان قبلكم 
من القرون المكيال والميزان. 
© المعنى 
«وَيْلُ» قيل: كلمة وعيدء وقيل: شدة العذاب» وقيل: جب في جهنم 
«لِلْمُطْفْفِينَ» الذين يبخسون الناس حقوقهم في الكيل والوزن» وقيل: المطفف من إذا 
أخذ استوفى» وإذا وفى قصر. 
ثم فسر المطففين» فقال سبحانه: الذي | ذا اكمَالُوا على النّاس» أي : كالوا ما 
على الناس ليأخذوه لأنفسهم. وكال واكتال د بمعنى 'يَسْتَوْفُونَ يكيلون تانّا» ويأخذون 
تامًا «وَإذًا كَالُومُمْ) أي : كالوا لهم ليوفر عليهم حقوقهم 93 وَرَنُوهُمْ» أي: وزنوا لهم 
ابُخْسِرُونَ» ينقصون «ألا يَظنْأُولَيِكَ أَنهُمْ مَبْعُوبُونَ قيل : هذا العجب» عَجََبَ الله نبيه 


لضة. 
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من غفلة هؤلاء» حيث فارقوا أمر الله وطريقة العدل» وخانوا في الحبات» فكأنه حل 
بين الوزن والكيل» ولم يعلموا أنهم يبعثون ويحاسبون عليهاء وقيل: «ألا يظن» ألا 
يعلم أنه مبعرث» ثم يفتضح بين يدي الأشهادء وقيل: يكتم من الناس ذلك» ألا يظن 
أنه يظهر عندا الخلائق يوم ريبعثون الهؤم عظيم؛ أي : يوم القيامة يَوْمَّ يَقُومُ النّاسُ لِرَبُ 
لْعَالَمِينَ» أي : لحكمه بينهم وللحساب» ول يقومون مقدار ثلاثماتكة سنة» ويقصر 
على المؤمنين حتى يكون كإحدى صلاة المكتوبة «كلآ» قيل: لا تفعلوا ذلك ولا 
تظنواء فليس الأمر كما تظنون» وقيل: حمًا (إنَّ كتَابَ الفْجَارِ لَفي سِجينِ» قيل: في 
الأرض السابعة السفلى» عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وقيل: 
سجين: جُبٌ في جهنم في خبر مرفوع» وقيل: سجن شديدء عن أبي عبيدة» أي: 
في كتابه ما اشتد عليه عذابه» عن أبي علي» وقيل: هي الأرض السفلى» ومنها إبليس 
وذريته» عن عطاء الخراساني» وقيل: في ضلال وحساب». عن عكرمة» وقيل: في 
حبس أي يوقف حتى يجازى عليه» وقيل: في الصخرة التي عليها الأرضون» وفيها 
أفعالهم وأقوالهم!'2» عن ابن عباس» ومجاهد» وقيل: في ذلة لهوانهم على الله 
جعل كتابهم في ذلة» وقيل: السبجين اسم لكتابهم» وهو ظاهر التلاوة» أي: ما كتبه 
الله على الفجارء يعني: أوجب عليه من الجزاء في هذا الكتاب المسمى سجيئاء 
ويكون لطمًا تسميته من السجن الذي هو الشدة؛ عن أبي مسلم» وقيل: في حبس 
وضيق» عن الأخفش . «وَمَا أذرَاكَ مَا سِحَينٌ» قيل : ذكر ذلك تفخيمًا لشأنه» ومعناه: 
أي شيء أدراك» كان النبي :كه يعرف ذلك الموضعء والأصل فيه أنه كتاب مُسْتَحَفٌ 
به لأجل حقارتهم «كِتَابٌ مَرْقُومٌ» قيل: مكتوب» وقيل: مختوم» وقيل: مكتوب فيه 
ما يسوؤهم» ويسخن أعيانهم «وَيْلٌ يَوْمَئلِ لِلْمْكَذَبِينَ» بالجزاء والبعث . 
© الأحكام 
الآيات تتضمن أحكاما : 
منها: الأمر بالعدل في المعاملة» والنهي عن التطفيف» وذلك يتناول الصغير والكبير. 


)١(‏ وأقوالهم: أروالهم» غ 
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ومنها: أن الوعيد يتناول أهل الصلاة. 

ولا يقال: يوجب أن يكون قليله وكثيره؟ 

قلنا: الوعيد يتناول جميع المعاصي» وذلك لا يدل على كونه كبيرة. 

ومتى قيل: فعلى كم تقطعون بأنها كبيرة؟ 

قلنا: اختلف مشايخناء فعند أبي علي حَمْسَة 0 حَمْسَةَ اعتبارًا بمانع الزكاة» وعند 
أبي هاشم عشرة اعتبارًا بالقطع في السرقة 

ومنها: هوان الكافر على الله حتى يوضع كتابه في موضع يدل على الذل 
والهوان. 

ومنها: أن التطفيف فعل العبد. 


د وبع به له مس جحتعيم لاد ويه و 0 ود - ر ارود 6 5316 و ى 

م9 لذن يدون ع أن 3 وما يكب بيه إلا هل مغر أَيِوٍ © إِذا نيل عليه ينا قَالَ طبر 
5-2 0-7 

هم 4 


و ب جه ل ل الى ره ست ع 2 رده ووم د هه دول . ماه 
اللي (2) كلا بل نان عل قلويوم اكوأ يكيبون2) كلا إِتَم عن ريم مذ لحَجُوونَ © 2 
030 0 7_0 عو < م عدو 0 
َُ الحم (2) ثم بال هذا اذى كلم يدء 3 يُوْدَ 40 
© القراءة.. 
قراءة العامة : «تتلى» بالتاء لتأنيث الآيات» وقرأ أبو حيوة بالياء» لتقدم الفعل على 
|! زلف 


قرأحمزة والكسائي وحماد» ويحيى عن أبي بكر عن عاصم : «بل ران» بكسر 
الراء لأنه من الرين» الباقون بفتح الراء( . 


قرأ حفص عن عاصمء ونافع في بعض الروايات: «كلا بل ران» بإظهار اللام 


)000( القرطبي لفق 
2( حجة القراءات5 ه/ا. 
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على الأصل مع سكتة يسيرة» والباقون بالإدغام لقرب الحرفين من غير إخلال 
ال ا 


© اللغة 


المعتدي: الذي جاوز الحد في الباطل» الاعتداء: الخروج من الحق إلى 
الناظل :ونتاؤه من الفعل مُتْكغِل » واصلة .من العدي: وسواء قولك : اععدى وغذا 
وتعدى. ومنه: «َإوَلَاحَدُ عَنيَاك» [الكهف: 18]» «#وص يِتَعَدَّ حُدُودِ أشَّو4 [البقرة: 2]779 

من أغْتّدَى ع3 * [البقرة: 144] يقال: اعتدى فهو مُعْتَدِءِ وعدا يعدو عدوانًاء وأصل 

الكل : مجاوزة الحد» ومله: العداوة؛ لمجاوزة الحد فى النقص» ومئله: العدو: 
مجاوزة الحد [في] إسراع المشى . 

الأثيم: مرتكب الإثم» وهو الفعل القبيح» أَلِمَ يَأنَمُ إثمًا فهو أَنِيمٌ وآئِمٌ» وأنَّمنْه 
تأثيمًا: نسبته إلى الإثم» وتأثم : تحرج» وبناؤه «قَعِيل»» وهو من الباب الذي «فعيل» 
منه بمعنى «الفاعل»» فأثيم بمعنى الآثم . 

والأساطير : جمع أسطورة» وأصله من السطرء وهو الكتابة . 

والكنة” أخيلة العلةة ران تظلى قله غلنوة ورين را ءرويو وومةه زانت 
الخمر على عقله ترين» وران عليه النعاس يرين» وران به : غلبه» قال علقمة : 
َوْرَدثُهُ القَوْمَ كَدْرَاتَ المُعَاسُ بهم كَمُلْتٌإِذْتَهِنُوامِنْ جَمّهِ: قِينُوا() 

وأرَانَ القوم : هلكت مواشيهم» أي : غلب الهلاك عليهاء والرين: الغطاء ؛ لأنه 
يغلب على ما يغطيه» وفي حديث عمرو في قصة أسيفع لما ركبه الدين: «أصبح وقد 
رين به»» أي : أحاط الدين بماله حتى غلبه» ويقال: رين به إذا مات . 

والحجاب : المانع» ومنه : الحجب والحاجب. 


)١(‏ حجة القراءات 85ل. 
(0) وريونا: وراناء غ. 
() البيت ينسب لعبدة بن الطبيب» انظر: الأمالي للقالي» /١‏ ؟ ”لا؛ المفضليات» .١5١‏ 
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والدفع والرد نظائر» ونقيضهما: القبول» ويقال: حجب فلان عن باب السلطان: 
ل ودفع » والمحجوب: الممنوع . 


© النزول 
قيل : نزل قوله : «#إإدًا ل عَي ينا الآية في النضر2"7 بن الحارث . 
وقيل : هو عام. 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى حال المكذبين» فقال سبحانه: «الَّذِينَ يُكَذَبُونَ بيؤْم الدّين' أي: يوم 
الجزاء والبعث «وَمَا يُكَذّبُ به إلا كُلّ مُعْتَدٍ أِيم» مجاوز للحد في معصية الله «أثيم» 
كثير المآثم» مبالغ في ارتكابه (إِذَا تُتْلَى عَلَئِهِ آيَانْنَاا يعني إذا قرئ عليه القرآن «قَالَ 
أسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ» يعنى ما سطره الأولون» أي: كتبوه» وقيل: أباطيل الأولين «كلاآ» 
ردع وزجرء أي: ليس كما كتبواء وقيل: حَقَاء قسم منه بأن الذنوب أحاطت(" بقلبه 
«بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ما كَانُوا يكسِبُونَ» أي: غطى ذنوبهم على قلوبهم» وقيل: الرين 
الذنب على الذنب حتى يموت القلب». عن الحسن.ء وقتادة» وقيل: غلبت الذنوب 
على القلوب فلا تخلص إليها العلوم» عن ابن زيد» وروى أبو هريرة عن النبي 296 : 
«إذا أذنب العبد كانت نكتة سوداء فى قلبه» فإن تاب صقل قلبه» وإن عاد زادت حتى 
يسود قلبه فذلك قوله: «تلا بَلْ ران عَلَى قُلُوبِهِمْ»2»» وأكثر المفسرين قالوا: الذنب 
على الذنب حتى يسود القلب» وقيل: اعتيادهم للكفر وإلّفهم له"2» وغفلتهم صار 
غطاء على قلوبهم» عن أبي مسلم؛ لأن ترك النظر في العواقب» وكثرة المعاصي» 
والانهماك في الفسق يقوي الإعراض عن التوبة» والإقلاع20 عن الذنوب» فصار 


)١(‏ رد: وردءغ. 

() النضر: نضر؛ غ 

(9) أحاطت: أحاطء غ. 

(5) الترمذي رقم 275 وابن ماجه رقم 4754. 

(0) له: لهاء غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي: .755/٠١‏ 
(5) والإقلاع: والإبلاغ» غ. 


ضف 
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كالغالب على القلوبء والرين عليها «كلا» ردع وزجرء وقيل: حمًا (إِنّهُمْ عَنْ رَبْهِمْ 
يَوْمَيِذْ لمَحْحَوبُونَ) قيل: محجوبون عن رحمته وإحسانه وكرامته» عن الحسن» 
وقتادة» وقيل : ممنوعون عن رحمته مدفوعون عن ثوابه» غير مقبولين ولا مرضيين» 
عن أبي مسلم. ولا يقال: الحجاب بينهم وبين الله تعالى؛ لأنه تعالى ليس بجسمء 
ولا معنى يحل الجسم حتى يصح فيه الحجاب انم إِنّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيم) أي : 
يصيرون إلى النار» ملازمون لهاء لا يغيبون عنهاء وقيل: صائرون صلاهاء أي: 
وقودهاء عن أبي مسلم انم يُقَالُ لهم توبيحًا: هذه النار التي كنتم بها تكذبون في 
© الأحكام 
يدل قوله: مُعمَرِ و4 أن أعظم الذنوب إنكار البعث» وأنواع الكفر. 
1 ا : 
ويدل قوله: ##كلا بل رانَ» أن تواتر المعاصي يقتضي الرين على القلب» وهذا 
توسع» والمراد: أن اعتياده الكفر والفسق للذنوب وترك النظر في العواقب» ألهاه عما 
ويدل قوله: ٍلإإِتَّمْ عن رَمْ يَوْمَذٍ لَحْجُويوت6 أنه لا تنالهم رحمة الله . 


وتدل على أن التكذيب فعلهم؛ لذلك استحقوا الوعيد. 


رص نسم 0 ا م عي 0 1 جح ا 02 00 2 > خر لع جع دجوو 
#كلآ إن كتب الْبْرَارٍ لنى عِلَتتَ(7) ومآ أدَِكَ مَا عِلونَ (©) كنب َرَفومٌ (2) "هده 
م حك م كك 1 > كم 1 بكس بع به جت2 ضرع . يرردا. سي 
ا مقريون إِنَ الأثرار لفى نعي 50) على الاريك ,طروت 58 تعرف فى وجوههم نضرة 


1 جص عدوم ر مال ص2 م ححص العم ١‏ دين )الى وس خب ع ب جيى 
التعيم (ؤ) سَفون من تَحيقٍ مَحَتومٍ (ه) ختامه. مسك وف ذلك فليتنافس لْمسيِسنَ 9©) 
د 02 م ل دج ل ل ل 216 ب جحي 

وَعرَاجهُ ين نيو ((©) عَننا يشْرَبُ يبا الْممرون (2) 6 


تيضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر ويعقوب: «تُعْرَفٌ)» بضم التاءء وفتح الراءء على ما لم يسم 
فاعله2"7. والقراء كلهم على فتح التاء» وكسر الراءء «نضرة» بالفتح على أنه مفعول» 
و«تَعغرفٌ» على الخطاب. 
وقرأ الكسائى وحده : «حَائمُهُ970) بالألف قبل 9) التاء» وفتح الخاء والتاء» وهى 
قراءة أمير المؤمنين وعلقمةء والباقون: «خِتَامُه بكسر الخاء ورفع الميم والألف بعد 
التاء» قيل : الخاتم والختام واحد» وقيل : الختام مصدر» والخاتم صفة» ونظيره : 
السّدَاد: ما يسد به» والصّمام: ما تصم به القارورة. 
19 اللغة 


العِلَيُون: عُلّرّ على مُلْوٌ مضاعف. ولهذا جمع بالواو والنون تفخيمًا لشأنه» 
تشبيهًا بما يفعل في عظم الشأن» وهي مراتب عالية محفوفة بالجلالة» قال الفراء: هو 
١‏ صفة الك لا واحد له مر لفظه. كقولك: عزين» وقال يوذ 
ا > يت و من لفظهء كقولك: عزين» وقال يونس 
النحوي: واحدها عِلَىٌ وعليّة. 

المقرب: من القرب» يعني قربوا إلى كرامة الله» وهم الملائكة هاهنا؛ لأنهم 
أقرب العباد إلى كرامته . 

والبر: النفع الحسن الموجب للحمد» والبار: فاعل البر» والأبرار: جمع» وهم 
المخلصونء يقال: بررت فلانًا أَيَرُهُ برّاء فأنا بار. 

والنعيم : فعيل من النعمة ولين العيش والسعة. وضله: البؤس. 

والنضرة: الإشراق» وأصله من الماء الذي يكون في النبات والشجر غامرًا 


.58/9 زاد المسير‎ )١( 
./85 (؟) حجة القراءات‎ 


(0) قبل: وقبل» غ. 


اضرف 


سورة المطففين 


لسعتهء يقال: نضر النبات: إذا زهر وَنَوّر» وفي الحديث: «نضر الله امرأ سمع 
مقالتى)20, رواه الأصمعي بالتشديد» ورواه أبو عبيد بالتخفيف. أراد نعم الله قال 
ابن شميل : نَضِرّ الله وعد الله » وال اللهء ومعناه: الذي له رونق وحسن» ويقال: 
نضره الله نَضِرَّ يَنْضْرٌ نحو: سمع يسمع» ونَضْرٌ يَنَْضْرُ نحو: نصر ينصر لغتان» 
ويقال: أخضر ناضرء والنضرة: أصله الحسن. 

والأرائك: جمع أريكة» وهو الحَبجَلَةٌ على السريرء وقيل: هي0) المواضع 
المرتفعة . 

والرحيق: الصافي من الخمرء قال الخليل: هي أفضل [الخمر وأجودها]9". 
0 م 2 سد وه سر أ م سات هوه 17 ”0 م 131 مه 1 2 3 
يَسْقَونَ مَنْ وَرَدَ البَرِيصٌ عَليْهِم بَرَدَى يُصَمّقُ بالرّحِيقٍ السَّلْسَل9) 

والمسك: طيب معروف» وأصله من تماسك أجزائه [و] جموده. ومنه: 
الْمَسْكُ : الجلد بالفتح؛ لأنه يمسك ما فيه. 

والتنافس : تمني2 كل واحد من المتنافسين29 مثل الشيء النفيس أن يكون له 
ذلك» يتنافسون فى الشىء تنافسَاء ونافسه به منافسة» والشىء الذي يتنافس فيه نفيس » 
ونفس عليه ينفس نفاسة: إذا ضن به لجلالته . 

والتسنيم : عين ماء تجري من علو إلى سفل» يقال: سَنَّمَ العين تسنيمًا: إذا 
أجريتها عليهم من فوقهم. ومئه: سنام البعير ؛ لعلوه من بدنه» وكل شيء مرتفع 
يسمى سنامّاء يقال: سنمت ذروة الجبل» أي: علوتء. والتسنيم: الرفع» ومنه: 
تسنيم القبور. 


.5504 الترمذي رقم‎ )١( 

(5) هي: هوءغ. 

(*) ما بين المعكوفين زيادة من: التبيان في تفسير القرآن للطوسي: .791/٠١‏ 
(5) اللسان (برد). 

(0) تمني: التمني» غ. 

(5) المتنافسين: النفسين» غ. 


يفضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والمزج: خلط مائع» على خلاف صفته» كمزج الحار بالبارد» والشراب بالماء» 
مَرَجَهُ يَمْزْجَهُ مَرْجَاء وامتزج به امتزاجاء ومازجه ممازجة. 
والعين: عين الماءء وهو الموضع الذي يجري فيه الماء» وقد يسمى الماء بعينه 


8 الإعراب 
«من رحيق» محله نصب على خبر ما لم يسم:فاعله. تقديره: يسقون هؤلاء 
رحيقًا. 
2 04 . يه | (0). 
وفي نصب (عيئًا) وجوه: فقيل 07 : تسنيم اسم معرفة ونظيره: 3 تنعيم اسم جبل» 


و(عَيْنَا) قطع منها أو حال» وقيل: (تسنيم) مصدر فيجري مجرى ا ره 
مَسْعبَةِ# [البلد: »]١4‏ وقيل: تقديره: يسقون عيئاء وقيل: أعني عيئًا نصب على 
المدح» وقيل: من عين؛ لما حذفت الخافضة نصب. 
© المعنى 

لما تقدم حال الفجار عَمَّهِ بذكر حال الأبرار» فقال سبحانه: «كلا» قيل: ردع 
وزجرء أي: لا تكذبواء فاتصل بقوله: «ؤهدا أل كلم بد تكزو». » عن أبي مسلم. 
وقيل: ام قا فالضل يها بعل ؟ عن أبي علي: «إِنّ كباب الأبْرَارِ أي : المؤمنين 
المخلصين الدين «[لَفي عِلْيِينَ]) يعني : عليين السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين» 
عن قتادة» ومجاهدء والضحاكء وكعب. وقيل: عليين: أعلى7 الأمكنة علرًّا على 
علوء فهي محل الملائكة» وقيل: عليون صفة للملائكة؛ لذلك جمع بالواو”” والنون 
فوصف كتابه أنه عند الملائكة» عن أبي علي. وإنما جعل ذلك بكتابه تعظيمًا 
لصاحبه» وقيل: تحمل كتبهم وتدفع إلى حملة العرش فيحفظونه» وقيل: «في السماء 
السابعة تحت العرش»» روه البراء عن النبي يَلكُّة» وقيل: هو لوح من زبرجدة!؟) 
)١(‏ فقيل: فيقل» غ. 
(0) أعلى: على غ. 
() بالواو: الواى غ 
(4) ذبرجدة: زبرجة» غ. وما أثبتناه من تفسير القرطبي 2574/14 وتفسير البغوي 2157/١‏ وزاد المسير 01//9. 


يضف 


سورة المطففين 


خضراء معلق تحت العرش» أعمالهم مكتوبة فيهاء عن ابن عباس. وقيل: ساق 
العرش» عن كعبء. ومقاتل» وقتادة. وقيل: هو الجنة» عن ابن عباس بخلاف. 
وقيل: سدرة المنتهى» عن الضحاك. وقيل: تقدير الكلام: إن كتاب الأبرار كتاب 
مرقوم في غليين؛ أ محل للملائكة» وهو الوجه» وقيل: عليون نفس الكتابة» 
والملائكة يشهدونه» وقيل: عليين أي: مقبولا عند الله غير مردود» معظم غير 
مستخف بهء وقيل: محمول(" إلى موضع اللوح المحفوظء فيحفظ ثم «وَمَا أَدْرَاكَ؛ يا 
محمد اما عِلَيُونَ» كتَابٌ مَرْقُومٌ» قيل: مكتوب بما تقر به أعينهمء ويوجب مسرة لهم 
بما فيه من الأعمال الصالحة» والحسنات المقبولة (يَشْهَدَهُ) يحضره «الْمَُرَبُونَ) يعني 
الملائكة (إِنَّ الْأبْرَارَ َي نَعِيم؛ في الجنة ولين العيش والسعة «عَلَى ال 
السرير في الحجال» عن ابن عباس» وثال ماهد هو من اللولق والباقوت» رين في 
حجله» وقيل: العرش فوق الأسرة» عن أبي مسلم. «يَنظُرُونَ» إلى ما أعطاهم الله من 
الكرامة والملك» عن مجاهد. وقيل: ينظرون إلى أعدائهم كيف يعذبون» عن مقاتل . 
وقيل: ينظرون أي: ينتظرون مثل ما لهم في الحال حالاً بعد حال أبدًا اتَعْرفُ في 
وُجُوهِهِمْ نَضْرَة النْعِيم) يعني يتبين في وجوههم أثر النعمة» وهو الحسن والنضارة 
والإشراق «يُسْقَْنَ مِنْ رَحِيقٍ) قيل: خمر صافية طيبة» قيل: هي الخمر البيضاءء عن 
مقاتل. فيل فى لحي عن ابن عباس » بالق لسعو ومجاهدء وقتادة. 
وابن زيد» والحسن. وقيل: أفضل الخمر. «مَخْنُوم» وقيل: حَدْمْ وْضِعَ من أن تمسها 
الأيدي تعظيمًا لصاحبها اخِتَامُهُ مِسْكُ» قيل: آخره ومقطعه مسكء بأن يوجد ريح 
المسك عند خاتمة شربه» عن ابن عباس» والحسنء وقتادة» والضحاك. وقيل: ختم 
إناه بالمسك بدلا من الطين الذي يختم بمثله الشراب في الدنياء عن مجاهدء 
وان زيد: وذلك نهاية التعظيم «وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَئَافْس الْمُتَنَافِسُونَ؛ قيل: فليرغب 
الراغبون» وليتمنى ذلك بالمبادرة إلى الطاعة» وقيل: لمثل هذا فليعمل العاملون» عن 
مجاهد. وقيل : فليتنازع المتنازعون» عن مقاتل. يعني: يجب أن يتنافس فيها لا في 
أحوال الدنياء وقيل: فليتشاح المتشاحون» عن زيد بن أسلم. وقيل: فليَجدَُوا في 
طلبه» وليحرصوا عليه» عن ابن جريج . «وَمِرَاجَهُ) أي: خلط ذلك الشراب «مِنْ 


000( محمول: محمل؛ غ 


احخضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


تَسْنِيم» قيل: التسنيم اسم لعين في الجنة. وقيل: شراب يصب عليهم من علوء 
وقيل: شراب اسمه تسنيم » وهو من أشرف الشراب» عن الضحاك. وقيل: ينصب 
عليهم انصبايًا فسمي تسنيمّاء عن مقاتل. 0 
اقل اله قت المجانية اع تاف وقيل: هذا مما قال : «إقلا تعَلَم تَفْسُ م أَخفَ لهم مّن 
َه عن 4 [السجدة : 17١]ء»‏ عن ابن عباس . «عَيْنَا) أي : ذلك التسنيم من عين (يَدْ يَشْرَبٌ بِهَا 
الْمُقَرَبُونَ» قيل: هي خالصة» للمقربين! يشريونها صرفًاء وتمزج لسائر أهل الجنة» 
عن ابن عباس» وابن مسعود. وقيل: تجري من تحت العرش إليهم» وقيل: ايَشْرَبُ 
بهَا المَقَرَبون». أي : هي(" مورد المقربين» عن أبي مسلم . 
© الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 
منها: عظم منزل المؤمنين حيث يعظم كتابه» وما هو فيه من النعيم. 
ومنها: أن الملائكة تحضر تلك الكتب إما لحفظه وإما(" لتعظيم أمرهء وإمال» 
لأنه في محلهم ومكانهم» وكل ذلك ينبئ عن عظم محله. 


«إنّ اليس لَجْرَمُوأ كانوأ بن ألَذِينَ “اموأ يصْحَكْونَ (9) وَإذَا موأ م يعد © وَل 
ِل أَمْلهِمٌ أسَلبوأْ فكهينَ © وَإدا هم لوا إن وَل ساد © وبآ سوا 
آم لسن كنار يصَحَكونَ ()) عل الْدرآيكِ يرود (2) هَل 


ل مو 170111 2 

ما اموه ©»> 
)١(‏ للمقربين: المقربين» غ. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان للطبرسي: .7548/١٠١‏ 
0( هي : هو؛ خ. 


(9) وإما: أو؟ غ. 
(5) وإما: أو؛خغ. 


رقف 


سورة المطففين 


© القراءة 
0 أ أبو جعفر وحفص عن عاصم: «فكهين» بغير ألفء والباقون: «فاكهين»() 
قيل: هما بمعنى» وقيل: فكهين: َشِرِينَ بَطْرِينَ» وفاكهين : كثيري(" لعب ومزاح 
ونشاطء وقيل : فكهين : معجبين . 
قرأحمزة والكسائي: «هل ثوب» بإدغام اللام في الثاء» وروي نحوه عن 
ابن عمر . والباقون بالإظهار على الأصل 97" . 
© اللغة 
التغامز: إشارة بعضهم إلى بعض بالأعين استهزاءً وطلبًا لِلّعبء يقال: غمز 
بخفية : أشارء والمَعَامِرُ : المعايب» والعَمرُ: رذال المال. 
والفاكه : ما يُتَفَكَهُ من نوادر الأمورء والفاكه: اللاهي» والفّكِهُ: المزح» والفَكِهُ: 
الأشر والبطرء والتفكه: التمتع بالمأكول من غير أخذه [على] الفور» والفكاهة: 
المزاح» رجل فَكهٌ: طيب النفس» والتفكه: التندم أيضًا من قوله: مطل تَفكَهُون» 
[الواقعة: 56]» وقيل : تعجبون» والفاكهة معروفة. وأصل الباب: ما يتفكهء» أي : 
والثواب: الجزاء» وأصله من الرجوع. كأنه يرجع إلى العامل بعمله» ثاب يثوب 
ثويًا : إذا رجع » وثاب إليه عقله : إذا رجع .» والتثاؤب : ترجيع بمدد الفم مع انفتاحه . 


© الإعراب 


هل رب قيل : محله نصب» على تقدير: ينظرون هل ثوب» وقيل : لا موضع 
له؛ لأنه ابتداء كلام على الاستئناف. 

َاخرُ4 رفع ؛ لأنه اسم ما لم يسم فاعله» وخبره في قوله: ماو 4 . 
)١(‏ حجة القراءات 068/. 


(0) كثيري: كثير؛ غ. 
(9) زاد المسير .5١/9‏ 


شفيف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© النزول 


قيل: نزلت الآيات في أبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأصحابهم 
من مشركي قريش بمكة؛» كانوا يضحكون من عمار وخباب وصهيب وبلال وغيرهم 
من فقراء المسلمين» ويستهزئون منهم ومن إسلامهم . 

وقيل: نزت في علي؛ جاء إلى رسول الله ولقّةِ في نفر من المسلمين» فسخر 
منهم المنافقون» وضحكوا وتغامزواء ثم قالوا لأصحابهم: رأينا اليوم الأصلعء 
فضحكنا منهء فأنزل الله تعالى هذه الآبة قبل أن يصل علي وأصحابه إلى النبي صلى 
الله عليه عن مقاتل» والكلبي. 

وقيل: استعمل رسول الله عليًا على بني هاشم» فكان إذا مر بهم ضحكوا منه» 
فنزلت الآية» عن الكلبي . 

© المعنى 


لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين» وبيان ما أَعِدَّ لكل واحدء بَيّنَ بعده استهزاء 
الكافر بالمؤمن في الدنياء وَبَيِّنَ حال الكافر ذ فى العقبى» وسرور المؤمن» فقال 
سبحانه : «إنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا» قيل: و فور نوري كاقنا رمن مزل علي ل 
عليه اكَاُوا مِنَالَّذِين آملوا» من امتحانهم (يطحكوة) وسكي يخثيل تجزم : 

منها: أن يكون لقولهم بالإعادة وإحياء العظام الرميمة» وكانوا ينكرون ذلك» 
ؤويستبعدون بجهلهم الله تعالى» فكانوا يتعجبون من قولهم» ويضحكون إنكارًا 
وتعجيًا . 

ومنها: أن يكون ذلك استهزاءً بهم . 

ومنها: لما رأوا من فقرهمء وضعف حالهم. 

ومنها: ما رأوا من جدهم في عباداتهم وكثرة صيامهم وصلاتهم» مع إنكارهم 
الجزاء والبعث» فكانوا يضحكون لذلك. 

ومنها: لجهلهم وغلوهم في كفرهم أوهموا العوام أنهم على شيء. وأن هؤلاء 
على باطل» فكانوا يضحكون. 


ضضف 


سورة المطففين 


«وَإِذَا مَرُوا بهِمْ) يعني المؤمنين بالمشركين ايَتَغَامَرُونَ) أي: يشير بعضهم إلى 
بعض بالأعين استهزاء بهم» ويقولون: هؤلاء يقولون: إنهم على حق وإنا نبعث» 
ومحمد يزعم أنه يأتيه الوحي» وأنه رسول الله» ونحو ذلك» «وَإِذًا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهم 
انقَلْبُوا فَكَهِينَ» يعني: إذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا فكهين, «ونَاكهينَ». قيل: 
مسرورين في لعب ونشاط». وغفلة مما يجب عليهم» وقيل: أشرين بطرين» وقيل: 
معجبين بأنفسهم وحالهم» وقيل: لاعبين لا يكترثون بما فعلوه بالمؤمنين» وما 
اكتسبوا من الإنجرام: عن أبي علي. "ًا رََوْهُمْ؛ يعني رأوا المؤمنين من أصحاب 
النبي يه «قَانُوا إِنّ هَؤُلآءِ لَضَالُونَ» عن الحق» يرون ما هم فيه حَمًا «وَمَا أَرْسِلُوا عَلَبهمْ 
حَافِظِينَ» قيل: ما كلفوا حفظهم وحفظ أعمالهم. فكيف يطعنون عليهم؟! ولو 
اشتغلوا بما كلفوا لكان أولى بهم. وقيل: ما أرسلوا عليهم شاهدين؛ لأن شهادة 
الكفار لا تقبل على المؤمنين» أي: ليسوا شهداء عليهم؛ بل المؤمنون شهداء على 
الكفارء عن أبي مسلم. وقيل: ما سلطوا عليهم حتى يتبعوهم ويحفظوا عليهم 
أعمالهم. وقيل : لا يطلعون على ما في ضمائرهم» فكيف يرسلهم حفظة؟ وإنما 
هذ" من رتبة الملائكة طتَلينَ4 يعني : يوم القيامة» والألف واللام للعهد <« ادن اموا 
من الْكفَارٍ يصْحَكوْن # لأنهم كانوا أعداء المؤمنين» فكان سرور المؤمنين في تعذيب 
أولئك الكافرين. وقيل: يضحكون منهم . ويذكرون ما كان منهم في الدنيا وحماقاتهم 
في عبادتهم الأوثان وتكذيبهم الرسول» واعتقاداتهم الفاسدة بأن يقولوا: كنتم تقولون 
كذاء ويضحكون. وقيل: يضحكون من مباينة الحالين. وقيل: يفتح لهم باب إلى 
الجنة فإذا دخلوا أغلق دونهم» يفعل ذلك ثوابّاء والمؤمنون يضحكون منهم #عَلّ 
لْأَرآيكِ) الأماكن المرتفعة والأسرة المعروشة «إيَظرُونَ» قيل : إلى النعم التي أعطاهم 
الله تعالى. وقيل: إلى أعدائهم كيف يعذبون. وقيل : ينتظرون مثل ما هم فيه حَالاً بعد 
حال. وقيل: النظر الأول نظر إلى النعم؛ لأنه يتصل بهاء والنظر الثاني نظر إلى 
الأعداء ؛ ا اي ولا سرورٌ أعظمٌ من سرورهمء. 


ل مح سطر مو 


ينظرون إلى نعيم دائم لهم حصلوا فيه» وعدوهم حصل في خزي وذل #ؤهل نوب الكفار 
)000( هم : هووغ. 


يفف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


مكنا يَفمَلُونَ4 أي : هل جوزوا بفعلهم» قيل: هو استفهامء والمراد التقرير. وقيل: 
(هل) بمعنى (قد). واختلفواء فقيل: إنه يتصل بما قبله. وقيل : بل كلام مستأنف . 

فعلى القول الأول قيل: ينظرون هل ثوب الكفار بأعمالهم» وقيل: يقول 
المؤمنون بعضهم لبعض : هل ثوب الكفار بأعمالهم سرورًا بما ينزل بهم» عن 
أبي علي . 

ومن قال بالقول الثاني» قيل: يجوز أن ينادى بهذا يوم القيامة فيكون سرورًا 
للمؤمنين وتقريعًا للكافرين. وقيل: بل يقوله الله تعالى للمؤمنين أَلَمْ أَجَازِهِمْ على ما 
سبق منهم؟ ؟ عن أبي مسلم . 

ومتى قيل: كيف يستغمل لفظ الثواب في العقوبة؟ 

قلنا: الثواب حقيقة ما يرجع على صاحبه من عاقبة عمله» إلا أنه غلب عليه 
الإثابة بالنعم» فاستعمل هاهنا على أصله . 

وقيل: إنما قيل ذلك في مقابلة ما فعل بالمؤمنين؛ أي: هل ثُوْبَ الكفار» كما 
رب المؤمنون» فذكر الثواب للمقابلة . 

0 

الآيات تتضمن أحكاما : 

منها: 000 وتدل على عظيم ذلك 
عند الله تعالى . 

ومنها: أن ذلك لا يضر المؤمنين مع حسن عاقبتهم» وإنما تؤول عاقبته الوخيمة 
عليهم . 

ومنها: قبح اللعب والبطر. 

ومنها: أن أهل الجنة يرون أهل النارء ويسرون بما هم فيه من النعيم» وما فيه 
أعداؤهم من العقاب» وفيه حسرة للكافرين لما رأوا من الحالين. 

ومنها: أن العقاب جزاء على الأعمال. 

ومنها: أن أعمال العباد فعلهم . 


تغرفرف 


وروى أبَىّ عن النبى وَيقّةِ أنه قال: «من قرأ سورة (إذا السماء انشقت) أعاذه الله 
أن يعطيه كتابه وراء ظهره». 

ولما ختم سورة (المطففين) بذكر القيامة» افتتح هذه السورة بمثلهاء فاتصل به 
عاد طبرن 


تسم - لمن ليح - 
دان وَلَدِنتَ ليها وَحقّتَ (2) وَإذا الارض مدَّتٌ (() وَألقَتْ ما فب 
َكلت( وََدِتَ ريا وَحَقَّتَ (وي) يكأيها الْإضسن 0 ِل ويك كدح فملقيهِ (ي) دَمَا من 


أوق كتبة. يميد (07) سَسَوْقَ 2 سَبُ حِسَابًا سِيرَا 2©) قيب ِل أهلِي مسرورا (رك) وأ 


0000 لد وا ىح حدصت 


ور 23 لو رع سح م 701000 2 
وق كه ووباء رف © إزْل) فسوف يل غوأ ورا 01 00 © إِنَهكنَ 2 فى أهلى مسرورا اه 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 

قرأ اوبكر وعاضم وأبو عمرو وحمزة ويعقوب: : #ويضكّ» بفتح الياء وسكون 
وتخفيف اللاه(! ؟ واشهارة أبنو عمد اعثارًا شولة: «صَالٍ لس » [الصافات: 1517]» 
وقوله : «يصل ألنَار الكرك4 [الأعلى: ؟1]. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع والكسائي: (يُصَلََى) بضم الياء» وفتح الصادء 
وتشديد اللاء2"7» واختاره أبو حاتم اعتبارًا بقوله: «أثرَ للحم صَنُه4 [الحاقة: 191 وروي 

© اللغة 

الانشقاق والانفطار والانصداع والانفراج نظائر» والانشقاق: افتراق عن التكام . 

والأذان: الإطلاق» والإذن: الاستماع؛ ؛ كأنه بالاستماع أذن له في القولء أَذِنَ 
بدن : إذا 0 0 06 أذن فلان» 3 امش 1 قال 0 

أي : استمعواء وقال عدي بن زيد: 
وَسَمَاع يَأَدنُ ال لتقم ننه اووس ينان قا 0 

ثم يقام السمع مقام الإجابة» ومنه: سمع الله لمن حمده؛ أي أجاب» ويقال: 
سمع الله دعاك : أجابه» ويستعمل في الطاعة. 

ويقال + مدق لة انريكون على هذا الأمن ومتشفرقة بي الأمز يع > فل ذلك عناء 
ومحقوقة وحقيقة سواء فى المعنى» ومعئاه : حق له أن يكون كذلك» قال الأعشى : 
وَإِنّ افرأأَسْرَّى إِلَيِك ِوَدُونَهُ سهُوبٌوَمْومَاةٌوبَيِدَاهْسَمْلَئْ0 
)١(‏ .حجة القراءات 0هلا. 
(؟) حجةالقراءات 5هلا. 
(9) البيت قائله قعنب بن أم صاحيء» الصحاح (أذن)» اللسان (أذن). 
(5) الصحاح (شور)» اللسان (موذ). 


(0) اللسان (حقق»» تاج العروس (حقق)؛ والبيت ورد برواية أخرى: 
سهوب وموماة ويهماء سملق 


0/0 


سورة الإنشقاق 
نُومَةٌ أن تَسْتَجِيبي لِصَوْتِهِ وأنتتعلييي أن اللجعنان رفن 
والسملن: 000 
والنك+ بصلر مد القي بيد عذاء وميه 'الأعداد والمذاد» وعد التهن + ومده نهين 
لخر واندوت النسكن بندده رمد الثهان: ارفاعه: 
والكداح : السعى الشديد المتعب فى الأمرء كدح في أمره كدححاء ومئة: كُدُوحٌ 
أي : أثارة من شدة السعى» قال ابن مقبل : 
وَمَاالدَّهْ رِْأَتَارَتَانِكَهِئْهُمَا أمُوتُ وَأخْرَى أَبَْفِي الْعَيْشَ أكُرّء() 
والملاقاة: مصادفة الشيم للشيء. وكل شيء صادف شيئًا أو استقبله » فقد لقيه» 
تقول : ليك قلانا انكام لقياناء والملَمَاة : المرة الواحدة» وَاللَقْيةٌ مثله» وليس اللقاء من 
الرؤية فى شىء» وإنما يستعمل فيه مجازَاء يقال: لاقيت جهداء ولاقيت شدة» 
القن الف أب الله يواجر زا : إذا أهلكه. ومَثْيِرٌ الناقة: الموضع الذي 
تطرح ولدها فيه؛ لأنها تشفي به على الهلاك» وتثابرت الرجال في الحرب: تواثبت 
[لإشفائها] على الهلاك» والمثابرة على الشيء: المواظبة عليه الحداه له عن الهلاك 
بشدة المداومة. 
والحَورٌ: الرجوع» حار يحور حورًا: رجع» وكلمتّهُ فما أحار جوابًا أي: ما رَدّ 
ومنه: نعوذ بالله من الحَوْرٍ بعد الكَوْرِ؛ أي: من الرجوع إلى النقصان بعد التمام؛ 
والمحاورة: في الكلام: المراجعة, وحَوَّرَهُ: رده إلى البياض» ومنه: الحَوَارِيٌ 
لرجوعه إلى البياض . 
© الإعراب 


8 إذًا ألّة» شرط قيل : جوايه محذوف» تقديره : رأى الإنسان ما قدم من خير أو 


مسر 
)١(‏ اللسان (كدح). «نور)؟ تاج العروس (كلاح). 


فضضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وقيل: جوابه في قوله: 8إِنَّكَكاعٌ» تقديره: إذا السماء انشقت جوزي كل 
كادح7) بكذحة9 . 
وقال المبرد: فيه تقديم وتأخير تقديره: يا أيها الإنسان» إنك كادح إلى ربك 
كدحًا فملاقيه إذا السماء انشقت . 
وقيل: جوابه فى قوله: (أذنت وحقت)» وحيتئذ تكون الواو زائدة. 
وقيل: هو على تقدير: اذكر إذا السماء انشقت» عن أبى على . 
© النزول . 
وقيل: بل هو عام. 
© النظم 
يقال: كيف يتصل قوله: «إإنَرَبكه كان بوه برا بما قبله؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
قيل: هو يخبر عن ظنه أن لن يحور» والله يُخْبِرُ ويقطع أنه يحورء وهو بصير 


وقيل: تقديره: بلى سيرجع إلى الآخرة» والله عالم بأحواله» سيجازيه 
وقيل: بل يحور إلى رب(" كان به بصيرّاء ولو لم تكن الآخرة لما كلف. 

© المعنى 
«إذا السماءً انشقت»: تقطعت فصارت قطعة قطعة. وقيل: تشققت لنزول 


الملائكة. وقيل: تنشق وتفنى» وهو علم من أعلام الساعة. وقيل: فائدة انشقاقها 
[((6 كادح : قادح» غ. 
(؟) انظر: القرطبي .7719//١9‏ 


(9) إلى رب: إن ربه؛ غ. 


يارفرف 


سورة الإنشقاق 


وفنائها إقامة الحجة على من قال بقدمها إذا رآها تتلاشى وتفنى. وقيل: إنما يحتاج 
إليها أهل الدنياء فأما أهل الجنة والنار فلا حاجة بهم إليهاء فتتلاشى . «وأذنت لربها» 
قيل: سمعت وأطاعت» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة. وهذا 
مثل يعني كأنها سمعت بإذن الله وأطاعت بانقيادها لتدبير أمر الله تعالى'2 فمن لم 
يمتنع عليه شيء وصف بذلك. «وَحُقّت» قيل: حق لها أن تأذن بالانقياد لأمر ربها. 
وقيل: كانت محقوقة بالانشقاق. عن أبي مسلم . «وإذا الأرض مُدَّت» بسطت باندكاك 
جبالها وآكامها حتى تصير كالصفحة الملساءء وهي من أشراط الساعة. وقيل: تمد 
الأرض يوم القيامة مد الأديم في حديث مرفوع. وقيل: مدت وزيدت في سعتهاء عن 
ابن عباس. وقيل: مدت: نقلت إلى غير مكانها. «وألقت ما فيها وتخلّت» قيل: 
أخرجت الأرض أثقالها وما فيها من الموتى والكنوز» عن قتادة» ومجاهد. وإنما 
قال: (ألقت) توسعًا؛ لأنه تفرج 00 الأرض» ويحيون فيخرجون» فأضافها إلى 
الأرض توسعًا كما قال: «وأذنت لربها وحقَّتْ». وقيل: (تخلت) بمعنى خلت» فلم 
يبق في بطنها شيء» وتخلت وخلت اختلفا في البناء والمعنى واحد. «وأذنت لربها 
وحقّت» الأول في صفة السماء» والثاني في صفة الأرض» فليس بتكرير. 


«يا أيها الإنسان إنك كادحٌ إلى ربك كدحاً» قيل: عامل(" لله عمل من خير أو 
شرء و(إلى) بمعنى اللام. وقيل: معناه: إنك تعمل عملا في مشقة لتحمله إلى الله 
وتوصله إليه للجزاء. وقيل: صائر بكسبك إلى ربكء» قال القتيبي: ناصب في 
معيشتك إلى لقاء ربك أي وقت الموت. «فملاقيه» قيل: ملاقى ربّك» والمعنى: 
صائر إلى حكمه حيث لا حكم إلا لله9». وقيل: ملاقي كدحك؛ أي: سعيك» قيل: 
تجده مكتوبًا في كتبك”* لتجازى وتحاسب. وقيل: يلاقي جزاءه» فذكر السعي وأراد 
الجزاء. وقيل: ملاقي ما وعد» عن أبي علي . 


)000( تعالى: -» خغ. 

(0) أجزاء: أخر» غ. 

فرق عامل : عاملا» غ. 

(5) لا حكم إلآ لله: لا يحكم إلا حكمه؛ غ. 
(5) كتبك: كتبه» غ. 


ضيف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشز) 


«فأما من أوتي كتابه بيمينه» قيل(2: كتاب أعماله التي كتبها الحفظة» وفائدة 
إعطائه باليمين كونه علامة لكونه من أهل الجنة» وتعظيمًا له» وزيادة في سروره2©9, 
ولطمًا في الإخبار عنه. وقيل: هو" كناية عن قبول أعماله» كما يقال فيمن عرض 
عليه شي فَقِيلَ : تَلَقَّاهُ باليمين» فكأنه قيل: الذي قَبِلَ أمر الله وأطاعه تُقُبّلُ عمله يوم 
القيامة ويحاسب حسابًا0 يسيرّاء عن أبي مسلم. «فسوف يُحاسبُ حساباً بسيرأ» أي : 
سهلاً. قيل: الحساب اليسير: التجاوز عن السيئات والإثابة على الحسنات» ومن 
نوقش في الحساب عُذّبِء في حديث مرفوع. وقيل: حسابه عرض الحسنات» وما له 
من الثواب عليهاء وما حط عنه من الأوزار. وقيل: إنما يكون إكرامه وإعظامه» فيسر 
بذلك» ويعلم أهل الموقف محله. «وينقلبٌ إلى أهله» قيل: من الحور العين. وقيل: 
من أولاده وأزواجه وعشائره» وقد سبقوه إلى الجنة فلا يشتغل بشيء قلبه"2. وقيل : 
إلى إخوانه من المؤمنين» وليس المراد النسب» عن أبي مسلم. «مسرُوراً» بما أكرم من 
الثواب . 


«وأمًا من أوتي كتابه وراء ظهرو"» قيل: تجعل يده من وراء ظهره» ويعطى 
كتابه» اه وقيل: ذلك علامة مناقشة الحساب وسوء المآب» فإذا علم ما 
فيها من المعاصي بقراءته دعا بالويل والثبور «فسوف يدعوا تبور» يقول: وا هلاكاه! 
واثبوراه! «ويصلى سعيراً» قيل: يدخل النار ويعذب بهاء عن أبي علي. وقيل: يصير 
صِلاءً للنار المسعرة» والإسعار والإيقاد واحد» عن أبي مسلم. وقيل: يلزم النار 
معذبّاء عن علي بن عيسى . «إِنْهُ كان في أهله مسرواً» في الدنيا. قيل : اقتطعه السرور 
بالدنيا وأهلها عما يلزمه أن يقوم به» خلاف المؤمنين الذين قالوا: #دَالُوا إن حكُنًا مَل 


)0١(‏ قيل: -يغ. 

(؟) في سرور: لسروره» غ. 

(0) هو: فهوء خ. 

(5) حسابا: ‏ غ. 

(0) قلبه: قبله» غ. 

(5) كتابه وراء ظهره: بكتابه بشماله» خ. 


مخثرف 


سورة الإنشقاق 


ف أَهِْنَا مُنْفِقِيت4 [الطور: 77]. وقيل: كان سروره بالأماني الكاذبة» والغرور 
الباطلة ؛ إذ ظن أن لا يَعَْتٌ ولا معاد» عن أبي مسلم. وقيل: كان مسرورًا بمعاصي 
الله لا يغتم ولا يندم» عن أبي علي . وقيل: كان لهواه متابعاء» وفي مواقع اللهو 
ساهيّاء لم يتفكر في العواقب. (إِنَّهُ ظنّ أن لن يحور» أي(2: لن يرجع إلى حال 
الحياة فى الآخرة للجزاء» وقيل: لما ظن أن لن يحور ارتكب المآثم» وانتهك 
المحارم. ثم رد عليه فقال سبحانه: ب أي: ليس كما ظن؛ بل يرجع إلى الآخرة 
والجزاء ويبعث . وقيل : ظن أن لن يرجع إلى ما وعد وأوعد ليس كذلك» بل يرجع . 
«« إن ريّكهكنَ بو بَصِيرا» عالمًا بأحواله وأعماله(" فيجازيه عليها( . 


2 الأحكام 
الآيات تتضمن أحكاما : 


منها: علامات الساعة. 

ومنها: أنه لا يبقى في الأرض ميت» ويبعث الجميء). 

ومنها: أن كل ساع يلقى جزاء عمله. 

ومنها: التمييز بين الكافر والمؤمن في الكتاب» فيعطى المؤمن على وجه 
الإكرام”2؛ ويعرض”( إجلالاً» ويعطى الكافر هوانّاء ويناقش في الحساب. 

ومنها: أن حساب المؤمن يسير غير شاق» فيصير به مسرورًا وهو بالعرض . 


ومنها: أن السرور بأحوال الدنيا وقصر النفس عليها والإعراض عن الآخرة 
مذموم يعقب الندامة . 


6 أي: وبغ. 

(؟) وأعماله: وأعمالهاء غ. 

) عليها: غ. 

(4) ويبعث: إلا ويبعث» غ. 

(5) ومنها أن كل ساع. . . الإكرام: -. غ. 
(5) ويعرض: ويعرضواء غ. 


07 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قوله تعالى: 
«هلا يم بِالَّمَقِ © وَانْيَلِ وَمَا وَسَقَّ (©) وَلفَمَرٍ دا أشَنَ © لَرَكبنَّ طَبهَا عن 
3 أ ع جع را مه سرب وه 
5 و 7 2 4 ألذ 8 5 
طَبَقِ 9) هَمَاهَمَ ل ا ليم اهران ل 1 © ب ذبن كفروأ 
تن هه ءاي 4 2 ل ل 
مُكذوت 7) وَآمّهُ َعَم يمَا وغوت 29 قَبََرَهُم يعَدَابٍ أَلِير 62 إلا لذن >امثوأ وعَحِلُوا 
قن ع سر 2 ضوعو 
لصحت مم أَجر غير مسن )14 
18 القراءة 
قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي : الَتَرْكَبَنّ طبقًّا بفتح الباء('2» وهي قراءة عمر 
وابن مسعود وابن عباس وأبى العالية» ومعناه: لَتَرْكُْبَنّ يا محمد سماء بعد سماءء 
ودرجة بعد درجة. وقيل: أراد به السماء تتغير لوئًا بعد لون» تصير تارة كالدهان» 
وتارة كالمهل» وتطوى مرة» وتشق مرة. وقيل : لتركبن أيها الإنسان أو أيها السامع . 
وقرأ الباقون بضم الباء» واختاره أبو عبيد؛ لأن المعنى بالناس أشبه منه 
بالنبي يلو ؛ لأنه تقدم ذكرهمء ثم خاطبهم» فقال : الت ركبنٌ طبقاً ع طبق». 
© اللغة 


الشفق: أصله الرقة» ومنه: أشفق على كذا فهو شفيق: إذا رق عليه. 0 
هلاكه. وأشفق منه: خاف: إذا رق بالخوف» وثوب شفيق: رقيق» والشفق: البقية 
الضعيفة من أثر الشمس إذا غابت» سمي' بذلك لرقته» فبعضهم يقول: الشفق: 
الحمرة» وهو قول الخليل» والأوزاعي» وأبي يوسف» ومحمدء والشافعي» ومالك. 
ومنهم من يقول: البياض» وهو قول أبي حنيفة» وجماعة من الفقهاء» وقول ثعلب 
وجماعة من أهل اللغة. قال الفراء: سمعت بعض العرب تقول لثوب أحمر: كأنه 
الشفق . [قال الشاعر: 

أ انلو تخ ال 
)1١(‏ حجة القراءات 5هلا. 
(؟) مابين المعكوفين ساقط في غ» فتح القدير 5/60/ا5. 


حثرف 


سورة الإنشقاق 


وقال آخر: 
وام ف بقار اق ل لاف ل قم دو 1 عدنى. س5 ال جقجع 7ج ١>‏ 
فُمْيَاعْلامُ أعِئي غَيْرَ مُرْتَبِكٍ عَلَى الزَّمَافِ يِكَأْسٍ حَشْوُها شَفَنُ'" 

والرصى: الجمع. وَسَفنَهُ وَسُقَا: إذا جمعته» وطعام موسوق: مجموع في 
الكزائر» والوسشق: الطعام المجتمع الكثير مما يكال أو يوزن» ومقداره ستون صاعًاء 
وأنشد ابن عباس : 

م ومتتزرشكات»: لو 7 يَجَدَن شَافق9) 

أي : مجتمعات . 

وقال أبو مسلم: الوسق في كلام العرب يحتمل وجهين: أحدهما: الطرد» 

والاتساق: الاجتماع على تمام(" واستمرار. [وهو] افتعال229: من الوسق, 
فإذا تم نوره. واستتم ضياء نوره فذلك الاتساق. 


آي هه 201 


والطبق: الحال الشديد» عن أبي مسلم. وقيل: إطبقا عن طَبقٍ 6 أي : منزلة 
بعد2"0 منزلة» وأصل الطبق: الحال» والعرب تسمي الدواهي: بنات طَبَّقّء قال 
شاعرهم : 
د اطترقيك متكدرهنا آم طنكيق". . ١‏ تتكتخوها كز خخخ ةا 
وقال آخر: 


- 


3 ءََ مر ور وه ني 2 لظا -ه 3 كط 0 0000 - د 
الصبرّاحمُد والدنيًا مفجعة مَنْ ذا الذي لم يَذْق فِي عَيْشِهٍ رَتقا 


.51٠/١19 القرطبي‎ )١( 
اللسان (وسق) وتمام اليكث:‎ (0 
إنذلناقلائكصًاحقائقا مستوسقات لو يجدن سائقا‎ 
فرش الوسق في كلام العرب . 5 تمام : اغ.‎ 
.7”07/ 5٠١ افتعال: فيقال» غ. وما أثبتناه من التبيان في تفسير القرآن للطوسي:‎ )4( 
الوسق: وسق» غ.‎ )5( 
بعد: عن؛ غ.‎ ©9[ 
قاله خلف الأحمر لما نعي إليه المنصور. اللسان (طرق»).‎ )0( 


يخارف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


إِذَا صَمَالَكَ مِنْ مَسْرُورِهَا طْبَقْ أمْدَى لَك الدَّمْرِمِنْ مَكْرُوِهِهًا طَبْقا 
أي : حالاً. 
والإيعاء: جعل() الشيء فني وعاء» والقلوب أوعية للمعارف والاعتقادات 
والإرادت والظنون من خير أو شرء يقال: أوعيت المتاع» ووعيت العلم: حفظته. 
والمن: أده امت ومنه: : #أجر عَيْرُ مون [فصلت : 4]» ومنه: المئة؛ لأنها 
تقطع الشكر بالأذى» تقول العرب: منيت الحبل: قطعته» عن الزجاج. والمنون 
والمنين منه» وهو «فعيل ومفعول» بمعنى واحد؛ لأنه يقطع الحياةء من : المية. 


© الإعراب 
جواب القسم قوله: «#لَرَكينَ با . 
© المعنى 


ا ل 
على البعث(" «فلا أقسمٌ) معناه: أقسمء و(لا) زيادة("؛ عن أبي علي . وقيل: هو كقوله: 
لاء والله لأفعلن كذاء فدخل (لا) للتأكيد. وقيل: نفى القسم لظهور الأمر 2*0 فاستغنى 
عن القسم» عن أبي مسلم. وقيل: القسم بهذه الأشياء لما تتضمن من دلائل التوحيد. 
وقيل: بل برب هذه الأشياء» عن أبي علي . «بالشفق» قيل : الحمرة2"9 في الأفق 7" ما 
بين العشاء والمغرب» عن الحسن» وأبى على» وجماعة. وقيل: البياض . وقيل : أراد 
جملة النهار» وليس بالوجه. «واليل وما وَسَّقَ؛ قيل: ما جمع إلى مساكنه0*) مما كان منتشرًا 


.44 /7٠ لالاء روح المعاني:‎ /٠١ جعل: فعل» وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان للطبرسي:‎ )١( 
(؟) بالقسم باختلاف أحوال. . . البعث: ل. خغ.‎ 

ةا في زيادة: + غ. 

(5) الأمر: الاسم خ. 

)2( بل: ل غ. 

(5) الحمرة: حمرة» غ. 

0) في الأفق: -» غ. 

)0 مساكنه : ساكنه ؛ غ. 


تقرف 


سورة الإنشقاق 


بالنهار في منصرفه نحو الدواب والحرشات وغيرهاء عن عكرمة. وإذا('2 كان الليل ذهب 
كل شيء(" إلى مأواه. وقيل : ما ساق من ظلمته29» عن الضحاك» ومقاتل. وقيل: «وما 
وسق' أي : أقبل7) من ظلمة أو كوكب”*. وقيل : ما(" طرق بالليل من الكواكبء فإنها 
تظهر بالليل وتخفى بالنهار» وأضافها إلى الليل؛ لأن ظهورها فيه مطردء عن أبي مسلم . 
وقيل : ما عمل فيه» عن سعيد بن جبير . كان ذلك الفعل منه(" لما كان فيه . وقيل : ما طرد 
من ضوء© النهار» يقال: وسقته فاتسق9) أي : طردته فَاطْرَدَء والوسيقة الطريدة» كأن 


الليل إذا( "2 أقبل طرد الضوء من كل شىء77"© . 


«والقمر إذا انسق» قيل : إذا اجتمع » واستوى » وتم نوره. وقيل : إذا استدار» عن 
قتادة. وقيل: استوى» عن مجاهد. وقيل: ارتفع» وذلك في الأيام البيض. وقيل: 
اتساقه: مسيره9""©. وقيل: اطردء عن أبي مسلم. يقال: اطرد الأمر: استقام» واطرد 
الشيء اطرادًا(”"2 إذا بلغ(" وتابع بعضه بعضًا. 


«لتركبنَ طبقاً عن طبق» قيل: لتخرجن من حال إلى حال؛ أي: لتصيرن إلى 
الآخرة عن الدنياء عن أبي علي. وقيل: من شدة إلى شدة» ومن موتة إلى موتة 


)١(‏ وإذا:ءغ. 

69 كان الليل ذهب كل شيء: ذهب كل شيء ذهب» خغ. 
(5) ماساق من ظلمته: ل غ. 
(4) أي أقبل: قيل» خ. 

(4) أو كوكب: وكوكبء خ. 
[3© طرق : طرد غ. 

69 منه: -» غ. 

(0) ضوء: ضيق» غ. 

(9) فاتسق: واتسق. خ. 
)٠١(‏ إذا: إفغ. 

)١١(‏ شيء:اغ. 

فح مسيره : سيره ) غ. 

(1) طرادا: اطراد» غ. 

)١5(‏ إذا بلغ: ل غ. 

الى 6 ومن: من» غ. 


076 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


بنج س0 إل عشت عن أبي مسلم. وقيل: طبقات السماء بعروب7") الأرواح. 
وقيل: حالاً بعد حال» من(" إحياء وإماتة» ثم إحياء ومواقف عظيمة» ثم النار 
والجنة» عن مقاتل. وقيل: مرة فقيرًا» ومرة ل" عن عطاء. وقيل: الشدائد 
والأهوال: الموت. ثم البعث» ثم العرضء. عن ابن عباس . وقيل: لتركبن سَكت0) 
من كان قبلكم وأحوالهم» عن أبي عبيدة . وقيل : حالا بعد حال: رضيع » ثم غلام» 
ثم شاب» ثم شيخ» عن عكرمة. وقيل: أحوال الإنسان مختلفة اختلافًا كثيرًا: نطفة» 
ثم علقة» ثم مضغةء ثم عظاماء ثم خلقًا آخرء ثم جنيئاء ثم وليدّاء ثم رضيعًاء ثم 
فطيمّاء ثم يافعاء ثم ناشئاء ثم مترعرعاء ثم مراهقّاء ثم محتلمّاء ثم بالعّاء ثم أمردء 
ثم طارّاء ثم ملتحيّاء ثم مستويّاء ثم مجتمعًاء ثم كهلل» ثم أشمطء ثم شيخاء ثم 
أشيب» ثم هِمَاء ثم هرمّاء ثم ميتاء ثم مبعوثاء ثم محاسبّاء ثم يستقر به الأمر إما إلى 
الجنة وإمال" النارء فهذا معنى قوله: «لتركبن طبقاً عن طبق»» وإذا نظر العاقل في هذه 
الأحوال علم أنه محدث» وأن له صانعًا ومدبرًا يغير عليه هذه الأحوال. وقيل: كل 
يوم تتغير عليه أحواله» فلا يكون اليوم» كما كان أمس. 

«فما لهم لا يؤمنون» استفهام» والمراد الإنكار؛ أي: ما الذي يمنعهم من الإيمان 
بالله ورسوله وبالبعث مع ظهور الحجة. وقيل: ما وجه الارتياب الذي يصرفهم عن 
الريمان» وهو تعجيب منهم في تركهم الويمان. 

«وإذا قُرىَ عليهم القّرءان لا يسجدُون) قيل: لا يخضعون. وقيل: ما لهم لا 
يصلون» عن الكلبي» ومقاتل. أي: ما الذي يمنعهم من الصلاة» والخضوع عند 
القرآن. 

ثم بَيّنَ ما الذي حملهم عليه» فقال: «بل الذين كفروا يكذبون» أ تكذيبهم 


)١(‏ حشر: حضرة» غ. 
(0) بعروج: بخروج» غ. 


ليش من: -» غْ. 
0( غنيا: غني» خ. 
)( ابن : -» خ. 


69 سئن: سنين» غ. 
69 وإما: أو» غ. 


خارف 


سورة الإنشقاق 


حملهم على ذلك جهلا. «والله أعلم بما يوعون» يكتمون في صدورهم» عن قتادة» 
ومجاهد. وقيل: بما يعملون من المعاصيء» ويسترونه» عن أبي علي. وقيل: 
يجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة» عن ابن زيد. وقيل : بما يعتقدون ويكيدون 
النبي وله والمؤمنين. «فبشرهم' أي: أخبرهم «بعذاب أليم موجع «إلأ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم أجرٌ غير ممنون» قيل: غير منقوص» عن ابن عباس . وقيل: 
غير مقطوع. وقيل: غير مَُقّصٍ بالمن» عن أبي علي. وقيل: هو الجنة» عن 
أبي مسلم . ومعنى «أَجْرا أي جزاء . 
© الأحكام 

يدل [قوله]: «فلا أقسم» على تأكيد أمر الجزاء . 

ويدل قوله: «طبقاً عن طبق» اختلاف أحوال الإنسان» وأن له مدبرًا وصانعًا غير 
عليه الأحوال. 

ويدل قوله: «فما لهم لا يؤمنون» أنه( : قادرون على الإيمان» والإيمان 
فعلهمء خلاف قول المجبرة؛ لاستحالة أن يقول: مَأَلكَ لا تؤمن» وهو لا يقدر على 
الإيمان» ولا له إليه سبيل» ولا هو من فعلهم لو وجدء وكذلك دلالة قوله: «لا 
يسجدون" . 

ويدل قوله: «لا يسجدون» أن الكفار مخاطبون بالشرائع» ويدل أن هاهنا سجدة 


واجبة . 


وروى أبو هريرة عن النبي ولك «أنه قرأ هذه السورة وسجد)». 


وخخرف 


و 


1 


سورة (البروج) مكية على ما روي» وهي اثنتان وعشرون أية. 

وعن أبي عن النبي يله : «من قرأ سورة (والسماء ذات البروج) أعطاه الله من 
الأجر بعدد كل يوم جمعة وكل يوم عرفة يكون في دار الدنيا عشر حسنات». 

ولما ختم السورة التي قبلها بذكر المؤمنين» ونا أعدّ لهم» وبيان أحوال القيامة» 
افتتح هذه السورة بذكر المؤمنين من أصحاب الأخدود» وما لقوا من أعدائهم» وبذكر 
القيامة والوعد والوعيد تأكيدًا لما تقدم. 


يم أن الرحمن ارح - 


قوله تعالى: 


موس ىر مجوو ‏ ححخ2 مره ممم ححج2 لي مهو حح2 ده 0 مم 4< جم 
مس سل م ححصم جو سل 2134 حجن لالح سر سس مسر ب ]يوج ع اطع وو جحي 
النارٍ ذاتٍ الوقود لي) إِذ هر عليها قعود (© وَهْم عَلّمًا يفعلون بِالْمؤّميزين شهود 9 


© القراءة 


قراءة العامة: وود بفتح الواو» وهو الحطب. وقرأ أشهب العقيلي بضم الواو 
عَلَنَ المصور0. 


قراءة العامة : «آَلَرِدَاتِ4 بالكسر فيهما على نعت الأخبدود. وقرأ أشهب بالرفع 
)١(‏ القرطبي .701/١9‏ 


احخثرفىف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاششر) 
فيهما'2 على معنى: أحرقتهم النار ذات الوقودء ولا يجوز القراءة بها؛ إنما القراءة 
بالمشهور المستفيض . 
© اللغة 


البروج: الأبنية العالية» وأصله: الظهور؛ لأنه يظهر على سائر الأبنية» ومنه قيل 


2ك رهد و يد سا صرح سل 2 
قور -“تروع2 ومئله: : بروج السماءء ومئله. : «ؤولا تبرجرى 3 بر ألْجَلِهِلِنَةِ» 
[الأحزاب: 77] . 
والأخدود : الشق العظيم طولاً في الأرض شبه النهرء وجمعه: أخاديدء وهو 


اقول من اكه يقال: أ 
حَداً الشجرة التى دعاها رسول اللّه : «جعلت تَدٌّ خدًا حتى أتنه»( 6 ومنه : الخد 
لمجاري الدموع» والمخدة؛ لأن الخد يوضع عليها. 

وَالوَقُودُ بالفتح: الحطب» وبالضم: الإيقاد» أَوْقَدَ إيقادًا. 


والشهود: الحضور على مشاهدة أمر من الأمور» وكل حاضر شاهد» والمشاهد 
المدرك بحاسة . 


خَدّدتٌ الأرض خدًا؛ أي : شفقت » ومنه الحديث في تخد 


© الإعراب 

السماء: جر؛ لأنها قسم» قيل: القسم بالسماء» وبرب السماءء عن أبي علي . 

وجواب القسم قيل : محذوف» وتقديره : الأمر حق في الجزاء على الأعمال» ثم 
ابتدأ فقال: «قُتِلَ أصحاب الأخدود) . وقيل: جوابه: «قتل» وفيه إضمار أي : لقد قتل . 
وقيل: فيه تقديم وتأخير» تقديره: قتل أصحاب الأخدود» والسماء ذات البروج . 
وقيل: جوابه: (إنَّ بطش ربك لشديد» » عن قتادة. وقيل: قوله: (إِنَّ الذين فتنوا 
المؤمنين» إلى آخره»ء وهذان الوجهان ليس بالوجه لطول الكلام بينهما. 
)١(‏ القرطبي .10١/19‏ 
)0( للقصور: المقصورء غ. 


(*) ابن حبان رقم 5006. 


النكرف 


سورة البروج 


© المعنى 


«والسماء ذات البروج» قيل : هى منازل الكواكب والشمس والقمر» وهى اثنا 
عشر برجّاء وقيل: البروج: النجوم التي هي المنازل. وقال أبو علي: هي السماء 
الدنيا؛ لأن البروج فيها. «واليوم الموعود» قيل: يوم القيامة الذي وعد الله به الجزاءء 
وأخر الجزاء إليه في خبر مرفوع» عن قتادة» والبعي 100 وابن زيد» وأبي علي» 

«وشاهد ومشهود) قيل: الشاهد: النبي َك والمشهود: يوم القيامة» عن 

ا اي 0 02 2 عي م سس سن اس لمم 

الحسن بن علي عليهما السلام» وتلا: ظفَكيْفَ إِدَا حِمْمَا من كَل أَمَمَ سهد وَجِقَمَاِكَ عَلَ 
موك سَمِيدَا )4 [النساء: 2]4١‏ وقوله: 8«وَدَلِكَ يوم مَشهُودٌ» [هود: 01٠١"‏ ومثله عن 
ابن عباس وسعيد بن المسيب أن الشاهد: النبي يلوه والمشهود: يوم القيامة. وقيل: 
الشاهد: هو الله تعالى» والمشهود: يوم القيامة. عن ابن عباس بخلاف. وقيل: 
الشاهد: يوم الجمعة. والمشهود: يوم عرفة في خبر مرفوع. وعن ابن مسعود 
وابن عباس وقتادة وعن بعضهم: دخلت مسجد رسول الله يلق وإذا رجل يحدث 
عن رسول الله وَل فسألته عن الشاهد والمشهود فقال: «نعمء الشاهد: يوم 
الجمعة» والمشهود: يوم عرفة»» وحدثه كذلك آخرُء ثم تحدث ثالث(" عن رسول 
الله يو فسألته عن0" ذلك» فقال: «الشاهد: محمدء والمشهود :يوم القيامة» 
وتلا : إن أَرسَلْتَكَ سَنْهِدَا»ك [الأحزاب: ©48]» وَدَلِكَ يوم مَشْهُود # [هود: *4»» فسألت 
عن الأول» فقالوا: ابن عباس » وسألت عن الثاني» فقالوا: ابن عمر» وسألت عن 
الثالث» فقالوا: الحسن بن على . وقيل : الشاهد: يوم النحر» والمشهود: يوم عرفة» 
عن إبراهيم . وقيل : الشاهد: يوم عرفة» والمشهود: يوم الجمعة» في حديث مرفوع » 
قال: «(يوم الجمعة يوم مشهود تشهده الملائكة», وقيل : الشاهد: آدمء والمشهود: 
يوم القيامة» عن مجاهد. وقيل: الشاهد: بنو آدم» والمشهود: القيامة» عن الأصمء 
)00( عن قتادة والحسن: : وعن الحسن وقتادة» غ. 
(؟) انظر فتح القدير 0/ /541. 
لية) عن: من» غ. 


دلنكرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وعطاء. وعكرمة. وقيل: الشاهد: الملائكة» والمشهود: القيامة» عن عكرمة. 
وقيل: الشاهد: يوم القيامة» والمشهود: الخلق» عن جابر بن عبد الله. وقيل: 
الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم القيامة يشهده الأولون والآخرون. عن 
الحسن. وقيل : الشاهد: عيسىء والمشهود: أمته» عن أبي مالك. وقيل: الشاهد: 
محمدء والمشهود: أمته. وقيل: الشاهد: هذه الأمة» والمشهود: سائر الأمم. 
وقيل: الشاهد: الله» والمشهود: الخلق» عن سعيد بن المسيب . وقيل: الشاهد: 
الملائكة وأعضاء بني آدمء والمشهود: بنو آدمء وقيل : الشاهد: الحفظة. والمشهود: 
بنو آدم. وقيل: الشاهد: هم الشهداء الذين يشهدون على العباد بأعمالهم. 
والمشهود: الذين يشهدون عليهمء عن أبي علي. وقيل: رب التمنلرلة0؟ 
والمدركات» يعنى بالشاهد: المدرك» والمشهود: المدركات» وقيل: الشاهد: 
الأنبياء» والمشهود: محمد؛ لقوله: «وَإدْ أَحَدَ أله مِكقَ آليَيَْنَّ4 [آل عمران: .]4١‏ وقيل : 
الشاهد: من حضر يوم القيامة» والمشهود: ما أحضر من أعمالهم وحسابهم وكتابهم» 

«قتل أصحاب الأخدود» قيل: «قتل» لعن أصحاب الشق» وهم الكفار الذين 
يشقون الأرض لتعذيب المؤمنين» [وقيل]: بل هو كناية عن المؤمنين الذين ألقوا في 
الأخدود؛ أي: قتلوا ظلمّاء فأخبر الله تعالى أنهم قتلوا بالإحراق» وقيل: هو كناية عن 
الكفار» فالمعنى عذبوا بتحريقهم بالنار في الدنيا قبل الآخرة؛ لأنه تعالى أحرقهم بعد 
قتلهم. وقيل: قتلوا بالإحراق. وقيل: معناه قاتلهم الله وعذبهم وأهلكهم. عن 
أبي علي . «أصحاب الأخدود» قيل: قوم من الكفار حفروا حفيرّاء وأوقدوا فيها نارّاء 
وعرضوا عليها المؤمنين» وقالوا: لتتركن دينكم» أو لنحرقنكمء فأبواء فألقوهم فيهاء 
وأحرقوهمء وقيل: لما ألقوا في النار نجى الله المؤمنين بأن أخذ أرواحهم. فلم 
تمسهم النار» وخرجت من الحفرة نارٌ أحرقت الكفار الذين كانوا قعودًا حول النار عن 
آخرهم» عن الربيع بن أنس. وقيل: كانوا من المجوس, عن علي نك . وقيل: 
كانوا من بني إسرائيل» عن الضحاك. وقيل: كانوا من اليمن» والمؤمنون كانوا على 


)١(‏ المدرك: المدركات. 


حارف 


سورة البروج 


دين عيسى :ئز» عن أبي علي . وقيل: كانوا من اليهود. وقيل: كانوا من عبدة 
الأوثان» عن الربيع بن أنس. وقيل: كان بُحْتُ نَصّرّء عن الضحاك. 

«النار ذات الوقود)» قيل : نار لها وقودء فإن النار قد تكون غير ذات الوقود كنار 
الحجر والخشب» والنار الكبد والأخرى الكامنة» وقيل : أراد وقودًا مخصوصًا؛ لأنه 
مُعَرَفُ بالألف واللام» فكأنه الوقود بإنذار الناس. وقيل: أراد التأكيد؛ أي نارًا ذات 
اشتعال وتوقد» عن أبي علي . 

«إذ هُم» يعني : الكفار «عليها» على النارء أي: على أطرافها «قعود» عند الحفر 
يحرقون المؤمنين. وقيل: كانوا فرقتين: فرقة تُعَذَّبُء وفرقة مشاهدة للحال لم يتولوا 
تعذيبهم؛ لكن كانوا قاعدين راضين بفعل أولئك. وقيل : كانت الفرقة القاعدة مؤمنة» 
لكن لم ينكروا صنيع الكفار» فقتلهم الله عن أبي مسلم. وقيل: أحرقهم جميعاء 
فعذبوا جميعًا للاشتراك في الذنب. 

«وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودًا أي : حضورء وهم الفرقة التي كانت 
قاعدة. وقيل: بل الكل. وقيل: يشهدون أن المؤمنين ضلال حتى يتركوا عبادة 
الصنمء ولم يرجعوا عن الحق. عن مقاتل. وقيل: كانت شاهدة لعذاب المؤمنين» 

© الأحكام 
يدل قوله: «والسماء [ذات البروج]» الآيات» على عظم حال القيامة» وتأكيدها. 


وتدل قصة أصحاب الأخدود على أن الصبر على الأذى فى الدين» وإن أتى على 
النفس وتَّرْكُ التقية ممدوح ؛ فلذلك أثنى الل ليج نين صيززا حت اجر قزاء 

وتدل على أن من شاهد منكرًا ولم ينكره هو مأثوم؛ بل ربما كان شريكا في 
الذنب» فيدل من هذا الوجه على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


© قصة أصحاب الأخدود مختصرة 
ذكر القاضي عن علي 5 أن نبيًا من الحبشة بعث إلى قومه فدعاهم» فتابعه 


ييف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قوم وخالفه قوم. فخد بعض الملوك أخدودّاء وأجج فيها النيران العظيمة» وامتحنوا 
الناس» فأحرقوا من آمن بالنبي. 

وروي أن غلامًا بعثه والده لتعلم السحر» فمر براهب فدعاه إلى دينه» فتبعه 
ولزمه حتى صار بحيث تستجاب دعوته, وأن جليسًا لملك زمانه كان أعمى» فجاء إلى 
هذا الصبى فقال: إن آمنت بالله دعوت الله بأن يشفيك» فآمن» فدعاء فشفاه الله 
وبلغ الملك ذلك» فأمر بالجليس والغلام والراهب» فحضرواء فأمرهم بالرجوع عن 
ديئهم» فأبواء ككل الرافت والجليس» وأمر بالغلام!'' بأن يلقى من ذروة جبل» 
فذهب به قوم لكر فأمر بأن يغرق» فذهب به قوم كَأَمْلِكُواء ورجع إلى الملك» 
وقال: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس» وتصلبني على جذع. وتقول: بسم الله 
رب الغلام» وترميني بسهم. ففعل» فمات» فاجتمع7") الناس فقالوا: آمنا برب 
الغلام» وفشا ذلك بين الناس» فقيل للملك: قد آمن الناس» ونزل ما كنت تكرهء 
فخد الأخدودء وأضرم فيها النار وقال: من رجع عن دينه» وإلا أحرقته» فلم يرجع 
أحد. فأحرق من آمن» وجاءت امرأة معها صبي» فكأنها تلكأت» فناداها الغلام: يا 
أماه اصبري [فإنك] على الحق» فاقتحمت النارء في خبر مرفوع. وقيل: إن الغلام 
ضرب على رأسه ضربة مات منها. 

قال سعيد بن المسيب : كنا عند عمر إذ ورد علينا بأنَ وجدنا ذلك الغلام واضعًا 
يده على صدغه» فكلما مدت يده عادت إلى الصدغ. فكتب عمر: واروه حيث 
و 

وقيل: كانوا من المجوس» وكان لهم ملك وقع على أخته» فأنكروا عليه» فدعا 
الناس إلى جواز نكاح الأخوات» فأبواء فضربهم فأبواء فخد الأخدود, وأَضْرّمَ الناسّ 
فيها النار» وعرض ذلك على أهل مملكته» فمن قبل خَلَّى سبيله» ومن أبَى أخرقة 
(1) فقتل الراهب والجليس وأمر بالغلام: فقتل الراهب وأمر بالجليس. 
(0) فاجتمع: فأجمع» خ. 


(0) الترمذي رقم .8"4٠‏ 


اليف 


سورة البروج. 


وقيل: كانوا من بني إسرائيل خدوا أخدودّاء وأخذوا رجالاً ونساء» وقالوا: 
لتكفرن أو نعذبكم بالنار» عن ابن عباس» والضحاك . 

وقيل: هم أصحاب ذي (نواس)20© . 

وقيل: كانوا باليمن» وكانوا مؤمنين وكفاراء وكانوا يتقاتلون» والظفر للمؤمنين» 
ثم إنهم عاهدوا ألا يغدر بعضهم ببعض» فغدرت الكفار» وأخذوا المؤمنين وحَدُوا 
أخدودًا وأحرقوهم» وقيل: المؤمنون قالوا لهم : أوقدوا نارّاء وأعرضوا.عليه» فمن 
تبعكم في دينكم» فذاك الذي تريدون» ومن أبى اقتحم النار. وقيل: آمنت امرأة معها 
صبنُ» فتلكأت» فقال الطفل: امضي» ولا تنافقي» فاقتحمت النار» عن قتادة. 

وقيل: كانوا قومًا من النبط» عن عكرمة. 

وقيل: هم نصارى نجران أخذ ملكا منهم قومًا من المؤمنين» فخذ لهم سبعة 
أخاديد» طرح فيها الحطب والنفط». فمن أبى إلا الإسلام طرحه فيهاء وبدأ برجل 
منهم يقال له: عمرو بن يزيد» ثم أتبع بالمؤمنين وأحرقهم. عن الكلبي. 

وقيل: كان بنجران رجلان مسلمان ممن يقرآن9" الإنجيل» وهذا بعد رفع 
عيسى » فسمع بهم جماعة فآمنواء وفشا أمرهم» فسمع الملك» فخدٌ لهم الأخدود 
وعرض عليهم» فمن أبى إلا دين عيسى أحرقه» ومن رجع تركهء فأحرق سبعًا 
وسبعين نفسًاء عن مقاتل . 

وذكر محمد بن إسحاق عن وهب أن رجلا كان بقي على دين عيسى وقع إلى 
نجران» فدعاهم فأجابوه» فسار إليهم ذو نواس اليهودي بجنود من حمير» وخيرهم 
بين النار واليهودية» فأبواء فخدوا الأخاديد» وأحرق اثنى عشر ألما . 

وقيل: كان أصحاب الأخدود سبعين ألما . 

وقال ابن عباس : كان بنجران ملك من ملوك حمير يقال له: ذو نواس» فى 
الفترة» وكان في بلاده غلام يقال له: عبد الله» وسلّمه أبوه إلى [الساحر]ء قير 
براهب» فأخذ منه وتبعه» وكان في تلك البلاد حية عظيمة» فمرٌ الغلام بهاء» فرماها 


)000( ذي نواس: ذي ينال» غ. 
(0) يقرآن: يقرآء غ. 


دانارف 
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فقتلهاء وفشا أمر الغلام» وجاء ابن عم الملك مكفوفًا ليدعو له» وقال: إن دعوت 
ورد الله بصرك آمنت؟ قال: نعم. فدعا ورد الله بصره وآمن» ثم دخل على الملك 
فقال: من فعل هذا؟ فقال: الله رب السموات والأرض» فقال: من علمك هذا؟ فدل 
على الغلام» فجيء بهء فإذا غلام عاقل» فسأله عن دينه» فأخبره بالإسلام ومن آمن 
معه» هع ابلك يتغل مؤقافة أناربنكرا ذينهه وبعث بهم إلى جبل مع جماعة 
ليقتلوهم ويهلكوهم» فدعا الغلام فأهلكهم الله» ثم بعث بهم إلى البحر ليغرقوهم» 
فأهلك الله قومهء فقال: اقتلوه بالسيف. وفشا أمره باليمن» وعلم الناس أنه على 
الحق» فقال الغلام للملك: إنك غير قاتلي» إلا أن تفعل ما أقول» تجمع أهل 
مملكتك» ثم ترميني بسهم وتقول: بسم الله رب الغلام» ففعل» فمات» فآمن أكثر 
الناس» وقالوا: لا دين إلا دينه» ولا إله إلا إلهه»ء فغضب الملكء. وخد الأخاديد. 
وأحرق الناس» وفيمن آمن امرأة لها ثلاثة بنين جيء بها مع بنيهاء فألقي واحد واحد 
في النار» ويقول لها: ارجعي عن دينك» فأبت حتى أخذ منها الرضيع» فكادت أن 
تفتتن» فقال: يا أماهء لا ترجعي فإنك على الحق» فألقي الصبي» وأمه في النار. 

وقيل : كانوا عبدة الأوثان أخذوا جماعة من المؤمنين» وخدوا الأخدود» وعرض 
عليهم [الكفر] فأبوا إلا الدين فأحرقواء عن الربيع بن أنس. 


قوله تعالى: 
«وما نقَموأ مهم [ ن يُوْمنوأ أله العزيز اْلمِيدٍ 0 ألَذِى له له. ملك ُلك السَمواتٍ والارض وله 
م 7-1 2 6 ل مم وه معو 2117 د موه م ذ مر 1 2 
عََء سيد (©) إث أن نوا اومن وَالْومتٍ ثم لد ووأ كر عَدَابْ جَهمْ وم 
ور م 


عَدَابُ فرق © أن اموأ ولوأ لصحت لمجتت وى ين كَنه ال لِك ألْعَودُ 
اليم © 1 
© اللغة 


النقمة من العذاب, ونَقَمْتٌ الأمر وتَقِمْتَهُ بفتح القاف وكسرها: أنكرته» والنقمة 
نقيض النعمة» فالنقمة: إيجاب المضرة» والنعمة: إيجاب المنفعة» قال الشاعر: 


احرف 


والعزيز: الممتنع الذي لا يمتنع عليه شيء» وهو يرجع إلى كونه قادرًا. 

والحميد: المستسق الحمد. 

والحريق: «فَعِيلٌ؛ من الحرق. 

والفتنة : الامتحان» ثم يستعمل في العذاب. 

© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى أنه لم يكن منهم ما(" يوجب الإحراق إلا أنهم فعلوه ظلمّاء فقال 
سبحانه: «وما نقموا منهم» قيل: ما أنكروا منهم شيئًاء ولا كان فيهم شيء يوجب 
التعذيب. قيل: ما علموا فيهم عيبّاء ولا وجدوا لهم جرمًا. قال أبو علي: ما فعلوا بهم 
ذلك العذاب إلا لإيمانهم «إلا أن يؤمنوا بالله؛ يعني فعلوا ذلك لأجل إيمانهم» وتركهم 
الأصنامء وهكذا يفعل الجهلة» يعدون المناقب عيبّاء والعيب منقبة. «العزيز» القادر 
الذي لا يمتنع عليه شيء. «الحميد» المستحق للحمد بآلائه» المحمود بأفعاله. «الذي له 
ملك السموات والأرض والله على كل شيءٍ شهيد) أي: شاهدًا يشاهد ظلمهم 
ويجازيهم» وينتصف للمؤمنين منهم» وفيه وعيد لهم» وتسلية للمؤمنين. 

«إنَ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» قيل: أحرقوهم بالنار» وعذبوهم» عن 
ابن عباس» وقتادة» والضحاك. ونظيره: يوم م عَلَ ألَآرِ ين (©)4 [الذاريات: 1]» 
وقيل: فتنوا بحملهم على الكفر» وتعذيبهم ليتركوا الإيمان «ثم لم يتوبوا» من ذلك» 
فإنهم لو تابوا لقبلت توبتهم. «فلهم عذاب جهنم في الآخرة «ولهم عذاب الحريق» 
قبل: في الدنيا؛ لأنه تعالى أحرقهم بتلك النارء عن الربيع . وقيل: هما واحد» وأراد 
به في الآخرة» وذكر الحريق تأكيدّاء عن أبي علي» وأبي مسلم» وأكثر المفسرين. 
وقيل : «فلهم عذاب جهنم" بكفرهم». وعذاب بإحراق المؤمنين» عن الزجاج . 
)١(‏ البيت. قائله عبد الله بن قيس الرقيات» اللسان (نقم). 
(؟) منهم ما: مماء غ. 


/اه "ا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


«إِنْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات» يعني آمنوا ثم عملوا بمقتضاهء فأتوا بكل 
الواجب» واجتنبوا كل كبيرة. «لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي : بساتين فيها 
أنهار من ماء تجري «ذلك الفوز الكبير» أي : النجاة العظيمة الخالصة . 

© الأحكام 

الآيات تتضمن أحكامًا : 

منها: قبح المنع عن الحقء» والإكراه على الباطل» وعظم موقعه من العصيان. 

ومنها: أن التوبة تزيل كل عقوبة» فتزيل عقاب القتل؛ لأن الافتتان المذكور في 
الآية كان بالقتل. 

ومنها: أن الجنة تنال بالإيمان» والعمل الصالح. 

ومنها: أن أفعال العباد حادثة من جهتهم؛ لذلك قال: «فتنوا». «لم يتوبوا» 


و«آمنوا وعملوا الصالحات» . 
قوله تعال: 

ة يل بك كرك 63 بذ خا خرية رض 6 من )ينهذ أأنخة نم جر ا 
ون بطش ريك لشديد 05 إنه. هو يدىف وجعيد وهو الغفور الودود 9 ذو ١‏ 5 
م او جح لظ دس عرو جع عه 4د 4 عد ب ديع د حمر ل مار يو ا 
المجيد (2) ل ل ريد (9)) هل أنك حَدِيتُ الود 093 عون وتمود 19 بل الْذِينَ كفروأ في 
بسح . 2 رميو اعرسم ل ره ول بر لالظ م وا رو 2 
تَكذِيبِ 09 لَه ين وآيهم تحيط (ي) بل هو فيان يجيد () في لوج عحَموض 4 


© القراءة 
قرأ حمزة والكسائى : «المَجِيد) بالكسر نععًا اعرف 00 والباقون بالرفع صفة لله 
تعالى عطمًا على «الغفور الودود» . 
قرأ نافع : «محفوظ» بالرفع7" على أنه صفة للقرآن» الباقون بالكسر صفة للوح. 


)00( حجة القراءات /اةلا. 
6 حجة القراءات /اهلا. 


نارف 


0 


سورة البروج 


قراءة العامة: #إفَّْانٌ ك4 كلاهما بالرفع والتنوين» و2جيدٌ» صفة للقرآن. 
وقرأ ابن السميقع: «قرآنٌ» بالرفع من غير تنوين» «مجيدٍ» بالكسر على الإضافة؛ 


أي قرآن مجيد9" . 


قراءة العامة: اف لومي بفتح اللام» وقرأ يحيى بن يعمر: «في لُوح» بضم اللاه 7 
أي : أنه يلوح» وهو ذو نور وشرف وعلم. 
© اللغة 

البطش : الأخذ بشدة وعنف»ء بَطْش يَبْطِشُ بطشًا ويبطش بضم الطاء أيضّاء وهو 
باطش . 
والإبداء: أصله من الظهورء يقال: أبدى يُبدي إبداءً: إذا أظهرء وأبداه الله 
: خلقه ابتداء حتى ظهر بعد أن لم يكن كذلك. 
والإعادة : الإنشاء الثانى» وذلك لا يصح إلا بثلاثة شروط: 
أحدها: أن يكون مقدورًا لقادر للذات . 
والثانى: أن يكون ذلك الشىء مما يبقى . 
أبي علي : ألا يكون جنسه من مقدور العباد» ثم تستوي فيه الجواهر والأعراض» ولا 
تصح الإعادة على شيء من أفعال العباد. 

وأصل العرش البناء» ومنه: #وما كانوا يعرشوت» [الأعراف: /11]» وما 
عرشو [النحل: "» ومئله: العرش السرير المرتفع. ومله: املك ل عَوْشهة 
أي : مُلْكُهُمْ . 

والمجيد: فعيل من المجد». والمجد: بلوغ النهاية في الكرمء والمجيد: الكريم 
العظيم الكرم بما يعطي من الخيرء والمجيد والماجد بِمَعْنَى إلا أن في المجيد مبالغة» 


ب 


./9/9 زاد المسير‎ )١( 
.750/19 (؟) القرطبي‎ 


حارف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


فأصل الباب : بلوغ النهاية في الكثرة» يقال: مَجَدَّتِ الإبل مجودًا: إذا نالت من الكلا 
قريبا من الشبع» ومنه قول العرب: في كل شَجَرِ نَارٌ وَاستمجد المَرْخ وَالعَمَار. أي : 
تناهيا فى ذلك . 

© الإعراب 


4 في محل الكسر بدلاً من (الجنود)» ويجتمل النصب على تقدير: 
أعني فرعون وثمود. 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى أنه وإن أمهلهم فإنه يأخذهم,» وأخذه شديد» فقال سبحانه: «إنّ 
بطش ربك» أي: أخذه بالعقاب «لشديد» وإذا وصف البطش بالشدة» فقد تضاعف 
الشدة» (إِنّه هو يبدىءٌ ويُعيد» قيل: يبدئ بالعذاب في الدنياء» ويعيد فى الآخرة» عن 
ابتداء» ثم يعيدهم في الآخرة أحياء» عن الحسن» والضحاكء وابن زيد. وقيل: يبدأ 
بالنعمة في الدنيا ثم يعيدها في الآخرة. وقيل: يبديهم لنفعهم ويمهلهم مع قدرته على 
أخذهم ليتوبواء فإذا أصروا يميتهم» ثم يعيدهم للجزاء. «وهو الغفور) أي : عادته 
مغفرة ة الذنوب لمن أناب إليه» فهو كثير الغفران» ويغفر الذنوب العظيمة مرة بعد مرة. 
«الودود) قيل : يوده كل أحد لإحسانه إليهم بأنواع النعم . وقيل: المتودد إلى أوليائه 
بالمغفرة» عن ابن عباس . وقيل: «الوّدُود) : يود أؤلياءه. ويحبهم» عن مجاهد» 
وأبي علي . وقيل: الرحيم» عن أبي مسلم» وابن زيد. وقيل: معناه: المودود» 
كالحلوب والركوب . وقيل: هو الغفور يغفرء ويود الغفران. «ذو العرش» أي : ربه 
وخالقه «المجيد» قيل : الكريم الكثير الإحسان» عن ابن عباس » وقتادة. وإذا جعل 


قرف 


سورة البروج 


صفة للعرش فمعناه الرفيع ؛ لأنه فوق السماء» وتطوف به الملائكة. وقيل: العرش: 
الملك؛ أي ذو الملك العظيم. وقيل: ذو البناء العظيم مثل السموات والأرضين وما 
فيها. «فعال لما يريد) أي: ما يريد أن يفعله يفعله, لا يمنعه مانع» والمانع إما أن 
يكون عدم قدرة فهو قادر لذاته» أو مانع حكمة فهو لا يريد إلا ما تدعو إليه الحكمة. 


«هل أتاك حديث الجنودا يعني حديث الجموع الكافرة» وما فعل بهم» فإن فيه 
معتبرًا «فرعون وثمود» كيف كذبواء وكيف نزل بهم العذاب» وقيل: هل أتاك 
حديثهم » وما كان منهم ومن الأنبياء» وكيف صبروا وكيف نصرواء فاصبر كما صبر 
أولئك ليأتيك النصر من عند الله تعالى. 


«بل الذين كفروا فى تكذيب» أي: في ذلك معتبرٌء ولكن الذين كفروا أعرضوا 
عما يوجبه الاعتبار لهم» وأخذوا في الكفر والتكذيب اتباعًا لأهوائهم» ألم يعلموا أن 
الله اين وَبَآبِم نط6 أي : عالم بأفعالهم لا يخفى عليه شيء» قادر على أخذهم لا 
يفوته شيء. 

«بل هو قرءانٌ مجيدً) أي : كذبوا بالقرآن مع عظم محله تنبيهًا على عظيم كفرهم . 
وقيل: (بل) بمعنى: ليس كما يقولون من التكذيب» بل هو قرآن» عن أبي مسلم. هو 
قرآن «مجيدٌ» كريم شريف كثير الخير والحكمة «في لوح محفوظ» قيل: من التغيير 
والتبديل والزيادة والنقصان. وقيل: اللوح المحفوظ أم الكتاب» عن مجاهد. وقيل: 
مكتوب فيه القرآن وسائر ما يكون إلى يوم القيامة» وفى أوله: لا إله إلا الله وحده» 
ودينه الإسلام» ومحمد عبده ورسوله» فمن آمن به أدخله الجنة. واللوح من درة 
بيضاء» عن ابن عباس . وقيل: هو عن يمين العرش» عن مقاتل. وقيل: منه نسخ 
القرآن» وأنزل إلى السماء الدنياء ثم أنزل على النبي وُه . وقيل: محفوظ أن يطلع 
عليه غير الملائكة . 


© الأحكام 
يدل قوله : «الودود» على أنه يحب أهل طاعته» فيدل أنه يحب الطاعة . 


اكثلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ويدل على أنه تحبب إلى عباده بإنعامه عليهم» وأنه لا يفعل القبيح» وهذا إنما 
يصح على مذهب أهل العدل أن كل نعمة منه» وأنه يحسن إلى عباده يريد بهم الخير 
في الدارين» وليس في فعله ظلم.ولا قبيح» ويجازيهم على القليل بالكثير» فأما على 
مذهب أهل الجبرء إذا كان يخلق الكفر والمعاصي» ويخلق الخلق للنار» ويأخذ بغير 
ذنب» ولا قبيح إلا من فعله وخلقهء فلا يأمن أحد أن يدخله النار وإن كثرت طاعته» 
وكيف يكون ودودّاء ومن كان بهذه الصفة ممقت؟!» ولا تعلق للمشبهة بقوله: «ذو 
العرش» لأنه ليس فيه أنه على العرش» ولا تعلق للمجبرة بقوله تعالى: ثمَالٌ لم 
4 ؛ لأنه لايريد إلا الخير والصلاح» ولأنه تمدح به» والتمدح بخلق الكفر لايضح . 

ويدل قوله تعالى: بَلْهُوَ ان يِيدُ» إلى آخره أن القرآن في اللوح» فيدل على 
حدوثه. 

ويدل على أنه غير قائم بذات القديم سبحانه وتعالى لاستحالة أن يكون في 
اللوح» وقاتمًا بذاته . 


ويدل على عظم محل القرآن» وأنه يمكن معرفته» وأنه حجة . 


نضف 


7 100 
20 للقن 


5-5 


سورة (الطارق) مكية» سبع عشرة أية. 

وعن أَبَىّ عن النبي كف : «من قرأ سورة (الطارق) أعطاه [الله] بعدد كل نجم في 
السماء عشر حسنات» . 

وعن عبد الرحمن بن خالد: لما نزلت سورة وآ وطاق قرأها رسول الله ويه 
فحفظتها في الجاهلية» فمررت مجلسًا فيه جماعة من ثقيف وجماعة من قريش» 
فقرأتها ع فأما الثقفيون فقالوا: ما هذا إلا حق» وأما القرشيون» وفيهم عتبة 
وشيبة» [فقالوا]: نحن أعلم بصاحبنا لو علمنا أنه حق لتبعناء("" . 

ولما ختم سورة7" (البروج) بالوعيد للمكذبين» افتتح هذه السورة بمثل ذلك» 
وأن عليهم حافظين يحفظون ما يعملون تأكيدًا في الوعيد. 


20 
ينسم أنه لمن الرحيم 

قواه عاد ححص علس ود د د وما 4 ححص داومو مرو حص ١‏ عشقالء 6م رده سل لا جه بر 

اَلَأ والطَارِقٍ إلول) وما أذرنك ما الطارف (رل)) لتحم لتقب (ر)) إن كل نفس لا عليَّا حَافِظ (ر)) لطر 

لانن يم خْلِقَ © خلقَ ين مَل داف © ين من صلب ولريب 9) إن عل وجوه 


.1491/8 صحيح ابن خزيمة رقم 211/18 ومسند أحمد رقم‎ )١( 


إقة سورة: سورء غ. 


ننضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 
قرأ أبو جعفرء وابن عامر» وعاصم» وحمزة: «لَمّاه بتشديد الميم» يعنى: ما كل 
نفس إلا عليها حافظ» يقال: نشدتك الله لما قمت؛ أي: إلا قمت. الباقون: بتخفيف 
اللام2'0» جعلوا (لما) صلة تقديره: كل نفس عليها حافظ . 
© اللغة 
الطارق: الآتي ليلاً» يقال: طرقني فلان؛ أي أتاني ليلاً» وأصل الطرق: الدق» 
ومنه: المطرقة؛ لأنه يدق بهاء والطريق؛ لأن المارة تدقه بأرجلهاء والطارق يأتى فى 
وقت يحتاج إلى الدق للتنبيه» وفى الدعاء: نعوذ بالله من طوارق الليل» إلا طارق 
يطرق بخير”"2 وقال الشاعر: 
لاط فقا جما وا 
والنجم : الكوكب» سمي لطلوعه. يقال: نَجَمْ النبت والسن والقرن» وكل طالع 
ناجم . 
والقاقن :لكر تقال نفك تارلدة' اكبدليا سني تفن به والعافت أيضا: العالر 
الشديد العلو» يقال للطائر إذا ارتفع : شديد الثقب كأنه ثقب الجو. 
والدَّفْقُ: الصب الكثير» والدافق: القاطر المنصبء والنطفة تخرج دفقّاء وقيل: 
دافق بمعنى مدفوق» يقال: سِرٌ كاتِمٌ» وعيشة راضية. 
والترائب: نواحي الصدرء واحدها: تَريبةٌ. 


والسريرة: الطوية في النفس» وهي إخفاء المعنى في النفس إسرارًا . 


)1١(‏ حجة القراءات لاهلا. 
(؟) المعجم الكبير رقم 7405 
(*9) البيت قائله الحطيئة» وتمامه: 
ألا طرقتنابعدماهجعواهند وقد سرن غور واستبان لنا نجد 
أساس البلاغة (تلب)؟؛ ديوان الحطيئة : برواية ابن السكيت» ص 54. 


تلضف 


سورة الطارق 


© الإعراب 


«لمَا عليها»: تقديره: لَعَلَيْهَاء واللام لام الابتداء التي تدخل في خبر (إِنْ)؛ 
و(إِنْ) مخففة من الثقيلة . 

«فلينظر») اللام لام الأمر؛ فلذلك جزم الراء . 

«والسماء» قسمء. وجوابه: «إنه على رجعه لقادر» . 


© النزول 


قيل: أتى أبو طالب إلى النبي وَليّةْ وأتحفه بشيء» فبينا هو يأكل إذ انحط نجم 
عظيم» ففزع أبو طالب» فقال: ما هذا؟ قال: (نجم رمي به» وهي من آيات الله) 
فعجب أبو طالب» فأنزل الله تعالى : «والسماء والطارق» السورة. 


© المعنى 
«والسماء» قيل : أقسم برب السماء» عن أبى على . وقيل : بل بالسماء» تنبيهًا 
على عظيم حاله في القدرة والنعمة. «والطارق» الآني ليادٌ «وما أدراك ما الطارق» 
تفخيمًا لشأنه . 
ولما كانت الطوارق تختلف قَسَّرَ ذلك فقال سبحانه: «النجم الثاقب» أي: هو 
النجم الثاقب» قيل : المضىء » عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وقيل: النافذ من 
زحل» عن ابن زيد. وطروق النجوم ظهورها بالليل وخفاؤها بالنهار» عن قتادة. 
وقيل : الثاقب الذي يرمى بها الشيطان. وقيل: جماعة النجوم. عن الحسن. 
إن كل نفس لما عليها حافظ» هذا جواب القسمء أي: كل نفس عليها حافظ من 
الملائكة يحفظون عمله ورزقه وأجله. عن قتادة. وقيل: هم الحفظة. وقيل: حافظ له 
يحفظونه » ويدفعون عنه حتى تأتى المقادير» فيسلمونه. وقيل : تقديره : لَعَلهًا حافظ: 
«فلينظر الإنسان مم خلق» أي : الذين ينكرون البعث لينظروا في أنفسهم كيف 


مععلدل 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


خلقهم ومماذا خلقهم» وكيف أنشأهم وأحياهم؟!؛ ليعلم أنه تعالى قادر على ما 
يكناء: 

ثم فسرء وقال: «خلق من ماء دافئ» أي: مدفوق مصبوب في الرحم. «يخرج 
من بين الصلب والترائب» قيل: يخرج ماء الرجل من الصلب وماء المرأة من الترائب» 
والله تعالى يخلق الولد منهماء عن الحسن, وأبي علي . وقيل: بل المراد ماء الفحل 
يخرج منه؛ ويصب في الرحمء عن أبي مسلم. وقيل: الترائب موضع القلادة» عن 
ابن عباس. وقيل: بين ثديي المرأة» عنه وعن عكرمة. وقيل: عنى به اليدين 
والرجلين والعينين» عن الضحاك. وقيل: النحرء عن قتادة. وقيل: نواحي الصدرء 
عن أبي مسلم. وقيل: إذا غلب ماء الرجل نزع الولد بالشبه إلى أهل بيت أبيه» وإذا 
غلب ماء المرأة نزع الشبه إلى أهل بيت أمه. 


«إنْه على رجعه لقادر) يعني : الذي خلقه ابتداء من هذا الماء يقدر على رجعه. 
وقيل: أي يرجع حيًّا بعد الموت» عن الحسنء وقتادة» وأبي علي» وأبي مسلم. 
وقيل: رد الماء في الصلب» عن عكرمة» ومجاهد. وقيل: على رد الإنسان ماء» عن 
الضحاك. وقيل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء ومن 
الصبا إلى النطفة» عن مقاتل. وقيل: إنه على جنس ذلك الماء لقادر حتى لا يخرج» 
عن ابن زيد. والأحسن قول الحسن وأبي علي؛ ولذلك عقّبه بقوله: «يوم تبلى 
السرائر» يعني: يوم القيامة؛ أي : تبلى بكشف الأسرار» فيظهر ما كان يخفيه» فيجل 
المؤمن بإظهار طاعته» ويفضح الكافر بإظهار معصيته» عن أبي علي . وقيل: يظهر 
الخفاء» وقيل : الابتلاء يكون الاختبار» ويكون الإظهارء عن أبي مسلم . وقيل: هي 
فرائض الأعمال إن سأل العبد صليت؟ وما صلى» وصمت؟ وما صام» واغتسلت من 
الجنابة؟ وما اغتسل» عن قتادة» ومقاتل» وعطاء بن أبي رباح . «فما له من قوة ولا 
ناصر» يعني ليس لهذا الإنسان الكافر قوة تدفع العذابٍ عن نفسه» ولا ناصر ينصره» 
فيدفع عنه العذاب . 


ككل 


سورة الطارق 


© الأحكام 

يدل قوله : مإحَانِظٌ» أن كل إنسان عليه حافظ يحفظ عمله. 

ومتى قيل : ما الفائدة فيه؟ 
الآفات». ويحثونه على الخيرات . 

ويدل قوله: انر على وجوب النظر في نفسه وتراكيبه وصورتهء وتنقله من 
حال إلى حال؛ ليعلم أن له صانعًا ومدبرًا. 

ومتى قيل : ما أول ما يجب عليه؟ 

قلنا: النظر في طريق معرفته تعالى؟ لأنه لا شيء من العلم والعمل إلا وصحته 
موقوفة على معرفة الله تعالى. 

ويدل قوله: «إين تَلَودافِقٍ4 أن أجزاء النطفة في الولد» وإن انضم إليها أجزاء أخر 
حتى يصير الولد ولدًا حيّاء واختلفواء قيل: يخلق من الماءين» وقيل: من ماء 
الرجل» فإذا علم الإنسان ما خلق منه وما صار بعد الموت إليه لم يلتمس مورو() 
الكبر. 

ويدل قوله: ِإِنَهعَلَ يبيد على الإعادة» وما يظهر من الأسرار. 

ويدل قوله: اله ين مُيهَ4)"1 أي: من يستحق العذاب في ذلك اليوم» ولا شفيع 


اي ل ”جنك وكير يل ماد« حح2 امو إررلة /- 1 جص عد ود 27 جحك2م هوه سا ع بر 
واس ذاتٍ ليجع ()) وَالارْضٍ ذَاتٍ الصَنْع (7) إن لول فصل (() وما هو بف( ِنَم يكيدُونَ 
+ 2 جحمك عم و 222 جك مه | مس2 0 م كر حوء وهنا جر 
05 تأكذ كد( ل الكنين أَتهله ندا 40> 
)00 مورد: رد» غ. 
)0( من قوة: من فواق؛ غ. 


وتخرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© اللغة 
الرجع: أصله من الرجوع. وهو أن يرجع بالشيء حالاً بعد حال» ر رَجَعْتَهُ رجعًا : 
إذا أعطيته مرة بعد مرة. 
والصدع: الشق» صَدَعَ يَصْدَعٌ صدعًاء وتَصَدّعَ تَصَدّعَاء وانصدع انصداتًا. 
والهزل: نقيض الجدء ونظيره: اللهو واللعب» هَرَلَ يَهْزِلُ هزلاً. 
والكيد: فعل ما يوجب الغيظء كاده يكيده كيدّاء وكايده مكايدة» وتكايد القوم» 
والكيد في صفته تعالى مجاز» والمراد به: إنزال العقوبة بهم من حيث لا يشعرون» 
وأطلق الكيد في مقابلة كيدهم كقوله : «إوَجَروا َو ينه 4 [الشورى: .]4١‏ 
وأمهل ومهل بمعنى . 
رويدًا: تصغير إِرْوَادء معدي اللرحي مر 3 إِرْوَادَاء أمهل» وقيل: هو 
تصغير رُودء وقد أرودء أي: ترفق وتوضعء رويدًا موضع الأمرء فيقال: رَوَيْدًا زَيْدُ؛ 
أي : أَرُْودْ رَيْدّء والذي في القرآن صفةء يقال: سار رويدًا؛ أي: سيرًا رويدّاء وأصل 
الحرف من : زالاث الريخ تزوة روجانًا4 ذا تيركت عدر حدينة . 
© الإعراب 
وه لصت لأنه صفة للمصدر؛ أي: نمالا و 


© المعنى 

ثم أكد أمر القيامة» فقال سبحانه: «والسماء» قيل: أقسم بنفس السماء العظيم 
موقعها في القدرة والنعمة. وقيل: برب السماء «ذات الرجع» قيل : ذات المطر الذي 
ترجع به حالا بعد حال» عن ابن عباس » ومجاهد. وقتادة» والضحاك. وقيل: 
مها وفمرها ونعوتها تتبي ثم تطلم وحن الو ريد وميل حي السحات فيه 
الماءء عن ابن عباس. أي: تمطر حالاً بعد حال» بحسب المصلحة. وقيل: الرجع 
هو المطر يأتي مرة بعد أخرى . 

«والأرض ذاتٍ الصّدع» أي : تصدع بالنبات» عن ابن عباس». وقتادة» والضحاك» 
وابن زيد. أي : تنشق» فيخرج منها النبات. 


"شرف 


سورة الطارق 


«إِنَهُ لقولٌ فَصْلٌ) هذا جواب القسمء ومعناه: أن الوعد بالبعث والإحياء بعد 

الموت قول فصل يفصل بين الحق والباطل . وقيل : قول مقطوع به لا خلاف» ولا 
0 0-4 ع أئ 

ريب فيه. وقيل : (إِنْهُ» يعني القران وما فيه من الوعد والوعيد والأحكام قول حق. عن 
أبي علي . وهو الوجه. 

«وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) أي : أنه جد ليس بلعب. وقيل: فصل» أي: ظاهر واضح» 
لا لبس فيه» عن أبي مسلم . 

«إنهم» يعني الكفار «يكيدُونَ كَبداً» أي : يحتالون في الإيقاع بك وبمن معك» 
ويريدون إطفاء نورك «وَأَكِيدُ كَيْداً» أي: أريد أمرًا آحَرَ على ضد ما يريدون» وأََبّرٌ ما 
ينغص تدابيرهم» وهو الدفع عنكء وإتمام أمرك وإظهار دينك. وقيل: الكيد: 
الإرادة» ومنه : 2« كَدَ كنا ليُوسْكٌ» [يوسف: 06/5 والمعنى: يريدون أمرًا آخرء عن 
أبي مسلم . والله أعلم بالصلاح» فربما تتعجل النصرة» وزبما تتأخر. 

«فَمَهَل الكافرين» أي : أَنْظِرْهُمْ ولا تعاجلهم, وَارْضٌَ بتدبير الله فيهم (أَمْهِلهُمْ 
رُوَيْدآه أي: إمهالاً قليلاٌ» عن قتادة. وإنما قلّل الإمهال20, لأن ما هو كائن آتٍ لا 
محالة فهو قريب» والمراد يوم القيامة. وقيل: أراد يوم بدر» وقتل صناديد قريش» 
وهذا بعيد؛ لأنه تعالى عم جميع الكفار بهذا الوعيد. 


0 الأحكام 
الآيات تتضمن أحكامًا: 


منها: عظم محل المطر من القدرة والنعم حتى أقسم به. 

ومنها: عظم حال القرآن» وأنه الجد لا هزل فيه فيجب فيه متابعته» والعمل به. 
ومنها: وعيد الكفارء وقرب العقاب منهم . 

ومنها: أن الكيد فعلهم . 


.791/١٠١ وإنما قلّل الإمهال: وإنما قال أمهلهم. غ. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان للطبرسي:‎ )١( 


طرف 


بي 


0 
ادا ” 


سورة (سبح) سبع عشرة آية» وقيل: إنها مكية» عن ابن عباس . وقيل: مدنية» 
عن الضحاك . وسميت سورة (الأعلى). 

وعن النبي صلى الله عليه فيما رواه أبي:. «من قرأ سورة (الأعلى) أعطاه الله من 
الأجر عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله الله تعالى على إبراهيم وموسى ومحمد». 

وعن علي : كان رسول الله وك يحب هذه السورة (سبح اسم ربك)2©07: وأول 
من قال: سبحان ربي الأعلى ميكائيل . 

وقال النبي وليه : «يا جبريل» أخبرني عن ثواب من قالها في صلاته أو غير 
صلاته؟ فقال: من قالها فإنه يكون في ميزانه أثقل من العرش والكرسي وجبال الدنياء 
ويقول الله: صدق عبديء» اشهدوا ملائكتي أني غفرت له وأدخلته الجنة». 

وعن عقبة بن عامر قال: لما نزل قوله: «إصَيّح بسي رَيْكَ الْعظِيِم 40 
[الواقعة: 74] قال رسول الله صلى الله عليه : «اجعلوها في ركوعكم)( . 

ولما نزل: «أسيّح أسْمََيْكَ اَل قال: «اجعلوها في سجودكم»7". وروي عن 
علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير نحوه. 

وعن جويبر» عن الضحاك أنه كان يقول ذلك» وكان يقول: (من قرأها فليقرأها 
كذلك). 
)١(‏ مسند أحمد رقم 147. 
(0) أبو داود رقم 2859 وابن ماجه رقم /841. 


ليه ابن ماجه رقم /4/1. 


تغرف 
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ولما ختم السورة بوعيد الكفار» افتتح هذه السورة بذكر صفاته تعالى وقدرته على 


ما يشاء. 
قوله تعالى: 


000 


ضر ويلك ج22 ًّ 
« سح سر رَيْكَ الل (© الى حَقَ هر () وى عد و 0 ِف أخج 
0 2 سس وو : ف ع2 وت اسل ي > ده حو 2 00 
ل بعك غُنك أخوف ((©) سَتْمْرِمْكَ قلا تنى 2 إِلَّامَا م 1 
من يرا للبسرك 6 


00 
اللي 


© القراءة 
قرأ الكسائى : «قَدَرَ خفيفة2!7: وهى قراءة على بن أبى طالب وأبى عبد الرخحمن 
السلمي» وقرأ الآخرون بالتشديد» قيل: معناهما واحد» وقيل: التخفيف من القدرة» 


© اللغة 


التسبيح : ايه حاضيا د بابي عاب كات الحم وإنعال اليج ويوصف 
بصفات التعظيم» نحو كونه: قادرًاء عالمّاء حيّاء قديماء باقيّاء سميعًاء بصيراء إلهّاء 
وتوصف أفعاله بأنها حكمة وصواب» وحسن ل قبح فيه ولا عبث» ومعناه: براءة له 
من امسو 

والعلو: القهر والسلطان» والأعلى: وزنه أَفْعَلء ونظيره: أَكْبّره ومعناه: عالٍ 
بسلطانه وقدرته» وكل شيء دونه» وهم في سلطانه» ولا يقتضي ذلك مكاناء قال 
الفرزدق : 
إن الذئ شيك الشكاة بشى لكنا* ‏ اتشكنا فعاف أ م0 


2 


./08 حجة القراءات‎ )١( 
(؟) اللسان (عزز).‎ 


فضف 


سورة الأعلى 


والتسوية: الجمع بين شيئين بما هما فيه سواء؛ سَوَّى يُسَوّي تسوية» ثم قد يكون 
في الصورة والمنزلة والرتبة وغيرها. 

التقدير: تدبير الشيء على مقدارء قَدَّرَهُ تقديرًا. 

والهداية : الدلالة على الرشد. 

0-7 أصله من الرعي وهو ما [ما اخريو فو الامو وهو الكلأء ورعت 

شية الكل رعيّاء والرّعيٌ بكسر الراء الكلأء وأصل الباب: الحفظ» والقيام [في] ما 
00 ومنه : : موَعَهْد :0 وَُونَ) [المؤمنون: 4 المعارج: ؟7] أي حافظون» وراعيت 
الأمر 7؟«تتطوت فيه إلى ما يصيرزه ورعيت [النجوم]: رقبتهاء وأرعيت سمعي: 
أصغيت . 

والغثاء: ما تقدم به السيل على جانب الوادي من النبات والحشيش» وأصله 
الأخلاط من أصتاف شتى» زيسدن .ما يخملة السيل بة؛ لأنه [به] أخلذطاء والغرت 
تسمي القوم إذا اجتمعوا من قبائل: أخلاطا وغثاء . 

والأحوى: [الأسود]ء والحُوَّةٌ: السواد» قال ذو الرمة: 
لَنْيَاهُفي مَمَعَيْهَامحُوةُلمَسٌ رفي اللْنَاتِوَفِي أَليَابِهِا سَكَبُ9) 

والإقراء: أخذ القراءة على القارئ بالاستماع لتقويم الزلل» والقراءة: التلاوة» 
وأصله الجمع» يقال: قرأت الماء في الحوضء والحوض مِقُرَاٌء والقارئ التالي؛ 
لأنه يجمع الحروف. 

والنسيان: ذهاب المعنى عن النفس»ء ونظيره: السهوء ونقيضه: الذكر» نسى 
نسيانًا فهو ناس» والشيء منسيء, والنسيان مَعْنَى من فعل الله تعالى» 2000 
وقيل: هو ذهاب العلم الضروري بما جرت به العادة أن يعلمه» وليس بمعنى» عن 
أبي هاشم . 

والجهر: رفع الصوت. ونقيضه : الهمس» وهو ضعف الصوت» جهر جهرًا. 
)١(‏ وعهدهم: لعهدهم. غ. 
0) الأمر: للأمر» غ. 


(*) اللسان (شنب). 


ارفذضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والبسوق: الالفخلئ امن السر) وهو مهولة عمل لخي والسير» السهيا» 
وقد يكون بالتمكين وبالتهيئة له» يَسَرَ الشيء عليه : سهل » وسمي اليسار؛ لأن العمل 
مع اليمين يسير» وقيل: بل على جهة التفاؤل» كما قيل للمهلكة : مفازة . 


© الإعراب 


الْامَلّ» يحتمل أن يكون نصبًا نعنًا للاسم» ويحتمل أن يكون جرًا نعنًا للرب. 
قلا تس قيل : محله رفع؛ لأنه خبر وليس بنهي» يعني فلست تنسى» وقيل: 
جزم ؟ لأنه نهي . 
© النزول 
قيل: كان النبي وَلكُهُ إذا أنزل عليه القرآن لم يفرغ من آخر الآية حتى يقرأ أولها 
مخافة أن ينساهء فأنزل الله تعالى هذه الآية: «سَْمَرعُكَ قلا تن فلم ينس بعد ذلك شيئًا. 
© المعنى 


«سَبّح اسم رَبك قيل : سبحان ربي الأعلى» عن ابن عباس» وقتادة. وقيل :ار 
اسم ربك أن تسمّي به سواهء وقيل: الورك ها رصخ يوا لمك ترد وقيل : صََّ 
باسم ربك» عن ابن عباس» وقيل: الاسم الصفة أي: نَرّهُْ صفاته عما لا يليق به»ء عن 
أبي مسلم. وقيل: سبح الله بذكر اسمه الأعلى» والأعلى من صفة الاسم» وقيل: من 
صفة الله وقيل: ذكر الاسم وأراد به المسمى» أي: يَرهُه2"1» كقوله: 

ثماشْمٌالسَلامء لت 0 

عن أبي علي . وقيل: حسن التسمية؛ لأن حسن الاسم يدل على حسن الصفات 
وحسن الأفعال. «الأعْلّى» قيل: القادر الذي لا قادر أقدر منه» القاهر لكل أحدء 
وقيل: «الأعلى» من نعت الاسم الذي أسماؤه كلها أعلى» وقيل: للأعلى» وأن 
(1) نزهه: نزه» غ. 
() جزء من بيت للبيد» وتمامه : 


إِلَى الحؤل ثُمَّ | سْمٌ السَّلام عَلَيَكُمَا وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كابلا فَمَّدْ اعْتَدَر 
اللسان (عذر). 


تحضف 


سورة الأعلى 


يستحق صفاته غيره» فيجل عن صفات المحدثين من أن يشبهه أحد «الّذِي خَلَقَا 
الأشياء على موجب إرادته وحكمته «فَسَوّى)» قيل: سوى: عدل» أي: سوى خلقه 
وأعضاءه وحواسه» وقيل: سوى صنعها على ما أراد؛ إذ لم يكن فيه تفاوت في 
الحكمة ولا قبيح» عن أبي علي. «وَالَّذِي قَدَّرَ كْهَدَى) قيل: قَدَّرَ القوت» وهدى 
لطلبه» وقيل: قدر الخلق على ما خلقهم من الصور والهيئات وأجرى لهم من أسباب 
المعاش» وهدى بذلك إلى معرفة توحيده» عن أبي علي. وقيل: قدر الآجال 
والأرزاق» وهدى إلى التوحيد بإظهار الآيات» وقيل: خلق على مقدار معلوم» وأكمل 
العقل» وهدى إلى الدين» وقيل: قدر لكل دابة ما يصلحهاء وهداها إليهاء عن 
عطاء» وأبي مسلم. وقيل: قدر كل شيء» وهدئ إليه(2» فهدى الطفل إلى ثدي أمهء 
والفرخ إلى أمه. والدواب والطيور» فكل أحد يفزع إلى أمه» ويطلب المعيشة من 
جهته» فسبحان من قدر ذلك وهدىء» وقيل: هدى لسبيل الخير والشر» عن مجاهد. 
وقيل: هدى حَلْقَهُ كيف يأتي الذَّكَرُ الأنثى» عن مقاتل» والكلبي. وقيل: قدر المنافع 
في الأشياء» وهدى الإنسان لاستخراجها منه» فجعل بعضها غذاءً» وبعضها دواءً 
وبعضهًا سمّاء وهدى إلى جميع ما يحتاج إلى جميعهاء وقدّر في الأرض والجبال 
المعادن والجواهر» وهدى كيف تستخرج» وكيف يُستعمل كل من على وجه آخر 
قَدَرَهل" اللهء وقيل: قدر [الولد] في الرحم تسعة أشهر وأقل وأكثرء وهدى للخروج 
منهء عن السدي. «وَالّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى' الحشيش والنبات» وما هو أقوات البهائم 
والوحوش من بين أخضر وأصفرء وأحمر وأبيض «نَجَعَلّهُ عُنَاء) أي: ضروبًا وأجناسًا 
من المرعى » عن أبي مسلم . وقيل: غثاء هشيمًا يابسًا مفتتاء عن أبي علي . «أخوى» 
قيل: أسود من شدة خضرته» وقيل: فيه تقديم وتأخير» تقديره: أخرج المرعى أحوى 
فجعله غثاءً» يعني كان رطبّاء ثم صار يابسًا قوثًا للبهائم في الحالتين» فسبحان من قدر 
هذا التقدير» ودبر هذا التدبير «سَنْفْرئُكَ» قيل : سنعلمك القرآن» ويقرأه عليك جبريل 


- 


بأمري؛ لأن الإقراء التعليم» ومنه: المقرئ «قَلا تَنسّى» قيل: هو خبر» وقيل: نهي 


)١(‏ إليه: إليها؛ غ. 
(1) قدره: كلمة غير واضحة في غ. 


يضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


على ما بَيّنَّا فإن حمل على الخبر فهو معجزة له. وإن حمل على النهي أي: لا 
تتعرض للنسيان «إلآمَا شَاءَ اللّهُ) أن تنساهء رَفَعَ حَكُمَهُ وتلاوته» عن الحسن» وقتادة. 

وقيل: لا تترك العمل به إلا ما شاء الله أن ينسخه» وقيل: كان يقرأ جبريل عليه سورة 
طويلة فيحفظه» ولا ينساه. وهذا إشارة إلى معجزة عظيمة» وقيل: «لا تنسى» أي : 
اللي على القراءةه ولا تتعرض للنسيان بترك القراءة» فتنساه أو بعضه. عن. 
أبي علي . «إلا مَا شَاءَ اللَّهُ) أن ينسخه وتنسى» عن الحسن.ء وقتادة» وأبي علي. 

وقيل: لهاتسي هما يقتضيه إتشيكك فاريتم إلى اله اتعالي وتغرة من الشيطان 
لِتَذَكْرِو؛ لقوله: #وآدذر رَيَّكَ إِدَا َسِيتَ» [الكهف: 14 عن أبي مسلم. وقيل: (لا) 
نوع اليش )ذا أ ل الله أن تنساه» وهو إشارة إلى إعجازه. 
وقيل : التكليف مشروط بالذكر» فمعناه: إلا ما شاء الله مما لم يكلفك القيام بهء 
وقيل: إلا ما شاء الله أن تنسى» وقد شاء ألا تنسى فلن تنسى» وقيل: إلا ما شاء الله 
أن يؤخر إنزاله» وقيل: الاستثناء ااه لويها اماد يعني لم تقع مشيئة 
النسيان؛ فنظيره : ما دَامَتٍ اتوت وَالْدَرْضٌُ إِلَّامَاهَآ مَك ريك ريك [هود :7 ]٠‏ في معنى قول 
الفراء7" (إِنّهُ يَعْلَّمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى؛ قيل: يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى» 
فأراد سائر الأشياء. وقيل: يعلم إعلان الصدقة وإخفاءهاء وقيل: يعلم ما تقرأ سرًا 
وجهرًا؛ لأن ما تقدم في ذكر القرآن «وَنْيِسْرُكَ لِلْيْسْرَى) قيل: نُهَوٌنُ عليك الوحي» 
ونسهله حتى تحفظه» ولا تنساه» .وتعمل به» ولا تخالفه» ونوفقك للشريعة اليسرى» 
وهي الحنيفية» فيتصل بما تقدم من ذكر القرآن» وقيل: نسهلك بالألطاف وتأييد ما 
يثبتك على أمرك» ويسهل لك المستصعب من تبليغ الرسالة والصبر عليه» عن 
أبي مسلم. وهذا أحسن ما قيل فيه؛ لأنه يتصل بقوله: «سنقرئك» كأنه أمره بالتبليغ 
ووعده النصر وأمره بالصبرء وقيل: نيسر لك دخول الجنة» واليسرى الجنة» عن 
أبي علي . وقيل: نعينك على ما أمرناك حتى يسهل عليك الخطب, ذلك الأفضل 
والأولى. 


)000( الفراء : القراء» غ. 


غرف 


سورة الأعلى 


© الأحكام 

الآيات تتضمن أحكامًا : 

منها: وجوب تنزيهه وتنزيه أسمائه عن كل نقص في ذاته أو فعل» فتدل أن جميع 
أفعاله حسنة» ولا يفعل القبيح» خلاف قول المجبرة. 

ومنها: أنه هدى الخلق» خلاف قولهم. 

ومنها: أنه أخرج أقوات كل دابة» وكل حي . 

ومنها: أن القرآن من جهته تعالى. 

ومنها: أن النبى صلى الله عليه لا ينساه» معجزة له على ما بِيَنَاهُ . 

ومنها: أن فيه ما ينسى بأن يُنْسَحَ؛ لذلك صح الاستثناء» وإذا جاز النسخ جاز 
محوه عن القلوب. إذا كانت المصلحة فى ذلك . 

ومنها: جواز النسيان على النبي يَلقُكِ في غير الوحي» فأما الوحي فلا يجوز إلا 
عند النسخ» وقد كان قراءةٌ عَلِم أنه نسخ . 

ومتى قيل: هل يجوز أن ينسى هو بعد أن أداه إلى الخلق؟ 

قلنا: إذا ظهر ظهورًا لا يخففى جازء فأما إذا كان فى عدد يسير فلا يجوزء ولا 

ومتى قيل: هل يجوز بعدما علم الخلق أن ينسوا جميعًا؟ 
ذلك معجزة له جاز. 


ومنها: أن طريق الدين ميسر لكل مكلف». خلاف ما تقوله المجبرة. 


يغضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ليد د و ليوك © عند سن ين ©) ينجت القتقّ () الى يسْلَ ادر 
04 م حص لخر 7 دو 2 02 ٍِ رض ممم رء 
الكبرى 9 00 يموت فيا ولا يي (2) مد و 1ج 


رصح رار 


ا 2 4 5 ل 0 00 
تؤيِوُوتَ ألْحَيوءَ ألذنيا (©) وليه حبر وأبق (©) إِنَّ دا لَنى ألصُحْفٍ الأول ©) من 


قرأ أبو عمرو ويعقوب وقتيبة عن الكسائي : «يؤثرون» بالياء('" كناية عن الأشقى 
وقد تقدم ذكره( ا والباقي بالتاء على الخطاب» وهو الوجه؛ لأنه روي أن في قراءة 
2 : ): «بل أنتم تؤثرون الحياة الدنيا» . وأكثر القراء عليه 
© اللغة 
التذكير: التعريض للذكر بالبيان الذي يقع به الفهمء ذَكّرَ يُذَكُرُ تَذكُرَاه ونفع 
التذكير عظيم؛ لأنه طريق العلم بما يحتاج إليه» (سيذكر): أصله سيتذتكرء فأدغم 
التاء في الذال لقرب مخرجهما قبل الأول» ثم يدغم في الثاني. 
والتجنب: المصير فى جانب من الشىء بما ينافى غيره» أَخِدّ من الجانب. 
والشَّقُوَةٌ: حال يؤدي إلى شدة العقاب» ونقيضه: السعادة» شَقَىَ يَشْقَى شِفُوَةٌ 
وشقاءً» وأشقاه يشقِيه . 
والفلاح والنجاح والعُّنْم نظائر» وهو الظفر بالبغية. 
© النزول 
قيل : نزل قوله تعالى: ترق في صدقة الفطر وصلاة العيد»ء عن أبي العالية» 


(1) بالياء: بالى» غ. 
(؟) حجة القراءات 9هلا. 


ليضف 


سورة الأعلى 


الصدقة؟ فإن قال: نعم» خرج إلى المصلىء وإن قال: لاء قال: أخرج فإنما نزل 


هه 


قوله: مود َم من تيل في هذا. 
© المعنى 


ثم أمر رسول الله وي بتبليغ ما أوحى الله عليه فقال سبحانه: «تَذَّكُرْ) أي: أدٌ 

القرآن» وعِظُهُمْ به وذكرهم ما فيه من الوعد والوعيد والأحكام (إِنْ نَفَعَتِ 
2 ى» قيل : ابسن هذا شرت وإنعا خر حبار عن أله ينفم لا ميعالة في زيادة الطلاعة 
والانتياة عن المعضية: كما يقال: سله إن نفع السؤال» وقيل :. عظهم وأدّ ما أرسلت 
به إليهم» تَمَعَ أو لم يَنْمَعْ 0 أو لم يقبلواء عن أبي علي قال: لأنه 
مبعوث إلى الكافة» فيجب أن يؤدي» قبلوا أم لم يقبلوا؛ للزوم الحجة» وقيل: أراد به 
الحث على الانتفاع لواعظه كمن يقول لغيره -وقد بين له-: قد أوضحت لك إن نفع» 
وقيل: المراد إن رجوت فيهم الانتفاع» وأملت قلوبهم» عن أبي مسلم. وقيل: (إن) 
بمعنى (إذ)» يعني : إذ نفعت الذكرى» أي : قد نفع . 

ثم بَيِّنَّ مَنْ ينتفع » ومن لا ينتفع » فقال سبحانه: «سَيَذَّكَرُا أي : سيتعظء ويقبل 
الذكر «مَنْ يَحْشَى) أي : يخاف. قيل : يخاف الله والبعث» وأن من لم يؤمن بالبعث 
والجزاء لا يتعظ بالذكر «وَيَتَجَنَّبُهَاة أي : يتجنب 0 ويباعد عنها «الأشقّى» قيل: 
الأشقى من الإنس أي الذي يشقى من الإنسر(" من يخاف ومن يتجنب» عن 
انيمس وقيل: أشقى العصاةٍ؛ لأن المعاقبين درجات» فأعظمها درجة في 
الشقاوة : لد ع الك وعَبَدَ غيره «الَذِي يَضصْلَى الثَارَا قيل: يَْرَمُ النارء ويكدت ها 
«الئّارَ الْكُبْرَى» قيل: أ: شقى العصاة يصلى أكبر النيران» وقيل: النار الكبرى 0 
والنار الصغرى نار الدنياء عن الحسن . وقيل: النار الكبرى التي في الطبقة السفلى من 
جهنمء عن الفراء. وقيل: في الآخرة نيران» فالكبرى أعظمها اثُمّ م ليَمُوتُ فِيهَا) 
)000( لنافع : النافع » غ. 
)١(‏ الأشقى من الاثنين: الأشقى من الإثنين الذي يشقى من الإثنين» غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان 


الحضف 
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فيستريح اوَلآ يَحْيَاه حياة ينتفع بها؛ بل صارت حياته وبالاً عليه» فهو يتمنى زوالهاء 
وقيل: لا يحيا: لا يجد روح الحياة «قذ أفلّح» أي : ظفر بالبغية والمنى «مَنْ تَوَكَى) 
قيل: صار زاكيًا بالأعمال الصالحة والورع» عن ابن عباس» وأنس» وقتادة. وقيل: 
تطهر من الشرك فقال: لا إله إلا الله عن عطاءء وعكرمة. وقيل: أدى زكاة ماله» 
عن ابن مسعود» وأبي الأحوص» وكان ابن مسعود يقول: رحم الله امرأ تصدق ثم 
صلىء ثم يقرأ هذه الآية. وقيل: «صدقة الفطر وصلاة العيد)؛ عن ابن عمرء 
وأبى العالية» وروي ذلك مرفوعًا. 

ومتى قيل: على هذا القول كيف يصح ذلكء» والسورة مكية» .ولم يك نَمَّ صلاة 
عيد ولا زكاة فطر؟ 

قلنا: يحتمل أنها نزلت بمكة وتختم بالمدينة» ويحتمل - والله أعلم ‏ أن الآية 
نزلت بالمدينة» ونحن نراعى مطلق اللفظ. فنحمله على سائر الصدقات والصلاة. 

«وَذْكَرَ اسم رَبْهِ فَصَلّى) قيل: الصلاة المكتوبة» وقيل: المراد به الدعاء» وقيل: 
صلى صلاة المخلصين لا صلاة المنافقين» وقيل: خص الصلاة من بين سائر العبادات 
تفخيمًا لشأنها وموضعها من الدين» وقيل: «تزكى : شهد أن لا إله إلا الله وخلع 
الأنداد» وشهد أن محمدًا رسول الله» وصلى الصلوات الخمس»» روي مرفوعًاء 
وقيل: تزكى: طهر نفسه بالأعمال الزاكية» وذكر الله وصلى مخلصّاء وذكر اسم 
ربه: فاز بالمطلوب» عن أبي مسلم . وهذا هو الوجه؛ لأنه يشتمل على جميع ما 
تقدمء ولأنه بمجموع ذلك يصير زاكيًا لا ببعضه. 

ثم بعد الأمر بالطاعات خاطب الكفار» فقال: «بَل نؤْ 1 يرُونَ) تختارون «الْحَيَاةً 
الدُنْيَا» فتعملون لهاء وتعمرونهاء ولا تتفكرون في أمر الآخرة «وَالآخِرَةٌ خَيِرٌ وَأَنْقَى؛ ؛ 
لأن [نعيم] الدنيا قليل وينقطع. ومشوب بكل منغص» فلا يبقى على حاله» والآخرة 
دائمة النعيم خالصة من كل مشوب (إِنَّ هَذَا» قيل: أراد جميع السورة» وما نص فيهاء 
عن قتادة. وقيل: أراد قوله: 3 الس كيك إلى آخر السورة: عن الكلبي. وقيل: 
يعني قوله: «وَالآخِرَةٌ خَيِرُ وَأَنْقَىاء عن ابن زيد. وقيل: هذا القرآن» عن الضحاك. 
وقيل: ما وعظكم به وبينه لكم لتؤثروا الآخرة على الدنياء عن أبي علي .. وقيل: 
معناه: هذا الذي ذكرناك ووعظناك بهء والترغيب في الطاعة» والنهى عن المعصية» 


مدلرف 


سورة الأعلى 


وقيل: من تزكى وصلى ممدوح هو في الصحف الأولى كما هو في القرآن» وقيل: ما 
أمرناك به وتدعو الناس إليه في صحفهم» عن أبي مسلء0" . «الصّحُفٍ الأولّى» أي : 
كتب الأولين «صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» كتابهما عليهما السلام» وعن أبي ذرء قلت: يا 
رسول الله ما كان في الصحف الأولى؟ قال: «اقرأ ٠‏ جل أت نيك © ا 
فصل 44 وقيل : في صحف إبراهيم: (ينبغي للعاقل أن يكون حافظًا للسانه» عارقًا 
بزمانه» مقبلاً على شأنه). وقيل: إنه تعالى أنزل مائة وأربعة كتب على : آدمء وشيث» 
وإدريس» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد صلى الله عليه» وعلى داود وغيرهم 
من الأنبياء. والله أعلم . 
© الأحكام 


يدل قوله : «قَذَكْرهُ على وجوب التذكر والدعاء إلى الله تعالى. 
ويدل كولة: «ريتعت الثنقّ» أن التجنب فِعْلّةُ وأنه يقدر على خلافه؛ لذلك 
صح ذمه. 2-0 ل 


- 


بأداء ا واجتناب الكبائر فيصحح ح قولناء. 


وتدل أن التزكية والصلاة والذكر فِعْلُ العبد. 

ويدل قوله: «بل تُوْئْرُونَ4 أن اختيارهم ذلك فعلهم . 

ويدل قوله: ©«#إإِنَمَندَا4 أن هذه المواعظ في كتب الأنبياء كما في القرآن» فيكون 
تأثيره أقوى . 


6 أمر: +بغ. 


ييف 


0 


1 1 


سورة (الغاشية) مكية فيما روي» وهي ست( وعشرون آية. 


وعن أبى» عن النبى يَيّةْ أنه قال: «من قرأ سورة (الغاشية) حاسبه الله حسابًا 
0001 , ْ 

ولما ختم سورة (سبح) بأن الآخرة خير من الأولى» افتتح هذه السورة ببيان أحوال 
ار وما فيها للمؤمنين” ")» وما فيها لمن آثر الحياة الدنياء كل ذلك ترغيبًا وترهيبًا. 


إتَسَتس أ ليحن ليحر حيم 
ورلاسمال: 
هل أتلكَ حَرِيتُ الْعسِيَةَ ) وجوه يَرْمَيذِ ّ حَشِعَة © عا علد ناصبة (© صل نا 
ره 2 كود 004 5 وَِ 0 
حَامِيَة() نمق مِنْ عَيْنٍ 0ك ا نا ب نع © اتن 9 يغني من 
سس . ص فك جيم سلس سل ل العا 5 2 .2< 
جوع © وجو يوْمِيذٍ ناعمة إزك) لسعيها راضية 09 في جِنَةَ عاليو 0 َّ تمع 58 
2 "لم10 
يِه ©> 
© القراءة 


فاعله اعتبارًا بقوله: تمق مِنَ عي نيو » » وقرأ الباقون بفتح التاء . 


000 ست: ستة؛ غ. 
(5) للمؤمنين: المؤمنين» غ 


كرف 


التهذيب في التفسير الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قراان عقر وار عدون ويعفرت: «لا ُسمع' بالتاء مضمومة» «لاغيةٌ» بالرفع 
على أنه اسم ما لم يسم فاعله» وقرأ نافع : «لا تسمع» بالتاء مفتوحة على الخطاب» 
«لاغية» بالنصب على المفعول. 


© اللغة 


(هل) حرف استفهام . ثم يذكر. ويراد به الإنكار» ويذكر للتقرير لتعظيم الشيء» 

تقول: هل تعرف ما فعلت؟! وهل تعرفني؟ قال الشاعر: 
1 ا ةا 0 

وهو يعرفه» ولكن استفهم تفخيمًا. 

والغاشية : هنا امك بالشيء من جميع جهاته. وأصله: الستر» .ومنه: الغاشية» 
غَْشْيَتُ تذء تغشى غِشْيّانا فهي غاشية» وأغشاها غيره إغشاءً : إذا جعلها تغشى . 

والخشوع: الذل والخضوع”(" والكآبة. 

والناصبة والنصبة: التَّعِبَةٌ» وهي التي بدأ ضعفها للانتصاب في العمل» تَصِبَ 
يَنْصَتٌ نصبًا : إذا تعب في العمل . 

والصلاء: اللزوم. ومله: الاصطلاء من يلزم النار للذبد29, وقيل: الصلا 
الوقود. 

والحامية : الحارة . 


08 
2 


والانية: البالغة شدة الحر ونهايته» وأصله البلوغ. أن يآني أنى: إذا بلغ الطعام 


)000( البيت قائله عدي بن زيد العبادي» وتمامه : 
أتعرف رسم الدار من أم معبد نعم ورماك الشوق قبل التجلد 
المزهر 417/7. للسيوطي دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ 1948م تحقيق: فؤاد منصور. الشعر 
والشعراءء ص ١١7‏ ؛ شرح شواهد المنحني» ؟/ 886. 
(١‏ والخضوع: الخضوع» غ. 
(9) للأبد: للأبديا. بدون نقاط» غ. 


نيلف 


سورة الخاشية 

حال النضجء ومنه: عَيرٌَ تَظرينَ إِتَلهُ4 [الأحزاب: 5]» يقال: ما آن(2 لك أن تفعل 
كذاء أي : ما حان. 

والضريع : نبت تأكله الربل يضرء ولا ينفع. وإنما يشتبه عليها أمره فتظنه9”) 
كغيره من النبت» وأصله من المضارعة للمكتابية , 

اللغو واللاغية واللواغي: كلام لا فائدة فيه» لَغِىَ يَلْعَى لَعَاء ويَلْعُو لَغْوَاء وألغاه 
إلغاءً» قال الشاعر : 

عن اللْعَاوَرَهَثِالمَّكٌلٌِ) 
8 الإعراب 


«وجوه) ابتداء» وخبره: «خاشعة» . «عاملة» نعت له. 


© النزول 


قيل: لما نزل قوله: مالَيْس هم طَعَام إِلَّامِن صَرِيِع 4 قالت كفار قريش: إن إبلنا تسمن 


من الضريع» فنزل : الا مين ولاق ين جوع . 

© المعنى 

«مَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَةِ قيل: هل بلغك خبر القيامة» فذكر على طريق 

الاستفهام تفخيمًا لشأنهاء وقيل : (هل) بمعنى (قد)» والغاشية: القيامة تغشى الناس 
بالأهوال» عن ابن عباس» والحسن,» وقتادة» وأبي علي. وقيل: ما يرد عليهم بعينه» 
عن أبي مسلم . وقيل : الغاشية النار تغعشى وجوه الكفار بالعذاب» كقوله: تسق 
(1) آن: آناء غ. 
[(69 فتظنه : فتظنهاء غ. 
() للمشابهة: المشابهة» غ. 
0( البيبت قاكله العجاج » وتمامه : 


ورب أسراج حجيج كظم عناللغاورفثالتكلم 
اللسان (رفث)» تاج العروس (رفث)» الصحاح (لغا). 


نرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 
مُجُوهَهُمُ ألتَّادُ4 [إبراهيم: 10٠‏ عن محمد بن كعب» وسعيد بن جبير. «وُجُوة) قيل : 
أراد أرباب الوجوه» كقولهم: جاءني وجوه القوم» أي: ساداتهم» وقيل: أراد 
الجارحة بعينها «يَوْمَئِذ؛ يعني يوم القيامة» وقيل: أراد في النار ١حَاشِعَةً‏ أي : ذليلة 
خاضعة «عَامِلَةَ نَاصِبَةٌ قيل: عاملة في النار» ناصبة فيهاء لم تعمل لله في الدنياء 
يعملهم» وينصبهم في النار لمعالجة السلاسل والأغلال» عن الحسن» وقتادة» وسعيد 
بن جبير» والضحاك» وروي نحوه عن ابن عباس» قال الضحاك: يكلفون ارتقاء(0) 
جبل من حديد في النارء قال الكلبي : يخرون على وجوههم في النارء وقال قتادة: 
تكبرت في الدنيا عن طاعة الله فأعملها وأنصبها في الآخرة» وقيل: أراد عاملة في 
الدنيا بالمعاصي» ناصبة في النار يوم القيامة» عن عكرمة» والسدي. وقيل: عاملة 
ناصبة في الدنياء يعملون وينصبون» ويتعبون رجاء أن ينالوا خيرّاء فلما كان تعبهم في 
غير ما أمر الله به» وكان ذلك فيما نهاهم» كانوا من أهل العذاب في النار» فاتصل 
صفتهم في الدنيا بصفتهم في الآخرة» عن أبي علي. وقيل: عاملة يجرونها إلى النارء 
ناصبة في جَرّهاء وشدة عذابهاء أي: في عناء شديد» وقيل: هم الرهبان وأصحاب 
الصوامع وأهل البدع» فأعمالهم تصير هباءً» ويدخلون النار» عن سعيد بن جبيرء 
وزيد بن أسلم. وقيل: سائرة ناصبة في القيامة» تساق إلى النار» عن أبي مسلم . 
والعرب تسمي السير عملاً» وقيل: سائرة إلى موضع الحساب اتَصْلَّى نَارَاه قيل: 
يلزمون النار» وقيل: يصيرون صلاءً للنار؛ أي: وقودّاء والوقود الحطب» عن 
أبى عملم «حَامِيَةً» حارة اتُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةِا بلغت النهاية في شدة الحرء عن 
الوا «لَِسَ لَهُمْ طَعَامٌ لأ مِنْ ضَرِيع» قيل: الضريع: السَبْرِقُء وهوسُمٌ. عن 
ابن عباس» ومجاهدء» وقتادة» وعكرمة» وقيل: هو شجر من نار»ء عن ابن عباس . 
وقيل: الضريع في الدنيا الشوك اليابس» وفي الآخرة شوك من نار» عن ابن زيد. قال 
الكلبي: نبت لا يرعاه شيء» وقيل: هو الحجارة» عن سعيد بن جبير. وقيل: هو 


.401//١يوغبلا يكلفون ارتقاء: يكلفون له تقاء غ: وما أثبتناه من تفسير‎ )١( 


كرف 


سورة الغاشية 


طعام يضرعون منه»ء ومن شالته وكراهتهء أي : يتضرعون إلى الله من أكله» عن 
ابن كيسان. فعلى هذا الضريع بمعنى التضرع» وقيل: هو يشبه الشوك(" في النار أَمَرَ 
من الصير» وأنتن من الجيفة. وأشد حرا من النار» سماه الله ضريعاء رواه ابن عباس 
عن النبى صلى الله عليه» وقيل: كريه» إذا استغاثوا أعطوا منه» يتضرعون إلى الله من 
أكلهء عن الحسن . «لآ يُسْمِنْ وَلايُغْنِي مِنْ جُوع» أي : لا يدفع جوعًا ولا يسمن 
ادا ١‏ 

ثم وصف أهل الجنةء فقال: «وجُوةٌ يَوْمَيِذٍ نَاعِمَة أي: يظهر عليهم أثر النعمة 
والسرور والإشراق «لِسَعْيهَا رَاضِيَةَ» قبل : راضية بما عمل في الدنيا من الطاعات [و] 
بما أتي من الكرامة والثواب» وقيل: لثواب27 سعيها راضية» وقيل: إذا ظهر نفع 
أعمالهم وجزاء طاعاتهم رضوه وحمدوهء كما يقال: عند الصباح يحمد القوم السرى» 
هذا كمؤمن عمل لله؛ وعاص تاب ورجع إلى الله «فِي جَنَةِ عَالِيَةِ) قيل: علو الجنة 
على وجهين : علو الشرف» وعلو المكان والمنزلة» عن أبي علي . وقيل : جنة مرتفعة 
القصور والدرجات «لآتَسْمَعُ فِيهَا لآَغِيَدً) قيل : كلاما9) لا فائدة فيه» وقيل: كلامًا 
يؤذيهم » وقيل: كلامًا ذا لغوء كقولهم: نابل ودارع» قال الشاعر: 
وَعَرَرئَيِيوَرَعَفْتَ أن لكَلأبِنٌبَالصَّيف اير 

© الأحكام 

يدل قوله : «الغاشية» على عظيم أحوال القيامة. 

ويدل قوله: ءايه نَصبَةُ» أنهم لا ينتفعون بما كان منهم في الدنيا من الأعمال» 
فيحتمل الطاعات؛ لأنهم أحبطوها بالكفر» فيدل أن تحمل الكلفة إنما ينفع مع العمل 
والتقوى والإخلاص» فالمبتدع يجهد في الطاعات فلا يجزى» ويحتمل بعمل الدنياء 


.1١7 /9٠ روح المعاني:‎ .01١/٠١ الشوك: شوكء غ. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان للطوسي:‎ )١( 
.71/”١ لثواب: الثواب» وما أثبتناه من تفسير القرطبي:‎ )0( 

لوق كلاما: كلام» غ. 

(5) تامر: تامري» غ. البيت قائله الحطيئة؛ تاج العروس (لبن)» اللسان (لبن)»؛ الصحاح (لبن). 


يناف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


فيبطل سعيه» ويبقى وزره» ويحتمل على فعل المعاصى؛ حيث تؤديه إلى العذاب» 
ولا تنافي بين الجميع فيحمل عليهاء كأنه قيل: كل من كان على الحق يعمل لله فهو 
الذي يرضى عمله» وما عداه فعاملة ناصبة . 

ويدل قوله: موَجْوه» على أحوال المؤمن» ورضاه بعمله» في مقابلة تلك 
الأعمال. 

وتدل الآيات على ما أعد للفريقين. 

وتدل على أن أعمال العباد فعلهم؛ لذلك قال: دَايلة» . وقال: لْسَمَيبَا» 
فيص(" قولنا في المخلوق . 


قوله تعالى: 

هه ع عن ين © يه ل مروْعة (()) وأواب موضوعة (02) يد ؛ مصفوفة 09 56 َي 
وي َهَ () أفلا ينظروتَ إِك الإبل حَبْتَ يدت © وإ[ لَه جْفَ رفحت 2 وَإِلَ لِلْبَالٍ 
1 بت © وَل الكي يق يلحك (© 5ك | 8 


يمصيطر (© إِلَاس يل كر © يَمَزَمْد له الدب الآكرٌ © إن 5 إيَبَئْ © 2 
نَ دما حِسَامكم 29 


© القراءة 
القراءة الظاهرة : «خُلِقَتْ)ء و«رُفِعَتْ)» و«نُصِبَتْ» و«سُطِحَتْ» بسكون التاء على ما 
الأربعة برفع التاءات على الإضافة إلى الله تعالى( . 
قراءة العامة : «سُطِحَتْ) بالتخفيف» وعن الحسن بالتشديد9 . 
)00( فيصح : فيصحح » خ. 


)0( القرطبي ١؟/7"5.‏ 
(9) القرطبي 5../٠١‏ 


كرف 


سورة الغاشية 


قراءة العامة: «إيابهم» مخففة» وعن أبي جعفر مشددة الياء» قال أبو حاتم: ولا 
يجوز ذلك كما لا يجوز الصّيّام والقِيّام شنيف اليو[ , 

قراءة العامة: «بمسيطر» بكسر الطاءء وعن بعضهم بفتحها وهي لغة تميه"©, قرأ 
أبو عمرو والكسائي : «بمسيظرة بالسين7) على الخعلاق عدهها؟ فيه وقرأ حمزة 
بإشمام الزاي» الباقون بالصادء وكل ذلك لغات. 

© اللغة 

الجاري: ما يجري من المائع بسرعة» وأصله: جَرْيٌ الماء» ثم يوصف به جري 
الة السفينة» والجارية؛ لآن ماء الشباب» وفى العين الجارية 

سو والجاري يجري ف وفي ريه من 
اتسين والميعة ها لبن فى الواققة »فلالا وتينف يها عيرن أل المجلاة 

والسرر: جمع سريرء وهو مجلس السرور والرفعة. 

والأكواب: جمع كوب, وهي الأباريق ليس لها خراطيم» وقيل: الأكواب 
كالأباريق لا عرى لها ولا خراطيم» وهي آنية فاخرة» حسنة الصورة» تتخذ للشراب. 

والنمارق : واحدها: ع وفيه لغتان بضم النون والراء» وكسرهما. 

والمبثوثة: المتفرقة» ومنله: : ##وَبَتٌ ذبامِن كل دَآبَةٍ َه [البقرة: 255 والبث: 
الهم ؛ لأنه يفرق القلب. 

المسيطر : المتسلط على غيره بالقهر له» وسيطر: تسلط» وبناؤه «مُفْتَعِلٌ) من 
السطر» وهو الكتاب» والتسطير الكتابة» ولما كان الموكل على غيره» والمحاسب له 
يحفظ أمره بالكتابة قيل لكل حافظ مسلط على غيره مسيطر. 

.والإياب: الرجوعء الاوك وإنااة وبا وس تا كا وا رت اي 


)000( فتح القدير / .350١1١‏ 
(؟) القرطبي ١؟/0".‏ 
(*) السبعة في القراءات 185. 


(5) عنهما: عنهاء غ. 
ره( وأوّب يؤوب تأويبا : وآب يؤوب إياباء غ . وما أثبتناه من: التبيان في ته تفسير القرآن للطوسى 258/3 


احرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© الإعراب 


«إِلَامَن توّلّ» استثناء منقطع» معناه: لكن من تولى» قال أبو مسلم: معناه: بل 
من تولى» وقيل : هو استثناء صحيح راجع إلى قوله: «مسيطر» يعني إلا من تولى 
فإنك مسيطر عليهم بالجهاد حتى يسلمواء وبعد ذلك يعذبه الله العذاب الأكبر» وقيل: 
هو راجع إلى قوله: تدر قومك إلا من تولى وأعرض» ولا تنفعه التذكرة. 
© النزول 
ذكر أهل التفسير أن الله تعالى لما وصف الجنة بما في هذه السورة عجب الكفار 


0 


وكذبوا بهاء فذكرهم الله قدرته بصنعهء وأنزل: «إأفلا ينظرونَ» الآيات . 


© النظم 
يقال: كيف يتصل ذكر الإبل وما بعدها بوصف الجنة ونعيمها؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
قيل: يتصل بأول السورة» والضمير في قوله: يَظرُود» راجع إلى عاملة لم 
ينفعهم عملهم. فلما ذكر عقابهم وذكر ثواب المؤمنين عاد عليهم بالاحتجاج بالوبل 
والسماء والأرض والجبال» وكيفية خلقها ودلالتها على صانع حكيم» يعني هؤلاء 
الكفار هلا نظروا في صنع الله فعرفوه» وعبدوه» عن أبي مسلم . 
وقيل: لما ذكر ارتفاع سرر الجنة» وفسّر رسول الله يه أن ما بين الدرجات 
كذاء وذكر البّسُّطْء فعجبوا من عظمهاء وقالوا: كيف نصعد عليها؟ فأراهم الإبل 
كيف تُرْكَبُ مع عِظَيِهاء وكيف سخرت حتى تنام لِيُحْمَلَ عليها ثم تقوم» والسماء 
كيف رفعهاء والأرض كيف سطحهاء والجبال كيف أحكمهاء رَذّا عليهم في معنى 
قول قتادة . 
قلنا: لأنهما جل مال العرب التي يمارسونها من صغرهم إلى كبرهم» ويعرفون 


كرف 


سورة الغاشية 


وقيل: لأنها تنهض بحملهاء وهي باركة» ولأنها ليس شيء يسابقها إلا سبقته» 
عن الكلبي . 

وسئل الحسن عن الآية» وقيل: الفيل أعظم في الأعجوبة» فقال: أما الفيل 
فالعرب بعيدو العهد به ثم هو خير فيه(2, لا يركب ظهرهاء ولا يؤكل لحمهاء ولا 
يحلب درهاء والإبل من أعز مال العرب وأنفسه» يأكل النوى والقَّتٌء ويخرج اللبن. 

وقيل : لأنها في عظمها تحمل الحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الصغير. 

ل ل م اي 

قلنا: الإبل لا تعتبر بأعيانهاء ولا فائدة في إدراج بعضها على بعض» والمعتبر 

بوجه الدلالة» وقد استووا في الأدلة على صانع حكيم . 

وقيل: لأن العرب كان مشاهدتهم لهذه الأشياء أكثر. 

وقيل: لأن هذه الأشياء يستوي الناس كلهم في معرفتهاء فلوضوحها ذكرها. 

© المعنى 

ثم وصف حال الجنة» فقال سبحانه : «فِيهَا» في الجنة «عَيْنْ جَارِيَة» قيل: تجري 
كما يريد صاحبهاء وقيل: تجري في غير أخدود» وقيل: جارية من كل الشراب 
يشربونهاء عن أبي علي . وافِيهَا؛ في الجنة «سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ أي : رافعة 0 
يحتاج إلى الصعودء وقيل: مرفوعة ليرى المؤمن ‏ وهو جالس عليه(" جميع 
خوله ربه من الملك العظيم «وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ؛ قيل: يم 
فكلما أراد شربها وجدها مملوءة «وَتَمَارِقٌ» قيل: وسائد» عن قتادة. وقيل: مرافق9©) 
«مَضْفُوفَةُا بعضها بجنب بعض» فوصف مجالسهم بأنها مجالس الملوك» وقيل: 
المصفوفة0”» صفًا مستويّاء عن أبي مسلم. «وَزَّرَابُِ» قيل: البسط الفاخرة» وقيل: هي 


. 4٠04/١ ثم هو لا خير فيه: ثم هو خنزير» غ. وما أثبتناه من تفسير البغوي:‎ )١( 

(؟) عليها: عليهء غ» وما أثبتناه من : التبيان في تفسير القرآن» للطوسي: .770/٠١‏ 

(5) حافات: يامات» غء وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان للطبرسي: .707/٠١‏ البحر المدمر: 08/1. 
(5) موافق: موافق» وما أثبتناه من: تفسير الطبري: /١7”‏ 008. 

(0) المصفغوفة: الموصوفة» خ. 


دلخكرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


الطنافس» عن ابن عباس . «مَبْتُونَةُا قيل: مبسوطة؛» وقيل: مفرقة فى المجالس (أَقَالً 
يَنْظرُونَ) يتفكرون (إِلَى الإبل كيف خُلِقَثْ؛ وكيف قدرها الله » وما فيها من المنافع» 
وقيل: الإبل ا وليس له أصل في اللغة» فلا يجوز حمل الكلام عليه 
«وَإِلَى السَّمَاءِ كَيِفٌ رُفِعَتْ . وَإِلَى الْجبَالٍ كيف نُصِبَتْ. وَإِلَى الْأَرْض كيف سُطِحَتَ» 
أي : بسطت» ومنه: السطاع. الليسطرع” "© فبين أنهم لو تفكروا في السماء مع 
عظمها ورفعها لآ على عمد وزينها بالنجوم» وفي الأرض بسطها مع ثقلها لا على 
مكان» ثم ما خلق فيها من الحياة والنعم» وإلى الجبال بما فيها من المنافع والمعادن» 
لعلموا(" أن لجميع ذلك صانعًا صنعه ومحدنًا أحدثه. 


ولما ذكر الأدلة أمر النبي بالتذكيرء فقال سبحانه: «قَذَّكُرْ) قيل: ذكرهم هذه 
الأدلة» ومَرْهُمْ بالاستدلال بها» ونَبْهْهُمْ عليهاء » عن أبي علي» وأبي مسلم. وقيل: 
ذكرهم الوعيد لمن تولى وأعرض» والوعد لمن استدل بها وقَبلَهإِنمَا أَنتَ مُذَّكُرٌ» قيل: 
مذكر نعمي عندهم وما توجبه عليهم» وتذكرهم الدلائل والوعد والوعيد «لَسْتٌ عَلَيهِمْ 
بِمُسَيْطِر) قيل: بجبار» عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: لست عليهم بجبار بالإكراه 
علق الايماك عن ابن زيد- وقيل »الست عليه تبلط تكرهين على الإيمان وتمنمهم 
عن المعاصي قهرًا؛ إنما إليك الدعوة فقطء عن أبي علي. واختلفواء فقال بعضهم: 
كان هذا قبل نزول آية الجهاد. ثم نسخ بآية القتال» وقيل: لا نسخ فيه؛ لأن الجهاد 
ليس بإكراه» ولمكان الاستثناء» وقيل: إنما بعثت للتذكير» ليس القبول عليك؛ إنما 
هو عليهم؛ 0 وقيل: ليس عليك حسابهم حتى تحفظها 
عليهم» عن بي ابام «إلا مَنْ تَوَلّى' أعرض عن الذكر ولم يقبل منك «وَكَفَرَ» بالله» 
وبما جكت به فيعذبهم «اللّهُ الْعََابَ الْأَكْبَرَ » وهو العذاب للكفار/؟؟ في النار؛ لأن 
عذاب الفساق دونه» وقيل: إنما قال: أكبر؛ لأنهم عذبوا في الدنيا بالسيف والقحط 


)0 انظر: فتح القدير ©/ .51١١‏ 

[68 والمسطوح : والمتسطح» غ. وما أثبتناه من اللسان (سطح) . 
(9) لعلموا: فعلمواء غ 

(5) للكفار: الكفار» غ. 


ضف 


سورة الغاشية 


والأسرء وقيل: الأكبر الإياس من الروح والفرج ومن كل خير (إنَّ إِلَينا إَِابَهُمْ) أي : 
إلى حكمنا وما وعدناهم رجوعهم,ء لا يفوتونء انُمَّ إن عَلَينَا حِسَابَهُم؛ فنجازيهم بما 
عملواء فلا يهمنك أمرهم» ففي قريب ترى فيهم ما تقر عَينَا به. 

ومتى قيل: ما حساب الكفار؟ 

قلنا: الانتتصاف منهمء وإخراج ما عليهمء وإبقاء ما لهم من الأعواض 
والحساب» وما يظهر من الإحباط» واستحقاق العذاب؛ ليعلم كل أحد أن العقاب 


.اس 


مسحقن 5 
# الأحكام 
الآيات تتضمن أحكاما : 


منها: وصف مجالس أهل الجنة» وأنها مزينة» ونهاية في الطيب والحسن. 
ومنها: وجوب التفكر فى الأدلة من نفسه» وما شاهده من السماء والأرض 


والجبال والحيوانات» فكل واحد يدل على صانع حكيم وصفاته وعدله. فيعلم جميع 
صفاته إما بتفسير تلك الأدلة وإما('2 بواسطة . 


ومنها: وجوب التذكر والدعاء إلى الله تعالى عليه» وعلى أمته . 
ومنها: أن عليه الدعاء دون الإكراه. 

ومنها: وجوب الجزاء والحساب؛ لأن لفظة (على) تقتضي الوجوب . 
ومنها: أن أفعال العباد حادثة من جهتهم ليصح المحاسبة والمجازاة. 
ومنها: أن الجزاء يقع بحسب الأعمال؛ لذلك يحاسب. 


() وإما: أو غ. 


لكف 


سورة (الفجر) مكية فيما روي» وهي ثلاثون آبة في الكوفي والشامي20, 
[واثنتان]"2 وثلاثون في المكي والمدني» وتسع وعشرون في البصري. 

وعن أَبَىّ بن كعب» عن النبي وَل : «من قرأ سورة (الفجر) غفر له» ومن قرأها 

ولما ختم السورة المتقدمة بأن مصير الخلق إليه وحسابهم عليه» افتتح هذه 
السورة بتأكيد ذلك بالقسم أنه بالمرصاد» كل ذلك ترغيبًا وترهيبًا. 


تسم ام لمن الحم 
قوله تعالى 
َالْشَجرٍ ) وَلَالٍ عَشْرِ ) وَالشَّفْ والوتر 69 وَللٍ إِدَا يسْرِ () هَل في دَلِكَ شم ند 
جر () ألم رَ عبت معلَ ربك يعاو() إرم ذات الْعمَاد © أل لم من لها في ِلدٍ © 
مود لابوا ألضَخْرٌ الوا 469 


© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي: «والوئْرٍ؛ بكسر الواو7”» وهي قراءة الأعمش ويحيى بن 
000( والشامي: والشام» غ 
0( واثنتان: واثنان» غ. 


(9) حجة القراءات ١كلا.‏ 


د خرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وثاب» واختاره أبو عبيد» قال: لأنه أكثر في الكلام» وأفشى» وقرأ الباقون بالفتح 
وهي لغة الحجاز» واختارها أبو حاتم» وهما لغتان. 

قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي: «يسري» بإثبات الياء في 
الوصل وحذفها في الوقف("2. وهو اختيار أبي حاتم» وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثباتها 
في الوصل والوقف» وقرأ عاصم وابن عامر والكسائي وحمزة بحذف الياء في الوصل 
والوقف» قال أبو عبيد: كان الكسائي يثبت الياء في الوصل ويحذف في الوقف ثم 
رجع إلى الحذف في الحالين» وقيل : إنها رأس آية» أما الحذف فاتباع الخطء فإنها 
كتبت بغير ياء» ولأنه أخف مع دلالة الكسر على الياء» ولأنه يوافق رؤوس الآي قبله 
وبعله. 

فأما إثباته في الوصل والوقف على ما روينا عن ابن كثير فعلى الأصل» قال 
الأخفش: حذفت على غير القياس» وكان الأصل ألا تحذف؛ لأن هذا فعل» وإنما 
تحذف في الأسماء دون الأفعال. 

فأما من أثبت في الوصل - على'" ما روينا عن ابن كثير - فعلى الأصل» وإنما 
حذف في الوقف لأنه ينون الوقف والعرب تقف كذلك. قال الخليل: أسقطت الياء 
وفاقًا لرؤوس الآي» قال المؤرج: سألت الأخفش عن سقوط الياء من (يسر) فقال: 
لا أجيبك ما لم تَبثْ على باب داري سنة» قبت على باب داره سنة» ثم سألتهء فقال: 
الليل لا يسري» وإنما يُسْرَى فيه» فهو مصروفء. فلما صرفه بجنسه حظر من 
الإعراب» ألا ترى إلى قوله: «إومًا كنت أمّكَِنِي4 [مريم: 18] ولم يقل بغية؛ لأنه 
صرفه من باغية . 

قراءة العامة: «بعادِ» منونّاء وقرأ الحسن: (بعاد إرم) على الإضافة من غير 
تنوين7”» وقراءة العامة بكسر ألف (إرم)» وقرأ مجاهد بفتحها”»» قال المؤرج: من 
)١(‏ حجة القراءات ١كلا:‏ 
(5) على: فعلى» غ. 
[فية فتح القدير 4 515. 
(4) القرطبي .5١/5١‏ 


حضف 


سورة الفجر 


قرأ بفتح الألف شبههم بالآرام وهي الأعلام واحدها: إِرَمُّ» وقيل: الأرْمٌ: الهلاك» 

قرأابن كثير فى بعض الرويات عنه ويعقوب: «بالوادي» بإثبات الياء وصلاً 
ووقماء وقرأ ورش عن نافع بإثباتها في الوصل» وهي قراءة أبي جعفر واختيار 
أبي حاتم» وحذفها في الوقف. وقرأ الباقون بحذفها في الحالين» فأما إثباته فعلى 
الأصل» والحذف للتخفيف» ولتوافق رؤوس الآي» ومن حذفها في الوقف لأنه ينوي 
الوقف. وروى خلف عن الكسائي قال: إذا وقفت وقفت بالياء؛ لأنه اسمء ولا يتم 
إلا بالياء . 


© اللغة 


الفجر: 5 شق عمود الصبح» + فقوا الشاعالن لعيات 1 فا ومنه: : تإوفجرا 
خِلَلَهمَا براك [الكهف: *] أي : شققناء والفجر فجران: مستطيل» ولا يتعلق به حكم 
وهو من الليل» ومستطيرء وبه تتعلق الأحكام في الشرع من الصوم والصلاة. 

والشفع: الزوج» وأصله من الضمء ومنه: الشفيع. 

والوتر: الفرد بما ليس له مثل. 

والحجرٌ: أصله المنع» ومنه يقال: حجر القاضي على فلان؛ أي منعه من 
التصرف» ومنه: #حِجُّرا تَحْجُورَا»# [الفرقان: 7؟] أي : حرامًا لأنه يمنع منه» يقال: حجر 
يحجر إذا امتنع» والحجارة تمتنع بصلابتهاء والحِجرٌ: العقل لأنه يمنع عن الفساد. 

والعماد: جمعه عمد» وهو ما تبنى به الأبنية» وتستعمل في القوة والشرف» 
يقال: فلان رفيع العماد» قال الشاعر: 
وَتَحنٌ إِذَا عِمَادُ الْبَيْتِ حَرَّتْ عن الأَمَاضٍ تَمْكَمٌ م ان 


والبجَوْبٌ: القطع؛ جاب يَجَوبٌ جوبًا: إذا قطع» قال النابغة الجعدي : 


)000( البيت لعمرو بن كلثوم من معلقين وفي روايات: الصحاح (حفض». اللسان (حفض)» تاج العروس 
(حفض). ونحن إذا عماد القوم خرّت. . 


#اخرف 
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تاك ابو ليلى يجوب يو التجق. ١‏ تحى النبل خِوات الم3ؤ 0012 
أي : قطع به الدجىء والعَثَمْكَم : الإبل الطويلة0"©» وقيل: الإبل الثقيلة0. 
© الإعراب 


وم د وه 


كسر «الفجر) على على القسمء وجوابه «##إِنّ ريك لِاَلْمرْصَادٍ وتقديره: ورب هذه 
الأشياء ومهلك هذه الأمم | إن لربك لِهؤّلاء بالمرصاد» وقيل: جوابه محذوف» 
وتقديره: ليقبضن على كل ظالم أو ليتتصفن لكل مظلوم من ظالمهء أي: أما رأيت؟) 
كيف فعلنا بعاد وثمود وفرعون لما ظلمواء وقيل: تقديره: خالق هذه الأشياء إنه لقادر 
على ما يشاء. 

و«إرم» محله جر؛ لأنه من صفة عاد إلا أن «إرم» لا ينصرف, ولأنه أعجمم 
معرفة» ويدل عليه أن نعتها مجرورة وهو قوله: «ذات)» . 

و(ثمود) موضعه جر عطفًا على (عاد) وأنث (ذات)؛ لأنه أراد القبيلة . 

© المعنىي 

«وَالْمَجْرِ) قيل : فجر الصبح. عن عكرمة» والحسن» وأبي علي» وأبي مسلم . 
وقيل : أراد فجر المَحَرَّم عن ابن عباس » وقتادة ؛ لأنه يتجدد عند السنة» وقيل: فجر 
ذي الحجة» عن مجاهد؛ لأنه فرق به الأيام» وقيل: فجر كل يوم ما دام الدنياء عن 
القرظي . وقيل : الضخور تتفجر بالماء» واختلفواء فقيل فقي فقيل: القسم بالفجر وهذه الأشياء 
لما فيه من دلالة التوحيد» وموقع النعمة به على عباده» وانتشار الضياء التي بها يتم 
المعاش » وبيان وقت الصوم والصلاة» وقيل : القسم برب الفجر أي: خالقه.» عن 
أبي علي . وقيل : أراد بالفجر النهار كله» عن ابن عباس . والأول الوجهء وقيل: يجوز 
6 اللسان (عثم)» تاج العروس (عثم) . 
(؟) الطويلة: الطويل؛ غ. 
(9) الثقيلة: الثقيل؛ غ 
(5) مابين المعكوفين مطموس في غ» وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان: .73١ /٠١‏ 


خرف 


سورة الفجر 


أن يريد فجر يوم النحر لاتصاله بليالِ عشرء عن أبي مسلم. «وَلْيَالٍ عَشْرِ) قيل: العشر 
الأولى من ذي الحجة» عن ابن عباس» وابن الزبير» والحسن» وقتادة» ومجاهد» 
والضحاكء والسديء والأصمء وأبي علي» وأبي مسلم» ومسروقء وابن زيدء 
وروي ذلك مرفوعًا. وقيل: العشر الأولى من رمضان؛ عن الضحاك» وقيل: العشر 
الأولى من المحرم» عن يمان. والأول الوجه؛ لعظيم حرمتها وكونها وقنًا للحج 
«وَالشَفْع وَالْوَئْرِ؛ قيل: الشفع: الزوج» والوتر: الفرد من العدد كله. عن الحسن» 
وأبو مسله"؟. [هو تذكير](" بالحساب لعظم "ما فيه من النفع كأنه نبه على ما في 
العدد من العبر والنعم» وما يضبط به من المقادير» وقيل: أراد بالشفع والوتر كل ما 
خلقه الله تعالى» عن أبي علي» وابن زيد؛ لأن جميع الناس وجميع الأشياء إما فرد أو 
زوج» وقيل: الشفع الخلق», والوتر الله تعالى» عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي 1 وعن ابن عباس» ومجاهد» ومسروقء وأبي صالح. وقيل: الوتر يوم 
عرفة» والشفع يوم النحرء عن ابن عباس» وعكرمة» والضحاكء ورواه جابر مرفوعًاء 
وهو قول الأصمء ووجه ذلك: أن يوم النحر شفع بيوم نحر بعده» وينفرد يوم عرفة 
بالموقف» وقيل: أراد الصلوات المكتوبة منها شَفْعٌ» ومنها وَنْرٌّ» عن عمران بن 
حصين ورواه أيضًا مرفوعًا. وقيل: الشفع اليومان الأولان من يوم النحرء وهو الَفُرْ 
الأول» والوتر اليوم الثالث» وهو النفر الثاني» عن ابن الزبير. وقيل: الوتر آدم» شفع 
بزوجته» عن ابن عباس . وقيل: الشفع : آدم وحواء» والوتر: الله تعالى» عن مقاتل. 
وقيل: الشفع : الصفا والمروة» والوتر: البيت» وقيل : الشفع : درجات الجنة ثمانية» 
والوتر: دركات النار سبعة» فكأنه أقسم بالجنة والنارء أو بخالقهماء وقيل : الشفع : 
الأيام والليالي» والوتر: اليوم لا ليل بعدهء وهو يوم القيامة» عن مقاتل بن حيان. 
وقيل: الشفع: تضادٌ أوصاف المخلوقين؛ يجوز عليهء7 الوجود والعدم» والعز 
)00( قال أبو مسلم: وأبي مسلم. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان: ا" 

(5) مابين المعكوفين غير واضح في غ. وما أثبتناه فن تفسير مجمع البيان: .١١/1١‏ 


() لعظم: بعظمء غ. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان: .731١/١٠١‏ 
2( عليهم : عليه غ. 
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والذل» والقدرة والعجزء والعلم والجهل» والحياة والموت» والوتر: انفراد صفات 
الله تعالى: موجود لا يجوز عليه العدم» قادر لا يجوز عليه العجزء حي لا يجوز عليه 
الموت» عالم لا يجوز عليه الجهلء وقيل: الشفع علي وفاطمة.ء والوتر: 
محمد ولو والأوجه أن يحمل على جميع ما خلق» على ما قاله أبو علي» تنبيهًا على 
عظيم قدرته» ومواقع نعمه. 

«وَالليلٍ إذَا َسْرِا أي: يذهب ويسير بظلامه حتى ينقضي ويطلع الفجرء عن أكثر 
المفسرين» وهو قول أبي مسلم . وقيل : معناه جاء وأقبل إليناء عن قتادة» وأبي علي . 
واختلفواء فقيل: أراد جنس الليالي» وإنما أقسم بربها أو أقسم بها؛ لما فيها من 
العبر» وقيل: بل أراد ليلة بعينها تشريمًا لهاء فقيل: ليلة المزدلفة» عن قتادة» 
ومجاهد» والكلبي. وفيها يسري الحاج من عرفة إلى مزدلفة ثم يصلي الغداة بهاء 
ويغدو إلى منى هَل فِي ذَلِكَ قَسَمْ لذي حجْرا أي: مقنع ومكتفى في القسم لذي عقل 
ونُهَىء عن ابن عباس» والحسن» ومجاهد. وهذا استفهام» والمراد التقرير؛ أي: في 
القسم بهذه الأشياء كفاية «ألْمْ تر كيف فَعَل رَبك بِعَادِ) وهم قوم هود (إِرَمَ) اختلفوا في 
إرم على أقوال أربعة: 

أولها: أن إرم بلدء ثم اختلفواء فقيل: هو دمشق» عن أبي سعيد المقبري» 
وسعيد بن المسيب» وعكرمة. وقيل: بلد في الإسكندرية» عن محمد بن كعب 
القرظي. وقيل: إرم بناء بناها شداد بن عاد» وأراد أن يدخلهاء فأهلكه الله تعالى 
بصيحة نزلت من السماء. 

وثانيها: أن إرم نَسَبٌ عاد ثم اختلفواء فقيل: هي أمه. عن مجاهدء وقيل: هم 
قبيلة من عاد» عن قتادة» ومقاتل. وقيل: هو جد عاد فهو عاد بن عوص بن إرم بن 
سام بن نوح» عن ابن إسحاق. وقيل: عاد الأولين بن إرم» وقيل: إرم أب عادء فهو 
عاد بن إرم» وقيل: هو سام بن نوح بن شيث عاد إليه» عن ابن عباس . قال الكلبي: 
إرم الذي يجتمع إليه نسب عاد» وثمود أهل السواد والجزيرة. 

وثالثها: أنه ليس بنسبةٍ ولا بلدء وإنما أضيف إليه للتعريف» ثم اختلفواء فقيل: 


و دك؟7 
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إرم صفة لعادء وكان عاد يعرف به ويوصف به ليتميز به من غيره ممن اسمه عاد» عن 
أبي علي . وقيل: بل إرم اسم آخر لعادء فكان له اسمان» عن الحسن» وأبي مسلم . 
وقيل: إرم: بنيانٌ بناؤةُ رفيعٌ البنيانِء فأضيف إليه كأنه قيل: صاحب إرم . 

ورابعها: أن الورم الهلاك ؛ أي: أهلكهم وجعلهم رِمَمَاء وظاهر التلاوة ما قاله 
أبو علي وأبو مسلم؛ لأن إرم بدل من عاد. 

«ذَاتِ الْعِمَادِ؛ قيل: ذات الطول» عن ابن عباس» ومجاهد. من قول العرب: 
وجل معد أي : طويل مشبه بعماد البيت» قال الكلبي: كان طول أحدهم أربعمائة 
ذراع» وقال مقاتل: كان طول أحدهم أثني عشر ذراعا(©, وقيل: ذات عمد للأبيات 
ينتقلون من مكان إلى مكان. عن قتادة. وقيل: ذات العماد في إحكام البنيان»ء عن 
ابن زيد. وقيل: ذات القوى الشداد» عن الضحاك وروي مرفوعًاء كان الرجل يأتي 
الصخرة» فيحملها على الحي ليهلكهم. وقيل : كانت لهم جنات وزروع» وكانوا 
يسكنون بوادي القرى» وقيل: ذات الأبنية العظام المرتفعة» عن الحسنء وأبي علي . 
وقيل: إرم ذات العماد هو الجنة التى بناها شداد بن عاد» وذكروا أنه أراد أن يدخلهاء 
فأهلكه الله تعالى» وقيل: ذات الرفعة والقوة» عن أبي مسلم. 

«الِّي لَمْ يخْلَقْ مِْلَهَا فِي البلآد؛ مثل عاد في عظم أجسامهم وكثرة قوتهم» ثم 
ذلك لم يغنهم عن عذاب الله من شيء لما خالفوا أمره 'وتَمُوك هم قوم صالح 'الَذِينَ 
جَابُوا» قيل: قطعوا «الصَّخْرَ) وقيل: قطعوا الجبال بيوئّاء عن مجاهد. «بالْوَادِ قيل : 
بواديهم» وقيل: بوادي القرى» فاتخذوا منها أبنية» قيل: هم أول من نحت الصخر. 

ومتى قيل: كيف دخل هذا بين القسم والمقسم به وذلك يمنع تعلق أحدهما 
بالآخرء وكيف نظمه؟ 

قلنا: من قال جواب للقسم محذوف مضمرء فلا سؤال عليه» ومن قال الجواب 
قوله: «إإنَ ريك لَاَلْمرَصَادِ» يقول: لهذا الكلام تعلق بالقسم» كأنه يقول: والذي خلق 
الفجر وأهلك عادا وثمود مع قوتهم. وقيل : جواب القسم لنقبضن على كل. ظالم» 
كما قبضنا على أولئك . 


)00( ذراعا: ذراع» غ. 
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© الأحكام 
يدل قوله: موسج * وما بعده على عظيم موقع هذه الأشياء من النعمة والدلالة 
على الصائم : 
ويدل قوله: مار [كِتَ ليك ]41 الآيات أن قوتهم ومالهم لم يُمْنِ عنهم 
شيئًا حين عصوه» تحذيرًا من عصيان اللّه تعالى» والاغترار بالدنيا» والنفس» والقوة» 
والجند. 


ل يدعوم .0 7478 جخ2 م2 د 1/سءه 0 م 2 جح2م مح رع 0 .ل 4س إل ححص م هه در م 
وفرعون ذى الاوباد ([ولم) الذين طعوا فى البلدرع فأ كثروأ فيبا الفساد [05) فصب عَليهِمَ 
عد لح 4 لم جع 2ه دود +دمد. حر و1“ 00 000 مسد و ع و سس مو 1 
رَيْكَ سوط عَذَابٍ (2) إِنَّ ريك لِالْمرصاد (1)) اما الإضن إِذا ما أبتلله زيه: فأ كرمفه وتصمةء 
>< 5-4 5-8 3 0 

ا ده حمر لعو 2 جك سه مم ع مه 39 حمر شورع م 4 اح ار ال 
فيقول روح أ من ([02) وأما إذاما ابتلله فقدر عليه رزقه. فيقوا : هلمن (3) كلا بل لا 


قَدَرَ وقَدّرَ بمعنى: ضيّقَء وأصله من: القدرء وهو كون الشيء بمقدار»ء أي: جعله مقدار 
البلغة» ومنه: القدرة؛ لأن المقدور على مقدار ما يمكن أن يوجد بهاء ومنه: التقدير. 

قرأ أبو جعفر ونافع: «أكرمني» و«أهانني» بإثبات الياء في الوصل وحذفها في 
الوقف7©. وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء فيهما على الحالين» وقرأ أبو عمرو 
بإثباتهما وحذفهما في الحالين» لا يبالي كيف قرأء وقال: كيف شئت بالياء وغير الياء» 


)000( حجة القراءات 51لا. 
0( حجة القراءات كل 
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وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بحذف الياء في الحرفين في الحالين» أما 
الحذف للتخفيف واتباع المصحف, ولأن الكسرة تدل عليه» [و] أما الإثبات فعلى 
الأصل . 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «ربي أكرمني» و«ربي 
أهانني» بفتح الياء فيهماء الباقون بإسكان الياء فيهما. 

واختلفوا فى قوله: «نكرمون» و«تحضون» و«تأكلون» و«تحبون) أربعة أحرف» 
فقرأ أبوعمرو ويعقوب الأربعة كلها بالياء» وقرأ الباقون كلها بالتاء على الخطاب» 
واختلفوا في «تحضون» فقرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة والكسائي : «تحاضون» بفتح 
التاء والألف من المحاضة(2 وهو مفاعلة» ومعناه: التواص والتواصي» وهو أن يأمر 
بعضهم بعضّاء ويحضه عليه» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: «تحضون» بالتاء وضم 
الحاء من غير ألف» وقرأ أبو عمرو ويعقوب بالياء وضم الحاء بغير ألف. وروي عن 
الكسائي بضم التاء وإثبات الألف . 


© اللغة 


الوتد: جمعه: أوتاد» ومنه: مأوَلَيْبَالَأَوَْاءا 4 [النبأ: 7]» والوتدان فى الأذنيه©: 
هما اللذان9 فى باطنهما كانهما وكذ» يقال فى الأمر” تد.وتدكف: 

والطغيان: مجاوزة الحد في الإفساد» ومنه: #طعا ألْمآهُ4 [الحاقة: ]١١‏ أي: جاوز 
الحد. 


والسوط معروف» وهو ما يضرب به» وجمعها: سياط» ويقال: سيطته بالسوط 
ضربته» قال الفراء: السوط اسم للعذاب وإن لم يكن ثم ضرب بسوطء يقال: سطته 
أسوطه سوطاء فالسوط: النصيب من العذاب» والسوط: خَلْطُ الشيء بعضه ببعض» 
وسوط فلن أمره تسويطا بخلظهء قال القناغر: 
)١(‏ المحاضة: المحاضت» غ. 
(؟) الأذنيين: الأذن» غ. وما أثبتناه من اللسان (وقد) . 


() هما اللذان: هما اللذان هماء غ. 
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تبجعولينا تنيم الران غم يوقق:. .قلست غلن تسويظها بان 
ومنه سمي العذاب سوطا؛ لأنه يخالط اللحوم والدماءء كما يخلط بالسوطء 

يقال: ساطه يسوطه سوطا فهو سائط» قال الشاعر: 

أخارث ]إنا لو تنشياط وماؤتنا: ٠‏ تلن عقي لآ يل 
.يعنى : تختلط . 
والمرصاد: «مفعال» من: رصده يرصده رصدًا فهو راصد: إذا دعي ما يكون 


خير أو شر [النائي] عن تعارض دواعي العقل والشرع. ودواعي الهدى والشيطان» 
فيظهر به المعلوم. 
والإكرام إعطاء الخير للانتفاع به» ونظيره: الإحسان والإنعام» ونقيضه: الإهانة. 
واللم: الجمع» يقال: لممت ما على الخوان ألمه لمّا: إذا أكله أجمع» كأنه 
والجم: الكبير العظيم» يقال لمعظه”" الماء : جمة الماء؛ء وجم الماء في 
الحوض: إذا كثرء قال زهير: 
مَلَمَاوَرَدنَ الْمَاءَرُرْكَاجِمَامُهٌ وَضَعْنَ عِصِيّ الحَاضِرٍ المُمَحَيُه9) 
© الإعراب 


(فرعون) محله كسر عطفًا على (عاد) و(ثمود)» كأنه قيل: وبفرعون, إلا أنه اسم 
أعجمى معرفة فلا ينصرف» ويدل عليه أن نعته مجرور وهو قوله: «ذي الأوتاد» . 


)١(‏ اللسان (سوط)؛ تاج العروس (سوط)؟ الصحاح (سوط). 
(؟) البيت قائله المتلمس؛ اللسان (زيل)؛ تاج العروس (زيل) . 
9) لمعظم: معظم» غ. 


[639, البيت قائله زهير بن أبي سلمى في معلقته. 


5دىى, 
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«أكلا» نصب على المصدر وهو المفعول المطلق» و«لما» نعتٍ للأكل . 


© النظم 

يقال: كيف يتصل قوله : «أتآمَا الْإِنسنُ» الآية بقوله : «إإنَّ ريك لِالْمرصَادِ ؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

أحدها: أنه بالمرصاد لأعمالهم» ولهم» لا يخفى عليه شيء من مصالحهمء فإذا 
أكرم عبدًا فامتحنه بالنعم التي هي الصحة والسلامة والمال والبنون ظن ذلك واجبًا 
على ربه» وإذا ضيق عليه رزقه ظن ذلك إهانة» ولم يعلم أنه تعالى يفعل كلها 
مصلحة» فعند النعمة يتوجب عليه الشكر» وعند المحنة الصبرء عن أبي مسلم . 

وقيل: إنه بالمرصاد لهم» يتعبدهم بما هو أصلح» ويفعل بهم ما هو الصلاح» 
وهم ظنوا أنه يبتدئ بالإكرام والإهانة» ولا كذلك لأنه على حسب المصلحة يبتدئ 
أمرهم» ثم بعد التكليف يدخلون تحت الاستحقاق. 

وقيل: لجهلهم بوجوه أفعال الله ظنوا بعضه إكرامّاء وبعضه إهانة» وليس كذلك 
فالله تعالى أعلم بأحوالهم وهو لهم بالمرصاد» ويتعبدهم» ويفعل بهم ما هو خير 
لهم . 

ويقال: كيف يتصل قوله : بل لَا دُكِمُونَ» بما قبله؟ 

قلنا: لما رد عليهم ظنهم أن التقدير الإهانة» بَيّنَ أن الإهانة لهذاء لا لما قالوا. 

© النزول 
قيل: نزل قوله: لكأم لشن في أمية بن خلف. امتحنه الله بالنعمة فظن ذلك 


إكرامًا وتعظيمًاء ولم يشكرء وضَيّق عليه رزقه فظن أنه أهانه» وقال: أهانني ربي» 


واستخف بى . 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى ما أقسم به وما أقسم عليه» فقال سبحانه: «وَفِرْعَوْنَ) هو فرعون 


هئ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


موسى اذِي الأَوْنَادِه أي: صاحب الأوتاد» قيل: ذي الجنود الذين كانوا يشيدون أمره» 
عن ابن عباس . وقيل: كان يوتد الأوتاد في أيدي الناس» عن مجاهد. وكان إذا 
غضب على أحد مد يديه ورجله ورأسهء ويوتده بالأوتاد حتى يموت» وقيل: كان له 
منارات يعذب الناس عليهاء عن سعيد بن جبير. وقيل: قتل امرأته آسية» وماشطة 
ابنته بالأوتاد لما آمنوا بموسى» وقيل: ملاعب كان يلعب فيها ويضرب تحتها 
بالأوتاد» عن قتادة. وقيل: ذي الأوتاد لكثرة الأوتاد التي كانوا يتخذونها للمضارب 
لكثرة جموعهم» وكان ذلك فيهم أكثر منه في غيرهم» عن أبي علي . وقيل: ذي البناء 
المحكم» عن محمد بن كعب. وقيل: هو عبارة عن ثبات ملكه. وطول مدته» وقوة 
سلطانه» وشدة هيبته» عن أبي مسلم . قال الأسود: 
في ظِلّمُلْكِئابتٍ الؤىا0(5) 

يشبه بثبوت الأوتاد في الأرض» وقيل: كانوا إذا حاربوا ثبتوا كثبوت الوتد في 
الأرض «الَّذِينَ طَقَوا في البلآد؛ أي: جاوزوا الحد في الفساد والعصيان والكناية عن 
جميع من تقدم ذكره من الأمم افَأَكَْرُوا فِيهَا» في البلاد «الْفَسَادَ؛ يعني الكفر وقتل 
النفس والظلم «قَصَبٌ عَلَيِهِمْ رَبْكَ سَوْط عَذَابٍ)» قيل: لونًا من العذاب صبه عليهم» 
عن قتادة. وقيل: قسط عذاب أي: نصيبّاء وقيل: لكل 7) قوم لونًا من العذاب غير 
الأخرى» عن السدي. وقيل: هو استعارة» وسمي العذاب سوطا؛ لأن عندهم السوط 
غاية العذاب» قال الشاعر: 


5 


0 ا 1 9 ما اص بي ا ل واس م و م ا . 
ألم ترَأناللهأظهَروّديئته رفحب خلى الكنان شط 76 


وقيل: أهلكع 1 بأنواع من العذاب» وشبه انصباب العذاب بتواتر السوط «إِنَّ رَبَكَ 


)١(‏ البيت قائله الأسود بن يعفر النهشلي» وتمامه: 


الأغانى 17/ 77. 


69 لكل: كل» غ. 
[لية) القرطبي /”١‏ 50. 


كلا 
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لَبِالْمِرْصَادِ) قيل: يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم وأشخاصهم» عن ابن عباس . وقيل: 
بإنصاف المظلوم من الظالم» عن الحسنء» والضحاك. وقيل: لا يفوته أحد حتى 
يجازى» وينتصف بين المظلوم والظالم؛ عن عطاء. وقيل: يرصد الناس على الصراط 
ويأمر الملائكة بذلك ويجعلهم رصدًاء عن مقاتل. وقيل: بمرصد لأهل الظلم 
والمعصية» عن الضحاك. وهو وعيد لهم بأنهم يجازون ولا يفوتون» وقيل: مصير 
الخلق ومرجعهم إلى حكمه وأمره» عن أبي مسلم. وقيل: يرصد أعمال بني آدم» عن 
الحسن» وعكرمة. وقيل: يحاسب الناس على جسر جهنم» وهي سبعة جسور. 
يحاسب في الأول على الإيمان» وفي الثاني على الصلاة» وفي الثالث على الزكاة» 
وفي الرابع على الصوم» وفي الخامس بالحج» وفي السادس بالعمرة» وفي السابع 
بالمظالم» فإن أتى به انطلق إلى الجنة. وقيل لأعرابي: أين ربنا؟ قال: بالمرصادء 
وليس المراد به المكان؛ لأنه ليس بجسم» وسئل علي: أين كان ربنا؟ فقال: (أين) 
سؤال عن المكان وكان الله ولا مكان. «نَأَمّا الإِنسَانُ ذا مَا ابْتَلهُ رَبهُه أي: عامله 
معاملة المختير بأن كلفه ليظهر المعلوم منه «فَأَعرَمَُ بالإنعام عليه والإحسان إليه 


3 


«وَنَعمَهُ بأنواع النعم ديئًا ودنيا «قَيَقُولُ رَبَى أَكْرَمَنَ) أي : يفرح ويُسرٌ ويقول: أعطاني 


هذا لمنزلتي عنده» فيظن ذلك مجازاة له على عمله وواجبًا على ربه (وََمًا إِذَا ما ابتَلهُ) 
ربه «فَقَدَرَ عَلَيهِ رِرْقَهُ أي: ضيق عليه معيشته «فَيَقُولُ رَبْي أَمَائْنِ؛ يظن ذلك عقوبة 
وجزاء وذلاً «كلاً ردع وزجر؛ أي: ليس الأمر كما تظن؛ لأنه تعالى قد يوسع على 
الفعراقة اوتضعة طلى الموسن المخلمسة مكننت ما اوري من التسكلية د لين 
الروق كذل على مذولة لاعمة ويه ولا :فييق اردق يدن على شوم صال ددعف ؛ 
ولكن أَنْه2"0: وابتلى بالشكرء وَقَدَرَ وابتلى بالصبر» قال الفراء: معنى (كلا) لا ينبغي 
أن يكون هكذاء ولكن ينبغي أن يحمدوا الله على الأمرين» وقيل في (كلا) تكذيب من 
الله لهذا القائل» وقال: لا بالغنى أكرمت» ولا بالفقر أهنت» وإنما أكرم بالتقوى. 


(1) أنعم: أنعمه» غ. 


يحتف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وأهين بالعصيان» عن الحسن, وقتادة. «بَل لآ نُكُرِمُونَ الْمَتِيمَ) يعني إنما أهنت من 
أهنت؛ لأنهم عصونيء ثم فَصَّلَ العصيانء فقال: «لآ تُكْرِمُونَ الْمِتِيمَ؛ وهو الطفل 
الذي لا أب له ولا تكرمونه بحفظ ماله ولا إيفاء حقه «وَلاَنَحَاضُونَ) أي : تحثون 
«عَلَى طَعَام الْمِسْكِينِ؛ أي: التصدق عليهم» والمسكين: الفقير الذي لا شيء له 
يعني إذا لم تظنوا منع الصدقة من الفقير إهانة» ولا ترك إكرام اليتيم إهانة فكيف تظنون 
من الله ذلك إهانة؟! وقيل: الله تعالى إنما أعطاكم المال» وأمر بأن تعطوا اليتيم 
والمسكين» فإذا لم تفعلوا فذلك الموجب لإهانتكم (وَتَأَكُلُونَ الْرَاكَ؛ أي : الميراث» 
وقيل: أراد مال اليتامى؛ عن أبي مسلم. تأكلونها حرامًا وإسرافاء وقيل: تأكلون 
الحرام [و] الحار والبارد والحلو والحامض وما تشتهون» ولا تتفكرون في أمر الله وأنه 
لكه('" بالمرصاد «أكلا لما أي: شديدًا جميعًاء قيل: يأكل نصيبه ونصيب غيره» عن 
الحسن. وقيل: ميراثه وميراث غيره اعتداء» عن بكر بن عبد الله. وقيل: اللّمٌ: الذي 
يأكل ما يجد لا يميز بين الحلال والحرام» ويأكل ماله ومال غيره» عن ابن زيد. 
«وَنْحِبُونَ الْمَالَ حُبّا جَمًاا أي : كثيرًا شديدّاء عن ابن عباس» ومجاهدء وابن زيد. 
وقيل: تحبون المال من فرط الحرصء ولو يكون كثيراء وتجمعونه من غير وجهه. 
وتفرقونه في غير وجههء ولا تتفكرون في العاقبة «كلا» أي : ما هكذا ينبغي أن يكون 
الأمرء وقيل: كلاء لا تفعلوا ما تقدم ذكره» ولا تطغوا. 


0 الأحكام 


يدل قوله : ©#الَدنَ طَمَوَأ4 أن الطغيان والفساد فعلهم . 

ويدل أنه عاقبهم جزاء على طغيانهم . 

ويدل قوله: ««الَاَلْمرصَادِ» على وعيد عظيم لكل من عصى الله وروي أن عمر 
بن عبيد دخل على المنصور فقال: عظني» فابتدأ بالفجر [حتى وصل إلى] #إِنَّ 


ى م 


ريّك#» ثم قال: يا أبا جعفر: «لَالْمرّصَادِ4؟! فبكى بكاء شديدًا. 
)000( لكم: لهم» غ. 
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وعن زيد بن علي (عليه السلام) أنه كان يقول في خطبته: اللهم إن بني 
أبي العاص طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد» اللهم صَبِّ عليهم سوط عذاب» إنك 
يا رب لهم لبالمرصاد. في خطبة طويلة. 

ويدل قوله: «كآمًا الإشنُ» على سوء عادة الإنسان وصنيعه عن النعمة والمحنة» 
فيظن النعمة كرامة وجزاءء والمحنة إهانة» جهلا منه» وإنما الجزاء في يوم القيامة. 

ويدل قوله: لا دُكُمُونَ اليم على وجوب إكرام اليتيم» وحسن رعايته في 
نفسه ومالهء وخصه بالذكر؛ لأنه المحتاج إلى غيره لضعفه.. 

ويدل على وجوب رعاية حق الفقراء. 

ويدل قوله: «وتحبون» على ذم من قصر هواه على الدنيا. 

ويدل أن هذا الأكل والحب والإكرام والحض فعل العبد؛ لذلك صح المدح» 
والذم عليها. 


قوله تعالى: 
كل ذا دك رض 5 0 (() وَجَءَ ربك وَألْمَكَ صَنَا صَدَا (©) وعأى هئ 
ة(2) مَأدغلٍ في يك () وَأديٍ جَنَ 49 
© القراءة 

قرأ الكسائي ويعقوب: ايُعَذَّبُ) بفتح الذال» «ولا يُونَقُ؛ بفتح الثاء» والباقون 
بكسر الذال والثاء20» وروى أبو قلادة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه بنصب 
الذال والثاء»ء وروي عن أبي عمرو أنه رجع إليه في آخر عمره» وسنبين المعنى. 

قراءة العامة: «النفس المطمئنة» وروي أن في مصحف أبي : (النفس الآمنة 


المطيعة). وعن بعضهم (في عبدي). وهما يحملان على التفسير. 


)1١(‏ حجة القراءات 57ل9. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© اللغة. 
الدك: حط المرتفع بالبسط» واندك سنام البعير: إذا انفرش في ظهره» وناقة 
دكاءء ومنه: الدكان لاستوائه في الانفراش» قال أبو مسلم: الدك والزحف سواءء قال 
الشاعر: 
لَيْتَ الْجِبَالَ تَدَاعَتْ عِنْدَ مَضْرَعِهِ كَكاقَلَّمْ يَبْقَمِنْ أَْجَارِمَا حجر 
تداعت: أي مالت بعضها إلى بعض لتنهدم» وقيل : : ذُكّت الأرض تدك دكا أ 
تزلزلت حتى تندك الأرض» فتصير مستوية . 
والصف : كون الأشياء بعضها يلي بعضًا على خط الاستواء كَصَّفٌ الناس في الصلاة. 
والوثاق: الشد بمثل القيد والغل والسلاسل» يقال: أوثقته أي : شددته. 
المطمئنة : الساكنة» ومنه: الطمأنينة السكون. 


أى 


© الإعراب 


ا و مدعدر 


لَّايمَدْبُ عَدَبشّه»ه قيل: نصب (عذابه) ب(يعذب)» وقيل: أراد مثل عذابه» فلما 

حذف الخافض نصب ؟ فلذلك نصب على القراءتين . 

© النزول 

لبلنسيعيب 00 ع وسو عن الفراء . 

وقيل: نزل قوله: ا لَنْص الْمْظيِئَة4 في حمزة بن عبد المطلب حين”) 
استّشهدَ يوم أحد. 

وقيل: نزل فى خبيب بن عدي لما قتله أهل مكة» وجعلوا وجهه إلى المدينة» 
القبلة » ولم يستطع أحد أن يحوله. 

وقبل: بل الآية عامة في جميع المؤمنين. 
)١(‏ البيت قائله : عكرشة أبو الشغب» يرثي ابنه شغبًا: ديوان الحماسة 257٠ /١‏ الكامل .08/١‏ 
[هة حين: حتى؛ غ. 
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© المعنى 


ثم بَيّنَ وقت الإكرام والإهانة» فقال سبحانه: كلا قيل: ردع وزجرء أي: لا 
المارااا اح فليم ين أكل الجرام ومنع الحقوق» وقيل: معناه حَقّاء عن أبي علي . 
«إذَا دْكْتِ الأزض» أي : ترجف وتزلزل حتى تصير مستوية [قد] ذهب دورها وقصورها 
وأبنيتهاء وقيل: تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم» عن ابن عباس . «دَكا دَكا» أي : 
يفعل ذلك مرة بعد مرة حتى ينكسر كل شيء على ظهرها «وَجَاءَ رَبْكَ) قيل: أمره 
وقضاؤه ومحاسبته» عن الحسن» وأبي علي. وقيل: جلائل آياته فجعل مجيئها مجيئه 
تفخيمًا لهاء ولا يجوز حمله على مجيء ذاته؛ لأنه ليس بجسم». فلا يجوز عليه 
المجيء والذهاب» وقيل: جاء عذابه وثوابه» وقيل: جاء أمره الذي لا أمر لغيره معه 
رولك كر يوم القيامة» خلاف حال الدنياء عن أبي مسلم . «وَالْمَلَكُ صَنًا صَنّاا أي 
مصطفون في القيامة للحساب». وذلك يزيد في سرور المؤمنين» وغم العصاة» إذا ظهر 
أمرهم على رؤوس الأشهاد» وقيل: الملائكة تقف صفوفًا خلف الناس «وَجِيءِ يَوْمَئلٍ 
بِجَهَنّمَ) قيل: تقرب من الناس» فيرونها وأنواع عذابهاء وليس ذلك بغائب» فيحضرًء 
عن أبي مسلم» وأبي علي. وقيل: يتقدم مكانها إلى الموضع الذي يرونهاء فأما ما 
تهذي به الحشوية أنيذ" تقاذ بالسلاسل فليس بشيء ١يَوْمَيِلُ‏ يَتَذَكَرْ الإِنْسَانُ» أفعاله 
القيحة» وقركة الواسياض» وافعفاله ونا لآ يششغه تدكا وتجيررا ابعل :ل افشيق) 
ويتمنى أن يكون عمل في فكاك رقبته «وَأَنّى لَهُ الذّكُرَى» أَنّى له ذكر ينتفع'" به مع 
ارتفاع التكليف» كأنه قبل : يندم » وأتئ له الديم» وقيل: وأنّى تنفعه الذكرى و 
ودلفرط في لديا و( تَقُولٌ يا لَبئَبِي قَدَمْتُ لِحَيَاتي» قيل : لك :ليت للحا الباقية 
عملاً صالحًا ينفعني اليوم» وقيل: انحا بعد الموت ليوك لا يعد كلاه أحذ: 
وَل يُوئِقُ وَنَاقَهُ أَحَدّه أما على قراءة الكسائي بفتح الذال والثاء قيل: معناه لا يعذب 
كعذاب هذا الكافر الذي لم يقدم لحياته أحد من الناس» ولا يوثق كوثاقه أحدء وهذا 
وإن أطلق فالمراد به التقييد لما علم أن إبليس أشد عذابًا منه وأشد وثاقّاء وقيل: لا 
يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ» وقيل: لا يعذب أحد بعذابه؛ لأنه المستحق» 


)١(‏ أنها: أنه غ. 
0( ينتفع : ينفع » غ. 


الى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر). 


ولا يوعل بتنبه احده: فأما على قراءة الناقين يكسير الذال والعاء فيل + لا يَعَذّب كنذا 
الله أحد ولا يوثق كوثاقه أحد»ء عن الحسن» وقتادة. وذلك مبالغة فى شدة عذاب الله 
وأن أحدًا لا يبلغ ذلك المبلغ» وقيل: فيومئذ لا يعذب اق اخ فداء له(" من 
العذاب؛ لأنه المستحق له» إشارة أنه لا يعاقب أحد بذنب غيره» وأنه لا يجعل ما 
جعل الله في عنقه في عنق غيره بل يفعل ذلك به لاستحقاقه» والوثاق الشد في 
السلاسل والأغلال» عن أبي علي. قيل: [لا] يُعَذَّبُْ كعذاب هذا الكافر أحدٌء عن 
أبي مسلم قال: وليس المراد إنساناً!" بعينه؛ وإنما المراد كل مَنْ هذه صفته وفعله 
الفعل المحكي عنه» وقيل: لا يسند لأحد أمر في تعذيب ووثاق إلا له. فهو 
المعذبء وهو الآمرء بين أن العذاب والوثاق يومئذ بأمره وحكمهء وهو يعلم 
مقاديرهم» فيفعل بكل أحد ما يستحقه» فلا يتصور نَم ظُلْمٌ» ولو كان الأمر في يد 
غيره لكان لا يؤمن الظلم والزيادة في العقوبة كما في الدنيا «يَا أَبَُهَا النَفْسُ الْمُطْمَيِئُّا 
قيل: المطمتنة الآمنة بما تبشر عند الموت ويوم البعث» عن ابن زيد. وقيل: المطمئنة 
بالمعرفة بالله والإيمان به وبدينه» عن مجاهد. وقيل: المطمئنة البشارة بالجنة لما قدم 
من الأعمال الصالحة» وقيل :. المطمئنة التي يبيض وجههء ويعطى كتابه بيمينه يطمئن» 
عن الكلبي» وأبي روق. وقيل: المؤمنة الموقنة» عن الحسن. وقيل: المطمئنة بذكر 
الله» الآمنة من عذاب الله الراضية بقضاء الله» وقيل: المخلصة؛ عن ابن كيسان. 
فإنما تطمئن قلوب علماء أهل التوحيد والعدل حيث عرفوا الله بصفاته وحكمته 
وعدله» وأنه أمرهم ونهاهم ووعده لهم بالثواب» فَرَضُوًا بقضائه» وشكروا نعمه. 
واتقوا معاصيه» وعلموا أنه لا يجوز عليه فعل الظلم» فسكنت أنفسهم إلى وعده 
الثواب والأعواض» وأمنوا العذاب» وأنه ينتتصف لهم إن ظلمهم غيرهم» وأنه في 
تحمل المشاق لا يضيع سعيه البتة. فأما المجبرة فقط لا يطمئن قلبهم؛ لأنهم إن 
أطاعوا لا يأمنون عقابه؛ لأنهم يُجَرّزون أنهم خلقوا للنار» وأنه يعذبهم وإن أطاعواء 
ولا يرجون على أعمالهم ثوابّاء ولا على ما نالهم من المحن والبلاء أعواضًاء وقط 
على مذهبهم لا يتصور أن يطمئن قلبهم» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. «إزْجعِي 


.75/9١ فداء له: ينالهء غ. وما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرآن للطوسي:‎ )١( 
إنسانًا:. إنسان؛ خغ.‎ )5( 


كلا 


سورة الفجر 


إِلَى رَبّكِ» قيل: يقال هذا عند الموت» عن أبي صالح. وقيل: عند البعث» عن 
عكرمة» والضحاك. ومعناه: ارجعي إلى ثوابه» وما أعد من النعم» عن الحسن. 
وقيل: إلى أمثالك من عباد ربك الصالحين» عن ابن كيسان. وقيل: ارجعي إلى 
وطنك من الجنة» فإن المؤمن في الدنيا غريب» ومسكنه الجنة» وقيل: إلى حكمه 
وجزائه» وقيل: الخطاب للروح أن تزجع إلى الأجسادء وليس بشيء؟؛ لأنه ليبس بحي 
حتى يخاطب «رَاضِيَة عن الله بما أعد لها «مَرْضِيَةة رضي عنها ربها بما عملت20 من 
طاعته» وقيل: راضية بقضاء الله في الدنيا حتى رضي الله عنه» ورضي أفعاله 
واعتقاده. وهذا هُمْ أهل التوحيدء والعدل يرضون بقضا الله» فأما المجبرة فلا 
يرضون بقضائه» بل يُسْخْطُوتَُ فلا يرضى الله عنهم «فَادْحُلِي في عِبَادِي» قيل: في زمرة 
عبادي المؤمنين؛ لأن العبد المنسوب إلى الله هو المؤمن. وهذه نسبة تشريف 
وتعظيم» وقيل: الخطاب للمكلف في الدنياء أي: ادخل في جملة المؤمنين في 
الدنياء واعمل بعملهم» تكن في جملتهم في الآخرة» وقيل: النفس الروح» والمراد: 
ادخلي في عبادي ليحيوا("» وهذا ليس بشيء؛ لأن الروح ليس بحي يخاطب إلا أن 
يحمل على التوسع وأنه يريد إعادة الأرواح إلى الأجساد فيحيون» فحينئذ يكون له 
وجه على البعد «وَادْخُلِي جَئتِي) وأنث لأنه ذكر النفس . 
© الأحكام 

الآيات تت تتضمن أحكامًا : 

منها: أحوال القيامة» وعلاماتها من اضطراب الأرض» وحضور الناس والملائكة 
للمتحاسية: 

ومنها: تندم العصاة حين لا ينفعهم . 

ومنها: شدة عذابهم. 
/ ومنها: حال المؤمنين وطمأنينة قلوبهم» وأمنهم من العذاب» وأنه رضي بما 
أُوتِرِ نَىّ > ورضي الله عنه . 
000( عملت: عمل؛ غ. 
(5) ليحيوا: ليحيون؛ غ. 


*11/ا 


سورة (البلد) مكية فيما روي» وهي عشرون آية. 

وعن أَبَىّ بن كعب» عن النبي وَل : «من قرأ سورة (البلد) أعطاه الله الأمن من 
غضبه يوم القيامة». 

ولما ختم سورة (الفجر) بالوعد والوعيد وذكر العبد وحال الفريقين» بيّن في هذه 
امنود للك وبين بماذا ينال» وأكد القسم . 


قوله تعالى: 
اه 2 2 ورم س2 در 27 02200 دماج لوم ورء 2 
« 8 ل أفيم يبكذًا اباد (() وت حل بدا ابل (2) واد وما ولد () لَقَدَ حلفا لاسن في 
ع سه 4 ور >مدوسخٌ عو م شرع سو 1 ل 20 
سم د ون ِقُولُ أهلّكت مالا أ أيحسب أن لم برهم 
أذ © لد يمل له ِب ين () وَلِسَانا وَسَفبرنِ 9 وميس التَجَليِنِ 02 » 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر وحده: «لْبَدَا مشددة الباء على على السيع ؛ مثل : راكع ودع » وساجد 
وسججدء وقرأ مجاهد بضم اللام والباء» كقولك: 0 ورجال جَنُبٌ والقراء 
كلهم على ضم اللام وفتح الباء مخففة. وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون جمعًاء واحدها: لِبْدَةٌ. 

والثاني: أن تكون على الواحد» مثل: قيم» وليس بمعدول. 
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© اللغة 
الحل : ضد الحرام» والحلال والحل سواء. 
والكُبّدٌ: شدة الأمرء ومنه: تَكَيِّدَ اللبن: إذا غلظ واشتد» ومنه: الكَبِدٌ لأنه دم 
يغلظ ويشتد»ء وتكبد الدم: إذا صار كالكبد» قال لبيد: 
ليَاعَيِنٌمَلآبَكَيت ٍأَرْبَدَإِدُ قُمَْاوَقَامالخُصُومٌ في كبد() 


م 


والكبد: مصدر كَبِدَ يَكْبَدُء كَبَدَا إذا اشتكى7" كبده. 

واللبد: الكثير» وهو مأخوذ من: تلبد الشيء» إذا تراكب بعضه على بعض» 
ومنه اللبد» وتقول العرب: ماله سَئَد ولا لَبَدّء إذا وصفوا بالفقر. 

والنّجَدَان: الطريقان» طريق الخير والشرء وأصل النجد: العلوء ومنه: تَجَدٌ 
تهامة لعلوه عن انخفاض تهامة» وكل عالٍ من الأرض نجدٌء والجمع: تُجُودء ورجل 
نَجِدٌ بِينُ النجد: إذا كان جلدًا قويّا لعلوه على أقرانه» واستنجدت فلانًا فأنجدني أي : 
استعنته للاستعلاء على خصمي فأعانني» والنَّجَدَان الطريقان العاليان» 000 
الخير والشر بهما لظهوره فيهما. ٠‏ 

© النزول 

قيل: نزل قوله: دلق الَف ك4 إلى آخر الآية في رجل من بني جمح 
يكنى أبا الأشدين» كان شديد القوة» يضع الأديم تحت قدمه»ء ويقول: من أزالني عنه 
فله كذاء فلا يطيق أحد نزعه إلا قطعاء ويبقى موضع قدمه. 

وقيل: إن أبا الأشدين هذا أنفق مالاً كثيرًا في عداوة رسول الله وله وإياه عني 
بقوله : «أاأحْسَبُ أن أن يِقَدِرَ كه حل لقوته . 

وقيل: نزلت الآيات في الوليد بن المغيرة» كان يقول: أهلكت مالاً لبدا في 


عداوة محمدء أى : أنفقت . 


)١(‏ اللسان (عدل). 
(؟) اشتكى: اشتدء غ. 


كلا 


سورة البلد 


وقيل: بل نزلت فى الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وذلك أنه أذنب 
ذنباء فأمره رسول الله يلقّكْ بتكفيرء فقال: لقد ذهب مالى فى الكفارات والنفقات مذ 
دخلت فى دين محمد » والأولى أنها على عمومهاء فالمعتبر باللفظ» لا بالسبب. 


© النظم 

يقال: كيف يتصل قوله: لآل يحل لَه عبن (©) وَلِسََا وفك بما قبله؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

منها: كيف يحسب أن لا يراه الله وهو الذي خلقه؛ وجعل له عينين يرى بهما 
ولسانًا وشفتين يتكلم بهما. 


ومنها: أنه يتتصل بقوله : ْمَلَف الْانسنَ ف كبّدِ 4 حيث كلفناه» ولكن أَرّحْنًا 
علته بأن جعلنا له عينين» وَنبّهِ على سائر الأعضاء. 

ومنها: أنه يتصل بقوله : «#أن لَن يََدِرَ يه أحَدُ» كيف ظن ذلك وقد خلقناه وجعلنا 
له عيئين» وإنما خص هذه الأعضاء؛ لأن العينين بهم( يبصر الدلائل» وباللسان 
والعقين يكم ؛ 

ومنها: لما تقدم الحكاية عن الكافر استدل عليه بذلك» وبدأ بالعين لعجيب 
خلقته في الرؤية» وباللسان لعجيب خلقته في الكلام؛ وَبَيّنَ أنه هداهء وإنما أَنِيّ في 
كفره من جهته . 

© المعنى 


دلا أ قسِم) قيل : (لا) صلة والمعنى أقسمء والبلد المشار إليه مكة» عن أبي علي 
وجماعة» كقولهم: لاء والله لأفعلن» ولا م ا » قال الشاعر: 
وهنا تلو المينيف الأ 0 
)١(‏ بهما: فيهماء غ. 
(؟) البيت قائله أبو النجم العجلي وتمامه: 


فماألومالبيض ألا تسخرا لمارأينالشمطالقفندرا 
اللسان (قفندر). 
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أي: أن تسخرء قال سبحانه : فلا وَرَيْكَ لا يُؤمبُورت4 [النساء: 10] يعني فوربك» 
وقيل: (لا) رد لكلام سابق» ثم ابتدأ القسم» تقديره: ليس الأمر كما قالواء بل أقسم 
«بهَذًا الْبَلَيِى فأما أبو مسلم» فذكر فيه وجهين: 

أحدهما: أن لا أقسم بهذا البلد وعظيم حرمته لظهور حرمته» واستغنى 
فخا طن عر 0000 علي غلم بيبل ؟ وما رفعه الله من درجته» وكان ذلك مشهورًا 

في العرب» ونطق به الكتاب» فقال تعالى : مأولمُ رونا جَمَلنًا كرما ءانا [العنكبوت:307] 
فلظهور الأمر فيه استغنى عن القسمء » كأنه قيل: «لا أقسم»؛ فالأمر أظهر من أن يحتاج 
إلى القسم» والمراد به التعجيب أي: مع عظيم حرمة هذا البلد وما حوله وأمنهم أنت 
خاتب عاق تفجلة. يتحار ق سنك ها اهو عخرام لفن اغيرك 75 

وثانيها: الالو 10ر4 نيام مقت وكيف أقسم به معظمًا وأنت مع 
الأعظم هذا 0 ل وإيذائهم إياك . 

وقيل: عظم أمو.فكة حينث أقسم بها لكو الرسول بها خالا فيهاء وبين أن 
ملبيةتا جا كما تسمى المدينة طيبة؛ لأنها طابت به حيّا وميتًاء ثم اختلفواء 

فقيل: القسم بها تعظيمًا لهاء وقبل : برب مكة ابِهَذًا الْبَلَّدِ هو مكة بالاتفاق «وَأَنْتَ 
جل بهذا ْلَه قيل : حلال لك قَيْلٌ مَنْ رأيت به وذلك حين أمر بالقتال يوم فتح 

مكة وأحل له فدخلها كرمّاء وقيل: ساعة27 ولم تحل لأحد بعده» عن ابن عباس» 
ومجاهدء» وقتادة» وعطاء» وابن زيد». والضحاك. قال عطاء: لم يحل إلا لنبيكم 
ساعة من نهارء وقيل: كان له أن يحل ويحرم» وقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن». وروي عن النبي ةٍ أنه خطب وقال: «إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض» فهي حرام إلى أن تقوم الساعة» لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل 
لأحد بعدي. ولم تحل لي إلا ساعة من نهارء ناو يعفيد لتركيا ولاامقطع 
شجرهاء ولا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدها»0 » وقيل: «وَأَنْتَ جل بِهَدَا الْبَلَّدِ» 
أي مقي يه وهو مَعلك» » عن أبي علي . ٠‏ يعني إنما أقسم بهذا البلد بكونك فيها؛ 


)١(‏ ساعة: جماعة» غ. 


8آ22, 


سورة البلد 


لأن كونك فيها يزيدها تعظيمّاء وقيل: «وَأَنْتَ ِل بِهَذَا الْبَلّدِ أي: أنت فيه محسن 
وأنا عنك راض» عن الحسن. وقيل: بين أن تعظيم البيت باق وإن استحلوا حرمة 
الرسول؛ لذلك قال: «لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها»» وقيل: كيف أقسم به 
وأنت حل بها؛ أي: يستحلون بك ويهتكون حرمتكء عن أبي مسلم. وقيل: 
يحرمون قتل الصيد وقطع الشجر. ويستحلون قتلك؟! عن شرحبيل بن سعد. «وَوَالِدِ 
وما ولد قل كل والناءوما'ؤلذ" القافر 9+ عن ابن عباس > وفكرمة »وعد ين 
جبير. وعلى هذا ف(ما) للنفي» وقيل : آدم وولدهء» عن الحسن» ومجاهد» وقتادة» 
والضحاك» وسفيان» وأبي صالح . و(ما) بمعنى الإثبات» وقيل : إبراهيم وولده» عن 
أبي عمران الجوني . وقيل : كل والد وولده» عن ابن عباس » وأبي علي . وقيل : قسم 
أريد به النعت على صلة رسول الله © وحفظه لرحمه0©» وإكبار ما أتى قريش فى 
أمره مع أنهم ولد والد واحد ينسبون إليه جميعاء وفيه مع ذلك دلالة للعباد على أن 
لهم صانعًا مدبرّاء عن أبي مسلم. الَقَدْ خَلَقْنَا الإنَانَ» هذا موضع القسمء والمعنى: 
خلقنا الإنسان «فى كُبَدِ) قيل: فى تَصَب وشدة» عن ابن عباس » وسعيد بن جبير. 
وقيل: يكابد أمر الدنيا والآخرة» عن الحسن, وقتادة. وقيل: يحتاج إلى أن يكابد 
العيش فى الدنياء ويكابد ما أمر به من فعل الطاعات واجتناب المعصية» عن 
فى انتصاب قامته قائمًا على رجليه» عن إبراهيم» وعبد الله بن شداد» ومجاهد. 
وأبي صالح» وعكرمة» وعطية» والضحاك . كأنه بمعنى شدة قوام, وقيل : في كبد» 
في شدة خلق: خلقها”" في الرحم وحمله وولادته ورضاعه وفصاله ومعاشه ثم موته. 
عن ابن عباس . قال الحسن: ليس بشيء من خلق الله يكابد ما يكابده الإنسان في 
أموره وحياته ومعيشته مع ما يصير إليه من أمر الآخرق» وقيل: الإنسان مع كونه 
القلب» والعرب تقول لكل جريء: قاس غليظ الكيد» عن أبي مسلمء وأنشد: 

)١(‏ العاقر: العاقب» غ. 

6 وحفظه لرحمه: وحفظ برحمة» غ. 


ليه خلقه : خلق. غ. 


149 ك72, 
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وَئَحْنُ أَمُلَظٌ أَكْبَادًا مِنَ الإبِل() 

وقيل: في ضيق عيش» عن سعيد بن جبير. وقيل: في مقاسات الأمورء عن 
ابن كيسان. وقيل: في شدة الأمر والنهي والثواب والعقاب» وقيل: الإنسان: آدم 
خلق في كبد السماء حتى رفع إلى الجنة» عن ابن زيد. وقيل: في ظلمة وجهل» عن 
عطاء. وقيل: فقديةا نا بعكةة “مقتفلة دما لا يعنيه «أَيَحْسَبُ» يعني الإنسان: «أن لَنْ 
َقْدِرَ عَلَيهِ أَحَدا قيل: من قوته وعدته» وقيل: يحسب أن لن نقدر على إعادته بعد 
موته» وعلى مجازاته على أعماله» وقيل: المراد ب(أحد) هو الله تعالى» يعني يظنون 
أنه لا يقدر على هلاكهم» وهذا استفهام والمراد الإنكارء أي: لا يحسبن ذلك» 
وقيل: على تغيير أحواله اغترارًا بنفسه. وقيل: من قسوته وغلظ كبده يظن ذلك» 
ويعمل في المعاصي عمل مَنْ أَمِنَ العاقبة» عن أبي مسلم . «يَقُولُ أَهْلَْتُ مَالاً لَبَدَاا 
يعني هذا الكافر يقول: أهلكت مالاً جما في غير طاعة الله تندمًا وتحسرّاء عن 
أبي علي . وقيل : أهلكت مالاً كثيرًا في خلاف محمد, فلم يُعْنِ شيئاء وقيل: أنفقت 
مالا جما على سبيل الافتخار» ويحتمل أن يكون في رجل بعينه وعامًا في جميء7؟ من 
يفتخر بالإنفاق» عن أبي مسلم. وقيل: ماله من أمر بالكفارة على ما تقدم في النزول» 
وقيل: كأن يقول: أتلفت مالي فمن يحاسبني به» ألم يعلم أن الله قادر على محاسبته» 
وقيل : «لبدَا» كثيراء عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد. اشع أن لَْ يَرَهُ 
أَحَدٌ» يقول: أنفقت المال العظيم في غير مرضة الله ويظن أن لم يره أحد؛ أي: لا 
يؤاخذه بإنفاقه أحدء وقيل: افتخر بكثرة الإنفاق ظانًا أن الله لا يعلم حاله» وقيل: 
أيحسب أن لم يره أحد» فيطالبه من أين اكتسبه وفيماذا أنفقه عن قتادة» وسعيد بن 


)١(‏ البيت قائله المخبل السعدي» وتمامه: 
يبكى علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكبادا من الأبل 
أساس البلاغة (غلظ)» شعر المخبل السعدي» جمعه: حاتم الضامن» عالم الكتب» 19417١؟‏ ديوان 
الحماسة (؟/ ؟16١).‏ 


فق جميع : جميعهم» غ. 
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جبير. وعن ابن عباس» عن النبي 6 : «لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربع: عن 
عمره فيما أفناه؟ وعن ماله [من] أين جمعه وفيماذا أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ 
وعن حبنا أهل البيت2(0؛ وقيل: يحسب أن لا بعث ولا حساب على ما أنفق» 
وقيل: (أحد) أراد: محمدًا وليه يعلم مقدار نفقته» وهو يكذب فيما يقول: أنفقت 
«َلْمْ نَجِعَلْ لَهُ عَبِئَيِن» يعني ألم نبصره أمره بأن جعلنا له عينين يبصر بهماء وهذا 
استفهام» والمراد التقريرء أي: جعلنا له عينين» فيهما الال صنعه» وآثار حكمته 
ونعمته» وقال قتادة: إنما يقرر كي تشكر «وَلِسَانًا وَشَفَتَين مَيِنْ» بهما يتكلم «وَهَدَيْنَاه 
النَحْدَيْنِ) الطريقين» قيل: طريق الخير والشرء عن ابن مسعودء وابن عباس» 
والحسنء» ومجاهدء وقتادة» ونظيره: ©هَدَيْسَهُ ألسيلَ4 [الإنسان: «]» وقيل: أرشدناه 
للتدبير» عن ابن عباس» وسعيد بن المسيب» والضحاك. والمعنى أنه أكمل عقله 
ونصب الأدلة ونبهه عليها حتى تمكن من العمل بالخير والشرء وإنما ذكر النجد؛ لأنه 
بالعقل يطلع على هذه الأحوال كمن صعد مكانًا مرتفعًا يطلع على الأماكن القريبة 


والبعيدة . 
© الأحكام 
تدل الآيات على تعظيم مكة خصوصًا عند حلوله فيهاء وكونه بها؛ لأن عند ذلك 


وتدل على عظيم نعمه تعالى بالإنسان» وما يتكامل به من النعم والقربات0©, 
فتدل أنه خلق الإنسان فى الدنيا للشدة والصبر عليها. 

وتدل أنه:, ب بَيّنَ طريق الخير والشر» وأن العدد تتجكر لزي ] لأدروى علق كا تقول 
0100 أهل الجبر فى المخلوق والاستطاعة والإرادة. 


لل المعجم الكبير رقم /ا117١١1.‏ 
6 والقربات: والقرابات؛ خ. 


د 
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04 بس مضه لمق رس 0 6 كُُ 0 و 
كلا قحم الْعتبَدَ (©) وَمَآ أَدرَكَ مَا يبه () أرّ إِطْعلدٌ في يور ذى 


سم مس ءام أ ويام 


ممه 09 © ستاك ننية © أ يني 110 9 00 ن ءا منوأ وتواصوا بألصَّثْرٍ 
ا الْميمَةَ © وْليِكَ تعب © ان كترُوأ ييا هم أضْحَب الْمَتْسمة) 
لم تأر موه 6 49 


© القراءة: 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي والحسن وأبو رجاء العطاردي: «فَكُ» بنصب 
الكاف على فعل ماض» (ر قب بالنصب على أنه مفعول «أو أطعمٌ» بفتح الألف والميم 
بغير ألف بين العين والميم على أنه فعل ماض7©» وقرأ الباقون: «فك رقبةٍ» برفع 
الكاف «رقبةٍ» بالكسر على الإضافة «أو إطعامٌ» بكسر الألف ورفع الميم وألف بين 
العين والميم» فالأول: رد لقوله: ملا انح لتب امَكُ رمةِ04 ولقوله: «ثةَ كان 


والثاني : على جواب : 9#وما أَدْرَنك ما الْعقبَةٌ # فيكون الجواب بالاسم» ورفع «فَك» على 
الابتداء والخبر» كأنه قيل : هى فك رقبة 


قراءة العامة: «ذي مسغبة» نعت لليوم» وقرأ الحسن وأبو رجاء العطاردي: «ذا 
مسغبة) د يعني أطعم ذا 10000 


وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم وعبيد بن عمير وخلف بن هشام: «مؤصدة» 
مهموزة» وكذلك في سورة (الهمزة)» والباقون غير مهموزة في السورتين0"؛ وروي 
عن يعقوب الهمز وترك الهمزء وروي عن حمزة الهمزة» وقيل: هما لغتان» وقيل 
بالهمز معناه: المطبقة» وبغيز الهمز: المغلقة» ومنه قيل للباب: وصيد 


)١(‏ حجة القراءات 55لا. 
(0) القرطبي 57/7١‏ 


(9) حجة القراءات 55لا. 
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© اللغة 

الاقتحام: الدخول على شدة» اقتحم يقتحم اقتحامّاء وأقحم إقحامًا(". وتَقَكَمَ 
تَقَحُماء ونظيره: الإيلاج والإدخال. 

والعقبة: الطريقة التي ترتقى على صعوبة» وتحتاج منه إلى معاناة للشدة 
والضيق» عاقب الرجل صاحبه إذا صار في موضعه بدلا منه» ومنه: العاقبة والعقاب» 
وقيل: العقبة النشئة("" الضيقة في رأس الجبل يتعاقبها الناس شبهت بها(" » يقال: 
النفقة في وجوه البر لشدته. 

والفك: فرق يزيل المنع كحل العقدة» وفك الغل والقيدء وفك الرقاب: حلها 
من الرق» وفك الرهن. 

وَالمَسْعْبَةٌ: المجاعة» سَّخِب يَسْعَبُ سَعَا: إذا جاع» وهو ساغبء» قال جرير: 
مُعَلَلْوَهْيَ سافِبَةٌبَيِيهَا بِأْنْمَاسٍمِنَالكَبِمالقرَ0) 

وذا مقربة: القريب. يقال: فلان ذو قرابتى» ولا يقال: فلان قرابتى؛ لأنه 
مصدرء قال الشاعر: ١ ١‏ 
يَبْكِي الْعَرِيبُ عَلَيْهلَيْسٌ يَعْرِقُةُ وَدُو َرابقِوِفِي الْحَيّ مَسْروو6 

والمقرية :"القرابة: 

والميمنة والبركة من النظائرء وأصله من اليمْن. 

والمفحمة: حال الرحية: / 

والمشأمة: ذات الشمال» أخذت من الشؤم خلاف البركة . 

والمومدة :النطفة» وكيا لكان ارصدت الناته أوعدة إتمناذا فهو مَوْصد 
بالهمزء وأوصلته فهو مُوصَدٌ بلا همزء والوصيد الباب من: أوصدت. 


)00( . واقحم إقحاماً: واقتحم اقتحاماء غ» والصواب ما أثبتناه من : التبيان في تفسير القرآن للطوسي .١/٠١‏ 
(؟) الكلمة في غ غير واضحة. وما أثبتناه من : تفسير التبيان /٠١‏ 65". 

(9) بها: زيادة من: تفسير التبيان /١٠١‏ 685". 

(5) اللسان (نفس). 

)6( البيت قائله حريث بن جبلة العذري» اللسان (دهر). 


ريفحفق 
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© الإغراب 

نصب (يتيمًا) و «مسكيئا» ب «(إطعام)» 5 

و«ذا مقربة» نعت لليتيم . 

و«ذا متربة» نعت للمسكين. 

«موصدة» نعت للنار. 

© المعنى 

لما بَيّنَ تعالى أنه هدى إلى النجدين طريق الخير والشرء بين طريق الخير بلفظ 
العقبة لشدتها على النفس» ثم بين حال الفقير» فقال تعالى: قَلا اقْنَحَمَا أي: ما 
دخل» وفيه أقوال: 

الأول: أنه دعاء عليه بألا يقتحم تلك العقبة» والمراد به الشدة والمشقة» كما 
يقال: لا غفر الله له» وفي خبر الجمعة: فلا جمع الله شمله ولا بارك الله في أمرهء 
والمعنى : لا نجا من تلك المشقة» ولا جاوزها إلى الرجاء» والمراد العذاب. 

والثاني : أنه إخبار عنه بأنه لم يفعل ذلك؛ لأن (لا) متى قرن بلفظ الماضي كان 
المراد به الخبر» قال الشاعر: 

وتو لك ١‏ ال 

أي: لم يلم بذنب» فالمعنى قيل: إنما يخبر لأنه لم يقتحم العقبة بعد» ولو 
اقتحم لما أخبر» وقيل: لم يجاوز هذا الإنسان العقبة» فكيف يأمن ولم يجاوز العقبة؟ 
وهي ما فسر من فعل» فكأنه قيل: كيف يأمن ولا اقتحم العقبة» ولا فك الرقبة» ولا 
أطعم يتيمّاء وبهذه الأحوال يسهل اقتحام العقبة» قال الفراء: لم يكرر (لا) في اللفظء 
وهي بمنزلة المكرر في المعنى» كأنه قيل: فلا اقتحم العقبة» ولا فك الرقبة ولا 
أطعم . 
000( البيت لأمية بن أبي الصلت» وتمامه : 


إنذتغفراللهمتغفرجما وأي عبد لك لاألما 
الصحاح (لمم)ء اللسان (لمم). 
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والثالث : أنه استفهام. أي : هلا اقتحم العقبة؟ عن ابن زيد» وأبي علي» 
وأبي مسلم» وجماعة من المفسرين» فكأنه لما مكنه وكلفه قال: هلأ" اقتحم العقبة 
وفك الرقبة وأنفق الأموال في سبيل الله» قال أبو مسلم: معناه: هلا تكلف ما يشق 
ويشتد. 

فأما «الْعَقَبَةَ ففيه ثلاثة أقوال: 

أولها: أنه تشبيه وتوسع» والمراد ما شق على الأنفس» ثم اختلفواء فقيل: هلا 
عرف الإنسان ما أنعم الله عليه وأمر به» وعمل الصالحات» وفك الرقبة» وأطعم إلى 
غير ذلك ليحصل له الثواب» والعقبة هذه الأشياء» واقتحامها ومجاوزتها: فِعْلّهاء. عن 
أبي علي . وقيل : هلا تكلف الشدة؟ ثم فسره بما بعده: فك رقبة والإطعام,» عن 
أبي مسلم. وعن الحسن: عقبة والله شديدة» مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه 
الشيطان» وقيل : هلا أنفق ماله فى هذه الأشياء ليجاوز بها العقبة فيكون خيرًا له 
وإنفاقه في عدواة محمد وُه وقيل: شبه عظيم الذنوب بالعقبة» فإذا تاب وعمل 
الصالحات فقد جاوزهاء فكأنه قيل: هلا فعل من الطاعات والتوبة ليجاوز بطاعاته 
وتوبته تلك العقبة» وقيل: هلا سلك الطريق الذي فيه النجاة؟ عن ابن زيد. 

وثانيها: أنه عقبة في الحقيقة» ثم اختلفواء فقيل: جبل في جهنم» عن ابن عمرء 
وقيل: هي سبعون دركة في جهنم. عن كعب. وقيل: عقبة شديدة في النار 
فاقتحموها بطاعة الله» عن الحسنء» وقتادة. 

وثالثها: هو الصراط يضرب على جهنم» عن مجاهد» والضحاكء والكلبي. 

«وْمَا أَدْرَاكَ مَا الْعقَبَةُه قيل: قال ذلك تفخيمًا وتعظيماء وقيل: لا تدري ما هي إلا 
أن نبينها لك. قال سفيان بن عيينة: كل شيء قال: (وما أدراك) أَحْبََهُ به» وما قال: 
(وما يدريك) لم يخبره به. 

ثم فسر ذلك فقال سبحانه: «قَكُ رَقَبا قيل: فك رقبتة من الذنوب بالتوبة» عن 
عكرمة. وقيل: أراد فك نفسه من العقاب بتحمل الطاعات» عن أبي علي. وقيل: 
«فَكُ رَقَبَةا أي : أعتق الرقاب من العبيد والإماء وحررهاء عن أكثر المفسرين» وهو 
قول أبي علي وأبي مسلم. «أَوْ إِطْعَامٌ؛ إعطاء الطعام «فِي يَوْم ذِي مَسْعْبَةا أي: مجاعة 


000( هلا: هذاء غ. 


ه»كظظ, 
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«يَتِيمًا) الذي مات أبوه وهو طفل» ويستعمل فيمن ماتت أمه «ذَا مَقْرَبَةِ) أي : ذا قرابة 
«أَوْ مِسْكِيئًا» ذ فقيرًا «ذَا مَتْرَبَةِا المتربة بقعة التراب» أي: مطروح في التراب لا يواريه 
عن الأرض شيء» يعني لا شيء لهء عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: المتربة شدة 
الحاجة من قولهم : ترب الرجل : إذا افتقرء عن ابن عباس» وابن زيد. وقيل: ذا متربة 
قد لصق بالتراب من الفقرء فليس له ما يقي نفسه من التراب» عن أبي علي . قال 
ل ل تقول العرب: فقر مُذْقِعٌ أي : يلحق صاحبه 
بِالدّفْعَاءِ وهو(" التراب» فكان ذا متربة تلحقه التراب «ثُمّ كَانَ» مع ذلك مِن الَّذِينَ 

0 ثم) بمعنى الواو؛ أي: وكان من الذين آمنواء والإيمان يشتمل على 
تمع الطاعات ار تَوَاصَوْا بالصَّبْر؛ وصئى بعضهم بعضًا بالضبر على الطاعة وعن 
المعصية (و تَوَاصَوَا بالْمَرْحَمَة) أي : بالرحمة على المؤمن من أهل الحاجة أو القرابة أو 
المظلومين (أُوْلَيِكَ أَصْحَابُ الْمَهِمَةك قيل : يأخذون كتبهم بأيمانهم» وقيل: يؤخذ بهم 
ناحية اليمين» كلا الوجهين ذكره أبو علي. وقيل: أسحابة الثم" والنركةة عن 
الحسن» وأبي مسلم . «وَالَذِينَ كَفَرُوا بآياتتا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة ة) قيل : يأخذون كتبهم 
بشمالهمء ويؤخذ بهم ذات الشمال؛» عن أبي علي. وقيل: أهل الشؤم» عن 
أبي مسلم . «عَلَيْهِمْ نَارّ مُوصَدَة؛ قيل: مطبقة». عن ابن عباس» ومجاهد. والضحاك. 
وقيل : مغلق بابها وهو الوصيد» وذلك لتأكيد اليأس من الرَّوْح» عن أبي علي . 


يدل قوله :. «قلا محم الْمَقبَة # على الحث على مجاهدة النفس في عمل الطاعة» 
واجتناب المعاصي» وقمع الهوى والمعصية جملة؛ فَصَّلَّها الله بعدهاء وبين أن 
مجاوزتها بما عَدَّ من الأشياء . 


0 م 


ويدل قوله: «9كك رة يو على عظم حال عتق الرقبة؛ وروي أن النبي يله سأله 
سائل عن عمل يبلغه الجنة فقال: «عتق النسمة» وفك الرقبة»20» فقيل: يا رسول الله 


)١(‏ وهو: هوءغ. 
(؟) اليّمن: اليمين» غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي .775/٠١‏ 
(0) المستدرك رقم 5851. 
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أليس هما سواء؟ فقال وله : «لاء عتقها الانفراد بهاء وفكها أن تعين فيها». 

ويدل قوله: لأَرْ ِطَمَهُ» على فعل الإطعام؛ وخص ذوي القربى لزيادة فضله 
وهي صلة الرحم . 3 

ويدل قوله: أوٌ مِمَكِيئا»# على فعل الإنعام إلى ذوي الحاجات . 

ويدل قوله: ##تْوَكانَ» أن الطاعة إنما تنفع مع الإيمان» والأمر بالمعروف 
ومجموع ذلك» فيكون من أصحاب الميمنة» خلاف قول المرجئة. 

وتدل على وجوب الأمر بالمعروف» والدعاء إلى الله . 

ويدل آخر الآيات على وعيد الكفار. 

وتدل أن عتق الرقبة والإطعام» والإيمان» والتواصي فعل العبد. 


07 


دور 


سورة (الشمس) مكية فيما روي» وهي خمس عشرة آية إلا في البصري فإنها 
ست عشرة اية. 

وعن أَبِيّء عن النبي وَل أنه قال: «من قرأ سورة رانين وَتْحهَا 4 فكأنما تصدق 
بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر» . 

ولما بين في سورة (البلد) أن الفلاح بالطاعة» والعقاب لمن دس نفسه» فعبر في 
هذه السورة عن الطاعات بالتزكية» وفي تلك السورة بالعقبة» والمعنى واحد» 
فاتصلت بها اتصالّ المثلٍ بالمثل . 


قوله تعالى: 
7 2 1 2م لعي ,ب 2210 عع سم رد 4 + -10 م 0 
شين وَمْحنهَا () قمر دا ها © وَالبارِ دا جلها () وَالَلِ ا يفسا (و) وَالتَهل 
سس موس ححص سا م د و2 حص ءاد للا ده ل جع2 مد دا لو ل د هج د سا حص ه < 776 
وما بها (ي) وَالْارْض وما طحا (وي) وتفين وما سَوَهَا (و7) اهمها خُورََا وها (وي) هَدَ أفلم 
# 22 جح سل سر سه سه ره اس جيم 
من وَكنهَا 9 وَهَدَحَابَ من دَسَّنهَا © 
© القراءة 
قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم: «ضحاها» و«تلاها» وسائر أواخر الآي إلى آخر 
0 2 ف ب .ا ؟ 5 2 ٠ ١‏ 1د ٠إه‏ 
السورة بالفتح والتفخيم» وقرأ الكسائي كلها بإضجاع2(7 ذلك» وقرأ أبو عمرو ونافع 


)١(‏ قال السيوطي: الإمالة: أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيراء وهو المحن» ويقال له: 
الإضجاع : البرهان. /١‏ 514 7. 


الى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


جميع ذلك بين الكسر والإمالة و متَلهَا. وها بالفتح» أما الإمالة فللتخفيف» 
والفتح الأصل» وما بين ذلك للتخفيف والإشعار بالأصل» وأما حمزة فأمال ما كان 


2 5 1 0 1 5 
ضحى الشمس : صدر وقت طلوعهاء وكذلك وقت ضحى النهار» وهي صدر 
وقت كونه» واضحن يع 20 كذا: فَعَلَّهُ وقت الضحى» ومنه: ضحّى بكبش؛ لأنه 
يذبح في وقت الضحى من أيام الأضحى» ثم كثر حتى قيل له وإن ذبح آخر النهار: 


232072 
2 ٠ 


والظفن التسط بطضا طخو ك1" دووضا ينهو كدوا تيسق + وطها يلف 

هَمّكَ أي: انبسط لك إلى مذهب بعيد» قال الشاعر: 
- 8 0-4 اد الى - 5 و قرف 
طحا بِكَ قَلْبّ فِي الْحِسَانٍ طَرُوبُ 

والطواحي: النسور تنبسط حول القتلى . 

قال أبو مسلم : الإلهام والالتهام بمعنى» وسواء قولك: الإلهام والإلقاء والإملاء 
والإيماء0؟2 وهو التفهيم والتلقين. 

15 دك لوعكة ل ا ع 

والتزكية : التطهير» زَكَّى يُرَكّي تزكية . 

ودس نفسه نقيض زكاهاء كأنه دسها بالعمل الفاسد حتى صيرها فى إجحاف 
وخسرانء دَسَا فلان يَدْسُو دُسُوَّاء ودَسُوّاء فهو دّاس» نقيض زكا يزكو زكاءً فهو زاكٌ. 
6 يفعل: يقول» غ 
(؟) طحا يطحو طحوا: طحا يصحوا صحوا؛ غ. والصواب ما أثبتناه من تفسير التبيان ."08/١١‏ 
(9) البيت قائله علقمة الفحل» وتمامه: ش 

ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشمنتري» تحقيق لطفي السقال ودرية الخطيب» دار الكتاب العربي» 


حلب» 048 العين (طحو). 
0( والإلقاء والإملاء والإيماء : والإلقام والالتهام والإلتقام» غ . 


0 


سورة الشمس 


© الإعراب 


الواو في قوله: 9وَآلئَِّيي» ونظائرها واو القسم ولذلك كسر ما بعدهاء وما بعده 
معطوف عليه وحروف القسم ثلاثة: الباء وهو الأصل» ثم الواو فرع عليه» ثم التاء 
فرع على الواوء فلا تدخل إلا على اسم الله تعالى كقوله: مأتَالَّو4 [يوسف: 7]. 

لمَدَأَلَمَ» . قال الخليل: اللام مضمر فيه» أي: لقد أفلح» وقيل: بل فيه 
تقديم وتأخير» تقديره: قد أفلح من زكاها والشمس وضحاها. 

والضمير في #بَلّهَا4 قيل: يعود على الشمسء وقد تقدم ذكرها يعني بضوئه 
المبين لجرمهاء وقيل: يعود على الكناية عن الظلمة» ولم تذكر لأن معناه معروف 
كقولهم: أصبحت باردة» وأمست عاصفة» فكنى عن أشياء لم يَجْرٍ لها ذكرء 
واختلفواء فقيل: القسم بالشمس لما فيه من الدلالة والنعمة» وقيل: فيه إضمارء أي : 
برب الشمس. 


© المعنى 
«وَالشّمْس وَضْحَاهَا» قيل: ضوؤهاء عن الحسن» ومجاهد. وقيل: النهار كله 


عن قتادة. وقيل: حرهاء كقوله: انك لا تَظمَوٌأ فبَاولًا تسح [طه: 849 عن 
مقاتل. وقيل: طولها وارتفاعها في الضحى أي: أول النهار» وأفولها وانحطاطها بعد 
الزوال» عن أبي مسلم. وقيل: طلوعها عن مشرقه» ثم إشراقها «وَالْقَمَرٍ إِذَا نَلاهَا» 
أي : تبعهاء يعني : تبع الشمس» قيل : تبعها في الضوءء وأخذ من ضوئهاء وقيل: في 
الطلوع والغروب» وقيل: والقمر إذا تبع الشمس في نصف الأول من الشهر إذا غربت 
الشمس تلاها القمر في الطلوع» وفي آخر الشهر بالغروب يتلوهاء عن ابن زيد. 
وقيل: طلع بعدهاء عن أبي علي» وأبي مسلم . وقيل: «وَالْقَمَر إِذَا نَاهَا؛ ليلة الهلال» 
عن الحسن. «وَالنّهَارٍ إِذَا جَلاهَاه وقيل: النهار إذا جلى الشمسء وأنارهاء وكشفها 
بإضاءتها؛ لأن النهار إنما يكون بالضياء والشمسء عن أبي علي» وأبي مسلم»ء 
وجماعة. وقيل: فالنهار إذا جلى الظلمة بأن يزيلها حتى يتجلى كل شيء لشروقه» 
كناية عن غير مذكور» عن الفراء وجماعة. «وَاللّيل إِذَا يَعْشَامَا أي: يغطي الشمس 
حين الغروب فيسترها من أعين الناظرين» وتظلم الآفاق» ولا يجوز أن يرجع إلى 


تضدى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


النهار؛ لأنه لا يؤنث7'"«وَالسمَاءِ وَمَا بَنَاهَاه وما(2: المصدرء أي: وبنائهاء يعني: 
ا 0 يما عَفْرَ بي ر: قَ» [يس: 77]» عن 
قتادة. ة. وقيل: ومن بثناهاء عن الحسن» ومجاهد» كقوله: «ول نكا مَانَكمَ 
َابأوْكم 4 [النساء: 77] (وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَامَا)» أي: ومن بسطها؛ عن الحسن» 
ومجاهد» وأبي علي . لتكون مستقرًا للخلق» وقيل: وطحوهاء عن قتادة. وقيل: 
وحَلقِ ما(" فيها «وَتَفْس وَمَا سَوَاهَا» أي : تسويتها بأن عدل خلقها وأعضاءها وحواسها 
ومجاريهاء عن قتادة» واس جلىء وقيل : ونفس وما سواها اللّه» والسماء وما بناها 
اللهء عن الحسن . وقيل : الح لسلا ري ل والأرض ومن دحاهاء والنفس 
ومن سواها «قَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا ود تقُوَاهًا» أي : بين لها الخير والشر» وعرفها الفجور 
والتقوى. عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وسفيان» والضحاك . والفاء في قوله: 
«فألهمها» عطف على قوله: وَتئْس وَمَاسَوَّها# يعني : سواها وألهماء عن أبي مسلم . 
وقيل : معناه أن النفس التي سواها هي النفس التي ألهمهاء عن أبي علي . «مَذ أَفلَحَ» 
هذا موضع القسمء وتقديره: لقد أفلح» فحذف اللام لدلالة الكلام عليه. ومعنى 
أفلح : فاز وظفر بالبغية «مَنْ زَكَاهَا قيل: طهرها بأعمال الطاعة» وتجنب المعاصي» 
عن أبي علي . قال أبو مسلم: لأن التزكية التطهر من الذنوب» وقيل: من زكى نفسه 
بعمل صالح. عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة. وقيل: قد أفلح من زكى الله نفسهء 
عن جماعة» ثم اختلفواء فقيل: بأن حكم بطهارتهاء وقيل: طهرها بالتوفيق والألطاف 
والتأييد التي عندها اختار الطاعة «وَقَدُ خَابَ» خسر وانقطع أمله «مَنْ دَسَاهَا قيل: 
الضمير يعود على النفس» أي : دسَّى نفسه بالمعاصي بأن حمله عليهاء عن الحسن. 
وقيل: دساه الله» ثم اختلفواء فقيل: حَكُمَ [عليه] بذلك» وقيل: [صف] له بالخذلان 
لما علم أنه لا لطف له واختلفوا في معنى «دَسّاها قيل: دسس نفسه منهمكا في 
ا ا أدعليا» يعن صار مدسوسًا فيه؛ أي : : داخلا» 
انك يدل من السين» فقدذكر 00 والمعنى: دسس » والعرب تبادل هذه 
)١(‏ لأنه لا يؤنث: لأنها لا تونث» غ. 

(0) ما: فأماء غ. 


(0) ما: وماء غ. 
(4) لعله يقصد الألف المقصورة في (دسا). 


ضدفى 


سورة الشمس 


الحروف» عن أبي علي. وقيل: أوردها المعاصي وانغمس واندس فيهاء عن 
00 وقيل: دَسّسَهاء يعني : أخملها('2 وأخفى محلها ووضع منها بمعصية كما 
يقال : تَظْئِدَتُ وتَظْئَنتٌ» وقال الشاعر: 
تقضّي الْبَازِي إذا الْجَازَي 9 

أي: تقضضء وقيل: أفلح من زكاها برفع الغمة» وخاب من دساها بوضع 
الغمة» روي ذلك عن زيد بن علي (عليه السلام). وقيل: دساها أبطلهاء وأهلكهاء 
عن ابن عباس . 

فأما ما روي عن سعيد بن جبير ومجاهد: زكاها: أصلحها وطهّرهاء ودساها: 
أضلها وأغواهاء إن كان الكناية عن النفس» أو عن الله تعالى فهو على ما قدمناء وعن 
النبي يلل كان إذا قرأ هذه الآية قال: «اللهم آت نفسي تقواهاء أنت وليها ومولاهاء 
وزكها أنت خير من زكاها»29 . 

© الأحكام 


يدل القسم بهذه الأشياء على عظم محلها في القدرة والنعمة» سواء حمل على 
الع قلي أنه بها أو اجخالتهاء «تلاكرها ييه على نا دكرنا. 
<٠‏ ويدل [قوله]: طتَآمَهَا4 أنه تعالى بَيّنَ لجميع المكلفين طريق الخير والشرء وأنه 
مكنهم من الأمرين . 

ويدل قوله: مقَدَأفلَم» أن الفلاح يحصل بمجانبة المعاصي» وبتطهير النفس 
عنهاء والأولى أن تحمل الكناية على النفس؛ لأنه المذكور قبله 

ويدل قوله : «وَقَدَ حَابَ من دسَّلهَا4 أن الخيبة إنما تحصل بالمعاصي» وكل ذلك 


ترغيب وترهيب . 


"٠/٠١ أخملها: أحلهاء غ وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
(؟) كسر: انكسرء غ؛ البيت قائله العجاج» وتمامه:‎ 
أبصر خربان فضاء فانكدر تقضي الباز إذا البازي كسر‎ 
انظر: الصحاح (قضي).» اللسان (كسر)ء تاج العروس (كسر).‎ 
.040/8 الترمذي رقم‎ )9( 


رشيف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قوله تعالى: 
و 2 4 2010002 . مامد يل لي ١‏ هو ةد و41 مم معه مم 

كَذَبتَ ثمود بطغونها () إذ أبعت أشقنها () شم رَسْولٌ أله امد اله 
اه سح ع 2 د دمج در دي < ده > ح ودس 7 
وَسَيّيهَا () فَكَذْبوهِ فَمَفَرومًا فُدَمَكمْ عليهم ربهم دهم فَوَّها 09 ولا ياف 
عوعم جع 
بها ©40 

قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: «فلا يخاف» بالفاء» وكذلك في مصاحفهم» 
الباقون: «وَلا يَكَافٌ» بالواو(" . 

وقراءة العامة : «بِطَعْوَاهَا بفتح الطاء» وعن الحسن وحماد بن سلمة بضم الطاءء 
وهما لغتان نحو: المَتوى والفتوى92" . 

قراءة العامة: «فدمدم»؛ وعن ابن زبير: (فدهدم)(" وقد تبدل الهاء بالميم» ولا 
يجوز القراءة إلا بالظاهر المستفيض . 

© اللغة 

الطغوى: مجاوزة الحد فى الفساد والعصيان» وقيل: بناؤه (فَعْلَى) من الطاغية 
نحو التقوى . 

الانبعاث : القيام » ومئنه : البعث . 

والشقاء: شدة الحال في مقاساة الآلام» والأشقى: الأعظم شقاءء ونقيض 
الشقاء: السعادة» شَّقَىَ يَشْقَى شقاءً فهو شقيئ» وأشقاه الله يَشْقِيهِ إشقاءً . 

والسّقيًا؛ الحط من الماءة وهو النضيب منهه كما قال تعالئ : طلا عر و3 
شِرّبُ [الشعراء: 155]. 
)00( حجة القراءات 55لا. 
(0) القرطبي ./0/٠١‏ 
(9) القرطبي /”١‏ الا. 


725 
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والعَفّرٌ: أصله نقض شيء من بنية الحيوان. عَفَرَهُ يَْقِرْهُ عَفْرًا فهو عاقر: إذا قطع 
والدغدمة : ترويذ(؟ الحال المتكرهة؛ وهئ مضاعفة لما فيه من المشقة» يقال: 


لف م 


دم ودمدم» كما يقال: صر وصًَرّصرَ. 


© الإعراب 


سد م2 م ره 


#إتاقَةَ أسَّهِ# نصب على الإغراء؛ أي : عليكم ناقة الله» واحذروا ناقة الله» كما 
يقال: الأسدَ الأسد. 


200012 


والهاء في قوله: إذ أئبْمَتَ أَشْمَلهًا4 ترجع إلى (ثمود)» وهي قبيلة؛ لذلك أنّثْ. 


والهاء في لعَمَبَهَا4 قيل: ترجع إلى الدمدمة» وقيل: ترجع إلى الجناية على 

الناقة . 
© المعنى 

لما تقدم حال من ارتكب المعاصي عقبه بذكر قصة ثمود تأكيدًا لهاء فقال 
سبحانه: ١كَذَّيَتْ‏ نَمُودُ الرسل «بِطعْوَاهَا» قيل: بمعصيتها ومجاوزتها الحد في 
العصيانء أي لِمَا كان معهم من الكفر والطغيان» يعني لطغيانهم كذبواء كما قال: 
بجهلك فعلتء. ولجهلك فعلت؛ أي: لأنك جاهل» في معنى قول مجاهد. 
وابن زيد» وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل: كذبت بجزاء طغواهاء يعني بالحساب 
والبعث والجزاء؛ عن أبي مسلم. وقيل: بعذابهاء عن ابن عباس . كأنه قيل: بعذاب 
الطاغية» فأتاها ما كذبت به» وروي عنه أن اسم العذاب الذي جاءهم الطغوىء كأنه 
جاوز الحد (إِذِ الْبَعَتَ أَشْمَامَا» أي: قام أشدها شقاوة» وهو قدار بن سالف» عاقر 
الناقة» وكان رجلا أشقر أزرق7" قصيرّاء وقيل: الانبعاث: السعي في الأمر بالجدء 
ومعنى «أشقاها» أي: أشقى تلك القبيلة؛ لأنه تولى عقرها من بينهم» فأهلك نفسه 


."531 7/١1١ ترديد: تريد» غ. وما أثبتناه من تفسير التبيان‎ )١( 
أشقر أزرق: أشقراً أزرقاً» غ.‎ )( 


ناردفى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وقبيلته» فصاروا أشقياء» وكان عذابه أعظم» فكان أشقى «ثَقَالَ لَهُمْ) اق لثمود 
«رَسُولُ اللو صالح حين بلغه أنهم قصدوهء وعزموا على قتلها: لا تفعلوا ١نَاقَةَ‏ اللّه 
أي : احذروا ناقة الله أن تتعرضوا لهاء وإنما أضاف الناقة إلى الله؟ لأنه خلقها من غير 
واسطة» دلالة على توحيده» ومعجزة لنبيه صالح» وقيل: لأنه لا مالك لها( سواه 
«وَسُقْيَاهَاه أي: احذروا أن تمنعوا سقياها؛ أي: نصيبها من الماء» وكان لها شرب» 
ولهم شرب» وقيل: أمر العوام عجيب» نحت سامري عجلاً فعبدوه» وسألوا أن 
عي ٠‏ فقتلوها «تَكَذَّبُوهُ» أي: كذبوا صالحًا فيما أوعدهم به 


«فَعَقَرُوهَاه يعنى: الناقة؛ لأنه عقرها واحد برضا الباقين» فكانوا أراذلة20» وقيل: 
عَفْرُها: تكذي وقيل : بل هو غيره» وهو الصحيح «قَدَمْدَمَ عَلَيهِمْ» قيل مل : قيل : دمر عليهم» 


وأهلكهمء وأنزل بهم العذاب» عن أبي علي. وقيل : الدمدمة هي الصيحة الشديدة» 
أي قأخذتهم الصيحة» وهو أمر الله بإهلاكهم» عن أبي مسلم . وقيل: غضب عليهم» 
وقيل: صاح بهم جبريل صيحة أهلكتهم» وقيل: الدمدمة هلاك باستئصال» عن 
أبي علي . ابذَنبِهِمْ) أي: فعل ذلك بهم لأجل ذنبهم» وهو تكذيبهم رسوله» وعقرهم 
الناقة» فالذنب كان سبب هلاكهم «قَسَوَّاهَا؛ قيل: سوى الدمدمة عليهم» وعمهم بهاء 
فلم ينج منهم أحدء وقيل: سوى بيوتهم على قبورهم» وقيل: سوى بين صغيرهم 
وكبيرهم» وقيل: سوى الأبنية والحيطان والأشجار والقوم بالأرض حتى لا يرى لهم 
أثرء عن أبي علي» وأبي مسلم . «وَلآ يَكَافٌ عُشْبَاهَاه قيل: لا يخاف الله تبعة الدمدمة» 
عن ابن عباس» والحسنء وقتادة» ومجاهدء وأبي علي» وأبي مسلم. أي: لما فعل 
بهم ذلك لم يخف جزاء وعاقبة ولا انتقامًا من أحد» وقيل: لم يخف عاقر الناقة 
عقباها أي: عقبى ما فعل بالناقة» عن الضحاكء والسديء والكلبي. وفيه تقديم 
وتأخير؛ أي: انبعث لعقرها أشقاهاء ولا يخاف عقباهاء وقيل: لا يخاف الله عاقبة 
ذلك؛ أنه لاتقب ع0 خكية [و] لأيخاف أن يعفه يَعقبَه ذلك بأنه ظلمهم»ء وهو قادر 


[((6) لها: له غ. 
(؟) أراذلة: أرذلة؛ غ. 
(*) مابين المعكوفين كلمة غير واضحة في خ. 


لدف 
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لذاته» لا يقدر أحد على منعه ومجازاته» فلا يخاف الانتقام» وقيل: هذا تحقير لهم. 
أي: هم أخس وأذل وأهون من أن يخشى الله عاقبة هلاكهم» وقيل: لا يخاف صالح 
النبي يَّكْ عقبى هذا العذاب؛ لأنهم استحقوه('2 بكفرهم» وهو كان مؤمئًا فلم يخف» 
حكاه القاضى . 
© الأحكام 

تدل الآيات على أن ثمود طغوا وكذبوا رسول الله» وخالفوا أمر الله» وعقروا 
الناقة» فأهلكهم اللهء فتدل أن ا لطغيان والعقر فعلهم. وأن العقاب مستحق لهم على 
أعمالهم . 

وتدل على أن صالحًا وعظهمء فلما لم ينجع فيهم أهلكهم الله فتدل من هذا 
الوجه على وجوب التفكرء وقبول قول الواعظ . 

وتدل على تحريم أذى المؤمنين؛ لأن المؤمن أعظم حرمة من ناقة» فإذا كان 
عاقرها يستحق العذاب فهذا أولى؛ ولذلك قال تعالى: «وَالَدِينَ ودورت الْمُؤْمِننَ 

- رمعو و به مح سرس د 6 ل ب كر 100 


والْمُؤْمِمَتٍ [ بِعَيْرٍ ما أكتسبوا فقّد أحتملوا بهتلنا وإثما] # [الأحزاب : 04 1]. 


وتدل أن كل ما كان مستحقًا فغير المستحق لا يخافه؛ لذلك لم يخف النبي صلى 
الله عليه تلك العاقبة. 


6 استحقوه : استحقوهم» خغ. 


يضدف 


عم وص حرب فر ساس عه 
قاضال 
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سورة (الليل) مكية فيما روي» وهي إحدى وعشرون آية. 

وعن أَبَيّء عن النبي يِل : «من قرأ سورة رَائلِ» أعطاه الله حتى يرضىء وعافاه 
الله من العسرء ويسر له اليسر). 

ولما تقدم في السورة المتقدمة بيان حال المؤمن والكافر» وما فعل بهماء أتبعه 
بمثل ذلك فى هذه السورة. 


: 0 
يتم أن امن حيم 


007 2 لصم م سرد روه 21 حنم 2ه مدءرسله ددر 2 هه +« 
وليل ذا يعت (2) مَالتارِ دا َل (ي) وما حَلَىَ لذ ولاق 2 إِنّ سعيك لشف (ن) كما منْ 
3 5 7 ود حجحث2م مسلدى حوود ا حص روه دم ع د رموروم آ ده 
غلك وألَقَ () وَصَدَّنَ كلتق (© سَيْبِركُ يبنى © وما من ب واستغؤن )ا وكذب 
اح 7020006 - ابوه لوو رايم 000 ل 
لتق 9 مسير: 1 رك ترك (2) وما ين نه مال ا ك0 إِدَعَينَا الهدئ (]) » 


© القراءة 


قراءة العامة: «وما خلق)»» وعن ابن مسعود وأبى الدرداء وعلقمة: «والذكر 
والأنثى». ولا يجوز القراءة إلا بالظاهر؛ لأن القرآن لا يثبت بالآحاد0"" . 


)١(‏ القرطبي /٠١‏ ”الا. 
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© اللغة 
أصل الغشاء: السترء ومنه: الغاشية والغِشّيان. 
والتجلي : الإنارة والوضوح . 
والسعى : العمل والاكتساب. 
وشتى : متفرق على تباعد ما بين الشيئين» ومثله: شتان» أي: بَعَدَ بينهماء 
وتشدت تشتت أمرهم» وشتتهم ريب الزمان. 
والحسنى : تأنيث الأحسن» وهي النعمة العظمى لحسن موقعها. 
واليسرى: تأنيث الأيسرء كما أن الصغرى تأنيث الأصغرء والكبرى تأنيث 
الأكبر» واليسر : الرخاء والسعة» ونقيضه: العسر؛ لأن عنده يسهل العيش» والتيسير 
والتسهيل والتخفيف نظائر» ونقيضه: التعسير وهو تصيير الأمر صعبّاء ومنه: أيْسَرَ 
يُوَسِدُ : إذا كثر ماله؛ لأن بالمال تَيَسَدُ الأموز. 
والعسرى: البلية العظمى» وهى تأنيث الأعسرء وأصله العسرء خلاف اليسر. 
والتردي: السقوط من علوٌ إلى سفل» ويجوز أن يكون (تَفَعّل) من الردى» وهو 
الهلاك . 
© الإعراب 
(ما) في قوله: #وَمَاعَلنَ4 ما المصدرء تقديره: وَحََلْقٍ الذكرٍ والأنثى» وقيل: 
بمعنى (الذي)» عن الحسن . 
© النزول 
اختلفوا في سبب نزول قوله: متَمَمَ أععك ولق © وَصَدَّقَ لم4 على ثلاثة 
أقوال: 
وثانيها: أنها نزلت في رجل من الأنصار. 
وثالثها: أنها عام في جميع من كان بهذه الصفة. 
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فأما من قال: إنها نزلت في أبي بكر اختلفوا: فقيل: إنه أسلم» وله من المال 
أربعون ألمًا فأنفتها كلهاء وأعتق سبعة» كلهم يعذّب: بلال» وعامر بن فهيرة» 
والنهدية» وزِنْيرَة» وأم عميس» وغيرهم» عن عروة بن الزبير. 

وقيل: لما أسلم بلال ذهب يسلح على الأصنام» وكان عبدًا لعبد الله بن 
جدعان» فشكوه إليه» فوهبه منهم» فجعلوا يعذبونه» وهو يقول: أحد أحدء فمر به 
النبي وك فقال: «ينجيك أحد أحد)» ثم أخبر أبا بكرء فحمل أبو بكر رطللً من ذهب 
وابتاعه وأعتقه» عن ابن عباس . 

وقيل: لما سافر أبو بكر قال أمية بن خلف: نبيعه بعبدك نِسْطاسٍ» وكان عبدًا 
روميًا لأبي بكر صاحب عدو التف 7 دينار» ودعاء أبو كر إلى الايد م فأبى» فلما 
قال أمية ذلك باعه به» فقال المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك إلا9© ولبلال عنده يد 
فنزل فيه : «إومًا دده ين يعمٍَ 4 أي : ممن أعتقهم» عن سعيد بن المسيب . 

وقيل: كانت الرّثّيرة لبنى عبد الدار» أسلمت فَعَمِيَتْ فقالوا: أعمتها اللاتٌ 
والعزى» فقالت: كفرتٌ باللات والعزى» فرد الله عليها بصرهاء وَمَرَّ بها أبو بكرء 
وهي تعذب» فاشتراهاء فأعتقها. 

فأما من قال: إنها نزلت في رجل من الأنصار: فروي أن رجللً كان له نخل» 
وكان يسقط منها في دار جارهء فشكاه إلى النبي يَيكوء فقال النبي يه : «بعنيها9) 
بنخلة من الجنة» فقال: لاء فلما خرج -لقيه الأنصاري» وكان يقال له: أبو الدحداح» 
فاشتراها بحائط له ثم باعها من النبي وَلكْ بنخلة في الجنة» ودعا النبي وَل ذلك 
الرجل وكان من الأنصارء وقال: «خذها» فنزل: «وَاللٍ إِدَا ينتى» . 

فأما من قال: إنها عامة: قال: كل من كان بهذه الصفة فالآية متناولة له» وروي 
أن أبا قحافة قال لأبي بكر لما اشترى هؤلاء: لو اشتريت رجالا( جلدًا يمنعونك*) 


)١(‏ آلاف: ألف., غ. 

0) إلا إلاصحءغ. 

() بعنيها: بعهاء غ: وما أثبتناه من تفسير القرطبي .447/1١‏ 
0 رجالا: رجلاء غ. 

(4) يمنعونك: لمنعوك» غ. 
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خير من أن تعتق ضعفاءء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال أبو بكر لأبيه : إنما أعتق لا 
أبتغي إلا تخليصهم وطلب مرضاة الله . 


فأما قوله تعالى: وما من يخْلَ وََسْتَفْقَ» قيل : نزل في أبي سفيان» عن الكلبي. 
وقيل: هو عام. وقيل: نزل في الأنصاري الذي لم يبع نخلته في الجنة. 


© المعنى 


«وَاللّيلٍ إِذَا يَفْشَى) قسم منه تعالى» والواو للقسم» ثم اختلفوا أن القسم بها أو 
بربها على ما تقدم البيان» ومعنى «يغشى» يغطي كل شيء بظلمته» ويزيل الضياء. 
وقيل: يغشى النهار فيذهب ضَوْءهُ» عن الحسن. «وَالنّهَارٍ إِذا تَجَلّى) قيل: جلى 
الليل» فأذهب ظلمته» عن الحسن. وقيل: أنار وأضاء وتجلى للخلق بنوره» وموقع 
القدرة والنعمة عظيم بالأمرين» فلذلك ذكرهما «وَمَا خَلّقَ الذَّكَرَ وَالأنئَى) قيل: والذي 
خلق» والمراد كل ذكر وأنثى خلقهما الله تعالى» وقيل: وخالق الذكر والأنثى» وقيل: 
أراد آدم وحواء (إنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنّى) هذا هو موضع القسم. أي: عملكم أيها المكلفون 
متفرق » دع في نكال رقيتهة ومناع في ادك وقيل : منهم من يسعى للدنياء ومنهم 
من يسعى للّعقبى». وقيل : مذاهيهم متترفة السو على جنويعة واحدة أوكبل :يسع 
المؤمن والكافر بينهما تفاوت وبُعْدٌء ثم فسرهء فقال: «نَأَمَا مَنْ أغطى وَانّقَى » قيل : 
أعطى حق الله واتقى معاصى الله» عن قتادة» وأبى على . وقيل: من أعطى ماله فى 
سبيل الله» واتقى ربه 5 محارمه» وقيل: أعطى أي : لسن لنهدها ولو ين 
الطاعات» وما له من الحقوق «وَصَدَّقَ بِالْحْسْنَى) قيل: بالخلف, عن ابن عباس» 
وعكرمة. وقيل: بالتوحيد وما يتصل به من الدين» عن الضحاك. وقيل: بالخيرء» عن 
الحسن» ومجاهدء وأبي علي. وقيل: بوعد الله» عن قتادة» ومقاتل. قال أبو مسلم: 
هو الجنة» فيضاعف نفقاتهم «فَسَئْيِسّرُهُ لِلْفِسْرَى» قيل: نسهل له دخول اليسرى» وهي 
الجنة؛ لأن فيه2'0 العيشة الراضية» والرخاء والسعةء ودخولها(" سهل على المؤمنين 
في معنى قول أبي علي» وأبي مسلم» وجماعة. وقيل: نيسره للعود إلى العمل 


)00( فيها: فيه» غ. 
(؟) دخولها: ودخوله» غ. 
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الصالح» عن الفراء. أي: : نسهل ذلك له بالألطاف «وَأَمّا مَنْ بَخْلَّ؛ بحقوق الله فلم 
يؤدها("'«وَاسْتَفئَى) عن ربه فلم يرغب في ثوابه» وقيل: بخل بفعل ما كلف» واستغنى 
بكفرهء عن الأصم. وقيل: بخل: لم يؤد ما فرض الله عليه» ولم يؤد حقوق المال» 
يعني لم يطع الله» وبخل على نفسه بثوابه» وقيل: بخل بالحقوق واستغنى بشهوات 
الدنيا وجمعهاء وقيل: استغنى بأن أظهر الغنى عنه» ولم يحتشم من فعل المعاصي» 
وقيل: بخل وطلب الغنى بالبخل» وقيل: لما كَذَبَ بالجنة والثواب دعاه ذلك إلى 
البخل: لأن الإنسان يعطي المال رجاء الثواب «وَكَزَّبَ بِالْحْسْئَى) قيل: بالجنة 
والثواب» وقيل: بالخلف» وقيل: بالتضعيف» وقيل: بالتوحيد «قَسَئْيِسّرُهُ لِلْعْسْرَى» 
قيل: نسهل لهء أي: نؤديه إلى حالة العسرء وهو العذاب» وقيل: تُدْخِله جهنم» 
وقيل: نيسره للأعمال الموجبة للعذاب» وهذا إن2"0 حمل على التمكين والتخلية صح 
مع بُعْدِهِ؛ لأنه تعالى لا يلطف في المعصية (وَمَا يُفنِي عَنْهُ مَالَهُ إِذا نَرَدَى) أي : لا يكفي 
عنه ماله إذا هلك بالعذاب» يعني أنه بخل بماله» ولم ينفعه ماله عند حلول العذاب 
به» «تردى» قيل : هوى في النارء عن قتادة» وأبي صالح» وأبي علي . وقيل: إذا مات 
وهلك» عن مجاهد. «إِنَّ عَلَبِئَا لَلْهُدَى» بيان الطاعة من المعصية» عن قتادة. وقيل: 
علينا أن نهدي العباد إلى ما كلفناهم» عن أبي علي. وقيل: علينا الطريق فلا يفوتنا 
أحد» عن أبي مسلم. وقيل: علينا البيان» فأما الاهتداء أو فعل الهدى فإليكم . 


© الأحكام 
تدل الآيات على أشياء : 
منها: أن أعمال العباد مختلفة فدل أن لهم سعيًا وعملً» خلاف من يقول: إن 
خنينيا خلى اله تمان 


وتدل أن بعضهم يسعى للدنياء وبعضهم للآخرة» وبعضهم للجنة» وبعضهم 
للنار» والسو ل وهار 


كو 


ويدل قوله: كما من أعطكن وان * على أمور: 


)000( يؤدها: يؤده؛ غ. 
)0( وهذا إن: وهذان. غ. 
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منها: أن مجرد التصديق لا يكفيء, ما لم تنضم إليه التقوى» وذلك خلاف قول 
المرجئة . 

ومنها: أن البخل مذموم» وذلك في الشرع اسم لمنع الواجب. 

ومنها: أن بمجموعها استحق الجنة والثواب. 

ويدل قوله: لايَايَِنهمَأ» أن المال لا ينفع عند الموت والعذاب» وروي عن 
الحسن أنه قيل له: فلان جمع مالاً فقال: وهل جمع عَمْرَه قال: لاء قال: فما 

ويدل قوله: رمي رن أن نصب الأدلة واجب عليه لبيان ما كلف» وإذا كان 
الهدى عليه يستحيل أن يضل عن الدين. 
قوله تعالى: [ 
مر 0 لدو 0 0 در اا تعن 7 لا يِسَلنْهَآ إلا الى (©) اذى كدب 
قد © وَسَيبنََا الأنقى () الَذِى يُؤْقٍ ماله مَك © و ع عدارين حي 
جر (9) إلا أبيعاء َم القن © ) وَلسَوْفَ يرس 40 

© القراءة 

قرأ ابن كثير : «تلظى» بتشديد التاء» الباقون بالتخفيف2"7, أما التشديد: فقيل: 
أصله: تتلظى أدغم أحد التاءين في الأخرىء» وقيل: أدغم. التنوين في التاء» فأما 
التخفيف : فعلى الحذف كراهية التضعيفء فلو كان ماضيًا لقيل: تلظت. وقرأ عبيد 
بن عمير : (نتلظى) بتاءين على الأصل» غيره بتاء واحدة على الحذف, وإنما تَحْذِفٌ 
الأصليّ لأن الأخرى علامة . 

© اللغة 
الإنذار: الإعلام بموضع المخافة لتتقى» ونظيره: التخويف. 


.594٠ السبعة فى القراءات‎ )١( 


5آظ, 


سورة الليل 


و _- 
2-6 


والأولى تأنيث الأوَّلِء كالأكبر والكبرى» والأصغر والصغرى, والأولى صفة 
لمحذوفء أي: الدار الأولى» وهي الدنياء والدار الأخرى هي القيامة» إما الجنة 
ونال النان: 

والتلظي : تلهب النار بشدة الإيقاد» وَتَلَطَى وتَوَمّجَ وَتَلَهبَ نظائر» تلظت النار 
تتلظى تلظِياًء و«لظى»: اسم من أسماء النارء مأخوذ منه. 

والأشقى: أفعل من الشقي» والأكبر من الكبير» وكذلك الأتقى من التقى. 

والتجنب: تصيير الشيء في جانب عن غيره؛ جَنَنْتُ الشيء تجنيباء وتَجَدبَ 
تجنبّاء ككل لحرا سنت: 5 أصابه ما يجانب به الصلاة» ا الأتقى كأنه في 
جانب الجنة بعدًا من جانب النار. 

والأعلى من العلو وهو القوة والغلبة» يقال: استعلى على خصمه بالغلبة 
والحجةء ولا يقال ذلك في رفعة المكان» والله تعالى ليس بجسم حتى يكون في 
مكان دون مكان. 

© الإعراب 
نصب «ابتغاء» على الاستثناء الذي ليس في أول الكلام» كقول الشاعر: 


حَلَفْتُ يَمِيبَاعَيرَ [ذي] مَْتَويّةٍ وَلاعِلْمَإِاً نحشن طن يصاحجب" 
وقيل : (إلا) بمعنى لكن. 
والواو في قوله: «وما لِقَمَرِ4 واو الحال» عن أبي مسلم . 
© النظم 
ويقال: كيف يتصل قوله : «إرَانَ 1) ال ولول بما قبله؟ 
)١(‏ وإما: أو؟غ. 


(؟) بصاحب: بكاذب» غ؛ والبيت قائله النابغة الذبياني» في قصيدة مطلعها: 
كيليني لهمياأميمة ناصب وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب 


انظر: ديوان النابغة الذبياني » دار صادر» بيروت. 


ه56 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قلنا: قيل : فيه وجوه: 
قيل : تسلية ؟؛ ل لا تفوتونني ؟ لأن لي الآخرة والأولى» عن أبي مسلم . 


وقيل: إن بخل لم يضر بي بخله؛ لأن لي الآخرة والأولى. 
وقيل : أوسّع على مَنْ أشاءء وأضيق على مَنْ أشاء؛ لأن لي الآخرة والأولى. 


وقيل: علينا الهدى» وقد هديناه إلى الحق ليصل به إلى النعيم الدائم» فإنا لنا 

للآخرة: و الأول ع لك الأول دار كلتف والالخرى دار و31 
© المعنى 
0 تعالى أن له الدارين» وله بالوعد والوعيد» فقال سبحانه: «وَإِنَّ لََا 
خزة والأولىفء. ملكها وملكهاء فمن سأل غيره شيئًا منها فقد أخطأ الطريق 

00 تتوقد, و(نارًا) نكرة فى الإثبات فتكون نارًا 
مخصوصة «لآ يَصْلاهَاه قيل: لا يدخلها ولا يعذب بهاء عن أبى على. وقيل: لا 
يصير صلاهاء أي: وقودهاء عن أبي مسلم. «إلا الأشقَى) أي: هو موضعهء 
والمعذب فيه» وقيل : المراد بالأشقى الشقى» قال الشاعر: 
قَمَكّى رِجَالٌ أن أموت فَإِنْ مث َيِلْكَ سَبيلٌ لَسْت فِيهَابأوْخَد0) 

أي : بواحد» وقيل: المراد أشقى العصاة وهم الكفار «الَّذِي كَذَّبَ) الله ورسوله 
«وَتَوَلَى) أعرض عن طاعة الله وطاعة رسوله. 

ومتى قيل: يجب أن يكون في النار موضع الكفار دون غيرهم من الفساق؛ لأنه 
إثبات ونفي» فلو دخلها غيرهم لم يكن للنفي والإثبات معنى . 
[([6) جزاء: خزي» غ. 
[(9ة البيت ينسب للإمام الشافعي ؟ انظر: شعر الإمام الشافعي» تحقيق مجاهد مصطفى بهجت» جامعة 


الموصلء 987١؛‏ أساس البلاغة (وحد). 
6 قلنا: قلناء غ. 


25 5 


سورة الليل 


أولها: ما ذكرنا أن قوله: «نارًا» نكرة فى إثبات» والنيران دركات» فيجوز أن 
يكون فيها دركة('2 يختص بعذابها الكفار» عن أبي علي» وقد قال تعالى: ظإنَّ ألِْْنَ 
في ألدَّرَكٍ آَلْأَسَصَلٍ مِنَ أَلتَارٍ» [النساء: ه14]» وقال: شا سبَعَةُ يوب لكل با نكم جر 
مَفَسُومٌ » [الحجر: 44]. 

وثانيها: «لا يصَلنهَا» أي : لا يتعرض لأن يكون صلاها إلا مَنْ هذه صفته» وهو 
التكذيب والتولي. 


وثالثها: أن النار أضيف إليهم؛ لأنهم أكثر أهلها وأولاهم بهاء وهم المقصودون 
فيهاء كقوله تعالى : «#واتَّفُوا آلَارَ أَلَىَ عدت لِلْكَفْرنَ 4 [آل عمران: »]1١‏ ذكر هذه الوجوه 
الثلاثة أبو مسلم . 

ورابعها: أن فيه بيانال" بأن الأشقى يدخلهاء فغيره موقوف على الدليل» ولا 
يمتنع دخول غيره» كقوله: وَسَيبنها الأنقى » ثم الفاسق ليس بأتقى» ويتجنبها عنده» 
ولأنه لو كان استثناء حقيقة على ما يزعمه لوجب القطع على أن الفاسق لا يدخل 
النار» وفيه خلاف الإجماع» وإغراء بالمعاصيء بل إباحتهاء وذلك لا يصحء ولأن 
البخيل والعاصي مخوف بالنار» فإما أن يقال: هم كفارء فذلك لا يصح. أو يقال: 
غير مُخَوّفِينَ» وذلك خلاف الإجماع. 

وخامسها: أن فيه حذقًا؛ لما صحَّ(" من الدليل» كأنه قيل: الأشقى» ومن جرى 
مجراه من العصّاة . 

وسادسها: أن من الكفار من يدخلهاء وإن لم يكذب» ولم يبخل» ولم يتوّل» 
وأحسن الوجوه هو الأول. 

«وَسَيِجَئَبُهَاا أي: يبعد منها حتى يصير في غير جانبها «الأنَقَى؛ قيل: التقي» 
وقيل: الأتقى من أهل الجنة» وهم المؤمنون؛ لأن في الجنة صغارًا ومجانين 
وأصحاب الأعواض والحور العين. 
)١(‏ فيما دركة: مطموس في خ. 
(؟) بيانا: بيان» غ. 


[فية صح : صحت ؛ غ. 


يحتف 


:التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومتى قيل: أليس قال: (سيجنبها الأتقى) ثم الصبيان والمجانين يجنبونها0'»؟ 

قلنا: المراد به المكلفون2"7؛ لأن الإنذار يوجه إليهم . 

ثم بَيّنَ صفة الأتقى» فقال سبحانه : «الَّذِي يود يُؤْتى مَالَهُ يَتَرَكَى) أي : يتصدق ويؤدي 
الواجب» ويتطهر بفعل الطاعات «ومَا لأَحَد عِنتَه من نقمة تُخزى» أي لم يتصدق ولا 
فعل ما فعل لجزاء ولا لعوض؛ لكن لحسنها وكونها طاعة لله تعالى؛ ولهذا قال: «إلاً 
اْتِعَاءَ؛ أي: طلب «وَجْهِ رَيُهِ أي : رضا ربه» فذكر وجهه وأراد نفسه» و(إلا) بمعنى 
(لكن) «الأَعْلّى' أي: الأقدر الذي يقهر كل شيء ولا يمتنع» وقيل: الأعلى: الأجل 
كما لا يجوز عليه «وَلَسَوْفَ يَرْضَى) أي: سوف يعطيه الله من الجزاء نهاية أمنيته حتى 
يرضئ:» ولا يرى مزيذاء واللام في قوله: ولسَوفَ» لام التأكيد» وهي التي تدخل في 
جواب القسم فوعد وعدًا مؤكدًا. 

© الأحكام 
الآيات تتضمن أحكامًا : 
منها: تخويف عظيم بالنار ليتحرزوا منه» فيدل أن الاحتراز فعلهم؛ إذ لو كانت 


مخلوقة لكان يخوفهم بما لا سبيل لهم إلى التفضي منه. 
ومنها: ما قاله أبو علي أن قوله: ©«الْأَمْقَ»* بدل على أن غيتالة شقيا(" سواه ولو 
لم يدخل النار غيره لما صح ذلك» ودل بذلك على صحة قولنا في الوعيد. 


ومنها: أن الطاعة إنما يستحق عليها الثواب إذا فعلت لوجه الله ولكونها طاعة . 


ومنها: أن أهل الجنة مع اختلاف درجاتهم» كل واحد راض بما أوتيّ» لا يتمق 


منزلة غيره» ولا يتباغعض» ولا 000000 


)١(‏ يجنبونها: يتجنبهاء غ. 

(؟) المكلفون: المكلفين» غ. 

(*) شقيا: شقي» غ. 

[ 69 يتحاسد: كلمة غير واضحة في غ. 
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وعن أَبَيَ؛ 0 2000 
محمد صلى الله عليه» ويكتب له عشر حسنات» وكتبها الله له بعدد كل يتيم وسائل». 


ولما ختم سورة (والليل) بأنه يرضي الأتقى بما يعطيه من الثواب» افتتح هذه 
السورة خطابا لنبي مل ب بأنه وي ري ماني ال وا 


قوله تعالى: 
رف ل 2ه 0027 جز ١‏ لض مومه هه سه لحي م 9 
«والضى 9 ليل إِذَا سب () ما وَدَعَكَ ريك وما مل © وللخرة حر 4 


00 208 


مه © + مواد يرم 0 0000 سم به 
لأك © موك بيك رَبك ترك 2 لم يذ كا نكا © ويد ا يالا 

اه تر مر م 3 0 2 م سه د م 22 اندر سال 
تهت و للم () وم السَلِيلَ قلا كتير (2]) آم 


© القراءة 


قراءة العامة : مإمَاوَدّعَكَ؟ بالتشديد من التوديع» وعن بعضهم بالتخفية 
0 


85/٠١ القرطبي‎ (00) 


لخت 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قراءة العامة: «إمَتَاوَئ» بالمدء وقرأ أشهب العقيلي: «فأوى» بالقصر أي : 
بكي تقول العرب: أويته» أي : رحمته. 


سم كه 


قراءة العامة: عآيلا* بالألف أي: فقيرّاء وقرأ ابن السميقع: (عَيّلا) بتشديد 
الياء بغير ألف على وزن «فَعْيلِ) كقولك : طاب فهو طيّب . 
قراءة العامة: ثلا تمر بالقاف. وعن النخعي والشعبي: (تكهر) بالكاف0©, 
وكذلك هي في مصحف عبد الله» والعرب تعاقب بين القاف والكاف؛ ولذلك قال 
معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة: بأبي هو وأمي ما كهرني ولا ضربني 29 . 
© اللغة 


الفحى + ضدر النهار» وآضله الظهورة يقال : كن قلان للشمس: إذا ظهر 
لها. 
والسّجُوٌ: السكونء سَبجا يَسْجُو سجُوًا: إذا سكن». وطرفٌ ساج وبحرٌ ساج أي : 
ساكن» قال الأعشى : 
قَمَادْنْبْتا أن جَاشٌ بَحْرٌإيْنِ عَمّكُمْ وَبَحْرُكَ سَاج مَايُوارِي الدّعَامِضَ) 
وقال آخر: 
نايدا التشوة لتيل الشاخ ٠”‏ وَطتدَق شل فاك 0 
والتوديع : المفارقة والترك» وَذَّعَ يُوَدّعٌ توديعٌاء وهو في هذا الموضع استعارة» 
فإن المفارقة والترك لا تجوز عليه تعالى» فالمراد أنه لا يخليه من عادته في الإحسان» 
وتتابع الوحي والنصرة» بخلاف ما يقوله هؤلاء الكفار. 


)00( فتح القدير 559/6 

4٠١/7١ القرطبي‎ 69 

(0) مسند أحمد رقم 717814 

(5) البيت قائله الأعشى» انظر: الصحاح (سجا) (دعمص»).» اللسان (دعمص»)» تاج العروس (دعمص) 
الصحيح (سجا). 


4 


سورة الضحى 


والقلق:: اقيض والقالق السحضن:::قاذه قله قل إذا أنقضة: 
العائل : الفقيرء وهو ذو العيلة» عال يعيل عيلة: إذا كثر عياله» وافتقرء قال 


وَمايَذَْرِي العَنِيُ ين 
أي : يفتقر . 


والنهر والانتهار: الرد بالقبيح والوجر0؟ والطرةء [نهره] وانتهره. [بمعنى 


]2 
© الإعراب 
س4 موضعه جر ؛ لأنه قسم» والقسم قيل: بهذه الأشياء تنبيهًا على قدرته 
ونعمه» وقيل: برب هذه الأشياء» وجواب القسم قوله: «إماوَدَعكَ. 
و «#اسَىَ» نصب لأنه فعل ماض» وكذلك «ؤقل. 
© النزول 
قيل: تأخر الوحي عن النبي” أ ويك مدة. فاغتم لذلك» فقال قوم من المشركين: 
إن رب محمد قد قلاه» فأنزل الله تعالى هذه السورة تكذيبًا لهم. عن ابن عباس» 
وقتادة» والضحاك» وجماعة من المفسرين. 
وذكر الأصم أن المشركين تجمعوا عليه عند تأخر الوحي وهو في الكعبة. 


12 ب لوج 4 4ه 4 
أن 


فتناولوه» فأكب أبى كن عليه وقال: 9 أنفتلون رجلا يَقُولَ رق ألَّهُ 4 [غافر: ]| الآية» 


)١(‏ متى: حتى» غ. تاج العروس (عيل)؛ الصحاح (عيل). 
(؟) البيت قاتله: أحيحة بن الجلاح» وتمامه: 
ومايدريالفقيرمتى غناه ومايدريالغني متى يعيل 
اللسان (عيل)؛ تاج العروس (عيل)؛ الصحاح (عيل). 
(9) والزجر: والزيد» غ. 
(5) التكملة من: التبيان في تفسير للطوسي: .708/٠١‏ 
(5) عن النبي: غير واضح في غ. 


7 ه١‎ 
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فأنزل الله تعالى هذه السورة» وهذا وإن كان أخبار آحاد فلا مانع منه؛ لأن الوحي إنما 
ينزل للمصلحة» وقد تكون المصلحة في تأخيره» وقول المشركين فقد قالوا فيه أشياء 
كذيًا وحسدًا فهذا في ذلك. 

وروي أنهم قالوا: لما تأخر الوحي شكا إلى خديجة» وقال: «ودعني ربي 
وقلاني» فنزلت السورة» وهذا لا يصح؛ لأنه وَل أعلم بالله وثقة من أن يظن هذا 
الظن ؛ لأنه خصه بالنبوة مع علمه» فلا يجوز أن يودعه ويقليه» ويعلم أن الوحي يتقدم 
ويتأخرء وما رووه أيضًا أنه قال لخديجة: «خشيت أن أكون كاهنًا» وهذا من دسيس 
الملحدة؛ حيث رووا أنه كان فى شك من أمره ليشككوا الناس» فلا ينبغى أن يقبل 
ذلك . : ْ 

واختلفوا في سبب تأخير الوحي» فقيل : لتركه الاستثناء لما سئل عن حديث 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فقال: «سأخبركم غدًا» ولم يقل: إن شاء الله» 
عن جماعة. 

وقيل: سبب احتباسه كون جرو('" في بيته» فلما نزل جبريل سأله عن تأخيره 
فقال: «إنا لا ندخل بِينَا فيه كلب أو صورة» . 

وقيل: قال ليلة المعراج: «سخرت الحديد لداود» والنار لإبراهيم» فأنزل الله 
تعالى : ألم يجِدْكَ يتما مَتَاوَئ» إلى آخر السورة. 

وروي عن ابن عباس» عن النبي وَلوُةْ قال: «سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن 
سألته» قلت: يا رب» كيف آتيت سليمان ملكا عظيمّاء وفلانًا كذاء وفلانًا كذا فأنزل 


الله تعالى : لالم يجَدْكَ يتِمَافتَارَى» » فقلت: بلى يا ربء فقال: ظوَوَجَدَ1َ صَآلُ 


00 


فَهَدَئ» ٠»‏ فقلت: بلى يا رب» فقال: «#إووَجَدَك عايلا فَأعَقّ» ٠‏ فقلت: بلى يا رب». 
وعن جندب بن سفيان: رُمي رسول الله وَلّكِ بحجر في أصبعه فقال: 
من أنه إلاًإِضبَع0” كَِيتٍ ‏ فِميسَبياالَهمَالَقِيت» 


.401 /١ جرو: جرء غ وما أثبتناه من تفسير البغوي‎ )١( 


(0) إلا أصبع: إلا لأصبع» غ وما أثبتناه من تفسير ابن كثير /7١‏ 2514 وتفسير القرطبي 247/7٠١‏ وفتح 
القدير 4/ 2079 وروح المعاني 49/77. 
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فمكث ليلتين أو ثلانًا لا يوحى إليه("2؛ فقالت أم جميل بن حرب امرأة 
أبي لهب : ما أرى شيطانك إلا تركك» فأنزل الله تعالى: والضّئ» السورة. 

واختلفوا في مدة التأخير» فقيل : اثنا عشر يومّاء عن ابن جريج . 

وقيل: خمسة عشر يومّاء عن ابن عباس . 

وقيل: خمسة وعشرين يومًا. 

وقيل: أربعون يومّاء عن مقاتل. 

وقيل: لما نزل جبريل قال له النبي وَل : «قد اشتقت إليك» فقال: وأنا أشد 
شوقًا إليك» ولكني عبدٌ مأمورٌء وما نتنزل إلا بأمر ربك». 

والصحيح إن ثبت التأخير أن يقال: إنه تأخير للمصلحة» فأما ترك الاستثناء» وإن 
كان تأديبًا من الله تعالى وتعليمًا لعباده فلا يجوز أن تتأخر مصالح العباد لتركه 
للاستثناء . 

فأما ما ذكروا من سؤاله ليلة المعراج وبعده فغير صحيح ؛ لأنه صلى الله عليه لا 
يسأل إلا بإذن» وإذا سأل بإذن لا بد أن يجاب؛ لأنه لو سأل بغير إذن» وهو لا يعرف 
المصالح فلعل ما سأل يكون مفسدة» فإذا لم يفعل يكون فيه نفرة» وهذا لا يجوز. 

وروي عن النبي صلى الله وآله أنه" قال: «أَرِيتُ فُتُوحَ أمتي فَرَضِيتُ» فنزل: 

وعن عبد الله بن عمر: لما نزلت هذه الآية «إوَاْسَوْفٌ يُمِْيك ربك فَرَضح »# 
قال ليه : «إذن لا أرضىء وواحد من أمتي في النار» وهذا من أخبار الآحاد»ء وقد قال 
تعالى : #إولا يَنْتَموْ إِلَا لمن أريصّ» [الأنبياء: 18]» وقال: #إما لِلطَليلِِنَ مِنْ جيم ولا 
شفع يَطَاعُ4 [غافر: 114. 


."94٠ الترمذي:‎ )١( 
أنه: أن» غ.‎ )69( 
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© النظم 
يقال: كيف يتصل : «اوَلَالرَهُ حَرْدْ 2743 بما قبله؟ 
قلنا: فى قوله: #ماودَعك ريْك وَمَائلَ»* إشارة محبته له» وإنعامه عليه» فاتصل هذا 
أيضًا بذلك» وتقديره : ليس كما يقولون؟؛ بل يتصل الوحي مدة عمرك» وتدوم محبتي 
لكء. وما أعده لك في الآخرة من النعيم والشرف والمنزلة خير مما أعطيتكء فإذا 
وقيل : تقديره: كيف يقليك من أعد لك دار الآخرة» وهي دار الأولياء. 
وقيل: كان الحال يختلف بالنبي وه فقال تعالى: #وَالدَار الْيخْرَةُ حَيُ 
[الأعراف : 1159» وهى خالصة لك. 
وقيل: كذبوا فيما قالواء وإنما خليتهم وذلك لمصلحة في الآخرة بحسرتهم» 
وبحُرْنِكَ وهو خير لك. 
وقيل : تقديره : هم حسدوك على أمرك فقالوا هذل وما يرون في آخر أمرك من 
النصر أعظم وأكبر. 
ومتى قيل2"7: كيف يتصل قوله: «ألَ يجَدْدَ»ي ؟ 
قلنا: اتصال ذكر النعم بذكر النعم» وقيل: تقديره: سوف يعطيك فترضى في 
مستقبل أمرك» كما أعطاك فيما مضى من أمرك . 
© أ 
«وَالضحَى) قيل: هو صدر النهار عند ارتفاع الشمس» واعتدال الحر والبرد» عن 


مقاتل» وقتادة. وقيل: النهار كله») ومنه: #أن يَأَتَيَهُم بَأْسْنَا ضح # [الأعراف: 98]» 


)١(‏ وللآخرة خير لك: والآخرة لك لك» غ. 
)١('‏ ومتى قيل: ومن يقال» غ. 
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واختلفوا لِمّ خص الضحى؟ قيل: لأنه الوقت الذي كلم الله فيه موسى» وقيل: هو 
الوقت الذي ألقي السحرة سجدًاء وكذلك قال: «#إوَأن يسَرَ ألنََسُ ص [طه: 5ه]ء 
وقيل: القسم برب الضحى» وذكره لما فيه من دلائل القدرة والوحدانية والمنافع 
والنعم «وَاللَيل» وقيل: أقسم بالليل» وقيل: برب الليل (إِذَا سَجَى» قيل : أقبل بظلامه 
حي عند كل كني عن الحسن» [و] قيل: هدأ وسكن بالخلق» عن قتادة» 
ومجاهدء وابن زيد» وأبي علي. ومعنى سكن أي: سكن الخلق فيه» وقيل: سجى: 
استوى» واستقر بظلامه «مَا وَدّعَكَ) هذا موضع القسمء قيل: ما تركك منذ اختارك» 
يعني لا يخليك من عادة الإحسان والوحي والنصرة» وقيل: ما قطع الوحي عنك» عن 
أن علي «وَمَا قَلَى) أي: ما قلاك» فحذف الكاف لدلالة الكلام عليه» ولأجل 
رؤوس الآي» يعني وما أبغضك منذ أحبك» عن ابن عباس» والحسن» وابن زيد. 
وذلك لأنه لم يفعل شيئًا يوجب البغض» ولا يجوز على الله تعالى أن يبغض أحدًا من 
أنبياته عليهم السلام «وَلَاآخِرَةٌ خَيِدٌ لَكَ مِن الأولى» أي : ما أعد لك من الثواب الدائم 
والرفعة في الدار الآخرة خير لك من الدنيا؛ لأنها تنقطع» عن أبي علي. وقيل: 3 
أوحى لك من النصرة والفتوح في آخر عمرك خير لك مما عجلت لك منهاء وقيل: 
منزلة الشفاعة خير لك» وقيل: الثواب للآخرة على ما نالك من الهم بتأخر الوحي 
خير لك» وقيل: له في الجنة ألف قصر من اللؤلؤ» ترابه المسك» وفيها كلما تشتهي 
على أتم الوصف. عن ابن عباس . «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ) قيل : هذا في الدنياء أي : 
يعطيك من النصر على الأعداء. والتمكين في البلاد» وتتابع الفتوح» وكثرة المؤمنين» 
وإظهار الدين ما ترضى» وقيل: هو في الآخرة» ثم اختلفواء فقيل: يعطيك من 
الثواب ما ترضى» وقيل : هو مقام الشفاعة يعطيه» فيرضى بذلك». وعن الصادق: 
رضي جدي ألا يبقى في النار موححدء يعني مؤمئاء وعن ابن عباس : رضي محمد ألا 
يدخل أحد من أهل بيته النار» وعن علي : أرجى آية في كتابه الله تعالى هذه الآية» 
وهي الشفاعة. 

«َلَمْ يَجِذْكٌ بِتِيمَا قَآَوَى) فيه قولان: 

أولهما: أي : مات أبواه» وهو صبي» ولم يخلفا مالا ولا مأوى يأويه إليه حتى 


هه ئز[آ[2”,> 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الغاشر) 


حببه إلى أبي طالب» فكان أحب إليه من أولاده» ورباه وكفاه» وقيل: مات أبوه» وهو 
قي ريطن آنه وقيل: بعد الؤلادة بمدة وقيل: انين أن وهو صغيرء ومات 
عبدالمطلب» وكان يتولى تربيته» وهو ابن ماني( سنين» فسلمه إلى أبي طالب؛ لأنه 
كان أخا عبد الله لأمهء فربّاه. 1 ْ 

ومتى قيل : ما السبب في يتمه؟ 

قلنا: قيل: لئلا يكون عليه لمخلوق حق» عن جعفر بن محمد عليهما السلام» 
وقيل: لثلا يسبق إلى النفوس أن عزه عن توارث» أو تظاهر عشيرة» وكذلك سبب 
فقره؟ لئلا يظن أنه تقوّى بالمال» وقيل :. ليكون للأيتام والفقراء به سلوة واقتداء. 

:وثانيهما: ألم يجدك واحدًا في فضلك وشرفك واستصلاحك لما رسخت له لا 
نظير لك» فآواك الله لذلك» كما يقال: درة يتيمة: إذا لم يكن لها مثل» عن مجاهد. 

«وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى) فيه قولان: 

أولهما: أنه أراد الضلال والهداية في الدين. 

والثاني : أنه أراد في الدنيا وأسبابها . 

تأناعيع: فال بالأر ل للش را من يت وسجيلة فالا عيذا أنه سل مي لوعن 
والنبوة ومعالم الشريعة والأحكام لم تكن تعرفه؛ بل كنت غافلاً عنه» فهداك الله إلى 
ذلك» عن الحسن» والضحاك» وشهر بن حوشبء وابن كيسان» وأبى على. وقال 
أبوعلي: وضلاله عن ذلك لم يكن معصية؛ لأن الله تعالى لم يكن آناه ذلك» ونظيره: 
«إما كت نَدّرى ما الككب ولا الْايِمنُ4 [الشورى: ؟0]» وقوله: «إوإن حكنت من جلو لمن 
لْعيفإت4 [يوسف: *5» والضلال على هذا: الذهاب عن العلم» قال الله تعالى: أن 
تضِلَّ إِحَدَنهُمَا فَرَكرٌ ِحْدَنهُمَا النزئ» [البقرة: 287]» وقال تعالى : متَْلئهآ إذاوأناِنَ 
آلصَّآلينَ [الشعراء: 1٠١‏ أي : لم أعلم . 

وقيل: وجدك من قوم ضلال» وكنت واحدًا منهم» فهداك للتوحيد والنبوة» عن 
الكلبى . 
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وقيل : فهداهم بك . 

وقيل: وجدك لا تعرف الحقء» فهداك إليه بإتمام العقل» ونصب الأدلة» 
والألطاف» والخواطرء حتى عرفت الله بصفاته بين قوم كلهم ضَادّلُ مشركين» فلولا 
أن الله تعالى فعل بك وإلا ما كنت كذلك . 

وقيل: وجدك ضالاً لقبلتك فهداك إليها. 

فأما من قال بالثاني فاختلفوا: فقيل: الضال الذي لا يهتدي إلى أمور الدنيا 


ومصالحها كقوله تعالى : «إتَألَه إِنّكَ لفى صَلِلَك الْفََدِيوِ) [يوسف: ه] أي: أنك لم 
تعرف مصالح الدنيا فهداك إليها حتى فتح لك الفتوح؛ وذلت لك العرب»؛ عن 
أبي مسلم» قال: والعرب تقول إذا التبس عليه معيشته: ما أدري أين أذهب» وما أدري 
إيش أصنع» ونحوه. 

وقيل: ضالاً في شعاب مكةء فهداك إلى جدك عبد المطلبء وقال ابن عباس: 
ضل رسول الله يلي وهو صغير في شعاب مكة» فرآه أبو جهل ورده إلى جَدَّهء فمن 
لل خليها حزن ردم عار مجان علو اذى دوز 

وقيل: بعث به جده عبد المطلب في طلب إبل» فاحتبس عنه» وهو صبي» فدعا 
الله وطاف بالبيت» فجاء مع الإبل» فقال: (يا بني حزنت عليك حزئًاء لا تفارقني 
أبدًا) . 

وقيل: لما أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب» وأرادت رده على جده جاءت به حتى 
قرب من مكة فضّلَّ في الطريق» فطلبته وجزعت» وقالت: إن لم أره لأرمينٌ نفسي من 
شاهق» وجعلت تصيح وامحمداه» وضج الناس لصيحتهاء قالت: فدخلت مكة على 
تلك الحال» قالت: ورأيت شيحًا فانيًا متوكنًا على عصىء فسألني عن حالي» 
فأخبرته» فقال: لا تبكي» أدلك على من يرده عليك» هبل الصنم الأعظم» ودخل 
البيت» وطاف بهبل» وقَبَّلَ رأسه وقال: يا سيداه لم تزل منتك جسيمة» رد محمدًا 
على هذه السعدية» قالت: فتساقطت الأصنام لما تفوه باسم محمد» وسمع صونًا 
يقول: إنما هلاكنا على يدي محمد» فخرج وأسنانه تصطك؛» وخرجت إلى 


/اهع لا 
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عبدالمطلب وأخبرته» فطاف بالبيت فدعاء فنودي بمكانه» فذهب عبد المطلب» وجاء 
به في حديث طويل» عن كعب. 

وقيل: خرج رسول الله وَلّْكْ مع أبي طالب إلى الشام في قافلة «مَيْسَرَةَ غلام 
خديجة» فبينا هو راكب ذات ليلة ناقةً إذ جاء إبليس فأخذ بزمام الناقة» فعدل به عن 
الطريق» فجاء جبريل» فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة» ورده إلى القافلة» 
فمن الله عليه بذلك» وهذا يحمل على أن بعض الكفار عدل به إن صح الخبر» وبعض 
المؤمنين رده. 

وَقيْل؟ وججدك :الا ليلة"المعراج لاعطرق الطريق ميق اتصرف جبريل» :فهداك 
إلى ساق الغرش 

وثيل: إن العرب سمي الششرة الغريده ني قز غبالة فيهتدون بها [إلى] 
الطريق» فقال سبحانه: «وَوَجَدَكَ ضَأ كَ مآلا َهَدَئ 4 وحيدًا ليس معك نبي غيرك» فهديت 
بك الخلق إلى الحق . 

وقيل: وجدك خاملا لا تُذكّر ولا تُعْرَفْء فعرّفك إلى الناس» وهداهم بك حتى 
عرفوك» وعظموك» وأحسن ما قيل فيه ما قال أبو على» وبدأنا به وما تعداه إما 
تعسف. وإما تخصيص بغير دليل . ْ 

ومتى قيل: كيف قال: «وجدك» وإنما يستعمل فيمن يغيب عنه شيء؟ 

قلنا: معناه: الرؤية أو العلم؛؟ أي: رآك كذلك أو عَلِمك كذلك» وقيل: معناه: 
كنت على هذه الصفة وإن لم يكن نَم وجدان» كمن يقول: وجدتك عالمًا أي: أنت 
عالم. 

ومتى قيل : أليس قد قال بعضهم: إنه كان على دين قومه فهداه إلى الحق» حتى 
روي عن السدي أنه قال: كان على أمر قومه أربعين عامًا؟ 

قلنا: هذا. من الخطأ العظيم؛ لأن الكفر لا يجوز على الأنبياء قبل البعثة وبعدهاء 
ولأنه يؤدي إلى التنفير» ولا بد في النبي أن يكون معصومًا قبل البعثة وبعدها من كل 
كبيزة: 
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«وَوَجَدَكَ عَائلآ فَأَغْنَى) أي: فقيرًا فأغناك» وهذا واضح.ء ثم اختلفواء فقيل: 
أغناك بمال خديجة» وقيل: بالغنائم والفتوح» وقيل : بالقناعة. 58 بأن أرضيك 
بما أعطيك» وقيل: عائلاً عن الأتباع فَأَكْكَرَ أصحابك وأتباعك» وقيل : أغناك بالقرآن 
وبالعلم» وعن رسول الله وَل : «من لم يعْنِهِ القرآن فلا أغناه الله» ومن لم يستشف 
بالقرآن فلا شفاه الله»» وقيل: أغنى قلبك حتى صرت أغنى الأغنياء يستوي عندك07) 
الذهب والحجرء وقيل: وجدك عائلاً تعول7 الخلق بالعلم» فأغناك بالقرآنُ [و] 
العلم والحكمة» وقيل: وجدك ذا عيال فأغناك؛ ولذلك أمرهم» وحذف الكاف من 
قوله: الفآو ى» و(هدى) و(أغنى) لموافقة رؤوس الآي» ودلالة الكلام عليه «تَأما 
لْمَتِيِمَ فلا تَفْهَرْ) قيل: لا تقهر(" حتى تذهب بماله وتهينه» بل أكرِمةُ واذكُرْ يتمك» 
وكما فعل الله بك فافعل بالأيتام» عن أبي مسلم. وإنما خص اليتيم لصغره» ولأنه 
يحتاج إلى حفظ» ولا ناصر له يقوم بأمره» وروى أبو هريرة عن النبي وَلِيّةِ أنه قال: 
«كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة إذا اتقى الله وأشار بالسبابة 
والوسطى 2470» وعن عمر: «إذا بكى اليتيم اهتز العرش» ويقول الرب: ملائكتي من 
أبكى هذا اليتيم الذي عُيِّبَ أبوه0) في التراب» فيقولون92©: أنت أعلمء فيقول: 
ملائكتي» اشهدوا أنَّ لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة»» فكان عمر إذا رأى 


شعا 7 
3 
2 


يتيمًا مسح رأسهء وأعطاه شيئًا 


«وَآَما السَّائِلَ فَا م تَنْهَرَا أي : من سألك شيئًا من مالك فلا تطرده» ولا تَرْدهُ بقبيح» 
أعطه اليسير أو ردّه بالجميل» وقيل: كما أعطاك الله ورحمك وأنت عائل فَأَعْطٍ سائلك 
وارحمه» عن أبي مسلم. وقيل: المراد به جميع المكلفين» وإن كان الخطاب للنبي 


)000( عندك: عنك غ. 

(؟) تعول: تقول» غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان: .47/٠١‏ والكشف والبيان للثعلبي: .١9/١5‏ 
69 لا تقهر: لا تقهروا؛ غ. 

(5) البخاري رقم /5919 

() أبوه: أباه» خغ. 

(7) فيقولون: فيقولواء غ 
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صلى الله عليه عن أبي علي. وقيل: أراد بالسائل طالب العلم» وأمر بالإحسان 
إليهم» عن الحسن. وقيل: أما السائل عني قَدُلّهُ عليّ ولا تنهره؛ [و] عن 
إبراهيم ابن أدهم : نعم القوم السّؤَّال يحملون(2 زاد أحدنا إلى الآخرة (وَأَما بتِعْمَةِ رَّكَ 
فَحَدّفْ) قيل : نعمه عليك في الدين والدنياء فاشكره وحدّّثُْ به وقيل: الإسلام» عن 
الأصم. وقيل: النبوة» عن مجاهد»ء وقيل: القرآن» عن الكلبي. أي: حدث بما فيه» 
وعن النبي ولك : «من أعطي خيرًا فلم ير عليه سمي( بغيض الله معاديًا لنعم الله»» 
وعنه كك : «التحدثٌ بنعمة الله شكراء وقيل : حَدَّثْ غيرك تعظيمًا للمنعم وشكرًا له» 
وقيل: أراد به الشرائع والدين» كما علمك به فعلمُه الناس» وقيل: حَدَّتْ نفسك كل 
وقت فاشكره شكرًا متجددًا كما تتواتر وتنجدد عليك النعم» وقيل: حَدَّثْ غيرك 
لتحببني إليهم؛ وكان الحسين بن علي يقول: إذا علمت خيرًا فَحَدَّتْ به إخوانك» 
وذكر الأصم أن النبي وَلةْ كان يختم مجالسه فيقول: «كنت يتيمًا فآواني الله» وكنت 
ضالاً فهداني الله» وكنت عائلاً فأغناني الله» وتأول الآية على ذلك في قوله: «إوان 


ا 00 
0 


بنِعمَةَ ريك فحرّث 4 . 
هي 
ومتى قيل: هل يطلق أنه كان ضالا؟ 
قلنا: إذا كان قصده أن ينقطع إليه في أمثاله حسنء» وقيل: إنما تكون المنة 
مذمومة لما فيها من المشقة على النفس» وأما من الخالق فلا يشق على النفس» وقيل: 
إنما ذكر تنبيهًا على الشكر ليحصل له المزيد فيكون غاية الجود. 


)١(‏ يحملون: غير واضح في غ.وما أثبتناه من : تفسير القرطبى /7”١‏ 47. والبحر المديد: 1/ »4١‏ والكشف 
والبيان للثعلبى: .5١/١5‏ 
(؟) سمي: زيادة من تفسير القرطبي /”١‏ 917. 


ك7 


سورة الضحى 


© الأحكام 
السورة تتضمن ٠‏ أحكامًا : 
منها: دلالة قوله : مَاودّعَكَ» على مقدماتٍ() جَرَتُء وقد بَيَنّا ما قيل فيه» وأن 
الوحى تأخر» وَبَكُنَامَا قبل فى سبت:التاخير» وأن الصحيح -إن صح- أنه تأخر 
لمصلحة كما أوحي إليه بعد أربعين سنة» ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يكون ذلك 
لزلة» وإن كانت صغيرة؛ لأن ذلك يستعظم منهم» وجوز القاضي هذا الوجهء وهذا 
يحمل على أنه لا يتعلق بحالة التأخير مصلحة للمكلفين» وإلا فلا يجوز تأخير بيان 
المصالح لصغيرة له والمعتمد هو الوجه الأول. 
اومتها اياي ري ولاح 
ومنها: بيان نعمه عليه من حال صغره إلى كبره» والمراد به جميع المكلفين؛ لأن 
أحدًا لا يخلو من نعمه طرفة عين» فينبغي أن نشكر ذلك على أبلغ الوجوه. 
ومنها: وجوب الإحسان إلى اليتيم والسائل إما بإعطاء شيء وإما(" رَدٌ بإحسان. 
ومنها: وجوب الشكر والتحديث به. 
ومنها: أن القهر والتحديث فعله ليس بخلق الله تعالى. 
وتكبيرات ابن كثير من سورة لالض 4 إلى آخر القرآن عند خاتمة كل سورة إلا 
في رواية ابن فليح عنهء وقيل: إنه بجمع القراء» والصحيح ألا يصل التكبير بأول 
واختلفوا في كيفية التكبير»ء فقيل : يقول مرة: الله أكبرء وقيل : لا إله إلا الله 
والله أكبرء والظاهر من مذهب القراء أنهم لا يكبرون. 


0-1 هد م 


حر لك من الأول » ؟ لأنها تدوم. 


يحو 


ل[ مقدمات : مقدمت؛ غ. 


(0) وإما: أو؛ غ. 


ئلا 


سورة (الشرح) مكية فيما روي» وهي ثماني7) آيات . 
وعن زر بن حبيش عن النبي ولك : «من قرأ #آل َي آكَ صَْرَةَ * فكأنما جاءني 


قوله تعالى: 
ع 101 > سرح سك دل يه 2 2 م <-1 حجحج2 وم 2 دده جع مسدددحع مد 
5 ألم نشم لك صَدرك (ول) وَوَصَعْنَا عندك وزرك لول الَذِى أنقض طهْرَكَ 0 رفعنا لك 
وود 2 ومح رم 


سح 2 0 0 ومع جحث2 020 2 عض ومع اع ب ساانه 
2 () يِنَّ مم العسر يسرالري) إِنْ مع العسر يسرالرت) فإذا فرغت فانصبٌ (ر) وإك ريك 
1 ج22 
فارغب ون 6 

© القراءة 

قراءة العامة : م«إقَنَممَ لمر هنر( إِنَممَ لسر ج401 بسكون السين فيهماء وقرأ 

01 1 0 0 7 : 8 5 5 0 506 
أبو جعفر بضم السين2"0؛ وفي خبر ابن مسعود: «إن مع العسر يسرًا مرة واحدة غير 


متكررة0» وهذا لا يصح الاعتماد عليه؛؟ لأنه من الآحاد. 


)0( ثماني : ثمان؛ غ. 
69 روح المعاني .30/1/7٠‏ 
() فتح القدير 6 505. 


لحف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© اللغة 


الشرح: قيل: الفتح» وشرح الصدر فتحه بإذهاب الشواغل» وأصل الشرح: 
السعة» ويعبر عن السرور بسعة القلب وشرحه» وعن الهم بضيق القلب؛ لأنه يورث 
ذلك» يقول: انشرح صدري(2 بهذا الأمرء وضاق صدري بهذا الأمر. 


والوزر: من الثقل» ومنه: الوزير لأنه يحمل الثقل عن الملكء والأوزار: 
الذنوب لأنها تثقل على صاحبهاء ومنه: يحمِلُونَ أورَارهمٌ هم 6 [الأنعام : .]"1١‏ 

:والنقض والهدم من النظائر» وهو إيطال البناء بالتفريق» ونقض المذامب إيطالها 
بما يفسدهاء والأنقاض: الأثقال الى 29 كاد ينقفن به ما حمل عليه» أَنْقَض يُنْقِضٌ 


0 لل 


2 


نقاضا. 


ان 


والنصب: التعب» نَصبٌ يَنْصَبٌ : إذا تعب في عمله بالدوام فيه. 
© المعنى 


«أَلَمْ تشرَخ لَكَ صَدْرَكَ قيل قيل: ألم نفتح ونوسع قلبك بالنبوة والعلم؟! يعني فعلنا 
في قلنك الع أوطني اللثنين باهر فك من در ديهف ووفقك لطاعته» حتى قمت 
بأداء الرسالة؛ وأطعت الله» واستحققت الثواب» وقيل: ألم نشرح عنك الهموم حتى 
تثبت في ذلك؛ عن أبي مسلم . وهذا استفهام والمراد التقرير» أي: شرحناء وقيل: 
هن الألطاق اتن ره عليه ون الل من اتقويا قل وتصر نه ووهده ابت لح يق ق عليه أداء 
الرسالة» واحتمال الأذى في ذلك؛ لأن ذلك من أعظم ما يحتاج فيه إلى ما يزيل عنه 
ضيق الصدر والتبرم بها؛ لما يناله من أذى المخالفين مع كثرتهم» وقيل: كان 
النبي وه يضيق صدره بما يرى من كفرهم وتكذيبهم وأذاهم» فشرح الله 00 
كان لا يضجرء ولا يضيق صدرهء وذلك من أعظم النعم» وعن النبي وليه أنه سئل 
عن شرح الصدر وعلامته» فقال: «التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» 


)000( صدري: صري». 
(؟) الأثقال التي : ألا يقال الذي» غ. وما أثبتناه» من تفسير مجمع البيان للطبرسي: .7514/٠١‏ 


2555 


سورة الشرح 


والاستعداد للموت قبل نزول الموت2(" «وَوَضَعْنَا عَنكٌ وَرْرَكَ . الَّذِي أَنمَض طَهْرَكَ) 
قيل: ذنبك» عن مجاهد» والضحاكء وابن زيد» وأبي علي . وقيل: الوزر الذي كان 
عليه في الجاهلية قبل النبوة» عن الحسن . وقيل: أزلنا عنك همومك التي ثقلت عليك 
من أذى الكفار بأن نصرناك عليهم» فشبه الهموم بالحمل» والعرب تجعل تجعل الهم ثقلاً» 
عن أبي مسلم. وهذا أحسن ما قيل فيه. الي أَنفْض طَهرَكَا قيل: أثقل». عن 
الحسن» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد. وبعير نِفُضٌّ: إذا أثقله السفر؛ فصار مهزولاء 
وقيل: كُسر ظهرك حتى سمع نقيضه؛ أي: صوتهء. عن الفراء. وهذا استعارة وتشبيه. 

ومتى قيل : إذا كانت ذنوب الأنبياء صغائر فلماذا وصف بهذه المبالغة؟ 

قلنا: لشدة اغتمامهم بهاء وتحسرهم على وقوعها مع ندم عليهاء وعلى ما أوله 
أبو مسلم لا سؤال عليه» وقيل: لأن محلهم عند الله أعظم» ونعمه أكثرء فكان ذنبهم 
أعظم» وقيل: لأن الأمر أعظم» وقيل: المراد به ذنوب أمته» ا لاهتمامه 
به» وقيل: ما وقع سهوّاء وخطأء وقيل : وَوَصَعْناعَنلكَ ورْرَكٌّ» يعني : خففنا عنك 
أعباء النبوة والقيام بأمرهاء وإن كان أمرًا ثقيلا» عن أبي عبيدة . 10 عصمناك عن 
الوزر»ء فسمى عصمته وضعًا أي : لولا العصمة لأنقض ظهرك. 

«وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) قيل: بأني لا أَدْكَد إلا ذُكوْتَ» كقولهم: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» عن الحسن» ومجاهدء وقتادة» ورواه أبو سعيد الخدري مرفوعًاء وقيل : 
رفعنا لك ذكرك بأن جعلناك خاتم الأنبياء» ورفع الذكر هو عظم القدر”"'» وقيل: 
جعلت تمام الإيمان بي بذكرك معي» وقيل: رفعنا ذكرك في السماء عند الملائكة» 
وقيل: بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم للإيمان به» وقيل: 8 ذكره عند المؤمنين 
في الأرض» وعند الملائكة في السماءء 0 وقيل: ضير مَمْرَّعَ الخلق في 
الشفاعة يوم القيامة «قَإِنَّ مَعَ اْعْسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرًاه قيل: بما نَصَتَ0" من 
ال وقيل: ار النعم» وقلة الشدائد؛ 4 
)00( المستدرك رقم 857/. 
(؟) عظم القدر: النباهة وعظم» غ 


9) نصب: نصيب» غ. 


ه>_2” 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


اليسر هو النعم والعسر هو الشدائد والمحن» عن أبي علي. وقيل: أراد اليسرين في 
الدنياء فَيسّْرٌ يغلب العسرء فيكون الرخاء أكثر من الشدة» والصحة أكثر من المرض» 
وذلك حث على الشكرء وقيل: بشره بالفتوح» وقيل: أراد أحد اليسرين في الدنيا 
والثاني في الآخرة» كأنه قيل: إن مع العسر يسرًا في الدنيا ويسرًا في الآخرة. 

وروي أن النبي ##ةِ قال عند نزول هذه الآية: الن يغلب عسر يُسْرَيْن)(©, 
واختلف العلماء في تأويل الخبر» فقال بعضهم: اشر 4 فكان الثاني غير الأول» 
والعبين ثيك ف فكان الثاني هو الأول» وقيل: لن يغلب العسر يسر الدارين» وإن غلب 
فيغلب يسر الدنياء ذكره الجرجاني صاحب النظمء وَرَيَفْ المع الأول وليسشن 
كذلك؛ لأن ذلك معنى صحيح عند أكثر العلماء» وقيل: مع عسر الدنيا يسر الآخرة» 
وهو الجنة والجزاء. 

«قَإِذًا فَرَعْتَ فَانصَبُ. وَإِلَى رَبُكَ فَارْعَبْ» قيل: إذا فرغت من صلاتك فانصب 
إلى ربك في الدعاء ومسألة الحوائج» وارغب إليه» عن قتادة» والضحاك. وقيل: إذا 
فرغت من فرضك فانصب إلى ما رغبك الله فيه من العمل» عن ابن عباس . وقيل: إذا 
فرغت من جهاد أعدائك فانصب إلى ربك بالعبادة له» عن الحسن» وابن زيد. وقيل: 
إذا فرغت من أمور دنياك فانصب إلى عبادة ربك» عن مجاهدء وأبي علي . وقيل: إذا 
خلوت فانصب إلى الله بالعبادة» والفراغ: الخلوء والنصب: التعب7"©؛ فأمره بالعبادة 
عند خلوه» والرغبة إليه ليأتيه اليسر بعد العسرء عن أبي مسلم. وقيل: إذا فرغت مما 
لا بد لك منه من أمور دنياك فانصب لما تعبدت به من الإبلاغ والعبادة» وقيل: إذا 
فرغت من جهاد الأعداء فانصب بجهاد نفسكء وقيل: إذا فرغت من أداء الرسالة 
فانصب لطلب الشفاعة» وقيل: أراد ذكر الله على فراغ القلب من أمر النبوة وأعباء 
الرسالة» وقيل : إذا فرغت من الركوع والسجود والقراءة فانصب إلى ربك بالدعاء. 
عن الأصمء وحكي عن قوم أن المراد به الأمر بالجهاد» وزيفه بأن السورة مكية» ولم 
يك ثَمّ جهاد. وقيل: إذا فرغت من أداء الرسالة فانصب للاستغفار للمؤمنين» وإلى 


.731175 المستدرك رقم‎ )١( 
التعب: والتعب؛ غ.‎ 69 


اطددى 


سورة الشرح 


ربك فارغب في جميع أحوالك» والتماس ما تحتاج إليه دِيئًا وَدُنْيَا لا إلى سواه فإنه 
قاضي الحاجات القادر على ذلك» وذكر بعض الجهال أن سورة (الضحى) و(ألم 
نشرح) واحدة» وهذا باطل؛ لأنا بالطريق الذي به علمنا فضل السورة بذلك علمنا 
أنهما سورتان؛ ألا ترى أنه فصل بينهما بالتسمية» وتواتر النقل بأنهما سورتان. 


© الأحكام 


منها: بيان نعم الله على نبيه الموجبة للشكرء ونعمه على أمته به. 

ومنها: ما شرح من صدره بألطافه وتأييده حتى قام بأمر النبوة مع عظمه وكثرة 
أعدائه» وقيل: إن شرح الصدر ثواب» ويحكى ذلك عن أبي علي. وقيل: هو من 
باب الألطاف» وهو الصحيح . 

ومنها: أنه أزال عنه وزره» وحمله أبو علي على الصغائرء وأنها وإن صغرت 
فلأنه يشتغل قلبه بها مع عظيم نعم الله عليه» كأنه ثقل على ظهره» والأولى في ذلك 
ما قاله أبو مسلم أنه أزال عنه الهموم؛ إذ لم يرد عنه ذنب تحمل الآية عليه. 

ومنها: رفع ذكره» فلا يصح الإيمان والصلاة والأذان إلا بذكره. 

ومنها: كثرة نعمه على عباده» وغلبة اليسر على العسرء فيجب الشكر عند 
النعمة» والصبر عند البلاء . 

ومنها: أنه يكره الفراغ» فوجب أن يستغل إما بعبادة وإما(') أمر معاشه» وفي 
الخبر : «أن الله تعالى يبغض الصحيح الفارغ». 

ومنها: أن الدنيا دار شغل ونصبء وإنما الراحة والدعة في الآخرة. 


)١(‏ وإما: أو غ. 


07 


سورة (التين) مكية» وهي ثماني 7" آيات . 

وعن ال كني عن النبي يلك : «من قرأ سورة «إوالئنِ» أعطاه الله خصلتين: 
العافية» واليقين» ما دام في الدنياء وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأ هذه 
السورة صيام يوم». 

ولما ختم سورة (ألم نشرح) بالأمر بالرغبة إليه» افتتح هذه السورة بأنه الذي خلق 
الخلق» ونقلهم من حال إلى حال؛ وهو الله تعالى» فالواجب أن يُعْبَدَ هوء وتسأل 
الحاجات منه . 


آز ته ته 
5 


0-02 .ع . كم ا 4 جعكم عا وودم مج هه عم 2< / ع ع .م 


4 ا ا 2 0 ا سوه سس م م ل يوم 824 سيد مرو | جع 
تَقُويوٍ 9 ثدَ رده أَسْمَلَ سَلِينَ (© إلا لد ءامنوا وعملوأ لصَِحَتٍ فَلَهُمْ أجر عَيرُ مثو (©) 
اس وس ب خوك سحي سر جم ل مع 25 +17 ج22 

هما يدبك بعد أن (7) أنْْس أنه ْمَك لفكي 402 


© القراءة 
قراءة العامة : ينين وعن عمر: (سينا) . 
)00( ثماني: ثمان» غ. 


5ظ2 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


اللده10) 
واللام .١‏ 


© اللغة 

الطور: الجبل . والتقويم: تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون من التأليف 
والاستقامة» قَوَّمَهُ تقويمّاء واستقام استقامة» وتقومًا©. 

وأشفل 2 انع هن الشفل :وهر لاقت الشلة: 

والمن: أصله القطع» ومنه: المنون والمنية؛؟ لأنه يقطع الحياة. 

والدين: الجزاءء والدين: الحساب, والدين: ما يدان بهء والدين: العادة. 

© المعنى.. 

«وَالنينِ وَالِزْئُِونِ) قسم من الله تعالى» قيل: بهذه الأشياء» وقيل: بربهماء 
وخصهما بالذكر لما فيهما من النفع والقدرة في خلقته» بخلاف سائر الأشجارء فالتين 
يخرج من خشبء والزيتون يخرج منه الدهن» واختلفوا في معناهماء فالتين الذي 
يؤكل» والزيتون الذي يعصرء عن ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وعطاء بن 
أبي رباح» وقتادة» وعكرمة. وإبراهيم» وجابر بن زيد» ومقاتل» والكلبي» 
وأبي علي» وأبي مسلم . وهو الصحيح؛ لأنه الظاهر» فلا يترك ذلك من غير دليل» 
وقيل: التين مسجد نوح» والزيتون بيت المقدسء. عن ابن عباس. وقيل: هما 
مسجدان بالشام» عن الضحاك. وقيل: التين مسجد أصحاب الكهف. والزيتون 
مسجد إيلياء عن مجمد بن كعب» وعلى هذا تقديره: منابت التين والزيتون» وذكر 
الأصم أنه تعالى ذكر التين والزيتون وطور سينين؛ لأنه تعالى يِنْتَهُمَا في ذلك الجبل» 
هذا دسم وهذا حلوء دالا بذلك على قدرته» وقيل: هما جبلان» عن عكرمة. وقيل: 
التين الكوفة» والزيتون الشام» وقيل: أقسم بمنابت الأنبياء» وقيل: التين المسجد 
الحرام» والزيتون المسجد الأقصى» عن الضحاك . 


.١١5/5؟١يبطرقلا تفسير‎ )1١( 
تقوما: تقوم غ.‎ )5( 


07 


سورة التين 


«وَطور سِيِنِينَ قيل : الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى». عن الحسن. قال 
أبو علي : طور سينين اسم لذلك الجبل» وهو عظيم الشأن لهذا المعنى» وقيل: 
اسينين) حسن؟؛ لأنه كثير النبات والشجرء عن عكرمة. وقيل: سينين مبارك» عن 
مجاهد» وقتادة . كأنه قيل: جل كر الجر وقيل : و بت ا 
سينين » عن مقاتل . «وَهَذًَا الْبَلَد ب الأمين» يعني الآمن» وهو مكة باتفاق المفسرين 
َلَفتَا الإنسَانَ في أَحْسَنٍ تَفويم» هذا موضع القسم. ل 
تقويم ' قيل : فى أحسن صورة» عن إبراهيم» وقتادة» ومجاهد. وقيل : منتصب القامة 
وسائر الحيوان منكب إلا الإنسان» عن ابن عباس. وقيل: خلقهم على كمال في 
أنفسهم ‏ مزيئا بالعقل» مصورًا بأحسن صورة» مميرًا بالنطق» مؤديًا بالأمر والنهى إلى 
غير ذلك» وذلك مما يختص به الإنسان» وقيل : قوم أعضاءه وجوارحه» وأحكمه 
وحسنه» عن أبي مسلم. وقيل: فيه إشارة إلى حال الشباب «نُمَ رَدَدنَاُ أُسَفَلَ سَافِلِينَ» 
قيل: أرذل العمرء عن ابن عباس» وإبراهيم» وقتادة» وأبي مسلم. وعلى هذا 
الاستثناء منقطع. » فهو بعد النضارة والقوة» والحسن إلى الضعف والنقص» وقيل : ثم 
رددناه إلى النار ذ في أقبح صورة» عن الحسن» ومجاهدء وابن زيد» وأبي علي ؛ لأنه 
لم يشكره على نعمه عليه» وعلى هذا الاستثناء صحيح » صحيح» فالمراد بالمتقدم المكلفون» 
والمستثنى المؤمنون» وقيل: هم قوم ردوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله صلى 
الله عليه» فأنزل الله ذلك» فأخبر أن لهم أجرهم على الذي(" عملوا قبل أن تذهب 
عقولهم» وقيل: المراد به الكفارء أي: خلقناهم في أحسن خلقة أحرارًا عقلاء 
مكلفين فكفروا فرددناهم أسفل سافلين بالرق والعبودية» ثم استثنى فقال: «إلا الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) . 

ومتى قيل : كيف يصح هذا الاستثناء عما تقدم؟ 

قلنا: أما على القول الأول: ثم يردون إلى أرذل العمر فزالت7"© عقولهم 
وانقطعت أعمالهم فلا تكتب لهم حسنة» ولا عليهم سيئة» إلا الذين آمنوا وعملوا 
)١(‏ الذي: الذين» غ. وما أثبتناه من: 3 تفسير الطبري: 15/ .508 والكشف والبيان للثعلبي: .١67/١5‏ 

وتفسير البغوي: 577/8 . وفي جميعها: لهم أجرهم الذي عملوا. 
(0) فزالت: فزال» غ. 


فدى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


الصالحات فتكتب لهم في حال هرمهم مثل ما كانوا يعملون في حال شبابهم 
وصحتهمء وقيل: (إلا) بمعنى (لكن)» وهو الوجه. وقيل: إلا الذين آمنوا فإنهم 
يبقون شبابًا أقوياء في الجنة» والباقون يبقون في حال السفال والضعف في النار. 

فأما على المعنى الثاني : فالاستثناء صحيح بمعنى إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فشكروا المنعم» وراعوا حق مولاهم» وعبدوه. 

«فَلَهُمْ أَجْرٌ جزاء وهو الثواب اغَيِرُ مَمْنُونِ) أي : غير مقطوع. عن أبي مسلم. 
وقيل : غير منقوص» وقيل: غير محسوب» عن مجاهد. وقيل: غير مكدر مما يؤذي 
ويغمء وهو ما يمن عليه فيه فينغصه بامتنانه» عن أبي علي . «ثَمَا يُكَذَبُكَ» قيل: ما 
يكذبك أيها الرسول بعد هذه الحجج؟! عن مجاهد. أي: لا شيء يكذبك» وقيل: 
فمن يكذبك بعدهاء عن قتادة. وقيل: ما يحمل الإنسان بعد هذه النعم وهذا البيان أن 
يكذب الله ورسوله في الدين الذي أتاهم به» عن أبي علي . «بالدينِ) قيل: بالجزاء 
والحساب» عن الحسن» وعكرمة» وأبي مسلم. وقيل: الدين هو الإسلام» عن 
أبي علي. وقيل: الخطاب للمكذبين» وقيل: بل الخطاب للنبي صلى الله عليه 
والمراد أنه ليس بمكذب بالقيامة ولا شاك فيها «أَلَيِسَ اللّهُ بأَخْكم الْحَاكَمِينَ؛ صنعًا 
وتدبرًا؛ إذ لا خلل فيه» ولا اضطراب» وهذا استفهام» والمراد أنه أحكم الحاكمين. 

ومتى قبل: كيف يتصل هذا بما قبله من ذكر الجزاء؟ 

قيل: تنبيهًا على الإعادة؛ لأن الحكيم إذا كلف وخَلّى بين الظالم والمظلوم» فلا 
بد من جزاء وانتصافء» فإذا لم يكن في الدنيا فلا بد من البعث» وإن لم يفعل ذلك لما 
كان حكيمًا وهو أحكم الحاكمين» فلا بد من دار للجزاء» قال قتادة: وكان رسول الله 
صلى الله عليه إذا تلا هذه الآية قال: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين(" . 

© الأحكام 
السورة تتضمن أحكامًا: 
منها: عظم حال المقسم به في القدرة والنعمة. 


.#7 47 الترمذي رقم‎ )١( 


فدف 


سورة التين 


ومنها: أنه خلق الإنسان على أحسن صورة وأكملهاء وكان ذلك من عظيم نعمه 
الموجبة للشكر. 

ومنها: أن مع حسن صورته قد فعل بنفسه ما أورده أسفل السافلين إلا المؤمنين 
فإن لهم الجنة. 

ومنها: أنه لا عذر للمكذب؛ إذ بَيِّنَ الله تعالى وهدىء» وأزاح العلة» فلا وجه 
يوجب الارتياب . 

ومنها: أن التكذيب ليس بخلق له؛ إذ من العجب أن يخلق التكذيب ثم يقول: 
«فما يكذبك». 

وكذلك يدل قوله: مَك لَلَكيِيَ4؛ لأن خلق الكفر والظلم والسفهء وعبادة 
الأصنام» وسب الرحمن» وقتل الأنبياء ينافي الحكمة. 


(0) لهم: لفغ. 


ذف 


سورة فر نير ويك #6 مكية» وهي سبع عشرة آية . 

520077 عن النبي وَل : «من قرأ «#أثرا بأسي ريك فكأنما قرأ المفصل كله . 

ولما ختم سورة (والتين) بأنه أحكم الحاكمين» افتتح هذه السورة بالأمر بذكر 
اسمه؛ إذ كان أحكم الحاكمين . 


20 5 
تسم أ لمن الرْحيم 
صورءة مي لمم م ا جر 28 م2 يس اح سي ان 07 مح جردو جر مد 08 
«#أثرأ بن دَيْكَ الى حَلَقَ © حَلَقَّ لاسن بِنْ عَلَقٍ © اثرأ وربْكَ الم (© ألَدِى عل 
7 


ججح 8 م 22 1 رو بجع ردوسم 6 2 7 2 ميو ني سوم 7و 5 
اقل 9 عل لانن ما ل ينم © كلا إن الانن بطق (© أن ياه أنتنق 9 إِنَّ إل د 
ميجءم جح 
الرضى )4 

© القراءة 

قرأ أبو عمرو: «رَئِيه» بفتح الراء وكسره الهمزة» وقرأ نافع وحفص عن عاصم : 

«رَءَاة» بالفتح» وقرأ الباقون: «رِءَاُ» وبعد الهمزة ألف على وزن: (رعاء) على إمالة 
الفتحة. وأبو عمرو يميل الألف. 


يفف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© اللغة 


القراءة: التلاوة» وأصله الجمعء؛ ومنه: قرأت الماء في الحوضء والمِقرَاةٌ: 
الحوض. 

والعلق: القطعة من الدم تتعلق بما يمر به لرطوبتهاء فإذا جفت فليست(2 بعلق» 
واحدها: علقة» وإنما جمع لأن الإنسان اسم للجنس. 

والأكرم”: الأعظم كرمّاء وهو المختص بذلك؛ إذ يعطي ما لا يقدر عليه غيره 
من النعم» وكل نعمة هو الذي ابتدأها وأنعم بها. 

والطغيان: مجاوزة الحد فى العصيان. 

والرجعى : «المُعْلَى) من الرجوع» وهو الرجوع إلى دار الآخرة حيًّا بعد الموت. 

© النزول 


قيل: أول ما نزل من القرآن : «#أفرا بن ريك » عن عائشة» ومجاهد» وعطاء بن 
يسا 
ر. 


وقيل: أول ما(" نزل منها خمس آيات إلى قوله: 8مَارٌيةٍع » ثم نزل باقي 
السورة بعد ذلك» عن جماعة من المفسرين» وروي نحوه عن عائشة . 

وقيل : نزل بعده: «إبكايبًا الْمرّدْد4 [المدثر: »]١‏ وذلك أنه لما أتاه الوحى رجع إلى 
خديجة متغيرٌاء وقال: «دثروني» زملوني»9 كَذُثْرَ فنزل: بايا امد » ثم نزل بعد 
ذلك : «ت ,لما [القلم: ]١‏ إلى قوله: «وَإنّكَ َل حُلْقِ عَظِي 4 [القلم: ؛]» ثم نزل: 

وقال عبد الله بن شداد: نزلت: #آثرا بأ ريه ثم أبطأ جبريل» ثم نزل: 
و لش » . 
)00( فليست: فليس» غ. 
(؟) والأكرم: والإكرام» غ. وما أثبتناه من: تفسير التبيان .51/8/١١‏ 


لوق ما: من» غ. 
(4) الترمذي رقم 7756. 


هذى 


سورة العلق 


وقيل : أول سورة نزلت (فاتحة الكتاب)» عن عمرو بن شرحبيل . وليس بشيء؛ 
لأن الإجماع على أن أول ما نزل #اثراً» . 

وذكر بعضهم أن جبريل قال له: «اقرأء فقال: وما أقرأء قال: اقرأ باسم ربك». 

وروي أنه لما نزلت هذه السورة جاء رسول الله وَبِقّهِ إلى أبي قال: «أمرني جبريل 
أن أقرأ عليك» . 

© المعنى 

«#أفرا بس ريك قيل : استفتح باسم الله قراءة القرآن» فأمره بالابتداء بذكره» ثم 
بالقراءة» عن أبي مسلم. وقيل: اقرأ باسم ربك المنزل عليك» عن أبي علي . وقيلل: 
اقرأ على اسم الله . 

قلنا: قيل: لأن الاسم ذكر الشيء بما يخصه فلا سبيل إلى تعظيمه إلا بمعناه» 
ولأن اسم الله تعالى يفيد مدح وتعظيم وتمجيد() إجراء الألقاب عليه. 

«الّذِي خَلَقَ) الأشياء مقدرًا تحت حكمته» وعلى ما أراد «[خََلَقَ الإنسَانَ] مِنْ 
عَلَّق؛ وهو الدم الجامد الذي تستحيل النطفة إليه في الرحم» وإنما ذكر العلقة وإن كان 
له أحوال أخر؛ لأنه أدخل في الاستخفاف كأنه قيل: أصله بهذا الحد من المهانة» ثم 
بلغ منه مبلغ الكمال منبهًا على قدرته ونعمته وحمًّا على شكره وعبادته «افرَأ». 

ومتى قيل : لم كرر «اقرأ» وبأي شيء أمر أن يقرأ؟ 

قلنا: أما الأول : فقيل : أمر فى الأول 9) بالقراءة 0" وفى الثانية بالقراءة 
للتبليغ ‏ فليس بتكرار» عن أبي علي . وقيل : كرر للتأكيد» عن أبي مسلم . 

وأما الثاني : فالمقروء هو القرآن» وقيل: فى الأول اسمه» وفى الثاني القرآن. 
)١(‏ وتمجيد: كلمة غير واضحة في غ. 


0( الأولى : الأول» غ 
(9) لنفسه: نفسه» غ . 


عدف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


«وَرَبُكَ)» أي : خالقك وسيدك «الأكْرَم) أي : لا أحد أكرم منه؛ لأن كل فعله إكرام 
وإحسان ونفع للغير» بخلاف غيره» فينبغي أن تعبده؛ لأنه بهذه الصفة» وقيل: بَلْغْ 
قومك وأمتك بأنه أكرم من أن يكلفك ما لا يجازيك عليه وما لا قبل لك به0'©. عن 
أبي علي . وقيل: اقرأ فإنه لكرمه يقويك ويعينك ويظهرك ويثبتك» عن القاضي . 
وقيل: الأكرم: الحليم عن العباد فلا يعجل عليهم بالعقوبة «الَذِي عَلَّمَ الْقَلّم» قيل: 
علم الخط والكتابة الذي فيها النفع العظيم فيما يتعلق بالدين والدنياء وتقييد ما يخاف 
فيه النسيان وتخليده الدهر الطويل والأداء عن صاحبها حاجاته» عن أبي مسلم. قال 
قتادة: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة» لولاه لم يقم دين» ولم يصلح عيش» وقيل: 
القلم أحد اللسانين» وقيل: أراد علم كلامه بأن كتب لهم في اللوح المحفوظ حتى 
قرأه الملائكة وبلغوه الناس» عن أبي علي. وقيل : أراد نفس القلم الذي يتوصل به 
إلى الكتابة عَلَمَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلّمْ) من أمور دينه وشرائعه وأحكامه؛ وقيل: جميع ما 
يعلم الإنسان من جهته إما بأن يضطر إليه أو نصب الدليل عليه في عقله» أو بَيّنَ على 
ألسنة ملائكته ورسله» وكل ذلك مضاف إليه؛ لأنه من جهته» وقيل : المراد به ما خلق 
فيهم من العلوم الضرورية التي بها يكمل العقل» وبها يتم الاستدلال» والأول الوجهء 
وقيل: عَلَّمَ بالقلم من أمور دينه ودنياه ما لم يعلمه قبل ذلك حتى كتبه وحفظه وعلمه 
ولولا تعليمه لما كان شيء من ذلك» وقيل: علم آدم الأسماء» ثم صار ذلك في 
أولاده» والإنسان آدم» وقيل: الإنسان محمد كقوله: لوعَلّمَكَمَالمْ تكن لم4 
[النساء : 611١١7‏ وقيل: هو عام. 


ثم بَيّنَ أن الإنسان مع نعمه عليه يكفر بربه. ويعصي أمرهء فقال: «كلا» قيل: 
ردع وزجر؟ أي : لا نَعْصِ مع هذه النعم» وقد علمت حالك» وقيل : حمًا «إِنَّ الإنسَانَ 
لَيَطعّى» ليجاوز حده» ويستكبر عن عبادة ربه «أن رَآهُ اسْتَفْنَى) رأى غناه» وقيل: ترفع 
عن منزلته إلى منزلة في لباسه وطعامه وغيرهاء عن الكلبي. وقيل: بحرصه على المال 
والدنيا وجمعها يطغى» وقيل: معناه أن عادة الإنسان الطغيان» واتباع الشهوات 


)0( وما لا قبل لك به: ومن قيل منك» غ. 
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والحرص على جمع المال إلا أن يقمع نفسه «أن رَآهُ اسْتَغْتَى» قيل : لأنه رآه استغنى» 
يعني رأى لنفسه غنى ومالاً ودنياء وقيل: الرؤية بمعنى الظن» أي: يظن نفسه غنيّاء 
وكان رسول الله يك يقول: «أعوذ بالله من فقر مُنْسِء وغنى مُطغْ» . «إنَّ إلى رَبَكَ 
الغ إلن الموضع "الذي يحت افيه ببق عباذه لا مالك 3ه إلا هوي" وهو القيامة أي : 
كيف يطغى بماله» ويعصي ربه ورجوعه إلى الله لا مال معه ولا معين. 
© الأحكام 
الآيات تتضمن أحكاما : 
منها: خلقه الإنسان من علق» وفيه دلالة على الصانع ؛ إذ خلق من علقة صورة 
حسنة ذات حواس وأعضاء وتراكيب عجيبة» وينقله من حال إلى حال. 
ومنها: أن الكتابة والخط والقلم من عظيم نعم الله تعالى؛ لأن بذلك تستقيم أمور 
الدين والدنيا. 
ومنها: سوء اختيار الإنسان إذا اختار الطغيان على طاعة ربه وآثر الدنياء» فيدل 
على أنه لم يخلق فيه الطغيان. 
ومنها: أن مرجع الخلق إلى حكمه وتدبيره تحذيرًا من معاصيه؛ وحَئًا على 
طاعته . 


قوله تعالى: 
ميت الى بت () عبدًا إِذا صَلَحَ (م) أَرءيتَ إن كن عل الهدك0() أو أمر بالتقو 2 أَرَميتَ إن 
2 آم 


كدب 02 © أ يم بن لله سد را كلا ن لَدَ مه لنسْمَعًا أَلَاصبَةِ م ه00 ناصة 71 عَايِئَ [) 


رب سي وين 7 


ليع نادي [ 22 © سََتمٌ ريه 29 1 لا نْطِعَه وأسجد وأقَيد ب8 4 


© اللغة 
الانتهاء : الامتناع من الفعل» انتهى انتهاءً . 
وا لقع السوادء ومنه قيل للأثافي : سَفْعٌ ؛ راقعل شير اللود اده الاي 
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حال التشويه» فقال: سَفَعَيْهُ النار والشمس: إذا غيرت وجهه إلى حال التشويه» ورأى 
به سُفْعَةَ عَضَبٍ أي : تمعر لونه» ومنها: السّفْعَاءٌ: المرأة الشاحبة» ومنه الحديث : «أنا 
وسفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة لم تتزين حتى تغير وجهها واسودتء إقامة على 
ولدها بعد وفاة زوجها لا تضيعهم("©» ومنه: الأسفع: الثور الوحشي الذي في خده 
سوادء ومنه الحديث: «ليبعثن أقوامًا سفع من النار» أي : علامة وتشويه خلقه» وقيل: 
السفع الضرب» سفعت رأس فلان بالعصى ضربته» كأنه بالضرب تغير لونه» وقيل: 
السفع الأخذ والجذب» سفعت بالشيء قبضت عليه وجذبته جذبًا شديدّاء وحكى 
الخليل قال: كان قاضي البصرة مولعًا بأن يقول: اسْفَّعَا بِيّدِهِ أي: خذا بيد الخصم 
فأقيماه» كأنه بالأخذ تغير لونه وتشوه به. 

والناصية : شعر مقدم الرأس؛؟ لأنها متصلة بالرأس» من: نَاصَى يُنَاصِي مناصاة: 
إذا وصل» قال الراجز: 

فِيٌّ ثناصيهايلاة في" 


والنادي: مجلس أهل الندى» فهذا أصله» ثم كثر فسمي كل مجلس نادي . 
والرَّبْنُ: الدفع بشدة وعنفء» والناقة تَرْبنُ الحالب: تركضه برجلهاء والناقة إذا 
كانت تلك عادتها رَبُونُ والحرب الزبون: الذي تدفع إلى الموت» والزبانية: لأنهم 
يدفعون أهل النار فيها بشدة» وزبن يزبن: إذا وقع بشدة» ومنه: بيع المزابنة: بيع 
التمر في رؤوس النخل» قيل: كَأَنَ كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما 
يزداد منه» وقيل: إذا وقفا على البيع تدافعا حرص البائع على إمضاء البيع والمشتري 
على فسخه» واختلفوا فى واحد الزبانية» فقيل: زِبْنِيّة» عن أبى عبيدة» وقيل: زبنن» 
عن الكسائي» وقيل: زابنٌ» عن الأخفش» وقيل: زَبَانِيَ» وقيل: يجوز أن يكون اسمًا 
للجميع كأبابيل. 
)00( رواه أحمد في مسنده» رقم 150017 بمعناه. 
6 البيت قائله العجاج» وتمامه : 


وبلدةٍنياطهانطي قي تناصيهابلادٌقيٌّ 
اللسان (قواى)» (نطا)؛ تاج العروس (قواى). 


7ك 
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© الإعراب 
ريت #6 استفهام » 0 التقرير» وجوابه محذوف» تقديره : أرأيت هذا الناهي 
و الل ا ا 0 ما يكون حاله غدّاء وذلك 
والمراد بالنون فى قوله: «لنسفعن» الثقيلة . 
© النزول 
قيل: نزلت الآيات في أبي جهل بن هشام لعنه الله لما نهى النبي صلى الله [عليه 
وآله] عن الصلاةء عن ابن عباس » وقتادة . 


وقيل : قال أبو جهل لقومه: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم» 
قال: لئن فعل ذلك لأطأن عنقه» قالوا: ها هو ذاك يصليء فانطلق ثم أدبر هاربًاء 


-ه 
04 
2 


فقالوا: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندق من نار» فنزلت : مريت الْذِى بن »> . 
وقيل : قال أبو جهل للنبي 6ه : ألم أَنْهَكَ عن الصلاة» فانتهره رسول الله عينق , 
فقال أبو جهل : أتهددني وأنا أكبر أهل هذا الوادي» لأملأن عليك إن شئت هذا الوادي 
فيلا جردا رالا مرداء فنزلت: 3 ليدع نَادِيةُ,# 3 فقال َك : «لو دنا منى لاختطفته 
الملائكة عضوًا عضوا(" . 
© النظم 
يقال: كيف اتصل : أت الى يَنْق» بما قبله؟ 
قلنا: لما رأى أنه استغنى طغى وعَنَا ونهى العبد الذي صلى . 
© المعنى 


ثم بين ا بَيّنَ تعالى من ينهى عن الصلاة» فقال سبحانه: «أَرَأَنْتَ» يا محمد الّذِي 
)١(‏ مسند أحمد رقم .880١1/‏ 


لمت ى 
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يَنْهَى . عَبْدَا إذًا صَلَى) قيل: هو أبو جهل نهى النبي وَل وذكر النهي وأراد به التهديد 
والتقريع» وقيل: بل هو عام لمن كان بهذه الصفة» وقيل: هذا تعجيب مشوب 
بوعيد» عن أبي مسلم . يعني أرأيت من يمنع المؤمنين عن الصلاة ما يكون حاله» وما 
يستحق من العذاب» عن أبي علي . تأزائك» يا :محعة لق أن هذا المصلي كان على 
هدى وطريق الحق فعلا واعتقادّاء وأن هذا الطاغي المانع من الصلاة» وعن الأمر 
بالتقوى كان مبطلاً» وظنه خطأ وتقليده فاسدًا أليبس يكون مهلكا نفسه؟!«أَوْ أَمَرَ 
ِالنَقُوَى» قيل: على وجه التبليغ» يريد النبي يل ؛ لأن كونه على الهدى والدعاء إلى 
التقوى يليق به» وقيل: بل هو عام في كل مصلّ أمر بحق 'أَرَأَنْتَ» يا محمد (إِنْ 
كَذَّبَ) الله ورسوله «وَتَوَلّى» أعرض عن القبول ما يكون حاله في تكذيب المحق» 
والإعراض عن الحق» والمنع عن عبادة الله يوم القيامة في العذاب» فأشار إلى وجوب 
الاحتياط واتباع الحق» فقال: «أرأيت إن كان» مبطلاً أليس قد أهلك نفسه «أَلَمْ يَعْلَمْ 
بأنَّ الله يَرَى» يرى ما يأتيه هذا المكذب» فيعلم أنه يؤاخذه به» أشار إلى أن علم 
الإنسان بأن الله يرى ما يفعله يمنعه من ارتكاب المعاصي «كلا» ردع وزجر لهذا الناهي 
عن فعلهء وقيل: معناه حقّاء أي : «[لَيِنْ] لَمْ يَئْنهِ أي: لم يمتنع عن هذا الفعل وهو 
الذي تقدم ذكره» وعن القول الذي قال: «لَتَسْفَعَا بِالنّاصِيَة قيل : لَتَجُوَنَهُ بناصيته إلى 
النازء عن أبي علي. وقيل: معناه: لَُسَوّدَنَّ وجهه» فكنى بالناصية عن الوجه لأنها في 
اقدمة الرعة وقيل : لتعلمكة علامة أهل النان عن تنتوين الوبحة» وززق الغين» وقيل : 
لنأخذن بالناصية إلى النار» كقوله: ممِبوْحَدُ بلص وَالْأقدَام» [الرحمن: 2]4١‏ وفي الأخذ 
بالناصية استخفاف عظيم وإهانة لهم» وقيل: لنذلنه ولنقيمنه مقام الأذلة» وقيل: 
لنضربنه» وقيل: هو تأثير النار في وجهه أي: لنحرقن وجهه بالنار» عن أبي مسلم . 


ثم وصف ناصية ذلك الكافر فقال: «نَاصِيَةٍ؛ وهي بدل من الناصية الأولى كأنه 
خاطبهاء أي: ناصية من يكذب على الله ورسوله خاطئ في اعتقاده وأفعاله» ووصف 
الناصية بهذا توسعًاء والمراد به صاحب الناصية» كقولهم: نهار صائمء وليل قائه0©, 


)١(‏ نهار صائم وليل قائم: نهاره صوم وليله قوم» غ. انظر» القرطبي ."94/7١‏ واللسان (أمر). 


نيف 
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وإنما يصام وينام فيهما فيضاف إليهما للمجاورة اقَلْيَدْعُ نَادِيَها أي: أتباعه وأهل 
مجلسه.ء وكانوا يستغيثون بهم في الحوادث» أي : فليدع أولئك ليروا ما نزل بهم 
جميعًاء لا يجدون ناصرّاء ولا يهتدون حيلة «سَنَذْعٌ الرَّبَانِيَة» هم الملائكة» عن 
ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء. والضحاك. سُمُوا بذلك لأنهم لقوتهم يدفعون أهل النار 
فيها بشدة «كلا» ردع وزجرء أي: ليس الأمر كما ظنواء فلا تطعهم في النهي عن 
الصلاة» وقيل: حَقّا إنه مبطل فلا تطعهء وقيل: معناه: إياك أن تطيعه «وَاسْجُدُ لله 
قيل: صلّ «وَافْمَربْ» قيل: تقرب إلى الله بالمواظبة على طاعته فإن أبا جهل وغيره لا 
يقدرون على مضرتك» قالله يتصمك 6 وقيل: اسججذ أنك20 يا محمناء: واقدرت يا أبا 
جهل» فالأول أمرء والثاني تهديد» يعني إن قَرَبْتٌ لأعذبنك» والصحيح أن المراد بما 
فى هذه السورة النبى 86 . 
© الأحكام 

يدل قوله : مأرَيْتَ الى ينَقَ» على قبح النهي عن الصلاة» وعن كل طاعة وهدى» 
فيتضمن الدلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

ويدل قوله: «9 أل يا لله بر 6 أنه يرى الأشياء» وحقيقته جائز» فلا معنى للعدول 
عن الظاهرء خلاف ما تقوله البغدادية أن معناه يعلم. 

ويدل قوله : «إكلَا لا ظِعَهُ» على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ويدل قوله : «أكدَّبَ و4 أن التكذيب فعله» ليس بخلق الله تعالى. 


(0) أنت: إنك» غ. 


7/1 


نا نا 


عم جحويصحدب 2 و2 - 


سورة (القدر) مكية» عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: هى مدنية عند أكثر 
المفسرين» قال الواقدي: هي أول سورة نزلت بالمدينة . 
ع 35 53 1000 
وعن أَبَيّ» عن النبي وليه : «من قرأ سورة (القدرٌ) أَعْطِيّ من الأجر كمن صام 
رمضان وأحيا ليلة القدر». 
وقيل: لما أمره بالقرآن وقراءته في سورة (اقرأ)» وعظم بيانه» بَيّنَ أن إنزاله في 
وقيل: لما أمر بالسجود والتقرب إلى الله في خاتمة سورة (اقرأ) اتصل به ذكر ليلة 


القدرء فإن التقرب فيها يزيد على سائر الليالي والأيام» كأنه قيل: تقرب في عموم 
الأحوال خصوصًا في ليلة القدر. 


0 1 
فنسحر ضر من رمه سس 


و > محماو ا دهده حص ارس وو د 2 و 7-1 م ْو 2 سنس 2 و 
م إن نزلنه فى لِيلةَ القدرٍ للرل0) وما أذرئك ما ليل القدرٍ © ليله أ ر حَيِرٌ مِّنْ ألف 
34 حر 04 ورم سد رص يا و -ه عق 7 كه 22 حي 00 ل م محم 
شَبَرٍ (9) ل الملتيكة والروح فيا بِإِذنِ ريم من كل أمي (وه) سَلَم هىَ حَقٌ مطل 
دح جمس 

الفجر (ره) © 


هكظك 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 


قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب والكسائي وخلف ,ب بن هشام : «مَطلِع» بكسر اللام» 
التردالتع ” والفتح: هو الطلوع» مصدر طلع يطلع طلوعًا ومطلعاء وبالكسر: 


قراءة العامة : «دَرّلُ» بالتشذيدء وعن طلحة بن مصرف: «تنزل» بالتخفيف من 
لو 
و : 


قراءة العامة: يّنكل أَئِْ» » وعن ابن عباس : (أمري)» ومعناه: قيل: من كل 
© اللغة 
القذر والقدّر سواءء وقيل: إذا سكنت الدال فهو مصدرء وإذا فتحت فهو اسمء 
والقدر: الخَلْقُّءُ وإمضاء الأمورء والقَدْرٌُ: كون الشىء على مساواة غيره من غير زيادة 
ولا نقصانء. يقال: قَدَرَ الله هذا الأمر يَعُدْرُهُ قَدْرَاه أي: جعله على مقدار ما تدعو إليه 
الحكمة . 
والشهر: عدد من الأيام معلوم» أخذ من الشهرة بين الناس لحاجاتهم إليها. 
والفجر: الصبح. وأصله الشق» ومئنه : 506 007 خِللَهِمَا نبا [الكهف : إرفرة © والنهار 
يظهر من في الليل بالفجر كأنه ينشق منه 
© الإعراب 


الهاء في قوله: إن أَنرْلْنَهُ4 قيل : كناية عن القرآن» وهي كناية [عن] غير 


مذكورء كقوله: وما َك عليهَا من دآبَةٍ # [النحل: »]5١‏ والعرب تفعل ذلك» لعلم 
المخاطب به. 


)١(‏ حجة القراءات 58لا. 
(؟) الذي في تفسير القرطبي 2177/7١‏ وفتح القدير 71١/5‏ : أنه قرأ (تنزل) بضم التاء على البناء للمجهول. 


71 


سورة القدر 


وسادَرلٌ»4 أصله «تَتتَرّلْ) اجتمعت تاءان» فحذفت إحداهما تخفيفًا. 


© النزول 
قيل : رأى رسول الله وَّْةِ أعمار الأمم» وأن عمر أمته لا يبلغ أعمارهم. فتمنى 


0000 


لأمته مثل ذلك ليعبدوا الله تعالى» فنزل: إنَا أَنرَلَتَهُ4» السورة . 
© المعنى 

«إنَا نر لَاةُ) ب يعني القرآ ان «ني لَيْلَةِ الْقَدْر » فيه ثلاثة أقوال: 

أولها: أنزلنا القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدرء ثم أنزل على 
رسول الله صلى الله عليه نجومّاء عن ابن عباس . 

وقيل: كان يُنْزِلُ في كل سنة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا ما يريد إنزاله في تلك 
السنة على نبيه متفرقًاء ثم كذلك في سنة سنة» عن أبي علي . 

وقيل: إنا أنزلنا ما يدين عليه العباد في ليلة القدر بمعنى بَيّنَا وآنيناء حكاه 
القاضي . 

وثانيها: ابتدأنا إنزاله في ليلة القدرء عن الشعبي. وكان المبعث في رمضان. 

وثالئها: أنزلنا القرآن في فضل ليلة القدرء والأول أولى؛ لأن أكثر المفسرين 
عليه» وتواتر النقل بأنه عز وجل أنزل القرآن ليلة القدر إلى سماء الدنيا. 

«وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيلَهُ الْقَدْرِا تفخيمًا لشأنهاء وتعظيمًا لفضلهاء والكلام فيه يقع من 
وجوه: 

أولها: لم سميت ليلة القدر؟ وقيل27: هي ليلة الحكم» وتقدير الأشياء في تلك 
السنة من كل أمر2"2» عن الحسن» ومجاهد. من قولهم: قَدَرَ الله الشيء قدرّاء وَقدَّرَهُ 


)000( قيل : وقيل» غ. 
(69) أمر : أمري ؛ خ. 
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تقديرًا بمعنى : قالوا: وهي الليلة المباركة فيها يفرق كل أمر حكيم» وسميت مباركة 
ا ا والسعادة» وروي عن ابن عباس أنه تعالى يقضي 
القضايا في ليلة النصف من شعبان» ثم يسلمها إلى أربابها في ليلة القدرء فعلى هذا 
عنده ليلة القدر غير ليلة براءة. 

وقيل: ليلة القدر ليلة الشرف والخطر وعظم الشأن من قولهم: رجل له قدر عند 
الناس » أي منزلة وشرف» ومنه: : وما كدرو أله أنه حَنَّ هدرو # [الزمر: 3] أي : ما عظموه 
حق عظمته عن الزهري . 

وقيل: لأن من لم يكن ذا قدرء إذا أحياها صار ذا قدرء عن أبي بكر الوراق. 

وقيل: لأن عمل المؤمنين فيها يكون ذا قدر» ككونه مقبولاً مضاعمًا في الأجر. 

وقيل: لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدرء إلى رسول ذي قدرء لأجل أمة ذات قدرء 
عَلَى يَدَيْ مَلَْكِ ذي قدر. 

وقيل: لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة عند نزولهم من السماء من قوله: «إومن 
كُدِرَ عَليّهِ رزكه» [الطلاق: /ا]1» عن الخليل . 

وثانيها: أي وقت هي؟ 

فقيل: كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه» ثم رفعت» ولأن الفضل كان 
لنزول القرآن فيها وقد انقطع. 

وقيل: بل هو ثابت بعده وهو قول جمهور العلماء» ثم اختلفوا على قولين» 
وروي عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ليلة القدر تكون على عهد الأنبياء؟ قال: 
«لاء بل هي إلى يوم القيامة». 

وقال بعضهم: هي في السنة كلهاء عن ابن مسعود» وروي نحوه عن أبي حنيفة . 

وقيل: بل هي في شهر رمضانء وعليه الأكثر» والمروي عن النبي يَلة» وهو 
قول ابن عمر» والحسن» وجماعة العلماء. 

ثم اختلف هؤلاء في أي ليلة هي على ثلاثة أقوال: فقيل: أول ليلة» عن 
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أبي رزين. وقيل: ليلة سبعة عشر»ء وهي التي صبيحتها كانت وقعت بدر» عن 
الحسن. وقيل: بل هي في عشر الأواخر من شهر رمضانء وعليه الأكثر» والمروي 
عن النبي ولك : «التمسوها في العشر الأواخر». 

ثم اختلف هؤلاء أي ليلة منها؟ قيل: ليلة الحادي والعشرين» عن أبي سعيد 
الخدري. وقيل: ليلة الثالث والعشرين» عن عمرء وابن عباس . وقيل: ليلة أربع 
وعشرين» عن زيد بن ثابت» ورواه بلال عن النبي وليه . وقيل: ليلة الخامس 
والعشرين» وروى أنس عن النبى وَيْكُةْ أنه قال: «التمسوها فى التاسعة والسابعة 
زالخاسةةء ونون؟ هي لبلة لواو الخقرينة عن إلى علي وأبي بن كعب» 
وابن عباس» وعائشة. وعن ابن عمر عن النبي يله : «من كان متحريًا فليتحرها في 
ليلة سبع وعشرين» يعني ليلة القدر» وروى أبي عن النبي وله أنه قال: «ليلة القدر ليلة 
سبع وعشرين2. 

وقيل: هي ليلة('2 التاسع والعشرين» وقيل: أخفى ذلك في العشر الأواخر ولم 
يطلع عليها أحد بعينها ليتعبد الناس في جميعها ليستدركوا فضلها. 

وقيل: يجوز أن تكون في كل سنة في ليلة أخرى» فتكون في سنة ليلة ثلاث 
وعشرين» وفي سنة ليلة أربع وعشرين» وفي سنة ليلة خمس وعشرين» وفي سنة ليلة 
سبع وعشرين» فأخفى عنهم لأنه ليس في كل سنة ليلة بعينهاء ذكر الوجهين أبو علي 
رحمه الله . 

وقيل : أخفاها لنوع من المصلحة» كما أخفى الصلاة الوسطى بين الصلوات» 
واسمه الأعظم في الأسماءء وساعة الإجابة في ساعة الجمعة» وقيام الساعة مِنَةَ 
وحم 

وقيل: ليالي الشهر كلها ليلة القدر؛ لأن الشهر كله ذو" قدر وشرف. 

الله الْقَدرِ حرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهْرِ؛ قيل: هي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر 


لل ليلة: : لليلة» غ. 
(0) ذو: ذاءغ. 
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يعنى العبادة فيها خير من العبادة فى غيرهاء وقيل: فى هذه الليلة يستحق على عبادة 
زب مق الثواب كما تعطق في غبادة الف" شهن قبل : لأن الله تعالى كدر العباده ين 
الخير والريّق ها ماالاً يقدز قي الف عه كانت هي للقبادة يرا من الف شهر: 
لما فيها'» من الخير الجزيل؛ والنفع الكبيرء عن أبي علي . 

واختلفوا في التقدير بهذا التقديرء فقيل : إن النبي وليه رأى أعمار الأمم طويلة 
وأعمار أمته قصيرة» وأعمالهم لا تبلغ أعمال أولئك» فأعطاهه الله ليلة القدرء العمل 
فيها خير من العمل في ألف شهرء عن مالك. 

وقيل: ذكر رسول الله وليه يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين سنة» لم 
يعص واحد منهم طرفة عين: أيوب, وحِرْقِيلَ» وزكرياء ويوشع» فتعجبوا من ذلك» 
فنزل جبريل» فقال: «أتعجبون من ذلك. ما أنزل الله عليك أعجبء ثم قرأ: «إنَآ 


”> صومام 


أنرْلتَهُ في لَيِلَةِ لقَدَرٍ14 فسُرُوا بذلك . 
وقبيل: ذكر النبي صلى الله عليه رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 


ألف شهرء فتعجبوا منه» فأنزل الله: لَه الْقَدَرِ»# يعني من يعبد من أمتك في هذه 
الليلة» فهو خير من فعل ذلك الرجل» عن ابن أبي نجيح. وقيل: ذلك الرجل 
لاشمشون». 

وقيل: كان لا يقال فيما مضى للرجل عابد حتى يعبد الله ألف شهرء فجعل لهذه 
الأمة ليلة يتعبد فيها خيرًا منها. 

وقيل: كان ملك سليمان خمسماثة شهرء وملك ذي القرنين خمسمائة شهر» 
فمن أحيا ليلة القدر فهو خير له من ملك سليمان وذي7 القرنين» عن أبي بكر 
الوراق. 

وقيل: ليلة القدر خير من ألف شهر ملك بني أمية» وكان ملكهم ألف شهرء عن 
الحسن بن علي عليهما السلام. 


)0( فيها: فيه» غ. وما أثبتناه من: تفسير السراج المنير: 0 . 
0( وذي: وذو غ. 
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وقيل: ليلة القدر خير من عمر ألف شهرء عن أبي العالية. 
وقيل: ليلة القدر لهذه الأمة خير من ألف شهر للأمم الماضية. 


١تَتَرّلُ‏ الْمَلآبكَُ؛ قيل: تنزل الملائكة بإذن الله إلى الأرض في تلك الليلة لنفضلهاء 
وفيل» ليستعوا العناه على الله وقراءة القران وغبرها من الأدكازة فيل يدرلون 
ليسلموا على المسلمين بأمر الله» وقيل: تنزل الملائكة إلى سماء الدنيا بما قدر الله 
لأهل الأرض لتقف عليه ملائكة السماء الدنياء عن أبي علي . «وَالرُوحُ» قيل: جبريل» 
وعليه أكثر المفسرين» وذكر مرفوعًاء وهو قول أبي علي . وقيل: الروح القرآن» عن 
أبي مسلم. وقيل: الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملاتكة إلا تلك الليلة» عن 
كعب» ومقاتل. وقيل: هو ملك عظيمء عن الواقدي. «فِيهَا' أي: في ليلة القدر 
بإذْنٍ رَبْهُمْ) أي: بأمره ينزلون من السماء «مِنْ كل أمْرِ؛ قيل: ذلك أمر كدر الله وَقَضَاه 
في تلك السنة إلى قابل» كقوله: #إيحَنَظومِنَ أََرِ لهم [الرعد: »]١١‏ وقيل: ينزلون 
بالأمور التي قدرها الله تعالى» وقيل: هو ما يتعلق بالدين إما القرآن وإما('2 غيره 
«سَلامٌ» قيل: أراد السلامة» أي: قدر لهم السلامة» والمنافع الحسنة» والصلاح 
والخيرء يعني : تنزل الملائكة بكل أمر قدره'(" الله تعالى من السلامة والخير» عن 
أبي علي. وقيل: جرت العادة بإنزال الملاتكة لإهلاك القرى» فقال تعالى: ينزلون 
بكل أمر سلام؛ أي: بسلامة الناس فيها وأمنهم من العذاب» عن أبي مسلم. فوصف 
الليلة7" بالسلامة» وأراد سلامة أهلهاء وقيل: «سلام» أي: ساكنة سهلة لا رياح فيهاء 
ولا أذى» عن أبي مسلم. وقيل: من كل أفعال الله سلام وأمن؟؛ لأنه يفعل المصالح 
دون القبائح . 


(0) وإما: أوبغ. 
(') بكل أمر قدره: ذاك أمر قدرهاء غ. وما أثبتناه من تفسير الأعظم : ناض 
(*) الليلة: والليل؛ غ. 
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ومتى قيل : فلم خص هذه الليلة؟ 

قلنا: لإنزال الملائكة فيهاء وتقدير الآجال والأرزاق وغيرها فيها. 

وقيل: لا يقضى في هذه الليلة إلا كل خير وبركة وسلامة. عن الضحاك . وفي 
غيرها يقضي بالسلامة وبالمضار أيضًا. 

وقيل: تم الكلام عند قوله: يّنكل أَتيِ» ثم ابتدأ فقال: «سكمٌ» أي : ليلة القدر 

وقيل: هي سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًاء عن مجاهد. 

وقيل: هي تسليم الملائكة على أهل المساجد في هذه الليلة» من حين تغيب 
الشمس إلى أن يطلع الفجرء عن الشعبي» ومنصور بن زاذان. 

«هي» يعني هذا التقدير والخير والنعمة» ينزلها طول هذه الليلة ١حَتََّى)‏ حرف غاية 
يعني إلى «مطلع الفجُر' إلى وقت طلوع الفجر. وقيل: هي إشارة إلى الرحمة 
والسلامة» وأنها تبقى إلى طلوع الفجرء وقيل: هي إشارة إلى السلامة أي : من أولها 

وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه : ما أسأل ربى ليلة القدر؟ فقال: «قولى: 
إنك عفو تحب العفو فاعف عنى)(2 . 

© الأحكام 

تدل الآيات على أشياء : 

منها: أن القرآن أنزل ليلة القدر. 

ومنها: أن القرآن محدثء» فيصح الإنزال عليه. 

ومنها: عظم حال ليلة القدرء وأحسن ما قيل فيه أنه يقدر فيها من النعم والرحمة 
لعباده ما هو خير لهم من ألف شهر. 


.7"6017 الترمذي رقم‎ )١( 
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ومتى قيل: لِمَ عظم العبادة في هذه الليلة؟ 

قلنا: لكونه لطفًا في طاعات كثيرة» وعصمة عن مَعَاص7 كثيرة» وقيل : لأن 
المؤمن يجد في سائر الليالي لأجلهاء وقيل: لأنه لأجل نزول الملائكة يكثر 
الطاعات » ويمتنع من القبائح . 

ومنها: أن الملائكة تنزل في هذه الليلة» ولا بد أن تنزل بأمر أو وحي. 

ومنها: أن ما في الليلة من الخيرات يدوم إلى آخرها. 


6 مَعَا ص : معاصي ؛ غ. 
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سورة (لم يكن) وتسمى سورة (القيّمة)» وهي مدنية فيما روي. 


وهي سبع آيات في البصري» وقنائي 7 آيات في غيره: 

وعن أَبَىّ عن النبي ولي أنه قال: «من قرأ سورة (لم يكن) كان يوم القيامة مع 
خير البرية» . 

عن اسن عن النبي وليه أنه قال لأبي بن كعب: «إن الله تعالى أمرني أن أقرأ 
ل يك الَذِنَ كفروأ»», قال: وسماني؟ قال: «نعم»» فبكى . 

وعن أبي الدرداء أن النبي وليه قال: «لو يعلم الناس ما في هذه السورة لْرَ يكن 
دن كَدرُوأ لعطلوا الأهل والمال وتعلّموها». 

ولما بيّن في سورة (القدر) إنزال القرآن حجة على الخلقء» افتتح هذه السورة بأن 
الكفار قبله لم يكونوا خالين عن الحجج. 


)020( وثماني : وثمان؛ غ. 


وى2, 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قوله تعالى: 
جل يكي لي كتواين أم ألكتب والنذرين كه حل لي الي © مثو ةيأ 
يتوأ ضما مُطهَرَة © © يبا كن تنه (©) يا ترق لين أرما الككب | . 
جام ليد 0 ومَآ مركأ إلا يدوا أله عفلصِينَ لَه لين حتَفك ويقِيشوأ الصَلوة وَيوْوا 
ارك ودَلِكَ دبن الميَمَوِو) إن لذن كَفَرُوأ م مِنْ أَهْلٍ الكتب ب وَالْمَفْرِكينَ في نار رجهم 
حَينَ فأ أُوْليِكَ هُمٌ د كُ سم لبرِيَةِ (© إِتَ الذي امنوا نوا وعملوأ الصّنلحت أولداء 


سم عو 90 مه : عرصي 6س دسحورءم 
لب © حَرَآوْهَُ د مم جَنتُ عدن جز ين ها ألبرٌ كيد ن فها أبدا رضى الله عنهم 
راع حك لِمَنْ حَنىَ ويك )4 


0 ديت 


© القراءة 

قرأ نافع وابن عامر: «خير البريئة» و«شر البريئة» مهموزين(©» الباقون مشددة غير 
مهموزة في الحرفين». والبرية : فعيل من برأ الله الخلق يَبْرَؤْهُمْ بَرْءًا: إذا خلقهمء 
ومنه: : ِيَنْقلٍ أن رما 6 [الحديد : فق فمن همزها فعلى الأصل» وَنْرُكَ الهمز فيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه من ابَرَى) فترك الهمز فيهماء وأدخل التشديد بدلاً من الهمزة. 

وثانيهما: أن تكون «فعيلة» من البَّرَّىء وهو التراب؛ لقول العرب: بفيك 
التراب» فتقديره على هذا: المخلوقين من التراب. 

قراءة العامة: «المشركين» بالياء29) في موضع الجر عطمًا على ظأَمْلٍ 
الْكتبٍ»». وقرأ الأعمش: «والمشركون» رفعّاء عطمًا على «#الْدِنَ كُترُوا 220 
)1١(‏ حجة القراءات 594لا. 


(5) بالياء: بالى» غ. 
(0) القرطبي .179/7١‏ 
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وفي مصحف ابن مسعود على ما يروى: (لم يكن المشركون وأهل الكتاب)2 . 

قراءة العامة: «إرَسُولٌ» بالرفع بدلا من البيئة» وزوي أن في مصحف ابن مسعود: 
(رسولاً) بالنصب على القطع والحال7©. 

© اللغة 

الانفكاك: الانفصال عن شدة اجتماع» وأكثر ما يستعمل في النفي كما أن (ما 
زال) كذلكء. تقول: ما انفك من هذا الأمرء أي: ما انفصل منه لشدة ملابسته له 
وأصل الفك: الفتح والفصل » تقول: فككت الكتاب أَفكَهُ فَكَاء ومنله: فك الرهن» 
وفك الفمء قال: 
كَأَنَمَيْنَكَكهاوالقَكٌ قَأرَةهِسْك حتفي يِسكِ© 

قال الفراء: الانفكاك على وجهين : بمعنى: (لايزال)» فلا بد من خبر وحرف 
جحد: ما انفك يفعل كذاء أي : ما زال» ويكون بمعنى الانفصال فلا يحتاج إلى خبر 
ولا حرف جحد» كقولك : انفك الشىء من الشىء . 

والبينة: الحجة الظاهرة التى يتميز بها الحق من الباطل» وأصله من البينونة» فصل 
الشىء عن غيره» يقال: بان يبين بينونة» ومنه: البيان؛ لأنه يميز الشىء من الشىء؛ أي 

التلاوة : القراءة . 

والصحف: جمع صحيفة . 

والحنيف : المائل» وقيل : هو الاستقامة» والحنيفية: الشريعة المستقيمة المائلة 
إلى الحق» وقيل لمائل القدم: أحنف تفاؤلاً. 
)١(‏ القرطبي١119/7.‏ 
(؟) القرطبي .177/7١‏ 


(9) البيت لرؤبة بن العجاج» وينسب كذلك لمنظور بن مرئد الأسدي. أنظر: شرح المفصل 2178/5 // 
.١‏ الصحاح (ذبح)» اللسان (فكك)» تاج العروس (فكك). 


/1ة 7/5 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والدين والملة واحد» وهو ما يدان به والدين : الجزاء» والحساب» والعادة . 

والقيّمة: المستمرة على جهة الصواب» وهي «فيعلة» من قام بالأمر يقوم به: إذا 
أجراه فى جهة الاستقامة . 

والرضا: معنى يضاد السخطء والرضا يرجع إلى الإرادة» إلا أنه قد يتعلق 
بالماضي والمستقبل» والإرادة تتعلق بالمستقبل . 

والعرن : الإقامة» يقال: عدن بالمكان: أقام به» وسميت الجنة عدنًا؛ لأنهم 

© الإعراب 
و 0_0 ع : دين الله القيمة» أد الشريعة القيمة؛ لذلك 
سَائِلُ بَنِي أَسَّدٍ: ما هَذِهِ الصَّوتُ؟0() 
ي: الصيحة. وقيل : الهاء فيه للمبالغة. 


##حتفاة» نصب على الحال. 
© المعنى 


«لَمْ يكن الَّذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أل الْكتّاب» وهم اليهود والنصارى؛ لأن لهم كتابا0؟) 
يعتزون إليه وإن كان محرقًاء فاليهود يعتزون إلى التوراة» والنصارى إلى الإنجيل 
«وَالْمُشْرِكُينَ؛ وهم عبدة الأوثان» وقيل: مشركو العرب الذين(" لأ كتاب لهم يعتزون 
إليه «مُفَكْينَ حَنَى تَأَنِيهُمْ م الَْيَنَهُ اختلفوا في معنى الآية» فقيل: لم يكونوا ليُتْرَكوا 


)١(‏ البيت قائله لبيد بن ربيعة العامري في معلقته» وتمامه: 
يا أيها الراكب المزخي مطيته ‏ سال بني أسد: ماهذهالصوت 
اللسان (صوت)» تاج العروس (صوت). 
(0) كتابا: كتاب» غ. 


() مشركو العرب الذين: مشركي العرب الذي» غ. 


4ك 


سورة البينة 


منفكين من حجج الله وبيناته حتى تأتيهم من قبل الله البينة التي تقوم بها الحجة عليهم» 
عن أبي علي. يعني لم يمهلهم قط بغير حجة» ولا تركهم مهملين» بل تتواتر عليهم 
الحججء وقيل: لم يكن هؤلاء الكفار تاركين لصفة النبي و وأنه في كتابهم حتى 
بعث» فلما بعث تفرقوا عنه وكفروا وأنكرواء عن ابن كيسان» والفراء. وقيل: المراد 
من الفرقتين المعاندون2©0 الذين عرفوا صدق الرسول وصحة ما جاء به» وكفروا 
وعاندواء وطلبوا زيادة الأدلة إعنانّاء فقال تعالى: لا ينفكون من كفرهم أي: لا 
يزالؤنه حتى تأنيهم البيئة برسل من ملائكة الله دلوا عليهم «صُحًُا مُطْهْرة. فيها كدب 
قَيِمَدَه كما قال: ظيَكَلْك أَمَلُ الككبٍ أن تير يل عَكِِمَ كتبًا ين ألتما » 
[النساء : 107]» وكقوله: «إحيّ تَتَرْلَ عَلَيمَا كبا »4 [الإسراء: «9]» لاخر سي 
بالإقامة على الكفر عنادًا وحسدًا وبغيّاء وأنهم لو أوتوا ما التمسوا من الآيات ما غيروا 
أفعالهم» ولا تركوا كفرهم» ولو أرادوا الهدى لكان فيما سبق من الآيات كفاية» 
وتلخيص المعنى: أنهم لا يخرجون عن كفرهم حتى تأتيهم الملائكة بأيديهم 
الصحف,. فأخبر عن إصرارهم» وأنه لا تنفعهم الآيات؛ لأنهم ما تفرقوا إلا بعد 
مجيء الأدلة» ولو جاءهم ما التمسوا الكفر» ولأن من لم ينظر في الدليل لم يؤثر 
الدليل في اعتقاده. عن أبي مسلم . 

وقيل: لم يكونوا منتهين عن كفرهم.ء ولا تاركين اعتقادهم في المسيح وعزير 
والأصنام «حَنَّى تَأَتِيَهُمْ الْبَيَئَهُا يعني محمدًا وه يتلو عليهم القرآنء وأتاهم 
بالمعجزات». وبين لهم ضلالهم» ودعاهم إلى التوحيد والإيمان» وتلخيصه: ما كانوا 
يتركون كفرهم لولا مجيء محمد ولو ودعاه إياهم . 

وقيل: لم يكونوا بأجمعهم كافرين بمحمد قبل مبعثه» فإن منهم من كان يقر به 
فلما أتاهم أطبقوا على الكفر به وكانوا يبشرون به قبل البعثة'"©» فلما بعث وكان 
[من] ولد إسماعيل كفروا به. 


)١(‏ المعاندون: المعاندين» غ. 
(؟) البعثة: البعث؛ غ. 


اللقى 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وقيل: لم يكونوا هالكين حتى تأتيهم البينة» أي: لم يعذبوا إلا بعد قيام الحجة 
عليهم بالرسول والكتاب من قولهم: انفك صلا المرأة عند الولادة» وهو أن ينفصل 
فلا يلتثم ١حَبَّى‏ تَأَتِيِهُمُ الْبَيئَُ؛ قيل قيل: الحجج والآيات» وقيل: هو محمد سَمَّاهُ بينة لما 
الماح الترن ونناق المعجزات . 

ثم قَسَّرَ البينة» فقال: «رَسُولُ مِنَ اللّوا مبلكّاء قيل: رسول من الملائكة ايَنْلُوا 
صُحُفًا من اللوح المحفوظ» عن أبي مسلم. وقيل: هو محمد وله «يَبْلُواه القرآن 
عليهم «صُحُفًاه جمع صحيفة» وقيل: الصحف المطهرة في السماء لا يمسها إلا 
الملائكة المطهرون» عن أبي علي» وهو قول الحسن. وقيل: الصحف المطهرة: 
القرآن؛ لأنه مثبت في اللوح المحفوظ» وهي صحائفء فلأجل أنه منسوخ منها 
وصف بأنه يتلو تلك الصحف. وقيل: الصحف المطهرة القرآن «مُطهّرَة من الباطل» 
ذكره بأحسن الذَّكْرِء وأثنى عليه بأحسن الثناءء عن قتادة. «فِيهَا كُقْبٌ قَيِمَة أي: كتب 
عادلة» ل لم 

ثم بَيّنَ أنه لا عذر لهم في ترك الحق» فقال سبحانه: 'وَمَا تَقَرَقَ الَذِينَ أُونُوا 
الْكتَابَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ اليه فيه قولان: 

أولهما: ما تفرقوا في الدين» ولم يختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم الحجة» وقيل: 
ا لين اليد ة الحجة عليهم» » فإنما أتوا في ذلك من قَِبَلٍ 


وقيل : كانوا مجمعين على نبوة محمد» فلما بعث محمد تفرقواء» فآأمن بعض» 
وكفر بعض . 


«إلأمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنهُمْ الْبَيئَُا أي: الحجة؛ قيل: هي ما أتى به الأنبياء في 
كتبهمء عن أبي علي . وقيل : هي ما جاءهم به رسول الله ل من المعجزات والقرآن. 
«وْمَا أَمِرُوا إلا لِيَميْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لآ لَهُ الدِينَ» قيل : - جميع الأمم إلا لعبادته على 
وجه الإخلاص» عن الحسن . وقيل: لو ا 
بالتوحيد وإخلاص العبادة» وقيل: «أمُروا؛ يعنى : أهل الكتاب والمشركين «خَتَفَاءً» 
مائلين عن جميع الأديان إلى دين الإسلام» وقيلة مستقيمين في الإسلام» عن 


؟بودح٠‎ 


سورة البينة 


أبي علي . واختلفوا في الحنيفية» قيل : جميع دين الإسلام كما قال النبي يلوه : «بعثت 
بالحنيفية السمحة»» وقيل: هو الختان وتحريم الأمهات والبنات والعمات والخالات 
والأخوال وإقامة المناسك» عن قتادة. «وَيُقِيمُوا الصَّلاة» يديمونها بأركانها «وَيُؤْتُوا 
الرَّكَاةَ المفروضة «وَذَلِكَ» يعني ما ذكرت «دِينُ الْقَيْمَة المستقيم» والمراد ذلك الدين 
المستقيم» وأضاف الدين إلى القيمة لاختلاف اللفظين» وقيل: القيّمة: الكتب التي 
جرى27 ذكرهاء والدين مضاف إليهاء يعني الدين الذي تنطويه الكتب القيمة» ونظيره 
قوله تعالى: وال َه لكب بِلْحقْ4 [البقرة: *71]» وقيل: القيمة جمع «فَيِّم وقيم 

وقائم» واحدء. والمعنى: ذلك دين القائمين لله بالتوحيد والدعاء إليه» والعبادة له 
وهم الأنبياء والمؤمنون (إِنَّ الَّذِينَ كََرُوا م من أَهل الْكتَاب وَالْمُشْرِكِينَ» عطف المشركين 
على الذين كفرواء وإن كان لفظه ماضيًا؛ لأن تقديره: إن الكافرين والمشركين «فِي نَارٍ 
جَهَنَمَ حَالدِينَ فِيهَا' أي : دائمين (أوْلَيِكَ هُمْ شَيُ الْبرِية يَةِ) أي : شر الخلق؛ إذ لا أحد شر 
من الكافر (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ أَوْلئِكَ هُمْ > حَيرُ الْمَريّة يَة) أي : خير الخليقة 
«جرَاوْهُمْ» على أعمالهم «عِنْدَ رَيهُمْ م جَنَاتٌ عَذْنِ) أي : جنات إقامة ان 1 
أي : : من تحت أبنيتها وأشجارها «الْأْنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاا أي : دائمًا لا ينقطع «رَضِيَ 
الل عنْهُم؛ بما قدموه من الطاعات» وقيل: رضي أعمالهم» وقيل: زهي عنهم بأن 
بذهم وعظمهم «وَرَضُوا» بما جازاهم من التعيم والثواب» وقيل: 0000 
وحَّدوه ونزهوه عن القبائح وأطاعوه» «[و] رَضُوا عَنْهُ حيث فعل بهم ما رجوا من 
فضله وعدله» لم يظلمهم في حكمه؛ ولا عاقبهم من غير جرم» وهؤلاء هم أهل 
التوحيد والعدل» يوحدون الله» فلا يشبهونه» وينزهونه عن كل قبيح» ويضيفون إليه 
كل خيرء يرجون ثوابه» ويخافون عقابه» دون المشبهة المجبرة «ذْلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهَا 
أي : خشي عقابه فأطاعه . 


© الأحكام 
السورة تتضم: أحكاما : 
منها: أن الكفار كفروا بعد إقامة الحجة عليهم» وأنهم أتوا في ذلك من قبل أنفسهم . 
)١(‏ جرى: جرت» غ. 


.هلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومنها: أن الذم والعقوبة لا تتوجه إلا بعد البيان. 

ومنها: أن القرآن حجة عليهم. 

ومنها: أنهم تفرقوا بعد بيان الحجة» فيبطل قول من يقول: إنهم تفرقوا في 
أصلاب الآباء؛ عن أبي علي . 

ومنها: أن العبد يجب أن يؤدي العبادة على وجه الإخلاص» وأنهم أمروا بذلك. 

ومنها: أن الصلاة والزكاة من الدين. 

ومنها: أن الدين فعل العبد؛ لذلك جعل إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة ديئًا . 

ومنها: أن المؤمن خير البرية والكافر شر البرية» ولا يقال: إن الآية تدل على أن 
المؤمن أفضل من الملائكة؛ لأن البرية إذا أطلقت فُهِمَ منها بنو آدم» ولأن الذي تقدم 
الكلام في الإنس» فكفارهم شرهم» وصلحاؤهم خيرهم. 

ومنها: أن الثواب يستحق على الأعمال؛ لذلك قال: «جزاؤهم». 

ومنها: أن الجنة والنار دائمان» خلاف قول جهم. 

ومنها: أن المؤمنين رضي الله عنهم» والرضا بالفعل هل يكون رضًا عن الفعل» 
والرضا عن الفاعل هل يكون رضًا بالفعل» فمنهم من قال بذلك» ومنهم من أبى» 
وهو الصحيح؛ لأن المؤمن قد يأتي المي 0 والفاسق قد يأتي بالطاعة . 

ومنها: أن الفضل يحصل بالعمل . 

ومنها: أن للخوف فضلا(" في الدين. 

ومنها: أن الكفر والإيمان فعل العبد. 


(01: بالصغيزة: بالضغير بغ 
69 فضلا: فضل» غ. 


دليف 


6 1 0 و-_-5 
ب 2 سوط 


سورة (إذا زلزلت)» قيل: مكية» عن ابن عباس» وقيل: مدنية» عن قتادة» 
قات ؛ 

وهي ثماني"' آيات في الكوفي والمدني» تسع في البصري . 

وعن عليء عن النبي ولو : «من قرأ د رُلْكِ» أربع مرات كان كمن قرأ القرآن 
52070 


وعن ابن عباس» عن النبي 426 : «إإدًا ُلزِتِ» تعدل نصف القرآن» و#قْلٌ هُوّ 
أَحَد 4 تعدل [ثلث] القرآن220, و مكل كما الكرون 4 تعدل ربع القرآن» : 
ولما ختم السورة [المتقدمة] ببيان حال المؤمنين والكافرين» وما أعد لكل 


واحدء افتتح هذه السورة ببيان وقتها وذكر أحوالها. 


ما 
3 


)00( ثماني : ثمان» غ. 

(؟) الحديث المشهور أنها تعدل ثلث القرآن» انظر الترمذي رقم 7897؛ أو نصفه. انظر شعب الإيمان 
رقم1015. 

(*) شعب الإيمان رقم .76١15‏ 


عون 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


تسم أنه المن التحيم 

م وج ل مدكورو سد مده عه 0 000 حمر 2 1د مس سا ىو سل 1 ج2 

ذا زُلَزِتِ لد ضٌ زِلْرَاهَا 9 0 الارض أثفالها () وقال الإضلن ما فا (ر) 

ا لل ا 20 َأ أ له 20 .د عا تفز مو 1ح سل حر اب سرس 8 

ل 0 ١‏ لها إإري) يَوَمبِذٍ يصدر ناس شناذ لسروا 

و-ه كل مَعْمَحال 10 2< حك 2 2 رس سمس<* 27 200 77 

فَمَن ل 
ع 
© القراءة 


قرأ أبان عن عاصم»ء ونصير عن الكسائي : «خيرًا يُْرها و«شرًا يْرها بضم الياء في 
الحرفين» وقرأ الباقون بفتح الياء ذ ف عرق" . 


وقرأ أبو جعفر ويعقوب: «يره» و«يره» مختلسة غير مشبعة» الباقون بضم الهاء 
وإشباعهاء وعن ابن عامر وابن عمرء وبعض ما يروى بجزم الهاء» والباقون بالرفع 
والإشباع9. 


59 مو 


قراءة العامة : روا 1 
الياء » وروي ذلك 0 


عَمْلَهُمَ4 بضم الياء» وعن الحسن والأعرج أنهما قرا بفتح 


00100000 


قراءة العامة : لزَلرَاكَا4 بكسر الزاي229» وعن عاصم الجحدري بفتحها, 
مصدر كالوسواس» أي : بتحريكهاء وقيل: بفتح الاسم 0 عن 
علي ابن عيسى 


.١15١/٠١ القرطبى‎ )١( 
حجة القراءات19/.‎ 69 
.194/5١ القرطبي‎ )9( 

(5) الزاي: الزاء غ. 
(5) القرطبي .177//7١‏ 


تكفا 


سورة الزلزلة 


© اللغة 
الزلزلة: شدة الاضطراب» كولكل زلذلة وز رالا بالكسه 100 0 
زلاً» للتكبير والتعظيم» كصرصر وصر. 
والثقل: الحمل» وجمعه: أثقال» وأصله من الثقل» ومنه سمي متاع البيت يُقْلا . 
والصدر: ضد الورود» وهو الانضراف عنها. 
أشتانًا : متفرقين» واحدها: شت ومله: : الحمد لله الذي جمعنا من شت 
ومنه : «إإنَّ سيك لمَقّ )4 [الليل: 14]. 
والمثقال: «مفعال» من الثقل» وهي قدر معلوم. 
© النزول 


قيل: نزل قوله: «#فّمن ن يعمل في رجلين» وذلك أنه لما نزل: موَيظمُونَ العام 
عل حْبّهء» [الإنسان: 8] كان أحدهما يأتيه السائل» فيستثقل أن يعطيه التمرة والكسرة» 
ويقول: ما هذا بشيء» إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه؟ وكان الآخر يتهاون 
بالذنب اليسير والنظرة وأشباهها ويقول: إنما وعد الله النار على الكفار» فنزلت الآية» 
عن مقاتل . 


© المعنى 


«إذًا ُلْرِلْتِ الأَرَضُ» حركت حركة شديدة واضطربت» وقيل: زلزلت ورجت 
ورجفت سواء» عد اين «زْلْرَانَهَا» أي : حركتهاء وهى مصدر ذكر للتأكيد» 
وكانوا يسألون كثيرًا عن القيامة» فيذكر الله تعالى أشراطها وأعلامهاء ولا يعرفهم بعينها 
لوجهين : 

أحدهما: ليكونوا خائفين متوقفين في كل حالء فيكون لطمًا. 


)00( عن: على» غ. 


هءهوبدب 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والثاني: كونها بغتة تزيد في سرور المؤمنين» وغم الكافرين. 

وقيل: زلزالها إنما يكون عند تفطرهاء عن أبي علي . 

«وَأَخْرَجَتِ الأرْض أَنْقَالَهَاا قبل: الموتى المدفونون فيها تخرج أحياء للجزاء» عن 
ابن عباس » ومجاهد» وأبي علي» وأبي مسلم . وقيل : كنوزها ومعادنهاء فتلقيها على 
ظهرها ليراها أهل الموقف. والفائدة فيه وجوه: 


منها: أن العاصي والظالم متحسر بالنظر إليها؛ إذ عصى الله فيهاء ثم تركها لا 

ومنها: أنه يكوى بها جباههم وظهورهم . 

ومنها: أنه يعيرهم الله بها فيقول: بهذا عصيتموني ولي ميراثها. 

«وَقَالَ الإنسَانُ مَا لَهَا. يَوْمَيِذٍ تُحَدتٌ أَخْبَارَهَا» قيل: فيه تقديم وتأخير» أي: 
تحدث أخبارها فيقول الإنسان: ما لهاء وقيل : تقديره: يقول الإنسان ما لها حين يخبر 
عن حالهاء وقوله: «مَا لَهَاه أي : ما للأرض تتزلزل متعجبّاء أي : ما لها حدث فيها ما 
لم يعرف منهاء عن أبي مسلم. وقيل: ما لها تشهد عليّ» والهاء كناية عن اللأرض» 
وقيل : الكافر أحمق الحياة أحمق الممات حتى يسأل الأرض ما لهاء عن الأصم. 
«يَوْمَئِذٍ تَحَدَّتُ أَخْبَارَهَا» أي: أخبار الأرض وما كان عليها ومن عصىء» وقيل: بما 
عمل الناس عليها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر»ء فتقول: المؤمن وححّدء وصامء 
وصلىء» وأطاع ربه» وتقول: الكافر أشرك» وعصى عليّ» فتوبخه في ذلك المشهدء 
وتشهد كما تشهد الملائكة والجوارح» فتزداد فضيحة العاصي» وسرور المؤمن». 
وقيل: التخبر بكل عمل عمل على ظهرها»؛ رواه أبو هريرة مرفوعً1". 


ومتى قيل : فما الفائدة فى ذلك؟ 
)١(‏ الترمذي رقم 1579. 


كمهلا 


سورة الزلزلة 


قلنا: وجوه. 


منها: خزي الكافر وسرور المؤمن. 

ومنها: إبلاء العذرء ككلام الجوارح؟ ليعلم أنه أَتِيَ من قبل نفسهء وأن الله ليس 

ومنها: أنه لطف للمكلف, إذا تصور تلك الحالة صرفه عن العصيان. 

ومتى قيل: كيف تتكلم الأرض؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

[الأول]: إما أن يخلق الله فيها الكلام» فيكون الله مخبرًا به» وأضافه إلى الأرض 
توسدحًا؛ لأنه محله. 

والثانى : أن يصيرها حيوانًا يتكلم» وتكون حجة على الخلقء. ذكر الوجهين 
أبو علي . 

وثالثها: يكون ببيان يقوم مقام الكلام» وليس هو بحقيقة كلام» ولكن يأتي فيها 
تتكلم يومئذ فتقول: الله أمرني بهذاء وهذا أقرب إلى الظاهر. 

«يَوْمَيِذٍ يَصْدَُرٌ النّاس أَشْتَانَا قيل: ينصرفون عن قبورهم إلى العرض والحساب» 
عن أبي علي . قيل : «أشتانا» كل قوم على دين ومذهب وعمل» فَيَرِدُونَ زمرة زمرة» 
كل زمرة يتقدمها إمامهاء وقيل: ينصرفون عن موضع الحساب إلى موضع الجزاءء 
عن أبي مسلم . «أشتاتا» متفرقين» فأخذ ذات اليمين إلى الجنة» وأخذ ذات اليسار إلى 
النار «لِيْرَوَا أَغْمَالَهُمْ» قيل: يروا جزاء أعمالهم» وقيل: يروا صحائف أعمالهم يقرأون 
ما فيهاء وقيل: يرى المحسن سيئاته مكفّرة» ويرى المسىء حسناته محبطة فتزد 
الحسرة» وقيل: الرؤية عبارة عن الوجدان أي: يجدون(2 جزاء ما عملوا مه9) 


)١(‏ يجدون: يجدواء غ. 


(؟) عملوامن: عمل في» غ. 


امةه٠ا/‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


إحسان أو إساءة» وقيل: إذا رأوا ذلك في صحفهم اعترفوا بصحته ولم يمكنهم 
جحد2(0؛ لأنه تعالى أحصاهاء عن أبى على . قال ابن عباس: ليس مؤمن ولا كافر 
إلا أراه الله عمله» فأما المؤمن فيريه حسناته وسيئاته فيغفر له سيئاته» ويثيبه على 
حسناته» وأما الكافر فتحبط حسناته» ويعذبه بسيئاته «فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّ قيل: 
النملة الصغيرة» عن ابن عباس . قال ثعلب: مائةٌ نملةٍ نه حَبَّوَ» وقيل : زنة ذرة» عن 
أبي عبيدة» قال يزيد بن هارون: يزعموا أنه ليس للذرة وزن. «حََيِرًا يَرّها أي: يجد 
جزاء ما عمل من الخير» وإن قَل. 

«وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ شَرًا يَرّه اختلفوا في معنى هذه الآية» فأما شيخنا أبو علي 
رحمه الله فيحمله على الرؤية» لا على الجزاء ؛ لأن المحبط والمكفر لا يجازى عليه» 
فيقول: يرى جميع أفعاله خيره وشره فيقف عليها ويعلمهاء فأما المؤمن والتائب فيرى 
السيئات مكفرة» ويثاب على الحسنات من غير بخسء وأما الكافر فيرى حسناته 
محبطة» وذنوبه يعاقب عليهما أجمعء بناء على مذهبه في الإحباط والتكفير. 

فأما عند مشايخنا: يجازى على جميع أفعاله لا يضيع شيء. فإن كان مُؤْمِءًا 
يجازى على حسنتاته » وما كان من سيئاته فيحبط بقدره من ثوابيه» وإن كان كافرًا يعاقب 
على ذنوبه» وما كان حسنة حط عنه من عقابه بقدره. فقد وجد جزاء جميع أعماله؛ 
وهذه هي(" الموازنة التي ذهب إليها شيخنا أبو هاشم وأصحابه» وعليه يدل الظاهر. 

وقيل: يجازى على قليله وكثيره» عن أبي مسلم. وهذا على التفصيل الذي 
ذكرنا. 

وقيل: من يعمل مثقال ذرة من خير» وهو كافر أتاه الله ثوابه في الدنيا في نفسه 
وأهله وماله وولده حتى يخرج من الدنياء وليس له عند الله خير» ومن يعمل مثقال ذرة 
من شرء وهو مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده حتى يخرج من 
الدنياء» وليس له عند الله شىء» وعن بعضهم أنه سمع هذه السورة فقال: حسبى » 
[قد] انتهت الموعظة. 


لل جحده: جحدء غ. 


69 وهذه هي : وهذا هو؛ غ. 


ملفا 


سورة الزلزلة 


ومتى قيل: كيف يصح مع كرمه أن يحاسب على الذرة؟ 
قلنا: هذا هو العدل والكرم» وإنما جاز ذلك؛ لأن في المعصية استخفاقاء 
والكريم لا يحتمله. والطاعة وإن قلت فلا تضيع عنده. 
© الأحكام 
عا في النتورة كلها تزعيي وترهيب » ولطف للعباد» ويقتضي تصور ذلك اليوم 
وما أَعِدّ من الجزاء . 
وتدل على أن الزلزلة تكون» وأما أبو علي فيقول: يكون ذلك عند موت الناس 
وفناء الأرض» وهو قول جماعة . وغيرهم يقولون: إنه يكون عند قيام الساعة» وذلك 
ويدل قوله: ©تَآَحْرْجَتِ» أن أحدًا لا يبقى في الأرض . 
وتدل أن الأرض تشهد [على] ما عملت الخلائق . 
ويدل قوله: «فّمَن يَعَمَلْ[ مِنْفََالَدَرَةَ حَيْرَايَرَ]# إلى آخر السورة على الموازنة 
على ما بين . 
وتدل على أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال. 


ودو*ن 


سورة (والعاديات)» إحدى عشرة آية» قيل : إنها مكية» عن الحسن» وعكرمة» 
وقتادة . وقيل: مدنية» وقالوا: نزلت عند جهاد وقع في سرية. 

وعن أَبنّء عن النبي ينه قال : «من قرأ سورة (والعاديات) أعطي من الأجر عشر 
حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعًا» . 

ولما ختم السورة [المتقدمة] بذكر القيامة والجزاء اتصلت2(7 هذه السورة بها؛ لما 
فيها من ذكر القيامة والجزاء اتصال المثل بالمثل . 


7 000000 
يتم أ امن اليم 
قوله 0 
«وَالْعدِيتِ صَبَحا () مالموريت مدحا(ي) مَالمْغِيرتِ صبعالي) كأئْرنَ بد تتَعالي) ووَسَطنَ 
228 مج ىلاعلا سم ودس دس و وو 07 204 ال 
بدء جمعا (و) إِنَّ لضن لريو- لكنود 0 َه عل دك د ) إن ل لِحْب اير 


© القراءة 
قراءة العامة : برت بالتخفيف» وقرأ أبو حيوة بالتشديد من التأثير 9 . 


)١(‏ اتصلت: اتصل» غ. 
0( القرطبي ١7//ا5١..‏ 


اهلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وقراءة العامة : «إفوسطنَ» بالتخفيف» وعن قتادة بالتشديد» وقيل : وسط وتوسط 
١ -‏ 
00 
قراءة العامة: «خُصّلَ) بالتشديد» وضم الحاء وكسر الصاد من التحصيل على ما 
لم يسم فاعله. وقرأ عبيد بن عمر وسعيد بن - جبير: ١حَصَل)‏ بفتح الحاء؛ وتخفيف 
الصاد أي : ظه ( 3 ولا يجوز القراءة بشىء من ذلك ؛ إنما القراءة بما ظهر نقله» 
وتواتر. 
© اللغة 
العاديات : جمع عادية . 
والضبح: قيل: حمحمة الخيل تَصْبَحٌ ضَبْحَا عند العدوء وقيل: شدة النفس عند 
العدوء وأصل الضبح : الصوت» ضَبَِحَتْ الخيل تَضْبَحُ ضبحًا وضُباحَاء ومثله: 
ضبَعَتْ» وهو أن تصيح» والضباخ : صوتٌ الثعلب» والضبح : العَدُوٌ فوق 000 
والضبح الضبع» وهو أن يمد ضبعيه حتى لا يجد مزيدّاء أضبعت الناقة قة تضبيعًا: 
ا ل 0 
[من] قولهم: صَبَْحَنْهُ النار» إذا غيرث لونه» وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغيرت 
حالها من تعب أو فزع أو طمع. 
والموريات: جمع مارية» وأصله: الظهورء والموريات: المظهرة سنابكها الثار. 
قدحا: أورى القادح النار يوري إيراءً: إذا قدح تسمى تلك النار نار الحَبّاحِبٍ» 
وهو اسم رجل كان بخيلاً»؛ وكانت ناره ضعيفة؛ لثلا يراها الأضياف» فضربوا المثل 
بناره» وشبهوا نار الحوافر بها لقلتها. 
والنقع: الغبار؛ لأنه يغوص فيه صاحبه كما يغوص في الماءء نَقَعَ يَنْقَعٌ نقعًا 
ناقع » واستنقع استنقاعا . 
)١(‏ القرطبي .١1494/٠١‏ 
(69) القرطبي .١15١ 7/7١‏ 


؟اهلا 


سورة العاديات 


والكنود: [الكفور الجحود لنعم الله](' كَتَدَ يَكُنْدُ كنودّاء وكند نعمه: كفرهاء 
وأرض كنود: لا تنبت شيئًاء وسميت كنئدة؟؛ لأنه فارق أباه وكندّه ولحق بأخواله 
ورأسهم فقال له أبوه("© كتذتء. وأصله: منع الحق والخير» قال الأعشى: 
أخيث لها تُخِيث لِرَصْلِكَإِنَّها كُنْدَلِوَصْلٍ الرَائِرٍ المُعْمَاد0) 


0 00 وبحثرت بمعئى» وكل شيء يستخرج من التراب فهو مبعثر 
ظ2 
الاسم ورد من غير لفظ المصدر. تقديره: القادحات قدححًاء وقيل: نصب على 
القطع ؛ لأن العاديات معرفة» فينبغي أن يكون نعته معرفة فيكون الضبح» فلما سقطت 
الال ولام ع اي لمي ومثله: بعل سيا [هود: .]١‏ وكسرت (إن) 
© النزول 
قيل: بعث رسول الله وه بسرية إلى حيين7؟؟ من كنانة» واستعمل عليهم 
المنذر بن عمرو الأنصاري أحد النقباء » فتأخر خبرهم» فقال المنافقون : قتلوا جميعًا» 
فأخبر الله تعالى عنهم » ونزلت السورة. عن مقاتل. 
وقيل: نزلت في وقعة7 بدرء وكلام أمير المؤمنين وابن عباس يدل على أنها 


(1) ما بين المعكوفين زيادة من تفسير مجمع البيان للطبرسي: .*1/8/٠١‏ 
(؟) فقال له أبوه: فقال أبوء غ. وما أثبتناه من: مقايس اللغة: 0/ .١١6‏ 
(*) البيات قائله الأعشى في قصيدة مطلعها: 
أجبير هل لأسيركممن فادي أَمْمَلْلِصَالِبٍتقَةَيِنْزَهِ 
انظر : ديوان الأعشى» دار صادر» بيروت. 
(5) حيين: خم غ. 


(0) وقعة: وقعت» غ. 


اهلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


نزلت في حرب بدرء وقد رووا بين علي وابن عباس في ذلك خلاقاء وأن رجلا سأل 
ابن عباس عن العاديات فقال: الخيل» فأخبر عليًا بذلك فدعا ابنَ عباس» فقال: تفتي 
الناس بما لا علم لك بهء والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا 
فُرسان: فرس للزبير» وفرس للمقداد» إنما هي إبل الحاج» قال ابن عباس: فرجعت 
إلى قول علي» وهذا يدل أن عندهما السورة مدنية» وأنها نزلت في حرب بدر» وقال 
أبو مسلم: ومن العجب أن يقع بين علي وابن عباس اختلاف في اللغة أو في نزول 
السورة [وقد] شهداه. 


© المعنى 


«وَالْعَادِيَاتِ أقسم بهاء وقيل: برب العاديات» وقيل: العاديات: خيل الغزاة» 
وقيل: الخيل تعدو فى سبيل الله عن ابن عباس » وعطاءء ومجاهد» وعكرمة» 
والحسن» والكلبى» وأبى العالية» والربيع» وعطية» وقتادة» ومقاتل» وابن كيسان» 
وأبي علي . وقيل : الإبل تعدو عن علي» وابن مسعود» وعبيد بن عمير» ومحمد بن. 
كعب» والسدي. ثم اختلفواء فقال بعضهم: هو الغزاة تعدو فى سبيل الله وهو 
المروي عن علي. وقال بعضهم : إبل الحاج تعدو من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة 

ع 9 
إلى منى» قال أبو مسلم: والتأويلان مَطْرَّحَانِ» والخيل أشبه بظاهمر التلاوة» قال 
ابن عباس: وليس بشيء من الدواب تضبح غير الفرس» ولأنه قال عقيبه: «قَالْمُورِتَاتِ 
قَدْحَاه فذلك إنما يصح في الحافر «ضَبْحَا» قيل: هو صوت ليس بصهيلء ولا 
حمحمة» وقيل: صوت الخيل في شدة العدو» وقيل: «ضبحًا» أي ضبعًا تمد أعناقها 
«فَالْمُوِتَاتِ قَدْحًاا يعني الخيل المنعلة تخرج من سنابكها النار» وقيل: هي الخيل 
توري النار بحوافرهاء إذا سارت في الحجارة» عن الضحاك» وعطاء. وقيل: هم 
الذين يورون النار بعد انصرافهم من الحرب» عن ابن عباس . وقيل: أفكار الرجال» 
عن مجاهدء وابن زيد. وقيل: هي الخيل تهيج الحربء ونار العداوة بين أصحابها 
وفرسانهاء عن قتادة. وقيل: رجال العرب» عن سعيد بن جبير. وقيل: هي ألسنة 
الرجال توري النار من عظيم ما يتكلم به» عن عكرمة. «قَالمُغِيرَاتِ صُبْحًا أي : 
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سور 0 العاديات 


الخيل بفرسانها في سبيل الله يغيرون على العدو وقت الصبح» عن ابن عباس . وقيل : 
هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحرء من جُمَع إلى منى» والسنة ألا تدفع حتى تصبح» 
والإغارة: سرعة السيرء عن محمد بن كعب القرظي. وإنما أقسم بالمغيرات لعظم 
شأنهاء وتفخيم أمرها حيث صبح أعداء الله بالجهاد» وإنما قال: «صُبْحَا قيل: لأنهم 
كانوا يسيرون إلى العدو ليلا ويأتونهم صبحًاء وقيل: أشار إلى قطع المسافة البعيدة في 
سرعة» عن أبي مسلم. وقيل: إنه لِعِرّهم أغاروا نهارّاء ونسب الغارة إلى الخيل» 
وأراد فرسانهاء وهم الرجال «نَأَنَرْنَ بِهِ نَفْعَاا أي: هيجن به الغبار بالحوافر من 
الأرض» والنقع الغبار» عن قتادة» وجماعة من المفسرين» و«به» قيل: كناية عن 
المكان أو الوادي» كناية عن غير مذكورء وقيل: "بها كناية عن الصبح؛ أي: في ذلك 
الوقت أثار الغبار» عن أبي مسلم. «قَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعًاا أي: يحللن في وسطهمء 
والجمع جمع العدوء عن قتادة. وقيل: جمع الفريقين» عن مجاهد. وقيل: أراد 
جمع المزدلفة ومنى» و«به» كناية عن المكان أو الصبح (إِنَّ الإنسَانَ لِرَبّهه هذا موضع 
القسم «لَكَنُودُ قيل: لكفورء عن ابن عباس» والحسنء» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد» 
والربيع» وأبي عليء وأبي مسلم. أي: جحود لنعم الله تعالى» وقيل: هو اللوام لربه» 
يقول: ربي أهانني ولم يكرمني وفعل وفعل» عن الحسن» وابن سيرين. قال الحسن: 
الكنود الذي ينسى النعم» ويَعْدَ المصائبء وقال الكلبي: هو بلسان كندة 
وحضرموت: العاصي("2, وبلسان مضر وربيعة وقضاعة: الكفور» وبلسان بني 
مالك: البخيل» وقيل: «هو الذي يأكل وحده» ويمنع رِفده ويضرب عبده»() روى 
ذلك أبو أمامة عن النبي وَكّك» قال القاضي : معناه: لا ينفق مما رزق بخللً ولا يضعه 
في حقهء فيكون كالكافر للنعمة» وقيل: هو قليل الخيرء والأرض الكنود التي لا 
تنبت شيئّاء عن أبي عبيدة. وقيل: هو الذي ينفق نعم الله على معاصيه (وَإِنّهُ عَلَى ذَلِكَ 
لَشَهِيدٌ؛ قيل: الله شاهد عليه بأنه كنود» عن قتادة» وأكثر المفسرين. والهاء كناية عن 
اسم الله تعالى» وقيل: الهاء راجعة على الإنسان؛ أي: هو شاهد على نفسه بما 
)١(‏ وحضرموت العاصي: وحضرموت الجحود موت العاصي» غ: والصواب ما أثبتناه من تفسير مجمع 
البيان للطبرسي: .717/94/١١‏ 


(؟) المعجم الكبير رقم /1841. 


هازهب؟ 
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يصنع » عن ابن كيسان» والحسن. وقيل: يشهد بعضهم على بعضء وقيل : الإنسان 
بما يظهر من أفعاله من الكفرء وقلة الشكر كالشاهد على نفسه بأنه كنود.» عن 
أبي مسلم. وقيل: أفعاله شاهدة على ما في قلبه من الرضا والسخطء وقيل: يشهد 
على نفسهء وتنطق جوارحه عليه بذنوبه يوم القيامة «وَإِنَهُ لِحُْبٌ الْخَيرِ لَشَدِيدٌه الخير 
المال» وتقديره: لشديد الحب للخير» عن أبي علي على ما قال ابن زيد: سمي المال 
خيرًا وربما يكون خبينًا حرامًا؛ لأن الناس يسمونه خيرًا. وقيل: إنه من أجل حب 
المال لشديد بخيل شحيح» ويقال للبخيل: شديد وشحيح» عن أبي مسلم. وقيل: إنه 
لشديد الحب للخير والمال» فهو يظلم الناس في تحصيله» ويمنع الحق» وقيل: 
لأجل حب المال شديد النفس قاسي القلب لفرط الحرصء يتناوله من غير حله» 
ويمنع الواجب من أهله كعادة الظلمة» وقيل: لحب الدنيا لا يقر بالآخرة» قال الفراء: 
وكان موضع الحُبٌّ بَعْدُ شديد('2 وأن يضاف شديد إليه فيقال: وإنه لشديد حبه للخير» 
فلما تقدم الحب» وذكر قيل: «شديد»» وحذف عن آخره الهاء لما جرى ذكره في أوله 
ولرؤوس الآي . «أمْلا يَعْلّمُ) يعني الإنسان (إِذَا بُعْثِرَ ما فِي الْقَبُورِ أي: أخرج ما فيها 
من الأموات «وَحُصّلَ ما فِي الصّدُورِ) أي: جمع وأبرز ما فيها من خير أو شر» وقيل: 
أظهر ما فيها حتى صار ظاهرًاء وإن كان مُحْفِيهُ» وإنما ظهر بأن جازاه الله عليهاء 
وأفعال القلوب وإن كانت مستورة فبالجزاء عليها تظهر (إِنَّ رَبَهُمْ بِهِمْ يَوْمَيِذٍ لْخَبِيرً) 
العالم بهم يجازيهم بأعمالهم» قيل: (إِنَّ رَبّهُمْ) جواب: لأأَلايمكمٌ# . ولو لم يدخل 
اللام في الجواب لكان (إن) مفتوحة» وقيل: يجوز أن يكون جواب «أفلا» محذوفًاء 
و(إن ربك) ابتداء كلام» عن أبي مسلم . 
© الأحكام 


يدل القسم بهذه الأشياء على تفخيم حال الغزاة» وتأكيد خال القسم به» وهو 
كون الإنسان كنودّاء والإنسان وإن كان عامًا فالمراد به الخصوص . 


)00( شديدا: شديد؛ غ. 


كاملا 


سورة العاديات 


ويدل قوله: إلَسَمِيدٌ4 أن يوم القيامة يشهدون على الخلق تأكيدًا للحجة وبيانًا 
للعدول. 

ويدل قوله: 9لِحْتٍ اجرِ» على أنه لجهله يؤثر الدنيا على الآخرة» وكل ذلك 
يدل على أن أفعالهم حادثة من جهتهم .. 

ويدل قوله: «الّحيرٌ» على وعيد وزجر عن عظيم؛ لأن الإنسان متى اعتقد أن 
خالقه يعلم ويرى جميع ما يفعل» كان زجرًا له عن العصيان. 


/ااهلا 


سورة (القارعة) مكية» و[هي] إحدى عشرة آية. 

وعن ا عن النبي وليك أنه قال: «من قرأ سورة (القارعة) ثقل الله بها ميزانه يوم 
القيامة» . 

ولما ختم سورة (العاديات) بذكر القيامة» افتتح هذه السورة بذكرها اتصالٌ النظم 


بالنظم . 


قوله تعالى: 
« الْقَارعَةٌ ( 0 لاما الفارعة 0 وما أَدرَيكٌ ما ألْقَاةُ © 3 يوم يون 9 ماس كالْفْراشُ 


0 وحب 
7ح سس 


مومه عر ممه ور 

ا ليذ حازن لمك اناس تلد .2 0 
مع مآ 2 07 

0 جع 24 ع 

كا هذ 176 بذ ©ه 


© القراءة 


قرأ حمزة ويعقوب: ##ماهيّة» بحذف الهاء ذ في الوصل» وقرأ الباقون بإثباتها في 
لوول واتة تفقوا على إثباتها في الوقف» وهي هاء السكتة ؛ توصل على تيه الوقف» 
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© اللغة 

القرع: الضرب بالشدة» ومنه: المقرعة» وتَقَارَحَ القوم في القتال: إذا تضاربوا 
بالسيف». والقرعة كالضرب بالفأل» وقوارع الدهر دواهيه» والقارعة: البلية التي تقر 
القلوب لشدة المخافة» قَرَعَ يَفْرَعْ قَرْعَا 

والفراش : الجراد»ء وأصله: الفرش» وسمى بذلك؛ لأنه ينفرش» ويركب بعضها 

والمبثوث : المتفرق فى الجهات, بثه يَبنهُ بنّا: إذا فرقه» وأبئغتك الحديث: ألقيته 
إليك» كأنك فرقته بأن جعلته عند اثنين» والبث الهم؛ لأنه يفرق القلب. 

والعهن:. الصوف الملون» قال زهير: 
أن فتات السؤو في كل شرل <تولن1© يو اكت الفنا لم تشظ 0 

وبقال: عِهْنَهُ وعِهْنٌ» مثل: صوق وصوف. 

راضية أئ: مرضية» «فاعل» بمعنى «مفعول».2 على تقدير: ذات9© رضاء 
كقولهم: نابل ذو نبل» ولابن ذو لبن» وتامر ذو تمر» قال الشاعر: 
كَِلِينِيلِهَعَيَاأَمَيْمَةَناصِبٍ وَلَيْلٍ أقاسِيه بَطِيءِ الْكَوَاكِبٍ9) 

أي : ذو نصب» وقال آخر: 
وقكرز تسيكي وزقسفيت الس ١ك‏ ادن فى الشتني تا 

والهاوية: العدو الشديد»ء يقال: هَوَّتْ الناقة تَهُوي هُويًا فهى هاوية: إذا عدت 
شديداء و«اتموى لم » [إبراهيم : /]ء وأصله: الميل» ومنه: هوى القلب؛؟ لأنه يميل 
إلى صاحبه» ومنه: : «#أسَتَهوتَهُ السَّطِينُ #4 [الأنعام : ]/١‏ أمالته إلى ما دعته إليه» ومنه: 


)١(‏ نزلن: نزين. بدون نقاط؛ غ. 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى» اللسان (فتت)» ديوان زهير بن أبي سلمى» ص .١١7‏ 
0) ذات: ذي؛غ. 

(4) البيت للنابغة الذبياني» الصحاح (أسس)» انظر: ديوان النابغة الذبياني. 

(0) البيت للحطيئة» الصحاح (لبن»» انظر: ديوان الحطيئة. 


مدنف 


سورة القارعة 
١#‏ وَالْمُؤَْقَكةَ أَهْوَ6 [النجم: *ه] ومنه: هوى سقطء. وهوى هلكء. وهَوَيَت نت أخوي : 
سقطك227 من علو ] إلى سفل» وسميت جهنم هاوية؛ لأنها تهوي بأهلها من أعلاها إلى 
أسفلها ؛ أي : سقط فيهاء يقال: هوى يهوي هويا : إذا هبط» وهويًا إذا صعد. 


© الإعراب 


© الْقَارِعَةٌ ‏ قيل : الهاء للمالقة كرلهم : علامة ونسّابة» وقيل: لأنها عبارة عن 
الساعة» والهاء في قوله: ظإهَاوِيَةُ» هاء التأنيث؛ والهاء في ظمَاهِيّة4 هاء 
الاستراحة. ْ 

9 المعنى 

«الْمَارِعَةُ. مَا الْمَارِعَةُ» قيل: في الكلام حذفء» وتقديره: ستأتيكم القارعة 
فاحذورهاء وقيل: القارعة والواقعة والحاقة: القيامة» عن وكيع. وقيل: أراد نفخة 
الصورء يقال: سي با وقيل: القارعة أهوال القيامة لأنها تقرع 
القلوب «مَا الْقَارِعَةُ» يعني أي شيء هي «وَمَا أَدْرَاكَ ما الْقَارِعَةُ» تفخيم لشأنها يَوْمَ 
يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشٍ» قيل : كالجراد الذي ينفرش ويركب بعضه بعضّاء عن الفراء. 
وقيل: طير ينفرش» ليس بذباب» ولا بعوض» عن أبي عبيد. وقيل: هي الطائر الذي 
يتساقط" في النار والسراج» عن قتادة. «الْمَبْقُوثِ» المتفرق» يعني إذا خرجوا من 
قبورهم انت* نتشروا متحيرين لما نالهم من الأهوال. والتشبيه بالجراد قيل: لضعفهم» 
وقيل: لتفرقهم» وقيل: لكثرتهم «وَتَحُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنٍ الْمَنفُوش» كالصوف المصبوغ 
المندوف؛ لأنها تزول0" عن أماكنهاء ولعي لشي لاقام لت مت بلي 
الميزان قولان: 

قيل: هو على جهة المثل» أي: قبلت حسناته» وكثرت» عن مجاهد. وقيل: 
هو العدل» عن أبي مسلم . 
69 سقطت: سقط؛ غ. 
(5) الذي يتساقط: التي تتساقط» غ. 


(90) لأنها تزول: لأنه يزول» ؟غ. 


ضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وقبل: ميزان له كفتان كموازين الدنياء عن الحسن وأكثر أهل العلم . 

واختلف هؤلاء ما الذي يوزن؟ قيل: الصحف. وقيل: يظهر نور وظلمة علامة 
للخير والشرء وقيل: يوزن الأشخاص» فأما وزن الأعمال فمحال؛ لأنها انقضت» 
ولأنها أعراض . 

«فَهُوَ في عِيشَةٍ رَاضِيَةِ) أي : مرضية في الجنة» «وَأَمَا مَنْ حَفّتْ مَوَازِيئهُ بالخيرات 
كمه هَاوِيَةٌ» قيل: أمه جهنم ؛ لأنه يأوي إليهاء كما يأوي الولد إلى أمه؛ لأن العرب 
ا ا 6 ى عليها منهاء وقيل: يهوي على أم 
رأسه في النار» عن أبي صالح» وقتادة. وقيل: م ا 
المصيبة» فيقال: َيْلَ أمىر وهوت أمّه معناه : مقطقة عن أبي مسلم . وقيل: ١‏ 
أولى به من أمهء وقيل: الم : القصد» م يوم أمّاء معناه: قَصَّد هاوية؛ ا 

له إلا النار» وقيل: مُسْتَقَرُهُ هاويةٌ» عن الأخفش . «وَمَا أَدرَاك مَا هِيَه؛ يعني ما الهاوية؟ 

تعظيمًا لها وما فيها من العذاب». وقيل: الضمير يعود إلى القارعة» أي أي شيء 
فيهاء ثم فسّرء فقال: ١ثَارٌ‏ حَامِيةٌ». عن أبي مسلم. ١نَارٌ‏ حَامِيةٌ» شديدة7" الحر. 


السورة تتضمن أحكامًا: 

منها: تخبر الناس وتعرفهم بشدة7" الأهوال. 

ومنها: ما تصير الجبال إليه حتى تزول تلك الصلابة. 

ومنها: إثبات الميزان لأجل الظاهرء ولا مانع منه. 

ومنها: صحة الموازنة على ما يقوله أبو هاشم . 

ومنها: ما يجري في القيامة من العدل والجزاءء خلاف ما تقوله المجبرة» ولو 
كانت الأعمال خلمًا له لم يكن لوزنه على العباد فائدة» وَؤِكْرٌ ذلك ترغيبٌ وترهيبٌ. 


68 هي : هو غ. 
(؟) شديدة: شديدء غ. وما أثبتناه من: تفسير ابن كثير» 559/4 . 
(9) بشدة: لشدة» غ. 1 


يفن 


سورة (التكاثر)» قال الحسن : مدنية» وقال ابن عباس وقتادة: مكية. 

وهي ثماني"" آيات . 

وعن أَبَّ» عن النبي صلى الله عليه: «من قرأ «أَلْهَدكُ التَكاثرُ ©4» لم يحاسبه 
الله بالنعم الذي أنعم عليه في دار الدنياء وأعطي من الأجر كأنما قرأ ألف آية» . 

ولما ختم السورة بوعيد الكفار» وأن أمهم هاوية» افتتح هذه السورة ببيان ما أدّى 


بهم إلى ذلك . 
لتسيم 0 الرحمئن الرحيم 
قوله فعال: 
هكم لو ص سرس آذآ 32 ور سل مم ل 0 07 ف 
لكا ار الْمَقَارَ © كلا حون لعامرة وي َع كلا سو 
0 © كلا ل سَلمُوهَ عَم البقين (© لَرَوْكَ فيب 0) ثرَّ ليها ب يت 


كع رلور 204 


البقدِ9 ثم َسَعَلن يوْمَوِزٍ عن 7 


حك 


© القراءة 
قرأ ابن عامر والكسائي : «لثرون الجحيم ثم لتّرونها» الأول بضم التاء والثاني 
بفتحهاء وروي ذلك عن علي . والباقون بالفتح فيهما0©. 


)000( ثماني: ثمان؛ غ. 
(؟) حجة القراءات١لالا.‏ 


يفف 
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© اللغة 


الإلهاء: الصرف إلى اللهو والاشتغال عن الجد» واللهو: الانصراف إلى ما يدعو 
إلى الهوى» فهو يَلَهُو لَهُوّاء ولهِيَ عن الشيء يَلْهَىء وألهاه يُلهيه إلهاءَ» :وحقيقة قوله: 
لألْهَدمم التَكَاثرُ» أي : لهيتم بالتكاثر» فأضاف الفعل إلى التكاثر اتساعًا؛ لأن ذلك 
سبيه» والداعى إليه» ومنه: طلا لهك أمولكم» [المنافقون: 9]. 

والتكاثر: التفاخر بكثرة المناقب2'7. تكاثر القوم تكائرٌاء وهو تفاعل من الكثرة» 
وهذا البناء ينصرف إلى(" ثلاثة معانٍ: 

أحدها: وقوع الفعل بين اثنين كالمقاتلة والمضاربة» يقال: تقاتلناء وتعاملناء 
انا 

وثانيها: تكلف الفعل على كُرْوء كقولهم: تغافلت عن الأمرء وتعاميت» 
والمعنى : تكلفت ذلك. 

وثالثها: حصول الفعل» تقول: تباعدث بمعنى بَعَدَتْ وتفاقم الأمرء وتعالى 
اللّه» وتعاليت» والمراد به العلو. 

زاره يزوره زيارة» والزيارة: إتيان الموضع كإتيان الماء» والمألوف على غير 
إقامة» ومنه: زور تزويرًا: إذا شبه الخط بما يوهم أنه خط فلان» وليس به. 
الا 

© الإعراب 


#عِلم ألْيّقبنِ# نصب على المصدر. أي: علمًا يقيئاء وقيل: أراد القسم. أ 
وعلم اليقين» فحذف الواو ونصب» والأول أولى. 


)١(‏ المناقب: المنابت» غ. 
0) إلى: على؛ غ. 


7” 


سورة التكائر 


قلنا: فيه قولان: 
أولهما: أنه محذوف» وتقديره : لو علمتم ععلم اليقين ما تصيرون إليه في المعاد 
لمنعكم ذلك ما أنتم فيه من طلب الدنياء ولَشّعْلَكُمْ عن التفاخر بالكثرة» عن مقاتل. 
وثانيها: أن جوابه فيما بعده» أي: لو علمتم يقيئًا أنكم ترون الجحيم» وأنكم 
تصيرون إليها لمنعكم ذلك من التكاثرء عن أبي علي . 
وقيل: لو علمتم علم اليقين لرأيتم الجحيم بقلوبكم» ثم لرأيتموها بأعينكم. 
© النزول 
قيل: نزلت في اليهود قالوا: نحن أكثر من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتوا 
ضلالاً» عن قتادة . 
وقيل: نزلت في فخذ من الأنصارء عن بريدة. 
وقيل: نزلت في حيين من قريش: بني عبد مناف بن قصي» وبني سهم بن 
عمرو» تفاخروا حتى ذكروا الأشراف والسادة وأنهم أكثر» فكثرهم بنو عبد مناف» ثم 
قالوا: نعد موتاناء فجاؤوا إلى القبورء فعدوهاء وقالوا: هذا قبر فلان» فكثروهم 
بنو سهم؛ لأنهم كانوا أكثر عددًا في الجاهلية» ففيهم نزلت السورة. 
© المعنى 
اَلْهَاكُمُ) أي: شغلكم «التّكَائْره في الدنيا والحرص على جمعها عما أمركم به 
ربكم من الطاعات» والتكاثر: التباهي بكثرة المال والعدد» عن أكثر المفسرين. 
وقيل: ألهاكم كثرتكم» ووفور عددكم» وإعجابكم بأنفسك,( عن تدبر أمر الله 
تعالى» ذكر الوجهين أبو مسلم . «حَتَّى رُرْتَمْ الْمَقَابِرَا قيل: حتى متم وصرتم من أهل 
المقابر» وهي القبور» عن الحسن» وقتادة. وأبي علي. وأبي مسلم . قال أبو علي : 


)١(‏ بأنفسكم: بنفسكم؛ غ. 


هو "'ك”, 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


بع عتي يه على للها ولم 1 تتوبواء وقيل: زرتم المقابرء فعددتم الأموات في القبور 
في تفاخركم «كلاً» قيل: ردع وزجرء أي : لا تقولوا ذلك وازدجرواء واشتغلوا بما 
أمركم الله به» وقيل: معناه حَقّا إنكم ستعلمون أن الأمر بخلاف ما ظننتم «سَؤْفَ 
تَعْلَمُونَ» وعيد لهم» أي: عن قريب تعلمون ما وعدتم» وقيل: تعلمون بطلان ما 
قلتم» وما أنتم عليه ١نم‏ كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ فيه عدة أقوال: 

أولها: ستعلمون في القبر»ء ثم ستعلمون في الحشر بعد البعث. عن 
أبي علي . [وعن علي]2'1 قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت #اأَلْهَدم 
لتكَاث 4 إلى قوله : «إ هلا سَوْقَ تَعلمُو . 

وثانيها: أنه كرر ذلك لأنه في موقفين» موقف الإكرام» وموقف الفضيحة» 
وذلك جَمِيعًا في الحشرء كأنه قيل: كلا سوف تعلمون إذا رأيتم دار الأبرار» ثم كلا 
سوف تعلمون إذا رأيتم دار الفجار. 

وقيل: كرر تأكيدًا ووعيدّاء عن أبي مسلم. 

وقيل: كلا سوف تعلمون عند اليأس» ثم كلا سوف تعلمون في الحشرء عن 
أبي علي . 

«كلا» قيل: ردع وزجرء وقيل: تأكيد في الوعيدء والعرب تؤكد ب١كلا)‏ 
و(حَقًَا)ء وقيل: هو قسم الَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْمِقِينِ) أي: علمًا يقيئاء واليقين والعلم 
واحد» 00 أحدهما إلى الآخر لاختلاف اللفظين» وقيل: معناه العلم اليقين» 
كقوله: مإحقٌ ألبتِنِ» [الواقعة: 40]» وقيل: العلم يكون بمسانيد» وضرورة» ويكون 
باكتساب» 0 انضاف الضروري إلى المكتسب صار يقيئّا» وإنما نعلم أحوال القيامة 
باكتساب» ثم نعلمه مشاهدة وضرورة الَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ) يعني : في القيامة ١نم‏ لَتَرَوَْهَا 
عَيْنَ الْيَقِينِ' بالمشاهدة إذا دخلوها وعذبوا بهاء وقيل: ذكر (كلا) ثلاث مرات أي: 
ستعلمون عند اليأس» وفي القيرة وفي الحشرء ان ؛ لأنه صار 
عيانًا ومشاهدة اثُمَ لَتَسْأَلْنَ يَوْمَئِذِ » يعني : يوم القيامة اعَنِ النّعِيم)"" يعني ني : عن النّعم 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من: تفسير الطبري: 2779/١7‏ وتفسير ابن كثير: 401//5» وروح المعاني: 

177ء وتفسير القرطبي /5١‏ 155. 


(؟) عن النعم: من النعيم» غ. وما أثبتناه من تفسير الأعظم: 708/7. 


اطفى 


سورة التكائر 


التي كنتم فيها في الدنياء قيل: عن جميع أجناس النعم ديئًا ودنيا كيف صنعتم فيهاء 
وهل شكرتم أم لاء وكل ذلك سؤال توبيخ» وقيل: الحواس السليمة» والأذواق 
الطيبة» والنفس الصحيحة» والماء البارد» وكل ذلك يدخل فيما ذكرنا أولآء وقيل: 
من كل لذة من لذات الدنياء عن مجاهد. وقيل: القرآن وشرائع الإسلام كيف علمتم 
بهاء وروي أن النبي وَل سئل عن ذلك» فقال: «بيت يؤويك. وخرقة تواري 
عورتك» وكسرة تشد بها صلبك» وما سوى ذلك من النعيه("2» وروي أن النبي 6 
قرأ: ظأَلْهَم التَكَانُ» فقال: «تكاثر الأموال جمعها من غيز حقهاء ومنعها عن 
حقهاء وشدها في الأوعية»» «حقٌّ رُرثمُ الْمَعَاير حتى دخلتم قبوركم كَلَاسَوَكَ 
تَعلمُونَ إذا خرجتم من قبوركم إلى محشركم كَلَالوْ تََلَمُونَ لم ييه عند تطاير 
الصحف. وشقي وسعيد «الَرَوْكَ للحي )ثم لرَوْيَا عي الْيْقِنِ» وذلك حين 


ني 
وه دا وى مه 


: و ا 2 

ينْصَبَ الصراط بين جسري جهنم ووثم لتسئلن يِوْمَيِزٍ عن النَعِيِجِ # عن خمس : شبع 
البطون» وبارد الشراب» ولذة النوم» وظلال0" المساكن» واعتدال الحََلْق2» وقيل: 
الصحة والفراغ والمال» عن عكرمة. وقيل: الأمن والصحة؛» عن ابن مسعودء 
ومجاهد. وقيل: المأكل والمشرب وسائر الملاذ» عن سعيد بن جبير» وقيل: 
العافية» عن علي. وقيل: عما أنعم عليكم بمحمد ولك عن محمد بن كعب. 
نظيره : ميَعْرِفونَ نعَمَتَ أن شم ينْحكروئهًا4 [النحل: “018 وقيل : عن الإسلام والسئن» عن 
أبي العالية . وليس هذا بخلاف» وإنما ذكر [النعيم] كلاً واحد(" نعيما ظاهرّاء وجميع 
ذلك داخل فيما ذكرنا أنه يسأل عن نعم الدين والدنيا. 

واختلفوا أي سؤال هو؟ 

فقيل: سوال توبيخ وتقريع. 

وقيل: يسأل ليظهر أعمالهم للخلق. 

وقيل: يقال لهم عند نزول العذاب بهم: أين ذهب ما تفاخرتم به» وما تكاثرتم 
به؟! 


)١(‏ من النعيم: عن النعم» غ. 
(0) وظلال: ضلالء غ. 
(5) كلا واحداً نعيما: كل واحد نعماء غ. 


وغنتف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وعن النبي ويك أنه قرأ «ألْهَدَم التَكَاثرُ ©4 ثم قال: «يقول ابن آدم مالي مالي» 
وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت)20 , 


© الأحكام 


منها: ذم المباهاة والمفاخرة بالمال وأسباب الدنياء والإعجاب بهاء والحرص 
على تحصيلهاء والاشتغال بها عن عبادة الله والعمل للآخرة» وكل ذلك مذموم. 

ومتى قيل : أليس هذه الأموال كلها خلقها الله لمنافع عباده؟ 

قلنا: بلى. ومن أوتي مالاً من حله أو اكتسبه من جهته» ووضعه في حقه» ولم 
يمنعه ذلك عن عبادة ربه» فهو موضع الشكرء وليس بمذموم. وإنما المذموم أن 
يكتسبه من غير وجهه» أو وضعه في غير حقه. أو أنفقه في معصيته. أو قصر همته 
عليه» أو شغله عن عبادة ربه» فهو مذموم. 

ومنها: أن العبد يضطر إلى معرفة ما عمل وجزاته» وذلك لطف للمكلف. 

وفيا :آل كل اعد يقال عن قيلة»: .وف أرضا لطفب. 

وروي عن النبي يِل : «لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربع: عمره فيما 
أفناه» وشبابه فيما أبلاه» وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن عمله ماذا عمل 
00 


يه) 


» فإذا تصور العبد ذلك صرفه عن المعاصى. 


.71747 الترمذي رقم‎ )١( 
.751/ الترمذي رقم‎ )5( 
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سورة (العصر) مكية» وهي ثلاث آيات . 


وعن أَبَىَ عن النبي يلك : «من قرأ سورة (والعصر) ختم الله له بالصبر» وكان مع 
أصحاب الحق يوم القيامة». 


ولما ختم السورة بوعيد من ألهاه التكاثر بالدنياء افتتح هذه السورة بأن الإنسان 
فى خسر إلا من عمل صالحًاء وتجنّب المعاصي . 


قوله تعالى: 

0 7 1 02 . ع 00 12 ٠‏ 00 0 7 
#ووالعصر رلا إن الإشئن لففي خسر 88 إلا الذين عامنوا وعيلوا الصّلحت وتواصوا يا 
د صا 8 2 0 ج22 
تصوأ لير © 


يك سوه 57 ماس 


لحي 


© القراءة 
قراءة العامة : لبي خْسَرٍ» بسكون السين» وعن الأعرج بضمها(©. 
© اللغة 
العصر: الدهرء وأصله: عصر الثوب ونحوه» وهو فتله لإخراج مائه». فمنه 
)00( القرطبي .١717//5١‏ 


امف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


[عصر ]7 الدهر؛ لأنه الوقت الذي يملك فيه فتل الأمورء كفتل الثوب» ومنه سميت 
صلاة العصر؛ لأنها تعصر بالتأخير عن أول وقتها20 والعصارة ما يعتصر من العنب 
وغيره» والمعصرات: السحاب الذي ينعصر بالمطر» والإعصار: غبار ينفتل 
كالعمود» ويتصعد فى السماء. 

والخسر: هلاك رأس المال» وهو الخسران. 

والصبر: حبس النفس عما تنازع إليه من الأمر. 

© الإعراب 
لسر 09»* مكسور لأنه قسمء والواو واو القسم» وموضع القسم قوله: «إإنَّ 


© النزول 
قيل : نزل قوله: «إإنَالْاننٌ لتي شُسَرٍ ‏ في أبي جهل بن هشام . إلا اين مم4 


مد 
00 3-0 سر 8 ل صر 


أبو بكر «وَعَيدلُوأ ألصَّلِحَتِ» عمر «إوَتَواصوَأ الْحيّ» عثمان «وَتوَاصَوَأبالصَّير# علي» عن 
علي بن عبد الله بن عباس » ورواه أبي بن كعب مرفوعًاء والصحيح أنه عام ؛ ولذلك 


اس 


تمنيسيى  ٠‏ 
© المعنى 
«وَالْعَضْرِ) قيل: أقسم بالعصرء وقيل: القسم برب العصرء والعصر: الدهرء عن 
ابن عباس» والكلبي» وأبي علي. وفيه عبرة لما فيه من مرور الليل والنهار» واختلاف 
أحوالهماء وقيل: هو العشي» عن الحسن» وقتادة. وفيه أيضًا عبرة لما فيه من إقبال 
الليل وإدبار النهارء وقيل: الليل والنهارء عن ابن كيسان. وقيل: صلاة العصرء وهي 
الوسطى» عن مقاتل. وقيل: العصر أحد طرفي النهار» عن أبي مسلم. وقيل: العصر 


.784/٠١ وتفسير مجمع البيان للطبرسي:‎ 85/٠١ عصر: زيادة من: التبيان في تفسير القرآن للطوسي:‎ )١( 
(؟) عن أول وقتها: إليه يقبل؛ غ.‎ 


رد 


سورة العصر 


نوائب الدهر» عن علي . والأول الوجه. إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْر) أي: في هلاك؛ لأنه 
لا خسران أعظم من استحقاق العذاب الدائم» وقيل: إنما قال: 6 «لفي الخسر(©2, وإن 
لم يكن في الحال فيه؟ لأن عاقبته ا وهو واقع لا ميحانة) كقوله : م إِنَّمَايا طُونَ 
في بُلُونِهمَ ترا [النساء: 06٠١‏ وقيل: بل هو في خسر من إحباط أعماله» واستحقاقه 

الخار» عن الحمن»: وقيل: فى ادر اع في يران وقيل: في هلاك» عن 
الأخفش . «إلآ لين آمَئُواه بالله ورسوله «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) فإنهم ليسوا في خسر 
«وَتَوَاصَوَا بِالْحَق) ب يعني أمروا غيرهم بالطاعة والحق» وهو جميع ما أمر الله تعالى به 
وقيل: الحق القرآن» عن الحسن وقتادة. وقيل: الإيمان والتوحيد» عن مقاتل. 

وقيل: كل عمل صالح "ود تَوَاصَوَا بالصَّبْرِا وصى بعضهم بعضًا بالصبر على طاعة الله» 


عن الحسن» وقتادة . 
© الأحكام 
تدل السورة على أشياء : 


منها: تأكيد الكلام بالقسم على عادة العرب. 
ومنها: القسم بالعصر لما فيه من القدرة والنعم. 
ومنها: أن كل من اتبع هواه» وآثر دنياه في خسرء وإنما الفلاح لمن آمن وعمل 


ومنها: وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعاء إلى الحق.» وهو 
التوحيد والعدل. 


ومنها: وجوب الصبر على الطاعة» وعن المعصية . 


ومنها: ما يتضمن من إعجاز القرآن؛ لأنها مع قلة آياتها وحروفها تدل على جميع 
ما يحتاج إليه في الدين علمًا وعملا. 


ومنها: أن الإيمان والعمل والوصية فعل العبد» ليس بخلق الله تعالى. 


000( لفي خسر: في الخسر» غ. 


الهلا 


سورة (ويل لكل همزة) مكية فيما روي» وهي تسع آيات . 
وعن أبَيّ» عن النبي 426 : : «من قرأ سورة #وَيّلٌ َكل هْمَرَّوَ4 أعطي من الأجر 
عشر حسنات» 000 من استهزأ بمحمد وأصحابه» . 


ولما تقدم في سورة (العصر) أن الإنسان لفي خسرء بين في هذه السبورة تفصيل 
تلك الجملة» وما أعد الله له. 


تم أ النحمين الرتحيم 
قوله تعالى: 
لغ سه اباس ولس لخد حر مه 0 خا دربو 0 7 
1 00 لْمَرَوِ © و الل () بحسب أن مالم أده © كلا 
واه 3 ل 0 آذ 0 1 و دامر 0 2024 
مدن لم (ه) وما درك مأ مَا الخطمة (() تار ر أله لتوقد؛ © أ تطلِع 


مح 2 20 ور 20 4 
0 2 (02) فى عمد مُمَددق 539 


© القراءة 
قراءة العامة: #ويلٌ لكل همرز مره 4 » وعن الأفمشس : «وبل للهمزة 
اللمزة»( 2 وروي نحوه عن ابن مسعود. 


)١(‏ بعدد: وبعدد» غ. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي ."941/٠١‏ والكشاف: 610؟3. 
والكشف والبيان للثعلبي: 0010/1. 


(؟) القرطبي .159/٠١‏ 


يفك 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي: «جَمّعَ) بتشديد الميم(©: الباقون 
بتخفيف الميم والمعنى واحدء إلا أن فى التشديد مبالغة وتأكيدًا. 

قراءة العامة : «عدّده» مشددة الدال» وعن الحسن مخففة » وهو بعيد» جاءت فئ 
الشعر ضرورة لما أبرزوا التضعيف خففوه. 

قراءة العامة: «لينبذن» بغير ألف بين الذال والنون على الوحدان؛ لأن ما تقدم 
على ذلك (جمع » وعدد» ويحسب)» وعن الحسن : «لينبذان» بألف على الاثنين يريد 
وال 

قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة ة والكسائي : عمد بضم العين والميم» والباقون 
لعي وهما جبعات للعمود» ويقال: حمار وحمر» وأديم دم قال أبو عبيد : 
هو جمع عماد كإهاب وأعُب. 

قراءة العامة: «ممددة» بالكسر نعنًا للعمدء وقرأ عاصم الجحدري: «ممددةً) 
بالرفع جعلها نعتًا للمؤصدة. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم: «مؤصلدة» بالهمزهء الباقون بغير همزء 
وروي عن يعقوب القراءاتان9©) . 

© اللغة 


الهّمَّارُء والهُمَرَّةُ والغْيّاب: المغتاب» وأصل الهمز: الكسر والعض على 
الشيء» فكأن المغتاب يطعن فيه» ويكسرهء همز يهمز همرّاء وَالْهَمَرَةٌ: الكثير الهمزء 
ومثله: ضِحَكة كثير الضحكء وعُيبَّة كثير العيب» وقيل لأعرابي: أَنَهْوِدٌ الفأرة» 
فقال: الهرٌ يهمزها. 


)1١(‏ حجة القراءات؟ل/الا. 
[9ه6 فتح القدير 0/ 07ل. 
(9) حجة القراءات "الالا. 
(#4) حجة القراءات 55لا. 


0" 


سورة الهمزة 


واللمز: العيب» واللماز العَيِّاب» وقيل: الهمز واللمز واحد» وقيل: بينهما 
فرق» ثم اختلفواء فقيل: الهُمَرَةٌ الذي يعيبك بظهر الغيب» واللمزة الذي يعيبك في 
وجهك. عن الليث. وقال ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء لفظه» واللمزة 
الذي يكسر عينه على جليسه» ويشير برأسه. ويومىئ بعيئه» يقال: لمزه يلمزه» وَلمرة 
بكسر الميم وضمهاء ومنه: ا يَلْمركَ فى ألصَّد قت # [التوبة: /6]» ورجل لاد 0 
وهار وهمَرّة) وعياتث [وعيبة]» قال زياد الأعجم : 
تُذْنِي بودي إِذًا لآكَيِكَبِي كَذِبَا 2 وَإِنْ أَغِيبٌ كَأنت الْهَامِرُاللْمَرَِا) 

والنبذ: الطرح . 

والحطمة: الكثير الأكل» ورجل حُطمَةٌ: أكول. وأصله الكسرء ومنه: حطم 
الشيء أي كسرهء وهذا البناء إنما يقع في صفةٍ مَنْ كثر منه ذلك الفعل» فيصير عادة 
له كقولهم : همزة لمزة» ورجل نُكَحَةٌ كثير النكاح . 

والمؤصدة : المطبقة» أصدت الباب أوصذه : إذا أطبقته » وأوصدته أيضًا لغتان. 

والعمدة جمع عمود. ويقال: جمع عماد» كقولك : إِمَابٌ رأف ويقال: عمد 
أيضا. 

© الإعراب 
#وَيّلُ» رفع على الابتداء» جوابه : «[َكلْ همرّر) . 
ره . 
لَمَرْةِ»# جر بدلا من الهمزة. 
«تُوْصَدَةُ» رفع لأنه خبر (إن). 


و رانك 2 
موالْذِى جمع » موضع (الذي) جر صفة اللمزة. 


.)١(‏ العين (همز). 


نكرت 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© النزول 


قيل: نزلت السورة في مشرك بعينه» كان يهمز الناس ويلمزهم» أي: يعيبهم. 
عن ابن عباس . وقيل: إنه يسمى جميل بن عامر الجمحي» عن ابن نجيح . 

وقيل: نزلت في الأخنس الثقفي» وكان يغتاب الناس مقبلين ومدبرين» عن 
الكلبي. ْ ْ 

وقيل: نزلت في أمية بن خلف الجمحي» عن ابن إسحاق . 

وقيل: في الوليد بن المغيرة» وكان يغتاب النبي» ويطعن في وجهه. عن مقاتل. 

وقيل: ليست خاصة؛ بل هى عامة فى كل من كان هذا صفته» عن مجاهدد. 
وججواعا وتو الويحة: 00 

© المعنى 

«وَيْلّ» كلمة وعيد» وقيل : واد في جهنم 'الِكلٌ هُْمَرَةِ لْمَرّا قد أكثروا في ذلك» 
فقيل: هما واحد ومعناهما: العَيّابُ الطَعَّانَء عن جماعة منهم: مقاتل» وأبو علي» 
وأبو مسلمء قال أبو علي: وهو الطعن بالعيب من غير إيضاح» ؤقيل: هما واحدء 
ومعناهما: المَشَاءٌ بالنميمة» المفرّق بين الأحبة» الباغي للبريء المكاره» عن 
ابن عباس . وقيل: بينهما فرق» ثم اختلفواء فقيل: الهُمَرَهُ: الطعان» واللمزة: 
المغتاب» عن ابن عباس . وقيل: الَهُمَرَّةٌ: المغتاب» واللمزة: الطعان» عن سعيد بن 
جبير» وقتادة. وقيل: الهمزة الذي يطعن في الوجه بالعيب» واللمزة الذي يغتاب عند 
لمن الجن وبي القاية »روعطاء بق أ موزتاء ,ريل :الع الى ب 
الناس بيده ويضربهم» واللمزة: الذي يلمزهم بلسانه وبعينه» عن ابن زيد. وقيل: 
الهمز(' باللسان» واللمز بالعين» عن سفيان» وابن كيسان. أي: يومئ بعينه ويشير 
برأسه استخفاقًا به» وعيبًا له «الّذِي جَمَعَ مَالاَ قيل: جمعه من غير حله» ومنعه من 
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حقه «وَعَدَدَهُ) قيل: أعذه ذخرًا لنوائب دهره» ولكثرته استخف بالمسلمين» عن 
)١(‏ الهمز: الهمزة» غ. 


7” 


سورة الهمزة 


أبي علي . وقيل: عدّدّه: كَثَّرَةّ وقيل: أعده حالاً بعد حال» ذكر الوجهين أبو مسلم. 
وقيل: أعده: جعله عتادًا له» عن مقاتل. وقيل: أحصاه؛ أي: ما زال يعد شيئًا 
ويضعه حتى كثر من العدد «يَحْسَبُ» يظن «أَنَّ مَالَهُ أُخْلَّدَهُ» قيل: يبقيه» فلا يموت» 
ولا يفنى» وقيل: يحسب أن ماله أخلده حتى يغنيه» عن الحسن. وقيل: يعمل عمل 
من يحسب أن ماله أخلده» عن أبي علي. وقيل: يحسب أن لا بعث» وأنه مخلد في 
الدنياء فهو توسع في أن لا بعث كلا أي: ليس الأمر كما ظن» فلا تحسبوا ذلك» 
فإنه يموت» ويفنى مالهء عن أبي علي . وقيل: ليس كذلك؛ بل كذبوا في ذلك» 
وقيل :“لا تختايؤاء ولا تعببواً«واقيل © متغناه .سحها: 

ومتى قيل : ل2(7 قال: «أخلده» بلفظ الماضي؟ 

قلنا: أراد به المستقبل» وعبر بالماضي» ومثله جائز. 

«لَينبَدَنَ في الْحُْطَمَةِ؛ أي : ليُطرَحَنَّ في جهنم بعد الموت» وإنما ترميهم الملائكة 
خزنةٌ جهنم «وَمَا أَدْرَاكَ ما الْحْطَمَةُ» يعني لا يمكنك معرفة عظمها لشدتهاء وسميت 
جهنم حطمة؛ لأنها تحطم كل شيء أي : تكسره «نَارٌ اللَّه الْمُوقَدَةُ) أي : المؤججة» 
وقيل: هي نار توقد منذ خلق الله السموات والأرض» فإن صح ذلك على بعده فهي 
لطف للملائكة» والخبر عنه لطف لنا «الَّتِي نَطَلِعُ عَلَى الْأقْيِدَة قيل: يبلغ ألمها 
القلوب» والاطلاع والبلوغ بمعنى» وقيل: تحرق أبدانهم حتى تصل إلى أجوافهم» 
وتطلع على أفئدتهم» عن أبي علي. وقيل: تحرق الأبدان والعظام والقلوب» عن 
أبي مسلم. وقيل: لشدتها تَنْقُذُ [في] كل شيء حتى تصل إلى القلب» وقيل: تخرج 
من الباطن إلى الظاهر بخلاف نيران الدنياء وإنما خص القلب بالذكر؛ لأن أشد الآلام 
ما يخلص إلى القلبء. وإذا خلص الألم إلى القلب يموت صاحبه». والمصائب 
والغموم تصله» ولا شيء يحس بالألم كالقلب (إِنّهَا عَلَيِهِمْ مُؤْصَدَةً) أي: مطبقة 
مغلقة» وقيل: تطبق» وتغلق أبوابها ليبقوا فيها آيسين من7"© الخروج» عن أبي علي . 


)000( لم: ماء غ. 


(؟) من: عن» غ. وما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرآن للطوسي: .”88/٠١‏ 


غرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


«في عَمَدٍ مُمَدَدَِا قيل: هي العمود الطويل» وقيل: عمد من نارء وقيل: عمد تطرح 
على الأبواب إذا أغلقت» وتمد عليهم؛ ليتأكد إياسهم من الخروج» وقيل: العمد 
السرادق والأخبية» يعني أن النار محيطة بهمء كقوله: طأحَاطَ يم سرَادِفهَاً 
[الكهف:14]» عن أبي مسلم. وقيل: عمد يعذبون بهاء عن قتادة. و«ممددة» أي: 
ممدودة» وهي من نعت العمدء وقيل: يكونون فيها موثقين مشدودين في القيود 
والسلاسل والعمد» عن ابن عباس . 

© الأحكام 


السورة تتضمن أحكاما : 

منها: وعيد العَّاب المغتاب المشّاء بالنميمة» وحذر من ذلك غاية التحذير؛ لأنه 
مما يعم ضرره. 

ومنها: ذم من قصر همته على جمع الدنياء ويعجب بهاء ولا يبالي من حرام 
حَصَّلَ أو حلال. 

وتيا" وعينة كارن جتها أ نقلي خط وآنه لا يلد اعد وآنه ريمت ويعدث 
بعذاب يصل إلى القلب» وكلّ ذلك ترغيبٌ وترهيبٌ. 


يرفيف 


سورة (الفيل) مكية فيما روي» وهي خمس آيات. 

وعن أَبَىّء عن النبي كَل : «من قرأ سورة (الفيل) عافاه الله أيام حياته في الدنيا 
من القذف والمسخ». 

ولما تقدم ذكر من عاب الناس واغتابهم» وركن إلى الدنياء وما أعد لهم من 
العذاب» بيّن في هذه السورة ما فعله بأصحاب الفيل» وكيف تَجََى المؤمنين؟ تأكيدًا 


يو م 2ه 


أل تر ِف معَلَ رَبْكَ يحب الْفِيلٍ 2 أل بعل ده في 0 
َب َيل 9 تَرِْهم يجار ين سل 9 جَمَلهم ملو كَعَصَفٍ تَأَكُولٍ © 


© القراءة 
قراءة العامة: «#تَرّمبهِم» بالتاء كناية عن الطير وهي جماعة» وقرأ طلحة بن 
مصرف وأشهب العقيلى بالياء كناية عن ذكر الله 010 أي : يرميهم الله» وقيل: 
ترجع إلى لفظ الطيرء وليس فيه علامة التأنيث» وروي هذه القراءة عن أبي حنيفة . 
)١(‏ القرطبي .187”/7١‏ 


احرف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© اللغة 

الكيد: الاحتيال والاجتهاد. ومنه سميت الحرب كيدًا لاحتيال الناس فيهاء 
وقيل: الكيد إرادة مضرة على سبيل الخفية» ويستعمل بمعنى الإرادة» ومنه: مؤكدنا 
ليُوسفٌ» [يوسف: 76]» كاده يكيده كيدّاء وقوله: «للْحيدنّ صهَؤٌ » [الأنبياء : /اه] 
أي : لأحتالن لهاء ويقال: كدت الرجل أكيده؛ إذا أردته بسوءء وكاد يكيد من الكيد» 
وكاد يكاد: يقرب ومنه : «لر يكد برها [النور: .]5٠‏ 

والفلذل: أضله الذهات عن سيل القضد :سل يفل ويضل بكب الفناة 
وفتحهاء قال ابن السكيت: أضللت7(" بعيري :إذا ذهب منكء, وصَلَلْتَ الدار لا 
تعرف موضعهاء وضل عن الطريق» وأضل الشيء: إذا ضاعه» هذا أصله في اللغة» 
ثم يستعمل في الشرع في أشياء؛ والضلال إذا أطلق فهو اسم ذم» وهو من ضل عن 
دين الله وأمره» ثم قد يكون عامدًا فهو كبيرةء كقوله: «إين الْمَكَرْينَ ألصَانَ» 
[الواقعة: 97]» وقد يكون خاطنًا كقوله: تمتها إذا ونا ِنَ ألصَّالينَ4 [الشعراء: 1١‏ أي : 
المخطئين» أردت شيئًا فحصل غيره» والضلال الهلاك أيضاء ومنه: «#وَآصلّ أصكهْ» 
[محمد: 8]» ومنه: التضليل . 

والأبابيل: جماعات في تفرقة» أي: زمرة زمرة» وقيل: لا واحد لها من لفظهاء 
عن الفراء» وأبي عبيدة» ونظيره: العباديد» وقيل: واحدها بال وقيل : إتَؤلء حكاه 
الكسائي» ونظيره: عِجَوْلء وقيل: إِبيل. 

والسجيل : قال أبو عبيدة: كل شديد» قال الشاعر: 

ضَرْبًا تَواصَى به الْأَبُطَالُ سَجِيكا() 

والعصف: قال أبو عبيدة: ورق الزرع وهو عصيفه؛ وذلك لأن الريح تعصفه 

أي : تذهب به يميئًا وشمالا. 


)000( أضللت : أضلله» غ. 
(؟) البيت قائله: ابن مقيم» وتمامه: 
ودجلة يضربون الهام من عرض ضربا تواصت به الأبطال سجينا 
جمهرة اللغة (جرل)» والصحاح(سجن)» واللسان (سجن). 
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سورة الفيل 


© الإعراب 

ِ#أَبَابِيِلَ» من نعت الطير» إلا أنه لا ينصرف. 

© القصة 

أجمعت الرواة أن ملك اليمن الذي قصد الكعبة لهدمها: أبرهة بن الأشرم» 
وذلك أن ذا نواس الحميري كان ملك اليمن وكان يهوديّاء وتهود قومه من حمير إلا 
نجران فإنهم كانوا على النصرانية» وأنه دعاهم إلى اليهودية فأبواء قَحَدَ لهم الأخدودء 
وأحرق بعضهم» وقتل بعضهم» وخرج رجل من أهل سبأ يسمى أوس بن ثعلبان إلى 
قيصر» واستنصره» فكتب له إلى النجاشى بالحبشة وكان على دين النصارى لينصره» 
ويبعث إلى اليمن» نع رجلا سنن رياط فغلب على الحبشة» وهلك ذو نواس» 
وكان مع أرياط أبرهة» فوقع بينهما خلاف» وخرج أبرهة» وقتل أرياطا وملك اليمن» 
واجتمعت له الحبشة» فهذا سبب ملكه» وقصد الكعبة ليخربها. 

واختلفوا في السبب الذي لأجله قصد هدم الكعبة» فقيل: بنى كنيسة بصنعاء 
وأمر الناس بأن يحجوا إليهاء وسمغ بذلك العرب» فخرج رجل من بني كنانة» 
وأحدث فيهاء فأخبر بذلك أبرهة فحلف ليهدمن الكعبة» عن محمد بن إسحاق . 

وقيل: إن رجلا من العرب أحرق كنيسة للنصارى» فحلف أنه يحرق الكعبة. 

وقيل: إن العرب هدموا كنيسة الحبشة» وهي للنصارى27» عن الحسن . 

وقيل: كان جماعة من العرب تجارًا أدخلوا نارًا في كنيستهم فوقعت النار فيهاء 
وكان يسمى الهيكل فاحترق» وبلغ النجاشي» فأمر أبرهة بهدم الكعبة غضبًا 
لكنيستهم » عن مقاتل . 

وقيل: رأى أبرهة الناس يتجهزون أيام موسم الحجء. فسأل عن ذلك» فقيل: 
يحجون بيت الله بمكة» فقال: مم هو؟ قيل: من الحجارة» فقال: أنا أبني بيئًا خيرًا 
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منه» وبنى كنيسة عجيبة» وأمر الناس بحجه» وجاء رجل من خثعمة» ولطخ البيت 
بالنجاسة» وبلغ ذلك أبرهة» فغضبء وقال: فعلته العرب لأجل بيتهم. وحلف 
لَيَهْدِمَنّ الكعبة» عن الواقدي . 


واختلفواء فقيل: هو أبو مكسوم أبرهة»؛ وقيل: أبو مكسوم بعض ندمائه» عن 
مقاتل. وقيل: أبرهة جد النجاشي الذي كان على عهد رسول الله ولخ عن الواقدي . 

وصار أبرهة بجنوده» ومعه الفيل . 

واختلفوا في وقته» فقيل: كان قبل مولد النبي يَلُةْ بأربعين سنة» عن مقاتل. 
وقيل: من قبل مولده بثلاث وعشرين سنة» عن الكلبي» وعبيد بن عمير. وقيل: كان 
في السنة التي كان فيها مولد رسول الله ويك [وعليه] أكثر أهل العلم. وعن عائشة: 
رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان7") . 

قال الواقدي: كان بين هلاك الفيل وبين مولد النبي يلخ خمسين يومّاء وكانت 
قريش تؤرخ بعام الفيل» فلما خرج أبرهة خرج معه أبو رغال» رجل من ثقيف» فمات 
في الطريق وهو الذي يرجم قبره» ولما قرب من الحرم بعث رجلا يسمى الأسود» 
فجمع إليه أموال الحرم وأصاب لعبد المطلب مائتي بعير» ثم بعث إلى أهل مكة بأني 
ما جئت للقتال» لكن لهدم هذا البيت والانصراف» فقالوا: ما عندنا قتال» وما لنا به 
يدء إنا سنخلي بينه وبين البيت» فله رب يحفظه» وجاء عبد المطلب حتى دخل على 
أبرهة» وهو شيخ جسيم وسيم»ء له رَوَاء وهيبة» فأعجبه وأكرمه وعظّمه وسأله عن 
حاجته» فقال: أصبتٌ مالاً لي فارددهٌ علىّ» فقال: كنت أعجبتني رؤيتك» ولقد 
زهدتء فقال: وَلِمَ ذاك؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك أهدمه. لم 
تكلمني فيه وتكلمني في مائتيْ بعير» فقال: أنا رب الإبل» وللبيت رب سيمنعه؛ فَأمرْ 
بِرَدٌ الإبل إليه . 

وقيل: كان ذهب عبد المطلب بعمرو بن ثعلبة يعرض على أبرهة ثلث أموال أهل 
تهامة ليرجع ولا يهدم البيت» فأبى» عن ابن(" إسحاق. 
)١(‏ يستطعمان: يستلعمان» غ: وما أثبتناه من تفسير ابن كثير 4/ 21/٠١‏ وتفسير القرطبي 2١1754 /٠١‏ وفتح 

القدير 5/0 ٠لا.‏ 


م( ابن : أبي» غ . 


خف 
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وقيل: قال عبد المطلب له: إن هذا بيت لم يسلط عليه أحدء ورجع 
عبد المطلب» وأمر قريشًا فتفرقوا في الشعاب» ورؤوس الجبال» وجاء إلى البيت» 
وأخذ حلقة الباب» وقال: 
ث]إة المقؤة تتم رخفلية «تحالح تحن هتبخلالسييك 
سك يس الدب ريض 
إن مقت شار كتوق وكشي كفنا ٠‏ كته اهيز تحها جا لحك 
وعن محمد بن إسحاق أن عبد المطلب قال وهو آخذ بحلقة الباب: 
باوثلا نكسو لشوسم ينسواكنا 
يَارَبٌ فَأْمِتَمْهِئْهُمْحَمَافًا 
عدو الت من غخاداكا 
عه هم دنه 


0 1 كه ل 


وذعب مع قومه» وأصبح أبرهة» وعبّا جيشه» وقرب فيله» وأقبل رجل يقال له: 
نفيل» وأخذ أذْن الفيل وقال: اترك محمودّاء وارجع راشدًا فإنك في بلد الله الحرام» 
فترك الفيل» فبعثوه» فأبى» فضربوه بالمعول» فأبى» فوجهوه إلى اليمن فقام يهرول» 
ووجهوه إلى المشرق» فلم يهرول» فوجهوه إلى مكة فَبَرَكُء وأرسل الله الطير من 
البحر» مع كل طير ثلاثة أحجارء 0 ا 0 
العدس > فلختي التو اران غلبهم فل فت ا عله ا 
أصابت» سرون ماور ركبلانط رن حون ل ل نول وأصيب أبرهة في جسده» 
فتساقطت منه أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطير» فمات. 

وقيل: أصاب ما أصاب قومه من الحجارة» فهلك» عن أبي علي. وقيل: رمتهم 
بالحجارة» فلم يبق منهم أحد إلا أخذته الحكة» فكان لا يحك أحد جلده إلا تساقط 
لحمه. 


هلا 
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وقيل: أرسل الله سيلاً فذهب بهم وألقاهم في النجدء وكان عبد المطلب يطلع 
عليهم» فلما رآهم لا يتحركون» جاء فرآهم كذلك» أخذ ما وجد من الصفراء 
والبيضاء ورجع إلى مكة وأخبرهم» فخرجواء وانتهبوا. 

وقيل: كان للطير مثل الخطاطيف سُودٌء وقيل: كانت الحجر تقع على البيضة» 
تحرته تي تصل إلى دعائه ثم في جوف ثم في لت حت تيب في الأرض 
وقالوا: أهل اللّه» اقل عه فكفاهم مونّة قلت وقويت دواعي انامس إلى ازيازة 
البيت» وتفاخرواء وقالوا فيه الأشعارء ولولا دفع الله لكان فيه بوارٌ قريش» وإنما 
جعل الله ذلك لتأتلف قريش على تصديق نبينا ي#كْ وحرمة البيت» وتعظيمًا لأمر قريش 
حيث أخرج منهم رسول الله يه . 

© المعنى 


ألم ثرا قيل: ألم تعلم يا محمد؛ لأنه ويك لم ير ذلك» والرؤية تستعمل بمعنى 
العلم» وبمعنى الإدراك بالبصر «كَيِفٌ فَعَلَ رَنُْكَ بِأُضْحَاب الِيل» من الهلاك» قيل: 
كان معهم فيل واحد» اسمه محمود» عن مقاتل. قل : كانت ثلاثين فيلً» عن 
الففداك» وقيل: اثنا عشر فيللً» وإنما وحد لرؤوس الآي» وأراد الجنس «أَلْمْ يَجْعَلُ 
كيدَهُمْ» قيل: احتيالهم» وقيل: تدابيرهم في المساء «فِي تَضْلِيلٍ) في هلاك» وقيل: 
في أباطيل» وقيل: في خسارء عن مقاتل. (رَأَرْسَلَ عَلَيِهِمْ طَيرًا أََابِيلَ؛ قيل: يتبع 
بعضها بعضّاء عن ابن عباس . وقيل : كثيرة متتابعة» عن قتادة. وقيل: كان لها 
خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب» عن ابن عباس . وقيل : لها رؤوس 
كرؤوس السباع لم ير قبل ذلك» ولا بعدهء عن عكرمة. وقيل: فيها أنياب السباع» 
عن الربيع . قالت عائشة: أشبه شيء بالخطاطيف, [و] قيل: طير خضرء لها مناقير 

صفر('» عن سعيد بن جبير. وقيل: كانت سودّاء عن عبيد بن عمير. فيحمل أن 


/٠١ مناقير صفر: كمناقير صقرء غ. وما أثبتناه من: تفسير الطبري: 5؟1/ .207 وتفسير القرطبي‎ )١( 
والكشف والبيان للثعلبي: 5١/؟777. وتفسير ابن كثير: 488/4 . وتفسير البغوي: // وتفسير‎ . 7 
.579١/١ السراج المنير:‎ 
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بعضها كان خضرًاء وبعضها سودّاء وقيل: خلقها الله في ذلك الوقت في الهواء. 
وقيل: جاؤوا من البحر اتَرْمِيهِمْ بحجَارَة) أي: الطير ترمي تلك الجنود» قيل: مع كل 
طير ثلاثة أحجار» واحد في منقاره» واثنان في يديه» وقيل: في أجنحتها ومناقيرهاء 
وقيل: كان الحجر يقع على رأس الرجل» فيخرج من دبره» وقيل: كان يصيب 
المغفرء فيجاوز حتى يصير إلى الأرض» [و] قيل: كان على كل حجر اسم صاحبه 
١مِنْ‏ سِجيل) قيل: من طين مطبوخ بِالآجُرٌء وقيل: مختلط بالطين» وقيل: هو 
عرن وص 'أصعيت :“فيل عتجارة دوين كالكمنق 1 وفي «معتجارة عيلية 
شديدة ليست من جنس الحجارة التي تذوب7" كالبرد» سماها سجيلاًٌ لصلابتها", 
عن أبي علي . وقيل: معنى السجيل: أنه سجل عليهم لعذابهم» وقيل: سجيل اسم 
من أسماء السماء الدنياء أي : جاءتهم من جهة السماء» وقيل: حجارة من الجحيم 
وهو سجين» فأبدلت النون لاما «ُجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ مَأَكُولٍ) قيل: كورق الزرع أكل 
بعضه وكسر بعضه. وقيل: وقع فيه الأكل» عن الزجاج. وقيل: مأكول الثمرة» 
كقولهم : فلان حسن» أي: حسن الوجه» فأجرى مأكول على العصف من أجل أكل 
ثمرته؛ لأن المعنى معلوم» وقيل: العصف ورق الحنطة» عن مجاهد. وقيل: هو 
أطراف الزرع قبل أن يسبل ويدرك» عن الفراء. وقيل: كالحب المأكول» عن عكرمة. 
وقيل: كطعام» عن الضحاك. وقيل : كالزرع النابت الذي أكل ورقه» عن الحسن» 
وسعيد بن جبير» وقتادة. وقيل: كزرع أكل حبه وتبنه» وقيل : كتبن مأكول» قد بطل» 
عن أبي مسلم . 

© الأحكام 


السورة تتضمن معجزة ونعمة وقدرة وعبرة: 
أما المعجزة: فلأن ما ظهر من الطير ورميها بالأحجارء وإهلاك تلك العدد الكبير 


)00( أي كالثلج. 
6 التي تذوب: التي يذوب» غ. 
لي سماها سجيلا لصلابتها: سماه سجيلا لصلابته» غ. 
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نقض للعادة» فلا بد من كونها معجزة لنبي» ثم اختلفواء فقيل: كان إرهاصًا لنبينا يل 
وكذلك حديث الغمامة» وهو قول مشايخنا البغداديين والجاحظ وغيرهم» وقيل: 
كانت معجزة لبعض الأنبياء في ذلك الزمان خالد بن سنان أو غيره» وهو قول 

ومتى قيل: لو كان َم نبي لظهر أمره» وتواتر خبره؟ 

قلنا: يجوز أن يكون مبعونًا إلى طائفة» ولم يكن نَّمّ متعبدون بشرعه» فجائز أن 
يخفى عنا خبره» نحو كثير من الأنبياء . 

فأما النعمة: فكما سلم البيت» وهو قبلة له ولأمته»ء ومطاف وإحياء سنة إبراهيم 
وإسماعيل . 

وأما القدرة: فلما خلق الطيرء وألهم رمي الحجرء. وأرسل معهم الأحجارء وفي 
كل حجر من الاعتمادات ما يزيد على الحديد حتى يتجاوز الأجساد. 

وأما العبرة: فما فعل بهم من الانتقام» وأن كل من قصد دين الله فالله ينتقم منهء 
وتدل على فضل الكعبة. 

ومتى قيل : أليس الملحدة يتكرون ذلك؟ 

قلنا: قد تواتر الخبر بذلك» وذكروا ذلك في أشعارهم» ولأنه ثبت أن القرآن 
حجة؛ وقد نطق به ولأن النبي وَل قرأ عليهم السورة» فصدقوهء ولم يكذبوه مع 
حرصهم على تكذيبه» وقد أكثر الشعراء ذكر ذلك» فمنها قول ابن الرقيات من قصيدة 
أولها: 


عو وى ع(8) 


6 . بج مع 00(59) 


)١(‏ بالزابيين: بالرامتين» غ. 
(؟) قائله عبد الله بن قيس الرقيات» وتمامه: 


انظر : ديوان عبد الله بن قيس الرقيات» تحقيق: محمد يوسف نجم» دار صادرء بيروت. 


كء”7 
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وفيها : 
كَادَهُ الأشَرَّمُ الَّذِي جا بِالْفهِي 
وقال أبو صلت بن أمية : 


لي [قوَّلّى] وَجَيِسُهُمَهْرْومُ 


5 0 2 -_ - 


0 


0 4 41 


فيهن 


2 واج بي عد 8 ؟ 


عبس الفِيل بأغما المعَرّسِ 


وقال نفيل - وكان خرج ليحارب أبرهة فأسره واستبقاه ليدله على الطريق» وهو 


الذي قال في أذن الفيل لما رأى ما نزل بهم -: 


أبِنَ الْمَمَرٌ وَالإِلْهُ الططالِبٌ 
وله: 
عنعدت الله إذ عات دما 


وَكَل الْقَوْميِسْأَلعَنْنْمَيْلٍ 


)١(‏ البيت قائله عبد الله بن قيس الرقيات» انظر الديوان. 


وَالأَشْرَ رَمُ الْمَعْلُوبُ عَيْرُ الْعَاِبِ0 


كَأَنَّ علي شان وكا9) 


(؟) الأبيات تنسب لأمية بن أبى الصلتء انظر: ديوانه» وورد برواية أخرى: 


إن آياتربناثاقبات 


لايماري فيهنإلاالكفور 


ليه البيت قائله نفيل بن حبيب الخثعمي» وورد عجز البيت برواية أخرى: والأشرم بالمغلوب ليس الغالب. 
تاريخ الطبري١»‏ دار الكتب العلمية بيروت ط ١‏ /ا٠5١‏ ه؛ سيرة ابن هشامء» ج١»‏ ص 758. 
69 ينسب البيتان كذلك لنفيل بن حبيب» وبرواية أخرى: 


حمدت اللهإذأبصرت طيراً 


فكل القوميسألعن نفيل 


وخفت مجارة تلقى علينا 


تاريخ الطبري /١‏ 7 سيرة ابن هشام» ج 5 » ص 78. 


اساسا لعا 
لتهن في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد ١‏ شر) 
التهذيب 2 ش 


لك أنه د ليد على الطريق» 
بينهم هاربّاء فلما أصابهم ذلك طلبوه يدلهم 
ذلك أن خرج من ب ١‏ قصدة *. 
ِ خر ن فصيدة : 0 و2 
فا شال شه قد 0 حت هسب ' 
بن هس :200 َ 
ا 


دَمَامَ سوم 


أي: المنكس. 


07614 


سورة (لإيلاف قريش) وهي مكية فيما روي» وهي أربع آيات . 

وعن أَبَيّء عن النبي وَل : «من قرأ سورة (لإيلاف قريش) أعطي من الأجر عشر 
حسنات بعدد من طاف بالكعبة» واعتكف بها). 

وعن أم هانئ عن النبي وَلّهْ قال: «إن الله تعالى فضل قريشًا لأني منهم. وأن 
النبوة فيهم» والسقاية فيهم» ونصرهم على الفيل» وعبدوا الله عشر سنين» لا يعبده 
غيرهم» فأنزل الله فيهم سورة لم يشرك فيها أحدًا غيرهم»» وقد قال بعضهم: إن 
سورة (الفيل) و(قريش) سورة واحدة» ووو !)انرون معدت إلى انس يجا 
والصحيح أنهما سورتان» وعلنه خل الفحانة والتانفينه وبالطريق الذي يعلم تفاصيل 
السور بذلك يعلم أنهما سورتان» وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ بهما في 
ركعة واحدة لا يدل أنهما سورة. 

ولما ختم السورة بذكر نعمه على قريش بإهلاك أصحاب الفيل» افتتح هذه 
الممورة بكر عم علبوم: 


عبن 
مي م 


لم الو الرحمتن عد 


«الإيكف فُرَنشٍ () لهم رعلة الشَّمَلهِ وأَضَّيْفٍ 9 () ملِعَبْدُوارَتّ هذًا ألبْيَتِ 
سو 1 0 7 يمن 
أأرت كت أطعمهم ين جوع و امتهم ين حَوَنِ 409 


)١(‏ فرووا: فرواء غ. 


ان 
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© القراءة 


اختلف القراء في قوله: «الإِيكفٍ كُرَيْشِ76 فقرأ أبو جعفر: «لايلاف» بغير 
همز» وقرأ ابن عامر: «لويلاف قريش» مهمورًا مختلسًا بالياء» وإنما ذهب إلى ذلك 
طلبًا للخفة» وقرأ الباقون: «لإيلاف» بالياء والهمزة والإشباع على الأصل . 

واختلفوا في «إيلافهم» فقرأ ابن كثير في رواية ابن فليح : (إلْفهم) ساكنة اللام» 
وروي عنه مثل قراءة أبي جعفر وهو: (إلافهم) بفتح اللام مشبعة بعدها ألف.. والهمزة 
قبلها مختلسة ليس بعدها ياء»ء وروى محمد بن حبيب عن أبي يوسف الأعشى» عن 
أبي بكر بن عياش» عن عاصم: «إثلافهم) بهمزتين: الأول 0) مكسورة والثانية 
ساكنة» وقيل : هذه الرواية غير صحيحة؛ والصحيح عنه: «إيلافهم» مشبعة الهمزة 
بعدها ياءء وقرأ الباقون: «إيلافهم» بهمزة مشبعة» بعدها ياء» وروي عن عكرمة: 
(ليألفت قريش إِلْمَهم)0 . 


© اللغة 


الإيلاف والإلف بمعئّى» قال أبو مسلم: وهذا مما اتفق فيه الفعل» تقول: أَلِعْتٌ 
المكان وَالَفْتهٌ فمن قال: غير ممدود قال في المستقبل: الَف ا" 
هذا إذا أخبر عن نفسهء فإذا أخبر عن غيره قال: 006 علم يعلم 
علمّاء وإذا قال: اللتسسيد وا تريه الرك نال المستايل عد اح مقس ولف 
إيلاقاء وإذا أخبر عن غيره قال: آلف ممدودًا يُوْلِفٌ إيلاقًا نحو: أعله27 يعلم إعلامّاء 
والمعنى واحدء قال الشاعر: 


أَبَتْ إبلى ماء الحياض ا 


)١(‏ انظر هذه الاختلافات فى حجة القراءات ”لالظ 8لالا. 
(0) الأولى: الأولء غ ١‏ 
(9) روح المعاني .114٠ /٠‏ 
(5) أعلم: علم؛ خغ. 
(5) البيت قائله : طفيل الغنوي» وتمامه: 
أبت إبلي ماء الحياض والفت تفاطير وسْمِيٌ وأحناد مكرع 
ديوان طفيل الغنوي» تحقيق حسان فلاح أو غلي» دار صادرء بيروت» 11917. تاج العروس (فطر). 


؟بهةهو٠‎ 


سورة قريش 


والإلف لزوم الشيء على عادة في سكون النفس إليه» أَلِفٌ يَألَفُ إلقَاء وآلفه 
إيلانًا: إذا جعله يألف. وائتلف القوم ائتلامّاء وتآلفوا تآلفّاء والّمَّهُمْ تأليمّاء ونظير 
الإيلاف: الإيناسء ونقيضه: الإيحاش» والَّقْتُ بين الشيثين» ومنه التأليف معنى يحل 
جزءين لا يشاركه في هذا عرضء وبه فارق سائر الأعراض» وهو جنس برأسه. 

الرحلة: حال السير على الراحلة» والراحلة: المركب القوي على السفر من 
الإبل ذكرًا كان أو أنغى» ومنه الحديث : «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة»20, 
والرحل: متاع السفرء والارتحال: احتمال الرجل للسير في السفرء رحل يرحل 
رحلة» والرحل : منزل الرجل ومأواه» والراحلة: السرج؛ لأنه آلة السفرء والعرب 
تسمي الرحلة لِمَا كان في طلب المعيشة والرفادة وما أشبههاء وما كان للجهاد 
والحرب يسمى الغزو. 

© الإعراب 
يقال: ما العامل في قوله : «لإيلاف» وما الجالب للام؟ 


قلنا: اختلفوا فيه على أقوال: 

أولها: قال الفراء: هي متصلة بالسورة الأولى» كأنه قيل: فعلنا بأصحاب الفيل 
ما فعلنا نعمة منا على قريش» وتقديره: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش» 
وقيل: اللام بمعنى [إلى]؛ أي : فعلنا ذلك نعمة منا على قريش» إلى نعمتنا عليهم في 
رحلتها الشتاء والصيفء فكأنه قيل : نعمة إلى نعمة . 

وقبل: هي لام (كي)» أي جعلهم كعصف مأكول لكي تألف قريش» فكأن هلاك 
أصحاب الفيل سبب لإيلاف قريش ونظام حالهم» هذا كله على أنها تتصل بالسورة 
المتقدمة. قيل: هذا لا يصح؛ لأنه من سورة أخرى . 

وثانيها: قال الكسائي والأخفش: هي لام التعجب, تقديره: اعجبوا لإيلاف 
قريش رحلة الشتاء والصيف» وتركهم عبادة رب هذا البيت» ثم أمرهم بعبادته» كما 
تقول: لزيدء وإكرامنا إياه على وجه التعجبء أي: اعجبوا لذلك» إلا أنه حذف. 


00( البخاري رقم ””0171”. 


ا/لهه١‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وثالئها: العامل فيه ما بعده» تقديره: فليعبدوا رب هذا البيت لويلافهم رحلة 
الشتاء والصيفء كأنه قيل: لذلك الإنعام فليعبدواء ومثله: طأَفَمَيْرَ لَه تَأْمُروق» 
[الزمر: 14] كأنه قيل : أفأعبد غير الله فيما تأمرونى» اعتراض على هذا التفسير» وهذا 
قول الزجاج . 

ومتى قيل: لم عمل ما بعد الفاء فيما قبله؟ 

فلن “لأنيا زاننة عر قاطفة: كقولك :دفاوت زترية ادف ولو 
كان عطفًا لما جاز [فيه] تقديم [المعمول]» كما لا يجوز في الواو و(ثم). 

واختلفوا في نصب «رحلة» فقيل: نصب على المصدرء أي : ارتحالهم رحلة. 
وقيل: نصب لوقوع إيلافهم عليهم» تقديره: ليألفوا رحلة» عن الأخفشء, وقيل: 
نصب على الظرف بمعنى : على رحلة» وقيل : محله رفع على تقدير: هما رحلة 
الشتاء والصيف . 

© النزول 

قيل: ضاق العيش على أهل مكة بدعاء النبي يلوم حين قال: «اللهم اشدد وطأنك 
على مضر)("' فجدبوا سبع سنين حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام المحرقة» 
فمشى إليه رؤساء مكة: أبو سفيان بن حرب» والوليد بن المغيرة وغيرهماء وقالوا: 
ادع لناء فإنا مؤمنون» فدعا لهم فاختصبت بلادهم بخصب اليمن» وقراهاء وحمل 
ِل الطعام» وكفاهم الله الرحلتين» فنزلت السورة. 

© المعنى 

«لإيلآفٍ قُرَئُش» أي: لتأتلف مكة وقريش ولد النضر بن كنانة» وقيل: من لم 
يلده النضر فليس بقريش» واختلفوا لم سموا قريشَّاء فقيل: القريش الجمع» يقال: 
تقرشوا؛ أي: تجمعواء فلجمعهم سُمُوا بذلك» وقيل: لتكسبهم الأموال وجمعهاء 


.5١٠7/١06 وتريد اضرب: وبزيد فاضرب» غ . وما أثبتناه من : التحرير والتنوين لابن عاشور:‎ )١( 
[9ة البخاري رقم الالا.‎ 


احندفا 


سورة قريش 


وتجاراتهم سموا بذلك» وقيل : بل قريش دابة في البحرء تغلب سائر ما في البحر من 
الدواب» قال الشاعر: 


لين الغي تنك الب شين ل و21 

«إيلافِهم رخلة الشَّنَاءٍ وَالصَّيِفٍِ» قيل: كانت لهم رحلتان: رحلة الصيف إلى 
الشام» ورحلة الشتاء إلى اليمن في التجارة» عن ابن زيد» والكلبي» وجماعة. وقيل: 
كانوا يشتون بمكة» ويصيفون بالطائف» فأمر الله أن يقيموا بالحرم ويعبدوا رب هذا 
البيت» عن ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير. وقيل: كان بالشام أرض باردة 
وأرض حارة» فكانوا يرحلون في الشتاء إلى الحارة» وفي الصيف إلى الباردة» عن 
أبي صالح. وقيل: إنه أنعم عليهم بالمقام بمكة» وأغناهم عن الخروج» وقيل: بل 
أمنهم في أسفارهم ذ في فى الرحلتين. 

فأما الأول: فتقديره: لتألف قريش مكة كإلفهم التجارتين فلا يفارقوها؛ لأنه 
أغناهم عن الخروج بما لطف حتى قصد الناس البيت للحج» وكثرت تجاراتهم بسببه» 
وجلبوا إليها كل شيء حتى استغنوا عن الرحلتين» وأمنهم من العدو» عن أبي مسلم . 

وقيل : ليألفوا عبادة الله» كما ألفوا الرحلتين. 

وقيل: كان لهم هاتان الرحلتان في الجاهلية طلبًا للمعاش» فلما جاءهم 
الإسلام» ووجب الحج.ء واستغنوا عن ذلك» وجلبوا إلى مكة ما أغناهم عن 
الارتحال» فذكرهم تلك النعم. 

وأما الثاني: فمن عليهم بأن أمنهم في أسفارهم بما جعل في قلوب الناس من 
تعظيم أهل مكة» وقولهم: إنهم سكان الحرم» فلا يتعرض لهم أحدء عن أبي مسلم . 

«فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هَذًَا الْبَبتِ قيل: ليعبدوا رب [هذا] البيت قريشٌ من أجل م() 
أنعم عليهم من الاستغناء عن الرحلتين» عن أبي مسلم. وقيل: كان الحرم واديًا لا 
زرع فيها ولا ضرع »+ وكان لهم رحلتان بهما معاشهم. ولا يتعرض أحد لهم بسوءء 


6 تاج العروس (قرش)» اللسان (قرش). 
(0؟) ما: من» غ. 


لم هلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


يقولون: سكان حرم الله» وولاة بيت الله» فشقى عليهم الرحلتان» فأخصب اليمن 
والشام» وحمل إليهم الطعام» وكفاهم مؤنة الرحلتين» فأمرهم بعبادة رب البيت» عن 
جماعة من المفسرين. وقيل: فعل ما ذكره في سورة (الفيل) لتأتلف قريش وتجتمع 
وتكثر» وتأتلف رحلة الشتاء والصيف في التجارات؛ لأن ذلك معاشهم» ولولا ذلك 
لتفرقوا عن مكة» ففعل ذلك ليقيموا بمكة» ويخرج منهم محمد رسول الله يك 
فأمنهم من الخوف من العرب» وأطعمهم مما رزقهم من الأموال» عن أبي علي . 
وقيل: اللام لام الأمر؛ أي: لتألفٌ قريش بمكة» وليعبدوا رب هذا البيت كإلفهم 
رحلتين» وقيل : لِتَبْقَ قريش وما ألفوه من الرحلتين» عن الزجاج. وقيل : ليألفوا البيت 
كإلفهم الرحلتين «الّذِي أَطِعَمَهُمْ مِنْ جُوع» قيل: ما أعطاهم من الأموال» وسبب لهم 
من الأرزاق» وقيل: بما أوقع في قلوب الحاج وغيرهم حتى جلبوا إليها كل نعمة» 
عن أبي مسلم. وقيل: بالأسباب التي دعت إلى جلب النعم حتى توسعواء وقيل: لما 
هلكت الحبشة قويت الدواعي إلى الحج» فقصدوا مكة بأنواع التجارات والنعم» 
وأزاح الله تعالى علتهم في معاشهم اوَآمََهُمْ مِنْ حَوْفٍ» قيل: أمنهم من خوف الغارة 
بالحرم الذي مجبل قلوب العرب على تعظيمه؛ عن قتادة. وقيل: كانوا إذا قالوا في 
سفرهم: نحن أهل حرم الله» لا يتعرض لهم أحدء وقيل: أمنوا بكثرة العدد والقوة 
والأموال» عن أبي علي. وقيل: أمنهم من الجذام» فلا يصيبهم ذلك أبدّاء عن 
الضحاكء والربيع» وسفيان» وشريك. وقيل: أمنهم من الحبشة» وقيل: أمنهم من 
أن تكون الخلافة إلا فيهم» عن علي (عليه السلام). وقيل: أمنهم بدعوة إبراهيم» 
وقيل: أمنهم بالنبي يَلكوء والإسلام» ورزقهم. 

السورة تتضمن أحكاما : 

منها: نعم الله على أهل مكة بالنعم والخصب والأمن. 

ومنها: ما فعل من هلاك الحبشة ليأتلفوا بمكة» ويقيمواء ولا يتفرقوا عنها. 

ومنها: الأمن بالعبادة» وأنها إنما تلزم لأجل النعم؛ لذلك عَدَّ النعم. 

ومنها: أن الإطعام والأمن من حكم الله على عباده. 


7” 


سورة «(أرأيت)» سبع آيات . 
قيل.: مكية» عن ابن عباس » والحسن» وعكرمة» وقتادة. وقيل: مدنية» عن 
الضحاك» والواقدي. وقيل: مكية إلى قوله : 9# أت لْمِسَكِينٍ» وباقي السورة مدنية» عن 
7 8 : 
وعن أَبَىّء عن النبي وَل : «من قرأ سورة (أرأيت) غفر الله له إن كان للزكاة 
مؤديًا) . 


ولما تقدم ذكر نعمه على قريش» افتتح هذه السورة تعجبًا من حالهم مع عظم 
لمر وين الك والرزق» : ثم إنهم كذبوه. وجحدوا نبوته . 


يسم أن امن الرْحيم 
قوله تعالى: 
روم مه 7 روم مودوسى رك دلوظ ‏ لد 
<َأدَيتَ ألر لَرِى مَكَزّبُ ِأَلدي 09 در [ظعروة ولا يحض ١‏ 


7_0 1 ب 0 > كرى 2 ص الك 
طَعَامِ الْمِسَكِينٍ © هَوَيْلُ يِْمِصيِنَ (ه) الْذِينَ هم عن صَلَامهمَ سَاهْونَ ((©) الْدِبنَ 
م أ طُ _ 
جع ل ساح لاع لا ألم 


يروت لوا ويَمتعوْنَ ألما عون د 409 


هه 
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© القراءة 


قراءة العامة: «ِيَدُعُ» بضم الدال وتشديد العين من الدَّعٌّء وهو الدفع» وقرأ 
أبو رجاء العطاردي: (يَدَعٌ» بفتح الدال» وتخفيف العين'(" أي : يترك» من قولهم: 
ودعته أي : تركته» ومصدره: ل وَدّحَّ يُوَدّعُ توديعًا فهو مودّء( "© والأمر دغ 
ومنه : دع راعيّ اللبن» وزعم بعضهم أن العرب أهملوا مصدره وماضيه» وليس 
كذلك. فقد ورد في الحديث: الكيي النادى عو رذعي الماك إر لقي فلن 
قلوبهم»(” أي : عن تركهم إياهاء والنبي © أفصح العرب» وينشد بعضهم: 
تنه مقر من قري كني اناري الفط يف برقال 

أي : تركه. 

© اللغة 

الدين: الجزاء» والدين: الحسابء. والدين: ما يدان بهء والدين: الطاعة» 
والدين: العادة» وأصل الباب: الجزاء . 

والتّ: الدفع بشدة» دَعَعْتَهُ دَغَاء وَدَغَهُ يَدَّغه دعا : إذا دَفَعْتَهُ ذفعًا شديدّاء ومنه: 
الدَعْدَعَةٌ : تحريكك المكيال ليستوعب الشيء» كانه بنقعه + وفنه الدغدعة > قولك 
للعاثر: دع دع» كما يقال: لَعَاء كأنه يقول: دفعًا عنك» والدعدعة: زجر المعزء كأنه 
يدفعه . 

والحض: التحريض على الشيءء يقال: حَضَضْئَهُ وحَرّضْئَه وحَكَنتَهُ بمعئّى» قال 
الخليل: الفرق بين الحث والحض أن الحث يكون في السير والسوق وكل شيء»؛ 
والحض لا يكون في سير ولا سوق. 


.0ا//١١/ القرطبي‎ )١( 

8 مودّع: وادع؛ غ؛ اسم الفاعل من (وَدّعَ) : (مُوَدْعْ) والأمر: وَدُعْ. 

() النسائي رقم .1731٠‏ 

0( البيت ينسب لأبي الأسود الدؤلي» وينسب كذلك لأنس بن زنيم» الصحاح (ودع). واللسان (ودع). 


كوههلا 


سورة الماعون 


والماعون: قال أبو عبيد: كلما كان فيه منفعة» وأصله من القلة من قولهم: 
الحدق القليل؛ وقال قطرب: وهو فاعول من «المَعْنِ؛ تقول العرب: فال سق ولا 
مَْة؛ أي كثير ولا قليل» قال الشاعر: 

َإِنَّ مَلآَكَ مَالِكِ غَيْدُ مَعْن0') 

أ قي ادل سا ع ا 
والمقدحة». والإبرة» قال الأعشى : 
بتاقيزة وحة مستباو كو ١‏ إظاميا ف شباؤ فت ع و 0 

وقال الراعي: 
قَوْمٌ عَلَى الإشلام لاي متكنكوا. . كافرتيع مقي ونيد 

ومنه: مَعَنَ الوادي: إذا خرجت مياهه قليلاً» والماء المعين: الذي يجري قليااٌ 
قليلاً» والماعون: الماء» قال الشاعر: 

يمح صَبشيرَة العا 0 

سميت بذلك لأنه يجيء من السحاب قليلاً قليلاً» والصّبِيرٌُ: السحاب» وقال 
أبو مسلم : الماعون «فاعول» من المعن وهو العطية» وهذا يرجع إلى ما ذكرنا؛ لأن 
العطية قليل من كثير»ء وسميت الزكاة والمعروف ماعوئًا لذلك» لأنه قليل من كثير» 
وسمي أثاتثٌ البيتٍ ماعونًا لقلة قيمته قيمته» وقيل: الماعون: الذي لا يحل منعه كالماء 
والنار والملح لقلة قيمتهاء وقمعن له بظاعن لأنه يقل له وحكى الفراء عن بعضهم أنه 


)١(‏ البيت قائله النمر بن تولب» وتمامه؛ وصدره: 
ولا ذ فالأموفيه وقدور وبرواية أحرى: 
ولا ذ فالأموفيه فإن ضياع مالك غيرمعن 
الصحاح (معن)» اللسان (معن). 
(؟) اللسان (معن). 
(9) اللسان (معن). 
0( وتمام البيت: 
أقول لصاحبي ببراق نجد تبصرهل ترى برقًاأراه 
يمج صبره الماعون صبّا إذاشممنالهيفاعتراه 
الصحاح (معن)» اللسان (معن). 


لاه ه/ا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


مأخوذ من الماء يُعِينَء يقال: معن الماء» وأمعن : إذا سالء فعلى هذا يكون من العين 
فهو الماء الظاهر للعيون» فأخذ الماعون منه؛ لأن المَعْنَهَ» وهي الماء القليل الجاري» 
(فلعله) شَبَّهَ الماعون به. 
© الإعراب 
طرَءَيتَ4 الألف. الأولى استفهام» والثانية من أصل الكلمة» ويجوز (أَرَيْت) 
بحذف الألف الثانية» ولا يجوز (رأيت)؛ لأن ألف الاستفهام تصير عِوضَاء وإنما ذكر 
بلفظ الاستفهام لأن العرب إذا أرادوا المبالغة في الإفهام يقولون للمخاطب: أرأيت» 
وألم ترء تنبيهًا وتوكيدّاء فجرى الخطاب على عادتهم . 
© النزول 
قيل: نزلت السورة في العاصن بن وائل السهمي؛ » عن مقاتل» والكلبي. 
وقيل: في الوليد بن المغيرة» عن السدي» وستائلن بورع وال وان كيسان: 
وقيل : فى عمرو بين عافة المخزومي» عن الضحاك . 
وقيل : في هبيرة » عن أبي وهب المخزومي. 
وقيل : نزلت فى أبى سفيان بن حرب» وكان ينحر» فأتاه يتيم فسأله شيئّاء فقرعه 
بعصاه» فأنزل الله تعالى فيه هذه السورة. عن ابن جريج . 
وقيل : هو عام في كل مَنْ كان بهذه الصفة. 
© المعنى 
«أَرَآَنْتَ» يا محمد هذا «الَّذِي يُكَذْبُ بالدّين» قيل: بالجزاء والبعث والحساب» 
وفى بعض الأخبار: «الديان لا يفنى» والذنب لا يُنُسى» فاصنع ما شئت شئت كما تدين 
تدان)20, وقيل: يكذب بالدين الذي جاء به محمد يلك وهو الإسلام «مَذَلِكَ الَنِى 
يَدْعْ الْيبم» أي : مع تكذيبه يَدُعْ؛ أي : يدفع اليتيم » وهو الذي لا أب له ولا أم لهء 
وقيل : يدع اليتيم » أي : يقهره. ويدفعه عن حقه» ويظلمه» وإنما خص اليتيم ؛ لأنه 


69 حيان: معيان. غ. 
0( مصنف عبد الرزاق رقم .5١7551‏ 


لمهه7! 


سورة الماعون 


ليس له مدافع(" «وَلا يَحْضٌ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينِ» قيل: لا يحض على مواساة الفقراء 
بخلاً به وجهلاً بموقع الجزاء» وقيل: إطعام الطعام من سُنّة الأنبياء والمؤمنين» 1 
من شِيّم المنافقين لقولهم : «الا تُفِفُوأعَلَ مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ أله حو يَنقَضُوا» [المنافقون: 7] 
قَبَيِّنَ أنهم تخلقوا بأخلاق المنافقين» دون أخلاق المؤمنين» وقيل: أراد إلقاء 
حقوقهم؛ لذلك أضافه إليهم «قَوَيْلٌ لِلْمْصَلَينَ. الّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَامُونَ. الّذِينَ 
هُمْ يْرَاءُونَ» اختلف المفسرون فيه على قولين: منهم من يقول: إن المراد به 
المنافقون» ومنهم من يقول: المراد به المراؤون» ولما كان الذم يتوجه في السهوء إما 
بتركه على ما قاله بعضهمء وإما(" تأخيره أو لا يأتي بشرائطه. ثم كل ذلك قد يفعل 
مستحلاً» فيكفرء وقد يفعل على غير ذلك الوجه» فيفسق؛ فلذلك اختلف المفسرون 

فأما من قال: إنه في المنافقين اختلفوا: فقيل: معناه: من عَتَقتهم نهم الا يصلون 
إلا رياء ونفاقًا من غير نية وإخلاص وإقامة قربة» عن أبي علي» وأبي مسلم . 

وقيل: غافلون عنهاء لا يبالي صَلَّى أم لم يُصَلَّء عن قتادة. 

وقيل: يتركون الصلاة في السر إذا غاب الناس» ويصلون في العلانية إذا 
حضرواء عن ابن عباس» والضحاك . 

فأما من قال: إنه في غير المنافقين اختلفوا: فقيل: يغفل عن صلاته» ويقصر 
فيهاء وقلبه مشغول بغيرهاء لا يرى لها منزلة تقتضي صرف الهمة إليهاء وهو المرائي 
الذي يدم لسهوه. دون المنافق الذي يذم لنفاقه» لا لسهوه. 

وقيل: ساهون: يؤخرونها عن وقتهاء عن ابن عباس » ومسروق. وروي عن 
سعيد أنه قال: سألت رسول الله وَيكةْ عن هذه الآية فقال: «الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها»(” . 


[([6 مدافع: دافع» غ. 
(0) وإما: أو خغ. 
[فية) المعجم الأوسط رقم 77175. 


ه6ظًظ2" 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وقيل: لاهون عنها مع أدائهاء عن مجاهد. 

وقيل: هو الذي إِنْ صلاها صَلّها رياء» وإن فاته لم يندم . 

وقيل: لا يصلونها بمواقيتهاء ولا يُتَمُون ركوعها وسجودهاء عن أبي العالية» 
وروي عنه: الذي يَلْتَفِتُ . 

والأظهر ‏ بل الواجب - أنه أراد بالسهو ما هو فعل العبد» دون ما هو فعل الله؛ 
ليصح توجيه الذم عليه. 

و«يراءون» يعني يراؤون الناس» يفعلونه ليروه» والأولى أن تحمل الآية على أهل 
النفاق؛ لأن أول السورة في المكذبين. 

ومتى قيل : ما يفعله المنافق ليس بصلاة» فكيف أطلق عليه اسم الصلاة؟ 

قلنا: لأن صورته صورة الصلاة» فسماه صلاة توسعًاء كقوله: «# إن الَنَ فقوا 
ينبم 4 [الأنعام: 21169 وإن كان ذلك ليس بدين. 

ومتى قيل: لِمَ قال: «عن صَلَائِمَ* » ولم يقل (في صلاتهم)؟ 

قلنا: لأن الساهي فيها يقيم لهاء والساهي عنها تارك لها؛ ولهذا قلنا: إنه أليق 
بالمنافقين» وعن عطاء بن دينار قال: الحمد لله الذي قال: لذن هُمَ عن صلا # 
ولم يقل : (في صلاتهم) . 

«وَيَمْتَعُونَ الْمَامُونَ؛ قيل: هى الزكاة الواجبة» عن علىء وابن عمرء 
وَل لحف والحسن» وقتادة» والضحاكء وأبي مسلم . وقيل : الماعون: ما يتداوله 
الناس بينهم من الفأس» والقدرء والدلوء عن ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمرء 
وسعيد بن جبير. وقيل: هو ما يسأله الجيران بعضهم من بعض من الأمتعة التي 
يستعيرها الناس» عن ابن مسعود» وأبي علي . قال أبو علي: وصفهم بغاية البخل 
والرداءة» وقيل: الماعون بلسان قريش : المال» عن سعيد بن المسيب» والزهري» 
ومقاتل» وروي عن النبي ولي أنه قال: «الماعون الزكاة ‏ أربع مرات - ألا أَدُوا الزكاة 
تَنْجوا0) وهو الصحيح؛ لأنها الذي يستحق الوعيد بتركهاء وقيل: كانت العارية 


)١(‏ المستدرك رقم 91/1" وفيه أنه قول لعلي رضي الله عنه. 


امهك٠‎ 


سورة الماعون 


واجبة في ابتداء الإسلام لضيق ذات يد المهاجرين» فلما اتسع الأمر صار مباحًاء 
وقيل: ذم هؤلاء لأنهم لخستهم لا يعينون ضعفاء المؤمنين» وقيل: هو الطاعة» عن 
ابن عباس . وقيل: هو المعروف كلهء عن محمد بن كعب» والكلبي. 
© الأحكام 

السورة تدل على أشياء : 

منها: وعيد من كذب بالبعث» ولا شبهة في كفره. 

ومنها: عظم موقع الظلم على الأيتام» والظلم كله قبيح إلا أن ظلم اليتيم 
أفحش ؛ لأنه لا يمكنه دفعه عن نفسه» ولا ناصر يدفع عنه» ولأن الله تعالى هو 
خصمه. 

ومنها: ذُمْ من لا يطعم المسكين. 

ومنها: أن العقاب والذم يتوجه على ألا يفعل على ما يقوله شيخنا أبو هاشم» 
خلاف ما يقوله أبو علي. 

ومنها: قبح البخل» والبخل وظلم اليتيم وإن كان فسمًا ليس بكفرء فقد وصف 
الكافر به ذُمّا له أنه مع كفره يتخلق بالظلم والبخل . 

ومنها: ذم تارك الصلاة وتأخيرها والاشتغال عنهاء وأن من أداها رياء من غير 
إخلاص لا ينتفع بهاء ويستحق العقوبة؛ لأن المراد بالويل العقوبة. 

ومنها: أن التكذيب ودع اليتيم والصلاةً والرياة كل ذلك فِعْلُ العبد» ليس بخلق 
الله تعالى . 

ومنها: أن الواجب ألا يسهو عن الصلاة ولا فيهاء بل يؤديهاء ويقوم بحقها. 

ومنها: إيجاب الوعيد بمنع الماعون» والأولى أنها الحقوق الواجبة» وهو على 
وجهين : ا ا ومنها ما يحتاج إليه عند الضرورة 
على طريق العارية أو الضمان» وما عداها لا يستحق الوعيد بتركه» فلا تحمل الآية 


ع بره 


عليه» إلا أن تَحْمّلَ على أنه تخلق بالبخل» واعتاده حتى في العارية . 


اكهلا 


0 
ار 


سورة (الكوثر) مكية» ثلاث آبات . 

روى أبو أمامة عن أَبَيّ بن كعب قال: قال رسول الله ويك : «من قرأ إن 
عطيئك الْكوكَرَ # سقاه الله من أنهار الجنة» وأعطاه من الأجر عشر حسنات بعدد كل 
قربان قَرَبَهُ العباد في يوم عيد». 

وعن مكحول: «من قرأ «إإِنًا أَعَطِنَك الْكَوْتَرَه كان له ما بين المشرق 
والمغرب أَبْعِرَةٌ كل بعير عليه كراريس» كل كراسة مثل الدنيا وما فيهاء كتب له 
[بدقة] الشعر ليس فيها('2 إلا صفة قصوره ومنازله فى الجنة» . 

ولما ختم السورة بذم تاركي الصلاة» ومانعي(" الزكاة مع تكذيبهم له. بَيّنَ في 
هذه السورة أنهم إن منعوه وكذبوه فالله يعطيه الخير الكثير» وأمره بالصلاة . 


2 


بتسم آم لمن ارحس 


4 00 د مه أذ- 21010 ره ماح حدر 


م ا ده ته 
«#إنًا أعطيتك الكوثر 09 صل ربك وامحر © إرك شَإِكَلت هو 
و 7-7 
3ك > 


)١(‏ فيها: فيهما؛ غ. 
)١(‏ ومانعي: ومانع؛ غ. 


دون“ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© القراءة 
قراءة العامة: «إِنًا عَطبِنلكَ » بالعين من العطاء("2, وعن الحسن وطلحة بن 
مصرف: (أنطيناك) بالنون» وروي ذلك مرفوعاء ومعناه: أعطيناه» ومنه الحديث أنه 
قال لرجل : «أَنِْه؛ أي : أعطه» وروي في الدعاء: «لا مانع لما أنطيت» ولا منطي لما 
منعت)2» فأبدل العين تونًا: 


وعن زيد بن ثابت أن النبى وه كان يملى كتايّاء فدخل رجلء فقال له: «[أَنْطِهِ) 
أي : أعطه]("2» قال ابن الأعرابي: قد شرف انين هْ هذه اللخة وهي حميرية. 


© اللغة 


الإعطاء: إخراج الشيء إلى آخذ له» وأصله: التناول» يقال: عَطَا يَعْطو: تناول» 
ولك 4 امط ع9 أى اخت. 


والكوثر : بناؤه «فوعل» من الكثرة كُتَوْفَل من النفل الذي هو الإعطاء» ومعناه: 
الكثير النوافل» والكوثر: الذي من شأنه الكثرة» والكوثر: الخير الكثير. 

والشانئ : المبغض » يقال : شَيييهُ أَشْنَؤُهُ شَئَاً وشنانًاء وسَكأنهُ : إذا أبغضته » ورجل 
مشنوء » ومنه: الشنآن» مصدر على «فَعَادن) كالئَّرَوَان والضّرَيَان. 

والأبتر: المنقطع عن الخير» وأصله الذي انقطعء يقال: بترتٌ الشيء قطعتّه قبل 

ع 2 
إتمامه» وسيف باتر أي قاطع» ورجل أبتر: لا عقب له» كأنه قطع نسله» وكل مَنْ 
انقطع من الخير أثره أبترُء والأبتر من الدواب: المقطوع الذَّنَبء وفي حديث زياد أنه 
و 

خطب الخطبة البتراء؛ لأنه لم يحمد الله ولم يُصَلَ على رسوله 26 . 


.198/7١ القرطبي‎ )١( 
(؟) ما بين المعكوفين في غ: «انطا» أي: اسكت قوماً ما أثبتناه من: اللسان (فطا)‎ 


/655 


سورة الكوثر 


© النزول 

عن ابن عباس قال: نزلت هذه السورة في العاص بن وائل السهمي» رأى 
رسول الله وك يخرج من المسجد»ء وهو يدخلء» فتحدثاء فسأله ناس من قريش: من 
الذي كنت تحدث؟ قال: ذلك الأبتر» يعني النبي ويك فنزلت السورة. 

وقيل: نزلت في عقبة بن أبي معيط» وهو قال للنبي وو : أبتر. 

وقيل: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من قريش قالوا: نحن خيرٌ أم 

ا . 2 1 5 ٠‏ اجتت مه رم وقد 0 00 2 
محمد؟ فقال: بل أنتم» فهيه» وفيهم نزلت: ألم تر إِلَ ألْدن أونوا نصِيبَايْنَ ألحتبٍ 
يُؤْمِنُونَ بَالْجِبتِ وَالطَعُوتِ» [النساء: ٠٠‏ الآية إلى آخرها]» ونزل فى الذين قالوا للنبى 26 
أبتر : #إدك سَإِكَلكَ هْوٌ الْأبْمَة» » رواه عكرمة عن ابن عباس» وهذا بعيد؛ لأن قصة 
كعب كانت بعد الهجرة» وبعد بدر. وهذه السورة مكية. 

وقيل: توفي لرسول الله ولي ابن يُسَمَّى عبد الله» فسمته قريش أبترء وكانوا 
يسمون من لا ابن له أبتر صَتْبُورًا . 

وقيل: قالوا: هو أبتر» لا ولد له ذكر يقوم مقامه فيما يدعو إليه» فينقطع أمره» ففيهم 
نزلت الآية» فكذبهم» وجعل دينهم الأبتر» وأظهر دين الإسلام يزيد كل يوم علوًا . 

وقيل: نزل قوله: «فَصَلٍ َِيِكَ وَأخحَرَ 49 يوم الحديبية حين حُصِرٌ النبي لك 
وأصحابه وَصَدُوا عن البيت» فأمره أن يصلىّ وينحرّ وينصرف. عن سعيد بن جبير . 
وقيل: هذا بعيد؛ لأن الحديبية كانت بعد الهجرة بسنتين» وهذه السورة مكية. 

© النظم 

يقال: كيف تتصل هذه السورة بعضها ببعض؟ 

قلنا: تقديره: إنا أعطيناك الخير الكثير»ء فصل شكرًاء وانحرء واصبرء. فإنا نهلك 
أعداءك . 

وقيل: إنا أعطيناك خيرًا كثيرًا منها الشرائع لِيُصَلُوا وينحروا في الأعياد» ومنها 
هلاك الأعداء . 


مدهب؟ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© المعنى 


«إنَا أَعطَيئَاكَ؛ يا محمد «الْكَوئّرَه قيل: نهر في الجنة» حافتاه الدر والياقوت» عن 
عائشة» وابن عمرء وروي ذلك مرفوعًاء وهو قول أبي علي» وروي أنه قال: «أعطيت 
الكوثرء فضربت يدي إلى تربته فإذا مسك أذفرء وإذا حصاه اللؤلؤء وإذا حافتاه قُنَاتُ 
اللؤلؤ» وإذا نهر يجري على الأرض جريًا ليس بمشقوق». وسئل رسول الله َيه عن 
الكوثر فقال: «نهر أعطاني الله تعالى» أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» فيه 
طير أعناقها كأعناق الجزر»2"9» فقال عمر: إن تلك الطير ناعمة؟ فقال: «أكلها أنعم 
منها يا عمراء قالت عائشة: نهر في الجنة» من أحب أن يسمع خريرها فليجعل أصبعه 
في أذنه» وقيل: هو حوض النبي وليك والذي يكثر الناس عليه يوم القيامة» عن 
عطاء. وقيل: هو الخير الكثيرء عن ابن عباس» وسعيد بن جبير»ء ومجاهد. 
وأبي مسلم. وهذا هو الأولى؛ لأن جميع ما قيل فيه من تفاصيله» وقيل: هو القرآن 
العظيم» عن الحسن. وقيل: النبوة والكتاب» عن عكرمة» وقيل: هو العظيم من 
الأمرء عن ابن إسحاق. وقيل: كثرة الأتباع والأصحاب» عن أبي بكر بن عياش . 
وقيل: النسل الكثير كما ظهر في ذريته» وقيل: الصبر الرفيع والنصر في الدنيا والجزاء 
في الآخرة» وقيل: الفقه في الدين» وقيل: الشفاعة» وقيل: المعجزات» وقيل: 
الشرائع . 


ثم نبه على عظيم حال الصلاة من جملة الشرائع» فقال: «قَصَلْ لِرَبّكَ» كأنه قيل: 
كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة قَصَلَّ شكرًا لنا في مقابلة تلك النعم» 
وقيل: إن ناس(" كانوا يصلون لغير الله» وينحرون لغير الله» ويسمون عليها غير اسم 
اللهء فقال: «إإِنًا أَعَطَيْسَك الْكوْمَرَ» فلتكن صلواتك ونحرك لله عن محمد بن 
كعب» قيل: صَلَّ صلاة العيد وانحر نسكك؛» عن عكرمة» وعطاءء وقتادة» 


01 ٍ 5 2 وجوه 2 فار ه ٠‏ 3 
وأبي علي . وقيل : صل المكتوبة «وَانْحَرْ؛ نسكك في الحج والعمرة. عن أبي مسلم. 


)١(‏ الترمذي رقم؟505. 
(؟) ناسا: غير واضحة في غ. وما أثبتناه من: القرطبي 7٠١ /”١‏ وفتح القدير .1١5/6‏ 


آًغ, 


سورة الكوثر 


وقيل: صَلّ الغداة المكتوبة بجُمّع» وانحر البُدْن بمئَى» عن سعيد بن جبيرء ومجاهد. 
وقيل: صل وانحر: ضع اليمين على الشمال في الصلاة وحِذَاءَ النحرء عن علي» 
وابن عباس . وقيل: انحر البدن» عن أنس» ومجاهدء» وعطاءء والحسنء وقتادة» 
وابن زيد» وأبي علي» وأبي مسلم. وروي نحوه عن ابن عباس . وقيل : «وَانْحَرْ) أي : 
استقبل القبلة بنحرك» عن الفراء» ومنه: داران يتناحران؛ أي: يتقابلان» وأنشد: 


اعم 


أبناعكم هن أنكَ عَم مُجَالِوِلا» سيد أَغْل الأبطع المُقتيى ©) 

أي : المتقابل . 

وقيل : هو أن يقعد بين السجدتين حتى يبدو نحره؛ عن عطاء. وقيل: وارفع يديك 
بالدعاء إلى نحرك» عن سليمان التيمي» وقيل: «وَانْحَرْ) أي : ارفع يديك إلى النحر عند 
افتتاح الصلاة» والأؤلى أن يحمل على الصلاة» ونحر الإبل؛ لأنه المشهور الظاهرء 
ولأنه عطفه على الصلاة» والظاهر أنه غيره» وخصهما تفخيمًا لشأنهماء ولأنهما كانا 
ينحران لغير الله» فأمر بالصلاة» والنحر لله شكرًا على إظهار شرائع الإسلام . 

«إنَّ شَانِئَكَ) أي : عدوك» عن ابن عباس » وسعيد بن جبير وقال: هو العاص بن 
وائل» وهو جواب له» وقيل: جواب لقريش» وهم يومئذ أعداؤه» وقيل : لكعب أو 
عقبة على ما بَيَنَاهُ وقيل: هو عام في كل عدو له «هُوَ الأبَْرْا قيل: المنقطع عن كل 
خيرء وقيل: الذي لا عقب له» عن مجاهد. وقيل : الأقل الأذل بانقطاعه عن الخير» 
عن قتادة. وقيل: أراد به هلاكهم» عن أبي مسلم. وقيل: أراد أنه حط ما قالت 
قريش: إن دين محمد لا يقوم به بعده أحدء فكان ذلك دينهم [و] انقطع ما كانوا 
عليه فلم يتمسك بها أحد من عبادة الأوثان» وظهر دينه» عن أبى على . وقيل: 
الحمار الأبتر: المقطوع الذنب» شبه أعداءه به. 

© الأحكام 


يدل قوله: «إإنَا أَعَطَبَْكَ الْكَوْئَرَ» أنه أعطاه الخير الكثير وخصه بهء وذلك 


)١(‏ مجالد: محالب» غ. 
(؟) تاج العروس (نحر»» اللسان (نحر). 


لاكةلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


يشتمل على نعم الدين والدنياء وعلى ما يعطيه في الآخرة» وكل واحد من المفسرين 
ذكر بعض ما دخل في الجملة» وما روي عن النبي و : «أنه نهر في الجنة»» وروي: 
«نهر أعطانيه الله؛ وروي: «نهر وعدني ربي» وروي: «نهر في بُطْنَانٍ الجنة» وإن كان 
من أخبار الآحاد فلا مانع منه» وذكر يعمن انكل في الحموء : وإن صح ذلك فيدل 
على أنه موجود في الحال» ورووا أنه رأى الكوثر ليلة المعراج»؛ ولا يقال: أليس يفنى 
بالفناء»ء وذلك لا يجوز وجوده في الحال» وأن يفنى» ثم يعاد. 

ويدل قوله: #فَصَّلٍ» أنه أمر بالعبادة بعد ذكر النعم شكرّاء وذلك يشتمل على 
كل صلاة» وقوله: #وَآنحرٌ» على كل نسكء وقد بَيَنَا ما قيل فيه. 

ويدل أن الصلاة فرعت بمكة» وإن تغير بعض أوصافها بالمدينة» وروي أن 
جبريل أمّهُ عند البيت» وعلمه المواقيت. 

ويدل قوله: #إرك سَإِكَلك هْوٌ الْْبر» أن أعداءه هم الأبتر» وذلك يشتمل على 
انقطاع النسل والذَكْرِء وانقطاع الدين» وعلى الهلاك» وكل ذلك فَعِلَ بهم» وفجل 
ضِدَهُ به حتى انتشر ذكره وصيته» وظهر أمره ودينه» وكثر نسله وعقبه» ورأى 
مصارعهم وهلاكهم. 

وتدل السورة على معجزات لرسول الله 25 : 

منها: ما أخبر عن حال أعدائه» فكان كما أخبر. 

ومنها: ما بشره بظهور دينه وانتشار أمره» فكان كما أخبر. 


ومنها: عجزهم عن إتيان مثل هذه السورة مع تحديه إياهم به» وحرصهم على 
بطلان أمره . 

ومنها: ما في هذه السورة من الإعجاز؛ لأنها مع قصرها تدل على أنه معجز. 
وأنه كلام رب العزة لفظا ومعنى. 

أما المعنى : ففيه تشريف له بما أعطى من الخيرات ديئًا ودنياء وأمر بالصلاة التى 
هى آكد عبادات البدن» وأمر بالهدايا الى ع جا حزق المال» وفيه أن ما يفعله 
بحن أن يكون للهء وفيه بشارة بهلاك أغذائه» 0000 


1كه/ 


سورة الكوثر 


فأما اللفظ : فتشاكل الألفاظ» وسهولة مخرج الحروف» وحسن التأليف». وتقابل 
المعاني؛ لأن قوله: «اأَعَطَبْنَك الْكوْتَرَ» أحسن موقعًا من أعطيتك الكثير» أو النعم» 
أو نهرًا في الجنة» أو النبوة» من حيث سهولة اللفظ واشتماله على المعاني الكثيرة» 
وقوله: «مْصَلِ يك أحسن من صل لناء طوَأنحرٌّ» أحسن من «اشكرىء وطالآبرُ» 
أحسن من «الأخسراء وأعم وأدل على النكاية» فهذه الحروف القليلة قد جمعت 
المحاسن الكثيرة» مع ما فيها من الفخامة» وعظم الفائدة حتى تقبلها النفوس» ولا 
تمجَّهًا الآذان. 


"5 


ىم ر ”> مه > 
ل 
- 


سورة قل يَتأيّها ألكيرون» مكية فيما روي» وهي ست آيات» وتسمى هذه 
السورة وسورة (الإخلاص): (المتشقشقتين)» لأنهما يبرئان من النفاق» يقال: تشقشق 
المريض: إذا برئ. 


وروى جبير بن مطعم أن رسول الله كك قال: «أتحب يا جبير أن تكون إذا 
خرجت سفرًا من أمثل أصحابك هيبة» وأكثرهم زادًا؟» قلت: نعمء بأبي أنت وأمي يا 
رسول اللهء فقال: «فاقرأ بهذه السور الخمس: ف#قل يكبا كرون 4. و« إدًا جآء 
تصر أله و«ؤكل هو أللَهُ أحدٌ» وعؤقل أعودٌ يرب الْمََقِ4 و«قل أعُودُ يرب التّاين» » 
وافتح قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم»» قال جبير: وكنت غنيا كثير المال» فأخرج 
مع من شاء الله أن أخرج معه في السفرء فأكون أبذه.7" هيئة» وأقلهم زادًا [فما زلت 
منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقرأت بهن. أكون من أحسنهم هيئة 
وأكثرهم زادا]"2, حتى أرجع عن سفري ذلك07© . 

وعن النبي َلك قال لرجل : «اقرأ ملفل يكبا كرون 4 عند منامك؛ فإنه براءة من 
الشرك» . 

وعن النبي َلك : « قل ينايها كرون ربع القرآن)9©) , 
)١(‏ أبذهم: أكثرهم» غ. والصواب ما أثبتناه من: مسند أبي يعلى: 7370/١8‏ . 
(؟) مابين العكوفين ساقط في غ» والزيادة من: مسند أبي يعلى: 7780/١0‏ . 
(0) مسند أبي يعلى رقم 7519. 


(:) الترمذي رقم 1897. 


الاهلا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الغاشر) 


وعن أبي» عن النبي وَل : «من قرأ مق يكَأيا آلْكَدْرْرنَ 4 فكأنما قرأ ربع القرآن» 
وتباعدت عنه مردة الشياطين» وبرئ من الشرك» وتعافى من الفزع الأكبر». 

وعن النبي يله : «مروا صبيانكم فليقرؤوها عند المنام فلا يعرض لهم شيء». 

وعن ابن عباس : ليس في القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورة؛ لأنها 
توحيد وبراءة من الشرك . 


ولما تقدم ذكر نعمه عليه» وذكر أعدائه في سورة (الكوثر)» أمر في هذه السورة 
بالبراءة من أعدائه . 


قوله تعالى: 
+ سروم 55 0000 حص دب عو را وا ا كد وو > 2 ريم ا عء م عي لس مرو عكر مده 
موقل يكأيها الكفرر ( لآ أعبدما سَبَدُود () وآ أنتم عنيدون مآ أعبد (2 نأ 


2 07 ً ردس ع و رس ع وو ع ع كه 
اَعَد )لآ أن عليدون مآ أعبدٌ © لك بدك وك دِبنِ 9©» 


© القراءة 


قرأنافع وابن كثير وحفص عن عاصم: «وليٍ دين» بفتح الياء» الباقون 
بسكونها'". وقرأ يعقوب: «ديني» بإثبات الياء في الوصل والوقفء. وكذلك كل ياء 
إضافة إلا في مواضع» وقرأ الباقون بحذفها. 


© اللغة 


أصل العبودة: الخضوع والتذلل» يقال: طريق مُعَبَّدٌ؛ أي: مذلل» والعبادة: 
الطاعة» ومنه: العبدء» خلاف الحرء وعَبَّدْتٌ فلانًا: اتخذته عبداء والعَبَدٌ: الأنفة» 


والبعير المعبَّدٌ: الجَربٌ المهنوء بالقطران المذلل. 


6 الحجة في القراءات السبع /الا". 


"لاهلا 


سورة الكافرون 


© النزول 

قيل: نزلت السورة في رهط من قريش دعوا النبي ولك إلى أن يعبد آلهتهم سنة» 
ويعبدون إلهه سنة» وفيهم نزل: قل أَفَحَيْرَ الله َأْمروَقَ أصِدُ يبا ل تْهِنُونَ 4 [الزمر: 54]» 
عن ابن عباس . 

وقيل: قالوا: نشركك فى أمرناء فإن كان الذي في أيدينا خيرًا كنت قد أخذت 
بحظ منه» وإن كان الذي في يدك خيرًا كنا قد أخذنا بحظ منه. 

وقيل: الذي قال ذلك الوليد29 بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن 
المطلب» وأمية بن خلف. والحرث بن قيس السهمى» والأسود بن عبد يغوث 
الزهري» فقال النبى يَيةِ : «معاذ الله أن أشرك به شيئًا؛ . 

وقيل : قالوا: نتبادل العبادة ليزول ما ينشأ من البغضاء والعداوة. 

وقيل : قالوا للعباس : إن استلم ابن أخيك بعض آلهتنا صدقناه وآمنا به» فأنزل الله 
تعالى هذه السورة» وأمره بإظهار العداوة معهم. فدخل المسجدء وقرأها عليهم 
0 فحينئذ آذوه وآذوا أصحابه» وكان هذا قَبْلَ الأمر بقتالهم. وهكذا يكون 
المبطل في دينه في شك» والمحق على بصيرة ويقين. 

© المعنى 

«قُل؛ يا محمد ١يَا‏ أَبْهَا الْكَافِرُونَ الخطاب لقوم معهو ديد90)؛ لأن الألف واللام 
للعهد «لآ أَعْبدُ مَا نَعْبُدُونَ» من الأوثان فى الحال «وَلا نتم عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ؛ في الحال» 
يعني أعبد الله وأنتم لا تعبدونه «وَلا أَنَا عَابِدٌ في المستقبل اما عَبَدنُمْ) أنتم «وَلاَ نتم 
عَابدُونَ ما أَغْبّدُ؛ فى المستقبل» فأحدهما ينصرف إلى الحال» والثانى إلى الاستقبال» 
فلا يكون تكرارّاء وعلى هذا نزلت السورة فيمن علم أنه لا يؤمن» وهذا القول محكي 
عن ثعلب. وقيل: القرآن نزل بلغة العرب» وهم قد يكررون للتأكيد والإفهام» وذلك 


)١(‏ الوليد: وليد» غ. 
0( معهودين : معهود» غ. 


رفك 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


مذهب لهم معلوم» كما عَلِمَ من مذهبهم الاختصار والحذف والإيجاز للتخفيف» وقد 
نطق القرآن بذلك في مواضع كثيرة» وورد من الأشعار ما لا يحصىء قال شاعرهم : 
علا تتالتت جوع كنقب:. ده يوم ولسوا لق اتا 
وقال الآخر: 
ياعَلْقَمَةياعَلْقَمَةَيَاعَلْقَمَةُ حَيْرْتَيِيمكُلْهَا رفوم 
والشواي اناكو ان ان "١‏ ورفيها ردي |معفاك نات 
والحارث بن عبادة [لَّهُ] أبيات أولها: ْ 
قَرََامَرْبِطًالتَعَامَةَهِئي ‏ لَفَحَْحَرْبُ واقِلِعَنْ حِيَال) 
ثم كرر: 
د بَامَرْبِطًالتَعَامَةَمِئي 
في أبيات كثيرة . 
وقالت ليلى الأخيلية ترثي توبة بن الحمير: 
وَنِعُمَ المَتَى يا تَوْبَ كُنْتَ لِخَائفي*) 
ثم كررت: ونعم الفتى يا توب. . . في أبيات كثيرة . 
وقال مهلهل يرثي أخاه كليبًا : 


.88/77 البيت قائله عبيد بن الأبرص» تحقيق: حسين نصارء القاهرة» 1910. والأغانى‎ )١( 
١ .؟85/١5 وما أثبتناه من الكشف والبيان للثعلبي:‎ غ٠‎  :وبأ‎ )5( 
.5١8/٠١ القرطبي‎ )7( 
اللسان (عنن). القصيدة شهيرة قالها الحارث بن عبادة في حرب البسوس بن بكر وتغلب وينعي ابنه‎ )5( 
البيت لليلى الأخيلية» وتمامه:‎ )6( 
ونعم الفتى يا توب كنت لخائف أتاك لكي تحمي ونعم المنازل‎ 
.70١7 انظر: ديوان ليلى الأخيلية» تحقيق: واضح الصمدء دار صادرء‎ 


5 لاه/ا 


سورة الكافرون 


على أذ لجن عذلا بن 0315 

ثم كرر ذلك في أبيات كثيرة. 

وإذا كان هذا عادة لهم مشهورة» فأولى7" المواضع بالتأكيد هذا الموضع؛ لأنهم 
أبدوا وأعادواء فأكد لإياسهم وحسم أطماعهم بالتكرار»ء وقيل: أراد في الأول 
المعبودء وفي الثاني العبادة» و(ما) في الثاني (ما) المصدرء كقوله: «إوالْارْضٍ وماطها» 
[الشمس: 5]» وكقوله: ذلك يِمَا كر نوخت » [غافر: 70] أي : بفرحكمء» وتقديره: 
لا أعبد ما تعبدون من الأصنام ولا أنتم عابدون من أعبد وهو الله تعالى» فإن زعمتم 
أنكم عابدون إلهي فأنتم كاذبون؛ لأنكم لا تعبدونه كعبادتي في الإخلاص والتقرب 
إليه» ولا أنا أعبده كعبادتكم» وهذا قول أبي مسلم والفراء» وقد ذكر الفراء أنه كقول 
المجيب: بلى» بلى» والممتنع : لاء لاء وأنشد أيضًا: 
ع -----" كبساتست لسكسغ ََ ءَ 0 م2 

وأنشد: 

إلى غير ذلك من الأبيات. 

وقيل: إن قريشًا مرة سألوه ذلك: أن يعبد آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة» فأمره 
أن يجيب بقوله: #إلد أَعَبَدّمَا سَبُدُودَ 7 ولا أَنسْرْ عَنِيِدُونَ مآ أَعبُدُ4 . ثم سألوه ذلك مرة 
أخرى بأن يستلم بعض آلهتهم ليؤمنواء فأمره أن يجيبء فإنما تكرر لاختلاف 
الوقتين» والقرآن نزل شينًا بعد شيء» وهذا قول ابن قتيبة. وقيل: لا أعبد ما تعبدون 
قطعًاء ولا أعبد أيضًا بشرط أن تعبدوا أنتم الله» ففي الحالين لا أعبدهء وكذلك أنتم» 
وقيل: لا أعبد كعبادتكم» وهو الشركء ولا أنتم تعبدون كعبادتي» وهو التوحيد. 


)١(‏ البيت قائله المهلهل بن ربيعة في قصيدة مطلعها: 
الاين اسيم شورق 
انظر : ديوان مهلهل بن ربيعة» تحقيق: طلال حرب؛ دار صادر» بيروت» 1195. 
(0) فأولى: وأولى» غ. | 
(9) صبح الأعشىء» للقلقشندي تحقيق: يوسف طويل دار الفكر - دمشق ط١‏ 41 ١م‏ 7/ 701. 


هلاه 7 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ومتى قيل: لِمّ قال: «أعبد ما» و(ما) لما لا يعقل؟ 

قلنا: هو بمعنى الذي» ولأن العرب تعتبر المجازات في الكلام؛ فلذا'2 عبر عن 
معبودهم بما عبر عن معبوده. وقيل: النون قد تبدل بالألف, والأول أوجه. 

ومتى قيل: الخطاب لجميع الكفار؟ 

قلنا: لاء» بل لقوم خاصء عُلِمَ أنهم لا يؤمنون. 

وقيل: إنه خطاب للمستهزئين» وقد بَينّا ما قبل في ذلك . 

«لَكُمْ دِيئكُمْ وَلِيَ دِين) قيل : لكم دينكم الكفر» ولي ديني الإسلام» وهذا تهديد» 
لا تسليمء وقيل : لكم جزاء عملكمء ولي جزاء عملي» نبه على نصرته في دينه» 
وقطع أطماعهم فيما التمسوه منه. 

© الأحكام 

تدل السورة على وجوب مباينة المبطل» وذم المداهنة في الدين. 

وتدل على وجوب الإخلاص» ولا تجوز المبادلة في العبادة. 

وتدل على معجزة لنبينا وَل أن أخبر عن حالهم» فكان كما أخبر. 

وتدل على أن كل أحد مُجَارّى على فعله. 

وتدل على أن أفعال العباد فعلهم» ليس بخلق الله [تعالى]. 


)١(‏ فلذا: فلماء غ. 


كاه /ا 


سورة (النصر) مدنية» وهى ثلاث آيات . 


وعن ابن عباس : هي آخر سورة نزلت من القرآن على رسول الله يك . 

وقبل: نزلت قبل الفتح بزمان» عن أبي علي . 

وعن أَبَىّ» عن النبي يه : «من قرأ سورة (النصر) فكأنما شهد مع محمد فتح 
مكة). 

لما ختم السورة المتقدمة بأن لهم دينهم وله دينه» افتئح السورة بالبشارة بظهور 


صاس حسم مس 
١ 01 2‏ 
كيم اب الرعن الحم 


قوله تعالى: 
ب لسر 7< بو مل سم ج ل جم سكت سمه م مه جر بي . 00 ع جر 
«#إذًا جآء نصر أله واَلْمَبحَ () وَرَأينَت ألنَّاسٌ يَدُخْلِ فى دب لله أفواجا ((ر) 


2 0 
لاا يا الم 4 006 و ذه 7 1 خم 2 
فسيح محمد ريك واستعفره إنهدركا نوابا اهاي 


© اللغة 
والفوج: الجماعة من جماعة» والأفواج: جماعات من جماعات» وهكذا كان 
الناس يدخلون فى دين الله جماعة بعد جماعة. 


/ا/اة/ا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والتسبيح : التنزيه 
والاستغفار: طلب المغفرة. 
والثّرّابٌ : كثير قبول التوبة» وهو مبالغة فيه» وذلك يكون بوجهين: إما لكبر 
الذنب» فيقبل التوبة» أو بفعلها مرة بعد مرة» فيقبل كل مرة توبته . 
© الإعراب 
أفوام» نصب على الحال. 
«#إتَوَابًا» نصب لأنه خبر (كان) . 
© النزول 
قيل: نزلت السورة قبل الفتح بزمان» عن قتادة» ومقاتل» وأبي علي» قالوا: 
وعاش رسول الله وَييّعْ بعده سنتين . 
وقيل: نزلت في سنة الفتح. 
وقيل: نزلت في حجة الوداع بمنى أيام التشريق» فجمع الناس» وخطب الخطبة 
المشهورة . 


وقيل: نزلت بعد هذه السورة: ظألوْمَ كلت لَك يف4 [المائدة: * الآيتاء وَاكَتُوا 
يوْمَا تجوت الآية [البقرة: .]14١‏ 


وعن ابن عباس : لما نزلت هذه السورة قال النبى صلى الله. عليه : «نعيت إلى 
لفون بال مقبوض في تلك السنة)20© . 


© القصضة < 


قيل: لما 88 رسول الله وَبْيّكِ قريشًا بالحديبية» وكان رئيس القوم أبا سفيان بن 
حرب» وسهيل بن عمرو» دخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه» ودخلت 


.141/7 مسند أحمد رقم‎ )١( 


هلاه 7 


سورة النصر 


بنو بكر في حلف قريش» وكان بينهما شر في الجاهلية» حجر عنه الإسلام» ثم وقعت 
بين بكر(" وخزاعة» قال: فأعانت7" قريش بكرًا سرّاء وأصابوا منهم» ونقضوا بذلك 
عهد رسول الله ويه فخرج عمرو بن سالم إلى المدينة» ودخل على رسول الله ولك 
وهو في المسجد فأخبره بخبرهم» وأنشد الأبيات التي منها: 
لأف انمق افباقية لتنا" - .للق اما وا شي ل 
فوشت الملشترة العتطوهةة :وكة شبس ينافك التسويينا 

وفيها : | 

فَِقَتَلونَارْكعَاوَسْجَذدًا 

وخرج بديل بن ورقاء فأخبر رسول الله صلى الله عليه بما أصيب منهم» فوعدهم 
رسول الله وَّكْ النصرء وعلمت قريش بالنقض فندمواء وبعثوا أبا سفيان في جماعة 
إلى المدينة ليؤكد العهد. فدخل على رسول الله صلى الله عليه» والتمس منه ذلك فلم 
يجبه» فجاء إلى أبى بكر وعمر ليسألا رسول الله فلم يجيباه» وأتى عَلِيَّاء وسأله أن 
يَعْنِي ) ولكنك سيد بني كنانة» فقم فَأجِرْ بين الناس» ففعل» ورجع إلى مكة. 
وأخبرهم بالقصة» فقالوا: لعب بك ابن أبي طالب. 

وأمر رسول الله ينه بالجهاد لحرب مكق وجهز الناس» ودعا الله تعالى» فعميت 
عليهم الأنباء»ء وكتب حاطب بن أبي بلتعة إليهم بالخبرء وجاء الوحي» فبعث عليًا 
والزبير فَرَدّا الكتاب» وخرج في شهر رمضان قاصدًا مكة في سنة ثمانٍ من الهجرة 
حتى نزل بمر الظهران في عشرة آلاف» وخرج في تلك الليلة أبو سفيان» وبديل بن 
ورقاء» وحكيم بن حزام» يتحسسون الأخبار» وخرج العباس على بغلة رسول الله» 
فلقيهم في الأراك» فجاء بأبي سفيان. . في قصة طويلة» وأسلم بعدما خُحوّفٌ بالقتل. 


)١(‏ وقعت بين بكر: وقع من بني بكرء غ. 
(5) فأعانت: فأعان» غ. 
() البداية والنهاية /5/8. 


4/له7ا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ودخل رسول الله وَلكْ مكة. وكان الفتح. 

وأجمع أهل السير والفقهاء انامكة تيك عرو غير الشافعي» فإنه قال: فتحت 
صلحًاء ففي فتح مكة نزل: «#إدًا جآء صر الله والمَتّح». 

ولما ظفر بهم قالت العرب: إذا ظفر محمد بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم 
من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان» فكانوا يدخلون في دين الله فوجًا فوجًا. 

وكان الفتح لعشر بقين من شهر رمضان سنة ثمانٍ. 


© المعنى 

«إدّاججآء صر َو يعني إذا نصركم الله على أعدائكم ومن ناوأكمء فأضاف 
المجيء إليه توسعًاء وهو بشارة من الله لنبيه بالنصرة. «وألمَمّح» قيل: فتح مكة» 
عن الحسن» ومجاهدء وقتادة» وأكثر المفسرين» وهو المروي عن ابن عباس . وقيل: 
فتح المدائن والقصورء عن يمان» وليس بالوجه. لوَرَايت آلنّاسّ» قيل: العرب» 
عن الحسن. وقيل: أهل اليمن» عن مقاتل» وعكرمة. #بِدٌْلُونَ ف دِيِن أله أي : 
الإسلام طأَهْولم4 قيل: زمرًا زمرّاء عن مجاهد. ظصَيحْ يحَمْدِ ريك يعني إذا أنعم 
عليك بهذه النعم فاشكر الله وَتَرّهْهُ عما لا يليق به بأن تحمده على هذه النعم» وتصفه 
بصفاته. وقيل: تنزهه عن أن تضيف نعمه إلى غيره» أو تضيف إليه قبيحًا. وقيل: 
9 2 22007 03 
فصل لربك شكرًا. وروي أنه لما فتح مكة صلى ثماني''؟ ركعات في وقت الضحى 
لما أمره الله به . 1 مَغْفْرَهُ 6 أي : اطلب المغفرة. 

ومتى قيل: أي اتصال لهذا بالنصر والفتح؟ 

قلنا: النعمة تقتضي القيام بحقهاء وهو شكر المنعم وتعظيمه» والائتمار لأمرهء 
والانتهاء عن معاصيه» فكأنه قيل: حدث أمر يقتضي الشكر والاستغفار. 


واختلفواء فقيل: استغفر من صغائر ذنوبك عند تذكرها لتنافي الإصرار. وقيل: 
استغفر على جهة التسبيح». وإن لم يكن ثم ذنب» وهذا هو الوجه. وقيل: استغفر من 


)١(‏ ثماني: ثمان» غ. 


للك 


سورة النصر 


تقصير وزلة» وإن كانت صغيرة؛ لأنه لا يمتنع أن يتعبد الأنبياء بذلك لما تميزوا مِنْ 
غَيْرهِمْ بنعمه تعالى. وقيل: استغفر لما يخطر ببالك. وقيل: استغفر لأمتك وإإِنَّه 
كاد يََبّا4 قابلاٌ للنوية حالاً بعد حال من جميع الذنوب: صغيرها وكبيرها. وقيل : 
أمره بما ذكر شكرًا على إنجاز ما وعده من النصر. 

وروي أنها لما نزلت السورة سّرّ المسلمون» وبكى العباس وقال: أظن أنه نعي 
إليك نفسك يا رسول الله فقال: «هو هكذا». 


واختلفوا من أيْ وجِهٍ علموا ذلك» وليس في ظاهره نَعْيٌّء فقيل: لما تقدم 
الوحى بأنه عند ظهور أمره» وانتشار دينه » ودخول الناس فيه يقرب أجله . 

وقيل : لأنه انتهاء الرسالة» وتمام الأمر. 

وقيل: لأنه أمره بتجديد التوحيد» واستدراك الفائت بالاستغفار» وذلك مما يلزم 
عند الانتقال. 


ومتى قيل : لم كان دخول الناس في الدين مِنّة منه تعالى عليه؟ 

قلنا: لوجوه: 

أحدها : أنه لفرط رحمته أراد دخول جميعهم في الدين» فدخلوا بلطفه. وصاروا 
0 

وثانيها: لسرور النبي وَل بذلك» وبلوغه مقصدهء وتمام مراده. 

وثالثها: أن بكثرة ما يهتدى به يكثر ثوابه» ويعظم. 

ورابعها: كثرة أمته حتى يباهي بهم يوم القيامة. 

وقيل: كان رسول الله يو بعد نزول هذه السورة يكثر قول: «سبحان الله 


وبحمذده وأستغفرك وأتوب إليك20(0 . 


)0( المعجم الصغير رقم /ا/1”. 


املا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


© الأحكام 
تدل السورة على معجزة؛ لأنه وعده بالنصر والفتح» ودخول الناس في الإسلام» 
فكان كما أخبر. 


وتدل أن كثرة المسلمين وظهور الإسلام نعمةٌ من الله يجب على النبي والمسلمين 
شكرها؛ وذلك لأن قوة دين الله وكثرة جمع المسلمين نعمة عظيمة» موجبة للشكر لله 
تعالى؛ حيث ظهر الحق بلطفه وهدايته» ومِنْ وَجْهٍ آخرٌ أن قوة الإسلام لطف تدعو 
إلى الدخول فيه؛ فيوجب الشكرء ومِنْ وجو آخرّ أن المسلمين إخوة» فوجب الشكر 
له بظهوره؛» وكذلك يجب الشكر للنبي يِه حيث حصل بدعوته وحده واجتهاده. 
وكان ذلك لطمًا في إسلامهم؛ وكذلك يجب الشكر على عامة المسلمين بظهور 
الإسلام لأصحاب النبي وَكُةِ؛ لأنهم كانوا أنصار الدين» وكانوا لطمًّا في إسلام 
الخلق» وجاهدوا واجتهدواء في ظهور الحق خصوصًا مَنْ كَثْرَ جهاده بنفسه أو ماله 
كالخلفاء الأربعة. 

ويدل قوله: «فسبح» الآية» على أن النعم كالسبب في وجوب العبادة والشكر. 

فأما ما روي أنه نعي إليه نفسه» فذلك كرامة له ولأمته» أما له ليصلح أموره. 
ولأنه مخصوص بهء وليعلموا إذا لم يبق هو فلا يبقى أحد. 

فأما سؤال مَنْ يسأل عن الفائدة في إماتته» فالله أعلم بالمصالح» وهو النبي لا بد 
منه غير مُسْتَعْئَى عنه» ومن أسلم لخوفه فذلك لا يعتد به؛؟ وإنما يجب أن يسلم لله 
تعالى ولوجوبه. 


نيف 


عم سد رربت 
2 02 


سورة (تبت) مكية» [وهي] خمس آيات . 

وعن أت عن النبي وَل : «من قرأ سورة (تَبّت) رَجَوْتٌُ ألا يجمع الله بينه وبين 
أبي لهب في دار واحدة». 

ولما ذكر في السورة المتقدمة وعده بالنصر والفتح عقّبه بالنصر والفتح على 


أنن الالاء وما كفى الله من أمره» وكان أعدى عدو له. 


هج ل سم ع سه هه مه حم سك دلج و رطأو دسا آهل 2 سح +1 وض مح هبه 
تبت يَدَآ أى لهب وَتَبّ )ما غَنن عنه ماله مَاكسب () سَيِصل نَارَادَاتَ 
َب () وأمرأثة, ماله الحطب 9ف جيدها حَبَلٌ من مسي 44 
© القراءة 
قرأ ابن كثير : «أبى لَّهْب» ساكنة الهاء» الباقون بفتحها("» واتفقوا فى «#دّاتَ 
لَب أنها مفتوحة . 
١ ٠. 5 0 7 5‏ 
قرأ عاصم وحذه : «حمالة» منصوبة» وروي ذلك عن الحسن07" والأعرج» ولها 
وجهان: 


)١(‏ على أبي لهب: بأبي لهب» غ. 
(؟) حجة القراءات 5لالا. 
(9) حجة القراءات”5ل/الا. 


عرو 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


[أولها]: الحال» والقطع؛ لأن أصله: وامرأته الحمالة الحطبء فلما حذفت 
الألف واللام نصب. 

وثانيها: على الذم» كقوله تعالى : اتَلْعُونيت» [الأحزاب: ١‏ تقديره: أعني 
حمالة أو أَدُه2 حمالة الحطب. 

الباقون بالرفع» وهو اختيار أبي حاتم» وله وجهان: 

أحدهما: سيصلى نارًا هو وامرأتّهُ حمالةٌ الحطب في النار. 

والثاني : رفع على الاستئناف» تقديره : وامرأته حمالة الحطب في النار أيضًا. 

قراءة العامة: «إوَتَبَّ4 » وعن ابن مسعود: (وقد تَبّ)2"0» فالأول دعاء» والثاني 
خبرء كقولهم: غفر الله لك. وقد فعل» قال: لأني دعوت الله فيك» وقد فعل. 

وقراءة العامة: أسَيَِصَلٌ» بفتح الياء وتخفيف اللام» وعن أشهب العقيلي بضم 
الياء وتشديد اللام» وعن أبي رجاء بضم الياء9 

© اللغة 
النَّتُّ: الخسران المؤدّي إلى الهلاك» تَبّ يَتِث تنّاء والتَّابُ: الهلاك. 
والجيدٌ: العنق» وجمعه: أجياد» قال الشاعر: 
فَعَيْئَاك عَيْئَامَا وَجِيِدُكِ جِيدُقَا”) 

والمسد: حبل من ليف» وجمعه: أمساد»ء وأصل المسد: الفتل» ومنه: الليف؛ 

لأن من شأنه أن يفتل الحبل . 


1 لا الك لك ا 5 


(01) أذم: أذكر» غ. 
(؟) القرطبى ١؟٠/57١73.‏ 


() القرطبي .0/٠١‏ 
(4) البيت لقيس بن الملوح» وتمامه: 
فعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق 
اللسان «(سوق). 
)6( البيت هو لعقبة الهجيمي» وتمامه: 
فأعجل بغرب مثل غرب طارق ومسدأمرمنأيانق 
ليس بأنياب ولاحقائق 
اللسان (مسد). 


81ىظ2, 


سورة المسد 


© الإعراب 
تبت # سكنت التاء لأن تاء التأنيث فى غير مواجهة مجزوم. ولو واجهث 
قلت: تَبَبْتَء وأنث (تبت): لإضافته إلى اليدين» وهى مؤنثة» #وَتبَّ» ذَكّرَ؛ٍ لأنه 


«إما أَغَّْ» موضع (ما) نصبء تقديره: أي شيء أغنى عنه ماله» فالمال فاعل 
و(ما أغنى) مفعول . 


© النزول 


قيل : كان رسول الله يلك يكتم أمرهء ويصلي مع أصحابه في شعاب مكة ثلاث 
220 هر 


سنين» فنزل قوله: «وََذِرٌ عَشيرَيَكَ الْأقريس» [الشعراء: »]1١4‏ فأتى رسول الله وَل 
الصفاء وقيل: أتى قبيس» فصعدء ونادى: «وا صباحاه»» فاجتمع الناس» فقال: (يا 
بني عبد المطلبء يا بني فهرء يا بني فلان» فذكر بطنًا بطئّاء أرأيتم لو أخبرتكم أن 
خيلاً بسفح هذا الجبل يريد أن يغير عليكم أكنتم تصدقوني»؟ قالوا: نعم» قال: «فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد»ء فقال أبو لهب: تَبَّا لك تَبّا لك» ألهذا دعوتناء 


وقيل: أراد أن يرمى رسول الله وه بحجرء فمنعه الله منه. 
وقيل: قال صلى الله عليه : «إن الله أمرني بإنذاركم وأنتم الأقربون من قريش» 
ع 3 1-4 2 01 
وإني لا أملك لكم من الدنيا حظاء ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن تقولوا: لا إله إلا 
الله»» فقال أبو لهب : ألهذا دعوتنال'2 تيا لك» فأنزل الله تعالى هذه السورة. 
© المعنى. 
نَبَتْ) خسرت وهلكت, وفي هذا إخبار وذم له» وقيل فيه بمعنى الدعاء عليه 
نحو : #اتَدَئَلهُمْ أله [التوبة: 1٠‏ (يَذَا أبى لَهَب) أي: تَبّ هو فأخبر عن يديهء 


.50177 البخاري رقم‎ )١( 


هم 7 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


والمراد نفسه» على عادة العرب في محاوراتهم. يقولون: كسبت يداك» وخابت 
يداه» وقيل: اليد صلة» كقولهم : يد الدهرء ويد الرزاياء قال الشاعر: 
واتلذى التك واف نبال قات 1 0) 
وَأيدِي الرَّرَايَا ب يِرِ مولع 

وقيل: أراد به ماله وملكه» يقال: فلان قليل ذات اليد؛ يعنى المال» والمراد 
هلك مالهء عن أبي مسلم . وقيل : المراد: اليد بعينها؛ وذلك لأنه أراد أن يرمي رسول 
الله صلى الله عليه بحجرء فمنعه الله منه» فقال: خسرت يداه فى رميه» عن أبي على . 
«أبى لَهَب» قيل: هو كنيته» واسمه: عبد العزى فلذلك كَنَّاهٌُء وقيل: بل اسمه كنيته» 
وقيل: سمي بذلك لحسنه» وإشراق7 وجههء وكانت وجنتاه تلتهبان» عن مقاتل. 
وقيل: كنى بذلك لأنه يصير إلى النار» ويعذب باللهب» وقيل: كان مشهورًا بالكنية» 
فأراد أن يشتهر بالفضيحة . 

«وَتَبّ) قيل : الواو للعطف» وقيل : للحال» و(تب) خبر محض » كأنه قيل : وقد 
ثتب؟ أي : خسر وهلك» وقيل : الأول دعاء, والثانى خبر أنه فعل بذلك» وقيل : تبت 
يداه للمنع الذي وقع به من رمي الحجرء وتَبّ للعقاب الذي نزل به فيما بعده. 
فأضاف الخسران الأول إلى يديه؛ لأن ذلك يمنع من الرمي» والثاني إلى نفسه. 
وقيل: لأن العذاب ينزل بجملته في الآخرة» عن أبي علي. وقيل: الأول: هلاك 
ماله» والثاني: هلاك نفسه» والمعنى : هلك ماله ونفسهء فلم يغن هو عن نفسه شيئّاء 
ولا أغنى عنه ماله» عن أبي مسلم. «مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالَهه أي: ما كفى عنه ماله من 
عذاب الله شيئًاء وعن ابن مسعود: أن أبا لهب قال لما دعاه رسول الله يه : إن كان 
ما تقول يابن أخي حقًا فأنا أفدي نفسي بمالي» فبيّن أنه لا يغنى عنه ماله شيئاء وقيل: 
معناه: أي شيء يغني عنه ماله إذا نزل به عذاب الله تعالى» وقيل : أراد بالمال الأغنام» 
وكان صاحب مواش وسائمة» عن أبى العالية. «وَمَا كَسَّبَ) قيل: ولده» وقيل: كسبه 
أمواله» وقيل: أفعاله . 
)١(‏ قرى الصيف ”/ 7884 لأبي الدنياء تحقيق: عبد الله المنصور ‏ مكتبة أضواء السلف ‏ الرياض ط ١‏ 

/11م. 


(0) وإشراق: وإفراق» غ. 


كره/ 


سورة المسد 


ومتى قيل : لِمَ قال بلفظ الماضي؟ 

قلنا: قيل: عطفًا على ما تقدم» وقيل: لأنه كائن لا محالة» كقوله: «إأق أْمْرٌ 
ّيه [النحل : .]١‏ 

ومتى قيل: من أي شيء لا يغني ماله؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

قيل: من عذاب الله في الآخرة. 

وقيل: مما حَلَّ به في الدنيا. 

«سَيَصْلَى نَارَاه يعنى سيفعل به ذلك؛ لأن السين سين (سوف)» وقيل: سين 
القن كقو لهم :نافد بك باو معفاء ه عن توي باسير أبر لهب اساؤه الدار»: أي : 
وقودًا وحطبّاء وقيل: سيدخل نارًا ويعذب فيها «ذَاتَ لَهَب) يعني ليست بجمرة» بل 
تتوقد؛ ولذلك قال: «حَبتٌ زِدْتْهُمْ سَعِيرا 6 [الإسراء: 3 قال أبوعلي: لهبها 
اشتعالها. «وَامْرَأَنُهُ) أي : وستصلى امرأته بتلك النار» وهي أم جميل بنت حرب» 
أخحت اويسيات» عمة معاوية» وكانت عوراء ١حَمَالَةَ‏ الخطب) قيل: كانت تمشي 
بالنميمة» فَوُصِفَتْ بحمالة الحطب» عن ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد. وقتادة. 
والسدي . كأنها نقالة الحديث والكذبء يقال: فلان يحطب على فلان: إذا أغرى به 
قال الشاعر: 

وَلَمْ يَمْشٍ بَيْنَ الحَيّ بألحَطَب الرّطب/") 

أي : لم يمش بالنميمة» وإنما شبه النميمة بالحطب؛ لأن الحطب توقد به النارء 
والنميمة توقد نار العداوة» وقيل: كانت تأتي بالشوك. فتطرحه في طريق 
رسول الله ينه إذا خرج إلى الصلاة» عن ابن عباس» والضحاك» وابن زيد. وقيل: 
وصفها بحمالة الحطب تخسيسًا لها وتحقيرًا لحالهاء عن أبي علي» قال: ويجوز أن 
يكون أراد وصفها بهذه الصفة تعريمًا لها وذمّاء وعن مرة الهمداني قال: كانت تأتي 


.5607/١ مجمع الأمثال‎ )1١( 


لاه /ا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


بالحسك» فتطرحها في طريق المسلمين» فبينا ذات يوم حاملة حزمة حطب فأعيت» 
فقعدت على حجر لتستريح» فأتاها ملك» فجذبها من خلفها فأهلكهاء وقيل: ١حَمَالَة‏ 
الحَطب) أي: حمالة الخطاياء عن سعيد بن جبير» وأبي مسلم. ونظيره: يحون 
أودَادهمٌ عل ظح ره» [الأنعام: »]١‏ ويقولون: فلان يحطب على ظهره: إذا أساء. الفي 
جِيدِها» عنقها احَبْلٌ مِنْ مَسَدِ) قيل: تحمل الحطب بحبل من ليف ذمًا لها عن 
أبي علي . وأراد خبثها وعداوتها للنبي صلى الله عليه حتى ثُلْقِيَ الشوك في طريقه على 
ما تقدم» وقيل: سلسلة من حديد سبعون ذراعًا تدخل من فيها وتخرج من دبرهاء 
وتدار على عنقها في النار» عن ابن عباس» وعروة بن الزبير. وقيل: ذلك الحبل الذي 
كان ينقل الشوك يكون في عنقها في النار» وذلك نحو قوله: «يَوم يحي عَليّهَا)» 
[التوبة: ]6 وقيل: حمالة الحطب عبارة عن حمل الآثام» والحبل عبارة عن لزومها 
لهء فإن الشيء يُشَدَ بالحبل» وقيل: حلق من حديد» عن السدي. وقيل: من ليف . 

ومتى قيل : كيف يبقى الليف في النار؟ 

قلنا: كما تبقى أعضاء الإنسان. 

وقيل: معناه: كان في الدنيا ليقّاء وفي الآخرة نارّاء عن الضحاك. 

وقيل: كانت خرزات في عنقهاء عن الحسن. 

وقيل: كانت لها قلادة فاخرة في عنقها حلفت لتنفقها في عداوة محمد. 

وقيل: حبال من شجر باليمن يقال: [لها](2 مسدء عن ابن زيد. 

© الأحكام 

تدل السورة على معجزة له صلى الله عليه؛ إذ أخبر عن أمرهاء وكان كما أخبر. 

ومتى قبل : أكان يقدر على الإيمان مع هذا؟ 

قلنا: نعم» وإنما الوعيد بشرط ألا يؤمن» ولو تاب لقبلت توبته» والقدرة على 
خلاف المعلوم تصحء كما يقدر الله تعالى» وكما يقدران بقدرة» وكما أمره به» وذلك 
لا يكون؛ لأنه تعالى إنما علم الشيء على ما يكون. 


.541١/5؟5 لها: زيادة من تفسير الطبري:‎ )١( 


ق84,, 


سورة المسد 


ومتى قيل : كيف يكون لو آمن؟ 

قلنا: لم يؤمن. فهذا تفدير محال» فالسوّال عنه محال؛ لأنه بأي شيء أجيب 
كان فاسدًا . 

وتدل على أن المال لا يغنى من عذاب الله شيئًا . 

وروي أن أبا لهب كان ينمّر الناس عن رسول الله فأنزل الله تعالى هذه السورة 
وعيدًا له» وإظهارٌ الكذب له» وتنفيرًا للناس عن مقاله. 

وروي أن أم جميل لما سمعت هذه السورة جاءت بحجر لترمي النبي 8# 
فدخلت المسجد فلم تره وأبو بكر جالس» فقالت: أين صاحبك الذي هجاني» وهجا 
زوجي؟ فقال: إنه ليس بشاعر» فقال يلك : «ما زال ملك يسترني عنها»0©, ويحتمل 
أنه جعل بينهما سترّاء ويحتمل أنه عكس شعاعها عنه. وروي أنها قالت لأبي بكر: قد 
أجبته : 
١ 0 255-506 ١ 5‏ 7 ل لك الا اش لش كد 1 

فقال وق فإن الله تجنالئ ضرف ذلك عقى ٠‏ يذمون مذمتاء ونا عمتجن 
صلوات الله عليه . 


00 صحيح ابن حبان رقم .5901١‏ 
(؟) القرطبي .5١5/٠١‏ 
(9) النسائي رقم 478". 


4 


عع جد جر 
© 


سورة (الإخلاص) أربع آيات» قيل: مكية» عن ابن عباس وهو الصحيح. 
وقيل : مدنية» عن قتادة» وهو غير صحيح . 

وسميت سورة (الإخلاص)؛ لأنه ليس فيها غير التوحيد. 

ولما تقدم ذكر الدين ووعد النصر لإظهاره وإهلاك أبي لهب ودينه»ء بَيّنَ له دينه 
الذي يدعو إليه من التوحيد. 


ُ اام ام 
١ ١١‏ - 
غ أَرَ ألمين ١‏ تر سا 


قوله تعالى: 
و ود ميو م و ميو م 04 < مكاح - و 1 
#كلٌ هو لَه مد 9) لَه الشحمد (0) ل مكلك ولج ولد 3)) ولح يكن لَه 


ء_ إءآت_ 10 0 إء__ 


لشي كمه حد )»4 


© القراءة 


قرأ حمزة ويعقوب: «كفوًاه ساكنة الفاء مهموزة20» وروى مثله إسماعيل عن 
نافع والعباس عن أبي عمرو» وقرأ شيبة وحفص عن عاصم مضمومة الفاء مشبعة 
مفتوحة الواو وغير مهموزة» وقرأ الباقون بضم الفاء والهمزة» وعن أبي جعفر ساكنة 
الفاء غير مهموزة» وكلها لغات. 


.ال٠١ السبعة فى القراءات‎ )١( 


76و1١‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قراءة العامة: «لمد» وعن ابن مسعود: (الواحد) . قراءة الفراء : «أحعمذ» 
بالتنوين في الوصل» وعن أبي عمرو بالتنوين وترك التنوين» وعن الحسن وأبان بن 
عثمان بلا تنوين للخفة مع أنه رأس آية وتنوين الوقف» والأصل التنوين 27 . 


© اللغة 


الأحد والواحد بمعنى» وأصله: وحدء قلبت الواو همزة كقولهم: أتاه ووتاى» 
ولأنهم كرهوا الواوء أَوَّلآّ فقلبوها إلى حرف مناسب له وقيل: جاء على الأصل في 
كَأنَ رَحْلِي وَمَدرَالَالئَهارٌبِنَا ‏ بذي الجليل على محعامين 6 

وحقيقة الواحد: الشيء الذي لا ينقسم في نفسه» أو معنى صفته» فيقال: واحد 
في نفسه» وواحد في صفته» فالأول: كقولهم: جزء واحد» والثاني : كقولهم: جسم 
واحد» ودار واحدة. 


والصمد: السيد المعظم» وقيل: الذي يصمد إليه في الحوائج» قال: 


الا تك الناعي ستتري" ين امنن ‏ بلفرو ا ووو ائفية اليرة 


ع 


وأصله: القصدء صمدت إليه أصمد» أي: قصدتء فلما كان السيد بهذه المثابة 


سمي ضمدًا: 
والكُمُؤٌُ والكَفِيءٌ والكُفْة: المثل والنظير» يقال: ما له كفؤء أي: نظير. 


قوله: فل هوا لنَهُ د قيل : (هو) عمادء و(الله) ابتداء» و(أحد) خبره» عن 


.الا"١‎ /0 فتح القدير‎ )١( 
(؟) اللسان (وحد).‎ 


(9) بخيري: بمخبر» غ. 
(4) البيت لهند بنت بعد اللبان (فتهدة. 


تححفى 


سورة الإخلاص 


الكسائي» وأنكر الفراء أن يكون العماد مستأنقّاء وقال: هو كناية عن اسم الرب 
تعالى ؛ لأنهم لما قالوا: ما ربك؟ قال: هو الله أحد. 
ويقال: لِمَ قال: أحدٌ» وكان ينبغي أن يقال: الأحد؛ لأنه صفة لمعرفة؟ 
قلنا: هو بدل من «الله) كأنه قيله: هو الله» هو واحد. 


ع 


وو#وكفواً» نصب ؛ لأنه خبر (كان) . 
© النزول 


عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه: انسب لنا ربك» 
فأنزل الله تعالى : #كلٌ هو أنّهُ أحدٌ» السورة. 

وعن ابن عباس قال: إن عامر ب بن الطفيل وأربد بن قيس أتيا النبي كَل فقال عامر : 
إلام تدعوننا يا محمد؟ قال: (إلى الله»ء فقال:. صف لناء أَمِن د ذُْهَبِء أم من فضة» أم 
من حديدء أم من خشب؟ فنزلت هذه السورة» تارسل' اله الساعية عقة على أربد 
فاحترقته» وطعن عامر في خنصره» فمات. 

وقال قتادة ومقاتل والضحاك: جاء أناس من أحبار اليهود» فقالوا: يا محمد 
صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك» فإنه أنزل نعته في التوراة» فأخبرنا من أي شيء هو؟ 
ومن أي جنس؟» أمن(2 ذهبء أم نحاس» أم صفرء أم حديد» أم فضة؟ وهل يأكل 
ويشرب؟ فنزلت السورة. 

زفق اسطانة ب خيير أن رعطا امن التودوة قاو 4 نا معنمر ف هدالو علق 
المخلوقين» فمن حَلَقَهُ؟ فغضب رسول الله حتى تغير وجههء فجاءه جبريل» وسكنهء 
وجاء بالجواب: كل هْوَ أَلَّهُ أَحَدٌَّ» إلى آخره» فقالوا: صفهء كيف عضده؟ كيف 
تراك مفو علت؟ نكدكي [خد من عقيف الأولى» اداه 'حريل بالجواية: دما 


فدرأ لَه حَقٌّ فَدْرِة» [الحج: 14]. 


)000( أمن : أميغ. 


برلحلف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وروى الضحاك عن ابن عباس : أن7) وفد نجران» قدموا على رسول الله عد 
سبعة أساقفة من بني الحارث بن كعب» فيهم السيد والعاقب» وقالوا للنبي 486 : 
صف لنا ربك؛ من أي شيء هو؟ فقال: «إن ربي ليس من شيءء وهو بائن من 
الأشياء»» فنزل : «#كلٌ هو ألنّهُ أَحَدٌّ» السورة. 

وذكر القاضي قال: روي أن عبد الله بن سلام انطلق إلى رسول الله صلى الله 
عليه» وهو بمكة [فقال] له [الرسول]: «أنشدك الله ما تجدني في التوراة رسول 
الله؟»» فقال: انعت لنا ربك» فجاء جبريل بهذه السورة» فقرأها عليه» فكان سبب 
إسلامه» لكنه كتمه» فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه أظهر إسلامه . 


© المعنى 


«قُلْ» يا محمد: «هُوَ اللُّ أَحَدّ» قيل: واحد في الإلهية والقدم» وقيل: واحد في 
صفات ذاته» لا يشاركه فيها أحدء وقيل: واحد لا نظير له» وقيل: واحد في صفاته» 
فإنه قديم باقي» قادر عالم» حي لم يزل» ولا يزال» وواحد في أفعاله بِفِعْل لا يجرّبه» 
نفعّاء ولا يدفع به ضررّاء وجميع أفعاله كذلك» وقيل: واحد في استحقاق العبادة» لا 
تحق لأحد سوا وقيل: واحد لا يتجزأء ولا يتبعضء مع أنه حي قادر عالم» ولا 
يقال «واحد» من طريق العدد؛ لأنه يشتمل على جميع المعدودات» القديم والمحدث 
«اللهُ الصَّمَدُ؛ قيل: السيد المعظم» عن ابن عباس» وأبي رزين» وسفيان. وقيل: ليس 
.فوقه أحدء وقيل: الذي يقصد إليه في الحوائج والرغائب» المستغاث به عند 
المصائب» عن السدي» وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل: الذي لا ينام» عن يمان. 
وقيل: الذي لا يكافئه أحد من خلقهء عن كعب الأحبار. وقيل: الذي لا يوصف 
بصفته أحد» عن ابن كيسان. وقيل: الذي لا تعتريه العيوب عن الآفات» عن الربيع» 
ومقاتل. وقيل: الكامل في جميع صفاته وأفعاله» عن سعيد بن جبير. وقيل: 
المستغني عن كل أحد» والمحتاج إليه كل أحد» عن أبي هريرة. وقيل: الغالب الذي 
لا يُغلب» عن الصادق. وقيل: الصمد الذي لا تدركه الأبصار» ولا تحويه الأفكار» 
ولا تبلغه الأقطار» وكل شيء عنده بمقدار. 


. 756/١5 أن: أنى» غ. وما أثبتناه من: الكشف والبيان للثعلبي:‎ )١( 
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سورة الإخلاص 


فأما إن2'7 [أراد ما] قال بعضهم: الذي لا حََوْفَ له» فإن أراد أنه يستحيل ذلك 
عليه فهو صحيح» وإن أراد أنه جسم مصمت فيتعالى الله عن ذلك . 

وقيل: الصمد الذي يقضي الحوائج: سئل» أم لَمْ يُسْأل. 

«لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَذه أي: ليس بصفة الجسم حتى يلد ويولدء ردًّا على النصارى 
واليهود وغيرهم» بل «لم يلد» فيكون بصفة الوالدين» «ولم يولد» فيكون بصفة الأولاد 
«وَلَمْ يكن لَهُ كُفُوَا أَحَد) أي : لا مثل له وقيل : لا صاحبة لهء عن مجاهد. وتقديره : 
لم يكن له [أحدٌ] كفوّاء فقدم وأَخَّر لتطّرد رؤوس الآي. 

© الأحكام 


هذه السورة مع قصرها تدل على صفاته تعالى» وما يجوز عليه» وما لا يجوز 
عليه . 


0 


ومما لا يجوز: فيدل قوله: «أحدٌّ» أنه واحد في الإلهية» وذلك لا يصح إلا 


لدو عفادا 


ويدل قوله: لم مَلِدوَلَمَ يُولَدَ» أنه ليس بجسمء ولا يشبه الأجسام . 
ويدل قوله: ولع يَكن لم كُهُوا أحد» أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض» 
وأنه ليس بمتحيز» ولا في مكان» ولا في جهة. 


وقيل : «آله هيدل عق لمحيل و الم صَكَمَدُ» يدل على العدل؛ لأنه 


وقيل : أنواع الشرك ثمانية : النقص» والتغلب» والكثرة» والعددء وكونه علة» 
)١(‏ إن: من» غ. 


هو 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وكونه معلولاً» والأشكالء والأضداد» فنفى الله تعالى عن صفته نوع الكثرة والعدد 
العلة والمعلول بقوله: «المْ سد وَلَمٌ يُولَّدَ» ٠»‏ ونفى الأشكال والأضداد بقوله: 


0 


وَلَمْ يك أَدكُفُوًا لمر » . 
© فضل السوزة 


روى أبو الدراء عن النبي ولك : «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة»؟ 
قلت: يا رسول الله» ومن يطيق ذلك» قال: «اقرؤوا #كل هو أللّهُ د00" . 


وعن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه قال: «من قرأ #كلُ هو أللّهُ د » 
حين يدخل منزله نفت:الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران»(" . 


وعن أنس أن النبي ويك قال: «من قرأ فل هْوَ ألّهُ أحدٌ» مرة بورك عليهء ومن 
قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله؛ فإن قرأها ثلاث مرات بورك عليه» وعلى أهله 
وعلى جميع جيرانه» فإن قرأها اثني عشر مرة بْنِيَ له اثنا عشر قصرًا في الجنة» وتقول 
الحفظة: انطلقوا بنا إلى قصر أخيناء فإن قرأ مائة مرة كفر عنه ذنوب خمس وعشرين 
سنة ما خلا الدماء والأموال» فإن قرأها أربعمائة مرة كفر عنه ذنوب أربعمائة سنة ما 
خلا الدماء والأموال» فإن قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه من الجنة» أو يَرَى 
له) . 


وعن سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه» فشكا إليه الفقرء 
فقال: «إذا دخلت بيتك فسلَّمْ إن كان فيه أحدء وإن لم يكن فيه أحد كَسلَمْ علىّء 


واقرأ #كُلٌ هو أننّهُ أَحَدٌ» مرة واحدة»» ففعل الرجل» فأدرٌ الله عليه رزقًا حتى أفاض 
على جيرانه . 


(؟) المعجم الكبير رقم .15١19‏ 
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سورة الإخلاص 


وعن أنس كنا مع رسول الله صلى الله عليه بتبوك» فطلعت الشمس بضياء وشعاع 
ونور لم أرها طلعت فيما مضىء فأتى جبريل فسأله رسول الله صلوات الله عليه عن 
ذلك» فقال: ذاك لأن معاوية بن معاوية مات بالمدينة(') اليوم» فبعث الله تعالى سبعين 
ألف ملك يُصَلُونَ عليه» فقال: «وفيم ذلك؟ قال: كان يكثر قراءة «ثلٌ هْوَ َه أَحسدٌ» 
بالليل والنهار» وفي قيامه وقعوده ومشيته». فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك 
ا 000 

وعن أنس أن رجلا كان يقرأ في جميع صلاته #ثُل هو اللّهُ أحدٌّ» فسئل عن 
ذلك» فقال: يا رسول اللهء إني أحبهاء فقال: «حبك إياها يدخلك الجنة»9" . 

وروى محمد بن المنكدر عن النبي وه : «أن ملكا نزل من السماء السابعة» 
وخرج ملك من الأرض السابعة فالتقياء فقال الذي نزل من السماء: رفع اليوم عمل لم 
يرفع قبله» قال: ما هو؟ قال: قرأ رجل ظطفْلٌ هْوَ أله دي مائة مرة» [قال]: ما صنع 
به؟ قال: غفر الله له) . 

وروى أبو هريرة عن النبي وَل أنه سمع رجلا يقرأ ظثْلٌ هو أنه مدي فقال: 
«وجبت» قيل : يا رسول الله» وما وجبت؟ قال: «وجبت له الجنة» 2 . 

وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه سئل عن ثواب #إقلٌ هو الله أحدٌُ» 
فقال: «من قرأ هثلٌ ُو أَدَهُ لح تناثر التغير على مفرق راسة "مق عتان السسماء: 
فنزلت عليه السكيئة» وتغشاه الرحمة؛ وله دويٌٌ حول العرش» ونظر الله إلى قارئهاء 
فلا يسأله إلا أعطاه إياه» وجعله في كلاءته وحرزه». 


.707/1 ومسند أبي يعلى‎ 2777/7١ بالمدينة مطموس في غ. وما أثبتناه من: تفسير القرطبي‎ )١( 
.571/5 (؟) مسند أبى يعلى‎ 

() البخاري رقم .74١‏ 

(5) الموطأ رقم 485. 


/اوه07 


سورة (الفلق) مكية» عن الحسن» وقتادة. قال الأصم: هي مدنية» وعليه جماعة 
من أهل التفسير. 

وروى ابن عباس عن أَبَيّ بن كعب عن النبي ولو : «من قرأ (المعوذتين) فكأنما 
قرأ الكتب التى أنزلها الله تعالى كلها» . 

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه قال له: «ألا أخبرك بأفضل ما 
تَعَوَّدّ به المتعوذون؟ قال: قلت: بلى» قال: «إقْلٌ أَعودُ يِرَبٌ الْمَلْقِّ)» وج#قلٌ أعود بِرَبٌ 
الكاس 20704 . 

وعن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «ألا أعلمك سورتين هما من أفضل 
القرآن»؟ قلت: بلى» فعلمني المعوذتين» ثم قرأتهما في صلاة الغداة» وقال لي: 
«اقرأهما كلما قمت ونمت026 . 

وعن عقبة عن النبي وَل : «إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله تعالى» ولا أقرب 
عنده من قراءة #إقْلٌ أَعودُ يِرَبٌ الْمَكَقِ» » فإن استطعت ألا تدعها في صلاة فافعل)9" . 

وعن عقبة» عن النبي : «أنزل عليّ الليلة سورتان لم أسمع بمثلهن» ولم أر 
مثلهن». [يعني]: المعوذتين9. 
)١(‏ النسائي رقم 0477. 
6 المعجم الكبير رقم 458. 


(6) المعجم الأوسط رقم .١71١‏ 
(5) مسند أحمد رقم /11/711. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ولمًا بيّنَ ما دعا إليه من التوحيد» وخالف بذلك جميع الأمم» أمره بالتعوذ بالله 


عد وو ع سه م17 جيم م ىر ب جك ع يس ير ل | ” دمل جحت د 
##قل أعود يِرَبّ الغلقٍ (رِل) من شر ما خلق إري) ومن شر غاسقٍ إذا قب9) ومن 
ا 0001 #17 جر هه 00 ب سس سه جر 
شر التفدشتٍ و 53 العدِ0) ومن سر حاير إِذا حسدرف)» 


© القراءة 
قراءة العامة: «النفائات» بتشديد الفاء والألف بين الفاء والثاء» وعن ابن عمر: 
©4 اللغة: 
القُلىّء أضلة الشى والفرق» ومعه: قلق راسه بالشسيف يقلقّة قلقاء والفلق: 
الصبح؛ لأنه ينشق من الليل من الضياء» ويسمى الخُلّقَ بذلك» وتسمى الداهية فَلِيقَة؛ 
والغاسق: الهاجم بضررء وأصله: الجريان» من قولهم: عَسَّقَتْ القرحة: إذا 
جرى صديدهاء والغسّاق: صديد أهل النار لسيلانها بالعذاب» وغسقت.عينه: سال 
دمعهاء والبارد»ء الشديد البرد: غاسق» لجريانه بالضررء والليل: غاسق» لجريانه 
بالضرر في الخلق في إخراج الهوام وغيره. 
والوَقْبُ: الدخولء وقَبَ يَقَبُ وقُوبّاء إذا دخل. 
وَالثُفْثُ : النفخ ليس فيها ريق» كنفخ السحرة» تَمَتَ تَفنًا. 
)١(‏ القرطبي ١؟/7938.‏ 


نا 


سورة الفلق 


© النزول 


قيل: إن لبيد بن أعصم اليهودي سحر رسول الله صلى الله عليه حتى مرض» 
فجاء الملك» وهو بين النائم واليقظان فأخبره بذلك» وأنه في بئرء وبعث عليًا والزبير 
وعماراء فنزحوا ماء البئر»ء فوجدوا صخرة» فرفعوها وأخرجوا منها شيئًا عقدوا عليهاء 
وغرزوا بالإبرة» فأنزل الله تعالى السورتين» فقرئ عليه» فوجد خفة» كأنما أَنْشِطَ من 
عقال» وجعل جبريل يعَوّده» ورووا ذلك عن عائشة وابن عباس . 

وروي أن بنات لبيد بن أعصم سحرته» ونحن لا ننكر أن يكونوا سحروه» 
وعقدوا له تلك العقدء واعتقدوا أنهم يؤثرون فيه» كما يعتقده كثير من جهال الناس 
الآنء والذي ننكره أن يكون المرض منهم» ومن تأثيرهم» ولو قدروا على ذلك 
لقتلوه» وقتلوا كثيرًا من المؤمنين لشدة عداوتهم لهم» ولأن القادر بقدرة لا يصح أن 
يفعل إلا بمماسة» ولم توجد؛ لأن المرض على ما يصفونه ليس بمقدور للبشر. 

ومتى قيل : الله أمرضه عقيب فعلهم؟ 

قلنا: وهذا لا يصح؛ لأن فيه تنفيرًا وإيهامًا أن المرض جعل بفعلهم» وقد نفى 
الله تعالى عنه ذلك بقوله رَدّا على الكفار حين قالوا: #إإن تَيْعُونَ ارلا تَسْحورًا 4ك 
[الإسراء: 47]» ثم قال: «#أنظر صِفَ صَرَبُوأ لك الْأمْتَالَ» الآية [الإسراء: 44]» ويجوز أنهم 
فعلوا ذلك على حسب اعتقادهم» وأخبر به رسول الله ولك فأمر من يخرجه» فكانت 
معجزة له» وقد قال تعالى: «وَأَلَّهُ يَمَصمكَينَ انين [المائدة: 507]» وقال : «إولا بقَِحُ 
َلَّاِِرٌ حَيْتُ أ [طه: 14]» فكيف تنفذ حيلهم مع هذا. 


© المعنى 
«قل» قيل: كل موضع من القرآن فيه (قل) فإنه يقدمه سؤال كقوله: م يِمَحَلُونَكَ عن 
لْمَال م4 [الأنفال: ]١‏ ونظائرهاء والخطاب لرسول الله وو أي: قل يا محمدء 
والمراد جميع أمته. «أَعُودا أمتنع وأعتصم «برب القَلتٍ) قيل : الفلق الصبح» ومنه : ماق 
لوضباح4 [الأنعام: 95]» عن ابن عباس» وجابر» والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد. 
وقتادة» ومحمد بن كعب. وابن زيد» وأبي علي» وأبي مسلم . وقيل: الفلق: شجر 


اللا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


في جهنم» عن ابن عباس» وعبد الله بن عمرء وعن بعض أصحاب النبي وَلِكُةْ الفلق : 
بيت في النار» إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره» عن كعب. وقيل: الفلق 
جميع الخلق» عن ابن عباس. وقيل: جب في جهنم» عن السدي. وقيل: واد في 
جهنم» عن الكلبي. وقيل: الفلق الجبال تنفلق بالمياه أي تنشق. وقيل: الحب 
والنوى تنفلق بالنبات. وقيل: البطن تنفلق بالحيوان. «من شر ما خلق» أي: من شر 
جميع الخلق. وقيل: (ما) بمعنى المصدر؛ أي: من شر خلقه. وقيل: من شر كل 
ذي شر مما خلق من الجن والإنس والسباع والطيور والهوام. وقيل: هو استعاذة من 
كل مكروه» فيتناول الشر في الدين والدنيا؛ لأن كثيرًا من الناس والسباع والهوام 
شرهم في النفسء وكثير من الإنس والجن شرهم .في الدين, والظّلَّمَةُ شرهم في 
المال» وعلماء السوء وأهل البدع شرهم في الدين» فأمر بالاستعاذة من الجميع. 
وقيل: (ما) يتناول ما لا يعقل» فالمراد به الجمادات من مصائب الدنيا والآخرة. 

«ومن شر غاسق إذا وقب» أي : من شر الليل إذا دخل بظلامه» عن ابن عباس» 
والحسن». ومجاهد. والغاسق: الليل» سمي بذلك لظلمته» والمراد: ما يحدث في 
الليل من الشر والمكروه» كما يقال: أعوذ من شر هذه البلدة» وخص الليل بالذكر؛ 
لأن الغالب من الشر يقع فيه» والفساق يقدمون على الجنايات ليلاً» وكذلك السباع 
والهوام يؤذون بالليل» ولأن المتنبه يحفظ نفسه. وقيل: الغاسق إذا وقب: النجم إذا 
طلعء وروي مرفوعًاء رواه أبو هريرة. وعن عائشة أنه القمرء وقيل: الثريا: إذا 
سقطت» وكانت الأسقام تكثر عند ذلك» وترتفع إذا طلعت» عن ابن زيد. 

«ومن شر النفاثات في العقد» قيل: السحرة» عن الحسنء» وقتادة . 

والتعوذ من شرهم لوجوه: 

أحدها: إيهامهم أنهم يمرضون ويصحُون7"» ويفعلون أشياء بالحيل من النفع 
والضرء فينفثون في العقدء وجهال العوام يصدقونهم في ذلك» فعظم الضرر بذلك؛ 
لأنه كَفْرٌّ وفساد في الدين» فأمر الله بالتعوذ منهن لأجل هذا الضررء ولأجل أن من 
صحح ذلك تنسد عليه طريق معرفة النبوات والشرائع» وذلك من أعظم الشرور. 


)000( ويصِحُون: ويصححون؛ غ. 


؟دكلملا 


سورة الفلق 


وثانيها: ما كانوا يزعمونه من خدمة الجن بأنهم يفعلون ما يريدون» ويعلمون 
الغت» وهذا أيضنا كذ 

وثالثها: ما كانوا يعتقدونه من التأثير بالأطعمة الضارة» والدخانات المفسدة» وقد 
يدخل في هذا ما جرت العادة به» وإن كان التأثير من فعل الله تعالى كالسموم 
ونحوهاء فأمر الله تعالى بالتعوذ من شرهم . 

ورابعها: ما كانوا يفعلونه بالتضريب والنميمة ونحوهاء فأمر الله تعالى بالتعوذ من 
شرهم» فعلى هذا حمل الآية أكثر المفسرين . 

وذكر أبو مسلم النفاثات في العقد هي النساء» والعقد عقد الرجال» وهي عزائمها 
وأمورهاء يعني أن النساء بما يسكن قلوب الرجال من حبهن» فبطاعتهن يتصرفون 
على حسب رضاهن وكلامهن وحيلهن» ويحملنهم على أمور فاسدة» وبما يضر 
بالدين والدنياء وينصرفون عن أمور صحيحة» وعزائم بأمرهن» فأمر الله بالتعوذ 


م بع ا 


منهن» ونظيره قوله : «إرك من روسك وَأوْديِكْمْ عدوًا لَحكْمْ َحََرُوهُمْ © [التغابن: .]١4‏ 

«ومن شر حاسد إذا حسد» قيل : لأنه عند الحسد يبتغى الغوائل» ويتمنى زوال 
نعمته ونزول الضرر به» فأمر بالتعوذ منه. 

© الأجكام 

تدل السورة على أشياء : 

منها: وجوب التعوذ بالله من كل شر. 

ومنها: أن الشر ليس من خلقه» وإلا كان يجب التعوذ منه» لاابه. 

ومنها: أنه القادر على دفع كل ذي شرء فيجب الانقطاع إليهء والاستعاذة به. 

ومنها: أنه إذا وجب التعوذ من ضرر الدنيا فمن ضرر النار أولى» فمن هذا الوجه 
هو لطف. 


ومنها: قبح الحسد لما يتضمن من سبب العداوة» وضروب المكايد. 


© اللغة 


الوسواس : حديث النفس بما هو كالصوت الخفي» وأصله الصوتء قال رؤبة: 
وَسْوّسٌ يَدْمهُو مُخْلَصَارَبٌ الْمَكَوْ() 

وقيل: أصله كثرة الكلام» ولذلك سمي المصاب في عقله إذا تكلم بغير نظام 
موسوسّاء عن أبي مسلم. وقيل: أصل الوسواس الحركة» ومنه وسواس الحلي». 
والوسوسة كالهمهمة» وَسْوَّسَ يُوَسُوِسٌ وَسْوَسَة. 

والخناس : الكثير الاختفاء بعد الظهور» والخنوس: الاختفاء بعد الظهورء» خنس 
خين توما .وميه المخُنس؛ أي النجوم تخفى بعدما تظهر» ومنه: الخَنَسٌ في 
الأنف لخفائه بانخفاضه عندما يظهر بنبوة. 


)000( تاج العروس (وسس). 


هكلملا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


ويقال: ما الفرق بين مَلِكِ ومَالِكِ؟ 
قلنا: الملك يدل على سعة الملك والتدبير» والمالك ينبئ عن الملك» وإن قَلَّء 
يقال : ملك الروم» ولا يقال: مالك. 


© الإعراب 
لامَلِلكِ» كسر لأنه صفة للربء» وكذلكظإلدو». 
© المعنى 


«قُلْ» يامحمد «أعودٌ بِرَبُ النّاس» خالقهم ومدبرهم» وسيدهم» ومربيهم» 
يعني : خلقهم ابتداء ورباهم ثانيّاء فهو سيدهم والقادر عليهم» ومن كان بهذه الصفة 
فالاستعاذة به تجب «ملك الناس إله الناس» قيل: الذي تحق له العبادة» الغني عنهم» 
المنعم عليهم. وقيل: المدبر للخلق على وجه الحكمة «مِن شَرٍ الوسواس» قيل: من 
شر الوسوسة التي تكون من الجنّة والناس. وقيل: من شر ذي الوسواس» وهو 
الشيطاقةه كجاكاء كفن الخير لأله وسوس .قإذا فك الحتن ريه عدين 0 :.ويكوث من 
الجنة لقوله: «كانٌَ مِنَ ألْجِنَ» [الكهف: ]:٠‏ ولأنه عطف عليه الناس. وقيل : الوسواس 
الشيطان» سَمَِيَ به لكثرة ما يوسوس كقوله: لإ نه عمل عير ص46 [هود: 5] لكثرة ما 
وجد من العمل الفاسد. وقيل: «ين شَرٍ الّوسواس» على العموم» ثم فسره من بعد. 
وقيل: الوسواس الموسوس لكثرة الوسوسة» عن أبي علي . وهو من الجنة والناس 
كما يقال: نعوذ بالله من شر كل مارد من الجن والإنس. «الخَنّاس» الذي يوسوس »2 
فإذا ذكر الله خنس؛ أي: هرب واختفى. وقيل: الخناس المختفي» فأمرنا بالتعوذ 
منه؛ لأنه مستتر عن الأعين؛ ليكون الحذر منه أشد. وقيل: الشيطان صياد حاذق» 
والدنيا له شبكة عظيمة» والمكلف صيد غافل غبى» وله من ملاذ الدنيا داع قوي. 
فمن اجتهد نجا من الهلكة» وإلا وقع في الشبكة» فلهذا وصفه بالخناس مبالغة في 
الزجر والتحذير «الذي يُوَسُْوسٌ في صُدُورٍ الئّاس» بأن يدعو إلى المعاصي «من الجنَّةٍ 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة رقم 4//ا741. 


ى3 


سورة الناس 


والئّاس» يعني الوسواس يكون من الجنّة والناس» عن أبي مسلم. وقيل : بَيّنَ تفسير 
الخناس بأنهم من الجنّة والناس» فسمى الجنّة أيضًا ناسًا كما سماهم رجالاً في قوله: 
ودُونَ رجَالٍ مْنَ َلْنَّ46 [الجن:5] . 
© الأحكام 

السورة تتضمن أحكاما : 

منها: وجوب الانقطاع إليه تعالى» والاستعاذة به من كل شرء ومن شر ما يلحق 
العبد من المكاره ليدفعها عنه» وهذا إنما يصح على مذهب أهل التوحيد والعدل» 
حيث اعتقدوا أن كل خير منه» وأن الشر من غيره» وبه يندفع» فأما على مذهب 
الجبر» فكل شر منه فكان يجب التعوذ منه. 

ومنها: أن الشر ليس من خلقه . 

ومنها: أن التحرز من شياطين الإنس والجن واجبء لكن من الجن يجب أن 
يكون أشد؛ لأنه لا يُرى. 

ومنها: أن التعوذ في أمر الدين والدنيا واجب» ومن الفريقين الجن والإنس» 
فيدخل فيه رؤساء الضلالة» وعلماء السوءء وأهل البدع؛ إذ لاضرر أعظم من 
ضررهم. 

ومتى قيل: كيف توسوس الجن في الصدر؟ 

قلنا: تكلمه بكلام خفي يصل إلى قلبه» وقيل : له آلة وطريق توصل الكلام إلى 
قلبه» فأما من يقول: يدخل القلب» أو له خرطوم يدخل القلب فبعيد. 

ومتى قيل : فَلِمَ خلق إبليس إذا أمر بالتحرز عنه؟ 

قلنا: خلقه كخلق سائر الكفار وغيرهم؛ لأنه تعالى خلقهم للعبادة» فما يوجد 
منهم من الكفر والضلال لا تعلق لذلك بخلقه تعالى» وكان أبو علي يقول: لا يضل به 
إلا ويضل مع عدمه» وأبو هاشم يقول: يجوز أن يضل بدعوته» ويجب التحرز منه. 

(فصل) قد أنجزنا ما وعدناء وأتينا على جملة من علوم القرآن بحسب الإمكان» 


لادكما 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


وشرحنا وهذبنا من غير إحاطة بالجميع» ورتبناه فصولاً يسهل على الناظر طلب ما 
يقصده من فصوله» وجريت على عادة شيخنا أبي علي في ترك الإحالة على الآيات 
المتقدمة» بل أوردت في كل موضع ما لذبل عن وماك كل ام جر في كاي هذا 
من إخواني من أهل التوحيد والعدل إصلاح ما يجدونه فيه من غلط» فالعبد لا يخلو 
منه» وأوصيهم بالدعاء والاستغفار لمصنفه» وتقديم ما ينفعه» فالأخوّة في الدين فوق 
الأخوة في النسب. 

وقد ألحقت بآخر الكتاب مسائل على سبيل الرمز والإشارة ما لا بد منه لمن تكلم 
في علم القرآن منهاء وأختم بها الكتاب» والله الموفق للصواب. 

(«نصل): يقال: لِمّ قلتم: إن القرآن معجز؟ 

قلنا: لأنه يلوك ادعى النبوة وتحداهم بمثله» فلم يأتوا به مع شدة عداوتهم له 
فعلم أن ذلك لعجزهم . 

(«فصل): ويقال: لِمَ قلتم: إنه كلامه تعالى؟ 

قلنا: بالمعجز علمنا صدق رسول الله يلكو وعلم من دينه ضرورة أنه كلام الله 
تعالى» ونطق به الكتاب. 

(«فصل): ويقال: هل في القرآن لغة غير العربية؟ 

لقان" للآء وما زوف إنا اتناف اللشسين ون" اذه العزك تعك: 

(«فصل): ويقال: هل في القرآن ما لا يفهم معناه؟ 

قلنا: لا؛ لأن الغرض بالكلام الإفهام» فخروجه عن ذلك يدخله في حد العيب» 
كمن يخاطب الرب بالزنجية . 

(«فصل»: ويقال: هل يحتاج إلى شرط ليفهم الخطاب؟ 

قلنا: نعم» وهو أن يَعْلَّمَ الله تعالى» وأنه صادق لا يجوز عليه الكذب والقبيح» 
ويقف على اللغة. 


(1) وإما: أو؛غ. 


سورة الناس 


(فصل): ويقال: لم كان في القرآن متشابه؟ 

قلنا: لأنه أدعى إلى النظر من الكل من خالف» ومن وافق. 

(«فصل): ويقال: كيف يعرف المراد بالقرآن؟ 

قلنا: أما المحكم فبظاهره» والمتشابه بحمله على أدلة العقول والمحكم» وأما 
المجمل فببيان الرسول 26 . 


(فصل): ويقال: أليس بعضهم قال: إن فيه ما لا يعقل معناه؟» ومنهم من 
قال: لا بد من توقيف؟ 


قلنا: لا شيء؛ لأن الأول يجعله عبئّاء والثاني يوجب ألا يُفْهَمَ معناه أبدّا لأن 
التوقيف كلام . 

«فصل): ويقال: أتقطعون على المراد؟ 

قلنا: بلى» إلا أن تدل دلالة أن ما يحتمله ليس بمراد. 

(«فصل): ويقال: كيف يحمل الخطاب على مقتضى اللغة أو الشرع؟ 

قلنا: إذا كان الاسم شرعيًا فهو أولى» وإن كان لغويًا حمل على مقتضى اللغة. 

(«فصل»): ويقال: إذا كان للفظ معانء ولا دليل» وكله مما يجوزء كيف 
تقطعون؟ 

قلنا : نقطع بأن الجميع مراد. 

(فصل»): ويقال: أليس الباطنية يقولون: لكل ظاهر باطن؟ 

قلنا: باطل؛ لأنه يطرق إليه كل فساد. 

«فصل): ويقال: أليس بعضهم قالوا: في القرآن زيادة ونقصان؟ 

قلنا: باطل ؛ لأنه علم من دينه ضرورة أن القرآن ما يَقَِّ وقد ضمن الله حفظه. 

«فصل»): ويقال: أليس روي عن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن» 
عن أبن أن موري القنوت من القراة» 


ا*ن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد العاشر) 


قلنا: أما ابن مسعود فلم يقل: إنه ليس بِمُئَزّلِء ولكن قال: إنه لا يكتب؛ لأنه 
للتعوذء ثم هو محجوج بالإجماع . 

وأما أب فقال : سورة القنوت منزلة» ولم يخالف أنها ليست من القرآن. 

(«فصل): ويقال: أليس طعن في القرآن بأن فيه لحا ومناقضة؟ 

قلنا: لو كان كذلك لرد عليه أعداؤه» ولأنا نظرنا فيما أوردوه فلم يكن كذلك» 
وقد نقض شيخنا أبو علي كتاب ابن الراوندي في ذلك . 

(فصل»: ويقال: ولم قلتم: إن العرب لم يعارضوه؟ 

قلنا: الدواعي إلى نقل المعارضة أكثرء فلو كانت لنقلت» وقد نقل ما عورض 
من الشقشقة . 

(فصل): ويقال: ما وجه إعجاز القرآن؟ 

قلنا: أما مشايخنا فقالوا: الفصاحة. وقال بعضهم: النظم. وقال بعضهم 
بالصّرْفَةٍ. وقال بعضهم: ما فيه من علم الغيب. 

تم الكتاب بمنه وكرمه والحمد لله رب العالمين» وصلواته على رسوله محمد 
خاتم النبيين» وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين» وسلم عليه وعليهم أجمعين» وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 


الكل٠‎ 


0 ْ 
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